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كواشف الدم الحديثة ومغزاها 


اعترف المشترعون من قديم الزمان بالصعاب التي تحول دوذ اثبات الابوة . خاء في القانون 
الروماني ان « اف الوالد مشكوك فيه داكا 6 قسنم مص عجوم اد وورد في التفود انه لا جوز 
اي حال لرجل ما ان يقسم بانة والد طفل معيّن» واذامرأةفقط طا ان تقسم فتقوله هذا ولدي » 
من اقدم الوسائلالمستعملة لاثبات الابوة وعاكم بعض الام لا تزال تعتمد عليها الى بومنا 
هذا -- وسيلة اثبات التشابه بين الوالد وولدم . وني أكثر الاحيان يعتمد على التشابه العام في الهيكة 
والقامة» ولكنفي بعض الوادث ينظر فيتفصيلات هذا التشابه فيجيع الملامح ٠.‏ وقد أشار شكسبير 
في فقرة له اوردها في روابة « حكاية الشتاء » اذ قال « ... نسخة من الاب » العين والائف والشفة» 
لهمَة المبوس »؛ والجهة » بل منخفض الذقن والوجنتين ؛ بسماته وقالب بده وظفره وأصبعه .... » 
في هذه الفقرة وما تقدمها وما تلاها من عبارة شكسبير حاوات بو'لينا الل تقنع ليو نقبس ان 
زوجة هرميوزِزٌ كانت اميئة على عهده وان الولد الذي رزقت به اماكان ولدم » وهي آشيه ما تناوي 
عليه «رافعات بعض الحامين في قضايا من هذا القبيل في عصرنا هذا 
ويجدر بنا فيهذا الصدد ان نذَكر ان قضية نظرت في مقاطمة فابيت في ولاية بفسلقانيا الاميركية 
سسنة 1981 ادّعي فيها ان رجلا ايطاليًا كان والداً غير شرعي ولد اعرأ بيضاء » فانا استعمات 
كواشف الدم الحديثة » قطع الدكتور هيز 118:09 بان ذلك الرجل لا يمكن ان يكون والد الطفل . 


0 اثبات الابوة المقتطف 


ولكن لماكان الْحدّفون قد اقتنءوا بماحاء في عرافعة المدعي العام وهو ان الطفل يشيه الرجل المداعى 
عليه في ملامحه » ادانوا الرجل غير ملتفتين لشهادة الطبيب 

من المعروف ان الاقارب يشامو ذف لعض الملامح » ولكن ليس من المستغرب ان يبيد الناس 
شبهاً ما بين اثنين لا نر بطهما صلة دم . ثم انه لماكانت الملامعح متغيرة ابد وخاصة في دو د الانتقال 
من الطفولة الى البلوغ » فحاولة الك استنادا الى التشابه او عدم التشابه امن لا يصح الاعماد 
عليه . لذيك لا نسم القو انين في بعض الولايات -كولاية نيويورك الاميركية - بعرض الطفل 
على الحذفين بقصد اثبات الابوة او تفيها . وف رواية « حكاية الشتاء » التي اثرنا البها في الفقرة 
السابقة» لم يقتنع ليونتس بمخطبة بولينا وماجاء فيها من الادلة على ان ولد هرميواز هو ولده 2 
ذلك نرى محلفين في مطام العقد الرابع من القرن العشرين يقتنعون بادلة من هذا القبيل ما حدث 

بن في مطلع العقك الل الع من القرل العشرين , ا 

في قضية الايطالي المدكورة سابقاً - ولكن القاضي مسن ال ظكان رجلا حكيا » فلما رأى الحم 
مناقضاً للادلة ؛ اعلن ان الشاكمة لم تستوف ججيع الشروط . وكان من شأن الروجة المدعية على 
الايطالي» امهالم تطلب عاكة اخرى» ثم لم تنقض مدة طويلة» حتى اخذث ملام الطفلفي التتحوال. 
ويبدو عليه الآن » وقد انقضضت ثلاث سنوات » ان ملامحة قريبة كل القرب من ملامح الزنوج 

وعلكل حال من اللير» ان محاك اليوم في بعض البلدان » لا تعتمد على هذا النوع من التدليل 
الى المدى الذيكانت تعتمد عليه الحاك في المصور القدعة . فقد روى المؤرخ استرابون ان 
الاطفال كانوا اذا بلخوا الشبر الثاتي من العمر » يعرضوذ على للجنة خاصة للفحص فكانوا اذا ل يبد 
على ملاهوم شية كنيز علامح و الديهم » لعدمون 

فليس من الغريب ان يعمد الناس في مختلف العصور الى ابتداع وسائل اخرى لاثات الابوة 
وقد كان الاقدمو ن يسندون الى الدم قوى خفية » ولا بؤال ائر هذه المعتقدات ماثلا في لغائنا في 
هذا المصر.ذفي اللغة الالكايز بيقعبارة مشهورة مؤداها الدم يكشف الحقيقة للم 11ن» للدماطا وغيرها 
كثير ٠.‏ وللدلالةعلهذه المعتقدات ذو الوسائل التالية لتبينصلة الدم بينفردين او أكثر من الناس 
منازعة من كتب صينية ويبانية برتله عهدها الى القرن الثالث عشر 

تخد قطرة من دم كل من الشخصين اللذين يُغَن ان بينه) صلة قرابة وثيقة » بوخز أصبع 
كل منهها » ثم توضعان في اناع فيه ماث . فاذاكان الشخصاذقريبينامترجت قطرة الدم الواحدة بقطرة 
الدم الاخرى . فاذا كان الوالد او الوالدة قد مات توضعقطرة الدمعلىعظءةمنعظام الميت فاذا اخترق 
لدم العظم حتى لا يمكن غسله عنة ثبت ان بين صاحب قطرة الدم وصاحب العظم صلة دمر وثيقة 

اما في بلاد البوسنه فقر يب العهد بالرواج من الشبان» يأخذ طفله اذا ولد قبل تمام الشهر انتاسع 
ولضبعة على عتبة الباب فاذار وقع الطفل الى داخل البيت اثبث ذلك في رأي الروج انه ابنة لاديب 
فيه » واذا وقع الى خارج البيت فهو ليس ابنة وينكره 


ونيو موا أثبات الابوة ب 


وكثيراً ما يستشهد بكاية الملاك سلمان والطفل الذي احّعتة امر تان » ويقال ان الطريقة التى 
عمد دابا كانت الطهاماً من السماء زور ان الملك سليان فعل الآن مافعله حيقئر لقيل عنة اند 
سيكولوجي بارع . وئما محسن ذكرمٌ ان الصحت الاميركية اشارت من ن سئوات الى حادثة يصح ان 
7 ل الطبعة الحديثة لقعة الملك سليان القدعة . فقد جاءت امر تان الى قاض > وادعت كل منهما 

اوالدة طفل ٠‏ معيان . فقال القاضي انه لما كان لا علك وسيلة تممكنة من مم رفة من هي امه 
حقيقة ؛فقد 32 أن يبعث به الى أحد الملاجى» العامة .فار ناحت احدى ال رأئين الىرهذا القرار وقالت 
كذلك »؛ لانما تفضل أن يبعث بالطفل الى ملجا عام على أن تحوزه المدعية الاخرى . ولكن السيدة 
الثانية قالت انها تتنازل عن ابنها لخصيمتها أن حرم في الملجل محية الأم وعنايتها . 6 
القاضى للسيدة الثانية بالطفل 

ولكن هناك طريقة اقرب الى المبادىء العلمية قد يمكن الاعماد عليها أحيانا في اثيات الابوكة . 
فقد يكون في أحد الوالدين او في كليهما خواص لشريخية معينة غير سوية تظبر في بعض اولادها 
او في جميعهم . ومن أبرز هذه الصفات التشريحية التى تنتقل بالوراثة ما تصاب به الأسابع م ين 
تشويم . وللدلالة طٍِ دقة انتقال هذه الصغفات بالورائة. نثدت هنا خلاصة قضية رفعت سنة 1595 . 
فقدكان الوالد متميزاً يقر غير سوي رفي الاصبع الثانية والاصبع الثالثة والاصبع الرابعة في اليدين 
والقدمين ؛ سبية عدم عو العظام الخاصة بهاء وكان ابهاما اليدين سويين . ولكن قاعدة ابهام القدم 
كانت قصيرة . فاما خص الطفل وظبرت هذه الصفات التشرحية فيه » حذوا 7 النمل بالتعل » 
في القضية بأن الرجل والد الطفل لا ريب فيه 

وا كانت بعض هذه الصفات التشريحية غير السوية تنتقل بالوراثة على المها صفات مغلوبة 
لاغالية ( 6:نهدههه< ) فقد تظهر في اولاد والدين يبدو لنا سويان . وقد ظل الناس سئدون 
هذه الصفات» حتىعهدر قريبء الى بعش ما ا الام او تحسة به في اثناء لجل «والاعتقاد قديم في 
ان الحامل, اذا شاهدت مشبداً يما أو قبيداً يبدو اثر ذلاك في طفلها . وقد استعمل الكتاب 
والشمراء أمثال شكسبير وغوه ودكئز هذه المءتقدات في كثير من مثو لفاتهم ٠‏ بل اذآرثر شنتزار 
وهو من مولن العصر الحديث » قسن قصة امرأة ولدت طفلاً زنهمًا على أثر زيارتها ملعى مرا 
الملاهي في قينا كانت جاعة الممثلين فيه من الزنوج . ولما كان زوجها يثق كل الثقة بهاء اقتنع بأن 
الحادث يفسر بالاعتقاد التقدم . وجمد الى جع ماذكر عنة هُ في كتب الادب ٠‏ ولكن فق رواية 
شكسيير القي عنوانها « تيطس اندونيكوس » لمخاول الروجة تامورا ان تقتل طفلا اسود ولدنة 
لامها لعلم ان زوجها لا يقتنع ِ: مما يقال في في تفسير ذلك . وقد روى العام طمسن ناوقضده نا من عهد 
قريب حادثة وقعث في بلاد الدنمارك » خلاصتها ان امرأة ولدت ولدا غير شرع ؛ كانت اصالعة 
متصفة بصفات تشريحية خاصة تمتاز بها اصابع مخداعها . فعرضت المسألة على الممكنة فرفضتها » 


5 اثبات الابوة المقنطف 


وعلات المسكة ذلك » بقوطا ان مشاهدة المرأة الدائمة لتلك الصفة في اصابع مخدمها أثرت فيبا 
فظبرت في طفلها . وهذا بين لنامقدار ما نلقاه من الصعوية في تيديد بعض الا وهام العامة 
العالقة بالأذهان 

5 وا 

لم يحل العلى حتى الآن مشكلة اثبات الابوّة حلا ناضّا . ولكن بعض الوسائل الحديثة » القامة 
على حقائق عامية لا تقيل الجدل » تمسكن الباحثين الآان من الم حك صرباً في بعض هذه 
القضايا . وهذه الوسائل وليدة فر ع جديد من فروع الطب يلعرف لعل المصول 'رعم1مهه 

فالدم مؤلف - في حدود موضوعئا ‏ من الحكريات الجر وهي التي تاونة باون الأجر 
و«اليلاسمة »بعر ف السائل المصفحر الصافي الذي سق لعد 5 الدم, بالمعمل 8011 و المعبل بعض البلاعة) : 
فني السكريات الجر في دم الانسان مادتان تدعي كل منهما « أغاوتينوجين » 277 احداها توم 
بحرف (8) والثانية حرف (ئ1) . فاذا كانت هاتان المادتان في دم انسان, ما قيل انه من فريق (!41) 
فاذا كان دمةٌ خالياً منهما قيل انه من فريق ( 0 ) فاذا كان يحتوي على مادة (1) فقط قيل انه من 
فريق (4) واذا كان يمحتوي على مادة (13) قبل انه من فريق (580) 

07 في مصل الدم مادتان ندعيان 3 اغاوتيئين الفا» و «اغاوتيئين بيتا» 29 فاذا مزج معبل محتو على 
مسد (اغلوتيئين) الفا بكريات حمر محتوية علىاغلوتينوجين ير (اي اذا كان منفريق 4 او منفريق 
)تلبدت هذه الخلايا » وظبرت كتلاً كتلا » أوهيقد تتلاشى. ولكن ملبّد الفا لا بور مطلقاً 
في خلايا مر لامحتوي على اغلوتينوجين له ( اي انه لا يؤر مطلقا في كريات حمر من دم رجل في 
فريق 0 او فريق 1). وعلى المنوال نفسة يؤثر مليد بيتا في تلبيد الكريات الجر المدتوبة على 
اغاوتينوجين 3 ( اي اذا كان من فريق وز او فريق 3ه ) ولا تؤثر مطلقاً في خلايا دم من رجل 
في فريق © اوثريق هر 

ومن الطبيعي ان رجلا من فريق ١‏ لا يمكن ان يحتوي دمة على مليّد الفا والا تلبدتكرياتة 
الجر ومات خنقا لعجر الكريات الجر عن القيام بعملها وهو نقل الاأكسجين من الرئتين الى الاعضاء 
ونقل ثان 1 كسيد الكربون من الاعضاء الىالرئتين . وكذلك نرى ان رجلاً من فريق 14لا يمكن ان 
يحتوي دمةعل ملبد بيتا للسبب عينه فبحسب هذه القواعد يمك ن تفسيم الناس على اختلاف سلالاتهم 
والوامم الى اربعة فرق متميز احدها عن الاخر 

نكن 
٠‏ أما طريقة استعال هذه الحقائق في اثبات الابورة فعلى جانب من السهولة . فكل ما تاج اليد 
ا 


ع8 


وقد احتفظنا بالمروف الفى نجية في الدلالة على هذه الفرق لانها أصبحث مثا بة أعلام 


بوتيو هباوا اثبات الابوة 0 


هو بعض الكريات الجر المأخوذة من دم الطفل الذي يراد اثبات ابوت » ومزجها بمحلول ماسي” 
خاص . ثم بوخذ مصلان » احدها يحتوي على ملبد الفا ( اي من دم رجل من فريق 28) 
والشساي يحتوي على ملبد بيتا ( اي من دم رجل من فريق ل ) . ويمكن الحصول على هذا 
المعمل بِأخِذ مقدار من الدم وتركه حتى يتخثر فينفصل المصل عن سائر عحتويات الدم 

ثم مرجقطرة من محاول الدم بقطرةمناحد المصلين ثم مزج قطرة اخرى من لول الدم بالمصل 
الثاني . فاذا تلبدت الكريات الجر في محاول الدم بالمصلين فصاحب الدم من فريق ( 4.8 ) . واذالم 
تتلبد على الاطلاق فهو من فريق ( 9 ) . واذا تليدت بالمصل الحتوي على ملبّد الفا فهو من فريق 
(2 ) واذا تلبدت بالمصل الحتوي على ملبد بيتا فبو من فريق (له ) 

ثم متحن دم الرجل الذي براد اثبات أبوته او نفيها » بالطريقة نفسها . فاذا ظهر أن دم الطفل 
من فريق (0 ) وان دم الرجل من فريق ( لل ) فالرجل اذا ليس والد الطفل . وهذا السك قاطع : 
اما اذا ثبت ان دم الطفل ودم الرجل من فريق واحد من الفرق الاربعة فعندئثر م بأنه من 
الممكن اذيكون الرجل والد الطفل . وهذا كل ما يقال الآ استناداً الى هذه الكواشف 

وما يسبسل الاعماد على هذه الطريقة في اثبات الابوة او نغيها» في نطاقها المحدود » اذ مكان 
الطفل من فرق الدم يمكن تعيينه بعيد الولادة » وانه لا يتغير بعد ذلك مدى الحياة » وانه يتوارث 
بحسب قواعد مندل في الوراثة . وهذه حقائق اثبتها العاءاء ولا تقبل الريب الان 

ويروي الدكتور الكسندر ويثر ( كاتب هذا المقال في عدد ابريل من المحلة العامية الشورية ) 
انه من عهد قريب اتهمت سيدة من مقاطعة تيوهايقن رجلا بأنه والد ابنها غير الشرعي . فانكر 
النهي الهمة الموجهة اليه » ولكن الرأي العام كان ضد الرجل . فبعث بدم الرجل ودم السيدة ودم 
الطفل الى كاتب المقال وهو من قسم الباثولوجيا في احد المشافي الكبيرة بنيو يورك فامتحنها جميعاً 
وثبت له من الامتحاناالرجلالمتهم منفريق ( .4) والرأة من فريق (9 ) والطفل من فريق ( 8 ) 
وما كان كريات دمالطفل نحتويعل اغلوتينوجين (8 ) وهوغيرموجود فيكرياتدمالامءفوالد الطفل 
يبب انيكوذمنفريق ( 3 ) او فريق ( 88 لل ) والمتهوليسمنهما. ولا واجهتالحكة المدعية بهذه 
المقائق استردت مهمنها وبرئت ساحة الرجل . فال امتتحان الدم فيهذه القضية دون امراف العدالة 

ولكن لنفرض ان امتحان دم الرجل المهم اثبت انه من فريق ( 3 ) او فريق ( .+ )؟ جب 
ان يكون والد الطفل . فبل يثبث هذا ان الرجل والدالطفل حقيقة ! كلا . اذ اي رجل من فريق 
( ) او فريق ( 28 ) يمكن ان يكون ذلك الوالد . ففائدة هذه الطريقة اما تنتحصر في العاد 
الشيبة عن رجل مهم اذثيت انه من فريق غير الفريق الذي تتوافر فيه الشروط المطاوبة » ولا 
تمتد الى اثبات الابوة بالمعنى الدقيق 

الآ ان العم يأ التسليم بالمذلان » وفي جعبته فراغ ومال للبحث وذكاء للابتداع . وكذلك 


5 اثبات الابوة المقنطف 


والى العلأمة لاندشئيئر بحثة بالتعاون مم طبيب لخر يدعى لقن 5.61١‏ فوجدا سنة 1991 مادئين 
جديدتين في الكريات الجر بدم الانسان تولدان الملبدات ( اي من قبيل اغاوتينوجين 4 و 18) 
فدعيا الواحدةاغلوتينوجين 36 والثانية اغلوتينوجين 2 وكان قد فات الباحثين كشفهما لانةُ لاتوجد 
هادة ملبدات في مصل دم الانسان وبعض الهيوانات توثر فيبما . ولسكن بقن هاتين المادتين في 
عروق الارانب واطررة والماعز يمكن المول عل المليدات الخاصة بها . وهاثان المادئان والملبدان 
اللذان يقابلانهها لا صلة لما مطلقاً بالمواد 4 و 8 والملبدين الفا وبيمًا . فيمكن اذا تقسيم الناس 
تقسيا آآخر بحسب المادتين لاوا وملبديبما الى ثلائة فرق جديدة أحدها فريق ]3 في دمو 
اغلوتينوجين 21 فقط والثالي فريق 2 ودمة يحتوي عل اغاوتينوجين :: فقط والثالث فريق 3 31 
ودمة محتوي على المادتين مما .وقد فحص حتى كتابة هذه المقالة "٠‏ الف رجل واءرأة وطافل فل 
,يوحد أن دم أحدمم خالر من احدى هائين المادتين 1و2 

وفي سنة 1998 اثيت لاندشتيئر ولثين ان هذه الحصائص الدموية الناشئة عن وجود مادني 
ولا توراث بحسب قواعد مندل واذن صار من الممكن الاعماد عليها في اثبات الابوّة 

قلنا في ما تقدم انه اذا نوزع في ابوة طفل وكان دم الطفل يحتوي على اغلوتينوجين 1 وجب 
ان يكون والده من فريق له او من فريق 13ل . فاذاكان الرجل المدعى عليه من فريق !! أو © فلا 
كن ان يكو والد الطفل . وكذلك يبرا . أما اذاكان المدعى عليه هن فريق ١‏ اوفريق !1 وكا 
زوج المرأة الشرعيكذلك عفلا يمكن بحسب هذه الكواشف ان يعين من والد الطفل وكل ما يمكن 
ان يقال ان الرجلين منفريق الرجال الذين يمكن ان يكون احدث والد الطفل فبإإضافة الكواشف 
الخاصة بعادقي ”و3 اللتين تقدم ذكرها يمكن الوصول الى تحديد أدق" في هذا الصدد 

خذ مثا على ذلك القضية التالية . كارف محورها نزاعاً على ابوة طفلر . وكان زوج 
الوالدة مستعد | ان ينفق على الطفل بصرف النظر من كان أباه . ولكن المرأة اصر”ت على الها 
لا نسا اكن الا والد ابمها الحقيتي . وكان الرجلان من فريق 4 وكذلاك الطفل . فتعيين الواحد دون 
الآخرلم يكن مك بحسب اللكواشف الاولى . فا امتحنت دماء الاربعة لتبين مافها من مادلي 

ازوج 4ع المعشيق 4ع الروحة 13 31 الطفل 1 » 31 

فتبين ان الروج هو والد الطفل» لانه لايمكن اذيرت الطفل مادة (]3 ) من والد ليس فيدمه الأ 
مادة (30) . ولكن الزوجة خرجت على قرارها الاول واختارت ان تاحق بعشيقها . وف حادثة 
اخرى كان التزاع علىثلاثة اولاد . فنكتني ينتج بحث الدم للمادتين ( ل وظ ) ولامادتين ( 8 و 31) 

ازوجع 0 العو العشيق لش ,2 الزوحة © ,2 31 الولد الاول 0 ,]2 ]2 الولد الثاني 0 ,2 اذ 
الولد الثالث 2,1 


2] أي ان دمه لا يحتوي مادتي لح ولا 8 ويحتوي على مادتي 11 و‎ )١( 


7 يوئيو ه9١ اثيات الابوة‎ ٠ 


ولماكان الوالدان اللذان من فريق 0 لا يمكن ان يلدا الآ اولاد] من فريق © فالطفل الثالث 
لايمكن ان بكون ولدها بل قد يكون ولد العشيق 
اما البلدان التي تعتمد على كواشف لاند شتينر لاثيات البئوة في اوربا فهي المْسا وامانيا 
والدمارك وايطاليا والسويد . ولككن الاء راض عنها في اميركا بكاد يكون ماما ولا حوادث 
متفرقة في ولايات كوتكتكتت واوهايو والينو في وبنسلفانيا . ومع انه من المكمة التريث قبل 
استعيال المكتشفات العدية في الاو ضاع القانونية ال ان الثقات يذهمون الى ان كو اشف الدم لاثيات 
البنوة في النطاق اعدو د الذي رسعناه قد خرجت من دور التجربة ويصح الاعماد عليها 


لقنن 


ودر بنا في هذا الصدد ان نلك ران اول من كف فرق الدم» 6 بيسناها في ما تقدم كان 
الطبيب لاندشئينر المُسوي وهوالآن من اطبا معبد روكفار الطي فينيو يورك وقد احرذ جائزة 
نويل الطبية من سنوات 

وقدكان لاندشتي ركذلاك اول من اقترح الاعماد على هذا التقسيم في عمليات نقل الدم من 
سليم الى مرلض . وطذا الاقتراح » شأن خطير في تقدم بعض ضروب العلاج الحديث . ٠‏ ففي 
العمليات الام لى التي عوج بها بعض المرضى بنقل الدم اليوم استعمل دم الجلان (دنيس سنة /39ذ١).‏ 
فتلا ذلك رك فعل مميث ٠‏ وظلء الاطباك في <يرة من هذا الامى الى ان ثبت هم » ان مصل دم 
الميوانات يلد الكريات الجر في دم الانسان او يلاشيها . وان مصل دم الانساق يلبد الكريات 
الجر في دم الميو انا تكذلك ( لاندوى سنة ه1817 ) . فمدل عن هذه الطريقة الى طريقة نقل 
الدممن انسان الى السان » وحجة القأمين مها حينئذرء انهُ ما زالالناسمننوع واحد» فبذه الطريقة 
يهب ان تكون سليمة . ولكن بعض الموادث التي نقل فيها الدم من انسان سايم الى انسانمرينض 
عقبها رد فعل ميث . وظلة الامى مسرا مكئوناً عن افهام العاماء حتى جاء لائدث تيئر وبيّن ؛ ان 
الناس اربعة فرق هن حيث عض خواص الدم وانةُ اذا تقل الدم من رجل سليم من فريق ١!‏ الى 
رجل عريض من فريق 1 عقب النقل رد فعل مميتلان ملبّد الفا في دم الرجلالسايم يلبد الكريات 
الى ر في دم الرجل المريض 

واعهاداً على اكتشاف لاندشتير هذا يمكن ال" أن القيام بعمليات نقل الدم من سليم اليءريش 
على اهون سيبل ومندون ريض المريض لمارا اموت علرشرط ان يفحص دما الرجلين قبل العملية 
للتثيث انهما من فريق واحد . واذاءات ان عشيرة آلاف عملية من هذا القبيل تعمل كل سنة في 
مدينة نيويورك وحدها ادركت مقام هذا الا كتشاف ف الطب الحديث 


أورنس 


العسكري والرجل والثورة العرببة 


8 
مهل" ار اد ياوه مرا 


0 وأطومة 01 ععدع “جلما 
لااسك اناك نه اا تطاساناكان سانانا سانانا انان ناناناها ناانانة 00101011 نانا0انانان نانانا نالا انان نانانان لانانانالانانانائانائاكا 
كان عرضة من ساعة دخوله الميدان مزدوج؟ - ان يبدّد ما أحاط عقام بلاده من الغيوم في 
الشرق الادثى باتغام دولة عربية تتكىء عليها بر يطائيا في خطتما الخرد بية » وان بحرر العرب من نيد 
الاثراك فيفسح طم لمجال لتحقيق آماطم . وقد تحقق هذا الغرض على يديه 4 أبدع نحقيق . فأعمال 
العرب التى تمت ان لورنس في خلال الحرب كانه شأ نكبير في شل”قوى الاتراك ونفخ روح 
الحمياة جر كة البريطائيين . فسكا نوا بذلاك عامل . حيويًا فيهزعة الاراك ونصر الاتكليز. ثم ان نيار 
الثورة العربية الذي امتدد من مكة الى دمشق انتهى الى انشاء دولة غربية في سورية 
أما بعد المرب فقد تعارضت مصال حليفة بريطانيا الكبرى مع مصاح حليفتها الصغرى 
فتغليث عليبا » فهد رميناة الدولة السورية الجديدة . وماكان لاورس حيلة في يي دفع هذا الالىم راف » 
ولكنة كت 3 سنة اذا ص عزلته في اكسفورد فوجه سياسة دولتع توجبهاً أ كان هن شأنه ان 
منح فيصل ل جديداً بعد أن سلبة الفر تسيو ملك الغام . و اقيم احد اشقائه أمير أعلى الدولة 
العربية الجديدة في شرق ق الأردن 
كانت الهركة العربية التى هذاها لورئس وارشدها وقي في مبدها أ حركة ظبرت من بلاد 
العرب في خلال القروذ ن العشرة ة الاخيرة . وليس ينقصس من قيمة ننامها ان بعض قبائل العزر ب 
فط اشترك فيها اشتراكاً فعالاً ٠‏ اذلا ريب في ان العرب اصبحوا بعد انقضاء قرون» هاماد ويا 
في ميدال السياسة يهب ا يحسب حسابة .فاتصال العرببالشعوب الاوربيةهذا الاتصالالجديد »يسوغ 
من الناحيةالتاريخية تلقيباورس_وقدكان العامل الفعال فيهذه الصملة الجديدة ‏ لورئساوف ارابيا 
ولكن هناك نسو 0 اغ شأناً وابعد اثر وهو التسويغ النفسي . فالالقاب الجغرافية » تثزل في 
مكانها الصحيس » عند ما تعرب عن اندماج بين الشخصية الانسائية والقيقة الجغرافية . فالصحراغ 
كانت فى في دم لورنس » وقد كان الاندماج بين روحه وروح الصبحراء اندماجاً تامًا 
كان لورأس بحب التجوثل من حداثته » وعيل الى العزلة بفطرته . فكان قفي سامات فراغة 
ف حداثته ينتبع الجداولالى منابعها او الى مصاءها » او جمع قطماً من المزف الروماني القديم او 
)١(‏ ملخس فصل انشأه ليدل هارت نددة! انلاار؟ ١‏ كبر الئقدة المسكررين الا نكلين في كتاب المظياء 
المعاصرين» الذي نشيره حل كاسل في اوائل هذه ااسنة وهوّاف انضل كناب حديث في سيرة لورس 


التكولونل لورنس علاسه الرسمية 


6 لآ .1 أقدماه') 


يوئيو 1980 ودين ٠‏ 


2 ود وحده الكائدر ائيات والقصور القدعة معنينًا بتفصيلات هندستها المعمارية 

وفي حدائته كذرك * ك مول في فرنسا 2 قبل رجه من الجامعة جاس خلال سوريا مشياً على 
الاقدام 6 ف حرارة العطلة الصيفية » باحثاً ف قصور الصليبيين منقياً عن آثار المثيين . ثم مات 
المها في السئوات السابقة للحرب » لمارسة اساليب البح الاثري . فلما توقفت اما لالتنقيب فيقر قيش 
جال في العراق وفلسطين ومعير واسيا الصغرى واليونان .وكان لصبحبة في بعض رحلاته احد ابناه 
البلاد . وكان يرتزق في خلاها من القيام ببعض الاعيال كسو ق الابل او جع الحصاد بل انه اشتغل 
عرة مع زمرة العمال في بور سعيد في تعبئة احدى البواخر الفسمي . وقد اشار الى ذلك في عض 
كتاباته فقال: (كنت دائهاً رانم وفادي حيث كن الرواح او الغدمة رخيصا » . وقال ايضنا : « حماني 
فقري على الاتصال بالججاهير » حيث السأّم الذني ينفصل عم مال ومن بثولى خدمته» . وكذلك ك افج 
لورأس » بتخلليه عن تقاليد الحياة المدنية » في صير ورته مستعرياً بدلةً من ان بظل زائر اوريدًا 
لبلاد العرب 0 لا ننه مظاه ار الاحترام » الع تى لطلمها ويتوقعها الزو ار الاوربيون وبوجار 1 
خاص الزوار الاتكليز .وقد ملك 2ه هذا السبيل العتاقه من قيود الشعور بان الناس طبقات فاندميج 
في العرب وصار احدث بالانتتساب 

ولكى يسبل الامى عليه » مال الى لبس الثوب العربي في خلال تمواله . وحجتة في ذلك < انه 
اذا ذهب بعض العرب الى وغن ( وهي بلدة صناعية في لالكشير ( بأثوابهم العربية فالغالب ان اولاد 
وغن ير جو بالمجارة »2 

فالاختلاط بالاطفال يقتضي ان تمردثم من نواز عهي الخاصة التي تقصيهم عنك . واعل هنالاك من 
يقولكيف استطاع لورنس ان بشعل ذلك» بشعره الاشقر» وذقنه الحليق» وبشيرته اام قير من وقع 
الشمس بدلا من ان تسمر * بيد ان" هناك ما يدل على ان العرب قيلوه واحداً مهم وان كانوا لم 
مخمائوه . وهو 0 ان ذلك لم يكن صعباً في سورياء حيث افشى اختلاط السلالات الى كون 
بعض ابناء البلاد شقرً » والى كو بعضهم لا يعرف العربية الآ معرفة ناقصة . قال ؛ «كان من 
المستحيل علي ان 1 حسّب عربياء ولكنهكان من ااسبل ان احسب احد ابناء البلاد الذبن 
يتكلمون العربية » 

ولكن لورس مخطى في كلامههذا التفسير الصحيح لنجاحه وهو مقدرته على فهم العرب . فقد 
كان هذا الفيمء ميسوراً له لان روحه كانت مطبوعة با ليع عليه العرلي من حب 3 يه اللطلقة , 
وكان مثلة جردا من اية رغبة في حيازة الممتلكات المادية في سبيل الرفاهة » بعد ان يدفم مها الي 
لخضوعه للقيود التى تفرضها على الانسان . وكان الحطف سس فبءه للعرب . فبهذه اللكة استطاع 
ان شين انه لا توحد مم فوارق طبيعية أو تقليدية» إل فارق القوّ البى عتاز 5 شيخ من 
الشيوخ نتيجة لعمله . قال:« وقد عاموتي انه ليس مة رجل إستطيم ال لصب زعما ألم إل اذا اكل 

2 ١ 062) ١ جزء‎ 


7 ولس المقتطف 


طعام السواد وليس ملايسهم وماشي في مستوامٌ على اذ يكون له من قوة نفسه ماعيزه عنهم » 
هذه المعرفة عند التطبيق كانت سر تماح لورنس فٍ صائه بالعرب 

وله في هذا الصددكلام واف افرغه في قالب تعليات وزعت على الضباط البريطائيين الذين تبعوه 
الى المنطقة العربية في خلال الارب اللكبرى . فهذه التعليات كانت عثابة وصفة للنجاح في اتصال 
البر يطانيين بالحرب » ولسكنها كان تكذلك منطوية على تحذير من المصاعب وبيال لما تقتضيه من الجهد 

ومن اقواله فيها : « اذا لبست ملابس العرب امض في الطريق الى نبايتها . ارك اصدقاءك 

الانكليز وعادانهم على الشاطىء واتبع عادات العرب بحذافيرها . ٠‏ على ان جهد المعيشة في جو 
غريب » والتفكير يسان غريب لا تفيمة الا' صف فهم » و ىُّ الطعام البدوي » وليس الملابس 
الغريبة » و انباع الاساليب الغرببة » والتنازل عن 7 العزال وسكون ؛ واستحالة ثراخيك في 

عراقة نفسك وأنت تقد غيرك شهوراً متوالية» كس ذلك مضافقا الى المصامب العادية في معاملة اليدو 
والترك » والتعرض لخالة الجو المرهق» تفرض على الانسان عبعاً ثقيلا» فعليه ألا يختار هذه الطريق 
ال بعد تأمل وتفكير ميق 

«ان الالف والياء في مسر الاتصال بالعرب ها عدم الوى عن درسهم . فكن دائاً على حذر . 

لاتقل قولة لا تقتضيه الضرورة . راقب نفسك ورفاقك دائماً ٠‏ اسممم كل ما يقال وابحث نما ري 
وراء الظواهر . افراً اخلافهم ١‏ | اكتشف ما يإ هم » وتبيّن مواطن الضحف فيهم » واحتفظ 
بكل ما تكتهفة لنفسك ء . . وتجاحك بكون على قدر المهد الذهني الذي تبذله في هذا السبيل » 
في هذه العبارة الأخيرة » مفتاحلفهم مل لورئس بوجحم عام » بل متاح لفوم مماحه في القرادة 
المربية وفي قيادة العرب في المرب . ولعل أَثم ظفر اوتيه لم يكن استنفار العربٍ للحرب » إلفرض 
مقدرته 1 وعم عسكري » على اخوانه الضباط الاتكليز الذين انصلوا به اتصالاً وثيقاً . وليس ثمة 
أبعث على الدهشة من استعداد هثلاء الضياط الذينكانوا يموقوله» رئية 0 00 لاتباع قيادتة . 
كان هذا دليلا على انم م كانوا وعاله” ممتازين » ستطيعون ان سموا فوق تقاليد الطبقة القي يمون 
اليها » فبو برهان ع على صفاته العسكرية الممتازة 

ولعلنا نستطيع ان نفسّير مقامة هذا بعض التفسير بايراد العبارة التي قالها ثولتير في القائد 
موليور 0 1 عتاز عن سائر قواد عصره بشجاعته الهادئة في وقث السف 6و 075 ثينة نفسه 
في زمن الآ .. وهأ أءد مامهية الطبيعة للقائد » 

و 0 را رنس امتاز بشيء أكثر مما تقدم . فالبريق الذي اقترن باسم لورئس واللمعان الذي 
أضني على شخصيته » اخفيا عن بعش العبو ف » القوة التي نبعت من معرفته العميقة بفنون ن المرب . 
وني هذه المعرفة تمد الرسالة التي استمد من عملم العسكري» لان لورئس كاذفي الواقم» أعمق معرفة 
بقواعد المرب من أي قائد في المرب الكبرى 


يونيو 0و1 لورثس 1 


قد يكون قولنا الاخير باعثاً على الاستغرابءند النظرة الاولى . ولكنة في الواقع قولصميح. 
فلا ريب في ان طائفة كبيرة من قواد الحرب الكبرى كانت اعرف بالجيش من لورنس . ولكنة كان 
كتاذ عليهم فيكل ناحية اخرى. وقد ساعده علىذلكشياية .كان معظلم هؤلاء القواد قد مَضوا الشطر 
الأكبر من حيامهم في سبيل الارتقاء من الصفوف الى مناصب القيادة .كانوا في شبابهم اما ضباطاً 
في« المدفعية»» او في«المشاة» اوغيرها ولكن خبرتهم في نوع السلاح الذي اختصوا به فقدت أ كبر 
جانب من قيمتّها بارتقاع وسائل الحرب . فالمدفع الرشاش الذي كان مسيطراً على ميادن القتال في 
المرب الكبرى »كان سلاحا جديداً » اتقن استعاله بعد ما خطوا ثم دور الشباب .ولكن لورأس 
ثوفر على جميع هذه الآللات الجديدة » توذر 0 لستغرب حتى من شاب, ر متحمس كير 3 م إن 0 
يكتف بذلك بل اضاف الى استعاها شيا من ابتداعه الخاص 

ليست معرفة ادوات المر ب معرفة وثيقة مما لا يستغني عنة القائد» ولكنها معرفة طا قيمة 
عظيمة . وحن اذا نظرنا الآن الى سير الهرب الكبرى » نرى انه لوكانت معارف القواد الكبار 
بادوات الرب الجديدة م "ماكانت لسامدتهم على اجتناب كثير من الاخطاء التي وقعوا فبها 

كان لورأس في حداثنه قد وثّق معرفتة بالتاريض 9 بنظرء ية الحرب العليا . والواقع انني لا اعرف 
قائد لضباهي لورئس في سعة مطالعاته فيهذا الموضوع. بدا وهو في السادسة عشرة عطالعة ما كتبة 
كرسي ونابيير وماهان وهندر سن فيهذا المصدد وهث لامكانو! فيالغالب جبد مايبلمة القائد البريطالي في 
دراستهالعسكر ية.ثم ارتقى بعد ذلك الىمطالعة كلوز ولئز وجومبني و جولاز وفوش. ولا ل , يكتف عا 
تقدم عزم على لصفح رسائل نبوليون التي تملا اثنين وثلاثين ارا وهذا له على دراسة الكتب 
التي بنى علمها نبوليون قواعد خططه العسكرد بة فاتكب "على دراسة جيبر وبورسه وساكس . وكذلك 
رىهذا الطالب الفتى يتتبع اللخطط النبوليونية الىمصادرها في زمنكانت فيه هذه المصادر مجوولة من 
معظم المسك ريين ٠‏ ومع ذلك لم تكن مطالعاتة في التاريخ المسكري ء الآ ناحية واحدة فقط مر 
مطالائه 4 الواسمة النطاق» حتى لقد قيل انه قرأ كلكتاب في مكتبة اتاد أكسفر د. ولكن انع 
انه قرا أكلى تاب لذت له قراءتة فكان بجاس في المكتبة ويبداً في مطالعة رف من الكتب 
موضوع يهمة » فيتصفح لعضبا ويأخذ معةٌ الى داره ما يهمة العام النظر فيه .فكان يطالع 0 
نحو ثلاثة كتب رزينة في اليوم ورواية بعد الظهر انتجاعاً لراحة الذهن . وكاذ فيجبيع مطالعاتة يعمد 
الى المراجع ولا يكتني بالنتف والملخصات 

وما كان له أ, زر عظم في نفسه مطالعتة مؤلفات مفكري القرن الثامن عشر الذين مبدوا للثورة 
الفرنسية . فهذه الغر وة العظيمة من المعرفة التاريضمية مؤيدة بمعرفة عاءة في جميع الموضوعات المتصلة 
بالارب حعلتةٌ فذا بين قواد عصرم . فاما حم الى معرفته النظرية خبرتة وعناصر شخصيته القوية 


حوكل معرفته العسكربة النظرية الى عبقرية عسكرية عملية نادرة 


1 لورنس اللقتمطف 


مكنتة عبقريتة هذه من التخرّب على حوائل ٍ إتعراض لما كبار القواد في المرب الكبرى . 
كانعليه ان بكو ذقائداً من دون قيادة. 5 عا لايسمة الا افراغ أو امره في قوالب النصح والارشاد. 
وكاجيشة مؤلفاً ار فوا بعتيو الفردية المستقلة وقد حجعوا من قبائل ختافة ومتتنافرة أحياناً. 
أما وسائل المروب الحديثة ؛ التى درسها لورأس وعرف «زاياها » فكانت غير متوافرة ديه فاضطرء 
ان يعتمد على قوة ابتداعه لابشكار الخطط القي تمكنة ؛ رغم كل هذا من تحقيق الغرض الذي 
وضعه تصب عينيه . بل اذأ كبر العوائق التي قامت فيسبيله كانت اقناع رؤسائه بقيمة هذا الجيش 
في الصحراء » مع شدة اعراض هؤلاء و احتقارع لأأية مشاعدة عسكرية غير نظامية 
ان تاريخ السنتين التاليتين» مقياس للنجاح المظيم الذي أصا به فيهذا المسلك الوعر. ان مام 5 
بدي لورلس والعرب من ن أعجب ما برونه التاريج المسكري . فقد نظامت الثورة العربية 4 ول 
احتلال الاثراك للجزيرة 5 الى حامية #صورة »لم تلبث ان سقطت في أبدي أعدائها» ما تسقط 
التفاحة الناضجة عند هبّةالر يح.وقدكاناحتلال العقبة وحده من نوادر الظفر الرلي . فقد احتلها 
العرب بقيادة لورئس بعد خسارة رجلين من الفريق المهاجم مقابل 1١٠١‏ قتيل وجريح وين من 
الاراك . فكان هذا الظفر ملافا الخذلان الذي أصيب به 4 الميش الانكايزي في غزة » ري 
لاضرارم » وأزال كل خطر يهلد مواص_لات اليش ش الاتكايزي ف 5 سعاين 6 واللواصلات 
الامبراطورية البريطانية في قَناة السو لس .ولكن » انتشار الثورة في بلاد العرب » كان ل الى حانب 
هذه النتائج السلبيةة تائم ايجابية ؛ لان عدد الاتراك الذين عهد الييم في حمابة سكة حديد الحمجاز» 
والبلاد التي الى جنوبه »كانوا اكثر من الاتراك الذين و جهو | الانكليز في فلسطين 
وفي لمرحلة لا حانِية من غزوة الا نكليز لفاسطين 3 أي لعد احتلال القدس » كانت القوات 
العربية 4 كالجن م ى مؤخرة ة الجنرال »اللي 4 ولستوقف لظ ار الاثراك قيضط ر هؤلاء إلى : لوز 
قوامم بين فلسطين والصحراء ٠.‏ وقد بدأت خدمة ة العرب هدمع لعناية لورنس بتدمير قطارات سك 
حديد المجاز » ذاهياً فيعمله هذا الى الثمال ما استطاع »حتى لبه المعجبون به من العرب «عدمضي 
القاطر ات» .ولا كانت ذخيرة الا" راك م ن القاطزات أفلء دن ذخيرمهم دن الرجال 4 كان تدمير 
القاطرات افعل في أضعافوم من قتل الرجال م قطع العرب موارد الاثراك من منطقة القمح شرق 
البحر اميت بالسطو على القوافل الحملة ع . وكذيك استطاع لورذس والعرب ال لسترعوا عئاية 
الراك في النصف الاول من سنة 19١8‏ لا كان جاب بير 7 ن جيش اللني قد نقل الى فرلسا 
لتعو شن خسار الحلفاع في مياديتها 
3 انه باعياله. هذه حال دول جميع الاثراك لقوامم 34 وتنظء يم مقاومتهم للجيش البريطالي» قبل 
خير ميد » لضربة الانبي الا أضية في خرف سنة 1514 . وقد اعترف الإنرال لمان فون ساندرز انه 


الى عن فكرة مقاومة الاتكليز لانة مز عن صد" الثو ١‏ ار العرب في مؤخرة الث ش التكي 


يونيوهة*5١‏ لورنس ول 


و ف سبتم ركان الاني مستعدً| لجو م.وكان ذنصف الجيش التركي » المرابط الى جنوب دمشق 
مضطرً! انينصرف عنمقاومة اللنبي خوقاً من تهديد إضعة لاف من العرب في المبحرام كك 
استطاع اللني انث يهاجم الراك بقوة توق قونهم خمسة أضعاف . وكان تورنس في الشهر السابق 
قد تخدع الاثراك بسلسلة من المناورات » كمليم على الفان ان جوم الاني سوف يحبيء من الشرق 

من ناحية عيان بدلة من ن الذمال من ناحية الجليل . وفي الايام الثلانة الاخيرة من الاستعداد للسمركة 
الفاصلة » خرج لعا من مكامتهم ونسفوا خطوط السك الحديد الى الشمال من درما والى جنوها 
و غ ربجا وكانتهذه النقطة ملت مو اصلات الاثراك . فضعضعت هده الضسربة الاتراك اذكاذ الاني 
مستعدا للاتقضاض عليهم فسحقهم في المعركة التى تلت سحقاً واجبزت الطيارات البريطانية 
وفصائل الفرسان البريطانيين على الذين لاذوا بالفرار . ولما ببق امام البريطانيين الا الجيش التر 
الرايع ؛وهو اقوى وحدات الاثراك . فاقدم لورنس بمصيلة من العرب على الزحف الى مث خرةالميش 
0 يلبث الجيش الرابع حت تفرق بدداً فانيكه التراجع » وعند ابواب دمشق التتى العرب باكبرشرذمة 
منة فاجهزوا عليها » و را ددشق امام الاتكليز 

م يكن احثلال العرب لدمدق » تزكية لثودتهم فقط ؛ بل 'ناكي ةكذلك لفكرة قامت في ذهن 
لورلس» ولأبيدا لنظر يسك ربةمضى عليه زمن وهو يطبقها.واذاكانتبزور هذه النظرية قد زرءت 
في ايأم المطالعة اذكان لا يزال طالب في 1كسغرد » فان ميعاد القطاف جا فيخلال سئة 1511 لا كان 
لورلنس على فراش الأرض فق وادي قيسء وامامه من الوقث متسع للتفكير والتأمل .فعلى فراش الارض 
تدبر لور لسن كنف إستطيع ان بعال اللقوة الثر ركية في الحجاز » وكانت حينكذر #تمعة في المدينة . 
فاطاطط الهربية المسبعة كانت تقضي ببذل الجبد لاخراجهم من المدينة . ولكنهذا الحل لم يبد سبع 
في لظره وخاصة في لظر من لعرف تفور العرب منقتلى الحرب . واذ هو يفكر هبط الجوابعليد؛ 
أ نه تفحةمن الالهام - فقال : ولماذا مهم © هذا الاهام بالمدينة وحاميتم! . اذافتتاها الآن متعذر. 
ولكن ما الفائدةمن افتتاحها علىايةحال. بل اليس من اضر ان تفتتحها ؟ واليكماكتية فيهذا الصدد 

«انالاثراك فيها مدافعون لابتح ركون » يتغذون بلحم الميوانات القي يحب اذتستعمل لنقلوم 
الى مكة . انهم و عرابطون في المدينة لا يستطيعون ان ينالونا باذى . ذا اسرناثم كلفونا غذاء 
وحراسة في مصر . واذا اخرجنات من المدينة ودفعناثم امامنا الى الشمال اْضموا الى الميش التري 
المرابط لنا في سيناء . فالافضل ان وا حيث ثم . ثم همهم البقاء في المدينة . فلييقوا فيها » 

على ان لورنس لم يكاتف هذا . بل قال في نفسه » ولماذا لا لمع هذه اخطة ؛ فنطلقها على جيم 
الاماكن التي يمكن حصير الترك فيها . « فالائراك يحتاجون عندئثر إلى سمائة الف معارب لجاية 
الدن والمناطق المختلفة من غضب العرب . وليس عندث الأ مائة الف » 

م هناك ناحية اخرى .كانت ذخيرة الارب في اليش التركي غي ركثيرة الثيسير وكان لحار بون 


14 لوزن المقئطف 


في الجيش التري الكثر من الادوات الهربية اللازمة للتزال . لذلك يهب ان يكو غُرضئا تدمير 
ذخيرة اموب لا قل المحاريين . فتدمير جسر ري او قاطرة ار ركية ؛ او مدفع ترك : أو مفرقعة 
ركية » اكبر فائدة من موت جندي ثري . ان حر بنا يجب ان يكون حرباتفصال . اننا أستطيع 
ان نتفوق على العدو ء بالهديد الذي ثعانه حر اء لما اول ماطا آخر . اما يمن فلا تظهر في الميدان 
الا في ساعة المجوم . وهذا المجوم ليس من اطحوم الألوف في شيء » لانه مب أل بوجه الى 
مواد الحرب لا الى المداربين . ولذلك جب اله نبحث عند الهجوم »عن مواطن الضعف ١د‏ القوة 
في جيش العدو ؛ بل يبب ان نبحث عن مادته المربية التي تكون اقرب ما 0 الى متناولنا © 
هذا الابتداع في الخطط الحربية » أذ درس مقر بام الحرب الكبرى » اعمال لوول 
في بلاد المرب مغزى جديد . فالتاريم ال العنك ري لا سعه ان يقول ان لورنس كان قائد قوة غير 
نظامية و يكتني بذلك . فهو ليس ز' زعياً من زحماء حروب العصابات . بل انه ذو عبقرية فذة في 
تدبير الخطط العسكرية» وقد استشفكيثاقب بصيرته» الميلفي المروب الحديثة 5 المقيلة الوهذا النوع 
من المطط » الناشىء عن ذيادة اماد الامم على عراكزها الصناعية . رأى ذلك أولا في دراء بلاد 
العرب ؛ وها تمن رى الام العسكرية اليوم نضع خططها الحربية ؛ واول اهدافها تدمير المرأكز 
الصناعية قبل افناء الهاربين . وقد اثبت ليدل هارت بكتاب وردله من لاورس » ال لورأس نفسه 
كان يدرك كل الادراك مغزى خططه هذه في تطبيقها على الحروب بوجه عام 
فنا 
قلما تُحجب المقيقة المنطوية في القول المأثو ردان التاريع علدنا انا لانقيم وذنًا لعبر التاريغ» 
عن درجل كلورئس درس التادجح ونفذ الى عيره . فكان ادر اكه هذا باعثاً له على الشعور وجوب 
الاننفصال عن الدئيا والتفرغ لمطالب الروح العليا » فانتظم « نفراً © في سلاح الطيران الجوي 
البريطاني ولم بقبل الا" ان يكون « نفراً © فيه . وانفق ساءات فراغه في دراسة الآداب القدعة 
وقد اخرج للناس من سنتين 'رججة جديدة لالياذة هوميروس 
أن شهوة العظمة والسلطان منبع أعظا م الغعرور» فاذا لم تضيطها المكية ضبطا تاممًا ب وقاما 
مجتمع المكمة وشهوة السلطان - افضت ل اخفاق الرجل اد الى لعرضه طرية بة غيره من الناس 
و اطلاق العئان هذه الشهوة » كان من شأنه ف جيم ادوار التاريخ »أذية أصحامها وشا 
والقضايا الج تى مرضوا 8 بيدها . وقد حال بين لورذس والانتظام ف سلك هو لاء الرجال صقا ذهي 
كاد ان يكون حكرة خالصة 
كان في شبابه الطمح الى بلوغ مقام المظمة في ميداتي الحمل والتأمل . ولكن خبرتة اثبتث له 
تنافرها . فأطبق «فرامل» التأمل على «عبلات» العمل وقال لنفسه الى هنا وكفى 
كان في السادسة والعشرينمن تمره لما خاض ميدان الحرب وهدفه أن لصب جنرالاً وان يخرذ 
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لقب « فارس » قبل ان يبلغ الثلاثين » ولككنه طرح هذه المطامح جانبا قبل بلوغ الثلاثين اذ كان 
تحقيق هذه الاغراض في متناول يده . ولكن المطمح الذي ظل قئنا في نفسه وهو في طريقه الى 
دمشق » كال العمل دوذ الامهة التي تصحبه . فلما وصل دمشق قذف حتى بهذا المطمح الى الرباح ٠‏ 
اقام في دمشق ثلاثة أيام وهو حا ها المطاق من وراء ستار . فاما كان اليوم الرابع ,» ادرك خطر 
السلطان على حكيته وحريته فارخى العنان . ذلك ان رداء السلطان كان قد الى على كتفيه 
عند ما نضحت في نفسه ثرة المكة المبتغاة . فطرح الرداء ولاذ بالمكة ١‏ 

كان الطموح آخر قيد يفل حريتة الروحية » فطرح القيد ليبلغ الانعتاق التام . وكأن الطبيعة 
قد أعدتة خاصة لذلاك لؤر» دتةُ من شهوات معظم الرجال . فليس لشهوة الطعام والشراب اثر في 
حياته . انه يستطيع ان يأكل عشاةكامل الالوان وان يتمتع بأذاذته» الا انه يفضل اكلة واحدة في 
اليوم؛ وافض ل الطمام ابسعطلةٌ . ويظهر انه كان كذلك جردا من الشووة الجنسية . وما على المرم الا 
ان يقدر ما تشئله هاتان الشهوتان من حياة الانسان » وكيف ككبلانه بقيود منظورة وخفية» حتقى 
لعرف مدى الحرية التى ادركها لوراأس بتحرده منهما 

ثم هناك قيك آخر تقكد به روح الحرة » ولكنة قيد خني » وهو التّزوع الى المنافسة . فهذا 
التزوع لازم حث معظم الناس وحضهم على العمل . ولبكنة يقوم حجر عثرة في سبياوم كلا خطوا 
لضع خطوات . اما لورنس فقد رد منةٌ فكان في حداثته برغب عن الالعاب المدرسية القامة على 
المنافسة » وبروى انه من سنوات اهمل العناية مديقة صغيرة عزيزة عليه ؛ في محطة الطيران » لما 
اعلن ضابط الفرقة انه ملح حائزة لمن تنفوق حديقتة على حدائق اخوانه 

فقدكان أ لور س فيخلالحياته» ان ببلغمستوى معينمن الرجولة اقامة في ذهنهءلا اذيتفوق 
على احد . وكذلك ازال من حياتم » مصدراً من اثم مصادر التْزاع بين الناس 1 

ثم اذغريزة الامتلاك ابعد اثراً في تكبيل النفس من نزعة المنافسة.وقد حاول لورنس جبده ان 
بقطّع ججيع حباطها . ولك نكيف يستطيع ذلك وهو انسان . هاهي تظبر فيكتابر كه او في 
قطعة موسيتى يوزها. حاول لورنس ان ينقص مطالية الى المادية الى اقل حدر مستطاع» وعاولاتة 
في التفادت من بعض قيودها وسيمت بعض افعاله بسمة الشذوذ. قال : « لوكان في وسعي لوهبت كل 
شيء ولتنازات عن كل شيء » . ولكنة لم ستطع ذلك » هر دوف أن يتعرض لاحماد رغباته 
الروحية ؛ او رغباته الهسية المتصلة بالزوح . فالججال لا ينفصل عن الأق . والمكة نفسبا ول 
دون بلوغ الحرية المطلقة ١‏ 

لقد فاق لورئس كل رجل آخر اعرفة في اقترابه من الهرية المطلقة . ولكنة لم يستطم بلوغها . 
كان روح المرية مجسما في علم مكبّل بالاغلال ؛ ولكن سيم هذه الروح » فيقالب الساي» يقضي 
بالطضوع لبعض القيود » ولوكان خنهية عن عين الانسان العادية 
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حالة سوريا السياسية 


سهل ساح" ضيق في الشمال » متسع في الجنوب » تحدب عليه من الشرق سلسلة من الميال 
الجيلة » وقد يقوى عطفها عليه » فتعائق البحر ءرات رأفة به » وتسند هذه الجبال سلسلة اخرى 
الى الشسرق منها » فتدفع عنهما فائلة البحر الرملي المنبسط شرقا الى حدود العراق ٠‏ وبين السلساتين 
سهول منخفضة ؛ يشت مها الالخاض والضغط حتى تفقد المياة في البحر الميث . في شماطا جبال 
طوروس الوعرة السالك ؛ وفي جنوبها راء سيناء القدعة السبل < هذه هي سوديا ' 

تتوسط الشرق الادنى » وبذلك كانت قلب العالم المتمدن الحفاق . تفوى مصر فترئو اليبا» 
وينشط العراق فيتطلع موه » وتقوم قائة آسيا الصغرى فتفكر فيها . ويدفع البحر المتوسط 
باقوامه وسفنه فيجدون في شواطئها الملجأ ٠‏ وتقسو الصحر اء على اهلها »فيبرعون المها» لمستمتعوا 
بخير اها » وليستوطنوا ادعها . ويسود السلام المحاء العالم » فيعنى بالتجارة » وفي موالىء سوريا 
تتبادل سفن الم" وسفن الصحراء اثقالا 

من الصحراء جاءها أكثر سكاتها » قر بعد قرن » حتى كانت خائة المطاف هذه الخجلة الاخيرة 
العربية » التي وحدت - الى درجة كبير ة - لنة السورين » وثقافتهم » وعقليتهم » وتفكيرم » 
وديم ؛ منذ ثلاثة عشر قرناً 

خضعت سوريا للراشدين » وحمت الامويين » ونبعت العباسيين » وتقربت من الفاطميين . 
وطالعها القرذ الحادي عشر الميلادي ( القرن اللامس المحجري ) وهي نهب مقسم بين المتخلبة على 
الااراف من اتباع العياسيين وخصوهبم . فالفاطميون في القاهرة » والسلاجقة في ظلال اللافة 
البغدادية » والاعراء الحليوث و«القبائل التزكانية والروم والقرامطة والماليك » يتنازعونما . وكالا 
لإستميل ويسترضي » ويبب وعنح » ويقائل ويفتح » لقاء خضوع برجوه » أو مال يزجى اليه »من 
غلال الفلاح » او دسم يفرض على تحارة مهبط البلاد 

اما السلاجقة فقد شغلوا يامى اتفسسهم واطماعوم الخاصة “فل تكن هم دولة بل دول » وماكانوا 
عتنعون عن الاجوء الى خمم اجني ليتقووا على آخر شرق » خصوصا بعد وفاة كبيرجم ملكشاه 
(*5١٠م‏ )ء فصار الام الى الاتابكة الذين شغلوا الناسأفي القتال دوذ مطامعهم 

)١١‏ القيت في نادي الشبيبة الارموّكسية براذا (فلسطين) 
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واما الفاطميوذفم انسلطائهمالسيامي قد دفع ع نأكثر سورياه فقد يتلم في المدن الكبرىوفي 
الضياع اتباع يدينون برأمهم حتى ان السلاجقة الاح اءكانو اكثيرا ما يترضونهم7١وما‏ تغاب |اسلاجقة 
الا" لامهع سنيون واكثر السكان من مذهبهي'” » ولان المصصريين اساقوا السيرة مع هؤلاء 9 ثم 
انهم لم يعيروا السكان التفائا لما دمموم الحطر الافر مي . فقد ذكر النويري ان السبب الذي دما اهل 
طراباس الى التسليم انهم بيناكانوا ينتظروذ وصول النجدة بحرا من مصر حاءثم رسول اطليفة 
الفاطمي على «ركب يطلب منهم» لاسم الخطليفة ؛ جارية ججيلةكانتفي طر ابلس وخشب مشءش يصااح 
لعمل عود وغيره من آلات الطرب©) اضف الى ذلك انهم ( اي المصريين ) لما دهشوا لغزو الفرئج 
الشام » لم بريدوا ان يثيروا حفائظبم خشية ان يباجوا مصر » فكان اتاد للشام ضعيفاً 
واللملافة العباسية كانت في وى عن كل ما في الشاماوغيره . فالضعف مستحوذ عايهاواعرها بيد 
غيرها . فلاخير يرجى منها ولا أمل . فهذا ابن مارء صاحب طرابلس » يشتد به الاأمى ( 1١11م‏ 
واده ه )فيذهب الى بغداد مستنحداً » ويطول مقامه هناك على غير طائل” . وهذا هاثمي من 
حابء ,ذهب الى بغداد (1111 م وه٠ه‏ ه) يصحيهصوفية وتجار وفقباء ليستنجدواءفلا بثربه 
حتى يدخلوا جامع السلطان » فيئزلون اللطيب من المنبر » ويكسرونه ؛ ويصيحون ويبكون» لما 
اصاب سوريا دن غزو الفرجج 3 وعنعون الناس من الصلاة جمعتين متشالنين » حتى اوعز ااساطال- 
وهو صاحب الأأعى والنهى في الملافة ‏ الى رؤساء الاجناد ؛ بالتأهب للسير الى دار المهاد 0© 
وفي ثمرة هذا النزاع » ينشىء الامراء العرب أماراتهم الماصة في سوريا . فطليء ”7 في شمرق 
الاردذ » وعقيل في اطراف العراق » وكليب فق حلب » وبئو مار ك طراباس » وبئى منقذ في 
شيزر © . هذا الى عدد كيي كانت له سيادة خاصة 37©. كا ال غيرثم من متغلية الامراء » صرفوا 
ممم في لو وعبث » ورف وبذخع00 : والاميز برث ابناؤه ملك » كا برثون مزرعته وبيته » 
فتنقسم الامارة الواحدة » ولصبح حريا على نفسها”8" 
ويتراكى لنا أن سسكان البلاد كانوا راضين بهذا الذي أصابهم » من خصومة تستعر » ونزاع 
إستحر » بين الدول والاءراء والرسماء والمتغلبة . ولكن الواقع أن هؤلاء ثم الذين كونوا مادة 
الدول وقوّما » وكانوا هشم القتال وناره » وكان هم من م » نفوذ في شؤون بلادثم » وخشيوم 
حكامهم الاتراك كا اسياتوا في الدفاع عن تفوسهم ضد الصليييين 7" . وكانت جبال لبئاذ مأوى 
الموارنة » وثماليهم النصيريون ( الحلوون ) وجنوهم الدروز وشيعة جيل عامل » وقد استطاع 
(1) 16-17 ططن (5) الخطط جح سد و(م)الخطط لس وغ وى ه؟ (4)نقلكر دعلي الخطط اس ى؟؟ 
(ه) الخطط وس اوم (5) الخطط ١س‏ جوم (/) اساءة 1١‏ (4)راجم مقدهة الدكتور فقيل 
حتي لكتاب الاعثبار لاسامة بن منقذ (9) 17-18 نطف والخطط ابح ؟ و 545(١٠()الخطط‏ بس مه 
(١0)الخططج‏ هس م؛ (؟١)265-97‏ لطأ 
جزء ١‏ : زليه : لد لام 
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هؤلاء ان يتمتعوا باستقلاطم المحلي الى مدى” بعيد 7" . وفي القلاع الحصينة القوية كارك 
ن 29 الثوار» 0 ن شؤونم؛ويوفدون رسلهم ليغتال اكل من محاول النيل متهم أو 
التعرض 15 وكل دن هو لاء الاء راءكان العنى بتحصين قلاعه ا ضك سيدة أو 8ن 

وباختلاف هؤلاء القواد كانت ختلف أجناس الجندء فا اكيم : أثراك من اواسط اسياء 
ولكن بينها الملافيوق من شرق اود » والروم » والارمن » وال 0 (الشراكسة) والدبل") 
والتركان ( الخد ) 29 » والخادية © : والاكراد 4 » ولظوارزمية 27 » واظراسانية ”21 . فقد 
اجتمع في الجيش الصلاحي »مثا 0200 الججوع والاا لسئة ؛ من لا حخصر معدوده » ولا 
بتصور وجودءثا 

والميوش ااني جِيِّشها مختلف الامراء تفاوت عددها كثيراً . فقد كان جيش ملكشاه 
(٠ءرءءة‏ ) وله (٠٠ءرة؛‏ ) من العبيد 3 وجيش كربا الذي قاده لحصار الطااكية 
/ ٠٠ءرءة‏ ) 4037 وفي سياحات مندقل أنه من السهل على ملك مصر أن ميش (0٠٠رءة)‏ 049 
أما جيش صلاح الدين في حصاره لعكاء (1845 - 1151 ) فاستطيع ان نتصور عدده اذا اطلمنا 
على ما جاء في السلوك عن « السوق الذي في عسكر ااسلطان » 09 ٠‏ فقد دوى المقريزي 0 عن 
البغدادي « كان السوق الذي في عسكر السلطان على عسكاء عظيا جِدًا » ذا مساحة فسيحة . فيه 
مكة ة وادبدون ذكان بيطار . وعددت عند طباخ واحد كُانية وعشرين قدر أ كلقدر أسيع سن 
وكنت أحفظ عدد الدكاكين لأأنها كانت محفوظة عند شحنة السوق » وها سبعة لاف 0 3 
وليست مثل دكا "كين المدينة » بل دكان واحد مثل مثة دكان»لان 11 واج في الاعدال والجواليقات. 
ويقال ان العسكر أنتنت منزلتهم لعلول المقام » فلها ارتملوا غير بعيد . وزن معان اجرة نقل متاعه 
سبعين ديناراً . وأما سوق البز العتيق و الجديد شيم يمر العقل . وكان في العسكر أكثر من 
الف ام ؛ يغسل الرجل فيه رأسه بدرثم أو أكثر» وكان أصغر الامراء له على الاقل الف جندي 0150 


الاسعميليوذث 


)1١(‏ 28 ططتو ء الخطط اح و و4١‏ و#5 الوه« روا سح ١ه‏ و والكية ١8‏ س-و."م 
و اسيورة ١819‏ والحريري 5/ ولعل يعض الموارنة الفم الى الصليبيين ا سأعدهم بعض شيعة جبل عامل (؟) ابن 
جبيد 9 والمقريزي (السلوك) ١‏ سل 5١‏ (*#) متلخصين انطاكية راحم 5ك ممايدس]آ و 100 سد 

(4) ططتن دعو "8 و 7 ساسا و 166 اسه والخطط زعب ١م‏ ؟ واسامة 1١‏ و5١٠لولءم؟‏ 
وتاريخ الكنيسة 5لا (ه) 385 ططتق) (5) 30 ,25 ,19 ططأة والخطط حاسب سومي روجع سكو 
راشع 151 (79) 37 طاطتن (4) اسامة لا" ولا4 و44 و45 وكاو هه 5ر45١‏ (5) ريم 
التكنيسة ١و‏ و هم والخطط ؟ حت )١1١( ١١١‏ اساهة الاو 4لا وةه1 و194١‏ . والظاهس ان مهمتهم كانت 
تقب الاسوار (11) بو شاءة ؟ حك ١86‏ والفتح 45؟ -- 55١‏ (30015 بابائ© والخطط ١‏ ب ولام 

)١١(‏ 50 سامه1 (14 )١‏ 140 مامحدما نم13 )١١(‏ المقريزي «السلوك» ١‏ حل 4ه . والمقريزي يقول 
اله نقله عن عبد اللطيف البندادي » وامل المصدر الذي يشير اليه هو الذي يسسيه الخدادي الكتاب الكبيي 
المذكور فيكتاه المطبوع . والسكتاب الكبير هذا ل يصل الينا )١5(‏ 36 نادائ 
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ومن ملاحظة ما ذكرناه عن الحند لايع أن تقول أن سكان سوريا في المصر الصليي كانوا 
جموعة منالشعوب » اكثرم 0 » ومعهم هذه القبائل التي مرت بنا ؛ وفيهم النساطرة واليعاقبة 
واليونان والوارنة من النصارى 7 ' » والباقون - وثم اكثر السكان طيما س المساموذ ذ. وفيا فيكثير 
من المدن كان الوود » و بأيديهم الصنامات 29 . ولعل ددم ل يتسجاوز المشرة آلاف ”", وكات 
اللغة العربية اللغة الجامعة طم ججيعاً » و طم لغامم اللخاصة . والعلاقات بين أهل سوريا» مع اختلاف 
المذاهب »كانت حسئة 00 

وقد أناط المكام بالتصارى والبهود أعمالة رسعية كثيرة من ذلك أن العادل و لى ١18‏ 1 
و كلاه ه ) الانشاء وما يتعاق بأمو ر السر « الصخيعة بن التحال » وكان تممرائيًا ح ثم اسلم على 
بيد العادل ‏ فولى ابن النحال الوظائف لماعة هن النصارى » وفي ذاك يقول الشاعر: 


فاق دبن اسبح في دولة العادل حتى علا على ال ديان 


ذا أثر وذا وذير وذاوا ل وذا مشرف على الديوان 00 
3 أن مستوي دار حلب كان لصم أله. خا م0 
المالة الاقتصادية 


هذا الوضع السيامي الشاذ الذي كانت فيه سوريا » ترك في كل نواحي الحياة فيها آثاراً سيئة» 
فهذه الاحداث المستمرة اثرت فياحوال البلاد الاقتصادية 2 زراعتها وتجارما وصناعما . واذاساءت 
الادارة ساء ممها كل شيء . وهذه دمشق ينتقص عدد سكانها من نحو نصف المليون الىثلاثة آلاف 
سيب ادارة الفاطميين السيئة ( ه:/11 م) 9©. أما حلب فتنمو وتتقدم بحسن ادارة اق سلف 00 

فأما الزراعة فلم بوطا السلاجقة مم ولا رعايهم .وكان أصاب الاطراف أشد وطأة ملهو 
و أغررت البلاد من الاحداث . ذ ينع القار» وتكثر الردوع » وتستغل الاأرض » الا في 
الأماكن الممتازة مسب ترنها وكثرة 2 ل طهَ حدق واطراف ياف وقيسارية والطاحكية 
وطرابلس . ولعل سبب ذلك شيو ع املك الفردي 90 . وفيزمن احتلال الصليبيين للبلاد ل يكن 
لملاحين حرية في استار الارض بله امتلاكها » وتأخرت الفلاحة السورية وبقيت اراض كثيرة 
مون 37" . ومن هنا كانت كثرة حدوث الهامات في سوريا أبان القرون الادي عشير والثالى عشر 
والثااث عشر 239 . على أن بعش التحسن طراً على المالة الرراعية بعد ان استقر الفر تم في البلاد » 


وامأف اليهما أنلائقه »وام نوا ثم الى الفلاحين 
00 الك ناز 0 11 0 و12 بطسدبآ وتاريجخ المكنيسة . ولاو 5 وأشامة 00 ل 7 شاءة 
وسوم (م) المسني ١١4‏ (*) 8151-1592 متتصرظ و 78-98 مامجدمئا' رادا (4) أبن حي 354 > 
ابن بطوطة ١‏ سح و؛ (0)ابو شامة ب سس وه (0) الخطط مه سم وهنا 

(90) 27 ططت© عنسبط ابن الموزي (4) فس المكان (9) المسني )٠١( ٠٠١‏ الحني )١1( ٠١١‏ المسني 
٠‏ (؟1١)‏ نفس المان 


5 سوريا في زمن الصليبيين المقتطف 


وأما الصناءة فقد قامت في المدن الكبري قوية على المموم . وقد كانت سوريا مناطق » تميد 
كل مزدلقة ! صئاعة 0 0 لمر أيأ الغدلية 0 وقدور القناديل 0 والحرز 2( 


5 0 3 وفي 5 رايس وحينا كان المشتماون 00 7 اربعة ١‏ لان "؟واشتهرت مدل اخرى 
بالمينا والصيي .هذا الى الاساحة المتنوعة المموهة بالذهب . وقد وصات المدى الشامية جاوه في 
جزر المئد الشرقية ©) 
لنيفنيكنا 
وفي زم نالاروب الصليبية احتاج الجنود الكثيرون الى الثياب والمّدة والسلاح » فقوى ذلك 
الصناءات الختلفة . وقد ترك لنا ان حبير اارحالة المغربي وابن بطوطة والادرسي والقدمي 
وجوانقيل ومندقيل© وغيرث ممن اقام في سوريا اوساح فبها في تلك الازمئة صوراً حية قوية 
للتقدم الصناعي الذي كانت عليه سوريا » وانواع الصنامات التي كانت فيها » ومدى اتقانها . فالحرير 
والزجاج والعمابون والاساحة والصيني والسكر والدبس السوريكان في درجة المصنومات الرومية 
والاصفهانية والعراقية والمصرية 0© 
وقد احتفظت سورية بقيمتها التجارية » سما وان المدن الايطالية كانت لا تعرف غيرها طريقاً 

للشرق الاقصى ؛ وخصوصاً بعد ان ضيق ماوك بزلطية اناق عليوم خوفاً من منافسهم . وهذا 
الاحهاه الجديد في امخاذ ع الىء سوريا مراك للانجار مع الشرق الاقصى قام به الجدويوف والبيزيون 
والبنادقة والاملفيوذ ن ”) والابليّون ؛ فصارت عكاء واسكئدروئة وطرابلس وصور ممط رحال 
القوافل » ومستودعاً لماصلات الصين واطند وبلاد العرب » وموزعاً لاسواق ايطاليا وفرلسا . 
وقدكان اول قنصل في التاريخ بندقيًا تعين في عكاة في اواسط القرن الثاتي عشر الميلادي 9" وفي 
اثناء المروب اعان مار الاور بيينالصليبيين على الفتتح ء وكان جز اوم على ذلك اسواق وخانات خاصة 
بنوها لتجارتهم وعجارثم » مع انهم ل يوتموا بدناء كنيسة حتى في القدس . وزاد في المصر الصلببي 
اشتراك اهل جنوب فرنسا مثلسكان مونيليه و«رسيليا وتربون . في هذه الاسواق السورية كانت 
تلتقي الْذار والفوا كه والمصنوعات المحلية بالبهارات والجواهر والمسك والقر والنيلة واليشب وبقبة 

54 المسني‎ )2١( ١١5 الحسني ؟دو حب مه و‎ )١( 

(*) السني ١١١‏ عن هايد (4) الحسني 55 (0) رحالة اتكايزي زار سوريا في القرن الرايم عشر راجم 
اخباره في 127-282 ابجهك 1بوةا وعن الصناعة ١1#‏ (5) الحسني 115 س ١١١‏ (7) كان لاما لني 
المديئة الابطا ليةمستعمر ا تار فيز نطيةوانطاكية والقدس .راجم 90 8 «واوه؟] و 109-1158 ارالك مختصط 

(4) قيليب حتي ب اللكتاب الذهي لوبيل المقتطف ١45‏ 


يونيو ه9ةا سوريا ك زدن الصليبيين بو 


منتجات الشرق الاقصى » وبالاجواخ والانسجة الملونة والكتارن والليوط الذهبية والجور 
الفرنسية والابطالية (© 

ولعل خير شاهد على التقدم التجاري » غير ما مر بنا » الخانات التى كانت بين المدينة.والاخرى 
يز فيها التتجار . فبعضها كانكأنةالقلاع امتناعاً وحصانة وابوابه حديدء وهيمئنالوقاية فيغاية 9 

حتى اببان المعارك» ما كانت تقف التجارة ولاتمتنع . يقول ابن جبير 9" ومن اعجب ما محدتث 
به أن نيران الفتنة تشتعل بين الفكتين مسامين وتصارى ورها يلتتى الجعان ويقع المصاف بيهم ورفاق 
المسامين والنصارى تتاف بِيمْهم دون اعتراض علييم . وفي مكان آخر ”') ان قوافل المسلمين ترج 
الى بلاد الافرئج وسبيوم ببدخل الى بلاد المسامين © . وقد شاهد هذا هو بنفسه . وكانث الضرائب 
معينة متفقاً عليها بين الافرنج والمساهين » يدفعها تجار كل قوم في بلاد الآتدرين 7)وكانت هناك 
ضرائب على امسو روعند مداخل الاودية وامام لصون 2 امأكن دفع الضمريبةمتها تبنينوبائياس 
وكان بين مصر وسوريا مركز حجركي في قسطيا ( حول العراش ) حيث يفتشون التجار والامتعة 
والجواز عليها من الشام الى معمر وبالعكس ببراءة » ومجباها كل يوم الف دينار من الذهب 9" على 
انه لما خضعت مصر والشام لدولة واحدة » واشتدتا في مقاومة الصليبيين » قويث التجارة بيئهها 


وزاات المواجز الجركية 28 
الالة العلمية 


قبيل الجلة الصليدية الاولى كانت سوريا مركراً قومًا من ٠راكر‏ الحضارة الاسلامية . ذلك لان 
الثقافة الاسلامية » التى اقتصرت قبلا على إغداد وما إليها » وجدت الآن في كل مديئة كبيرة ثربة 


خصية . فتنقل العلل في المدائن » وانتشرتالمكاتب الكبرى » ووضعت الموسوعات » ولعدد انواعها 
كا تنوعت الابحاث العلمية والسياسية والاقتصادية » واصبحت المعرفة موزعة على كثير من البكافة 


(4) ابن حب 58١‏ و89؟ (ه)ان حبر 754 (5) المسني 1١7‏ (7) ابن بطوطة سب" (8) القريزي 
«السلوك) -١‏ وو 1 1 1 

(4) ترج الموصل « جه 5.0 )٠١(‏ زيدانسآداب الافة ااعر بية 9ت 781 )1١1(‏ زيداذآداب الفة 
العربية 1779 3 


0 سوريا في زمن الصليبيين المقتطف 


معقودة » ودور القرآن بالطلاب مامرة » والمعاجم التاريخية والجغرافيا موضوعة بين أيدي الناس » 
والذي وصل الينا من أمهات الكتب التي ألفها العلماء في الابمحاث الحتلفة » منذ أواسط القرف الرابع 
الهجري الى أواسط القرق السايع أرى على السبعاثة غير ما فقد منْها وهو كثير 00 

وأول من ألشأ ابنية خاصة لامدارس هو نظام الملك وزير ملكشاه السلجوقي » فيالقرن اهادي 
عشر للميلاد » ثم حذا الاتباع حذوه . وكانت قبله دور الل هي المساجد وحدها . وقد زاد عدد 
المدارس السورية الكبرى » في اههات المدن » عن المائة والمسين بين القرن الخامس والقرف السابع 
المجري '' . وكان في دمشق وحدها ثلاث مدارس الية للطب 9 ومدرسة للهندسة © . وهذا 
صلاح الدين لا يكاد يفتح القدس ( 1187م و 8ه ه) حتى يؤسس فيها مدرسة *' » ويفعل مثل 
ذلك في عاك 7 وقد عني الاءراء بانشاء دور للقركن 7" ودور العلل والمكنة » كالني انشأها ابنجمار 
في طراباس » فاصبحت طرابلس بهامباءة علر ودرس ومياراة في التعليم » وجرز هذه الجامعة عمائة 
الف على © وكانت فيها مدرسة اليعاقبة ”© ولعل طرايلس كات اول مدينة عامية بالشاملا استولى 
عليها الصليبيون * © وكذلك كانت مدنكثيرة فيسوريا مشحونة الع مكككفر طابوقرى دمهق 210 
والقدس . وكان الاتفاق على التعليم يتوافق مع العنابة باللدارس ؛ لان لكل مدرسة اوقافاً محبس 
علبها » فلا تصرف في غير هذه السبيل . وقد كان ارزاق ارباب العثم في دولة صلاح الدبن تتجاوز 
مائتي الف دينار بشهادة الله 157" وكان للسلاطين وكبار القواد والامراء مجالس ادب معضرها العلماء 
والفقهاء ؛ والمحدثون والشءراء » فتكون سبيل ارشاد وافادة 29 وهذا صلاح الدينكان ينفق من 
صدقاته على سهائة من فقباء دمذى 209 
النحاة والفقهاء والمشتخلين بالعل 7" وكان في سوريا» وفي مدنا الكبيرة فقط . نحو عشرة 
مستشفيات مع ما بتصل بها من صيدليات ومدارس طبية 10 

هذه العوامل الختلفة ساعدت على أشر التعليم بين عدد كبير من الناس كا قدمناء ول تحصره 
في عدد قليل من الخاصة . ولعل من الأير اننشيرهناالى ان تعاليم اخوان الصنها الفلسفية كانت منتشرة 
بين الاسمعيليين 3 


والملك المنصور صاحب مماة كال لصحية نحو مائتين من 


: .. وقد عثر على كثير من لسخ رسائلهم في القلاع الاسععيلية 19 . وقد كانت 
أشبر الكتب تداولا في نهاية القرن العاشعر لاميلاد رسائل اخوان الصنما ومفاتيح العلوم والفورست 
لان النديم 999 وهي ك: لما خطرها في المياة المقلية 


)١(‏ راجع زيدان تار آداب اللغة المربية ‏ الجزء الثاتي والثالك وأيضاً د 503 ينالرنا 
(؟) الذكتور خليل طوطح ١64‏ - 150 والخطط 5 58 ٠١‏ وتارئز الموصل ٠9‏ 8-١و‏ (8#) الخطط 
٠١١5‏ (؛) الخطال 1:95 (4)50ة نم1 2 

6 الفتتح 88 (7) الخطط 4 87١‏ و4" « اول دار انشئت للقرآ سنة ؛؛ ؛ ه » (1) الحطط ؛ ب مم 
60 منها أبو الفرج العبرى المؤرخ . راج الخطط 84 )٠١(‏ الخطط 4م" عن فان برقم (11) ان التديم 
في الخطط 4م" (؟١)‏ ااقاضيالفاضلفي الخطط : ة” )١(‏ الفتح ١١١‏ والتوادر السلط نية 1 )١4(‏ الخطط 
4 -5؟ )٠6١(‏ الخطط 4ب 44 (15) الخطط كب 358 م5 )١7(‏ الكية ١4‏ مقال للسيد طيباوي عن 
«اخوان الصقا») )١8(‏ نفس الكان )١5(‏ نفس اللكان 


لاق لذ كيح ليذ لا كط كا لذ لذ ل كط كا لط كيذ ليذ لد له لذ لذ .لا لذ .ليذ فيا يذ لا ل لذ ليا ليا فيا حل فيه يد لا هذ كلا فط .ليذ .فلا ليا .ليذ ىذ لذ ليا .لذ لها .فيا. لد ليد ليد فنا ليا ميا ليا إلا ليه كا فيا يد 


جمال النور 


لفدهى ولى 


#صلحة السكك الحديد المصرية 


210111010101011ظظظ 

ان العمل بالمراصد الفالسكية الرئيسية في أنحاء الكرة الارضية قائم الآن على قدم وساق لوضع 
خرا لعلة مساحية لتيخطيط السماع 0 محكل حماة نوه ( آل التصو ل تعمل مضافة الى الرة فب 
(التاسكوب) جد ونشاط والمديرون يدررون دفة الاعمال بوهم مالية ومساعدوث يدأبون أناء الليل 
واطراف الببار ٠‏ ومع ان هناك صعوبة تذكر في تصوير النصف اليدوبي من السماء لقلة عدد 
الأراصد الفلكية في نصف الكرة الارضية الجنوبي و عه انتظام مواقعها الجغرافية بالمقابلة مع أصف 
الكرة الارضية الشمالي » فقد بلغ عدد النجو 7 التى م م لصو يرها ها فعا حوالي عشرين مليون تم » 
ولا تستغرين فسألة تسجيل عدد النجوم أصبحت مبهلة الف بفضل استعال الجهاز المسمى 
م 3 0دز111) المستعمل عادة عند كبار هواة البلياردو فبِيما الفلكي : حرك لوحانه نحث اأرقب 
بأحدى يديه وهو ( سهران ! بعد النجوم » بمكنه باليد الاخرى أن لضغط على زلبركات المهاز 
ضغطاتتسجل كل منهاعدداً معيئاً من النجوم التي بكو نْ قد عدّها من دون أن يحو لافظره البتة عن 
لوحانه فم العمل على هذا الوجه إسرعة وضبط مقطوعي النظير . ويقول اولو الامى أن تلك الخربطة 
اللمساحية العامة ينظ ر أذتقع ف حملة لوحات 0 نالف ( لا يقل عددها أعن 0٠٠‏ لوحة لو وضعت 
بعضها فوق بعض لبلغ ارتفاعها أكثر من نسعة أمتار ولباغ وذلم نما طتّين كاملين 

وهنا را سأل سائل ماهو جموع عدد النجوم التي ينتظر ان تحويها تلك الخرائط المكدسة 
بعضها فوق لعض في النهاية يا رى # 

لعتقد الفا ىٍّ الشهير الدكتو ر شابلي الاستاذ بجامعة هارقرد ومدبر مرصدها 197م809 .2 
أن عدد هوم اللجرة وحدها ه17 عالقا وتظامنا العمسي جزء منها - يبلغ ماثة الف مليون 
مم ويمتقد وغيره من الفلكيين أن عدد تو ما يري عل ثلاثة أمثالك هذا ارقم . وليست ممرتنا 

هي الجدوعة النجمية الفردة في الكون لا بل من الأسل به أن بواسطة تلسكوب عرصد جيل ولسن 
وقطار عرآة العا كسة مائة بوصة- يمكن الوصول الى نحو مايوا في مجرة كجرتنا منثورةكالجزد في 
بكر الفضاء . فحرثنا اذنك قال الفى يي العظيم السر جيعز جيال فموول فوصتدل ث8 مأ هي إل مزل 
واحد دن - ملابينالمنازل وار واحدة من ملايين إل سر النجومية السدم ( » فلو قلنا بعد ذلك 
أن مجرتنا موي أ كثر نوم السماء كان مثلنا مثل من قال أن مئزلاً واحداً يحوي سكان بر يطانيا 
الحظمى بأسسرها 


4" جبال النور القتنطف 


والآن دنا ذضرب صفحاً عن عدد ارات التى سوف ثراها اذا ما بناء التاددحكوب 
الجديد الذي سوف يكون قطر عرآنه 5٠١‏ بوصة والذي قيل أن من المنتظر الوصول به الي 
5 مليون مرّة ٠ودمنا‏ نتساهل الى أبعد حد ممكن ولعتبر فرضأ ان ليس في فضاء هذا الكون 
الفسيح الرحيب سوى مجرتنا العظيمة والمليوني مموعة من الهمومات النحمية التي ترى بواسملة 
تلسكو ب مرصد جبل ولسن فم يكون يو ع النجوم الفي ينتظر أن تمويها صحائف مجلدات 
الخمربطة النجومية الكبرى الجاري وضعها الآن 7 

ان 00 قال الدر كتور شابلي تحتوي على مأثة الف مليون م اما كل ة من المليولي مرة 
الاخرى فتتكوئن على الارجح من ااني مليون م في المتوسط ة رن ن المجموع هكذا : 
مائة الف مليون تهم+ 9 مأبو ؤتحومة 0 الفي مليون مهم لل ل ل 

ووم وو 89 عاو ةركو 7ورو لاستر ري وكر ووز وور(ية| 
لهاعوة وفم يوه رف و86 كير اي 

هنا دعنا سل جدل ان تلك النجوم والكواكب والشموس التي بفوق حجم كثير ممم) .جح 
تعسنا مات المرات قد نضاءلت والكشت حتى اصبح حجم الواحد منهسا لا يزيد عن حب 
البرتقالة العادية ودعنا ايض نصد ما لا مكن لعقولنا تصديقه من ان تلك البرثقالات اللوامع قد 
هبطت جيعها بسلام على سطلح كرتنا الارضية فم يكون حجم تلك البرتقالات اذا ما اكت 
لعضها فوق لض او قل معى م يكون حجم دجبال النور 5 لئة التي سنراها يا ثرى ؟ 

اننا لو قدّرنا ان قط ر لبر 2 العادية يساوي كُانية سنتيمترات لكانت هذه ابر ثقالات الساطعة 
اللامعة مجتمعة بعضها فوق بعض على شكل كن متساوي الاضلاع نساوي ما بأني :ب ا 

وبي قوم ة 6.6 [..! كز (4كام )ا وففووققءة رولا إأقثللة. لاس م" 

اي 061*5٠٠ ٠٠٠‏ 48* امتراً مكعباً اي اكثر من 048 كيلو مترا مكعراً 

اي ان « جبل النور » هذا يبلغ طوله 17907٠١‏ كيلو متر وعرضة 19/٠٠‏ كياو متر وارتفاعه 
كذيك ا كيار مثر . فتأمل 1 | 

واذا , رامت هذه البرثةالات على شكل هري لباغ حجم هذا اطرم ما يأني :> رض أل عدد 
صغوف هذه ابرقالات لاواءع تراص عل كل هري هون» قيكون 410060 
برتقا لحن (ن ع١‏ ) ( ؟ ل 1 ) قانوذومن هنا ينتج أن « ن »> ١‏ كبر من 8644؟؟واصغر 
من 5584545 اي أن الصف الاخير عند قاعدة ٠‏ هذا الهرم البرتقالي بمحتوي على 544 8؟؟؟ برثقالة 
ولاكان قطر البرتقالة هو كهانية سنتيمترات فر 

فاذن : طول ضلع القاعدة المربعة لهذا < م الموهوم إساوي 

154 >< 1 > ؟ه وام 1 سنتيمتراً اي 18816 متراً ‏ [ التتمة في الاشبار العلمية ] 
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مستميل الارب والملبس والاكل 
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|| أهم ماجاء في اضر تين أذاعو.ا رئيس ري المقتطف من عحطاة 
الاذاعة اللاسلكية المصرية في شبري مارس ومايو الماضيينوحقا ثقهما منتزعة 
في الغالب موي كلت 0 « ولادة المستقيل » لني كالمر و « هال المستقيل 
العجيب» للاستاذ لو و« شكل الاشياء القادمة » للكاتب الا تكايزي وال. 
وقد نشر الما نب المتوسط الخاص مستقبللى المروب في مجلة الراديو المصري | 


0 الذثياء بالمستقيل 


اذا تصفحنا برامج التعليم بو- جه عام نبينا لدراسة التاريخ فيها مقاماً مالياً . ولكننا قاما نهد 
كر لدراسة المستقيل . بل لو قال أحد المتحمسين ان المستقبل » يجب أن 8 س في المعاهد لقوبل 
قوله بالازدراء والاشفاق على عقله ولقيل ف الرد عليه« ان كل صي يقرا أقاصيص الروائبين أمثال 
قممص جول ثرن وحكايات وان العامية وما هو من قبيلها ولكننا لا فستطيع أن تيم وز لدراسة 
هذه الوضومات ولا أن لعني بها عناية . جدية ٠.‏ أما دراسة التاريخ فتختلف عن دراسة المستقبل لانمها 
تثناول حوادث معيئة تعم حق العل أ | وقمت في ا ماذي 

ال أن طائفة كيرة من الممكرين أصبحت أرى دغم هذا الاعتراض أن المستقبل يمكن أ 
درس في المعاهد . وان دراسته لا تقل في دقنها عن الدقة في دراسة الافي . وانها على كل 1 
أجدى وائفع فتحررل. اذا تجزنا عن الغيير ا ساضي فالاهمام بالستقيل قد يكون ذا شأن السير 
في مويل مجراه 

ورب معترض يقول : كيف لببتطيع 3 عرف ما قد يقم في السنة القادمة » دع عنك ماقد 
يع بعد سين سنة أو بعد مائة سنئة ؟ 

والرد على ذلك انه أبسر على العلماء ان يعرفوا ما ينتظر حدوثه بعد خمسين سئة من أن يعرفوا 

ما قد يحدث في السنة القادمة . وما لص 0 اسة المستقبل من هذا القبيل نص حكذلك على دراسة 
الماضي . 5 فكتابة تاريخ السنة الماضية 2 مكتابة ة تاريج لعهد الملك ادورد مثلاً .فقد بكون الحادث 


الاثم في السنة الماضية ‏ نقيت بين دولتين كبيرتين . ولكن اذا كتب تار السنة الاضية 
جرء ١‏ زفق ملام 
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بعد سين سئة » فقد لا يقرا حفدتنا عن هذه المرب اله بضعة سطور . وقد يكون المقام الاول 
فيتاريخ السئة الماضية حينكذر» لا كتشاف وسيلة وافية لزن الطاقة الكبربائية. فقر بنا الحوادث السنة 
الماضية يحير نظرنا وجمعل وزن الامور بميزامها المقيتي من أعسر الاحمال بل من الاحمال المتعذرة 
وقد كانت دراسة التاريخ الى عهد قريب تتناول المروب وتتويح الملوك في الغالب . وارب 
تاريخ فتح أو غزوة ة او تتويج يتعلمه جميمع طلاب المدارس على انهُ من حوادث بالتاييخ الخطيرة 

لا يقابل من حيث 2 في العمران عكتشفات 0 راداي الكهربائية يه بل لا يقابل بأحدها ٠‏ فحن 
تعران أحد ماوك فرلسا قط رأسه في الثورة الفرنسية » ولكن ع حادثًاً اخطر شأ من هذا الحادث 6 3 
وهو اعدام لاذوا زيبه الكماوي » قاما نراه مذ كور في تواري الثورة الفرنسية او اذا ذ كر 

فانه يذذكر عرضا أو في الحامش 

فاللكتابة عن المستقبل يسبل فيها اجتئاب مثل هذه الاخطاء . فلست تمد مافلاًيعرقٌ ان يقول 

لك من بكرة نْ ا د للولايات المتحدة الامبركية بعد سين سئة » ولا هو إستطيع ذلك . ولكن 
من المستطاعا أن نتصور كيف تكون معيشة الناس بعد قرف من الزمان او بعد عشرقرون .فني وسعنا 
أن عرف على وجه من الدقة » الطعام الذي / بأ كلون والملابس القي يرتدون والسيارات التي يمنطون » 
وهذا كله وما هو من قبيله أخطر شأناً من تتوي الملوك وسةوطهم وانتخاب الرؤساء او اخفاقهم 
ف الانتيغاب ٠‏ ان لافوازييه اخطر شأ من الملك لويس السادس عشم . واقليدس وارخ#يدس العد 

ار في العمران من جميع الملوك والقواد ف عصرها 

ان الكتابة عن المستقبل ليست حزراً يوقّق او يخمائه التوفيق . فاذا قلت لك انك سوف تريح 
اا جائزة الاولى ف نصيبالق اساة فيالسنةالقادمة او اذا قلتلاك زانكسوف تتزوجين رجلا مديك القامة 

أسمر اللوذكان عملي منقبيل المزر. وفي عض القوانين في بع البلدان ما يعاقبعلهذا العمل .ولكن 
اذا اأكدت كم انه بعد انقضاء قرنين من الزمان لا نهد قطع الفحم ال في دور ل ثار وان الئاس في 
سنة "٠٠‏ ب م قلما إعرفون ما هو الدخان المتصاعد من المصائع لا أبني قولي على الحزر ٠‏ بلأكون 
مارضا رأياً مبنمًا على دعامتين من اللقائق المعروفة الؤيدة الآن وما بر وجح جيم عامينًا انناسوف 
بلفهفي المستقيل.وهذا هو سمي الاسلوب العلني . خذ مثلاعل ذلك تزايد سرعة الطائرات في سباق 
شنيدر . فاذا من دونًا مر عة الطائرات التي الاي بالك س في العشرين السنة الاخيرة » والسنوات 
الى ذازت فبها استطعنا أن نعرف على وجه من الدقة ما قد تبلغه سرعة الطائرة الفائزة في السباق 
المقبل اذا م تم هو او ما كان من قبيله » وقد جربت هذه الطريقة كُ السياق الاخير وعيت سرعة 
الطائرة الفا, قبل السياق ذلى هذا الاساس فاما عرضت مسمرعة الطائرة الفائرة 006 ظهر أن التقدير 

اخطأ ؟ في المائة فقئط 

وعكن ن استعيال هذه ألعار. بقةُ فى ني جميع نواحي |1 مأة فنبني على اد نتائج الج في أسفر عنها صورة 


يوليو موا عالم المستقيل العحيب يف 
للمستقبل . ومن الواضح أن التقدبر فيمسائل يشو.ها شيء من الفموض مثل ملابس الناس ولغاتهم 
لايمكن أن يكون دقيقاً في تفصيلاته فيكتنى فيه بالحطوط العامة 


ا اروب 


يقول بعض الكشّاب » ان حروب المستقبل » سوف تكون اشد ترويما » واكثر اهوالاً من 
حروب الماضي . ولكن طائقة العاماء» بوجه عام » لا توافق على هذا الرأي . لاريب في ان الحروب 
المقبلة سوف تكون فتأكة ؛ شديدة الفتك - وقد كانت الروب جميعها كذلك - ولكن العلماء 
يقولون » ليس الموتطعنا بالرماح » اسهلمن الموت اختناقاً بالغاز . على ان هذا ليس بالاصى المهم .بل 
الهم ان واضعي المطط الهربيةفيالمستقبل » سوف يدركون اذالظفر في حروب في المستقيل انيكون 
بتقتيل بعض الجنود في الحنادق . لذلاك ينتظر ان نتجه انظارث اولا وقبل كلى شيء الى العقد المصبية 
في جسم الامة ؛ الى المصائع التي بز الجيش بل وسائر طيقات الامة » بالغذاء من جهة وبوسائل 
الكفاح من جهة اخرى ٠‏ وعلى ذلك لا بد ان يزول الفرق في الحروب المقبلة » بين ريق الحاريين 
من الامة الواحدة » وفريق غير الحاريين 

فاذا قلنا وما ذنب غير الحاربين حتى يعرضوا لوسائل التقتيل » قيل لنا لان غير الحاريين علمم 
العمدة في تجهيز لحار بين بالقنابل والطيارات والغذاء » فهم والمحاربوزسواء . فاذا منعنا غير المهاريين 
عن صنع الاسلحة والغذاء» تعذر على المحاربين ان يحاربوا 

ولذللك ينتظر » في مفتتح حروب المستقيل » ان تتجه وسائل الطحو م > وهي الطيارات في 
الغالب > الى العقد العصبية في جسم الامة » ترميها بالقنابل المتفجرة » فتدمى المصائع » وبالقنابل 
اللحشو ة بالغازات والجراثيم » فتميث الاهلين . والدليل على ذلك الامباه » ان بعض الدول التي مخشى 
الحروب » اخذ يمرن ابناته على استعوال الكامات التي تتي من الغاز . هذا من حيث خطة الحروب 
المقبلة بوجه عام 

لنكيفنا 

أما من حيث وسائلها فن المتعذر تعيينها الآن » لأن وسائل المروب تتأثر الى حد بعيد 
بالاختراعات التي تكون سائدة عند نشوبها .فنى سنة١٠6امثلاً»كتتب‏ أحد الكتّاب فقال إنه من 
امنتظر أن يكثر استعال العجلة (البسكليت) في امروب القادمة.ولكن قباما تشبت اهرب الكبرى 
كانت قد استنبطت السيارات والطيارات وائقن صنعها الى حد ماء فكانت في مقدمة الوسائل 
التي اعتمد عليهافي المرب الكبرى وقاما استعملت المجلات الأ ما كان يسير منها با لة شبيبة بالة 


السيارة( الموتوسيكل ) 
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ولما كانت هذه الوسائل تحتاج الى البئزين في تسييرها » كاذ للبئزين اكبر مقام في الحرب . لذيك 
ا قل البئزين في فرنسا في خلال الحرب بعث كلنصو الى الرئيس ولسن تلخرافاً يناشده فيه العناية 
بالامى » فقال- ولم يكن ميالمًاً من الوجهة العسكرية-- دان كل قطرة بأزين عثابة قطرة من الدم» 

ولكننا قد لا تحيد عن حدود المنطق العملي اذا قلنا ان الطيارات سوف 3 تكون 1 ن م 
وسائل الحروب المقبلة . والصورة المروعة ة التي برسمها الكتاب لاستعال الطيارات »هي م بل في 
الغالي : لا تكاد تنشب الحرب » حتى نتيجه أساطيل الطيارات عام قنابل منوعة » فنها ما يكون 
شا باللواد المتفجرة فتدعى ماتقع عليه» ومنها ما يكون محشوًا بالغازات والجراثي فيفتك بالناس. 
ويرجح إعض العاماء ان المخترعين يكونون قد تمكنوا في المستقبل من اختراع وسائل لتخفيف ازيز 
الطيارات » ووسائل اخرى تمكنها من الارتفاع اسراباً الى علو عشرين الف قدم » ابتعاداً ععرل. 
المداقع الماجبة باطلاق النار على الطيارات » ومن ذلك العلو الشاهق تلتي قنايلها المختلفة على المرااكر 
الصناعية الميمة 

ولا ديب في ان طيارات الدفاع تكونقد اتقنتكذلك . فتستطيع ال تحاق تحليق طياراتالطجوم» 
وان تسرع إسراعها » وان تجبز بنوع جديد من القنابل على مثال الطوربيد الذي تطلقة الغواصات 
على السفن» لترمي بها الطيارات الضخمة المباجة 

والمرجح ان بكون لاشعة الرادبو » اي الاشعة اللاسلكية » اثر في هذه الناحية من نواحي 
الأرب . فقد جرب بعضهم التجارب لتسيير البوارج والطيارات درن بعيد بواسطة الاشعة 
اللاسلكية . ذلك ان البارجة تكون خالية من الربان والبحارة » والطيارة ككون خالية من السائق 
ومعاوته )ولكن كلتيها محتو في على جهاز خاص » 55 بنوع معين من الامواج اللاسلكية .فتطير 
الطيارة من ارض المطار بتوجيه هذا النوع المعين من الاشعة اليهاء ثم اذا ارتفعت الى على معين 
استطاع الرجل المالس في غرفة ة على الار ض ان يسيرها يمينا او ثعالا » الى ال تبلغ مكاناً معيّناً على 
ار لطة امامة »© فيضغط حينذرعلى در أمامه» فتلي الطيارة قنايلها من تلقاء نفسها 

وما لصح على الطيارة ,نصح كذلاك على اليارجة 

هذه الاعمال لا بزال في دور التجارب الآن . ولكنها في الغالب تصبح من الوسائل العملية بعد 
سين سنة على الاقل » ان لم نقل قبل ذللك 

ويقول أحد العلماء ان من وسائل حروب المستقبل حصوثاً تبنى في لطواء . وهنا قد يعترض 
معترض فيقول وكيف يكون الحصن في اطواء » والاصل في المصن ان يكوذراسحا في الارض » 
متين البناء لا لز عزء عه القنابل ولا ربدهره وقعها عليه 

والو لواقع ان الا" صل في المصن هو اأذي * "قوله المعترض . فاعتراضه في محاه . ولكئنا أشرنا 
الى ان أع سلاح في المستقبل سوف يكون سلاح الطيارات تلق قتابلبا من الجو » واذآ محتاج كل 
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مدينة بيدة » أو كل عر ركز صناعي ؛ الى وسيلة تمكنها من صد إفغارات الطيارات . لذلك يقترح 
بعض العاماء أن فى حصو محل في الجو على | | كياس صغيرة من الطليوم . واطليوم فاز خفيف 
لا يهب اذا مسسّتَةُ النار . أما الأكياس فيجب أن تكو ن 00 وصغيرة » لانما اذا كانت كيرة 
وقليلة ثم خرقت أحدها رصاصة » مال الحعدن الموائي وفقد توازنه . أما اذاكانت صغيرة فاخثراق 
كيس هنا 0 هناك؛ لا يؤثر هذا التأثير في فقد توازن الحسن . ٠‏ وينتظر أن يجهز المصن الطوائي 
الذي من هذا القبيل بمدافع طا قنابل تمزق ما نصييه ومحدث فيه ل » فاذا اقترب ال سطول 
الموي المهاجم من احدى المدن ؛ كان هذا الحصن على عاو كاف يمكن رجاله من اطلاق النابل على 
الطيارات المباجمة » حالة ان امدافع في الحصون الارضية لا تستطيع أن تبلغها 
ومن القنابل التي ينتظر أن الستعمل في مدأفم هذه الحصون الجو. ُ قنابلٍ تحتو ي على الغاز . 
ولكنة ليس بالغاز السام لا طياري الاعداء يكونون لابسين على أفوا هبم وأو فب كامات تقبهم 
من » ولحكنه يكون فازا يلنهب بشرادة صغيرة . فتطلق القنابل على الطيارات ثم تشعل 
إشرارة خاصة فتلتهب » والعهامها ! يعرقل تمل الطيارين المهاجمين وله 3 م ان » عدد اطواء بالنها 
0 يقلقل الطيار ات نفسها 
ومن أسلحة الحرب القادمة جهاز جهنمي بجمع بين مبدا الدبابة ( التنك ) ومبداٍ الغواصة . 
فتبى دبابات وه أ حجر لا مخترقها الماء وطا كذلك مهركات كحركات السفن . فاذا اعترض الدبابة 
هر عرض اجتازته عوما كأنها سفينة من السفن . ثم إذا بلحت الضفة الاخرى ؛ استأئفت سيرها 
على مجلاتها والسير الذي حيط بالعجلات 
بل قد جمع بض المستنبطين بين الغواصة والطيارة. واليم ماكتيه أحد الكشّاب الحر ببين قال : 
رؤي من عهد قريب منظار غواصة فوق جك اس 7 أرة صغيرة على وجه الماء . م 
ما لبت الكرة ان كبرت رويداً رويداً حتى أصبحت برجا من الابراج التي 'رى فوق ذكات 
الغواصات . ولعد لضع ثوان ظبرت الفواصة على سطع الماء» م فتتح البرج وخرج مئه لعض 
الضباط واخرجوا طيارة مطوية المناحين . فنشروا جناحيها ووضعت على رأس منحدر كرت 
عليه قليله » واذا هي في الهواء فيا سائق .يديرها ووراءه ضالط للمراقبة . خودت و لصف 
ساعة <ول الغواصة م 3 مادت ورست قرا . م رفعت وطوي جناحاها وَأَعيْلاتَ الى متها ٠‏ ولعد 
ذلك فاصت الغواصة نحت الماء فغابت بغتة عن النظر ما ظبرت لغتة » 
وث الآن حربون تجارب خاصة في صن طيارات ضخمة لمكافة الغوامصات وهي غائصة في 
الماء » بواسطة قنابل فعالة تعرف يقنابل العمق » حتى اذا رأى رجال الطيارة غوامة نحت الماء » 
اأطلقوا هذه القنايل علمها فتستطيع ان مزق دروعها ولوكانت قائصة 
وقد تصور المستر وار » الكاتب الاتكليزي المشهور » وسيلة فعالة جيبة » برى انها سوف 
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تكون من وسائل الحروب المقبلة دمع أن ما تصوره ميني على الخميال ف الغالب » فليس ئمة 
ما جنع تحقيقه من الناحية النظرية . فقد تصور المست ول مركا كهاويًا تنثره الطيارات كرشاش 
الماء فوق بقعة من الارض »6 قيصيب ب أجسام الاحياء من نمات وحيوان وانسان » فتصاب بالحة م اي 
الصبيح مأجزة عن ن التناسل » فاذا انقضت بضع سئوات » اصبحت المنطقة التي رش فوقها هذا 
الى شاش قاعاً صفصقاً .ومن المفحات المروعة في في كتابه (شكل الاشياء القادمة ) وصفه لز 
الجرائيم ؛ القيبشتفيها جرائيم الاويئة الختلفة : كالاتفاوئزا عوانواع الجيات والكوليرا ؛ والطاءون 
لقنا 

على اذ بعض الكتاب يرى ان الحسكومات في حروب المستقبل » ان تكتني بأساليب الفتتك 
امادية كالقنابل » والغازات والجرائيم » بل سوف تعمد الى الوسائل النفسية السيكو لوجية الني 
تقوم عليبا فنون الدماية . فتبني احدى الكومات مثلاً ؛ محطة راديو عظيمة القوة » تذيع با 
دماية قأعة على اصول نفسية » غرضها ان تُضعف القوى المعنوية في ابناء الامة الج فى نحاريها ٠‏ وقد 
تعمد الى اساليب التلفزة -- اي الرؤية عن بعد بالامواج اللاسلكية- فتمثل في م استوديو »© خاص 
بالسيما » مشهد الخذال امديب به جيش العدو » وتذيعه بالة التلفزة ؛ على انه مشهد واقم » فتفتة 
في عضد الشعب الذي خذل حيشه 

وما لا ديب فيه ؛ أن تاريخ المروب قد أئيت» ان كل اسلوب جديد للببجوم » يقابله ويماشيه 
اساوب جديد للدفاع . فزيادة القوة في قنابل المدافع » تقابلها زيادة السممك في الدروع . واستعمال 
الغاز يقابله است لالكامات التي تتي من الغاز . والطيارات المهاججة » تقابلها طيارات الدفاع السريعة » 
والدماية اللاسلكية » تقابلم | دماية مثلها او طريقة عامية لتشويش الدماية الذاعة وعدم فهمها 

اشار الفلاسفة وبعض الساسة الى الارب الو قي تقضي على الحرب . ولكئنا لن نفوز بحرب 
تقغي على الحرب » ما زلنا كلا اخترع اساوب ت البجعو / والفنتك » اخترع اسلو ب يقابله للوقاية والدفاع . 
ليس قذي على المرب ال التعليم والتثقيف » وال البيان للناس بأن ام افراداً وحجامات 
تقتفي السلام و الوم ثام 


*- اطامرس 


لاضتاف اثنان في أن اللماس والغذاة من ضرورات اللياة . ولعل” بعض النساء يرى أن 
اللباس مقدام' على العْذاء » في خطورة الشأن وعاو المقام . فكتاب الغرب يمحدثونناء انه لا ندر 
في حواضر البلدان الاوربية والاميركية » ان تستغني الفتاة العاملة عن الغذام الوافي »لتشتري با 
توفره من كن الطمام ؛ جوارب حراره بنك و ساقبيا» أو ثوباً على آخر طراز ٠‏ وليس يندر بيئنا 
في الشرق ان يضطر رب البيت الى الكدح » أو دبّة الاسرة الى التقتير » لكي يأ للسيدة فرصة 


يوئيو هلوا عالم المستقيل الععجيب لفن 


معاراة اخوام ع اللواقي هن لفن حال مها في ملابسون" ٠‏ بل اس موضوع الأزياء في الفصل 
القادم أو السئة القادمة » واللون الغالب » والنسيج ! المفعزدٌ -لى 6م رن الوضوعات التى تستغرق 
أكبر جانب من عنابة السيدات ووقتهن” . والعالم )م بالازيام 0 ٠‏ ولكنه يهم ”مها من ناحية 
ما ينتظر ال تكوز ن عليه » لعد مائة سنة و جسمائة سنة . قم م كذلك بالمواد الع قي لعبنح منها 
الملابس » من حيث ك فسجها ولوما ودفتها واجماع الشروط الصحية فيها » رغبة ف توفير كل ما يهب 
ان يتوافر فيبا ؛ على ايسر حال 


يكنا 


كان الغرض الاصي من الملابس» مهيل الجسم بالدفء ووقايتةٌ من تقلت الج . ومن المعتمل 
ان تعود الملابس في المستقبل » الى مكانتها الاولى في حياة الانسان » فيصيح غرضها الدفء والوقاية 
فقطء لا الزيئة » اذ لانى انه انقضت قرون تله قروذ »كان في خلاها الغرض الاول 7 ن اللا 
الريئة لاستيقاف نظر الجنس المقابل . و[ لكن رأي الناس في المستقبل سوف إطراً عليه نحوثل 
وانقلاب . فالراش العين في قبعة سيدة » أو على صدر فستالما © وقط لع التخرنم الملونة الراهية » في 
اماكن ظاهرة من اللابس» وثلوين الاظافر أو تفضيضها أو تذهيها » سوف ينظر الها في المستقبل» 
على الها طلعم جنسي» لا | اكثر ولا أقل . فتوضع المرأة التي تستعملة » في طبقة واحدة » مع 
الليور والفرآش ء التي تعتمد على أمثال هذه لاسا » لمثل هذا الغرض البيواو ج 

والراجح أن مبتكري الازياء » يكولون قد زالوا من الوجود حيتئر» بعد أن اصبح لزي 
واحداً في كل مكان للنساء وللرجال » لأن الغرض من تفصيل الملابس » في ذلك العهد البعيد » 
وف مكو ن الفائدة لا الزينة وجال المظهر . هذا على الاقل ما يقولة العلامة الاتكليزي الاستاذ لو 
فيكتابه مالم «المستقبل العجيب» . وما كان حدثم » انسانا » ممركدرؤى الال فانة برجو الا تصح 
نبوءة الاستاذ لو في حياته » ولوكان ذلك على حساب الاقتصاد والفائدة 

والفائدة في تفصيل الملابس تقتضي اموراً يحتمها العل » مها حسن الهو الجسم المقمط 
المفظ اليلد ملعا » ومنها سهولة اختراق الاشعة لنسيج الملابس » من قسائين وبدل » جتى لستفيد 
وحن ع عرتدون الثياب » الفائدة القي ب ينشدها طلااب الرياضة على الشواطىء البحرية » في ضوء الشمس 
واطواء الطلق . أما الضعف المستكنة في الطبيمة البشرية » الذي إسهل على مشعو ذي الخياطين 
واللمر ياطات > أن يملواعلى اللجاهير » أزياة الفصل المقيل » ويفرضوا لومم 2 أن يليسوا وكيف 
يجب أن بلبسوه » فد فتكون قد تخلبنا عليه » بالتعليم والتثقيف » لانةُ قد لا يصعب أن نقنع الجذس 
اللطيف في المستقبل » بأن استعال املاب لما يستعملنها ا ء أي للزينة واستيقاف نظر الرجال » 
يضعون” في مبطار واحدر مع بعش الميوانات والنباتات » وان" كرامتهن لا محتمل الموازنة من 


لفن عالل المستقبل العجيب المقتطف 


هذا القبيل » مع الميوانات والنباتات » لاأن بمض الأزهار » أو جيع الأزهار» تفال تفوقين» 
اضعافاً مضاعفة في ابتكار الوسائل العحيبة لاجتذاب النحل والطير 
اننا 
يرجح العاماء ان الساع معرفة الانساق باسباب تقب الجواء سوف تمكنة من السيطرة » عليه 
بعض السيطرة » وعندئذ ليج من الضروري جعل الملابس » من اذج قليلة » مكاثلة » رغبة في 
التوفير والاقتصاد .اذ لاصيصح أن يكون في متناولنا » جعل الجرارة في غرفة ما موافقة لسيدة 
خرئدية أوهى الإريرء حالة أن زوجها في الغرفة قفسها يرتدي بذلة من الصوف الكثيف . فلاس 
الئاس فيالعصر الحاضر لم لصنع لتكون ذات صلم » بحالة 01 على الاطلاق . فلاس الرجال ثزهق 
النفوس فيأيام المر» وتضيق أطواقباعلى ر بوم . » ولشد أحز مها على معدخ. م أنها ليست ضحية على 
الاطلاق في أامالبرد » فبضع قطرات من المطر » حول القميص المكوي والياقة المسكوية الى خرق 
مبللة » والعار بوش القرمزي اليل سطع رمزي جدور.حتى فيايام الشمس الطالعة» جب ملالس 
الرجال عن أجسام الاشعة المفيدة ؛ المنطوية في ضوء الشمس» ال عن ايديهم ووجوههم » 
وهذا يبد سبيل الثروة لبعض الاطباء الذين يعالجوذ ن الناس بأشعة مصلو عة او مولدة في المعمل» 
وهي لعم الفضاء مياحة للصالطين والطالحين على السواء . اما النساء فأفضل عالة منالر حال من هذه 
الناحية [ كد ما يكشفن في ايام الدفء أوالمر عن سيقانهن' وأَذْدعمون ومورهن” 
من المحتمل ان يوفق عداء الكيمياء في المستقيل الى صئع سيج شفاف للاشعة التي فوق 
البنفسجي فيضوء الشمس ٠‏ فزجاج شبابيكنا » شفاف الضوء » ولكنةٌ يجب هذه الاشعة المفيدة, 
اي اذأكشف احدنا عن صدره » وجلس في ضوء الشمس وراء زجاج نافذة مقفلة » لا يمني من 
ضوء الشمس الفائدة التى نيها لو تعرض له في العراء على شاطىء البحر . ولكن العلياء تمكنوا في 
المهد الآخير ؛ بعد البحث والامتحان » من صنع ذجاج يأذن للاشعة الع تى فوق البنفسجي 3 في 
اختراقه . وهو زجاج غالي ادن ولا يستعمل الآن الا ف المصحات . ولذلاك قلد 
المستحيلات صنع نسيج للملابس من قبيل هذا الزجاج العجيب 
عندئذ لصبح غرض الذين يعد اليهم في تصمم الملابس الصاأة الموافقة للحياة في المستقبل 
ان لمعو ها على ابسط مثال » حتى يسبل خلعها وتعقيمها » على أهون سبيل : لان ناس المستقبل» 
رمال ونساء » إن يساموا باتفاق ساعتين او ثلاث سامات كل بوم » ف لبس الملابس المؤلفة من 
قط لع كثيرة صغيرة » وخلعها. وهي في تعدد طياتما من اصلح ما يكون لتتجمع الخبار في ثناياها 
73 يحمله الغبار من المكروبات ٠‏ ذلا يندر حتى في عصرنا هذا من يدعي أن وقته من ذهب 


س هن 


وان كل ساعة من وقته تعدل جنيباً او بعض حنيه او أكثر من جنيه ٠‏ أفيدر ي هن يدعي 
هذا الادماء » ازة إشفق كل سي ما متوسطه جسماثة حئليه الى سيعيائة جنية به على الاقل ف لبس الملايس 


يونيو دوا عالم المستقيل العحيب ودنا 


وخلعبا » اي اله ينثفق ما متوسيلة مو ساءتين في اليوم على شك ون اللبس ومقتضيائه 

ويتخيل الاستاذ لو ثوب المستقبل مله من قطعة واحدة » لا احزمة فيه ولا ازرار ولا 
كشاكش ولا ياقات » مك اقفاله عند المعاصم والكواحل والنحور » لمنع القذر من التطرق الى 
داخله . ويكون الثوب فضفاضأ » لانه ليس من حسن الادب في شىء ان يكشف الالسسان ليرانه 
عن شكل جسمه ؛ على نحو ما تفعل بعض بنطاو نات الرجال الان ولِعض ملابس النساء 

وعلاوة على ذلك يكون الئاس قد تعلسموا حينئذر ان الهواء نفسة خير مدفع لاجم » وان 
الملابس تلبس لا لتدفى» الجسم » بل لتحفظة دافعاً 

ثم ان ليس البدلة الواحدة في ااستقبل » يوهين متواابين » من دون أعقيمها ؛ سوف سب 
عملا افظع من الجاوس الى مائدة الطعام من دون غسل الايدي » بعد ان يكو صاحبها قد اوها 
لضروب الاقذار ف خلال قيامه بعملق اليو مي . وفك لا سبعك ان لعمك والدو المستقبل الى 
المكرسكوت »فيروذ اولادم 4 جوارب هذا العصر واحذيتة وقصانه ومعاطقة 3 أو قطماً من 
هذه كلها على شريحة ا مكرسكوب ٠‏ فعندئذ برى الاولادهذه الملابس » وسطوحها تممج” بضروب 
ال مكرو باتفاذا هي اقذرمن القاذوراتنفسها فينظر العلماو مثلها على الاقل . وعندئذر يتسجّب ابناة 
العصور القادمة »كي فشكنا نحن » في هذا العصر : في القرن العشرين » نلبس ملابس هذا شأنها 

ولذلك لا يبعد ان يستنبط في الاستقبل » معقم » في شكل خزانةكيرة » توضع فيها الملابس 
مساء عند خلعها » قيطاع عليها الصباح » فاذا هي نقية من الكروبات » لان المكروبات لكون قد 
قتلت في المعقم ؛ على نحو ما يميت الطبيب المكروبات على ادوات جراحته عند ما يعقمها 

لنشننا 

وقد يكون من الخير » اذئيين ان المشى باحذيةعالية الكعوب » يضعءفءضلاتالبطن » وجعل 
أصابع القدمين » قرنية مشوهة وتبعث على كثير من الالم وعلى الاثمئزاز كذلك عند ما نطلٌ من 
احذية الصيف الماوية . فاحذية النسام في المستقبل لن تكون مالية الكعوب . ثم ان الفراة على 
اختلاف انواءها سوف تفقد قيمتم! متى ادرك الماماه والمناع » كيف يصنعو الغرو بالتركيب 
الصناعى على نحو ما يصئعون الهرير الصناعي الآن . فاذا مضى العلماة في مبارامهم للطبيعة في صنع 

6 نف ََ 3-3 5 0 مام 
المجارة الكرعة فقد يكون الماج في ااستقبل » افضل ما معرين به ؛<تى بيكش ف عن سر 
تركيبه في المعمل . ولما كان من المرجمح ان استعمال اانظارات على العيون » سوف يزداد انتشاراً » 
حتى لقد يبح ماما في المستقبل » فالمرجح أن استعال المظلآت في |اصيف او في ااشتا لصبح 
حينقذر امءراً ممنوعاً بقانون » لان استعاطا ينطوي على خطر عظيم في الشوارع والميادين اللمنشدة 
بالناس. وم كان الصلع كذلك الخذاً في الانتشار - حتى لقد يصبح عاما بين الرجال على الاقل ‏ 
فلا بد من استنياط لياس لارأس يقيهِ من الشءس والمطر . وقد يكون هذا الا.اس في الللمدالالباردة 
جرء ١‏ لق مجلد لام 


3 عام المستقيل العجيب المقتطف 
ما يدفأ داخله بالكبرباثية باسلاكدقيقة ممتدة من إطرية صغيرة في اليب . اما ادة رفع القسّعات 
للنساء عند الالتقاء فيال لشوارع او في اللركيات العامة ؛ فسوف بطل » لانة علاوة على مطالية النسام 
عساواة الرجال » تعر ض دقع القبعة للاصابة بز زكام حاد » عند لعرلض مساحمر 8 ة من الجإد 
المساس للهواع 

وما الا ريب فيه 3 قيمة 3 الانسان في المستقبل 4 سواء اكان سيدة او رجلا 0 سوف لعين 
ىما شكر فيهء لاها يرنديه» ولا يككن حينكذ ان ماني الانسان جهله وسخفه طوياة » حت مير 


رشيق 2( وسق 8 باحثرام معاشريه 


؟- الهناء 


اما عن الطعام » فيقال ان الممثل البريطاقي المشبور » المعروف بامم كين » كان مختار طعامه » 
وفقاً للدور الذي ينتظر منه عثيله على المح ٠‏ فكان يأكل لمم الحازير قبل ان عثل دور طاغية » 
ولحم اليقر قبل ان عثل دور قاتل » مر الضأن الغض قيل أن يعثل دور عاشق وطان ٠‏ والماماء 
قو 1 ن انه في الامكان جعل هندي » مثلا » متصفاً ببعض الصفات المميزة للياباني 3 اتير طعامة. 
ويذهب آلخرون الى ان الصفاتالمميزة لقوم ما » انما هنشها الطعام الخاص الذي 0 بأكلو نه . وعلى 
ذلك » فقد يكو كيار الطهاة في الستقبل ظ اعم بئاة لصصرح السلام العام . وقد أثبت علباء 
العصر الحديث ان لمفرزات الغدد المم أ اي اثر في أطوارنا النفسية على اختلافها . واذن فلا بد 
لعلماء المستقبل من التعمق في دراسة العلاقة بين الطعام وهذه الغدد حتى يستطيعوا ان يسيطروا 
بالطعام على أحوال النفس 

قلنا ان الاختصار في اللباس » سوف يكون آة المستقبل »كذلك الاختصار في الطعام . 
فالناس لن يكتفوا في المستقبل ؛ باتفاق ربع ساءات اليقلة حول موائد الطمام والشاي . بل الم 

ليدركون حينئكذ ان الاعخام ب باليفتيك » والقل بالشميانيا » ليسا من ضرورات البحث في الاجمال » 
ها بدعون الآن » بحا معقو لا 

ومما لا ريب فيه ان ناحية من نواحي الاكل التي ينتظر ان تفوز بقسط كبير من عناية العفاء 
في المستقبل » هي ناحية المواد لقي اليسيرة التي لا بدمتها الجسم السايم مثل لعض العناصر 
المعدنية كالكلسيو م والغنيزتوم والحديد واليود وفيرها . والمر رجح ان تحذف هن وام طعامنا» 
المتبلات والمشهيات كاردل والفلفل » لامها بيج الاغشية الحساسة في المباز الطضمي . وقد 
قال احد العاناء » ان تناول قليل من كاو ريد المغتيزيو م ؛ يساعد على مئع السرطان .ولكن 
اراد اا.اس ان يأكاوا كل ماءن شأنه "ان ينع السرطان أو ان يكةوا عن اط ما سبيه 6 اض 0 


يونيو ه"لةا مالم المستقبل الععجيب لين 


لكثرة الآزاء واختلافبا- ان يلازموا» موائد الطعام أو ان يمونوا جوع 
ولكن لا شبهة في ان مقادير الطعام في المستقبل سوف تكون قليلة جدً! . فا نأ كله الآن 
بفوق كثيراً ما متاح اليه لاغراض التغذية . ومن هنا كانت السجوذ اصح من الفنادق . واذن 
فسوف يكتنى الناس في المستقبل بأقل قدر من الطعام محتاج اليه الجسم . فقد كانت العادة في 
الماضي ولا تزال في بعض البلدان » ان يمضي الانسان في الاكل حتى يعجز عن النبوض . واصل 
هذه العادة عدم اطمئّان الانسان الى حصوله على الغذاء الواني في سامات الجوع او في مواعيد 
معيئة . فنكان الصياد اذا اصاب طريدة بعد بضعة أيام من المع يأكل منهاما يستطيع » لانة 
لا يدري متى نصيب طريدة اخرى . ولكن هذا عاد غير ضروري الآن . بل أثنا اذا مارسناه ماق 
عونا العقلي . ولكن من سوم الظ أن معدة الانسان لعو دت منقرون متطاولة » أن تنتلتى اقدار؟ 
2 ة من الطعام . فاذا استطاع العلماة في المستقيل أن يحصروا القدر الوافي من الذذاء في بضع 
حبجات يثناوها الانسان في اليوم - وهذا منتظر” تحقيقة ‏ وجب كذلك أن لخترع اشياه اخرى 
تملا المعدة ؛ ولو لم يكن فيها غذائ ماء حتى تكتى المعدة هذا الاحساس الذي تعودتة في المافى . 
وتءتى المال على هذا امنوال » حتقى يتحقق » ما يتخيلة” الاستاذ لو وهو من أغرب ضروب اأيال 
فالاستاذ لو يتتخيل انه سوف ,أفي يوم يصبح الانسان فيه غير تاج الى المعدة التي عملها 
هغم الطعام حتى يصبح في شسكل يسبل معةٌ انتقالةُ الى الامعام فيسمشمرةمن جدرائها . فاذا ثم 
صنع الغذاء في حبوب صغيرة كا قدمنا » استخفي عن المعدة وتملهاء و عندثثر تصبح سملية 
استئصال المعدة ذالعة ذبوع استعصال الرائدة او ذيوعالتطعيم والتلقيح مد الا عراض المعدية 8 
وعندئثر نعود لا محتاج الى تناول الأشياء التى غرضها ملة المعدة فقط ورد ملتها . ويتبع كل 
هذاء ان الوقت الذي ينفقة الناس حول موائد الطعام والشاي يوقر حيلئنر كله » أو عل الاأقل 
نسم' وتسعون في الماثة منة » وتنفق الساءات التي توقر كل يوم » من وقت اللبس والاكل؛ في 
العذل أو في مطالب الرورح والعقل العليا 
' وسوف يبحث الكمائيون عن أفضل المشروبات للتناول اليومي . فالمشروبات الشائءة الآن هي 
الكحو ل »كني الوسكي والكونياك والزبيب (العرق) »أوالقووة والشاي وعنصرها الفعال متشابه ؛ أو 
التبغ ( وقد حسبناه مشرويا تجوز ) وعنعره الفعال هو النيكوتين . ولكلمادة من هذه المواد 
اخطارها . ولا ريب في أن تناول الكحو ل سوف ينع منماً ماما بأنّا في المستقيل . وليس سبب 
ذلاك لان استعمال الكحول خطر على السواد من الناس » بل لانة خطر” اذا حفات به رؤوس الاقلية 
5 0 0 5 1 0 
متهم .فالسدسات ممنوع استع لما أو جلها الأ برخمبة ٠‏ وليس ثمة من بشكر أن للسدسات فائدة في 
عض الاحوال . ولكن الهو ف من أن تقع في أبدي اناس اختل” فيهم ميزاف العقل والشعور » 
أففى الى منعها » لكلا تصبمح في أيديهم خطرا عاضا . واذن «الكحول في المستقيل لا يمنح 


م مالم المستقيل العجيب اقلت 


ال وخصتر» لمن يقر الرأي العامي ان السكحول ضروديي الم . عندكثر يختني الشباق السكارى 
0 ن من الاماكن العامة . لانة من غرائْب هذا العصر ؛ أن بحسب التقيق في مسكان عام على 

أن الآفر اط ف الأكل عا ري ؛ ولا بحسب ب الترئحج بأنفر عم رر وعيئين زائغتين على ار الافراط 
0 شرب » عملا سعمجا كذلك 


يفنا 


ولغ المشروب الجديد الذي إستنيطة الكياويون 0 يكون من ائر 4 تمكين الناس ع ن البقاء 
مستيقظين مدة طويلة من دون ان لصابوا باعياع اى 57 فعل سىء لعد زوال ان امأشروب .والوا قم 
أن مركياً من هذا القبيل امتحن في بعض مناجم المانيا في خلال الحرب الكبرى فثيت انه يمكن 
العامل من ان يعمل اثذقي عشرة ساعة متواصلة بسهولة ول يشعر العال الذين جرب فيهم باي رد 
فعل سبىع بعد مداولة استعاله اثنقي عشرة ة شهرا 

واأرجح ان المنبات لقي بتناوطها ناس الستقيل لا يكون 2 ن ائرها دور الدماغ 2 وذاق 
صورة غير حقيقية للحيأة في اذهان من يثناوطا . بل على الضد من ذلك سو ف يكوذ ذ هن شأ' مه 
انثرهف حواسه» فصب الصناع بي الذي يتناوها اقدر على متألعة الا لات الس لعة بمصيره او لعمة, 
أو قد , بلع امور مشرويا بأرهففيه الاحساس بالالوان » ولك إن الاعتراضعلىذلك ال كل منرغب 
ك مشاهدة صورتة حوب أل يقد اول هذا المنبهكذيك حتى برى الصورة على ها مب ان تدر ى 

ورى الفكرون ١‏ ن ارتقاة الصناعة الآ" لية ؛ سوف يفضي من تلقاء نفسهء الى نشر الاعتدال 
في تناول المنمهات . فاستعرال السيار كان افعل فيهذه الناحية من عشرات من ججعيات الاعتدال لان 
سائق 0 ة يهم انه اذا لم يكن مالكا ازمام عقله واعصابه » عرض نفسه وعراض غير 1 للخطر . 
لمم | الموادث كثيرة وتبعث على المزن والامى . والذين كانوا سببأ للها يهب اذيعاقيو! اشد العقاب. 
ولكن ن الواقم أن اله الصئاعي 0 فق السيارة كان افعل فقي هذه الناحة يه من وعلط الو اعظين وارشاد 
امرشدين ل مبأع الس تقل » نان اذا ادرك عظلم القوة التي رهن سيطرته» امتنع ع نكل ما هن 
شأنه ال يول بد ُ ودين هذه السيطرة الكاملة علييا لان 3 ذلك 0 أمتة الفنية 

اما هن حيث ك التبغ فيرجح انه سوف 0 قانون شعن “على أنه من حرم + بيع السجاير قبل ال 
استخرج منها اللواد الضارة الع تي فمها باشراف علمي الضمن ذلك 

هذه خواطر مه ع بين الم والخيال والفكاهة » فييا العمبي الذي يعكن ع حقيقة كر 8 » وفيبا 

خري الذي قد لا 0 الا بعد قرون ؛ وفيها السخيف» او ما نحسية سينا ولن تحقق 
5 ارما «ولكبى ارحو ال32 ونوا قد أصيم في إعض مأ قامَه ش شيا من الفكاهة» وار ج وكذلك 
أن يكون البعش الآخر مما حمل على التفكير في نواح من الملبس والأ كل تمتاج الى الاصلاح 


لذلا كا ا ا ف لدعد ليا لا لا ليد لا يديا لا يا ل دا يا حا فا دا فا يذ الا لا عد يد يط ىا دا يذ يا يه ها .ليد يذ يذ حا .يا لا ها ا ليا عد يا ها حا ليا ا .ليا وا ا لا اد 


في الميوانات الدنيا 
22 معطفى الشرابى 
00010 اناا ا 
اه 
المَفْميِلِيَات 1:8 41911180208 


قلت في آخر المقال السابق ان المفصليات من شعب الميوان الكبيرة وان من ضمنها المشرا 
ألقي لا يحصيها الحد . ولاشك ان عدد انواع الميوانات المفصلية يزيد وحده على انواع رت انات 
السائرة . وهي لعرف تتفاممل اعضالها وجسبها يكوق مغطى مجلدة تمدو أ ياناً وتسمى 2 شيتين 64 
اي الخطاء ومخصائص اخرى لا يفيد تناولها في هذا المقال لاما ممسّلة في في كتب الميوان 

, ومن اللفصلياتما لها خياشم تتنفسبما في الماء وهي المنسوبة الى ردف شعبة« الحَيشْهوميّات» 
نه تعسو ومنها ما ا قصيات الصاح للتنفس في الطواء وهي « القَممبِيَاتَ ) قعنه امهم" .وي 
هذه ثلاثة صفوف :« العمشكيوئيات © قملأسامسسضةق وذكثيرات الأرجل > مهم را 
و« الح شير أت» ومنمعددة. اما الاولى ففيها صف مهم واحد وهو صف «الققريات © مونم ع0 
ينانا 

القشريات #6 هيا قات حيوانات مفصلية مائية ها غطاء رقيق شفاف في بعضها وكلسي 
حجري قاس في بعض يا في السرطان والكركند . ويقسموذ القشريات ردفى صف وها «مشرومة 
الغشاء »© 5نممناومصدهه8 و« رخوة ة الغشاء )ختمعد"ومع ه111 وفي ردف الصف الاخير حيواناتث 
متناسقة في اجزائها اي يكون فيها ١5‏ زوج من الاجزاء دائاً . والبها تنسب القشريات الكبيرة . 
اما ردف الصف الاول فيه حيو انات يتفاوت. عدد اجزائها .وي قشريات دنيل 

وف مشرومة الغشاء ادبع رتبوهي م وارقنة ة الاقدام 4 وهل رتاوم ذ دَبْلِية المصدف» 
ود محكذافية الاقدام »© 0063م6م00 و م 1 *ابية ال قدام قم 0 وفي كل من 
هذه ارتب حيوانات اكثيرة لا يمكننا ذكرها في هذا المقال الموجز 

اما رخوة | ة الغشاء فيقسمونها بادىء» بدء فسمي نكبيرين وها دلاطئة 8 عبن © #قسنلن اام منعاقل 
.و«دز ع ة الأعين » «مسلمنام ه100 وفي ي القسم الاول رنبتان مهمتان وها « متساوية ة الاقدام 3 
10000 و« مزدوجة الاقدام » قعلممتناوسيةق وكذلك في القسم الثاقي ثلاث رتب وهي «مشقوقة 
الاقدام » ممةتدجمماناه8 و «غية الاقدام © 206000068م810 و «عشارية الاقدام »© 069 مترهوة12 


يق الفاظ التصنيف في الحيوانات الدنيا المقتطف 
سس سس سس سس سح سس سس سس سسجتي 
وعدارية الاقدام اعلى القشسربات منزلة وامها كي وفيها ثلاثة اقسام كل منها ردف رئية وهي اول 
الل ثالة «عن م جم شرف 11900101006 وفيها إل رسيانواارو بيان( 5" قرتئد رس فيالشاموج سبي 
فى مصر عتاو00 ) والكر” “كسد أو سر طاق البحر ناته والكركتد الشائك مأقامعسسط , 
1 5 « قصيرة الاذناب © وسور طععيظ وفيها السرطان المعروف الام شاذة الاذناب086 تنامامسق 
ا 

3 العنكر بوتيات ام بي مفصليات تتنفس في ا مواء لا في الماء 21 من حرئين احدها 
يشتمل على الرأس والصدر 7 اثاى هو البعان ٠‏ وتكون حجر بع الروائد والاقدام في الجزء الاول. 
ومحتوي هذا الصف على الرتب الآئية : « العقسر بية » ا و« اشياه العقربية 2« 
علاطو أمدوءه1280100 «وقد “مية اللوامس » علوم 2601 هم والشبئيّات » 81 و دار تلبات 
أو كد واصد » 5ه0أوسوتقاط م والمناكب > 065تنسوعة وام القسملية او اهدر ادية © كلم ضوع 4ق 
وه السطيعات > مج101 

2 اكثيرة الاقدام 4 يحتوي هذا الميف على الميوانات المعروفة المسماة ام اربع وادبعين 
ولسدوتمها الح ر. بش .وئة ة رتبتان وها « ف طَ ة الاأقدام 0 وه شفوية ة الاحناك » 
قعط اهمع 10ندا 

فنا 

#الحشرات 1 قل احد علاء الميوان ان الانواع الميوانية اذا قدرت بنحو 9/8.٠١‏ 
نوع فان ممها "60٠٠‏ لوع تنتسب الى شعبة ة اللفصليات .ومن انواع هذه الشعية 18٠٠٠٠١‏ نوع 
تنتسب الى صف اللشرات وحده . والمشرات أجالاً م تسقة التركيبفلها دائياً ثلاثة اجزاء وأضحة: 
رأس وصدر وبطن . وفي الرأس الء.ون والفم والزبانيان « القرنان » . وف الصدر ثلاث حلقات 
عليها ثلاثة ازواج من الارجل لا تزيد ولا تنقس ولذلاك اطاق بعضهوم على الأشرات امم سداسية 

القوائم *6ا و1 . وككونالاجنحة (وعددها زوجان) ) مقع حلقتي الصدر السفايين . اما البطن 
فايس فيه زوائد في الاعم .وهو لفتحي بثقب للافراز و للتناسل 

ومن المعلوم ان تقسيم المشرات يقوم على الاجئحة واشكاطا . فهنالك اول ردف صف 
0 النحتعات 0 ققلااي 0ق قا وردف ميف « عدعات الاجنحة » عمذودجتزننامك والى هذه 
نتسب رئية 0 لذ نسبات )4 #ه نامضو جنا اما الجنحات ففيها كاي رتب معر وفة وهي : 

200160 أَمْكلية الاجنحة توطاوناوية  (ه ( معي الاجئحة وواغام‎ ( ١ 

(؟)مستقيمة الاجنحة ‏ 65م«اممط 0‏ (5)غحشائية الأجنحة ‏ 6ماممدفسوكة 

(") لصفية الا جنحة ١‏ ننه وتحد 116 ) 6 حا '"شفية الاأجنحة ةزم نم16 

0 3 ( عصبية الأجئحة معسشاده26 لم ا «زدو جةالجناحاو ذواتالمناحين يء:فاماط 


يوليو نوا الفاظ التصنيف في الميوانات الدنيا أ 
9 الحذاتبات 4 - هي اقدم الحشرات وابسطها . ميث كذلك لأن لمعظمها خيوطاً 
كالاذناب في متوخرها . واليها تنسب فصيلة « اللاحسات © ©0تدزؤاطكءآ ومنها حشرة كالعثة 
مبذولة في البيوت تاحس المواد السكرية والصوف والكتب احيان وطا حراشف لامعة ولذا 
السمو ها بالعامية « السمكة الفضية ) قتعونة0 تموقتوط واسعها العلمي هه لومةة مسقتمميآ اي 
لاحسة السكر او عثة السكر 
ينا 
#إاصلية الاجنحة #6 هي اقدم المجنحات من المشرات . وأم فصائلها : «الأرَضْيّات» 
ول انصحهلك وا« اليمدسوبيات » و06 تان ونان و« بئات اليوم ) نه عةمرة طمظا ) عن لغة العرب ) 
يننا 
ف مستقيمة الاجئحة # -- تتحدر من الرتبة السابقة . وطا مثلها استحالات غير كاملة 
وأفواه صالمة لاسحق لك أن جناحيها الامامبين يقسوان . وكثيراً ما نصيران غير صالمين للطيران ٠‏ 
وأم فصائل هذه الرتبة « ثاقبات الاذف © 9هلنلدعقءه" و « بئات وكرأدان » 095ناماظ 
و2 الع اديات 6 01065 مك و م الدج .ديات »6 111068ر6 و « اشياه ار اد ) 31068نومب1 
وهي الجراد الطويلة القرون و « السّرعوفيات او فصيلة السراعيف » 5ولننسهلة ( لئة العرب ) 
و« العصويات » :هلتسققطط 
لشنكنا 
نصفية الاجنحة 4 - ام خواصها كون افواهها معدة لمس السوائل وكون استحالاتها 
غير ثامة . وفيها ردف رثية « مختلفة الاجنحة » م1616 ورد دف رتبة «متشاببهة الاجنحة» 
فوءة ادص ه81 , والى الردف الاول تنسب الفصائل إل تية « قصيلة ' بق البساتين © و0ةتسمنماموط 
و« قصيلة بر الكثرى »© 069 عدو و « قصيلة البق" ) فو4ناتسووة وهو بق الفراش » 
و« فصيلة ذارعات الماء » 1065 غفسره:ة2ر5 و « فصيلة عقارب الماء » 5ه0ام216 
اما اردف الثائي فاليه تنسب « قصيلة الرء كزان »6 »هةنقهه01 و ١‏ فصيلة براغيث النيات » 
169 و « فعبيلة الارئق او حشرات المن » 5ه1ننامة و « نفصيلة قل النبات أو حشرات 
المشافير © قع0010ه0 ) الارق والمغافير عن معجم الحيوان) 
ا 
“9 عصبية الاجنحة * - السلاخانها ثامة و 0 ترق عن أصلية الاجئحة فع انها متحدرة 
مها .وام قصائلها 0 فصيلة ليث عفرين او ام عدو د بف »© دعمتدوقاة سسجلة ) فم م الميوان ) 
و« فصيلة حشرة اللؤلقٌ © 5ه10امفسصفآ1 
مغمدة الاجنحة *# - يمكن عدها متحدرة من مستقهات الاجنحة . وطا استحالات 


4 الفاظ التصنيف في الميواثات الدنيا المقتطف 


تامة وهي اعظم رتب الحشرات واكثرها عدً. وأفواهها جملت للسحق . وجناحاها الاماميان 
استحالا غمدين قاسيين يختىء تنحنهما الجناحان الحلفيان . ويعمدون في تفريق مغمدة الاجنحة 
عضا عن عض الى ارساغ اقداءها . قالتى يكون رسخها خمسة اجزاء تسمى « حماسية الاجزاء » 
0 000 00 0 ا « 0 و ل لاجزاء « 0 
و« غتلفة الاجزاء » فمغسوة6ك!! وكل من هذم الاقسام الاربحة ردف رثية 

وف خاسية الاجزاء النصائل الآ نية :«فصيلة الخنافس السيْرية» م4100 1سزهز0 و« فصيلة حشرة 
السرطان > قهااتطمية0 و « قصييله الدرقة © معاتطم1أ8 و « قصيلة المع" > عمل تاق بور 


ا التأشير »© عالاسةعتة و« فصيلة الدودةٌ الميضاء »© 043أناهما3]140 وه«قصيلة 


و« قصيلة 3 
الجملان 6 دول اماسود8 و ١‏ قصيلة رقاب »6 6065 قودمرد8 ود فصيلة الدودة الصقراء » 
9ه و« فصيلة اليراعة او الحسياحب 6 1063 ترم افآ 

وفي رباعية الاجزاء ما بألي : « فصيلة المع 4 قه0ةجادهه و« طويلات القرور”ت »6 
أجناة 101 مم نع "رباستومية) وعوسيث 0 القنى سيسات « ف معيجم الميوان والارجح استعال 
هذه اللفظة لفصيلة *021:16') لان صفات الق ري في الكتب العربية اقرب الى صفات انواع هذه 
الفصيلة وهي في الاقيقة تحت فصيلة الجعلان . ومن رباعيات الاجزاء ايضناً « فصيلة السوس » 
«عل دناه ) ود فصيلة ذوات السبيبة ه مناه تطهه8 ( الاب الستاس ) 

وف ثلاثية الاجزاء « فصيلة الدعاسيق او بنات العيد > 068 الاع«امهه0 ( معجم الحيوان ). 
وف مخثئلفة الاجزاء « فصيلة خنافس الدقيق »6 +16 نه افده" 

ع 

ل غشائية الاجنحة * - أعلى المشرات قدرا وأكثرها فطنة وذكاء . كثير منها تعيش 
مجتيعة ويكون افرادها على طبقات ولكل طبقة عمل خاص في سبيل المجموع . ويتتجلى ذلك فيحياة 
النحل والذل وغيرها . وتقسم هذه الرتية ردقي رئمة وها ؛ «ذوات اليشقت او لاطمّات البطون 


1110ماع لج -1206 
0م 


وفي اردف الاول < فصيلة زنبور الخنطة © ١6اننادة©‏ وهفصيلة الذباب المنشارى» 45 نصنهة سافده"' 


"اله و اموه نه مامه «جاكمن ]1 و«ذوات 1 أو معلاقيات النطو ن» 


وفي الردف الثاني العفصيات 5ماأونهره «ه 6مله 0:11 . وورد في معجم الحيوان عن علة لغة 
العرب انما الاوار مفردها آبرة وقنفش واحدتما قنفشة . قلت أما انا فأرجح اطلاق الا وابر على 
فصيلة 9016101168 لان البها ينسب الذباب الذي يأر التين البستائي وهو مشهور 

ومن هذا الردف انا «قصيلة الذياب المهيز» مم سسعسطك ]و «فصيلة النحل » مم 
و« قصيلة الزنابير © مع اموه 17 و«فصيلة الل > قعل تع تسحره”1 وقريسمتها فصيلة «جبارة العل» 
18م سه و « فصيلة فل البساتين »© مملأهتصصوج 


يوئيوهموا الفاظ التصنيف في الميوانات الدنيا .: 
ُِ حرشفية الاجنحة «* حي رتبة الفراش . ميت حرشفية الاجنحة لوجود حراشف 
دقاق ملونة على اجنحتها الغشاشة 1 ة . وأفواهها تلمح للمصس واستحالامها كاملة . ٠‏ وهى تقسم ردقي 
رئية فالردف الاول « دبوسية القرون 6 5ه«هماهممطا1 والثاني « مختلفة القرون »© 0 
وفي الاول فصائل منها «الفراشية» دهلنههنائمه2 و «فصيلة فراشة الملفوف» 27161185 و «فصيلة 
الفراشة الطاووسية » 165المطمسم2 

ومن فصائل الردف ااثالي «الدو دية) 5ملأ#رطصدظ ومنها دود الأرير وغيرها . و« فصيلة قد 
لمر اج» 0 و«فصيلة دودة الراهية» 048نلماطآ و «فصيلة فراشة الجتجل» له م114 
و «فصيلة طاووس الا ل او الفصيلة الرتحلية» وهةنمسؤهة و «فصيلةالأارمات» ده مهةتهقسمة 
وق نكاما وهفصيلة أو امول او فصيلة فراش الشف -ق » مم اعد رارة و« فصيلة فراش الليل 
أو دنليات 5م اذوه و « أصيلة فراشة المصاد > 00000 و«فصيلة فراشة غدًا او 
الدودة قو بر نقلتنتاط 

وهنالاك جموعة ٠ن‏ الفراش إسمونها « دقاق حرشفيات الاجندة» 265م100م3110:016 تنسب 
اليها « فصيلة سوس الثياب » هنكمت و « نصيلة دودة التفاح » دمةتلضصوط و « تصيلة 
الفائلات »> ممه مجك 

ا 

9 ذوات الجناحين 4 لبس طا سوى جناحين ما هو ظاهر في اهمها . والإناحان اظلافيان ها 
الالمان فقدا ٠.‏ وها ا رطوم لعن . واستحالام اتامة : وفيها ثلاثة أقسام كل مها ردف رتبة. 
فالردف الاول « قصيرة القروذ >6 وممهه روطم م8 والثائي م طية القرون » قو هدومص 26 والثالث 
« عدعة الاجنحة دعقاو تمماررة ومن تصيرات القرون « قصيلة الشعر ) قوتمدطدلا ود قصيلة 
التببسار او ذباب العف © 0931021 ( مسجم الميوان ) و«فصيلة الأباب » 163أهده15 وهتصيلة 
امقر 4 5 نانمة ( مععجم الحبو ان ( 

اما خيطية 3 القرون ففم-أ 2 فصيلة السو > 1063نله2 وج فصيلة القدر'ش 4 قهل11تارا8 
و« فصيلة السو مكتة 01163 ملام رما ( لصخير ساكتة . هكذا تسعى في ليئان ووادي ي ألتيم ٠‏ 
وأسعى السكيت" ك3 بيروت . وهى م.ذولةفي أنماء اله شام تاسع على صخرها اسعأ 2ط دوا صوت) 
وه قصيلة لوال البعوض > مها لتاسمتتا" و« قصيلة ذباب الخنطة » وم1نسه0600 

واما عدعة الاجئحة فحمي البراغيث خم اهماهم وهم من لمعلا رثية ة برأسها : 

هذه اث الفاظ التصنيف في الليوانات الأنيا . اما الحروانات العليا فالفاظ تقسيانها معروفة الا 
ليله . ولا اظن أن العلامة صباحب معجم الميوان او البحانة صاحب معمجم الالفاظ الطبية 


والطبيعية قد اغفلا كثيراً منها 
جزء ١‏ )0 مجلد الم 


من بعر ال ساطير 


البعث الزول 


ل انأ الشاعر علي ود طه ملحمة كبيرة عنواتها (البعث الاول» 
تقم في نحو ثلهائة بيت من الشعر وموضوعها الفن بين الرجل والمرأة 
ننشر مثها هذه القصيدة التي ساتها الشاعر على لسان ملك نتحدث الى 
حواء عن الفئان الاول ] 


هنالكت حيث لَشبةٌ الحياة وحيث الوجودٌ جنين المَّدَءْ 
وحيث الطبيعة "جار توه الوهاد وتبني القمم' 
وحيث السعادة بنتهٌ الخيال ولناثها من مماتي الال' 
وحيث الطريدانٍشجًا الكؤوس ويا صْبَابها من قد 
لنيقننا 
رنا والطبيعة في حَلَيبا وحواة طارية كلمكم' 
فن أبن سار وأنى سرى تصلانة مقبلة مكل 0 
هنالك أول” قلبر هنما وول صوت شدا بالنخم . 
وأول أعلرّ صرت" وخطّت' على اللوح إعد القرا ! 
لنشدفنا 
فا لك حواء أنكرته وأعقبته حسرات الندم 
لقد كن راعيّك الجتى تأصبح راميك المتب' 
ولولاك ما ذرفت' عيثّة ولا شام بارقة ابتسم* 
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مر قي 1 0 ل 


لواء إل دنب القديم 


2 الفيلسوف « يتاح حتب » وتصاحة 
[ لاجمد بوسف : بالمتحف المصري ] 


قد محمد الدارس لتاريخ مصر القديم سجلاً حافلاة بالعظمة » طوت صفحاته السئون » وكاد 
الاهال والنسيانث يضررإن عله ميفحاً » والواقم أن جميع أسبابٍ الثقافة والعلم كان قد ضرب فيبا 
أجدادنا إسهم وافر » وان المصريين الاقدمين لم يمخلفوا لنا أحجاراً تقاهدها . وقبوراً سرح 
الطرف في أبنيتها » معجبين » أو مستغربين امهم صرفوا حمهم وبذلوا كل تلك العناية في اقامتها . 
فهم » الى جانب ما تركوا لنا فيها من فن نابض ناطق » بهر الدنيا بهاؤه » وأعبزت صنعته » قدموا 
البنا وثائق من ثقافتهم وعامهم تشهد بالفخر للم » وتقيم الدليل الناصع على مدنيتهم العالية 

وهذا الادب » الذي هو ا الذهن العالية» وخير ما تفخر به 0 الجيل ؛ كان لم فيه 
لمجال الواسع اذ سبقوا هذا العالم بأ مره » الحديث والقديم » الى غرسٍ بذوره وقطف “ماره الناضحة 

1 لعل 0 سبيل الدب ب من ناحية واحدة » بل مارسوهكتاية وشعرا وقصصاً » وثيادوا في 
أساوبه ما تثيارى اليوم » وكان منهم الفلاسفة ؛ وال كناب النوابغ » وكان متهم الشعراء 00 
وكان مم الروائبون أو القيص.ون 3 وقد تفننوا في أَسَاليت فن | الادب وابتكروا » عاونا نقر 
هم ما يفيش 00 » وجعاونا ع أعيننا وأذهائنا بالبديع من أفكارع وآراء 5 

والمجال متسع لاثبات كل ذلك . ترى ان نبدأه اليوم بهذه المكم العالية لأحد فلاسفم. 
وكا ركتبهم ؛ ويدعى «يتاح حتب» “كان وزبراً تملك «إسي» 2 ا الخامسة )» الذي كان 
حاكجهة في حو سنة 5518 قبل الميلاد . أي ان العيارات القي سنعرضها إدجع ناريها الى حوالي 
55 عام قبل وقتنا هذا . ولا شك انما أقدم ماعرف من آثار الأأدب ف الوجود . ولهذا الوزير 
مقبرة كبيرة بديعة النقوش ولا تزال تشاهد في جلة ما يشاهد من آثار ستقارة .وكات هذه المكم 
الم بي دوكما ذلك الفيلسوف مما يدرس في المدارس المصرية القدعة » كأغوذج لل دب الناضشج 3 
يتقف به النشء » وظلت الاجيال تتناقلها للانتفاع معانيها وأسلويها حتى عهد الاسيرة الثامنة عشرة 

وقد عثر على نصائح « يتاح حوتب »© هذه في أوراق رج نر ؛ أقها عبار تلك المعروفة 
ببردية بريس- لسية إلى صاحبها - وهي محفوظة بارس 
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وهاك نس هذه النصا ؛ ننقلها اليك مترجة حرفيًا من دون أي تعديل .ولا ندفعك الى أن 
تضعها والادب الحديث في في كفي ميزان » لتقابل بينبما . بل يحب أن لا تنسى ملاحظة قدم عهد 
ذلك الذهن الذي دو ا ٠‏ ومع ذلك الي على يقين من | أنك » أيها القارىع العزين » ستعحب بها كل 
الاجاب » وستقدرها قدرها اذ ترى انها لا تقزة مما في يديك من الحكس اليوم . بل إنك ستلحظل 
ان كثيرك من المعائي, التي نحويما قد نقلنها الايام عن ذلك العهد الغابر » وان المصريين القدماء قد 
سيقوا الىمعناها » أو ا بأيديهم وافكارم أسائن ثقافة العالم 

والآن فاسيع ماذا كتب ذلك الفيلسوف . وسنتقل اليك ما تتذيسره هدرء., العيارات 
لكيلا تطيل عليك 

يتحدث الفيلسوف «يتاح حتب» بهذا الاساوب 

يقول «يتاج حتب» لجلالة الك «إسي» :إن اطق خة أنت » واطرم قد حل" 3 قد وهنت 
المفاصل 2 وفاجاً تنا حالة الكبر بالظبور » وخذلت القوى » واستيد بنا الضنعف ٠‏ وأصبح الفم 
صامئً لا بنطق » والعيذان فائرتين » والاذنان ماو بن . وغدا القاب كثير النسيان » لا وذ 0 
أمسه ٠‏ والملم عرهقاً بالشيخوخة . والأنف خاملاً لا إستنشق 7 كان الأنف معتبراً عدم 

كأنائن الحياة البشرية) . سيان في صورة الضعف الوقو ف أو الجلوس . انقلب الخير شا . واتمدمت 

حاسة الذوق . ولم يود الكبر للانسان أكثر من أن جعله ضعيفاً في جميع احواله 

« إذن فدع الخادم الواقف هناك - يقصد نفسه » وهو يخاطب الملك » وهذا تعبير متواخ 
يدل على الادب الم 3 يلتمس ان جعل نفسه شخصية في ثلك السن الكبيرة . وان يمعل ولده 
بحاس في مكانه ٠‏ حتى نا للنصيحة » وهو في اذن اولئك الذين إسمعول ؛ وفي ذهن اولك الذين 
غبروا قبلنا» اولك الذرن خدموا السلف في الزمن الماضى - والمعنى الظاهر انه يتمنى ان يكون 
ولده نافع الماك منفعة من مضوا لملوكهم . اما المعنى اللني فهو فكرة حكيمة متأدبة دار حوطا 
بشكل يشهد له بالقدرة والمهارة فياعداد الناس لقبول أصائحه بطريق مؤدب غيرمباشر . وهذا هو 
غابة المسكمة في مخاطية الملوك » او ما اصطلح عليه بأدب الماولك - هل يفعل اولئك لك على مثل 
ما فعلوا لخيرك حتى زول التنازع بين والناس » ولصبح شاطهًا المهر (النيل ) في خدمتك 

« قال حلالته : ذ لهم ٠.‏ الصحه ( أد به( في محاورات . ( وهنا حملة مفقودة من الاصل الذي 
ننقل عنة ) حتى يكون قدوة لاولاد العفلاء . وليت الطاعة تلازمه » ووستوعب كل ر أي سديك 
الطار حه عليه . فليس هناك بحن ولد عكنه الفهم من نفسه » 

وبدأ الفياسوف تصائحه ذقال : « يمكنك ان م من كل انسان . لا لتر بعلمك . ولا 
تمتقد بأنك مالم . بل خذ النصح من الجاهل كا تأخذه من المتعل . فان حدود العم بعيدة المنال ٠‏ 
وليس من احد حاز فاية العلم . والعلم الصحيح ( التام) 7 من الجر الكريم الاخضر . وهل 


بيوئيو هوا لواء الادب القدم 4 


انت تهده مم اللحادمات فوق احجار الطواحين- اي افقر الفقيرات- ؟» 

الآداب ازاء الخطيب © : « ان وجدت خطيبا لبقاً وأحسن منك براعة » فاثن ذراعك له 
واحزر ظبرك ( علامة الاحترام عند المصربين القدماء ) . واذكان يتحدث عن جهل فلا تحجم عن 
ان ترده الى ال.واب ٠‏ <تى يقول الرجال له « انت جاهل 6 

« اما اذاكان يوازيك عاماً » وأخطاً في الحديث » فاظهر نفسك بالصمت » حتى تكون افضل 
منةُ . ولن محمد هو من السامعين » بل عد انت من زعرة العظاء . واذكان وضيعاً » ولايوازيك 
علناً » فلا نميق عليه اذ تعل انه حقير . ( وهئا جلة مفقودة ) . بل فض عنه الطرف » فيعاقب 
نفسه بنفسه . أن من الخمطل أن يكلم المرء حقيراً . (وهنا جلة مفقودة) . قد تله بعقابالعقياء » 
سج رها بفصد من ذلك ان يازم المبمت ويتجاهله ما شعل العظاء ‏ 

ف قد تفوز باظير في حياتك باعمادك على المق والصدق * اذا كنت قائد قوم ؛ وكا لك 
الام فيهم » فاسع وراء العمل الطيب حتى لاتبتى هناك خطيئة في اخلاقك . الصدق حميل 
وجزاؤه دام .لم تتبدل قيمة الصدق يوم منذ خلقه خالقه ( منذ المخليقة ) -- وفيعقيدة القدماء 
ان الاله دع هو الذي جلب الصدق الى الدئيا - على ان من يلكر شريعته - اي الصدق س 
يحق عليه العقاب . انه الطريق المستقيم امام ذلك الذي لا يعرف شيعا ابي الجاهل -- والعمل 
السىء لم تصل للميناء بضاعته - يقصد انه لم ينجح مطلقا س حقا ان السيئات قد تكسب 
الجاه . ولكن الجاه يبتى بقوة الايمان . وقد يقول الرجل الصادق «هذا ملك والدي) -- ومعنى 
هذه الترججة الحرفية هو ان تأديب والده له عن طريق الصدق هو خَير ما ورثه له » 

2 كن اميئاً في توزيع الرسائل #6 اذا كنت احد من يعتمد عليهم عظيم من العظاء ليوفده 
الى آآخر » فَأَدْ الوفادةكا يجب . بلغ الرسالة ما يشير عليك . لا تكلم خبر ما يقال للك . وحاذر ان 
تقم في النسيان , تمسك بالصدق ولا تعد حدوده . حتى وان كنت مضطرا ألأتقص شيا مفرحاً . 
حآذركذلك من الكلام التافه الذي يسقط بقدر الرجل المظيم » مرى طريق الاسلوب الدارج . 
وان اصبح العظيم غاملا فهذا ما تمجه النفس - والمءنى من كل هذا أنك لا جب أن تصوغ 
تعبيراً وضيعاً محل اللغة التي تخيرها سيدك . فانة يكو مخزيا للرجل العظيم اذاكانت لمتههراء--» 

وهنا عبارة لم يضع لما الناسخ القديم عنو انا . يقولفها « يتاح حتب» : 

« اذا أنت حرئت الارض ونا حقلك وأغدق الله عليك بذلك » فلا تشبع فك وحدك دون 
ذوي قرباك 64 

ع لا تحقر اولئك الذين ارتفعوا 6 « اذاكنت شخصا وضيعاً » وكنت في رعاية دجل من 
أهل النعمة » يودي كا يجب فروض الله » فتناس كل شيء عن سابق شأنه . لا رفع قلبك دونه 
اي لا تتعاظم عليه س .على حساب ما للم عنة في الماضي . بل احترمه من أجل ما صار اليه . 
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لان الثروة لا تأي من نفسها - اي جزافاً (وهنا جلة مفقودة ) ولكن الله هو الذي يهب 
النعمة ٠‏ ( وهنا جلة مفقودة ايض 44 

امئح نفسك فرصة للتزهة # « إتبع قلبك - اي سر نفسك - طالما انت تعيش . ولا 
تعمل اكثر ما يجب. لا مختصر الوقت الذي تنحة لقلبك فان من البغيض للنفس ان مختصر الوقت 
الذي لها » : 

:ل واجبك نمو ولدك © « انكنت ذا مكانة » وكان لك زوجة . وانميث للك ولداً برضي 
إلمةٌ بعمل الحق- اي ولد صالحا -- وإيشب على خلقك. ويصغى إلى تصامك . وكانت اعاله تصلح 
بيتك , وكان برعى كا لهب مالك ٠.‏ كزو ده منك بكل ما هو خير 

انة ولدك الذي وهبتة روحك . فلا تمحب عنة قليك 5 

« اما اذكان يسيء . ويتطاول على آرائك . ولا يقبع أصانحك . وكانت اعله في بيتك غير 
صاهة . ويعارض كل ما تقوله . ( وهنا ججلة مفقودة ) . فاقصه اذن عنك.لانةُ ليس ولدك - يقصيد 
انه عاق س انه لم يولد لاجلك ( وهنا ججلة مفقودة ابضا ) > 

تعذير من النساء 6 « ان كنت افرغت صداقتك في بي تكن لك المرية في دخوله »اذكنت 
فيه سيداً او شقيقاً او صديقاً » او اي صفة اخرى يسرك ان تكونمها » خاذر ان تقرب النساءت 
ويقعمد مغازلة من ليس له فيون” حق - فان المكان الذي هن" به ليس صالما 

« قد تضيع بسبيين” الألوف . وينجذب الرجال ببريقهن" الملاب » وقد جباوا ان ذلك البريق 
ما يلبث أن اصبح كالمجارة المحروقة - اي اها نشوة قصيرة الامد » ما تلبث ان تزول ‏ شيء 
ثافه . ضكيل . كال . تأتي بعده الحسرة © 

« تحذير من الحقد 4 «ان رغبت ان يكون خلقك جيداً ؛وان تمرد تفسكمن جيع المساوىء» 
فاحذر من الطقد . فهو عرض وليء لا يشنى . ان الاخلاص يستحيل بوجوده . انه يممل الصديق 
امروب لغيضاً . ولغيرئقة الرئيس في رجله . ويقبح حقيقة الوالد والوالدة » واشقاء الوالدة بالمل 
اي الاخوال ويطاق الرجل من زوجه . اله حزمة من جميع انواع المساوىء . وحقيبة مماوءة 
من كل شيع إغيض ٠‏ قد يطول بقل منكان خلقهكرهاً » ومن يسير بحسا بأمره املق الكريم . انة 
ديح من ذلك الغنى .اما الحقود فيفقد كلل شي 

“9 ميزة اازواج © اذكنت رجلا كاملا فأسس لك بيت واحبب زوجتك فيه . اشبعها 
واكسبا ٠‏ واغل ان العطر شفاء مفاصلها -- اي أررضها بالعطر س سرثٌ قلبها طالما تعيش معنك . الها 
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قال رودول فيكتابه « ظبور الكيمياء»: عند ما أخذت العلوم القدمة في الامخطاط و اوشكت 
معالم الحضارةاليونانية على الاختفاء »كانت البلاد العر بية مزدهرة بمحضارتما الجديدة ؛ التى بنىاركامها 
الدبن الجديد - الاسلام ‏ فشيدت الجامعات والمراصد والمسكتبات العامة والمتاحف ودواوين 
الاستنساخ وجم الكثير مماكتية اليو نان والفرس ونقلالى العربية. وازداد شأو هذه المضارة إعد 
ما اكتسع المسدون بلاد المغرب والاندلس ٠‏ اذل ينقض زمن طويل حتى تمكن اولئك البدو 
من احياء بلاد الاسبان وجعلها كعية الم » ول مض على الفتح الاسلاي قرف أد قرئان حتى 
تأسسث مما أعظم الجامعات يوم ذاك » 

ويعتقد الاستاذ رودول ان يوستئيانوس ا أعس باغلاق مدارس أثينا والاسكندرية » 
و عند ماأخذ يعذب أهل العل » فر عدد غير بسير من هو لاء الى بلاد فارس وشثعال ما بين المهرين 
حيثك أسسوا مدارسهم ثائية » وعادوا ليث معارفبي . فاما وقعت فارس وما بين النهرين في أبدي 
العرب » واخذوا بغداد حاضرة طى شعروا بغعرورة ترجة الكتب الفارسية اليونائية مستقدمينأمبر 
عاماء النساطرة لنقل ارسطو وديوسةوريدس وغيرهما من فلاسفة اليونان و علماهم 

وكتب عن .هذه المركة العلمية الاستاذ ستامان ما خلاصته : عند ما بدأت الحركة العامية في 
ما بين التهرين وأسس اللملفاء دواو بن الترجة في قصورم » ترجم كثير منكتب اليونان الى 
اللغة العربية اما نقلا عن الفارسية او مباشرة من اليونانية . ومن اشهر ما ارجم رسائل دعو فر لطوس 
وكتب زوسيموس » فاغذت هذه الكتب أسماً للدرس وللبحث العامي في دور العلم ببغداد وفي 
غيرها من حواضر البلاد الاسلامية ؛ مما جعل النظريات اليونائية في أصل المادة وما وراء المادة » 
واصل العناصر وكيفية تكونباء وعلاقة بعضها ببعض ء والبحث عن ححر الفلاسفة والأكسير » 
ان تنتقل الى دود العلم وتسيطر على اذهاق الباحثين والمتعامين . وكا اكلياتنا اليوم لا تبحث الأ في 
النظريات الحديثة امثال النظرية الكهر بية وأظرية الكوتم والنظرية النسبية »كذللك كانت جامعات 
بغداد وكليات قرطبة وغرناطة تبحث في النظريات اليونائية وتعتبرها سسا لعلومها 

وحديث الكلياث والمكتبات التى أسست في بغداد وفي بلاد الاندلس طويل اكتني بان اورد 
هنا ميا ما قاله مو رخو العلم بهذا المصدد : قال رودول «اسس الخليفة ابو جعفر المنصور مدرسة 
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بغداد فكانت نواة لجامعة بغداد » التى اصبحت كعبة العل بعد ذلك . وفي القرن التاسع اضيف 
اليها كثير من المؤسسات كامستشنى والدرئة الطبية وغيرمأ .وف عدر الملأمون ادخل عل يها من 
التحسين الشىء الكثير فبنى عرصدها المشهور . وقيل ان غدد طلابها بلغ ستة آلاف طالب . ولكن 
ما ان نهب الاتملال في جسم الملافة العباسية حتى ضعف شأن جامعة يداد واسدت على اثرها 
بع مدارس في حواضر البلاد الاسلامية المتفرقة . وفي هذا العصر ازدهرت دور الملم لاد 
الانداس + وضارت عبط وال أل العم في الغرب والشرق 

وكتك ددابر في الزء الثاى دن تابه 2 ناخ تكون الف ر الاوربي» ماخلاصئه : « ما كاد 
المسامون يستقرون ف اسيانيا < حي شادوا 3 مدئية جديدة . كان الا دراء اء الفسهم من رحال العم 
ومن قادة الفكر وكان لا يشغل ف كر غير أض واحد هو دقع فم المستوى' العام بي في بلادم . فيلغت 
قرطية بفضل اهتامهم المكانة العليا بين مدن العالم : وعلى منواطا سار كثير من مدذ الانداس» 
حتىكان لكل امير من إدراء الانداس مكتبة خاصة يباهي بها اقرانه يما إضمه اليها من كثب ثنيسة 
وغخطوطات فالية . فثلاً احتوت مكتبة المكم هن الكتب عدداً كير جد عقيل آل فبرستنا 
بلغ أن لعين عل 8 وقيل ايض 5 الكام شيدوا لكل وم مجك ملارسةه ةمامة مها اولاد المسهين 
ليتعادوا اللغة والقرآن والفقه 

أما العوامل التي ساعدت على لشوء المركة العامية في البلاد الاسلامية ذهي مساعدة اللفاء 
6 هل أله اول 4 وتساعهم الددبني ثاني . فاقد كان كثيرون من الاسائذة جامعة بعداد وغرناطة 
وقرطبة من النساطرة واليهود . وكان المسلم الوم ذاك » يأخذ الع على أبدي هؤلاء وهو مط 
واثق ان 3 صلة بين أله والاختلافات الطائفية وان العم أ ى وأشرف من الحث فيها ٠وثما‏ يذكر 

عن اظلفاءان الواحد مم مركا اذا دخل عليه استاذ من اسائذة اله قام اليه وأجلسةانبه 4 ولا يب 
ان ننسى حلقات الى 7 كانت أعقد في بلاط المأمون وكيف كال الطليفة نفسه يقضي أكثر وقته 
لساجل العاماء و" بجادهم » وسحث ف ي العلوم الدينية والفلسفية وفي علانتها بالمادة والطبيعة 

حفر الكيمياء الحربية :6 

ومن اظبر الأركات القكرية في عصر ازدهار المدئية العربية أشوء الكيمياء أو ما تدعوها 
الوم زعناعلة . اما تشوءها فيءزى الى عقيدة ساات في تلك العصور وهي امكان تحويل المعادن 
الرخيصة إلى ذهب . ذني أنظر الباحئين الأقدمين أن م ن “ويل إلى « ححر الفلاسفة » باستطيع ان 
لعرف سر الحياة . تلك المرافات وال لغاز كانت النواة الأولى للكيمياء المديثة . واوائك 
الكياويون م أول من قصد البحث عن ن اطقيقة النسجية دن هذا السبيل . والى مثل ذلك أشار 
الكياو ي الكبير لادج عند ماقال « ان الع في نظر رجل ما 6الآلهة التي بلخصص حياته لماء وفي 
أظر الام و كاليقرة الماوب القي لعيش ثما تدره عليه » 
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اما متى بدأ تار الكيمياء العربية » وكيف ظهرت وابنظبرت اولا فأمور لا تعرفعنها شيع 
وكل ما فيوسعنا ان تمزم به انها ظهرت قبل انقرف الثاقيعشر واربما ظبرت في القرف التاسع او العاششر 
لفيلاد . فالكتب الع تي كتبها الرازي تحتمل ان تكون مكتوبة في القرن التاسع وكتاب « الشفمة» 
لان سينا » وهو من الكتب التي «وثق بتاريها والتيكان ها شأن كبير في اله اشرق والغرب»يرجع 
تارطخه الى القرن العاشر . ولقد اثبت البحث التارضخي ان العرب ف القرن العاشر والقرن الحادي 
عشر لم يكتفوا باجرام التحارب وكتابة الرسائل العلمية سب بل بحثوا في النظريا يات السكيائية 
اج قي لم نبحث في لعضها ال في القرن المافي » حتى ال عض باحئيهم أتبع ميدأ الشك في البحث 
عن المقيقة المجردة ٠‏ ويكاني هذا وحده ان يمعل مستوى فكرم العامي اعلى كبيرك من مستوى 
القكر العلمي بعند الشعوب الاخرى 

| تقتصر صناعة الكيمياء على البحث عن حجر الفلاسفة او صناءة الذهب بل ثهات الكثير 
من المركبات الكيائية المستعملة في الطب والصيدلة . فقد استحضرت المقاقير الختلفة بتقطير 
النيائات والاعشااو بتفاعلها تفاعلا تكيائئًا عواد اخرى. وكاذالكياوي هو الطبيب وهوالصيدلي 
فابن سيناء الذي لقب بجالينوس العرب والرازي والزهراوي كانوا من امبر اطباء العرب الا ام 
كانوا العا من ن اعلام الكيمياء » وابو المنصور الموفق وان عرف بتحضير العقاقير وبيعبا الآ ان 
كتيةٌ تنطق بسعة عليه بالكيمياء العملية 

ويثرمن الاستاذ سارتن مثو لف. كاب « مقدمة في ك1 العلوم » ان كهاوني القرن المادي عشر 
والقرن الثائي عشر 0 بزيدور على ابحداث من تقدمم شيعا ب وائا اشتغل لعضومقي دحض لقار يات 
من تقدمهم ٠‏ فالطغر ابي 37 كن لضع رسائل بحت في الكيمياء » معي احداها وهي امم رسائله 
« حقائق الاستشباد » وكانت فابته من تأليفها اارد على شك ابن سيناء . وهئاك طائفة اخرق 
أسربالمها الشك فما جر به وكتية ثقات اهل الكيمياء ومثل هذه الطبقة عيد اللطيف الجو باري الذي 
ضمن آراقه في رسالته « اهل الكيمياء الذن عرفوا ثلاث ماثة طريقة لغش الناس » ١:‏ 

حل نظريات الكيمياء العربية :4 

يستخرج كثير من المعادن او قل معظمها اما بشكل اكاسيدها او كبر يتيدانها او مزيباً مرا 
كاسيدها روكب ةيدامر . فاذا ما احرقت هذه الكبر بتيدات وحدها او مع مادة خازلة كالفحم او 
لشب مثلةً تبدات اولاً الى اكاسيد ومن ثم الى معادن صرفة . على ان هناك من المعادن ما يمكن 
الحصول عليه تقمّا يعمل 00 والتصعيد فقط . فكبريتيد الرئيق مثلاً اذاما احرق وجعت 
غازاثه امك ن المصول على الرئيق تيا 

ليست هذه بالتفاعلات المشة: الحدوث التي نحتاج الى جبود كبيرة بل على العكس فهي من 
ابسطها وأكثرها وقوعاً . وقد اثبتت الكتب القديمة ان هذه التفاعلات الاولى التي عرفها العرب 

جزء ١‏ 2( يلد لام 
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واستعماوها لتحضير الحديد والرصاص والنحاس والرئيق وغير هذه من المعلان . ولا ندري كيف 
استنتجوا من محضيرثٌ لهذه المعادن ان هناك عنصراً شائعاً بين الاجسام على انواعها . ويعزى 
اختلافرا الىمققدار المواد العرضية-- الشوائب- الممتزجة به .وهذا ما جعلهم يسعوذالىتنقية للواد 
ما امترج ها منشوائب » معتمدين في ذلك على النار وحدها لامها في عرفهم خير مطور ومنق في 
ظههم ان بتكرار ممليات التكلس والتصعيد والتقطير محترق المواد العرضية ويبق الآ سم نقيا . وما 
ذلك الم م الآ ححر الفلاسفة 11 

ولقد 2 الضاً نظرية اخرى في كثير من دور العم وخاصة في مدارس يغداد » خلاصتها 
ان عناصر المواد ججيعا ثلاثة » الزكيق و ل والملح . اما الاول فيمثل المعادن القابلة للطرق . 
واما الثائي فيمثل المواد القابلة للاشتعال . واما الاخير فيمثل المواد الترابية المالحة الطعم غير القابلة 
للطرق وللاشتعال .حا في رساء كل اخوان الصفا ما بأني : « ان الاجسام من جنس واحد » من 
جوهر واحد وهيول واحد .وائا اختلافها بحسب اختلاف صورها ومن اجاها صار أر بعضها اصئى 
من لض واشرف منة ٠...وكبا‏ أجسام طبيعية استحيل لعضها الى بعش » وذلك ان الثار اذا 
اطفعت صارت هواة واطواء اذا غلظ صار ماة والماء اذا غلظ وحجد صار ارضا. ٠‏ وليس لاماء ان تلطف 
ولا للارض ان تغلظ فتصير شيعا آخراً » بل اذا وكبتث ت اجزائها يكون منها المولودات » اعني المعادن 
والنيات والحيوان . لكن يكون بعضها اشرف 239 من عض وذلك ان الياقوت اصنى من الباور 
واشرف منة والبلور اصنى من الزجاج واشرف منةٌ . . . . وكذلك الذهب اشرف من الفضة واصنى 
منها والفضة اصن من النحاس واشرف مئةُ . .. . وكلها احجار معدئية اصلها الرئيق والكبريت 
والرئبق والكيريتاصلهما الترابوالماءوالمواء وا 7 .فبيولاها واحد» وصورهاءتافة ؛ وصفاؤها 
وشرفها بحسب تركيبها واختلاف صورها. 

وحاة انض في رسالة المعادن «.... واذا 9 الزئيق صافياً والكبريت نقيًا واختلطت اجزاؤها 
وكانت مقاديرها على النسبة الفضلى 50 وامتصت الكبريقية رطوبة الرئيق وتشفت نداوته » 
وكانت حرارة المعدن على اعتدال في طبخها ونضحها . ول يعرض طا عارض من البرد واليدس قبل 
الضاحها العقدت من ذلك على طول الزمن ن الذهب الاريز ٠‏ وان عرض لما البرد قبل النضج العقدت 
فصارت نحاسا اجر بابسا ٠‏ واذ عرض طا البرد قبل ان تتحد اجزاة الكبريت والرئيق قبل القع 
العقد فيها رصاص قلعى - معدن يتسب اليه الرصاص الجيد > وان عرض لها البرد قبل النضج 
وكانت الاجزاء الترابية كر صار حديداً اسود . وان كان الرئيق | 3 والكبريت افل و ا رارة 
خفيفة ألعقد بها الاسدب وان افرطت المرارة فاحر قتةُ صار كلا . 

ومن النظريات لقي اعتقد بعضهم مها ان لا وجه القمر ومواضع 0 السبعةعلاقة بالمعادن 
ولطرق تنقيا ثلا أن المعادن السبعة مث ل السيار اتالسبعة . فالذهب عثل الشمس والفضة تمث ل القمر 
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«القصدير اليش شزي والرصاصض زحل والحديد الريج والنحاس الزهرة والرئيق عطارد ٠‏ وقد 5 
كثيرمن الإرافات من هذا ارأي . فنخرافاتهم انه اذا اريد اجراء عملية على النحاس مثلاً وجب 
ان 59 الزهرة في الو ضع المناسب من السماء والا اخفقت العملية 

هذه عض من النظريات التي دان ها العرب . ومن الواضح اللي ان الفكر اليونالي ظاهر فيها 
الم لبود . وهذه النظرية ة وان كانت خالية هن الحقائق 06 الحديثة كات طا شأن كبير ف 
تار الكيمياء افليستهي حلقاتمن ساك لة ملو يله بدأت في الكيمياء اليونائية واثتبت الى الكيمياء 
الحديثة #ومهما قيل عنها فلا يمكن كران تأثيرها في تطور الفكر الكيألي خاصة وان الكثير ءن 
التتجارب تي اجريت في سبيل تحقيقها ما زالت مستعملة مع شيع يسيرمن التبديل والتعديل 

1 -- كياويو العرب أ 

والآن من ث الأ ناشتغاوا بالكيمياء من العرب ؟ ان عددكيماو بي المربكيير جد افقد احمى 

الاستاذفون ن لمان سجرج أب حرو ستين كياو كا عاشوا بين القرن التاسع والقر الرايع عشر » وكليم 
شتخل بالكيمياء وكتبهنها .لكني لماستطع اذاعرف من ذلك العدد الكبير سوى الآ" تية اسماءغ:س 

(1) الحمسن الرماح (؟) ممر بن العظيم (*) جابر بن حياق (4) الرازي ( 8 ) الطغرأل (5) ابن 
ارفع رأسه (7) عبد اللطيف الجوباري (4) خالد بن يزيد (4) ابو المنصور الموفق (* )٠١‏ قاسم 
العر اقي(1١1)‏ الكاثي ..وفيهذه المجالة المامة باعظمهم اءفي 3 اإنحيان والرازي وابن سيناء والعراقي 

اشئهر جار بن حيان كؤلف م اشئْهر ككماوي ؛ فا الّفه عددكبير من الرسائل الكيمائية 
التي ما زالت ميعثرة في مكتبات اوربا والطند ومصر . وما هو جدير بالذكر ان هذه الرسائل 
9 الطيع منها و ينترجم اله القليل فني عام وما لرجم الاسئاذ قه0ده1]1 لسع رسائل » طبعها بعد 
ذلك الكماوي اهبو برتوليه 6هام1م80 في اكتابه ع سعتزه1ة به وأسنط0 هنآ . ولقد وحد 
الاستاذ المذكور من بين المغطوطات اللاتينية خطوطاً بالمنوان التالي : 

تقناع دم دده 0105دع1 وادتيد1ة ه مسا ةافصم ااتنعمطموة8 مل «روطارآ 

فظنه من المخطوطات المترججة عن جار ولكن لم يستطم تقرير شيء ما لان النص العربي كان 
مفقوداً يوم ذاك ومن محاسن الاتفاق ان اكتشف الاستاذ مطتهره]3 جه مام 1555 مخطوطين 
ابر احدما في مكتبة نور الدين بك مصطنى والآخر في مكتبة احمد تيمور باشا وكل نيبا اصل 
لتلك الخطوطة اللاثينية 

واشهر ماكتب ابن حيان كتاب الرحمة وكتاب الجوهر الاصلي وكتاب السموم وكتاب 
الدولة وكتاب الموازين . ومع ان جميع هذه الكتب لا تتضمن اباثاً كيائية صرفة بل خليطاً من 
الاحاث الطبيعية والكيمائية والفلسفية وعزعياً من اللارافات والرموز والالغاز الأّان قيمتها العلمية 
لا تقدر. وخليق بان حيان أن يدرس دراسة عامية حقة لانة بنى ما كتبه على ما جر به بنفسه 


0 خدمات العرب للكيمياء الحديثة المقتطف 

وان كانت استنتاحاته غير عامية » وعلاوة على ذلك لانة الواضع اضع لنظرية تكون المعادن من عنصري 
الكبريت والرئيق تلك النظرية التي بقيت مسيطرة 2 حكتب الاقدمين حتى لطر النوضة 
العلمية الحديثة . ففي نظر حابر ان المعادن تتاف باختلاف نقاوتها واذا ما كلت نقاونها استحالت 
الى ذهب إديز . وهذا ما حمل هدفه اللأعلى تنقية ة المعادن لتحضير الذهب .على ان هناك أشياء 
اكثيرة اشتغل بها وتمس ف محضيرها اهمها صناعة الحديد العسلب » واصباغ الملابس»واصباغ الجاود » 
وصئوف الدهان ا خاصةمنها تلكالتى لاينفذ الماء خلالها . وقد استطاعان يطل الحديد بطبقة 
معدئية اخرى لكي تقيه من التأكمد . والمحروف ان أول من استعمل ثافي اكسيد المنغنيز في 
صناعة الرجاج وكير يقيد المديد الام في صناعة التذهيب » وتمكنمن ضير المامض الطليك 
امركز بتقطيره اللمل » وكاربونات الصودا والبوتاس من رماد بعض النباتات والصودا السكاوية بغليه 
كاربونات الصودا مع المير المي . وهو اول من نتى ملتع الطعام من المواد المزوجة به . وطريقته 
في ذلك انه كان 2 بي الملح لدرحات <رارة عالية فتزال جيسع المواد العضوية فيه . ومن م بذيبه 
بالماء وبرشح الحلول ويبخره فيباوره . وثما جاء ذ ذكره في معظم رسائله انه اشتغل بنثرات اليوئاس 
وكلوريد التغادر والشب والبوركس وكبريتات النحاس وكبربتات الحديد . وله طريقة مبتكرة في 
تحضير ماء النار ‏ الخامض النتريك - فانة كان يحمي كبر يتات النحاس مع نترات البوثاس والشهب 
ويجمم الغازات المتصاعدة في ما وقد عم هذا الحامض لاذابة الفضة والذهب بعد ان يرج 
د ادعيما وز رجا ناما بكلوريد النشادر 

أما أو بكر الرازي فيعد في مقدمة الااطباء الحكماويين . قيل عنهٌ انه اول من استعمل 
الكيمياء في الطب » ولكن ابحائه في الكيمياء ما هي الأ تجارب متؤسسة على الميال ومستمدة من 
السحر والشعوذة » ذفني عقيدته أن الاحاس والفضة شيء واحد وماالتحاس إل فضة كامئة ومجرد 
ازالة اللون الاحمر منهُ يستحيل فضة.وقد حاء في بمض اللخطوطات انه استعمل الكحول لاذابة بعض 
المركيات العضوية التى لا تذوب في الماء 

وثالث المشتهرين بالكيمياء هو ابن سيناء ولكنه ايضا كالرازي طبيباً اكثر منة كياويًا . 
وآداؤه الكمائية كثيرة الشيه بآراء ارسطو فبو يمتقد ان الطواء قوت النار . واث المعادن 
جميعها تراب من مادتين أحداها ارحة والاخرى ترابية ولعملية التكلمن تله خط 01 يكن فصل 
المادة الاولى عن الثانية . ويقسم ابن سيناء المعادن الى اقسام اربعة )١(‏ المعادن غير القابلة للاتصهار 
(؟) العادل القابلة للائمهار والطرق (#) المعادن الكبريتية (4) الاملاح 

وآآخر من اشتغل بالكيمياء العربية هو ابو القامم مد بن امد العراقي السماوي الذي عاش 
في القرن الثالث عشي والذي صنف بضع رسائل اشهرها كتاب «العلم المكتسب فيصناءة الذهب» 
و« عيون الحقائق في السحر » و « الكنز الدفين » . والاستاذ سارئن يعتبر ابا القاسم من اعظم 


بونيوه*ةا خدمات العرب للكيمياء الحديثة ره 

كيادبي العرب شنا لانة سار على ميداً الشك في جميع ما كتبه اسلافه . فقدكان لا يمن با بين 
يديه منالنظريات والفروض الا بعد حربته . فبو منهذه الناحية يعد من الكياويين المجددين 
وقال عنه الجبداقي فيكتابه « نهاية الطب » ان ابا القامم صرف سبع عشرة سنة فيدراسة الكيمياء 
وجالس الكثير من عاماء العراق ومعير والمغرب وسوريا والحجاز والهن ودرس كتب من تقدمه 
وبحث في الطرق التي استعملت في تجاديههم . وقد ادى به بحثه الطويل الى الاعتقاد بأن من تقدمه 
من العاماء اوجد نظريات مضطرية تخالف بعضها بعضاً . فإذا من واجبه ان بكتب رسالة لشرح 
انتج القي وصل البها في ايحاثه . والى فكرته هذه اشار في مقدمة كتابه « العل المكتسب »© . 
والفكرة السائدة فيكتابه هذا ان المعادن م ناصل واحد واختلافها ناجم عن صفات عرضية يكن 
ازالتهاء وبزواها يصبح المعدن ذهب ابريز 

0 خدمات العر ب # العتقد لعض مؤرخى الكيمياء امثال برتوليه وفون لون وكو ب ان 
العرب لم يزيدوا شيا على ما الحذوه من علوم اليونان» ولم يصب الكيمياء أي تقدم في زمنهم 
وكان مل عملهم امهم ادوا الرسالة التي اخذوها م ناليونان الو ثذيين الى اوربا المسيحية . لكن هناك 
طائفة اخرى امثال شاماث وجيبون وسارثن وغيرثم من مخالفهم .ول تتردد في تفنيد ما زجمة 
الأولون واعلان الكثير مما قام به العربمن الخدمات الى سواء بإبجامم او بتجاريبهم ما تمل ,زو 
الهضمة العامية المديثة.والحقيقة ان مقام الكيمياء العربية كبير جدً! » فقدكان العرب عاملا عبمنًا 
منعوامل ترقية الصناعة الكيائية » وكانوا في مقدمة من استعمل العلم النظري فياهور المياة العامة 

ولتلخيص خدمات العرب نقسمها الى قسمين . الخدمات المباشرة والخدمات غير المباشرة . اما 
الاولى فتتكون من العمليات الكيائية الاأساسية التي استنيطها العرب والمركبات التي استطاعوا 
تحضيرها والصنامات القي اقتيسوها منشعوب اخرى واذاعوها في الشرق والخرب كتحضير الكتدول 
بتقطير المواد المغمرة » والبوناسا الكاوية يغلي كرو نات البوناس مع الجير المي ؛ ودوح النشادر 
س فاز الاموئيا - والفصفور مناليول . والعرب اخذوا اليارود منالصينيين لكمم حسئوا ثوعه 
واستعماوه في المرب وني الالغام . واكتشفوا دهان بفي الحشب من الاحتراق . وث اول من كتب 
عن العمليات الكيائية ودونوا وصفها في كتههم ورسائليم . ولا يبب أن يغفل فصبل استعاطم 
للاوعية الازفية والرجاجية في التقطير وفي التتجارب الكيائية الاخرى » والبهم ينسب أكتشاف 
طربقة التقطير الجزكي 1 لمدوقعه8 أمأ اشتخاطم قي ُن الصيدلة ووضعوم للاقرباذن 
واستتخدامهم المركيات الرئيقية كعلاج للاحراض الجلدية فيا لا ريد ان نتطرق اليه في هذه العجالة 

واما الخدمات غير المباشرة فهي جمههم العلوم من مصادر شتى » و تأليغهم بين اجزائها ثم تقلها الى 
الغرب الذي انخذها أساسا لتشييد اللمضة الحديثة . ولولا هذا العمل لتأخرت النهضة العلمية الحديئة 
لإضعة اجياك . افيل بعد هذهو خدمية للعلم اعظم 9 ابعر 0 
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ةي بج بي تنرب حجنن دري وي سج جب جج سبي بر لج وي جب و “وي ري ل ور 5 وو و حو يتريد 


الباباز أو قاوون الاشجار » مر إلذيذ لشجرة تشيه النذلة شكلاً » تنمو في أراضي المنطقة 
الخارة» فيها شفاء للئاس . وشحرة الياباز بديعة الشكل» مختلفة المار . وحمل رها عليساقها الباسقة 
فتبرز الار مباشمرة من الساق » على مقربة من أوراقها العليا, الي تحال رأس الشجرة . ويصنع كاوها 
حبالا . وتستخرج من جذورها عصارة فاخرة مقوية للاعصاب . ويستعذب الوطنيون في البلاد 
المارة بزورها فيمضخونماكثيرا إرواة للظا . ويل مره الينيع الشهي” جد عل القاوون العادي 
المضاع « وهو المعروف في القاهرة وضواحيها بامم السنطاوي © ويؤكل ثرها لخاء ويطبخ كم 
تؤكل المضعراوات وتطبخ » واذا عقت" شجرة الباباز في أواخر السنة الثالثة من عمرها . قطعت 
وجسشدرت”" وبشر جمّارها اللين » كا يبشر النارجيل للأكل ؛ وطعم جارها يتلف قليلاً 
عن طعي بشارة”" النارجيل » ولكن هيئته ومميزاته العامة نهمل ناظره يكاد لظن نارجيلا مبشوراً. 
ولذلك ترى الأميركيين يشرحونه ويخلطونه بالقشدة الحفوقة فيصير من ألذ أصناف الحلوى التى 
ت كل عقب الطعام . ويصنعوثت من بشارة الجار سلطة لذيذة مغذية مؤافة من الهس والطيار 
المفقدّق . ويصنع من كر الباباز سُربى وهلام لذيذان . ويدخل الباباز في صنع الفطائر ١0ا«قهدة‏ 
والقر اقش والششربات واللخالات » فيجماها شبية جددًا . وتصنع من كر الباباز كعوب مبلورة؛ وهي 
هن أفضل انواع الماوى المابسة بالسكر » ااتى لمحضر من كار المنطقة المارة 
وشحرة الواباز سوقاف جوفة دقيقة الر أس . وسلغ طول كرتا عشرة قراريط . وقشر الكر 
صفي ق كقشر البطيخ » ولونه برتقالي . ويساق الباباز الج ويؤكل كالمضراوات . ويستعمل أهالي 
المنطقة المارة عصارة ثمر البابا الفج » بحالتها الطبيعية » وهي لبثية الشسكل » علاجا للا كزها 
والثا ليل والقرح والديدان المعوية والدفتيريا ولغيرها من الادواء الختلفة . ويتخذ الذر اليائع من 
الباباز بمثابة مثاث'؟' للوجه والشعر» بأن تخد شريحمة منة وتدلك بها البشرة فتزيل منها النش 
وغيره من العيوب الجلدية . وكذيك إستخرج من ااباباز ذرور للوجه وغسول لعلاج للد وجعل 
ره البغو” “وورقه الأخض ركصابون لتنظيف الثياب. 
)١‏ ججسر الئؤلة سس و اف عاءة 2 دع ع آله ١‏ اليه ةُ 
3 الوه 3 5 0 0 0 0 0 7 را : 1 0 اجا 
وهسذا اللفظ العى بي الفصيمح «ستعمل عند الفلاحين في الوجه البحري ويطلةو نه على قروق الفول الالخفر الئضة 


بوئيوة19 الباباز وه 
وتستخرج منة 5 مادة البايائين > 93 هي عق مشهور في الطب وتستعمل عصارة الباياز ملينا اا 
اليبيس .فاذا دهنت قطعة لى ثارة” “ور بحة خضراء من 5 الباباز » غزيرة العصارة » او اذا مرت ف 
الاحم في تلاك العصارة لضع دتائق » لان وسهل مضغه وتيسر هضمه . واذا وضعت قطعة من عر 
الباباز في الماء اللزمم . سلق اللحوم فيه » عبجات" م . واذا لففت الاحم الببيس بورق الباباز 
الاخضر لان . وتعنى المنازير يمار الياباز » فتلين لومها أكثر مما هي عايه » فيقبل الناس على 
شرالها وأكلها ٠‏ وسيب تللك الميزة الغريبة في الياباز » الملينة للحم الصلب » 3 يا كان : توعه » تشبع 
عصارة الباباز بمادة البابائين . وهي مادة مهضم الاغذية البروتينية مثل الاحوم وبياض البيض واللبن 
الجن وما شاكلها . ومثلها في ذلك مثل حميرني المعدة البشرية المشهورتين وها الميسين والترييسين. 
ولذلك تستعمل اليابائين في عالم العقاقير بديلاٌ من البيسين 
وطريقة استخراج مادة الابانين النفيسة هيما أي : - يفف اللبن الذي يسيل من لطاء عر 
الباباز الاخضر . و أنضلة ما يستدر من الم ر الاخضر الموشك على النضج» الجيد الحجم؛ فيخدش 
اق خدشا سطحيًا سكين عاجير او خشي او عظمي . .لان المار الصغيرة جدً! تدر أذ 8 ضثيل 
التأثير في ا مم » على حين أن الم ر الينيع يدر لبنا قليلاً جد أو لا يدرٌ البئة . و ومع العصير 
الذي يسيل من رك الشق الذي يشق في الدّرة » في اناع زجاجي او خزني نظيف جد! . ولا تليث 
الْرة المخدوشة ان تكف عن الادرار لان اللبن يتجمد في شقها . فاذا اتقضت بضعة أيام » اتدل 
شقها . وتكاد خاصية الورة لا تتأئر بتلك العملية , ويمكن خدش القْرة تفسبسا صر ة كل اربعة أيام 
أو خمسة ة أيام حتى تبدو عليها اعراض النضج . وطبغي أل تستعمل المدى الفولاذية للخدش في أي 
حال من الاحوال اعلا تنتج مادة اليابائين قائمة اللو 2 طفيفة النفع 9 تبدا عملية اللخحدش في الغداة 
على ال تم قبيل الساعة الماشرة متا لي يترك وقتكاف للثمرة لتجف في اليوم نفسه 
وسرعان مايتحمد العصير امهمو ع» فيصير ركتلة بيضاء ثقية فتجفف ماجلا عا تتعفن فتفسد 
المادة كلها ٠.‏ ويقوم التجفيف بتعر يض ذاك اللبن المتجمد ريع لاشعة الشمس على ألو اح زجاجية 
اما فيجزيرة سيلان؛ حيث تكوذ ن الاحوالالجوية شديدة التقلب ؛ ولا سيا فيالجنوب الغربي 
منها » فلا لستطاع نيف العصيرفي الخلاء » فتستعمل أجهزة اميه للتحفيف في تلك الا فاق وني 
غيرها من المزارع الكير ى في اتحام العالم . ومتوسط ما الستئل من مسحوق اليابائين منكل فدان 
بزرع ١‏ بإبازاً هو رطلا كل سئة . وقال احد مشهوريخبراء الصحة في اليابائين ما بأني 2< 
لوفرت على البحث فها حويه اليابائين من القيتامين » فاستدلات » مما قت به من التتحا رب » في 
)١ (‏ البابائين . خيرة تسعترج هن تمن الباباز افج » ذات خواص هاضمة مثل الببسين وتؤثر في الحا ليل 


القلوية ٠‏ وض مسحوق أبيض يحضر هن عصير الباياز از هقو للقاب» خافض للحرارة 6 مذيب لاغشية الدفتيريا اذا 
استعمل هساً مخففاً (؟) التارز ب الصابب 


6.4 الياباز المقتلف 

جزار هونو اواو والهند الشرقية المولندية ان الياباز م5 بفيتامين © وهو الفيتامين الذي مويه 
البرتقال فيجعلة مفيداً لاصحة . والياباز ايضاً حافل بفيتامين ه الذي يندر وجوده في الهار . 
ويكون دائهاً مصحوباً بفيتامين (! أَنّى وجد . وقيتامين !١‏ عز ع كساح الاطفال . وحسب اببار 
هذه الفائدة الطبية وحدها التي تتهمله مغيداً فائدة لا تقدر لشعوب العالم . وكذاك قوته المساعدة 
على هضم الاطعمة ٠‏ دهي لعمة عظيمة للذين يشكون سوء الهم على اختلاف انواعه 

وقد شرع العذهاة يدرسوذ الياباز من وجهة منافعه الصحية » 3 ذلك ف معرفة خصاصه الطبية 
من زمن بعيد عند سكان المنطقة الخارة 5 » حيث ينمو ذلك الْقر كوا فطريًا ٠‏ فاستدلوا على ان الياباز 
يمكن ان ينفع سكان الولايات المتحدة الاميركية منا منافع جليلة » 

وأ اباز من فصيلة ذات عشربن نوع تنيثفي المنطقة المارة باميركا وفها يليها من الاقطار وتسمى 
شجرثه ا بام كاريكا بايايا «ردسهط 0:05 وتوجد في جنوب فاوريدا . وقد انتشرت زراعة 
الباباز في ارجاء العالم حتىكاد يصبح معروفاً في جميع الاقطار الحارة ٠‏ واصنافه كلبا سرلعة الو » 
غير مفرعة . وتسق الى ثلاثين قدما » ذات منظ ر بارع المجال » وودق كير » وكر جزيل 4 شبية 
بالبطيخ» ما بعل تلك الشجرة فريدة الشكل وحمل اله شجرة ثلاث سئين او ارلع سئين . ولختلف 
حجم الذرة من قدر الك وارت الى حجم كوز الماء الكبير . و 7 زنْ من ثلائة ارطال الى خمسة عشر 
3 08 و 0 من انواعه مستدير الفسكل » وبعضه مستطيللة وهذا الاخير هو الاصاح احياناً 
للتصدير الى البلاد المارجية . ثم ما قالتة السينتفك اميركان 

وجاء في عبلة العلل العام الاميركية ما يأقي  :‏ 

تنمو في مفاوز المنطقة الحارة باميركا ال: لمنوبية شجرة مدهفة » ذات منافع اقتصادية وطبية , 
دحي شجرة الياباز . وهذه مختلف اختلافاً طفيفاً عن اختها اأتى أز زيع في الاقاليم الوسطى والمنوبية 
بالولايات التحدة التى تمت الى فصيلة اخرى ٠‏ دشي شحرة أنيقة الشكل _ وقد يبلغ طوطا ثلاثين 
قدماً وتفرزعصارةغريية اذا دهنت بها لا قصيداً "جد كلحم البقر مثلا كر خص ”)فصا ركاه 
الخزال . ويستعمل اهالي البلاد » التي تمزل فيها اشجار بيار عصارته لتلك الغاية . ويجمل اهل 
باداجواى ورق الياباز بديلاة من الصابون . ومن غريب امى عصارة شجرة الباباز انها تمتوي على 
ليفين (فيبرين ) وهو ,روتين كيمياتي لا يوجد الآ في المملكة الميوانية ٠.‏ وعصارة الياباز لبنية » 
حريفة الطعم» ذات منافع طبية . وتستعمل ,زور الياباز كدواع فمدّال طارد للديدان» قائل ها . وهر 
الباباز لذيذ الطعم ء دسعه » كير الجرم » مستطيل الفكل ؛ وقشره ثقيل » فعسى وزارة الزراعة ان 
لعنى بزراعة شحر الياباز في مديرية اصوان .ما حر بت زراعته في السودان فنجحث . وقد رأينا 


ثمره في المعرض الزراعي الصناعي السابق 


(1) القصيد اليابس () رخص -- لان ولعم 


طائفة من اشبر شعراء الانكليز 
من اليين الى اليسار : الصف الاول- بيروف » يوب » ملتن - الصف الثافي : كيتس » 
كواردج » برئز الصف الثالث : سو نبرن » شلي » تنيسون 


الالانانانالاناناكاكاناة1ناكانالالاناكانانانآنا؟ 


بفم وده الفنام 


بين الثورة والتقايد 


للكت ور اصمر ذكى انو اذى 


2 أي أشيء في الماء الجاري له ذلاك السحر الوثيق بالذهن الانساتي +  »‏ هذا هو السؤال 
الذي سيل به المستر بذيون اضر ه الثالثة عن ( التقليد والثورة في الشعر الحديث ) . وجوايه 
عن هذا السؤال « ان خرير الماء الساس ليس وحده الذي يلطف المشاعر القريرة » بل شي من 
فوره إلبه التصور ويرضيه » وينقلنا خارج ذو اتناكاً نما ث/دن على مجرى حركة أشاطر في اللماطر دو : 
جهلر منا . ان سر ذلك السحر هو اعترافنا بأن هذا الشعور بالركة الطنيئة الطليقة هو منصري 
واصيل” في ذواتنا . ان الحياة هي المركة » وهي تشمل وتلا مستمرًا» وسواء شئنا ام لم لهأ 
فأجسامنا في هو 1 مستمر من 0 الى اللحد » متخيرة ومتجددة من لظة الى اخرى . فبل كذلاك 
حال اذهاننا ؟ لست أدري ٠‏ ولكنني واثق من اننا في خطر دائم من ترك" الادة الميئة 0 : 
اذهاتنا » » ودن ن قبول الاطراد للاراء المتثاولة ؛ ومن صيرورتنا الى عبودية أله اظ ومادات ١١‏ 
البركة 6 سئة وقد طفحت علمها الجفالة وغصّت بالاعشاب 0 بي صودة ما يكن ال 2 بل 5 
اذهائنا بالاستسلام اين . ولكئنا غالباً نشفق في تفحصنا في 0 الناحيةوثثى المي مجبولين 
لاتفسنا » كأرت سقطاتنا اللقية فقط جدبرة احياناً باهُمام الضمير المنقدب . أن الفنان 
الصادق يعرف بالنقاء والتغبث والئحاح في جهده ليباغ ماهو اعقام من ن المدة والدقة والقوة في 
التعبير ما في نفسه وعن خبرته لاحياة . انه يريد ان العمل طليقاً من 7 ماهو ميت او لمت 
ح بي عائقً اوموهنا العييره بمادة رثة او قالب عتيق ليس ونقا له» أو 1 به 4 دونع يدم من حر مم 
عنم قر 3 أو كان كر 8 تراخيو وعجاته .إن القوةر! الدافعة خلف جح ع المركات.في الفنون الى 
لمع عنها كثيراً اليومو احدة : ذه فيأصلها رغبة فيالوفاء الا" 71 الداخلية 9 
العالم الخارجية » وفي التحبير عن علاقة ال 2 الانسالي بالكو ن إعصدق واستيفاع أباغ .لا توجدٍ 
سوئ حركق واحدقر ماقحياة أحداءو لكن احمالات اظبرة فسيحة فاية الفسحة حالة ان الطاقة” 
الانسائية عدودة » بحيث تتجلي هذه 1 لمركة في الواقع اكقاط غير مبذول عثابرقر الى غاية 
واحدة بل ثارة في هذه اطهة وحيئاً في تاك » فيبدو في 0 راق معدن حت ب من غيره ٠‏ 

جرء ١‏ )0( يلد /ا4 
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وكثيرا ما تلوح كحاولة لاحياء حركةر سابقة كأنما النوع الانساني في مجلته أو في تشعب اغراضه 
افتقد شيقاً في الطريق واحتاج الى تعب و خطواته ليلتقط دليله النسي 1» 
0-2 9 5 

ثم ا الحاضر عن « المركات الفنية » فقال إن" هذه « المركات » نهأت عادة عثابة رد فمل 
للتفليد أو فَهِمّتكذلك عند من بدأوا بها . واذا نحت « المركات » سميت « تقاليد »ع 
ولكن' من النجاح ما يمكن أن يعني فقدان الحياة ! 

قال بنيون في اساوبه الم امرك : «لنبداً بتمييز في التعريف : لسئا نستعملكلة « تقليد » 
ععنى واحد تهاماً » فعندما نتكلم عن التقليد العظليم في الشعر الاممايزي تفكر في سمطر مديكر من 
الشعراء الأصيلين » ولا تَفكْر في اولئك الادباء الذبن عاشوا على تقليد التفم ق السابق بل تتفلوم 
وتتسام 512 دالا صالة » التي تظهر في كل عصر أو جيل هي الم في مخاق « التقليد » وهو « تقليد 
الحياة » . وقد جلب ئّ من اواك الشعراء جدته النيرة معةٌ » “ واو ا 5 منهم كان متبط 
بأسلافه برباط الى راثة أو التفاعل أو فاليا بكليهما 8 ٠‏ وكلء تقليد حير في الفنون عرضة دائما 
للخطر » إذ لا د أن شحرك 5 6 ضبان ؤاكدا و تعفن ٠‏ إن محد شعر 1 انها هو في كو نه ل نيار أ 
لشيطاً دائم التغير ولكنة مطر 6 

وانتقل المحاضر الى بيان المعنى الآآخر لكلمة « تقليد » فقال : « ولكن مة معنى آخر | ل لكلمة 
« تقليد © يذ أعني جموعة قواعد وعادات مرعية نتناقلها ص 8 ها شيء مقداس راسخ ٠.‏ وثمة ة أذهان” 
تتعاق بهذه المباد رات لما كانت دوافع سائلة في زمن ماء كا نا تتعاق بصخور او قلاع في دنيا من 
الثقلب والكفر ! ْ يفون أن الحموذ ف المنيعة تتوخذ دائماً في النهاية » فليس الظفر سوى الميش 
2 . وهناك أذهان ذات” تراج آخر يدعوها التفكير فيكل ما صنعتة تلك اظرافة الذهنية » 

المادة الميتة في العقل » لعرقلة الوح الانساني ونشو عد وف الجاقات والقساوات اج في أنتسنبا» 
يدعوها ذلك التفكيي الى قصم علاقتها بالماضي فصماً تامّا و الى دخول عالم طليق من الو 3 ميد 
على نفسه )و حور ٠‏ ولكننا ل جيداً أن النفس الانسانية تيم ان تفصل نفسها عن ماضمما “ومع 
ان التي ير من لَب الحياة » فلا بد ايضاً من ن دوام حي لا بد من استمرارر» إذ بغير الاستمرار 
لا ١‏ يوجد يو ٠‏ وهذا « الاستمرار » كائن في « تقليد » الشعر الاتمليزي ٠‏ واما عن التقليد بالمعنى 
ال خر » اي موءة القواعد والقوالب الجامدة » فا اقل ما اتحدر منها مع التيار ! وحق قبل مرب 
وما ها من رجفة مادية للعالم » كان ماحوظاً في كل مكان دوح الثقاق واليرة ثائراً في الفنورتف 
متجلياً على انم وضوح فيالتعبير الجابل (دوأقوع رمع عتأقمام) وفي التعبير التصويري” ولكنة مشهود 
كذلك في الأدب» 9 هو ضرب من الى » وحنين الى البدائي » الى ال ممجى » الى اطمة وتوكيد 


يي 
الذات بي عن 208 عدثت ق ار © و2 الحيو, »6 اللكلمتين الاصطلاحيتين للاطر أء 3 النقد » 


يوئيوهمة١ا‏ الشعر الحديث 3ه 
فاستعملتا في إيهام نام ما هو حا أمثاطا من الكليات . فبل كان في ذهنٍ اوربا ام أو ا 
للانفجار المقبلفي عالم المركة » م نالقوى البدائية والغرائزااغٍ في كشيتت زمنا طويلا”؟ “؟كيغما كاذذاك 
فان علينا ملاحظة هذه الحقيقة . وان سيب هذا ال 3 الحموم اللضطر ب في الغئون ليوجد” أمق 
من اي مذهب جالي” الل ) » وأد ىانةمشتيك” مع اكتظاظ الحضارة الذي تمن جيعاً ظٌّ 
لاشعور به . اثثا لا نزال مأخو ذبن بذلك الخلط القديم عن جال المياة البدائية » مع اننا ذ 
المتوحش الذي اده حتدل” ف شيكة من الغذاوف الباطلة والوائم عند كل خطوة مخطوها 4 0 
لستحيدهة اكثر دن المدنية الكاملة «( 
وانتقل الستر يون الى التحدث عن « الوان السخط الغامشس والرغيات المضطربة الع فى ظورث 
في الفنون وكان أدعى الى ظبورها 6 أنه حول بداية هذا القرث بدىخة 1 كتشاف ما “للفنون 
الابداعية ( قاع مرشلمميه ( ك القارات الاخرى غارج اوربا وبخاصة سيا » من لجال 
0 وتقدير ذلك ٠ومن‏ م بدىء بتحدي ثراث الاغريق والرومان والقواعد اللأؤسسة على 
لفن الكلاسيكي . وكانت نتاتج هذه المكتشفات اظهر ما نكون - طبيمة المال ‏ في الفن 
يري والفن الجابل » ولكن التفاعلات المؤئرة اليوم في الشعر هي الى درجة ما صدى 
لتفاعلات في مال النقش حيث كانت الحاجة اعظم الى التيديل ٠‏ وذاك لان التصوبر الاوربي كان 
قد الغمس في مسألة القثيل الشكلي الاسا ناما وجعل غابته التحقيق الشامل للحقيقة المنظورة » 
بيها الشعر لم برتبط مطلقاً ممبادىء الطبيعيين . وفي الوقت ذانه يجب ان نلحظ ان الترجات الوفيرة 
للشعر الصيني فتئحت لشعر اثنا مالا جديداً وتطورات جديدة لفمهم » وارئ اذ رجات المسثر 
والي (70107) كان طا ائر بعيد ٠‏ اذن اجتمعت الظروف لتنشىء في الشعر ما انعأت ف في جمبيع 
الفنون حالة من الغليان والاضطر اب ٠.‏ ولا ماص في مدل زمننا السريع التحول العديم النظير من 
أل تصير صيغ م آله ن غير ثابقة وخر سية «( . وشرنحالمحاضر لحر ركات المتوالية بين صعود وهو ط كا" مها 
امواج العباب فتشرئب ثم تنبسط : فنرمزيين( هماسر 1 , رسامين ( هامتهقت ) الى دوارين 
) ام 01 ) 20 الى لصرحيين ) 018 51م0 معد ) وهل ع 
بشم ١1‏ بت 
5 أغذ المستر بكيوث يتحدث عن اساليب التعبير فقال 2 انه لا مئاص من ان بؤدي التغير في 
اأزا ج أو في الآراء الاساسية الى عكاولة اماد صيلغ مم جديدة للتعبير . ولاوائك الذين العوئدوا 
التقاليد القدعة للشعر الاتجليز يي » وعلى الاخص تقاليد القرن التاسع عمسر ». يتحلى الاسلوب الذي 
(١)ري‏ المركة الدوارية في الفن الى اظبار المركة الايقاعية ني الاثر الفنى ولو جاء بمعزل عن تفاصيل المشامهة 


بالاصل . ومن 5 م أعلاءها هاري حودييه رسكا فق قرئدآ ووندهام لويس في اثهاترا ولا بزال الاخين 0 بن كار 
نقدة الفن في اتجالرا 


3 الشعر الحديث المقتطف 


سر به الور الحديث عن نفسه » مرثيكا . وئمة امران يدعو ان الى الميرة أو الاستياء : 
وها الو والصياغة أو الحو ف الصياغة - هذا المموض الذي لور الآن بدعة سارية 
(ماطهسمتطافمق) لدجع فالا الى استعيال أخيلتر عرس و مؤّمن م مصاحيات الشاعر الخاصة »؛ وهي بالفرورة 
فامضة لآخرين وفك اذ ت . س . إلبوت (هئاةة .8 .لام 237 الطريق تلن لدوم من 
امود ويتبعة ف ذلك المسشر أودرث (معلسمة) وآخروذ . وهئاك أمثلة كثيرة لقصائدكانت 
تظَن غامضة عند صدورها - مثل طلنحية تنيسون « الذك زى (ته مس3 د 00 ثم 
5 جيل لمن أي صعوبقر قي تفيمها ٠‏ ولست أدري هلسيقع هذا فيحالة شتراء] اليومالحدثين ٠‏ وعلى 
أي حال لا يبدو أن هناك شيقًاً ضروريًا في هذا الغمو ض» ذننا لا تمده مثلا عند المستر اسئيفن 
أسبندر (ولصوم8 معطمعا5) . الموضوع الصياغة ٠.‏ دثير مسائل لعيدة المدى » فائنا عند ما نتحدث 
عن الصياغةفي الأدب لكون عرضة ة للتفكير فيها بعمارة هندسية فيتمثل في اذهاننا التشييد د قبل الكو 8 
وتقوم 3 أذهاننا صورة بناع قبل أذ تقوم صورة نبائر . ليست صياغة القصيدة عيارة عن جموع 
أجزائها كسب »؛ ولنذكر بيت سبئسر : 
انه الصيافة روح سكن الجسم 
مكاقحمه «و0م] عط نهل أعتنة لتحه8 ذأ لنضيه] كن 
ولنا أن تقول إن لكل قصيدة صيافة داخلية و صياغة خار 3 0 يل لك أن الاين" 
عياون الى اطالة النظ ركنيي؟ في الصياغة الحارجية » وعلى الاخص إذا كانوا قد أ ضاوا بالمثال الاعلى 
الكاذب عن الدّقة . ورها لا يزال يوجد أناس يتتصورون أن ا دل العالي لصياغة الشعر أن تمكون 
في تناوب النبرات » وليس الاتمراف عن ذلك إل من الضرا, ر الشعرية المسموح مها ٠‏ ومع ذلك فن 
البديبي ان على الاختلافات في الصياغة الداخلية بتيسر وجود الحياة الايقاءية لوزن الشعر . وهذا 
عثل عيادةً الصياغة الخار جية ف مض فى سخافتها « 
ب ةابنا 
أخذ لاض بعد ذلك يوجه عناية المستمعين الى مكانة ما نعتة بالصياغة الداخلية أو الصورة 
الباطنة لوزن الشمر وتأليفه فقال : « أرى أن شعراء المركة العصرية يرمون إصدق الى باغ 
الصياغة الداخلية قيل المارجية ٠‏ ومن ثمة كانت المركة قابلة لان تعتير الوذ زن والقافية ترد أغلال 
و عوائق وخزعيلات وت ٠‏ ومع أن ذلك التقربر لايمصدق الا أن م كان اصدق من سئوات قليلة 
)00 هن شعراء ء انهائرا الجددين وهو من أصل ل أمييكي وجاءع بين ثقافة السوربون واكسفرد وءن أثور 
شعره ايل « أغنيةج الفرد يروفرك الغرامية ) عاعمعطمم0 لوطلق .17 أه جدوة موسا ولك ( أنضش 
كتاب 1992-1933 بوساموط غصعمم8), 
( ؟) اها الى العربية لادب الشبي ا نس الخوري المقدسي استاذ آلادب العرني في جامعة بيروت الاميركية 


ويذل فيا يد عظيما استغرق سنوات.وقد نظم تئيسون هذه ١‏ اللحمة في سيم نين وفاء للأكرى صداقه اليم أرثر 
هري هلام سملله11 وده[ طحق وحمل موضوعها الموت والخلود وسدوسا حيأة صديقه الفقيد 


يوليو ونوا الشعر الحديث 3 


معنث » فا من شك في أن قيمتها كارت متحداة :» وعد لسر بذيون لعد ذلك شرح أند 
كينها كان ارأي الذي ريد أن نتخذم فان هناك حر حقيقيًا ل د من نشوئه عن ٠‏ هذا التحداي 
ع 
للتقليد حب ان مجعلنا تندرك أن الاخترامات التى من طراز الوزن والقافية شي وشلا وليست 
غاية . ان القافية أداة للتقرم والتوكيد . فلها قيمتها في ( المهزلة الايلهنية ) لدائقي لاني لفغن 
يتسلسل النقلم » وطا قوة كدقات المطرقة في البيتين الاخيرين من « السونيتة © الشفكسبيرية 9) 
0 في بعض الآغاني الل ارحة ( فقمالوطا 1 القدعة © . وعاد 2 ساضر الى موضوع الوزن فشر حكيف 
أن أظرية الشعر ال 0 مط ) فاه على أن التعبير يكون أدق اذا ما أطاع الشعر كل 7 غير دقيق 
للفكر ولاشءورعند ما يشي ذهن الشاعر »وقالمتسائلا : من فر ض “الوز أصاة؟ قينا غالشء رالأقسيم 
وما أن القواعد اخترعت للا لعاب الرياضية فكذيك المال في الشعر . إث الفنانين يعملون 
محسنين داخل حدود مقررة » وم عرضة 6 )5 بَمَلوا بالحرية الكاملة . وليس الالتتحاء في ذلك 
للعلم النطري ولكن ن لاعخبرة » 
ان ' دأي المسثر بليون أن الوزذث يقابل شيعا في الطبيعة الالسانية هو أسيميج ا يأ ذاها. 
فيمك ن أن نوحد داخل الوزذ مرونة لا حت لهاء كأنما هي التحاوب بين الباءث والعادة 3 انما س 
لمر فيداخلقيود امجتمع الانسالي.وأحذ إستشهد بشعر فيه روح الغناع وال,ططابة و<تى الحديث: 
رقدهاأة #ستوصول 6ط تدمع 1 
ولاسيوة 036081 فط زه عةة 1 
وتنم غصواع مط لصة_ردوجمقع8 أه لتق 
تادز لسة رطنوه12 فته عمط مسف 
رقع ستمام ترد لوعسمطه لك جعطة مسف 
0010000 02 7216 عد دوم مط عستم داق 
.60 ع اودقهله قصة صملتةصد ة 0متعتنام 1 
رقتاطة 3000أه0 11د فته 6« بمعصد قصه 66005 
11 8 تون مضه ستمقوط عتتده عد مكلمعترط 16 
و01 مت عر لغوط عتصتحة 1 قه رامرء؟ للم 
20 تام 0 0< 8ط معة 2ه تركنده 11 
قم امام 8201 وصدا ذه 07مة عط عق 
وأ يك رجنها الحرفية وان ذهبت ععظم الروح الغنائية الع تى نصونها التفاعيل النظمية : 
«لغنيت بالنجوم الراقصة» لَغتيت “بالادضر المميسرة: “وبالسياء » وبالانسان الكار “وب بالمب" 
0 ت واليلاد »,وبع ذلك بات عر ي مخشياً كيف في مهبط وادي مينيلاص تعقبت مسّبية 
2 ا قصبة .ومكذا تُسَل جيعاً كن ٠‏ الآألمة واارجال . إنهُ ينفذ الى صدورنا وحينئلر 
ندج . مم ججيعاً بكواما أظن أنكا الآن كبا اذالم يكن 'حسث العمر قد أصقع دمكما لدى 
ل مسى ف زميري العذ ب>» . قال ليون 2 كذلك بيروذ في الفصلين الاخيرين من 1 0 2 يلد 
هارولد) سدو لنا خطيياً ع . إنه يشعر بمستمعيه » ولكن ليس ذلك كأنهم شيلا خارجية عن 


00 تتأاف السو نيتة الشكسبيرية من ثلاث رباعيات تتبعها ثنائية © ونظاع قوائٍ با هو ( على سبيل المثال ) : 
أن أب؛ ج دج دم هومروعزز وكانتالسو نبتات متدورة أصلا على المدعر الغا ي ولكن ن | اتسعي الها قيما بعد 


1 الشعر المديث د 


أفسه يريد تنبيهه أو مداجاته لغاية خفية » وانا يشعر انةُ كليم ؛ ( ممسهعؤومة ) لتفة هه صبخة 
عامة 5 أكثر مها خاصة . هو رجل “طرازي الس ا العرف ذلك ٠‏ وهذا العطية سعة 
في المطاب ونوعاً من الفسحة في الاسلوب . وليس هذا بأنفر الشعر » ولكن أدبنا يكون أفقر 
كثيراً مندونه . ان شكسبير متكا بالفماحة البيائية » وللكنة حتى عند ما يستعمل تعابير طرماذية 
( لقمةاسوط ) شن العسير أن ده 00 فرع فار .٠رعا‏ كان مر بد ف براعتة الذهنية أو في 
سيطرته على اللخة » ولكننا نهد دائماً عقلا داهية نشيطاً خل ف كلاته . وفي تماذج امطاب النبيل 
جد بيانة مغموراً باطميال ما يجعله في أبة لمظة متسامي؟ الى الشعر كا في هذه المقطوعة من خطاب 


(جون أو جوات ) 00 
5 مهمه قلا ,سعط كه ممفع أدترمكد متنائك 
رلقه ]1 أه ندعة قانلا ,راق مسد كه حاعسده قلا" 
...ونه - - تحمل بسعلة1 «ممطاه ستاك" 
ولاه 118 قلط بمعصدؤه لدودط ررجمط متتل 
ه86 «وكاأة فاط دز كمه عصماة كاماعومم نلا 1 


هذا العرش الملكي" للداوك » هذه الجزيرة الم وجانية » هذه الاأرض للجلال » هذا الكرمي 
للك اس » هذه عدن الاخرى »؛ تصف الفردوس...هذا النسل القرير من الرجال » هذه الا 
الصغيرة » هذا المحر ١|‏ لكريم الفين منضداً في البحر الفضي » 

و استطرد المستر بذيون في حديثه عن ال يال الشعري فقال إن كان يتألق” متمشيا مع الفارة 
السمحة في أحاديث شومر ؛ وف حوار شكسبير اللفيف » وفي ملحمة ( دون جوان) ابيدوذ 2 
وفي فرديات ) ممعم امم مس ) لولج ؛ وف قصائد معينة اروبرت بردجز ووييئس . وهر رأي 
بنيون أن صياغة العو تكون في أجل صورها الطبيعية حِيها ييكون كنوع من الطاب السماوي 
وهو شيط ا عد الموث” الأشايع الصدوت” المتكلمي» تقر نّ أدوانه » فال له رك ناشطة بح 
ممتائة حرة » حتى ليبد وكأنة فوع" من التحررر لشيء ٠‏ ف نفوسنا الداخلية » . وتفسيراً لذيك 
أنفعد يون الوصف" أله بذيع الذي وصفة به سياس 62 اسان ( كلاب ١١‏ الصيد 04 ْم قال : 
«عند ما جر الشعر هذه السسجية وهذا النطق ؛ عند ما يستعمل ضرباً من النظم لا عكن تقديره 
في الموت ت المتتكام ولا يعظم به » إما سيب حركتم أو بسيب عبارتة » طيكثر يفقد شيعا من 
صفته ل صيلة . هذه الصفة يفقدها عند ما دة السكليات قور ا في وزن لغير إحساس بقيممها 
الطيعية في اكلام . والنظ م الانايستي (الرجعي 9 ' وسنه7 ملاقه فيه رط بصفقر ة خاصة طذا 
العيب وح قى كيتس ١‏ في صماه كان يقول مثل هذا : 


9 و 65 تاناول : هو دوق لا نكستر ) انا لس ا لخ ) والإبن الرابم ل لاملك ادوارد لثاك 
واللكة فيليبا + وكانت ل جمودتعرينة فق اسبا نيا يا وفرنس! ء وفى أ واخر حم اللملك أدوارد الأ لك ( والد ه) تعاظمت 
قوته في انجلترا » و قد ال فيما بعد لقب دوق | كورتين وحكمها . وهو ءن الشخصيات التي لم تغفاه! عقر بة شكسبير 

(؟) ثيسياس أو نيسس إن أغيس ٠_بطل‏ أثني » وقد ذكر في (الالاذة) أنظر ص 0؟؟ دن النرجة العربية 
لسارماق البستا ني ع لدجم إلى أحدكة ب أأعر وض الاتجايري للوقوف على تفاصيل الوزن 


يوئيوه#وا الشعر الحديث و 


8متم1اوعة ععتطمد ؤه ونعلدوم عط عاتطع اعمط قمطلك 
4 200816758 زتقصد قطعن! تامع #مصحده 1 

200158 أومصطلة ققطا ستسومعة مغ دع و11 م21 

لضعم و"أفهةأمسطاكهه فط عم م'دتاغدو0 وفوا 


0 0 يا عو 
ويمكن الاستشهاد بأمثلة أخرى أشد عيبا لشعراء آخرين ( . وبلاحظ أن في هذه الاناشيد 
5 ع 2 ١‏ ا 0 3 
الشعرية تكون ضربة النغمة واقعة في البيت الاول ونتر لك الكامات” لتتمشى معها على قدر طاقمها 
ولو أن نطقها في الانشاد قد يختاف كثيرا 
ولكن الشعر قد يفقد صلته بالحديث فقداناً طبيعمًا لاسباب صميقة حيئهما ينظم الشاعر وهو يشكر 
عن غير وعى في الكلمة المكتوبة قبل الكاءة المنطوقة »كا تدل على ذلك براعة :فيسو في شعره 
الأرسل وه عتصماط الاخير و في سونيتات روزيتى التى تغلب عليها المناعة . وهذا مشهود بصفة 
خاصة في درامات سونبرن ”"' ذات الشعر المرسل عا ا من الرونق والتأتير الكلامي العام .ولكنها 
قلا تؤثرتأثيراً ماطفيكًا لانها همل الوقفات الطبيعية للتنفس في أثناء الكلام » وبناء عمرذلك كتسب 
7 2 2 0 ب 0 9 
ما يكاد ون جرينا أحنيكا إيشق اتنيامه عند التكام به . ورد الفمل لمذه الكتابة النظمية التى 
تعادق بها شعراه العصر الفكتور ي" كان بذل المهد لتقر ب الغا مو الحديث الطبيعي » وهذا 
يذكرنا بتوفر وردزورث على ري رالاساوب #ربراً طبيعرثًا فعمني بالدعوة الىاستعرال اللغة الطبيعية 
في المواقف العاطفية بدل التعابير التقليدية المحفوظة في لغة الشعر منذ القرن الثامن عشر . ولكنة 
لم يلازم أظرينه هذه ملازمة دقيقة بل كان احياناً سخ فايته هذه » وم شمل شيعا ليعيد الى النها 
الايقامات العلامية قرحا بجاح امومع التي كانت للشعر الاتمليزي الاول ولكن غطى عابها النظم 
الكلاسيكي . بيد أن احد معاصريه -- وهو شيلي -- توسكع في لحان الشعر الليريكي وأغناها هما 
لم يستطع غيره ان يفعله'" ويظهر ان قليليننكبوا الى ذلك » لان" شيل لم يكن ببتدع عن وعي » 
7 : 0 ماع 00 
ونادراً ماكان يذكر الاءور الصناعية في كتاباته أو في أحاديثه المدوكنة . استمع الى هذا الشعر : 
عضت مغهم لاع مه 15 دملق موده مذمزة رطم 
'اثه فنة ده ذمه ققدم 16 رتااتتدة عناة ده قمم ععالهك 16 
قصلم قصعاتة فته مسق لمعه مءذمامم عمتللكا اقلم ملهو" فرظ 
تمع نوماغصعع لصه أقوط عناة مأجمعط عتعطة صذ لاعتطام فقحمط ملممة محال 
096 65لنتاام مستصصةة قط عرط ععممة« وقلوة 10 800460 مطل 
غه26 رقصط م 506 185 02 1201011 عساس طوس اسهد م1 لصف 
108 «افأقصممم فد [لدء قصسة 07( لمتعة 2ه قممزلوت؟ ستوعرلة 
(4) قوع 76 جامد تصمطم عط قه بستوط ملهناة عد صق فس ععلوم قسف ١‏ 
فيا للتمو'جات الساحرة : ويا للتنويع ف النخم ومداه » ويا للتراوح في المركة المببحة ! » 
)١(‏ ل نترجماًبيات كيتسهذه لان الغرضهنسردها فيالاصل تبين عيب الصياغة التي لا تتمعىمع سلاسةالتعبيي 
(؟) أشبه شعراء الاايز بأد شوق يك عند نا في حلاوته الموسيقية . وقدكاق له شآن كير في عهد اللكة فكتوريا 
وسحر الادباء يحلاوته هذه كا سحرهم تنسوق إشاعريته القوية (8) لعل هن أظون الامثلة في شعره على هذه المقدرة 
الفائقة قصيدته ( السحابة » لدوآه هط فال سلاسة البحثري وبديعي.ات آبي تمام وأخيلة ابن الروي مجتمعة :قف 
مشدودة أمام ثروتها الدهشة على هدة اتا بنا بشعرائنا ‏ , 
(4) يرجم الاستشباد في هذه الابيات الى صياغتها الانجايزية ولذلك ل ترجها ولاما.ماثلها 


44 الشعر الحديث المقتطف 
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وأخيواً < خم بنيوف محاضرته بقوله : « إن المسائل التي بتحثناها كافية لتشويقنا ولكن مكدنا 
أن ذ ندع للزمن حيعم ا والح > في شأنها. .امأ المسألة المقيقية فعي بين هذين :ماهو 
الشعر الجيد ؟ وما هو الشعر ال ديء ؟ وليست بين التقليديين والعصريين » ولا بين حزب اليين 
وحزب اليسار . ألا يمكننا أن ابعر الاشياء في نور أع. « ألا يمكننا أن ترى في الشعر روس 
تا للنوع الانساتي حاولا لغريزة ة المقاومة المتحمسة أن يحرر في هذا الاساوب تارة وفي ذلك 
الاسلوب ثارة ة اخرى كا و اوبناك. دميين للعالم الذي تعيش فيه » والشيد الشامل والمعنى الكامل طذه 
الدني) ذات المظائم والاهوال والمحائب والاذ راح و إن حبور المشاعر وعذابهاء إن الصيحة 03 
اعماق القاب » إن سياحات العقل » إن" تلبفات الررُوح المواة سس إذكلاً من اواك بدورها ريما 
استوعيت حفاوة الشاعر ولكن ف أعظى الشعر » وفيه وحده » سبدو القرلض كن أمقص س 
كا ققص الاسفئجةة” الماع سس جح المناصر المتنواعة والغامضة للطبيعة الانسانية واذاءها في 
صورة الفن . واني لكر الإإصرار الجامي الذي كان يبديه الشاعر وليم بليك على الوحدة المثالية 
لالمكام الانسائي » ثما كان 1 لا في عهده دا ل على عدم الادزان الي بل على جنونه اكان يعتقد 
بليك أنه اذا اتيت احدى المواهب الانسانية - ولتكن العقل او المشاعر أو العواطف ‏ 
: سلطة وشيطرت على بقية المواهب » فان الاسان لصبح في حالة سقوط . وكذلك الشعر » إذا صار 
2 بخ بالمناق او بالعاطفة 1 بالمساسية الى درجة المغالاة سقط الى مستوى دون مستوى ذائيته 
المقيقية . ولكننا من الذين ولدنا فيعدمر يأوح فيه ال اله ملم مخطواته الفسيحة قد سوق جميع قوى 
الذكاء الالسائي الاخرى» وحيما يوجد ضعرب من العطل الذهني في حياتنا » وحيما لا نزال اأعيش 
مزه من اشسنا في آزاء للمافي ليس طا الآق من صحةء بِيما نمضي بزع آخر من أنفسنا ' 
كخارتات عوالم لم محقق بمد» فا أشق علينا ان تباغ ذلك النقاة امنود ! ولكن هاهي دثيانا 
المعاصرة إلتى استبدرات الى حد كبير لغارة” الاطمئناق اليها هن عصر سايق ؛ بالشك والميرة وفققدان 
الامل الكاذب » فا عليئا إلا نكسن الحياة فيها ما استطمنا . ولا بد أنهذا و الغالم بيخضب 
الشعراء الين نهأوا فيد » ائنا ججيي) أطفال عصورناء و ل بد" ان بكون لقاع ابن زمنه إذ ليس 
في وسعه الافلات” من ذاك مهما حاول أن عوه المقيقة و في نفسَةُ . ولك ن لمحاو لة عن شعور 
وعمدر لتنصيب الانسان نفسه كرا رآةٌ تعكس الشك” والاخفاق هو في أظري تسل ' حقيد د . ناذا كان 
هذا هو دوج | العصر 1 فإذن" ييكون دو ا ده العصر » :لان الشى ر يتفذى من يتابيع 
أمق من هذه المشبيِعا نات » ويتذكر الاشياء التي هي أجل من أَنقسِمًا » 


موسى بن ميمون 
ويعرف في اللغات الاعجمية بامم دعقتممستملة 
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في عصر مزقتةُ الحروب » وساد فيه رجال الدم والحديد » ندا حكير من اعظم حكماء التاريخ 
هو مومى بن ميمون المولود في قرطبة قل ثمانية قرون 

كان يهودمًا ورءا ددر ابناة قومه مشترعهم الاول» وكان حكياً طالما خاض في اغوار الفلسفة 
الارسطوطالية » وكان السائيًا جد نصيرمن لمر فيكل ث.قافتر كان طبيبا خاصًا لبلاط صلاح الدين 
ولكنة مع ذلك لم يصرف المرضى المسا كينع نبابه.فن الطبيعي ان يقرن قومة اسعمة الى اسم موسى 
الكليم مشترهوم العظيم وزعيمهم الذي خرج بهم من مصر الى ارض الميعاد 

اطل" مومى بن ميمون على الخياة» اذ كانت اليوودية مضطبدة من المسيحيين والمسامين على 
السو أء » بل كانت في خطر من ان تفقد ذائيتها وتتححر في مذهب جامد ضيق النطاق . فبعث في 
ابناء قوم4 نفاطاً جديداً » وكسب طم في مصر وبلاد العرب » مكانة عالية » بفضل خلقه القويم 
وذهنه لجار فبسّط طممبادىء شر لعتهم الموروثة وفسّر طم ديااتهم القدعة تفسيراً جديداً نبيلاة 

ولكن حسمّة المنطيتي السليم » وبحثة الجريء عن الحقيقة» جلا على المروج من نطاق مذهب 
واحدر الى رحاب الانسانية والحمكمة . فقد صارع الدب والاسرار التي تساور ذهن الالسان وقلبة 
في حجميع العصور.ومعاذابناءة العصر الحديث» من غير الطائفة الاسرائيلية لا يعرفون عنةٌ الا قواعد 
,الاحسان الثان » الآ ان تمكيره كان ذا اثر عميق في القرون الوسسلى التي نشأ منها عصرنا الحمديث 

فن الطبيعي ان يحتفل البرود وغير اليهود بالذكرى المقوية الثامنة لمولدم في هذا العام » ابثداء 
من *" مارس ولكن من المصادفاتااتي يسفطا ان ترى الءالماليوم مضطر با كانيع صر بن ميءون 
وان أشاهد بوادر الأروب والصعوباتالدولية تبدوك بدت في ايامه. ومما نجدر ملاحظته ان روح 
ابن ميمون » بل أظرياته ذانها » ما زالت ثابتة قويةما كانت عليه لمافائة سنة خلت 

اننا 

لقد مرت بابن ميمون في حداثته تجاريب مرة لا تتاف كثيراً عن نلك التي حبتازها الشباب 
الذي نهأ غداة بداية المصر المتفعارب الذي تعيش فيه . رأى نور الحياة عشية عيد الفصح من عام 
ين » في مدينة قرطبة القدعة » التى كان يحكرها وقتكذر اللخلناء وكانت الثقافة الاسلامية قد يكت 

)١(‏ [ نشر اصل هذه اللمقالة في مله النيوبورك يمس بقلوكاتب أهيركي هعروف أسمه دوفوس 17188 وقد تفضل 
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جرء (١ ١‏ علد ام 
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وازدهرت » فباغت شأوها من العظمة » حتى بن العرب" معاصريهم من عاماء المسيحية » خصوص] في 
الطب والعاوم والفنون وتفوقوا عليهم تفوقاً كبيراً . نهأ ابن ميمون فيهذا الوسط الخصب في ظل 
تسامح الحرب نحو اليبود » ذاك التسامح الذي مهد للييود فرصة الانتفاع من عاوم العرب » فعمت 
الفائدة كليبما .كان والد موسى من العاماء المشسار اليهم بالبنان» محترما بين رجال عشيرته » لما 
تحلى به من العلوم الدينية وادب الكتابة . وثلتى الولد على مه على بدي ابيه فاظهر نبوغاً في الدرس 
والتحصيل . ( لقد ذكر بعض المثورخين انكانكسولا في صباه لكن هذا الادماء يكذية الواق ) 

وما كاد مومى يبلغ الثالثة عشرة من يمره » حتى انقضى الل اللذيذ . اذ تشبت في قرطبية 
اضطبادات قامت بها شيعة الموحدين النازحة من افريقيا الشمالية ( المغرب الاقصى ) والتي قضت 
قضاء مبرماً على عهد قرطية الراهر » وحصدت في طريقها الفنون وروح التسامح والاخاء 

لبر ميهون مندوحة عن الرحيل » محافظة على حياته وحياة اولادم. وها هي الاسرةنحيا مدة 
اثنتى عشرة سنة ثارة في الاندلس » وطوراً في المغرب الاقصى » دون ان تستقرً في موطن واحد . 
و قد اضطر مومى خلال تلك المدة ان همل دراسته» لكثرة اسفاره . لكنةٌ كان اذا استقر 
في مديئة » عمد الى تمصيل العم أو نة بعد اخرى » وقد تشراول مصنفائه خلال تلك المدة المضطربة 
وهو تقويم عبري مازال مستعملا حتى الآن كرجع هن المراجع ثم اعقبه ببحث في عل المنطاق 

هاجرت الاسرة الى فاس في سئة ١١5*‏ فقضت فبها خمس سنوات . وكانت تلك الايام اشدايام 
ميمون بن بوسف (والد موسى) قسوة وحيرة . اذ ان فاسظات ردح من الزمن عركزاً للموحدين 
وانفوذج . اعتئق أكثر البهود الدبن الاسلامي خشية على حياتمم . وقد قيل ان ميمون واسيرته 
حذوا حذوث . لكن كليه) دذعا تلك النهمة فيكتاب ارسله موسى الى احجد الماخامين الذين 
الصمقوا به زوراً هذه الوشاية . وقد امتاز هذا الكتاب بقوة البيان والبلاغة؛ فأدى أشرهٌ الىاحياء 
روح الشجاعة في يهود المغرب الاقمى ١‏ 

كادت الاضطرادات ان تودي مخياة موسى بن ميمون . فأخذت الاسرة تبحث عن موطن 
جديد . ذهيت اولا الى فلسطين . فا كاد يستقر بها المقام حتى شدت رحاطا الى الفسطاط »اذلم 
الستطع الحياة في بلاد خر بها الحرب القائمة بين العرب والصليبيين 

قضى مومى بن ميمون المدة الباقية من حياته في مصر . وك لاق من الصعاب في اوليات سني 
زوحه الها . فقد تو الى عليه مصابا نكاد ينوء نحت حملبما . مات اخوه الأكير داود غريقاً في الحيط 
المندي » اثناء سفره في مبمةخاصة بتجارة الاحجار الكرعة التي كان يزاوطا » ولم بمض زم طويل 
حتى لق الاب بابنه . وقد ظل مومى عريضاً سن ةكاملة من جراء احزانه 

عاد شيا فشيئًاً الى الاههام بدؤون الخياة . فآلكب على دراسة الطب . وما كاد يتمها حتى شرع 
في عزاولة مبنته ؛ معتمدا على علوم العرب وعاءه ذكائه ومواهبه في تطبيقها وتعديلها . لم ينقطم 
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مومى عن التطبيب » بل ظل يقوم به » اولاً بين الييود » ثم احرز شههرة بين غيرثم من ابناء مصر » 
حتى ذاع صيته فبلغ السلطان صلاح الدبن ن ادوب . وقد دلت الاسانيد التاريخية على ان موسى بن 
ميعون كان طبيياً بشار اليه بالبنان . لكن هناك باعنا آخر مله على عزاولة الطب . وهو انه كان زعيا 
ديأ 5 ثم أصيح 5 للطائفة الاسرائيلية بمصر . ولماكان اسمهيجن اطاذ الواجبات الديئية وسيلة 
الكسب » رأى اتخاذ التطبيب مورداً لرزقه 

كان مومى بن ميمون في حياتة الخاصة متواضعا » ؛ نهدا » متفانياً في خدمة الانسالية . 
ويستدل على ذلك من الككتاب الذي ارتل الى احد تلاميذه في سئة ١195‏ أي حمس سنين قبلوفاته 
حيث وصف عله لبو مي كا بلي : « ان واجباقٍ نحو السلطان ثقيلة جِدًا . ذلك لانني مضطر الى 
زيارته يوممّا» في الصباح الممكر » فاذا «رض هو » او احد اولاده ؛ او احدى سيدات الحرم» 
لازمت القاهرة » وبقيت الشطر الا كبر من النهار في السراي . وكثيراً ما يمرض واحد او اثنان من 
رجال الديوان ؛ فاظل ببانبهما حتى يبرا » 

« والقاعدة العامة هي أن اذهب الى القاهرة في ساعة مبكرة من اللهار » وحتى في حالة عدم 
حدوث شىء غير عادي » لا اعود الى الفسطاط » الآ ساءة العصر » وانا اكاد اموت جوعا . 
هناك اجد في ححرة الانتظار » فوجاً من الناس » يووداً وغيرثٌ » اشراقاً ومامة » قضاة وحجاباً » 
اصدقاء واعداء » كلهم نتظرون ساعة ايابي : 

« اقفز من مطيتي » واغسل يدي » ثم اذهب الى مرضاي » وارجوثم ان ينتظرولي حتى احتسي 
شيعا من المرطبات » وهو الطعام الوحيد الذي اتناوله خلال الاريع وعشرين ساعة . 3 أعود الى 
عرضاي وا كتب طم تذا كر الدواء » والتعلهات الخاصة بالطعام . والمرضى يذهبون ويفدون الى 
ساعة الغروب » بل اؤكد لك انم استمرون وافدين الى ما بعد الغروب بساعتين او اكثر . اتحدث 
معبيم واصف له الدواء وانا مضطجع من شدة التعب » واذا ماجاء الليل » امسيث منهوكالقوى» 
لا| كاد استطيع الكلام « 

وكان لا يلتفي بافر اد الطائفة الاسرائرلية له في بوم السبث » حي ث كاذ يقضيه في ي التعليم الدرني» 
والدرس » والعبادة» والصلاة . فكيف استطاع ان يحرر رسائله العديدة » حتى أخريات ايام حيائه» 
دون الالتجاءالمكاتب رم كيفو جد وقا لانوازمة لفاته الفلسفية العديدة؟ حقًا الها لمعجرة ! 
قغى حياته عاملاً ًا مدا ٠‏ وانتقل الى الرفيق الاعلى في ١“‏ دلسمير سنة 17١4‏ أي قبيل 
بلوغه السبعين 

ليس من الميسور استعراض ججيع واحي حياة مومى بن ميمون » 'فهي عديدة متشعية . 
لقد استطاع وحده » دون مساعدة أي انسان » ان ينض بثقافة الهود وايعامهم . . وكانت الخدمات 
التقي اداها الى || اسلطاق صبلاح الدين » عثاية خدمات لشعيه » اذ ضمن لليهود السلامة والامن » في 
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اليلاد الشاسعة ألقي امد عليها سلطاث صلاح الدبن .والو أقع ان المبود عتما لعد فتح صلاح الدبن 
لدينة القدس في سنة 1141 » بحرية أو ع من تللك التي ذالو ها نحت 2 الصليبيين . اما الخدمات 
الي قام بها موسى نحو الانسائية فانهما حل شأ .كان يعتقد ان هناك ثقافة عالية لستطيع استتخراج 
المبادىء الطيبة من جبيع الاديان والحضارات . وقد يذل جهده ف محارية التعصب أتاكان مظوره. 
وفي الجادلات القي جر *اليها رغم ارادته » امخذ موقفاً مماوءا بالتعقل وانكار الشخصيات » بل طالما 
6 نب 7 آر خصومه باسمالهم 

ذاما وقع الشقاق بين توسف بن عفئين سل احد تلاميذ موسي المخلصين - وصعويل إن علي » 
رئيس المدرسة اليوود دية ببغداد » كتب همومى الى تلميذه » محذرم ه من الوقوع في المدل الشديد» 
حيث قال له : « عل ولا آسب» تذ ذو انك أسأت الى هذا الرجل:وانك آذْرتة في اسباب معيشته . 
فكيف 4 ن أن تحمل المرء هذه الاساءة دون ان يشكو ِ تذكو انه شيخ مسن » وانة لشغل 
مقا ترما » وانك لا تزال شائًا فيحدر بك ان تحترمة لمقامه وسنه » 

وما قاله” مومى بن ميمول فيه درحات الاحسان المان » ما أي : : «ان ارقم درحات الاحسان» 
وأحسنها جزاة هي السبق في الاحسافث ؛ كنع الفقر قل وقوعه 4 

ليمن من السيل الامجاز في تحليل فلسفة مومى بن ميموث . فهي لا تقل تشعباً عن فلسفة 
افلاطون » وارسطو » وكانت » وهيجل . ولا + زال ثلاثة من درر تصانيفه باقية الى يومنا هذا. 
نذكر منها اول تفسيره لكتاب « المشناه » الذي بدأه ول يتجاوز الثالثة والعشرين وانتهى من 
وضعه بعد عشر سئوات . و « المشناه » هي جموعة الشرائع والسنن والتقاليد الدينية الاسرائيلية 
التي تناقلتها الاجيال » عن طريق الحديث » من وقت مومى الكليم » ثم اضيفت اليها اقوال 
الحكاء» المتناقلة عن طريق تلاميذثم وتلاميذ تلاميذم . وقد استعرض مومى إن ميمون في 
تفسيره » جيع أنحاء الثقافة اليوودية . ومما قاله الدكتو د موز ( مس3 ) واضع تارم حياة مومى 
ابن ميمون ؛ انكتاب تفسير « المشناه » ليس عمل رجل يبودي لأسب بل هو تمل احد العلماء 
العالميين . لانه استطاع ان يستند في امماثه الى أصوص عامية عدا صوص التوراة . وقد لخص 
النقط الاولية لمبادئه في “17 مادة دماها « اقوال التوراة » ولا يزال المهود الى بومنا هذا يكردونما 
في الصلاة وير ون بها ترا رائماً 

وبعد انهام كتاب « مشني توراة » » شرع مومى بن ميمون في تبويب الشرلعة الاسرائيلية 
وسنمها وتقاليدها فانتهى مها في سنة 118٠‏ بعد جهد دام عشر سنوات . وقد ظبر مؤلفه هذا 
في ١4‏ جزكا تشمل الف فصل . ويعد هذا الكتاب عثابة المراء أن التي تنعكس على صفحهها الصافية 
تفسيراته المنطقية وازادء الخلية 


لمكن موسى بن ميمون ذلم يدرك الغرض الذي كان برمي اليه من هذا المصئف الاخير » وهو 
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جعل الشريعة الاسرائيلية واضحة جلية »في متناول كل انسان . ذلك لان الشروح والتفسيراث القي 
وها كتاب « مشني توراة » 0 لستطع فيمها إل" المتبحروذ ف العلوم الدينية .ومع ذلك فقد 
أصبحح ' محثه ؛ في ما ثلا من الايام 4 اساسا للتطور الديني 

واخيرا كتب مومى بن ميموذ « دلالة الجائرين » وهو بحث لم يقصر فيه المثؤلف "جهده على 
الفلسفة الاسرائيلية خسب ء بل تباوزها الى دراسة اسس الفلسفة المالية . وقد بذل مومى 
قصارى جهده في سبيل التوفيق بين العم والدين » بين العقل والنقل 0 القول بأن مومى 
ابن ميمون قد مح في تُصوير الحالق عز وجل » في صورة روحية »؛ ليس فيها شيء من المادة او 
الشكل ؛ في صورة القوة الكاملة التى لاليحدها حد ؛ والقادرة على كل شيء 

ان نصوبر الخالق عز وجل مبذه الصورة » يوافق كل الموافقة العقيدة الهودية » من دون ان 
بيتعارض مع التفكير العلمي ٠.‏ قد قال مومى بن ميمون في وصف الله : اذا حاولنا مشاهدة |عظمته 
اصيب أظر نا بنور ساطع بفقدنا قوة البصرء واذا مدنا الى تقدير قوته » اصبح عامنا جهلا» واذا 
اجنهدنا في وصف حبه للالسائية » تلعتم لسائنا كسان الاطفال © 

اذاكانت تلك هي صفات الله ؛ فكيف يظل الشر مو جوداً على وجه الارض ؟ وقد اجاب ابن 
ميمون على هذا السؤال قائلة ان الشر ليس بالذيء القأثم بذائه » بل هو حالة عدم وجود اير . 
وقد ذهب مومى الى مدى العد » اذ اعتبر ان اعراض الذوع الانسائي واحزانه » نانمة من الطبيعة 
ذانها » وان حالة الْزع والموت ها ادن الذي يدفعه المرء نظير تمتعه بالحياة ولولاها لاصبحت الحياة 
أمراً مستحياة 

عمد مومى بن ميمون الى طرق التدليل اليونائية تارة » والى المناق الاثعفي الور د الوسلى 
ثارة » حتى وصل الى اليقين والاستقرار . وقد بدا له الانسان ماوق واه.. 1 وعنصراً هامًا في ان 
واحد . أذ مع صغر شأن الرء في الكون 4 ترام هو وحده » دون سواه ذام) لاسرار الكون 
7 -| بوحدته . وهي النظرية الفلسفية القائمة حتى الآن 

ان أو هومى بن ميعول ف الفلاسفة ا مسيحيين ثابت لاينكر . فقد اخذ عنه كثيرون 7 
امثال اسكندر اوف هيلس » والبرت ماجنوس » ودون سكوتوس » وآ كويئاس . بل لقد كان 
اثر موسى بن ميمون عظها جدً! في الفلسفة الحديثة » بواسطة المفكر اليبودي سبيئوزا . وهكذا 
اشترك في تكوين اجيال فلسفية جديدة » لا تمت الى دينه بأبة صلة 

فلا غرو أذا احتفلت جميع الشعوب والاجناس بالأكرى المئوية الثامنة مولده . ومن دواعي 
السرور حَقنّا ان نغترك الحكو مة الاسيانية رسيا في المبرجان الوطني الذي سيقام لاحياء ا اه 
عديئة قرطبة » مسقط رأسه . فني الوقت الذي طوى النسيان امال ا 1 التفتيش ما زال اسم 
مومى بن ميموذن نحيًا في الاذهان 
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[ احتفل بنك «هر في الاسبوع الثاني من شور مايو الماضي با نقضاء خمسة عشر ماما 
على تأسيسه 6 ذكان الاحتفال عيداً قومياً عاماً اشتركت فيه جيسع طبقات الامة » عكاماً 
وحكومين 6 رجالا ونساء » كبارا وصغاراً » وطنيين واجانب على السواء . وفي الاب 
الاول من هذا المقال وصف لارسالة الروحية التي مثلها حياة قطب من اقطاب العمل مثل 
طلمت باشا وصحبه الكرام . ويلى ذلك مقتطفات هن خطبة طلءت باشا النفيسة السهبة 
تين تدرج ارتقاء البنك من الناحية المالية 6 وتصف الخدمات الاجبهاعية الطليلة التي اداها 
للامة المصرية الكريعة في نمار يضما المديثة ] 


١ 5‏ تعر 
أناق التاروف الرجال او مخلق الرحال الظروف او ينمز الذين يثوتون مام الزعامة والقيادة 
والسير في طلائع الججامات ما يسئح للم من فرص وما يمه الموادث من شعور فيقدمون على 
اعمالهم و مشر وعاتمم وبحقةون ما يحول في خواطرثٌ وث برنون الى المستقبل بعين الرجاء المبني 
على صحة القصد وصدق العزعة 
وقد تتعذر الاجابة عن هذه الاسئلة الثلائة بالبط الذي يتوق اليه المعجبون بالمفاحين' 
والابطال وقد لا يكون الجواب - اذا تيسر - واحداً في جيم المالات 


غير ان المحقق هو ان من آيات عناية الله خلقه ان ينفحهم في ثنايا الزمان برجال - ولساء - 
يجدون لذة الدنيا وهناةة العمر في ارتياد مجاهل الحياة لخدمة الجموع - هؤلاء ثم بناة الحضارة 
وهرشدو الشعوب وارباب الزعامة في ما ينفع الانسان من مدنية وثقافة وهناءة ويسر مادي 

وماكان الله لبحرمكنائته في ارضه ثما حا به سواها فقد تجمات مهضة مص المديئة بظبور رجال 
ابوا القعود في غير ٠رفق‏ واحد من عرافقها وتمردوا على المذاهب التى علقت بالاذهان ورسخت 
في النفوس فتوساوا بما يتوسل به كل بصير صبور وتم طم اللفوز وقيض لبلادثم الريح والظافر 

ولقد كان شهر مابو من الشهور المذّكورة في اعوام هذه المهضة لما بدا من شعور امة بأسرها 
وقد انبح طا اظهاره فكان اغتباطها هذا واشتراك جميع طبقات الامة اسطع دليل على ان الذبن 
اسسوا بنك مصر والذين اعدوا مشروعه وبنوا الامل بل اليقين بنجاحه وحقةوا الامل وأبدوا 
أليقين اصابوا من هذه الامة الكرعة اقصى ما تصبو اليه نفس المواطن وثالوا عطفها وقدرها 
وشكرها وهو اعظم جزاء محفل به عظم النفس وكبير الفنؤاد 
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ان طلءت حرب وبنك مصر ليسا شذس] ومؤسسة بل ها عنوان ورم -- الاول على الرجولية 
الكاملة ووقف المياة والقوىعلى الخدمة العامة. والثاني الى ما تتمناه هذه الامة وماهي بالغتةُ بإذن الله 
وبصدق خدمة ابنائها الممتازين واقطاءها المختارين وتعاونهم على ما فيه خيرها وصلاحها 

ولطالما وددنالو انطلعت حرب باشا يكتب مذكراتهولاسما ما يحت منها بمشروع البنكوكيف 
خطر له وكيف كيفة واعده وما مالتى ي من لشجيع وتنشيط وما قابل من معارضة وتثبيط همة و اذيذيع 
ما يستطاع اذاعته من ذلك الآ"ن اليكوذ ن منة بان لائاس وقدوة و 0 للشبيية المتمامة ولاسيا القي 
لا تحرف كيف لبتدي الى طريق العمل لنفع الشبان ولخدمة وطنهم 

فان في هذا السفر المكتوم حتى اليوم عبراً ودروساً قد تذاع وقد أظل مكتومة ال عن الذبن 
عاصروها واطلعوا عليها لاساب شتى 

نينا 

ولكن الآية الكبرى ستظل مائلة للعيون والاذهان في استمرار هذا العامل العنظيم واخوانه 
الذبن لضسارعونة في شوقهم للخدمة العامة واجمسادثم وتشاطوم واخلاصهم وازاهنهم - 
واستمراده واستمرارثم في العمل المنتج وابتسكار المشمرومات التي تغتبط بها الأمة والبلاد وتمزيز 
ما اسن وحسيئه 

ان عمر بنك مصر الآن ستة عشر ماما منعمره الطويل المبارك ولكن متانة مقامه فيالنفوس 
وعمره الادبي اذا صم هذا التعبير لا بقلان عن اهرام الجيزة العظيمة مع مراماة الفرق في ما بمنى 
من النفع من مئوسسة المدافن الملكية ومئوسسة المياة الشعبية 

ول يترك الشعراء والخطباء والصحافيون والكتّاب لكاتب ما يقال سوى مشا ركم في ترديد 
الجد على هذه النعمة التي اسبغتها العناية علرمعسر والدماء باستمرار جاح هذه الجاعة الكريعة ة الفتارة 

لنكنكنا 

ولكن لامقتطف اقتراحاً يعرضه على المفكرين والمعجبين -- فقد اقترحوا نصب كاثيل ولسمية 
شوارع وكلا الافتراحين جيل وجدير بأن يوضع موضع التنفيذ 

فاماذا لا يمرزان بعمل ثالث قد يكون اث في دلالته على المعنى النشود والقصد المقصو د 

وذلك بأن ايصاغ كتاب ” تبنكة وشكر ودماء لطلعت حرب باشا واخوانه ومكتب بأججل خط على 
رق غزال ثم لطبع منهٌ الوف من الفسخ على ورق متين وفي كل ورقة مكان لمائة امضاء وتعرض هذه 
الاو راق لصيغة كناب المببغة ليضيها الذين يقدرون بنك مصر ورجاله واعماله قدرها وقدَرم ثم 
مع هذه الاوراق في مجلدات ونهدى الى بنك مصر ويوضم الكتاب الاصلي في اطار شرقي فيس 
ويقدم اليل هدية ة وذ كارا الى طلعت حرب باشا واخوانه تتويباً بفضلهم ودليلة على اعثراف أمة 
أ سرها بحجايل خدمتهم 


نذا عيد ينك مصر المقتطف 
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انشاء الينك ود تامجه 


في اليوم العايع من شير مايو سئة 199٠‏ - بشدر الناس عيلاد بنك مصر واضيف الى 4 
الهضة المصر د به صفحة جديدة لتسجيل هذا الحادث التار يحي السعيد ٠‏ .وان خمسة عشر ماما 0 
تباعاً على بنك صديم في مصريته 0 يأل المصريون مثله من قبل » ليس بالقليل . بل اذ «رور هذا 
الزمن على مل ما دليل حيعل قوة هذا العمل ومتانتة» وبر هانساطع على على ثياتهو حيويته بل وضرورته 

وبنك مع الذي الشى لامصريين حميءأ ولخدمة المصربيين جيم قد برهن طوال حياته علىانةٌ 
عمل نافع ثابت الدمالم متين الاساس ورهن انضاً على انه قوة معرية كانت كامئة في القلوب والمواطر 
فاع الامة بالعزعة والثبات واتكار الذات 

ورهن كذلك على انه ضرورة َم يكن ن من وجودها بد لاشباع حاحة كانت 1 5 الامة وم 
يكن ن عنها ٠‏ محيد لتصوير الناحية الاقتصادية؛ بعد ان ظلت صدراً من الزمان عاطلةعن التصوير والبيان 

كان تأسيس بنك مصر سنة 14 مفاجأة ادهفت ايع . . واقبل لعضهم على لعض- من فرط 
ما دهشوا- يتساءلون عن مستقبل هذا المشروع ؛ وعن كفاية الذينيتولون اموره » ويهيمنوذعل 
شؤونه » وهل من المستطاع استال لخة البلاد في عله ؛ او هل مد حاجته من ابناء الامة الذين 
يستطيعوق ان بحملوا اعباءه بسهولة» وما مدىتأثيره في الناحية الاقتصادية المصرية؛ وما مبلؤحظه 
من التوفيق في الشاء فروعه في الداخل والخارج واتصاله بامثاله هنا وهناك 

وتليف الناس في كثير من الاهام على ما عسى ان يكون الرد على امثال هذه الاسئلة 0 
جواب الينك الأ ان قال : س « هاؤم افرأو اكتابيه . ثم احكو ١‏ بالعدل والقسطاس المستقيم...» 

ومن ع اذ نتحدث بنعمة الله علينا » لا زى ابلغ في التدليل على توفيق الله الا ان أعرض لا كان 
المؤسسون قد ارنضوه واقروه برناعاً للمنك منذ سنة 15:٠‏ 

جام في نامج البنك « انة لعمل كل ما لعمله بنك تجادي مثله لافرق فيمن لعامله بين ان 
يكو رن اوغير معمري فالمصرية لم لشترط الا في وس المال» امافما عدا ذلك فابوابه مفتوحة 
كل مميل » 

« وان في البلاد اموالاً كثيرة خزونة ومعطلة وظيفتها في الاصل التداول بين الناس وهافي 
كل حركة ىف » وفي كل دورة دتح راح ٠‏ ففي - خزنها وقوف هذه الحركةوضياع لهذا ارح والفائدة 
الع تى لعود على البلاد من زيادة ارباح بفيها فضا عن أعرض هذا المال للضبياع بالسرقة أو | ا ريق أو 
ما اشبه . وفي البلاد ودائم وامانات كثيرة مئمّرة معظمها في بلاد غير البلاد . ولو شرت هذه 
وتلك في الشؤون المصرية وسوعدت بهما التجارة والصناعة والرراعة المصرية ارادت الثروة المصرية 


فالهت السعادة طلعت باشا حرب 
ْ مستمارة هن مطبعة بنك معر 
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اضعاقاً مضاعفة ولكان ذلك عاملاً قويًا على اصلاح حالنا الاقتصادية وايجاد الكفاءة لدم الني 
هي الاساس المتين لارقي المطاوب » 

وان البنك « سيشجع المشرومات الاقتصادية الختلفة القي تعود عليه وعلى البلاد بالريم العظيم 
ويساعد عل ايجاد الشركات المالية والتجارية والصناعية والرراميةوشركات التقل بالبر والبحرو ع 
التأمين بانواعها ويتعبدها <تى تنمو وتقوى ولشتدً ساعدها . وبالجلة يعمل على ان يكون لصر 
صوت مسموع في شئروما المالية ويدافع عن مصالمها ما تدافع البنوك عن مصاح بلادها» 0 

« وسيؤدي بنك مغر طحن يع عملائه كل الخدمات المالية . وسيعمل بالاتحاد مع حضراتالتجار 
على تنظيم الخالة التجارية وانشاء الغرف التحارية والنقابات والشركات 0 نية وغيرها للدفاع عن 
مسال اعضائها ودرس نجع الطرق لترقية شؤونهم © 

« وسيعمل على بث روح العمل والتعاون والتضامن والنظام في الشبيبة واهاء ملك الاقتصاد 
والتجارة فيهم والحث على وضع أساس التربية الاقتصادية العملية في البلاد وج لتعليم الحساب والنظام 
الحساللي اساسا في مناهج ال يم فيها » 

هذه خلاصة برنامج 7 : فهل قام بنك مصر مجميع ما وعد به في مدى الجسة عشر ماما 
الماضية # اننا نترك لعملاء البنك المواب عن ذلك ٠.‏ ولظن انه لامخرج عن ان بنك مصر قد باغ 
الرسالة وقام بواجبه خير قيام بققدر ما استطاع . وهذه تقارير البنك السنوية التي احاطت بكل الارقام 
والاحصاءةات الدالة على مهدى تقدم الينك ومبلغ ما قام به من ٠‏ خدمات لازراعة والصناعة والتجارة 
والتعاون . ومن هذه التقارير يتضح 1 5 ان بنك معر أصبح بيحتل المكان الاول بين البنوك التى 
ترد باسمها الاقطان في الاسكندرية .م أصبح الاول > بعد البنك الاهلي ا محري - بالنسية 
قدا الودائع والامانات 


أن الملل والودائع 


بد بنك مصر صغيرا عم بد كل شيء . فقام في عام وا إرأس مال متواضع قدره انون 
الف جنيه مم سحائا مغتبطين 3 ف ؟"ينايرسنة 1550 وصول رسن المال الى لصف مليون جنيه. 
3 سيجلنا مغتيطين ابض » في دلسمير سنة 15517 بأوغه المليون الكامل 

وقد بلغ عدد المساهمين في الينك 1ه*ة مساهماً في "١‏ درسمبر 4 "15 بعد انكان 1 امساهاً 
في الشنة الآولى . وبلخت قيمة الارباح التى وزعت عل المساهمين «.دى الجسة عقر مانا 4915ل 
جنيراخص السهم الواحد مها منذ سنة ٠9.ةا‏ مبلغ 4 جنيهات و+"؟ ملياً أي بنسبة '/.11١‏ من 
قيمة 5 السوم الاسعية وهي اربعة جنيبات 

هذا عدا احتياطات البنك المقتطعة من ارباحه وقد بلْت في "١‏ ديسمير 1984 م يأني  :‏ 

جرء ١‏ 3 46 لد لام 


/ عيد بنك مصر المقتطف 


جنيه مصري 

بسر ولاس احتياطي قانوني 

٠٠٠‏ 146 احتياطى فوق العادة 

.٠٠‏ وم المال المخصص لتأسيس وانماه الشركات الصناعية والتجارية 

بسر يقي خلاف مبلغ ؟0058 قيمة الجموع المرحل من الارباح للسنوات المقبلة 

واذا اردنا تقدير وأس مال البنكعلى حقيقته » وجب آلا تغفل شهرة البنك في مصر وغيرها . 
ومقدار تأثيره في المحيط المصري المالي . وقيمةكلته السموعة في كل مكان. وعظم الثقة التي منحتها 
له الامة؛ حكومة وشعباً . وكذلك رضا الجيع عن اعاله وجهوده الذتلفة ‏ فان كل هذا له قبمته , 
وله تأثيره » وله وزئه» عند ضبط رأس مال البنك على وجهه الصبحيح 

واذاً فلا يسح ان تعتبر رأس المال مليوثا واحداً من الجنيبات وهو في المقيقة اضعا ف مضاعفة 

انه يرل في غير مبالغة على عشرات الملائين ... ! 

أما الودائع فقدكان امرها ملحوظا بعناية عند انهاء البنك » وكان الاكثار منها هو اعتادنا 
في تحقيق ما لصبو اليه من اصلاح اقتصادي شامل . وحن محمد الله على ان الودائم قد اهالت على 
البنك من جانب الافراد ؛ ثم هن جائب الحكومة لمساءها ولهساب مالس المديريات والجالس البلدية 
والحلية والمسبية ولمساب الساف الصناعية والجعيات التعاونية والزراعية 

وبعد انكانت هذه الو دائع في نباية سنة 155 مبلغ عكر ٠؟‏ جنيهاً اطردت الزيادة سنة 


بعد اخرى حتى بلذت عام 1857 أكثر من خمسة ملايين ونصف مليون من الجنيبات في نفس 
الوقث الذي بلؤفيه رأس امال مليوثاً واحدا من الجنيهات . واستمرت الودائع تزداد وتزداد وهي تحمل 
معها ثقة اصحاءها من الافراد والهيئات » بادارة البنك وانظمته وائتاجه » حتى لقد بلخت في نهاية 
عام 1584 أكثر من ٠١‏ ملايين جنيه عدا ودائع صندوق التوفير التي بلغت في مهاية السنة 
المذكورة مبلغ ٠٠*ر١‏ 41 جنيه . وهذه الارقام مظبر هذه الثقة الغالية 

قلنا ان بنك مصمر بد صغيراً ما يبدا كل شيء ؛ ولكئه مازال يتدرج في الغو والانساع 
رويداً رويدا وانتششرت فروعه في الاقاليم <تى زاد عددها على المشرين فرعاً ومكتناً وحتى امتلاك 
داره الحالية ودوراً وشو م اخرى في الاسكندرية و الاقاليم 

كان البنك » اول نشأته » قد استأجر داره الاو لى بشارع الشيعخ الي السباع» وما زلنا نوسعها 
تم لرحام الاعمال وازدياد الموظفين باستئجار بعض الحال الجاورة حتى رأينا ألا بد من مهيئة مكان 
آخر يكون اوسع وأرحب » فاشترينا قطعة ارض بشارعحماد الدينمساحتها 168 مترا مريعا وبنينا 
قوقها داراً لاعمال البنك وبعض الشركات » مث لفة من ست طبقات انتقلنا اليها في © يونيه سنة 
37 بعد أن احتوت الدار الاولى طفولة البنك سبعة اعوام سوا 
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ثم لاحظنا ان اتساع الاعمال يسيق بل يفوق ما يتوقعه الظن ويطوف بالميال فرأينا ال تأخذ 
عدئنا وتحتاط لماجة الحاضر القريب والمستقيل البعيد فتعاقدنا نامع وزادة الاوقاف على استيدال 
الارض الواقعة خلف تمارة الينك واليالغة مساحتما 5544 متراً عريماً » وشرعنا فعلا و : ؤل 
ماضين » في تنفيذ الضروري من التصميم ا لموضوع لتوسيع الدار ع » يمحل مساحة الدار كلها 
حول فدان تقر قريرا ويدل على ركة العمل الصاح بلا جدال 

عهمة ة بنك مصر 

مختلف امال المصارف باختلاف وجهات النظر عند مثوسسيها والقائمين بها 

فبئناك بنوك اصدارالبتكنو ت . وبنوك الحعم والايداع ٠‏ وبنوك الاعمال . والبنوك الزراعية. 
والبنوك الصناعية . والبنوك العقارية . فلسكل تمل من الاعمال المالية الكبزى بنك خاص يقوم 
به او بتشحيعه او بالاشراف عليه 

والتخص في الاعمال لدى البنوك يأل عادة بعد ان تفارق الامة حالة البداءة الاولى . لانه 
في البداءة » لا توجد اسمال ؛ من كل وجهة » تسكني للتخصص . فكان ينك واحد يقوم مجميع 
الاجمال . حتى اذا ارتقت نواحي الحياة في الامة ونضج شعورها بكل ما يبمبا » وتحقق طا فعلاً 
كل مشروعانما المالية والزراعية والصناعية والتجارية ؛ وانسعث دوائرها » وتشعبث اطرافها- 
جاء دور تقسيم الامال على إلبنوك ح التي تسكون حيتكذ قد كثرت وانتشرت - كل والعمل 
الذي يتفق مع الغرض الذي أسس له 

وهناك 0 في اوربا تفكر الاآن فقط ء بنوكها الوطنية في تقسيم الاعمال عليها 

وانم 7 تعرذون ما هي دول اوربا من حيث رسو خ القدم في الصناعة والتحارة 

ومصر كانت ولا نزال في حاله بدائية » غشاها ما غشى من ليل الظروف والحن » وظاماث 
جود واركو د » فظات واقفة في اول الشوط ؛ معصوبة العين » لا تدري اي طريق تسلك مع 
السالكين » حتى سيقها السابقون » وتركوها وحيدة في ذيل المتأخرين 

ولقد هال « بنك مدر » بلا شك بوم بد حملته > ألا جد - في الارض أو في السماء » وفي 
الى أو الجر د إر؟ لعمل مصري صمم ء الأ النادرء يدرأ عن الامة سخرية ىا 

وكيفكان ميسوراً أن جد ذلك وبلاغ كل عمل وجال :وروؤوس أموال .. 

أما الرجال -- رجال الاعمال -- فاق التعليم العام ظل بعيداً للأسف عن ل أمثالهم ال 
من وهيهم الله الاستعداد الفطري لذيك . واوائك قليل ! 

وأما المال» فان أغنياءنا ايض) ظلوا م لكشين عن الجازفة بأمو الم فها بهم البلاد 

كذلك ظل أبناق نا محرومين من المرانة على أمال البيوت المالية وا د المختللفة الاجنبية » 
بارغم من كرم الضيافة الِي سارت عليها بلادنا بكل سذاجة منذ عهد طويل 


1 عيدك بنك مور [التتطت 


فكان 7 على بنك مصر أن 9 في الميدان 3 وأن يبدد هذا الظلام الذي اكتنفث الأمة م 
وأحاط عرافقها من كل ناحية » وأن العم[ ل اول على أن استحوذ على « الثقة » وهي ملاك كل أمن 
كنسح ولا تغتصب» و أن يذب اليه فر 8 من شياب اليلد يبري بم الكفاية الشخصية وملكة القدرج 
عل القيام بأعماله الجديدة بالغة العربية لج تى كانوا بحسبونها عقية في سبيل البنك سس لوجع إذاع” 
3 يرقف وحده على قدميه أغناذ في محقيق عبمته الكيبر ى أو بالاحر ى في تنفيذ برنايجه القو يي 
3-2 وقد سيق تلخيصه - وهو بشىء اول وأخر على أن يتوم يكل شيء وان إيفعل للامة كل 
شيء و أن يسد ما استطاع النقص الظاهر في +ر عرافق البلاد الاقتصادية اللؤتلفة و أن يشير الطريق 
ويفسح السبيل لاخوانه في الوطنية وان يحمل الأأمة على جناح السرعة لكي ينض بها وان يطو 
وإياها خطوات واشعة ليعوض عليءها ما فاتها من الزن سدى .. وهو الوم يفدخر بأنة انتهى من 
مايه الخامس عشر وبدمنالشبانالمصربين المتدريين شاب بعدأن بدأ في لش ب 
عم لم رض أن 5 بنك مصر جرد بنك كالبنوك | الاجنبية الكثيرة في البلد وهي بنوك 
تستوحي في الغالب سياستها من أمهاتها في اطارج . وقد رأى بنك مصر العبء الذي كمه عزن 
البنوك فادحا وثقياة ولكدة لم يتردد في أن مله ذءله وحده بشجاعة وأمانة معتمداً عل الله 
وهر مان ما لاحت للبنك تماشيرا النجاح وصادقه التوة فيق و طالعه الحفل الممنفثدت اللهاقدامه 
و عيك الطريق امامه والتفت لحاءات الامة يصورها في صور شركات: مساهمة مصرية واحدة ار 
اخرى مستقلة عنه في رآ المال وفي الادارة تحمل حميعاً أنم « مصر » بر 1 بوعده ووفاء لعهده 


شركات البنك 


وم بكن للبنك مفرٌ من « الاسراع » في تأسيس المشرومات الطامة الضرودية لاسها 
وعصرنا الخاضر عصر « سرعة » كل م حتمل معنى هذه الكلية 

وقد يكون هناك بعض الذبين مخشون هذه 0 السرعة » التى جرى عليها البنك في تاضشس 
مشرو عاته ولكن امثال هؤلاء لا يلبثون ان يقتنعوا بأن استمرار تطفل الامة على موائد غيرها 
عرض أرامتها للتجريح الال 

لقد كان من اير فها نعتقد ان نسارع الى مل شيء من صنع ابدينا وقد وفقنا الله في ذلك 
فكان لنافي هذه الفترة القصيرة - فترة اللجسة عشر عاما ح إن وكر البنك - في السهل والجبل 
وفي الشرق والغرب وعلى الماء ومتن المواء ‏ عل البلاد . . . يخفق نحت الشمس يام بنك. مصر 
وشركات بعر بل باسم « مر »كلها بعد ان طال الشيالة بين الظلام عهداً طويلا 

وعهما يكن 95 0 ذان (السرعة) التي قد يأخذها على البنك بعض الناس قد آنت أكلبا باذن 
دبها وانضح من نتأئهها الكبرى ان البنك قد نح 1 لا شك فيه حتى لهسكننا ان تقرر 


الهو السكبير في بناية بنك مصر 


يونيو هوا عيد بنك مصر // 


باطمكنان انه لم بعش فقط هذه الجْسة عشر عاما الي تحتفل اليوم بمرورهاء بل انهُ قد ماش في المقيقة 
وعلى اقل تقدير خمسين سنة اذا قدرنا ما قام به من الاعمال 

وهذه شركات مصر ماثلة امامم أستميعحكم ان تسرد اسعاءها علي » وان كانت هذه الاسعاء 
قد أصبت من الشهرة والذبوع بمحيث حجري على كل لسان (© وهي : 


عدد الشركة عدد الشركة 

01١‏ مطبعة مصر 04 شركة مصرلصايد الاسماك 
9 الشركة المصرية لصناعة الورق ٠ه‏ شركةممر لكتان 

شركة مصر للج الاقطان ٠‏ شركة مصر لاصدار الافطانئ 
:]0 شركتمصر لانقل والملاحة ١‏ شركة معس للطيران 

هد شركةمصر للتمثيل والسيما شركة مصر لعموم التأمينات 
05 شركة مصر لنسج الحرير 1 شركة معي لاملاحة البحرية 
شركة مصر للخزل والنسج 4 شركة مصر للسياحة 


يكن لعيدا » امها السادة » لولا بنك مصر » ان تتخذ رؤوس اموال هذه الشركات “سبيلها 
خارج بالادنا 56 » فيستفيد مها من ن لا يعطف على مصر » وهدن لا يتصصل مها بسب أو سيب .. 
ولكان هؤلام الالوف منالممال و الصاف المتعامين عاطلين يزيدون الخط الاجمامي الذي سهد البلاد 

بل إننا لتزعم ان تأسيس هذه الشركاتكان حقيقة سكا يقول الناس - حملا صالما » فقد 
كان طا جيم ابلغ الاثر في بث نروح الادخار والتوفير في تفوس الشعب من حيث لا إشعرون 

ودليل ذلك انه حيما توجد منتتحات شركة من شركات مصر بجانب منتجات ممائلة اخرى س 
تبط الاسعار ويحل الرخاء. ولسنا نزي منتجات شركاتنا بشيء من الدماية والترويح » اذ يفنينا 
عرك ذلك كله ما حازته معروضات شركات مصر من المداليات الرفيعة الشأن ف المعارض العامة » 
سواء داخل القعار او في البلاد الاوربية ؛ ااباً واستحساناً وتقديراً 

يننا 

وبعد » فبنك مصر وشركات مصر ليست الأ معاهد لتربية الاستقلالية يكثل فيها الشباب 
المتعل عاومه بالعمل » واارانة عايه» حتى لقد تكونت ممم طائفة صالحة يمكن ال تعد ذخيرة لاوطن 

ومن نافلة القول أن نذكر مقدار ما سامت به هذه المعاهد في قص اجنحة العطلة »على قدر 
الستتطاع » وافتداء البلاد من شرورها الوبيلة 

[ القتطف : حمشياً مع تتدم البلاد الاقتصادي سوف يمن" المقتطف بوصف هذه الشركات من الناحيتيك 


الصناعية والاقتصادية في اعداد متوالية , ولذاك اجتزا نا منخطية طلعت باشا مما اقدم عن شركات بنك مصر مم انه 
بوقف و ثليك خطيته النفيسة عليها ] 


7 عيد بنك مصر المقتطف 


ويسرنا كثيراً أن ننوه في هذا الصدد ماقام به بعض المصريين الذين اقتحموا الميدان» 
وثبتوا فيه » وأرسهوا خطى الينك وشركاتة 3 فأسسوا مصالع ودمونات تجارية وشركات لغتبط ها 
كا لو 58 تحن انفسنا الذين اسسناها ؛ ونرجو للها دوام المزيد والثبات والتقدم والنجاح... 

وكل دم زى جديداً ف مهضتنا الصناعية والتحارية التي دب دبييجما في نواحى اأبلاد واص 
الكل عتما بالمساهمة فيها. ومما بدءو للفخار ان في البلد الآن روحا قوميا لتشيي يكل 8 
مصري حتى انقلب المال واصبح بعض من لاخلاق طم حتمي بالمصرية لبيع سلعه ا باعتبار 
انها مصرية . وقد اهتمت مصاحة التجارة والصناعة بصا التجار مادت تنظم الغرف التجارية 
وانشأت « السحل التجاري » لفائدة التجار وتمييز انواع مهاراة نهم وليكون مرجم عترم كن 
الرجوع اليه بين البيوتات التحارية . ونحن ترجو دن ورائه ان يكثر ف مصر « التاجر « الذي 
إعرف قبمة الورقة التجارية والذي حرص كل احرص على الوفاء حرصه على الاعتيار والشرف . بل 
هناك اهمام آخر بالحياة الاقتصادية فان مصاحة التحارة والصناعة الفي كانت ف أو ال الحرب طنة 
صغيرة اوشكت ان ترق الى وزارة وتنتفام في عقد الوزارات المصرية 


تأثيره في المياة الاجماعية 


تعيد هناما سبق ات قلئاه وهوان الينك لا يريد ان متك ر القيام بالمشرومات الصناعية 
أو غيرها ويود دائاً ان يظير جائيه مصير يون نفون عنة لجل .ولضطلعون مثله بالسؤولية وهو 
على استعداد لان يمد طم يد المساعدة بتكل ما يستطيع ويكبي البنك را انه فتح الطريق لكل من 
بريد أل لسير فيه ومن الْصَر بين 

6 كني البنك اش 1 ان وجوده بين عم المصربين ولصرم » ساعد على الغيير لعضٌ الافكار 
الشائمة فثلا بعد انكانت الجورة من ابناء البلاد يستغاون امواهم في ناحية واحدة من تواحي 
الاستغلال وهي هم شراء الاطيان أو بودعون ن عفواً امواطم ف ينوك اج لبية تذهب ارباحها في حيوب 
الاحانب التفت الكئيرو : الى ناحية اخرى فاستغاو ١‏ بعض امواطم في عرافق بلادثم و رساو ا في 
السندات التي رفعت من ثرو مهم واصبحوا يتيوون بها ويفتخرون .بل و ملم الكثيرون ألفو ١‏ اقتناة 
سىدات الدين اللصمرى يي ألعام واو راق الشركات الاجنبية ٠.‏ ووحدوا ف ذلك فيدر جديلاً للابراد 
والثروة . وزادت هذه الطركة تشاط بدخول امالس الحسبية في هذا الغمار تمر اموال عدي 
الاهلية بشراء القراطيس امالية ال تلفة وخاصة سددات الدين المصري العام 1 

ولا يفوتنا في هذا المقام ان ذنوه هنا بملاحظة جديرة بالذكر: وهي ان لوكان المصريون افرادا 
وجاعات با ذيها مضى الى حصر سئدات 5 الملصمري كلها أو معظمها بين أيهم لك 1 الآ 
حكومة وشعياً ف غنى عن مشاكل كثيرة 8 


يوثيو ه191 عيد بنك مصر ذلا 


ولعود فنذكر كك أن خزائن حفظ الأوراق المالية بالينك » لهم في جدرام | هن قراطيس 
الدين العام و3 راق الشركات والبنوك الاخرى سواء لمسابه أو لساب تملا من الافراد واطيئات 
ما يقدر بعشرات الملايين من الجنيبات . وفي هذا دليل على التقدم والتطور وليس ذلك سب 
ولكن هناك اثراً لا يخنى لبنك مسر وشركات مسر فان كثيراً من الناس قبل الشاء بنك مصر 
0 يكونوا ليعرفوا طريق البنوك ولا التعامل معها بل كانت حدود التعامل لعضوم مع لعض 
حدودا ضيقة لا 58 للثقة ان تقوم بدورها المهم فكان وجود بنك مصر وشركات مصر 
كافياً لاجتذاب كثير من تملاء البنوك الاخرى اليه وكافيا ايض لتشجبع خيرم على المروج إلى 
معاملة البنوك 

وفي يقيننا أنه كلا كثر عدد الطبقة التي تعامل البنوك وانتشرت هذه العادة عادة التعامل 
مع البنو ك بين العامة واخاصة انتشرت الثقة ؛ بين الافراد وقامعلى الثقة ما يقوم عليها من تنظيم سبل 
الانتاج في كل نواحي الحياة ٠‏ بل ان لبنك مصر وشركات معي ارا آكثر . فقد دما الناس مجرد 
وجود هذه المؤسسات وانتشارها في انحاء القطر الى ال ينظروا الى العمل الشريف غير النظرة التى 
كاير اقد مود دوا ان بنظروا بها آليه من قبل . وهي نظرة الترفع والاثعتزاز ولا سيا اذا كان العمل 
يدوا او آلا غير انيق كل الاناقة او جذاب كل الجاذبية . ولكن هذا الاعتبار العتيق وذاك 
المقياس المراض بدأ استبداط) والجد للهبنظر تيح هو أظرالرجولة الى كل لش ريف منتج نافع 

وليس بعيدا ان عم هذه العقلية الجديدة وان تمر كل شيء . 6 انه اليس بعيداً ان يتأر بها 
جانب حيوي 58 من ألخلق المصري فنرى كثيراً من شبابنا المتعل تعلما فنا او عاليا ا بتقدم 
الى العمل اللي ف ي المصالم المصمرية التي ستنتشر وفقاً اجات البلاد فيترّع عن نفسة راضياً لياسه 
الانيق وزيئته من الى ويستبدطا عن طيب خاطر برداء العمل والعمال 


يكنا 


ان التطور الذي ستقبل عليه البلاد لا شك فيه وسيكون لنا من ورائه ان شاء الله رصيد 
من الاخلاق القوية واخير السكثير والانتاج الكبير 

وريد ان نشير هنا بوجه خاص الى ما كان من الاثر الفعلى في تعويد عامة المصريين خصلة 
الاقتصاد في الانفاق تلك اللصلة التى يعتبر نقصها ثخرة فسيحة من ثغرات التربية المصرية عامة 

ومهها يكن م من شيء فان كل قرش يدخل في ارباح بنك مصر أو شركات مصر انما ببق في 
البلد لا يتحزح الى الخارج فاذا تحرك ثانية خركته بركة للنصربين وفائدة المصريين 

فضلا عن ان هذه الأؤسسات تعتقد فوق خصائصها المادية والكسبية الها مؤسسات وطنية 
لا يغرب عن بالا لحظة ان عليها نصيباً في الاصلاح القويي المنشود 


2 عيد بنك مصر المقتطف 
بنك مصر والاجافت 
كان ثم بنك مصر اولاً واخيرا ان يكون رأس ماله خالصاً للامريين وحدثمٌ لكى تكون 
ادارته مصر» بة داماً توجه سياسته افيه مصلحة مصر اول وقيل كل شيء 
وفها عدا ذلك فال بابه ظل مفتوحاً للجميع فهو يخدم المصري والاجني سواء بسواء 
والينكي جاء في خطية افتتاحه سنة 190 انه لا يضمر عداء لاحد فهو إعيد كل البعد عن 
فسكرة الانائية والتعصب . بل هو استعان في الواقع بخبرة الاجنني . واشرك معه بعش الاماب 
الذين يتفقون ن مبداً وغاية مع مصلحة مصر »© في لعض شركائه كثر ك1 مص للطيران . وشركة مصر 
لعموم التأمينات . وشركة مصر للسياحة . وشركة معر لاصدارالاقطان . وليس هناك عيب » فها 
لعتقد » في الاستعانة بالاختصاصيين من الاجانب مادام في الامكان » دائماً وفي كل وقت » جعل 
هذه الاستعائة عند حدودها من الخبرة و الارشاد والخدمة الصادقة لمصر اول واخيراً 
ونحن نذكر بالفخر ان علاقائنا مع البنوك الاخرى ومع الاجانب كانت في الداخل والخارج 
على ما برام . كا كانت كذلك علاقاتنا مع , راسلينائي ي جميع ألحاء المحمو ده وكان ذلك سبي فيتشجيمنا 
على انهاء ما بمزز هذه العلاقات ويزيدها وثوقاً ومتائة فاشتركنا في تأسيس بنك مصر -- فرلسا 
في بارس وبئك مصر - سوريا -- ليئال في بيروت ودمشق وطرابلس وجمن 
ولاخ ان فروعنا سواء كانت في مصر او فها_وراء البحار » انماهي كالسفير بين المصري 
واخيه المصري وبين الصري وغيره . وما السفير ل رسالة طيبة ودعاية حسنة لو عرق كيين 
يودي عمل السفير . وبنك مصر نفسه اصبح والجد لله رسالة يقرا رأ فيها الناس معنى الصدق والمق 
3 . حتى انه لا تؤلف لْنة » او هيئة» او مجلس في ال 50 وغيرها ال دعى اليها احد رجال 
س ادارة البنك . وحتى انه لا يفكر اجني أو مصري في مشرويع مالي أو اقتصادي عمصر الأ 
خا ار له ضرورة الاحاطة برأي ينك مصر فيه ثم لا.يليث ان يبادر كل الى عرضه عليه 
البنك واللغة العربية 
هذا اول بنك قوي ضري تأبين بأموال مصرية بحتة. وبادارة مصرية محضة . وقد قردن ان 
تكون المر اسلات فيه » بينه وبين عملائه باللغة العربية ٠‏ و ان تكون حساباته باللغة العربية فهزاً بنا 
الهازئون وقلوا ( ا الحاسية من واردات الغربٍ ٠.‏ وانا با من فئونه غيرقابل للانتقال الى الشرق لغير 
لغة من لغاتالغرب».ولكنا اجملنا استهزاءث وأجرينا مراسلاتنا وكتبنا تقاريرنا باللخة العربية . وانا 
كد اننا ما وجدنا صعوبة فيترحجة معنىومن معاني هذا الفن او في تقريب امبطلاح من اصطلاحاتة . 
وكان بما ساعدنا على سهولة التطبيق في العمل إن كانت قد الْشّت قبيل الحرب مدرستان للتتجارة 
ككونتفيهما طائفة من الشبان تلقوا العلم فيها باللغة العربية فسهلقيادم فيحياة البنك العملية» ”9 


(1) هذه الفقرة الاخيرة مقتطفة من لخطبة سا بقة لطلعت بأشا نيرت في مموعة خطبه أأتى صدرت سنة 15154 


بسن اللغة والاستعمال 
مود مصلقى الرمبالى 


1 اجتمعم لي طائفة من أسماء المفردات التباتية وحررت ' ما بها بلها في بعض اللغات 
الاجنبية لترتيبها في معجم والان عن" لي أن أ نشرها تباعاً في 14 المقتطف ااغراء في 
يبان موجن أذ كر فيه المفرد ووصفه وهو طئد واسثعاله مشيراً الى بعض بالل بيات 
أو الصناعة أو التغذية أو الطب عدى أن يكون في ذلك بعض الفائدة حب الدمياطي 


شحر السكئط 


معروف بإمم ( المكشط ) في مصر وااسوداذأو ( المتّنْط ) قالااصافالي هو معرب ( جند) 
بالهندية وقد يطلق عليه اسم ١‏ الشو “كة المعمرية ) و( ام غيلان ) و( القدَرظ) وعاميته( القركض) 

والقرظ بر م00 السئط أي كر نه فاطلاق القرظ على الشحر سمية الشيء ببعضه 

وشجرته كبيرة اوراقها من نوع الريشية الركية المضاعفة ف كل ورقة من * - ؟1 زوجاً من 
الوريقات الريشية في كل واحدة من هذه من سد “زوج و رضت ا غير لهي 
وشوكها مستقيم قد يبلغ طول الواحدة منةٌ ه سنتيمترات . أما أزهارها فمكتظة في دس 
صفراء . وثمارها قرون ضارية الى البياضعليها شعيرات قصيرة ملساء وكل قرف عر بأشياه 0 
تفصل الحبة عن الحبة 

عه ١‏ العام 71114 بومتنتعطة وتمدمف) (اقاسيا عر ابيقا) وفصيلته السنطية أ المسئحية 
) م11 ( (ميموزاسية) وبالاتجليزية ( وه ؤماطة عم س6 )و بالفر نسية(هاطمعطة وأعومة) 
يفيت في بلاد ااستخال والسودان والديارالمصرية والجنوب الغرلي منآسيا ولاسيا فيبلاد العرب والمئد 

يؤخذ منة الصمغ العرلي فيتجر به في السودان وغيره ويستعمل قرظه في الصياغة والدباغة 
وخشيه «رغوب فيه لصناعة الروارق وادوات الرراعة وييصنع مله خم حيد. و أهل السودارتف 


)١(‏ جاء في المرء الثا ني من تاب الفلاحة لابن العوام ان الوصف الوارد عن الثرة والزهرة يذكرنا بما نقل 
عن ديسقوريدس فما بختص بزهر السنط وثهره . والاقاسيا وبرا (ددهء «زمدهه) وه الاقاقيا ( دطدعاه ) في 
اليونا نية ا جاء فيكتاب لينيوس وفي رأي شبرنجل وابن البيطار هي البرم وهو زهر شجرة ٠ن‏ نوع السنط 

جزء ١‏ للق كم 


1 مفردات النيات القتطف 


إستعماون المشب في البناء ايشا ويستخرجوذ اليافاً من قلف الشجرة الحديث واستعماون القلف 
في الدباغة ما يستعماون مغليه في علاج «رض الديسنطاري 
ويقال إن حشرة ايلك ( ممما و1 ( العيش على أعصاة الشجر ف السند وتفرز من جلدها 
َم أجمر ى للصديخ به لسهى ) ايلك ) ويحصل من القرظ قبل تضحه على عصير حي( أَقَاةَ فيا) 00 
يستعمل في الصياغة والديافة 
يكنا 
شجر اشاب 
نوع من السئط معروف فيالسو دان مشبور بصمغه ويقال له (الصياحي) الضناً وشجرنه صغيرة 
أو متوسعلة المجم ٠‏ اوراقها من نوع الريشية مركبة المضاعفة في كل ورقة من ن 3# - ه ازواج من 
الوريقاث الرلشية ل اعد من هذه من ١٠ح‏ وا زوجاً من وديقات اصغْر من السابقة 
وشوكبا قصير غليظ حاد السن اهعر قاتم كل ثلاث منةٌ مجتمعة مما ثنتان مستقيمتان وواحدة 
متقوسة . أما أزهارها فبيضاء جتمعة في سنابل اسطوانية متدلية . وثمارها قرول مستقيمة رقيقة 
طول الواحد منها 7 سنتيمترات تقريباً 
اسعه المامى ( “تو نه مللد0 لوا «أعدمخ ) ( أقاسيا ورك ) وفصيلته السنطية أوالمستحية 
) 1 ( | ميموزاسية ( وبالاتمليزية انل لدأ سناع عاو ١‏ ( وبالفرتسيسة 
(مموتطحية ع سسسمعنة وأعحمق تزه مسفاط اعتسصره6 ( 
وهو ذائع في بلاد سنغمييا الى السوداق وخشبه ابيش محتمل المؤئرات وحصل مئة على اجود 
انواع الصمغ العرلي الابيض فيتجر به ويدخل في المركيات الطبية والصناعية 
يفا 
شحجرة أليا 0 
من اشجار المبشة و الجانب الغر لي من افريقية ولاسما بلاد السنغال والسودان ويسمونما فيه 
(الشِبلّدي ) او (الحَسَيّرا ) او ( الحسر) *" وهي شحرة يكن للانسان معرفتها من 
ضخامتها لاترتفع اكثر من "١‏ متراً ولكن جذعها يبلغ من الغلظ اكبر ما عرف بين الاشجار 
الى الآن 0 قطره هن نم - ؟1 متراً ويتفرع من 7 السفلى فروع عديدة اغلبها افقيمًا 
لا رأسمًا فتبيدو الشحرة بأغسائها ئ” مها قبة تشغل قضاء قد يكون عظلماً ٠‏ وقلفها ( قشرها 2. 
أنبعن براق ٠‏ واوراقها من نوع الاوراق المتساقطة مسئئة الحافات ووضعها على الاغصان متخالف 
)١(‏ جاء في بعش المراجم ان العرب اطلقواكلة (أقاقيا) على العصير المذكور وعلى الشج. نفسه 
(؟) ادخلت الى مصر من السودان في القرن الماضي ثم | ندثرت 
() الى يوزن قىما سمع وفي القاموس ار كصرد القر الهندي 


يونيو هوا مفردات النيات سر 


وللواحدة منها من ه-/ فصو ص كالاصايع وأزهارها بيضاء كبيرة إبطية متدلية عرض الواحدة 
منها من ه- لا سنتيمترات . وكرتها بيضية الشكل ,مستطيلة طوطا من 37 0" سنتيمترا 
تشبه كوز اللوف الجاف ويها تجاويف ممتلئة الياقاً ولنمًا كالدقيق الممجون ث,' الطعم في داخله 
زود كبزود القر اللهندي المعروف قيل إن السانس تحباكل العْرةَ فسماها البعض (خبز الدُسانس) 
ولسميها عرب السودان ( القاشقاو س) 

اهرما العلمي ) مآ رهغه تع 01 وتدمفسه م ( ادانسو يا دحيتانا ( أسية الى مكتشفها 
(ادانسون)20 وفصيلتما ليا أوبابية (مدهمساسره13) (بومياسية) وبالاتليزية (0م1 اعطمه8 مل) 
وبالفرنسية ( طدطمهظ ) 

واهل السودان يستعماون جذعها كصبريح فيدخرون فيه الماء ويزودول منة قاصدى دارفور 
ف اسفارم وقد إستعماونة قبورا لموتام ولصئعون من الياف القلف حبالة وسلات ويتخذون 
من لب الور الب شراباً مرطبا باضافة الماء اليه او غذاء 

وف لعض الكتب الطبية ان الاوراق والقلف يستعملان للتداوي من اءراض منوعة 

وفي رأي ( ادانسون ) ان هذه الشجرة قد تعمر الى ستة] لاف سنئة وهي مقدسة عند الرئوج 

ينانا 

2 


2 
07 4 07 
لمن ف 
معروف وفي الشام لسعى ) 3 ضى شو ) ) ولعل هذه النسمية من الافرمية ) امماملاية ) 
والمرب السموئه ( تحر 'شف ) وارسيته (ك تك ( 
ناث عذي معدر ولك 8 بزدع سكو ١‏ ا بل تفع من الى مثر ودلع وساقه شعدمية ة مخططة طاولا 
تتفرع من اعلاها على هيئة حزمة ة واوراقه عر ١‏ الضة حول 1 طوطا اكثر 4 ن مثر دلشية خشئة ة بيضاء 
من وجهها السفلى . ونورات هكبيرة قد يزيد عرضها عن 5 سنتيمترات لشتمل على أزهار زرقاء محاطة 
شغور غشائية كثيرة ٠‏ وبزوره سادوابية عليها خطوط سوداء ومحتفظ قوة ة النيثفمها من هاكسئين 
هوه العامي ) 8 ولمع 8 متمصر 1 (سيئارا اسقو لووس) وفصيلته المركية ( مط تعد م سد ) 
(قوميوزيتية) وبالاتجليزية(هامدطدناهة 26)وبالفرنسية ( تسهحهناجة )بزرع في جذوب اوربا وثعال 
أفريقية وقد دخل الى معرهدن بلاد اليونان فق القرث الماضي 
)١(‏ هو (ميشيل ادانسون) (ددهصهفخ 3]1061) النباتي الفر نسي ولد في مدينة اييكس وماش ٠ن‏ (111717- 
) مبلادية وهو اول من حاولتقسيم النباتات تقسما طبيماً 
(؟) وحاء في كتاب الفلاحة لابن العوام ان هن اسمائه (القنارية) و(الطرية) و (الكجر) وبالفارسية ( ككر) 
وان منه نوعين بستا ني وهو المعروفني عر بالأرشوف وبري يسمى (الحرشف) (نوثلة دلو جائة قتهلمة0) 
و*ن رأيه قر اسم 0 كتكر) على النوع المسمى (تردون) (عن[تعصملمو0 مس0 
وحاء في عمدة الحتاج لارشيدي انأصناف الحرشف كبا تسمى بالمر بية (هيشر) وقيل هو أسم للبري فقط 


44م مفردات الئبات المقتطف 


والذي بؤكل منة رؤوسه قيل ان أشيخ ولا سما التخت والقاب وقواعد الى راشف وهو من 
الحضر الغذائية المجبوبة واوراقه اذا وضع منها في اللبن الحليب خثكرته ولذيك” ايستعاض مها عن 
الاإتفحة المعروفة في صبناعة الجن 
لننفنا 
القر و ١‏ 
نوع من الأرشوف معتبر من النيائات المعمرة ولكنة لدع دوك بر تقع ساقه مثرا ١‏ وأفيفا 
الى مثربن وهي ضاربة الى البياض مخططة طولا واوراقه ريشية كبيرة ذات ذنيبات شحمية طرية 
خضراء ضارية الى السنجابية من وجهبا العلوي والى البياض من وجهها السفلي . ونوداته كبيرة 
طرفية مكونة من أزهار زرقاء محاطة بقشور غشائية . و بذوره طويلةمتوسطة المجي سنجابية اللون 
أجوه العلمي ١‏ ا ( ) سيئارا 'قاردوتكولوس ( وفصيلته اأركية 
مماتف تسوت ( ) قومبوزيتية ( وبالاتجليزية 0 دم لسو ولاال' ( وبالفرلسية 0 6 ( 
يدع فيبلاد البحر الابيض المتوسط الىجزائركنارية او اللالدات في الميط الاطلئطى ودخل 
مصمر من جزيرة كريد فيالقرن الماغى .و” كل منه الذنيبات من الاوراق وجذوره الْضة . واوراقه 
اذا وضع منها في اللبن الحليب خثرته ولذلك يستعاض بها عن الاوتفحة المعروفة في صناعة الجبن'م 
في المرشوف 
د 


الكرفس 

معروف في مصر. وفي بلاد العرب و (بالكرفج ) في لغة اهل غزنة من بلاد التركستان ولذا 
قيل إنه دخيل معر 5 

والك رفس نباث عشي متفرع لعمر عأمين وإ تفع الى 5٠‏ سلتنماراً املس وجذره ليفي او 
دري معزي الشكل وساقه مجوفة علمها اخاديد في طول الساق . وأوداقه شحمية ة على توع ما عرلضة 
رلشية الشكل خضراء ضارية إلى السمرة ذات ذنييات . ونورته صيوانية تشتمل على زهرات صغيرة 
صفراء مخضرة . وثماره ( البذور ) صغيرة ذات رأحة تحتفظ بقوة النبت فيها سنين 

أمعة الام ى (ط رقلع امع تمع تلاق ( 2 أيبومج راقيولئز) وفصيلتهالصيوائية ل وتلل طستة) 
0 اميليقر؛ )و بالاتجليزية ( لاساءه هدط1 ) وبالفرنسية ( 808 ) يرع باوربا وثعال افريقية وهال 
آمسيا ووسطها وادخلت زراء ته من أوربا الى مصر في القرن الماضي . والذي يكل منه اعناق 
( ذنييات) الاوراق والقاوب . وقد تستعمل بزوره من قبيل التوابل وي معرو فة في الطارة _ 


)0 وهذل يطابق ماحاء في .ض 1 لراجم التركية عن انه ١‏ الأودوفت اياباة 57 والتردون إسمى علد 
العرب (الءكوب) كاحاء في عمدة المحتاج للرشيدي 


والتاج الي يطائي 


هه 


الور 
لل ركست و غير ال رحن سيئر 


ده ١‏ يتسد 
الاءتراصّات على الثورة 
برى أهل 2 التاريحي ان, الثاثر نومان اثناف ثاثر تحلى بالميزات التى ممعله فوق البيئة القي 
يعيش فيها وهو مع ذ لك ليس منها بالمكانة التي تمسكنة من العمل النافذ فيها » وثائر للع بالعارب 
والادران التي تجمله دون هذه البيئة ولكنه يطيع ال يحصل بو اسطة الثورة على ما حسية حا له 
ضائما . ومن خير من استوفى هذه الاعتراشات حقها الكاتب الاميركي المعروف في العالم الاسلامي 
المستر (لوثر وب ستودارد)في كتابه «الثورة على المدئية» فقد معى النوع الاول من الثوار «الر جل 
الاعلى » وهو في نظره فرد متفوق ممتاز بما #لى به من الخصائص ولكنة وباللاسف مضل سل 
مخدوع . وسمى النوع الثاني «الرجل الادتى» وهو فرد ليس فيه من بواعث الاحترام والتعملة باعث ٠‏ 
قال ستو دارد) فالرجل الاعلى المفدوع هو ظاهرة منالظواهر الغرببة فقد وضعته الطبيعة في مقدمة 
المدنية وأحلتة ف الم.در منها الأ انة اقم الى اعدائها 3 وياوح للقارىء ان مثل هذا الموقف 
الغريب لا يحتمل التعليل ولكن» ذلك خطأ فالرجل الادئى من المدنية يثور عليها لامها ارفع منة م 
ان الرجل الاعلى ثور عليها لانه أعلى منهبا » يفعل ذلك اذا مأ داخله القنوط هن 0 ل بعلي ء 
وغشيته الرعهة من اخطا” مه المتكررة» ومتى ما زعم ان العوامل الباعثة فق قاوبالناس على العمل هي 
ذات العوامل النبيلة السامية التي ميش في صدرم فان خلا الذهبية النبيلة الحائمة بطلاب الكال 
متم لها طريقاً قريياً تقطعه الى عصر السعادة النشود فتنقم إل القوى الاجماعية الثائرة من غير 
ان نعل ان فايات هذه القوى تختلف عنقاياها اختلافاً جو 0 وان ما اتفقتا في الذرائع بعض 
الاثفاق . وربما كان الرجل الاعلى ادوع اعظم شخصية محزنة في التاريخ تثير العطف » فاننا تراه 
وقد وقع في في ماق الاشرار الاوفاد البيتين واصبح أداة لتجويز الخطط المغؤ ومة وارتفع على 
الاعناق قي أوائل الاقلاب باعشيارمر اغبا لا يليث أن لمل به فوز الثورة وبماحها الى عهاية 
فاجعة . وهو عند ما يتولاه الذعر من رؤية التوحش عارياً حاول ان يوقف سيله الجارف ولكنة 
عينًاً مماول» فيصول عليه الرجل الادنى مزيجراً من يعد ما الخذه درعا محتمى بها ويلقيها في 
الوحل نحت قدميه » ولكن ٠‏ هذا الرجل الادى ان ماحل أو 0 يغابعلى أغرة فتستد الشوابط 
الاخلاقية .ويستقر النظام الاججامي عرة اخرى 


2 سير الرمان المقتطاف 


ولكنة أي نوع من النظام الاجماعي يائرى # نقد يكون هذا الجديد أحط م ن القديم , 
ولا شك الها نادرة تلك الثورات لج تى هي شر مض 4 قطبيعتها اط امة نفسها تنطوي على معنى 
ازالة المساوىء القدعة المنتشرة وحرفها لايخلاص منها » ولكن ما هو المن #هو الى ن المقوام بالدم 
الغالي الذي يسفك في الثورة وبالتدمير واطلاك 4 وليس 3 طر: قة ذات تاليف باهظة ٍِ عية مدل 
الثورة؛فالحسار الاجماعية والانسانية الناشئة عنها مخيفة عادة وكثيراً أما ستحيل ندا ركباوا اصلاحبا 

وفيٍ الفرصة القصسيرة الع في السئح لارجل الادق جده العمل مله ولشني غلئه غير هاتفت الى 
العواقب مهما كانت خطيرة 2 أما وهو لا يكره المدنية فقط بل َه المتمدنين أنفسهم ايضاً كتراه 
بوجه جدوله وياقي حام غضبه على الافرادما يلقيْه على الاوضاع » 00 يكون ن الرجال الاعاول المتفوقون 
هدفه انخاص ٠‏ وفلسفته المستولية على ليه في فهم الحياة هي بالاختصار المساواة دام حا وهو لسعى 
لتحقيقها بقطم جبيع اارؤؤوس اليارزة الي رتقع عن 5 ارتفاعاً 7 . وقد تكون نتيحة هذا 
« الانتتخاب الاجماعى المسكوس » تقس فادحا في الرجال المتفوقين بحيث يصاب الجنس البشري 
بغر ف الافراد دائم م اصيبت اوربا عقب دبوان التفتيث ش الدبني فيصبح عاجرا عن 'زويد الجتمع 
بالموهية والنشاط الضروديين لاصلاح ما خرنته بل الثورة 4 وتكون المد نية قد اصيبت فق مثل 
هذه الاحوال بالضرب بة القاضية فتتدتى الى أحطا ما كانت عليه بصورة دائمة 

هذه خلاصة رأي زاوء ر وب ستودارد ) ومن قال بقوله في الثورات ما ينطبق على الثورة 
الفرلسية اجالة والثورة الشيوعية ة خاصة » وفيبا ولاشك من المقائق ما لاعاري فيه د » غير 
ان هذه الثورات السياسية الاجماعية الداخلية نو ع والثورات ارفع فع النير الاجني الها ارجي وانقاذ 
البلاد من ربقة ة الاستعار د وع كر ٠‏ وائنا ليس فق وسعنا ال نتصور أحد بالغ ما بلغ من بع 
وجدانه وايجار عقيدته يرو على المط من قدر تلك الهود الجمارة التي يقوم ها المظاو مون 
للخلاص من ظاميهم» واذا صحّ قول (بورك) ان فيكل ثورة شيم من الشر ة فل لا يمح قولنايا أرى 
ان في كل ثورة شيا من الخمير 8 5 

على ان اتجابنا بالثورة الوطنية واشادئنا بالبطولة القومية لاعنسانا أن تعثرف هنا بمعض عيوب 
للثورة اختبرناها بأنفسنا وراينا نتانيها بأم العين وهي تمتاج الى الايضاح . فقد يندس بين الِء حال 
العاملين افراد لا قيمة م في ميزان الرجولة والاخلاق يتظاهرون بالحرص على المسلحة العامة 1ق 
متهم وبالبذل فى ق في سبيابها اعظا. 9 دن شط م وم امم كل شيع من ميزات 2 الرجل الاعلى « إل 
الطموح الذي لا يشتهي بهم عند حد » 0 رأنا اشوا ن ذلك 0 ينا الخادم الرقيع الماي في 
لصو انكر المتبذل في حركانة وسكنانه» الذي لاكاد واف 8 صرحة التركيب و الذي نر جمحمته 
عرض از وانية أو ( الجلومانيا ) ومُقراح لسانه مرض البذاءة أو (الكو برو لاليا) لايحجم أن 
حشر نفسة بين العاملين من ماهدن وعاماء وحكار وحضوره جالسهم 4 وقد لغضون ن الطر ف عنه 
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بخفية سفبه وقلة أدبه » وفانهم أن السكوت عن السفه هو مثل الصدقة في غير موضهها تشجيع 
للاشرار وان ترك الحبل على غارب أمثاله هو فتح المجال نه ن بدلس إسوء سممته ويلطخ بقذارته 
الاوساط الوطنية التى يجب ان تق مقدسة . وغني عن البيان ان الأرين ث على هذا الفط مم الذين 
جاوا الكائب العيقري الكيز ( مويل جونسون ) على القول < ان الوطنية هي الملجأ الاخير 
للرجل السافل 376 

اننا تعترف ان هذا كله عيب في الثورة ولكن ماذا يضير المهضة العظيمة ال يندس 0 
الشعفاء ؟ أ ,يتظاهر المنافقون فق صدر الاسلام بالدخول ف الاسلام 9 وماذا عيب الشمس ان 
بشاهد الناظر على وجهها سفعاً اذا كانت هذه السفع لا حول دون بها حرارتما المحبية وارسامًا 
أشعتها اللامعة ؟ نم ان ظهور الطفح على الجلد في بعض الوادث التى يعطى فيها المصل الشافي من 
الامراض اللطيرة لا يمنع الطبيب الماذق من استعرال المصل الواقي من الدفتريا مثلاً 

ويضاف الى ما تقدم ان بعض الوصوليين المستفرصين النفعيين الخالين من حميع الوسائل القي 

ككلم من الحصول على الكسب بالطرق المشروعة الشريفة مهدوذ في الثورة باب لارزق ا 
الى صفوفها ولا يزالون ينفخون في نارها ما دامت مصالحوم مضْمونة غير مبالين بالمصلحة العامة التي 
من اجابا اعلنت الثورة » وشر من هؤلاء على التحقيق قوم يجعاون انفسهم وسطاء بين 
الثوار والسلطة العاتية لاالمصلحة البلاد وتقريبها من فايئها العامية بل لغمان مقاعد يحجلسون 
عليه ومصال خامبة يقبضون ٍِ ناصيتها وهكذا لا يتعففون ان يتخذوا من اشلاء شهداء الوطن 
سماد لاراضيوم ومن دمالهم رما ليسائيم. 

اما اولثئك الذين بتحيئون اخفاق ا رة للنيل من كرامة الثوار واقصائهم عن حظيرة الوطن 
فليس في ي المعنجم الذي العامناه مغردات تدل على التدثي الاخلاقي الذي يلغوه 

ومن الاعتراضات القييو جهها انصار التدرج السامي الدائم الى الثورةانها تتودي عادة الى الرجعى 
ورد الفمل ورهامم على ذلك ان مام ن حكومة ثقف عثرة في سبيل التقدم الا قاومت بالشدة كل 
القلاب » بيد انها اذالم تبلغ منالقوة شأواً مكنا من سحق الثورة واخماد اثفاسها فان عاقبة المقاومة 
الى تبديها تكون اضرام نار الحقد والقسوة في قلوب الثائرين واخراج الام من بد المعتدلين 
و المتقدين الى المتطرفين المتعحلين ٠‏ ففي اوائل الثورة الفرلسية ة مثا كانت الاضطرابات قليلة غير ان 
أعلان ملوك اوربا المرب على : فرانسة اذى الى ظبور حزب « الجيرونديين » اأياليين على مسر 
السياسة الفرنسية اولا » ثم ظلهور م اليبعقو ببين » القسأة الشرسين بعدثٌ ماكان السبب الأكبر في 
احداث عضر « الول » المشهور . بلا ان اهيار ا انظام إلقاثم كافر وحده لتخويل اشرس الل 4 


)١(‏ لممقصطمك امصصتدة ترط روعاجتمصيهةة) ”لو لصدمعة د عه وعمثع؟ نمه فا ف سسائم سوط“ 
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لشعبيين اعظم فرصة للاستبداد حتى لولم تكن بت مقاومة ممسوسة من الحسكومة السابقة . 
إلى شراسة هق 8 الزعاء الحافلة بانواع التحدي ان المصالع و المتاجر في انان الشدائد و 0 ال 
تقف فتقل البضائع ورتفع الاسعار وياوح شبح اللماعة على 8 فاق » وقد لا تؤثر هذه الشدائد في 
لوعماء القابضين على ناصية الحال ولكنها شديدة الاثر في الدهماء » الي س والاضطراب والتقلقل 
تفمل فبهم فعلا كريياً لان معظمهم يتوقع من الحسكومة ان يتمتع ب بالأمن والنظام علاوة على سائر 
بلك الخخدمات المطلو, بة منها . لا جرم ان هؤلاء الدهماء . ينقلبون ن على نانفي بوق الاضطراب ومسي 
لاهوال فتنيت اك جعى وينشط رد الفعل من عقاله ناخد الرجعيون فى في تنظيم اعرثم حتى ينالوا 
العأ بيد الكافي فتهب رهم الممرصر على الثورة وزعئائها فتكتسح من اكتسحة ولا يليث الموظفون 
القدماء ا مطرودون ان يعودوا الى مناصيهم ويعتلوا أعروشهم مرة اخرى 

الى هنا نحن ماري خصوم الثورة فها تقلناه عنهم ولعتقد ان براهينهم تنطيق في الأكثر على 
الازمئة اللاضية , وعلى الثورات التى ادار دفتها ضعفناء المزعة قليلو الثقة بانفسهم وبالعاملين ممم 
امثال (»" ونسكي ) في روسيا ولكن متى كان على رأس العمل اناس من اهل الهزم والعزم قد قنعت 
البابم بوجوب انقاذ امتهم مره الصغار ولعنة الاستعار امثال ( جورج واشنطن) في المافي 
و(دي قاليرا ) و ( مصطف اتاتورك ) في الحاضر »او اناس رأوها ينخرها سوس الفقاق الداخلي 
والمذاهب السياسية البالية امثال #موسوليني) 0 ) او اناس آمنوا بالاصلاح العالمي الذي 
يحلبةُ مذهيهم ويؤدي اليه اتقلابهم امثال ( لنين ) و ( ثرو زونسكي) ) فدسائس الظالمين المستكيرين 
وخزعيلات القياصرة والسلاطين وشعوذات الدحالين ل لغني فتباة 


الثورة والتطور العضوي 


مهما حاول الكّاب اظهار البون الشساسع بين الجسم الحيواتي او السكتلة العضوية وبين 
امجتمع الانساني او الجعية البشرية فال في التشابه ا ما يفتق الذهن ويؤدي الى ادق الاستنتامات 


الصحيحة . أن ذلك ان ( دارون ) إعد ما وضع مذهيه في النشوء والترقي ونشره في الاوساط 
العامية ترجحت قكرة الْدو البطىء عند عاماء المياة حتى صاروا يزجمون ان كل تدرج أقا يم بتغيير 
بعليء لطر أ على الكتلة الفضوالة: ثبائية كانت ام حيوانية في حقبة من الزمن نك بالوف السئين الى 
ان . م هذا التغبير فيصير ماموساً يودي الوظيفة الحيو؛ بة المستحدثة التي يتطلبها اللخيط الجديد . 
اذا صح ان اللجعية البشرية كتلة عضوية أو جسم حيواني كما يذعب اهل النظر البيولوجي من 
الاجماعيين إتنطبق عليه قواعد الحياة فان كل لغيير فيها يحتاج على هذا القياس الى الوف السنيني 
الصير موسا لذياك تكون الثورة بهذا المعنى ليست عبثاً فقط بل غير مكنة لان الطفرة كأكانوا 
يبقولون الى اجل قريب محال.ولك ن الطفرة صارت في علم الحياة قاعدةن قو اعد العلم وماكان مالا 
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بالامس اصبح لازماً اليوم لان التتبع الدقيق دل على ظاهرة في على الحيوان والنبات من ام الظواهر 
وهي حدوث ما يدعى 355150100 اي التحول الفجاقي وهذا هو الطفرة بعيئها وثعريفها ان يحدث 
في النسل الطبيعي المعتاد من حين الى لخر ولادة مخاوق #تلف عن جنسه في صفة او كو اختلاقاً 
عظيا سس 2 م اذا ماتوالد هذا اذاو ق العتجيب محفظ في نسله تلاك الصفات التى ظبرت فيه خا . 
ويجوز لنا ان تعبر عن هذا الحادث الحيوي المفاجىء بالعبارة الاجماعية السياسية الآ : ثية وهي 
حدوث _ثو رة في بناء سلالة هذا المخاوة ق حو "لتة خأ من حال الى حال 

والآن فاذا كانت اللجعية البشرية جمماً حيوانكًا تنطبق عليه قواعد المياة الاساسية فالثورة 
فيه ليست جائزةفقط بل ضرورية ايض لان البيولوجبينك قلنا يمتد ون بالتغير الفنجائي وهوالطفرة 
1 لعتدون بالتغير البطيء . وكا يحدث الانتقال الفجاتي في السلالة من ولادة مولود جديد ذي 
خصائص مغابرة ة لسلفه ينقلبا بالتوالد المخلفه كذلك يحدث الاتقلاب الاجماعي الفجائي من حدوث 
ثورة تقلب النظام رأساً على عقب ونحتفظ بالتغير الطارىء وتنقله للاجيال القادمة . وعلى لنين 
وترونسكي وستالين وكال اتاتورك وعصءتان يزودوا عل السياسة والاجماع بتجاربهم الثودية 
الدالة على امكان الطفرة وان الرجعى بالمءنى العلمى مهما كانت عظيمة لن تعود بالروس والترك الى ما 
لشيه عهد القياصرة من 0 رومانوف والملئناء ٠‏ من بي عمان 

وفي مقدمة البراهين التي يوردها اعداء الثورة والقائلون بعقمها البرهان المأخوذ من الثورة 
الفرنسية في القرن الثامن عشر » فان الفرنسيين في نظر هثولام النقاد قدعادوا الى الشميء الكثير مما 
سفك الثوار دماءثم للخلاص منه والقضاء عليه » ولكن ن فانهم ان المبادىء التي اعلنتها تاك الثورة 
للخلاص من الظالمين على انواعهم تعمل اليوم كالسحرحتى في البلدان الماضعة لحك الفرأمي نفسة» 
والوطنيول في المستعهرات ينظروذ بلوفة وشوق الى انهيار النظام السيامي الجائر المتصرف في 
امو داهم وارو ارواحيم واقدس مقدساتهم نظرث الى اهيار (الباستيل) في اليو م الرابع عشر من بوليو 
سئة ١/45‏ ناهيك بتلك الآراء 07 ني بشها الثورة في كل دولة حية سلا على كل فلب 
شاعر_من ابطال تلك الامتيازات الجائرة ة التي كانت تتمتع بم بها الطبقات العظامية وتحقيق حر 
اللساق وحرية القل وحرية الوجدان وتأبيد ارادة الشعب . اما اذا اخفقت الثورة ا 
وآجلها ول تأت بالنقيجة الطيبة التي توقعها منها الزماء فقد تكون العلة كل العلة في الامة نفسها 
لان الامة اذا كانت عقيمة فقد للضيع سيل ثورتها الغزير في رماطا القاحلة » والرعيم مهما كان عطي 
لعجز عن احياء الميث من الجامات كا بعجز الطبيب مهما كان حاذقاً عن احياء ل من الافراد 

ومن الاعتراضات التى بوردها اعداء الثورة قو لم ان كل انقلاب تحمدثه الثورة بالعنف » 5 
الحصول عليه بالطرق السامية وذلك بمجرد قرا. يصدر فيمجلس النواب أو بتعديل طفيف في دستور 
البلاد لذنك تكون الشدة وما احدثته من دمار وسفك دماء فضلة زائدة ما اغتى الناس عنها . 

جزء ١‏ [فلف ١‏ يلد لام 
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ولعمري ال في هذا البرهان شيا من الوجاهة والمق 3 البلدان التي تتمتع باستقلالها ولا رأي 
عام مير يبدو على ألسئة نوابها المنتخيين أ. انتخاباً حررًا وأما حيث يكون الشعب اداة مسخرة لاقرار 
مطالب الال » وادادته تنمحي جبرة قل برها الما 1 الاجنبي » او حيث تكون الامة طبقتين 
اثنتين طبقة الاقلية من الغالبين الانانيين النفعبين الذين استعانوا بالتقاليد العتيقة الهرمة والعقائد 
التى من شأ" لها أماتة الطموح واطفاء شعلة النبو غك كان ١‏ المال في زمن السلطان عبد اليد في الدولة 
المانية » وطبقة الأكثرية من الكرومين المسخر» ن عمالاة حقيرين عند اسيادثم حيث- تتكون حالة 
الشعبكا وصغنا فرماكانت الثورة السبيل الوحيد للنجاة 

ويقول خصوم الثورة ان الثورة عهما عظمت وبلغت من الشدة فليس في وسعبها ان تغير 
الغعب نفسه وانما تغير الدستور والحكومة فقط وهذا كلام يجب ان نتلقاه باحتراس شديد 
لان تاريخ الانقلاب لا يطابق هذه النظرية دايا فالاسلام مثلا كان من بعض الوجوه ثورة دينية 
اجماعية سياسية وهو يختلف 0 من الاديان الاخرى عيزة جوهرية من الطراز الاول 
وهذه الميزة هي سرعة انتغاره والانقلاب العمبي الذي احدثه » ومهما تعنت المحافظون من عاماء 
الاجماع وبالذوا في قيمة التغير البطا ليه فليس في وسعوم ‏ ان يتكروا ان قصور كسرى وقيص لم 
تدك فقط بل تغير الناس الذين كانوا يترددول الها ابض ك 0 جيل من الزمن 

وغير ككير ان لعض العنعنات والتقاليد القديمة بقيت في المملكة الاسلامية الحديئة ولكن 
نسبتا الى ما استجد وطرأ لسبة ذكيلة على رغم المتظاهرين بالدين الجديد من الشعوبية المضمرين 
في الباطن البغضاء للعرب والمقد على ابطاطم 3 أقل ما يقال في الثو رة الآن انها جر ب في مخبر 
امجتمع البشعري ومن التعصب الاحمق ان بحم المرء على بطلانها قبل التحقق من نتاتمهها 

وقد قيل لنا ان الخلا الأكبر الذي يرتكبه دماة الثورة انهم لا يفرقون بين الشعب وبين 
النظام الذي يسير عليه هذا الشعب زاحمين ان مجرد استنان السنة الصالمة يمل الشعب صاطا 
أن : يككن دفعه الى الامام برفسة واحدة من الوداء وان التتبع التارضخي دطملى ان الشرلعة 
متى كانت ارقي من الى أى ي العام في الشعب لا كن تطبيقها د ف الطاقة جعل الشر بعة موافقة للرأي 
العام ولائقة به ولكن ليس في الطاقة عكس ذلك اي جعل ال أي العام على غرار الشريعة ومطابقاً 
لما » ويذّكرون ان السبب الذي بيعل الرأي العام قليل التأثر بتخير المسكومات هو سبب سميق 
متأصل فق طبيعة الانسان ومرتبط ها للعادة من سلطان عليه نافذ بحيث حول هذا السلطان دون 
التخيير الفجأتي لان كل تقدم في المدنية محسوس ينطوي على تغير في الاخلاق والعادات والتقاليد 
والمعارف والنظرات وهذا جيماً لا بتيسر بقفزة واحدة . وأوردوا من البراهين على ذلك ان سن 
الانظمة الجديدة لا يعر الكسالى مجنهدين ولا النفعيين ايثاربين ولا الجهلاء من حملة العلل ولا 
اطشناء من اهل النهذبب ولامن نر اخلاقهم سوس الفساد احمدة الاصلاح » وان التغيير الذي 
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يتطلب م ن الحصائص في الشعب والمزايا في افراده ماهو فوق ق طاقتهم وأعلى ثما بتتصمون به و 585 0 
في نفوسهم محكو م عليه بالاخفاق 

اننا لأنتكر ابداً ان في هذا الاءعترض شيقًاً من المق وجبباً ولكنه في الأكثر حق ينطبق 
على الاععهر القي انتقضت لا على المصر الذي تعيش فيه وذلك لان وسائل النشر والاقناع , ولغيير 
العقائد وط رائق لعل ويث الدمايات والو اصلات المعنوية والمادية بأنواعها أصبحت الآان دن 
السهولة والقسكن والتفوة بحيث يتعذر على ارباب المصال الرجعية ان يسباوا ستائر اغ ا 
الابصار او ان يضعوا |ا لكام في الافواه لبحولوا دوف الصياح بالق » ولا شلك ابداً فيان تطبيق 
القافون السوسري في الاحوال الشخصية في ركيا الحديثة مثلاً هو هو ثورة شرعية عت بين عشية 
وضاها واذا دام ( اتاتورك ) قابضا على ناصية الحال بهدة وجيزة من الز من اخرى فسيتعود اليل 
القديم هذه السرعة الفائقة الرواج الموحد والطلاق المعدل مرا » وأما الجيل الجديد فيعد هذه 
الشرعة المبتدعة تراثا من الآباء والجدود » وهكذا ينتقل التزك في سنوات معدودة في وضع الزواج 

- وهو وضع محافظ - انتقالة اقل ما يقال فيه انه ثورة اجماعية 

لنيفنفنا 

من المؤسف جددًا ان شحرة الهرية كما قال (توماس جفرسون) يجب ان تنتءش دن حين الى آخر 
بدم الوطنيين والمستبدين وان هذا الدم هو معادها الطبيعى »؛ ولو قكر الذين يطمعون في استعياد 
لاقوام واسثمارها ان الجامات اشد حرص على حر ينها من الافراد وان الرقالحديث - رق الشموب 
والاقوام الراقية - هو اشنع من رق الافراد وأضر يعصالح المجتمع وأشد خطراً عل الاضارة للتقاقل 
لدائم الذي محدثه فيها ماكانوا اندفموا في هذه البسطة السياسية الحفوفة بالمبالك 

وعلى كل حال فالرجل المتحلي بالشجاعة في البلدان التي تنوء بالمظال لا نستطيع القوة الغائعة بالخة 
ما بلغت من الجور والعسف ان 07 هه عن الافصاح عما مول في نفسه من اطواجس والافكار ومن 
لثورة الفي تضطارم في فثراده على الاوضاع القى تغله وتغل قومه وتقف عقبة ة في سبيليم »وف طافته 
ل يناديكا نا نادينا في اواخر الشهر الماضي في القاهرة في احدى الحفلات فيقول : ( ارتفعي يابنادق؛ 
وقعقعي ياحراب » وفرقعي با قنابل » واعخري عباب البحر ايها الاساطيل العاتية واملاي كيد السماء 
مها ارات المستكيرة » وميدي يا جبال 7 طن العزيز بضعاف النفوس من ابنائك» اما تمن فيكم 
قال ١‏ در فردريحٌ نيتشه ( في قصيدته الغنائية0 © متتيملين على الرغ غم من ذلك كله بين ة في 7 ور ِ 
على انياب الكارئ نه وأصيعم بح بأعلى اصواتنا وملء افقدتئا فلتعش الحرية وليحبى الاستقلال وليبناً 
الو طن المقدس بأبنائه لبور 93 ة الاو فياء » 
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كحث فى افياة الرستو ديز الناشيز 


والتاج البريطاي 
[ على ذكرى الاحتفال بعيده الففي ] 


فق الاسبوع 1 ثاني من شمر مايوالماضي ‏ احتفلت الامبراطورية البريطائية بانقضاء ع دبع قرنر على 
اعتلاع املك جورج المامس أرد 5 الملك . وقد خلف الملك جوريج والدمٌ الاك ادوارد البايج عند 
وفانه ف ” مابو سنة ١٠1وا‏ وكانت جدتة املك فكتوريا دن قبلهما قد ارتقت العرش سنة م١‏ 
فبين ارتقائها العرش والاحتفال بانقضامع دبع قرف على ملك حفيدها قر م ن الزمان تمر 85 


نينا 


فى خلالهذا القرذانئدّت طائفة من اعظر عروش العالم واقدمها » وحلّت المكومات الجبورية 
عر“ المكومات المللكيةفيفر نساو اسبانياوالبرتغال»و المكومات الدكتاتوريةفي امبر اطو ريتينءظيمتين 
ها امانيا وروسيا » وتفرقت البلداث التي كان يجمعها صو ان آل هبسبرج بعضها عن بعش .ولكن 
العرش البريطاني اصبح في هذا ١‏ الفرن. نفسه اشد رسوحاً مماكان ٠.‏ الؤرخ يرى التاج البريطائي ( 
في سنة +198 أرسى منهٌ في سنة **18 او سنة هلا4! عندما كان بعض الاتكايز وفي مقدمم 
7 زف تشمبرلين -والد السر اوسئن تشمبرلين والمستر نقيل تشمبرلين وزيرمالية بريطانيا الآ 
دعر فون حها ار باسم الجبوريين .بل ان المرعكان له ان بتساءل في القرث التاسع عش ؛ هل بباح 
لابن المللكة قكتوديا ان يرتتي العرش » و لكن قاما هد الآ احداً من الالكطيز برتاب في أن ابناء 
الملاك جورج الخامس سوف يتمتعون بتر ا اللي 
فلولاة الملكية في اتكلترا ليس مسألة حزبية . والممال هناك يشاطرون المحافظين هذا الولاء , 
وردى ان الأسثر مكدونئك دعي ف سئة 1954 الى بارس ليخطب ك جاعة م ن النواب الفرلسيين 
اكترث م ن الاشتراكيين » في سياسة حزب العال » وكانت وطأة المرض مشتلة على الملاك جودج 
حياكذ » فاما نهض المستر مكدو نلد للمحاضرة قال : « ايها السادة قبل ان ابداً في معالمة موضوعي 
ارى من اير ان نتريث قليلا ضارعين الى الله لون بالشفاء على ملكنا » الذي يصارع اموت الآن » 


)١(‏ من بحث للكاتب الفرني اندريه «وروى صاحب الأمؤلفات النفيسة في شي ودزرائملي وبيدون ودكاز 


يوئيو ه198 سير الزمان بي 


مده شكثير من الحاضربن ولو انهم كانوا يشيمون الامة الاتكايز لا دهشوا ٠‏ فالحمب للاسسرة المالكة 
هناك اقوى واعم بين حجهورالامة منة بين الاعيان 297 

وقد تخيّل برنارد شو في احدى رواياته القديلية » بريطانيا وقد انقلبت شيوعية ولكنها مع 
ذلك ظلمت محتفظة علمكها وكان ملكهامن احب الناس الى الامة . وهو نقد لامكو مستحيله” 

فيجدر بنا ان نبحث عن الصفات الخاصة التي انصفت بها المللكية البريطانية والحوادثالمثوانية 
لني مكنت للعرش ووطدت مقابة في بريطائيا . ما مقام المللك في نظام الحم البريطالي ؟وابة 
خدمات ,يؤديها ؟ وعليئا ان ميت ب عن هذين السؤالين قبل ان تحمل حم الملاك جورج حامس 

ان الك الملكي الدستوري » اكلم المنشا”/ ت البشرية» لم يجبيء نقيجة لتفكير الئاس الواعي 
ذالملك جورج الاول | الذي دع ب الى العرش من هانوفر كان لا يتلم الأكايزية فتخل لى عن ب 
يجلس الوزراء في القر ن الثامن. عشر . وكذلك انفصلت السلطة التنفيذية في البلاد الى جانبين » من 
دون اي نضال او نزاع . ولماكانت الملكة فكتوريا امرأة » اصبح الولاء للعرش نوعاً من الشعور 
الرومائطيتي . ولاكان زوجها البرس لبرت متصفاً جميم الفضائل العائلية ؛ اصبحت الاسرة الماللكة 
ف نظر شعب متدين » موضوع حبر رمقرون بالحنان . وقد توالى على العرش البريطاني ثلانة ماوك 
فكتو ريا وادورد السابع وجورج المامس - اشتهروا بالمكئة والاءتدال والقدرة على التجد 
عن النزمات الزبية 4 فأصبح | تاملك حمل مقيك للا إستغنى عنة .ولوكان فق انكاترا ف القرن التاسم 
عشمر ملك حاول ان 5 حكا مطلقاً لتحوات الكلترا الى جمهورية.ولكن ن أممرة كوبرج المالكة » 
ادركت في بريطانيا والبلجيك » ادراكاً ناما سر النظام الملكي الدستوري 

فهو هذا النظام ؟ وما القواعد التي يقوم عليها ؟ القاعدة الاساسية هي ان يكوذالملك داماً 
حك حايداً. والقاعدة الثانية» ا يسك »الملكبالمقترحات التي رسا وززاء م ه. وفي ذلك يقول بالتمهو: 
عليه أن يوقم الام باعدامه اذا قدام ا بعد موافقة الجلسين عليه ».وقد كتب المستر اسكوث في 
مذكة مشهورة.. «عل التاجانيعمل وفقاً لمشو رة وزرائهالذين يمثلون فيوقت تقديمالمشورة ثفة مجلس 
النواب وسواءكانثهذه المشورة تنفذق مع رأي الملك أو لاتتفق ٠‏ إن الوزراء يصغون باحثرام مميق 
الى نقد الملاك واعتراضه ومخصوهما إعنابة عظيمة» ولكن القرار الإخير يبان يبتى نجل الوزراء. 
لان مجلس الوزراء لا التاج » مسؤول امام البرلان. وبتطبيق هذه القاعدة تطبيقاً َأدقياً إستطاع 
3 محفظ التاج فوق شدائد المعارك السياسية » 

)١(‏ المقتطف : قرا دن ايام ان ا تكايزياً هن رجال الاعمالكان يستأج كل صباح سيارة توصله إلى مقر عمله 

افيذات بوم اذكانت وطأة امرض عد دعل الك قال الرحل لساءق انسيارة عرج بنا على قصر بكنهام لانني اريد ان 
اقرا النثيرةالطبية الاخيرةففعل ولا وصل الرجل الى مقر لهكا نتقيمة اجرة |اسيارة قد بلغت أر بعة قلات وه مادة 


ثلاثثة فقال) السائق « ثلاث .شائات يا سيدي فقط »قال الرجل « أولكتنا عرجئا عن طر,قنا (أعادي وب ان ارني 
االفرق 6 فقال اأسا و اي بابجته الأد.ارجة 7 أل بس هو ملكي كا هو ماك 6 


4ية سير الزمان ا مقتعاف 


يقابل ذلك انه لايختفسر لوذير ما ان يج اسم للك في احدى هذه الممارك . وليسعليه قرا 
أن عتنع عن التص ريم ؟ عا قاله المللك حر فنا ؛ وعدم اقحام اسم الللك في الشؤون الزبية » بل الواجب 
على رئيس الو زراء اذ بتحمل كل المسئولية الخاصة بأعمال وزادته » وان لا يخاول الاحماء العرش 
فا يي أعمال الملك؟ يقول باهو انه محتفظ بثلاثة حقوق: : أن إلشاور وان إيشجع وان 0 
فلا ككن أن يعمل ثيء في المملكة من دون اطلاع املك عليه » وماوك اتجاترا قد طلبوا- وكانوا 
على حق في ذلك - بأن يحتفظوا بهذا المق كاملا غير منقوص . ويفضل اللقائق التي ! لطالعة عليها 
وزراؤه؛ «ضاقاً اليها الآراء التى يكئ نا بالاصغاء الى زعماء المعارضة من دون أن لطاب مشورتم ) 
إستطيع املك في الازمات الخطيرة ان يحم حى)] مناهاً بصفته مشاهداً عايداً. . ولكنة لا يستطيع 
ان بول دول ثيء تقترحة الوزارة ويقوه البرلمان . فقد يقول الملاك ارس وزدائه » انك مقيل 
على خطة خطيرة. واي لادكر سابقة من هذا القبيل تبعث على الاممى . لاريب في انك أنت المسئوول» 
واذا اصررت على هذه الخمطة كان علي ان اوقع قم . ولكننى احذ دك . فانك رتكب هفوة 
هذه ال راء يتقبلها رئيس الوزرام وباحترام 5 من 2 لاله من المكانة واطيبة ولانة بكسب 
بفضل استمراره في منصيو » خيرة 5 أو نْطامًاً من خيرة ة أي وزير برمن وذرائه :وقد غترب آلمن 
موريس ال موس مثلاً لتفسير عمل الملك هذا بشركة مسامة فقسال : لنفرض أن الامة شركة مساهمة 
وان اس الادارةالمبيم نعل شو ونها هو البرلمان . فاللك كان أصلا صاحب الشركة فتناز لعن ملكر 
واصبح لاحقلة في الاقتراع ولكنة مع ذلك لازال أعلى المستهارينمقاماً . فكل شيء يعمل باهمه 
وهنا يبادر الى الذهن الس ال التالي :ماالفائدة من الاحتفاظ بصاحب اله ركةالاصلي فيمقامه الجديد, 
الفائدة منو عذلار يبفيها .فنسجاح النظام الملكي الدستو ري في بر لطانيا والبلجيك فاثم علىار بع حقائق : 
أولآ - أن الجاهير تفضل ان تمنح ولاءها لشخص معيّن دون نظام مام -- فالبران 
بتناولفيالخالب الأآراءالجردة التي لا يدركها الجبور . ان النْزعة الاميركية الجديدة فيالمم المعروفة 
باسم م التوزيمة الجديدة » تتمثّل الأميري” في شيخص الرئيس روزفات ٠‏ والفاشستية في شخس 
موسوليني . وهذا اميل لا #تلف في الشعوب البدائية عنة ف جاهير الام المتحضرة . فقد 
كنث في خلال الارب ضابط اتصال بإن الجيش الانكليزي والفرنسي وكا الرعماء الافريقيون في 
بعض فرق اليش اابريطالي برفضون أن يجددوا عقودم الا في حضرة الملاك . فسان قواد اليش 
الإريطاقر هزوف فرصة زيارة الملك جودج لاميدان الغربي ويأتون بمولاء الرعماء اليه 
ثانياً > ال الشعب «تقيع بعناية عظيمة اعمال الاسرة المالكة ٠.‏ ومن شأن هذه الما اية في عض 
الاحيان تقريب حياة الاسرة المالكة الى حياة الشعب الخامبة . فاذا زوج أحد الامراع »كانت الهفلة 
عبد وميا واذا كن ازواج قاقاً على المب »كزواج دوق يورك وزواج دوق كنت » وكانت 
العروس جيلة » استولى على الججاهير نوع من اله النفسى 


ولو وعوا سير الزمان وة 


عالقا ان التتقاليد التي ترعاها الاسسرة المالكة » وقيود وراثة العرش التي تتقيد مها ء من شأنها 

ان لسعو بنفوس اعضالها فوق الشهوات الدنيئة كالغيرة والمسد وحب " الاذى 

رابماً اذا عرف اعضاء الاسرة المالكةان ينهضوا بواجبهم الأمة اصبحت الاسرة م 
لحياة الامة الاجماعية والادبية . في محافظ على التقاليد الحترمة ونصثٌ أي اتقلاب مفاجىء في 
آدابالساوك ٠‏ وقد أَدتالاسرة البريطانية المالّكة هذه الناحية من عملها على مم وجار وأوفاه 

لنشيكنا 

هذا هو عمل الملك الدستوري بوجه مام . ولكن الملك في انكاترا 000 أحيان وفياحوال 
معينة » ان إشرك اشتراكا فمالة في شؤون الدولة 

فالقاعدة ان الملك يختار رئيس وزرائه . ولكن اذا كانت اكثرية مجلس الثواب تالعة مرب 
واحد فزعم ذلك الازب يصبح بطبيعة المال رئيس لجاس الوؤراء ٠‏ وليس للملك ان يتجاهله . 
وقد حاوات الملكة فكتوريا - وكانت لا يل كثيراً لغلادستون -- ان تفضل بعض اتباعه عليو» 
فذهبت عاولتها ادراج الرياح » لان مفاتها الم في هذا المو ضوع كانت تفضي الى الماس العذر . 
وكان غلادستو نفيك محاولةمنهذا القبيل يطلب في النهاية لتأليف الو زارة . فاذا انقسم حزب كبير الى 
فريقين وأصبح 0 المزب لاعلك ولاع جع أعضائه 2( فيستطيع املك ان برشد زمماع الفريقين 
الى الطريق الصواب من دوذ ان يفرض مشيكتة عليهم وهذاما وقع ني سئة ارا لا انر 
امستر بونارلو أن يستقيل من وراسة الوزارة لمرضه . قد لكان اللورد كرزون مقتئعاً أن رئيس الوزارة 
: يكن أن بكون احدا غيره . ولكن المستر بلفور وغيره من زعماء اللمحافظين بينوا لماك أن 

بع اللورد كرذو ن لا يثلاهم ومقتضيات المنصب وكانت النتيجة ان استدعي المستر بولدون الى 
تعر ا فقطم املك العقدة إسيفه 

والقاعدة كذلك ان الملك له حق حل مجلس النو اب . ولسكة في الواقع لا قع لايستطيع ان محل 
مجاس الذواب مرك دوذ ان لشير بذلك رئيس وزرائه الأ إنة قد نمي 08 لصم بح فيا 
مسألة حل اللجاس مشكلة معقدة . فاذا كان في الجاس ثلاثة احزاب بدلا من حزيين » فقد يتفق 
ان يكون حزب رئيس الوزراء ساكزن 0 الآ اقلية في الجاس . وقد يشير رئيس 
الوزراء حل المجاس فيوقت يكون فيه السبيل قد تمهد لائتلاف الطهن زيين الباقيين والووض بشؤون 
الحسكم من دو ذانتخاب جديد . في هذه الال تكو نكلة الملك المر رجع الاخير 

ولاملك وحده المق في اساغ القاب ااشرف على العوام . وهذا الحق على ضيق لطاقه » مكنه 
دنر أن بقار اسماء أو ان برفش اسماء اخرى مقترحة هده الالقاب . ولكن الفائدة ١١‏ سكبرى 

ن هذا المق هي ان الحمكومة ة أستطيع ان , زجع الى الاك في ممارسته عند ما برفش مجلس 
7 رداث الموافقة علىمشروعات اقرها ماس ألنو اب . فقد حدث عرة إن محاس الاوردات رفض 


إلى سير الزمان المقتملف 


اذ يقر الميزائية فاضطرت السكومةالقئمة ان مهدد مجلس اللوردات بتعيين لوردات جدد يكني يعدم 
لنح المسكومة اكثر بة في ذلك المجاس . ولكن رئيس الوزراء لا تيع | أن ينفذ مجدديداً من 
من هذا القبيل ال اذا وافق الملك عليه . وهذه المشكلة توقف الملك احياناً موقفاً حرجا » 7 
من ناحيمر »رئيس اعيان قومه لطبيعة مقامه » ومن ناحية أخرى برغب في ان يتصرف تصرفاً 
دستوريمًا لا غبار عليه . وسوف ترى في صفحة تالية كيف تصرف الملك جورج الخامس عندما 
واجوته حالة من هذا القديل 

م ان لاملك» اذا اقتضت المال » حق” بهم الآن لقلة الاستناد اليو» ولكنة فمّال في الملمات 
وهو ان يكون وسيطا بين الاحزاب السياسية ؛ اذا بلغ التزاع بينهما ميلا من الحدة والعذف يهدد 
سلامة الدولة . فالملك ادورد السابع ؛لم يحجم عن دعوة المستر اسكورث رئيس وزرائه » والمستر 
بلفور ولورد لنسدون زعيمى المعارضة » الى قصصر بهورال لتخفيف سورة الزاع عند ما اشتد 
بين ملسي الن و اب واللوردات 

وكذلك نرى ان عمل الملك معقد وذو شأن خطير فيآن واحد . فبو رئيس للدولة لا سلطة 
واسمة له كساطةرئيس الجهوريةالاميركية الذي مع بين رآسةالدولة وراسة السلطة التنفيذية- اي 
بين عمل المللك وبينمل رئيس الوزراء - ولكن ن سلطة ملك انكلترا اوسع نطاقاً من سلطة رئيس 
الجهورية الفرنسية . فهذا لا يستطيع ان بحل البيلان اله بعد موافقة مل 7 . ومجلس 
الفيوخ اذا مارض في امس اقره الثواب فليس ارئيس فرأسا ال يعين شيوخاً تتغاب بهم 1 لكومة 7 
القائمة على معارضة الجاس لما 

فاذا اضفت الى سلطة الملك الدستورية هيبته التى تأذن له في التوسط في بعض شئ وذ السياسة 
المارجية وأمور اليش » ادركت ان للك الدستوري في بريطانيا شأناً كبير في تسير دفة المي 

فاننظر الآ في حكم الملك جورج المامس » اولين ان نبين كيف مارس الماك هذه الوق 
وكيف بش بهذه الاعمال في خلال ريع القرف المنصرم 

نكن 

كان جر رج المامس الابن الثاني للملك ادوردالمايم. فلما توفي شقيةه الأ كبر ؛ دوق او فكلارئس 
أصبح و -ا للعبد . وكان قد تلتى العلوم التي تعاكا للانتظام في السلك البحريٍ » وقضى معظم 
حياته قبل وفاة شقيقه لعيدا عن البلاط وقد قلذد في فترةما قيادة سفيئة طور بيد ثم قيادة طراد . 
فلما توفي والده وذهب الستر اسكورث" ( وكان رئيس الوزراة حينئثر ) للقابلتم تركت هذه المقابلة 
اثراً عظيا في نفسه لما شاهده في الك الجديد من الدعة والرأي السليم ٠‏ ولكن جورج الاس 
ورث من عهد والده مشكلة معقدة . فنى ميدان السياسة الخارجية » كانت المنافسة بين انكلرا 
والمانيا قاة على قدم وساق . الآّان الملك جورج الامس لم ينظر الى القيصر على انه عدو شخمية 


يوليو مسذا سير الزمان ف 


كاكان يفعل والده » ولذلك كبر الامل بعد اعتلاء املك جوديج العرش ؛ بان يسوكى هذا التراع 
العائلي على احسن وج . ولكن هذا الامل لم يلبث قليلا حتى تبدد . وأما في سياسة البلاد 
الداخلية » فكان التزاع بين مجاسي الاوردات والنواب » قد بلغ اششده . -خزب الاحرار القابض على 
زمام الاحكام منسنة 1905 كان قد 3 خطة نرمي الى غرضين ها » فرض قبول الميزائية التىاعدها 
لويد جورج وتعديل الاستور <تى #رد مجاس الاوردات هن قوة النقض لقرارات مجاس الثواب 5 
قبعك زاع وانتخاب عام وائق اس اللوردات على ميزانية لويد جودج وم تكن 3 ة وسيلة 
للتغلب عليه فها يتس بالخرض ااثاني الا بنهديده بتعيين ٠٠‏ لورد جديد . وكان الملاك ادورد 
السايع قد وعد المستر اسكوث » انه يوافق على ذلك » اذا اقتضى الام ؛ بعد انتتخاب عام لخر 
لتبين امهاه الرأي العام 
لنيفنكنا 


فوفاة الملاك ادورد » والمسألة لا تزال معلقة » وضعث المستر اسكوث في مأزق » لا سبيل الى 
الاروج منة الا بلبراعة والكياسة.فرّى اول انة لا بليق ان يطلب الى املك ان يتخذ قراراً حاسم 
في #وضوع خطير كهذا في مطلم حكنه وخاصة في فترة الحداد . وف هذا مثل بليغ على ان وجود 
التابج يفعل 5 الطبع » فعل مسكن في حلبة التزاع السيامي » وينفيخ غ في السياسة» شعوزا انسائكًا 
قريباً من القاب . ولما كانت المعارضة تشاط ر الممكومة هذا الرأي اجتمع مير خاص من زعماء 
الفريققين قعبد الوصول الى اتفاق » فكان سبيله الى الاخفاق بعد جدال طويل 
فتحم عند ذلك على رئيس الوزارة ان يعل هل إعيد الملاك جورج وعد أبيه » ويتعهد بتعيين 
. لوردات جدد اذا اسفر الانتتخاب العام عن عودة الاحرار الى الحمكم . والواقع انه لم يكن ثة سبيل 
الى 0 آخر . فاذا رفضش املك استقالت الوزارة » وعندئتر لستدعى 1 بلفور زعيم المعارضة 
ويُطلب اليه ان يؤاف وزارة فيئولفها وعند تقدمها لامجلس يخذها فتضطرٌ الى الاستقالة 0 عندثلر 
يحق للملك من ع الناحية النظرية » ان يمل المجلس لاجراء انتخابر آخر » ولكن ذلك يج بالتاج 
في معارك لاتسخاباتو يقفي على القاعدة الاساسية الت شيّد عليها النظام الملكي الدستوري . وهذا 
حو لكان المستر اسكو شعازم] كلالعزمعلى اجتذابه ما استطاع ذلك سيبلا .فاذا وعده الملك بتعيين 
اللوردات عند ما تقتفي الال ذلك » وخاض هو وحزية الانتذاب ا بهذا الوعد السري يبتى 
مقام الملك فوظلاً من الاذى . قال المستر اسكو” ث ٠:‏ فاذا خذلنا في الاتتخاب لم تكن ثمة حاجة 
لتنفيذ وعد الملك فيبتى في ملي" الكمان . واذا نلنا | كثرية » اضطر الاوردات الى الاذمازع ركذلك 
0-0 امم الملك على كل حالر » 
ومع أن الملك .جور جكان قليل الرغبة في اتباع هذه الطريقة » رأى بعين حكرته ان لا سبيل 
جزء ١‏ رع لد 41 


57 سير ألرمان المقنطف 


آخر الخروج من المأزق . فاتفقعلى ان ي#فسظ وعد الملك طي الكلمان وان يسعى الوزراء جهد الطاقة 
الى المياولة دون ذكر الملك في معارك الانتخاب . فاما أسفر الانتخاب عن اكثرية للاحرار امي 
املك على أن يعلن الوعد الذي قطمه خشية ان لا تفهم المعارضة هوقفهٌ اذا ظل هذا الوعد مكتوما 
ثم كس رتب تبأه الى الصحف . وقد اذيع ذلك في فكت ارسل الى المستر بلفور ولورد لانسدون . 
فغضيت المعارضة ولكتها م تحر عملا . فتعيين ثلامائة لورد جديد لضعف من مقام الارسقر اطية 
البريطانية » ويفضى على كل حال الى اقرار ما رفض مجلس اللوردات اقراره . فرأى مجلس عندثثر ان 
يذعن لمشيئة ماس النواب واقر القاثون المطاوب 

وخرج الملك من هذا التزال وقد زادت هيبتة ومكانته » لانة " بحد في خلاله قيد شعرة 0 
عمله وهو ان يكون حكما منزهاً عن الغرض الخاص . فقد كارل في ناحية امكو مة مستشارا 
حكياً ولكنة ل يقف عثرة في سبيلها » وكان في ناحية المعارضة » صديقاً ولكنة لم يكن حليفاً 

لنقدانا 

كان حم المللك جؤرج حافلا بالمتكلات . فا كادت محل المشكلة الدستو دية على الوجه المتقدم » 

تى استفحلت المشكلة الارلندية . ذلك ان المستر اسكو ثكان قد اضطر الى التحالف مع النواب 
3 لندبين الوطئيين في مجاس النواب بغية الفوز با بأكثرن نه كافية وو عدم بتحقيق آمانيهم فيها بخص 
«اطوم رول» اي الاستقلال الذائي » وهو يكاد كول استقلالة تامًا لارلندا . فاق الروتستائت 
في ارلندا الشمالية انهم لن مخضعوا الر م نالاحوال - دبلين وطلبوا ان يفصلوا عزسائر ارلئدا 
ويتركوا وشأمهم. 0 ن الوطنيين الارلنديين عاهم ان يفقدوا اغنى شطر من ارلندا . فاقترح امستر 
بلفور على املك ازيتوسط ويعان ان نجزيء الامبراطورية على هذا الوجه موضوع يهب ان يتاح 
للبلاد ان تعرب عن دأيها الصريح فيه . وهذا يعني ان بلفور اقترح على الملك ان يحم على اسكوث 
فض البرلمان وخوض معترك انتخابات جديدة . اما لورد روزبرى فكان رأية ان رفض الملك ‏ توفيع 
قانون اقررَهٌ البرلمان الف لاتقاليذ واستعال لسلطة الملك في غير مله . وظلً الجدال متدماً خلال 
شتاء سنة 18كا و14ذا والآراء متناقضة 

ال ان الملككان حكيا » فلم بصخ الى صاب الآراء الختلفة » الخالفة للتقاليد الدستورية . 
وظلً متفظاً برباطة جأشه » ولكنة / بن عن تذكير وزرائه بان المالة في نظره كانت اش خطراً 
منها في نظرم لان باق ردئيساً لالدولة حالة 28 خالعون جلباب الم عند ما يتحوكل الرأي العام عن 
تأييدم 3 قيحر غير" عليم ٠‏ ومغى برا بعد شهر عاولة اقماع المتطرفين من الفر يقين بالتريث 
والتأني » طالياً من كل فريق نخفيف الحدة في الخطب والتصريحات التي يفوهون بها » وان ينظروا 
بعين الاهمام للمصاعب التي تعثر ضموقف الفريق الذي يخالفيم . ودما الى قصره في بلمورال الى زغياء 
الاحزاب الممختلفة فلعب اللوردكرو احد زعام الاحرار الجو لف مع المستر بونارلو زعيم المحافظين 


يوثيو 980 سير الرمان 4 
الجديد . فبدا في موقف بونارلو شيا من اللين في حلبة اللعب لم يقار عنة . واصر الملك على 
اجماع اسكوة ثْ ودئيس الوزراء ببونارلو ذعيم المعارضة وكان الاجماع رك خدية لومالمؤيدين لكل 
منهما فوجد كل منهم| صاحبة اقرب الى لتقل ما كان ربتصور 

وفي مارس سئة ١19154‏ كدت المفكلة ان تتخذ شكلاً عسكريًا » وبدرت بوادر الرب الاهلية 
في ارلنداء فدما الملكمئئتمراً من زعام الاحزاب المتعارضة الى الاجماع في قصر بكنهام وافتئح هو 
المؤكر مخطبة مؤثرة » و 9 أن النفوس كانت مائرة فل يسفر المؤتمر عننقيجة ماء ولم تنج ارلئدا من 
تشوب الحرب الاهلية فيها سئة 1415 الا بنشوب الهرب العامة على اثر حادثة سر بيمو 

لننكنا 

في اول اغسعاس سئة ١914‏ بعث ملك اتكاترا بنداع الى قيصر روسيا يطلب اليه فيه ان 
بوقف تعيكة الجيش الروسي . وكان اسكورث قدكتب هذا النداء مستعينا برجال وزارة الكار جية . 
قال اسكورث : فاما انهينا م ن كتابتة ذ ذهبت دعا اجرة مع ترل الى قعسر يكنهام وكانت الساعة 
المادية والنصف بعد منتصف الايل . فدعي الملك من سريره وصورة الملاك في قبائه في تلك الليلة 
التاريخية من أعهب الصمور الج 0 ها 

وقد اصر الملك في خلال الحرب » على ان غذاء الامسرة الماللكة حب الأ ختلف بوجر من 
الوجوه ءنغذاء الجهور. فاما قضيت حالة المرب بان تورّع بعض اصناف الغذاء ارزاقاً مقتضى إطاقات 
لقلتباكان قمر بكنهام ينال منهذه الارزاق ما » اله بقية الناس . وامى الملك بان لايقدمعلىمائدتم 
حمر ولا جعة . وقد ذهب في خلال الحرب غير 37 ة الى فرتساء اريارة ابنه وولي عهده » وليكون 
وجوده هناك من بواعث الذشاط والجاسة في تفوس انود . فاما اتقضت الحرب » اعرب الستر 
اسكورث عن اجلاله لادلك بهذه الكلات : 1 

0 اما والعروش هوي حولءا» وقد كان إعضها قم على الظلم » ولعضها مؤيداً ميكل ضعيف 

ن التقاليد » فائنا زى عرش هذه البلاد راسحا لا يتزعزع قائا على مشيئة الشحب البريطاني » 

وقد كانت الصعاب التي واجهتها بريطائيا بعد الحرب لا تقل عن الصعاب التي واجهما قبيل 
المرب وفي خلاطا . فالاضراب العام » وفوز حوب العال » اقتضيا من الملك ان برهن مرة اخرى 
على مقدرته وحكته 26 مزه عن النزعة الخاممة او الحزنية . وقد ا فيذلك قسطاً وافراً من 
النجاح » حتى انه لما مرض سنة 1958 كانت الجاهير تقف امام قصره وهي متلرفة لاخباره ؛ طبارعة 
الى الله الى عن عليه بالشفاء » ففاقت بولاها له ما عرف عن الولاء لماوك اتكاترا الذين تقدموه 

وهذا كله ينفسر لك قول السر ستافورد كريس احد زحماء الال المتطرفين اذ قال من عهدر 

م « ان الملكية الدستورية سوف تبت زمئاً طويلاً في هذه البلاد افضل وسيلة لاختيار 
0 الدولة 2 


[ سيق الاتكاين غيره من اعم هذا العصر الى المحم الدستوري وزع الساطة من 
ملو ولكيم مم ذلك لد بزالون مسسكين بكثر منعاداتهم وتقا ليدهي الشيعة كتتريج 
#لوكبم والباى قضا مهم الشعورالعارية وحر اسهم الثياب المقصءة . وفيما ,بلي وصف حانب 

من حفلة تتوي املك جورج الخاهس في ؟ بو نيه سنة 1561 في دس وستمنستر | 
... ووقف رئيس اساقفة كنتربري ونادى قائلا" يها السادة قدمت اليكم الملك جورج ملك 
هذه المملكز الذي لاشببة فيه والذي جم جيعم اليوم لكي تقدموا له الطاعة قبل اذم راغبون. 
في ذلك . فبتف المع هتاف متحكررا قائلين احفظ اللبم الملك جورج ٠‏ م ابتدأت الخدمة 
الدينية ونلي قانونالايعان ووعظت وعظة مختصرة وفيختامها تقدم رئيس ا اكنشر بري الى الملاك 
وقال له هل انت مستعد ياهولاي ان تقسم الهين فقال المللك فعم وأتمم انه محافظ على الديانة 
البرولستانئية و 5 شعية بالعدل . وسار الى الذيح و دس امامه ووضع عينه على التوراة وقال ان 
كل ما وعدت به هنا افمله وأحفظه فليمني الله . وقبل التوداة ووقع صورة القسم ورجع الى 
كرسيه هانب كرسي الملكة وسجدا كلاها ثم ماد الى المذبح وخلم <لة الملنك وتقدم الى عرش 
الملك ادورد المعترف وجاس عل ححر ار بلي مشهور فسحه دين وستمئستر بالريت المقدس واليسه 
مبمازه ووضع سيفه على المذيح . وصلى رئيس الاساقفة ضارعا الى الله ان لا يتقإد الملك سيفه عبثاً 
بل استع له لخدمة الله بارهاب الاشرار وحماية الاخيار ثم ناوله اياه قائلا اجر هذا السيف العدل 
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واوقف كو الشر وا اكئيسة الله واعن الارامل والايتام وحدد ما عتق واحفظ ما مجدد وأصلح 
الاثم وأيد الصا حتى نمو كل فضيلة . وناوله بعد ذلك رداء الماسك والكرة والصليب قائلا” 
فليايسك الله رداءالبر وثوب الخملاص واذا رأيت هذه الكرة موضوعة تحت الصليب فتذكر ان 
العالمكله خاضع لقوة المسيح فادينا ولسلطته . ثم البسه خاتم الملك في اصيعه وناوله الصو لان قائلاة 
تناول ص وان العدل والرحمة وليمنك الله في اجراء كل ما وهبك من السلطة وكن رحيا ولكن 
لا تتناه في الملى وعادلا” ولكن لا :نس الرحمة وعاقب الشرير واحم الصالم وقد شعبك في السبيل 
الذي يجب أن سير فيه . ثم رفم التاج عن المذبح وتضرع الى الله ليبارك الملك ويتوجه بكل فضيلة 
ووضع التاج على رأسه قائلاً ايتوجك الله بتاج للد والبر . وللحال رفع الاعيان تيجانهم من محت 
مقاعدثم ووضعوها على رؤوسبيم وهتفوا لاملك . وجلس الملك على عرشه وجعل رجال المملكة 
عروذ أمأمه ويسحدون له واحداً بعد الاخر وأو هم رئيس اسائفة كئتر بري والاساقفة م ولي 
الود وامراء بيت الملك وكان كل منهم برفع تاجه عن رأسه ويركم امام الملك ويقول اني الجدمك 
محياتي وأ كوناميئاً لك حتى الموت فليساعدي الله ثم بلمس تاج الملك بيده ويقبله في وجهه.وفعل 
مثلهم كل رؤساء فرق الاعيان اما اعضاء تلك الفرق فبقوا راكعين في جالسهم حاسري اروس 


الزواج واليدت والاولاد 


من نافذة القطار 
لكام ل كيلاني 


الالجاه الجديذ في تريية الاطفال 
درة اليول عند الاطفال 


للدكتور عبده وزق 


الذواج والبيث والذودرد 
يجب ان تمكون هدف 
المرأة في المانيا النازية 

قلما ادركت نساء المائيا في بدء الانقلاب النازي ما يكون اثره في حياتهن” » ولكنهن يعامن” 
الآن انه كان فأئمة عبد جديد يختلف في قواعده والتجاهاته عن العهد السبابق كل الاختلاف 

فني خلال الحرب الكبرى ؛ وفي السئوات التي تلنها ؛ ارتفع مقام اللرأة ارتفاع؟ 0 
. ميادين الاعمال والحرف المستقلة والحياة السياسية . ولكن الريخ الثالث يرمي الآن الى اعادتون" ١‏ 
البيت على قدر المستطاع 

فني ميدان الحياة الاقتصادية قضت كثرة الال المتعطلين عن العمل ان استبدل الذساء 
العاملات بعالر ٠‏ وكذلك صدر قرار فييونيو سئة ١5‏ بحول دون اشتغال النساء بالاعمال المدئية 
اذا كان طن" ازواج او آناء عاملون . وليس يقد بالاعمال المدنية هنا مناصب الحسكومة فقط بل 

ضروب العمل في المنشات التابعة لاحسكومة مثل المدارس والبنوك وسكك الحديد والجعيات 
و 03 سسات الديئية . وقد جمدت الحكومة الى تطبيق هذه القاعدة تطبيقاً واسع النطاق . فني 
مديئة مبرغ اقيلت مائة معامة دفعة واحدة وعين لبن ماثة معلل . بل ان المكومة مدت الى 
التفررق بين الرجال والنساء في مؤسسانها . بجعل راتب الفساء اقل من رائب الرجال » ورفض النساء 
اللواتي ل يبلغن الخامسة والثلاثين حالة ان الأكور يقبلن في الاعمال تفسها ابتداء من السنة الحادية 
والعيرين . ولكن هذه القواعد لا تطيق تطبيقاً عام مطلقاً . فالنساء اللواتي يعلن اسرغعن 
لا يستبدان في احمالهن برجال . وقد احتفظ بالنساء الكواتب على المكتاب ( التيب ريتر ) 
والعاملات في مصاذ النسييج 03 لبراعنهن وتفوقون أعلى الرجال م ان القابلات المتروحات تشجعن 
على العمل لامو مخدمن هدفاً من اهداف الركه النازية وهو زيادة النسل 

فالزواج في ظل النظام الجديد . هو الهدف الذي يجب ان تسعى اليه المرأة . ولسكن من 
الواضتح ان كثيرات من الفتيات الالمانيات لا يستطمن باوغه . لان في الماثيا ٠ه‏ عمقل امرأة 
زيادة على الرجال . ولا يزال امام هؤلاء ميدان للعمل » مع أن تطاقه قد ضاق كثيرا . فالطبيية 
جب ؛ بسن الرأي النازي » ان تحصر عملها في احراض النساء » والحامية يجب'اذثقف نفسها على 
الناحية القانونية من شئوون المْزل وبحم الاحداث . فلا الجراحة في الاول ولا العمل كقاضية 
في الثانية » من الاعمال التى ييمب ان تنزاوطا المرأة في المائيا الذازية . اما الصحافية فيجب ان توجه 
عنايتها الى الموضوعات الخاصة بالبيت والطفل واذاغة فلسفة النازي السياسية بين النسام . ولا ريب 
ان ميدان الحرف المرة سوف يتأثر في الستقبل »تأثراً عظلماً » بتحديد عدد الفتيات اللو أي لسميح 
طن بالانتطام في معاهد التعليم العالي أي الجامعات 


١‏ مملكة المر 3 المقتماف 
واليلولة بين المرأة الالمائية والجامعات» بجمل عذد الفتيات اللو الي ينتظمن في الجامعات إعشرةفي 
المائة من وعالطلب » الصحبها توجيه عناية المر 3 وجي خامنًا الىمسائل البيث والعناية بالاطمال 
والوالدات من نواحببا الذتلفة ولذلك يشاهد عددكبير مهن مقبلاً على اعال الخدمة الاجماعية » 
ولكن ن المناصب الادارية في ججيع هذه اللفات الاجماعية »هي في الغلاب في ايدي الرجال . 
وال ك0 مة لتيل بواسطة مكاتبِخاصة للتخديم » سبيل الخدمة ق الي تللفتيات اللو اي لايستطعن 
الزواج وبرغين في هذا النوع من العمل 
وقدكان من : شأن هذه الخطة التي تى اختطها الى 4 الثالث نحو النساء » ان فرض لعمل النسام 
السياسي » حدوداً ضيقة.فقد نص عدد الموظفات مهن في الوزارات الؤتلفة » وحيل بيمون وبين 
عضوية ة ارستاج »مع انه ف سنة ة مو | كان في اارمخستاج ثلاث وثلاثون امزاأة بين اعضائه . 
ولكن محريد امرأة منحق العمل فيمنصب سياسيءلا يعفيحرمانما حق الانتخاب . بلا لالانتخاب 
في الفلسفة النازية ؛ ليس حقنًا لادرأة فقط » وائما هو واجب مقدس عليها . فقد ذكرت احدى 
الصحف في السنه الماضية ان سيدة لها مقعد في السوق العامة » اشير اليها بالاشتراك في الانتخاب 
عرتين فل تفحل» رمت من مقعدها هذا وحم عليها ان تلبس بطاقة كتب عليها : «لم اشترك في 
الانتتخاب لان سلامة المانيا واستتباب السلام فيها لا يهمانني » . وقد تكون هذه الحادثة فريدة 
في بامها ولسكن ن الواقم ان النساء الالمائيات لا .ينار ن نظرة استخفاف الى حق الانتيخاب 
ثم ان ع مة لا تكتني بالقوانين نحن بها من 1 نشاط المرأة في ميادين العمل والسياسة » بل 
اه الى وسائل الترغيب والدمابة لتغري المرأة بالعودة الى البيت . ومن اشهر هذه ه الوسائل 
نظام الرواج الذي يي وضع في في يونيو سنة 1981 وعنتضاه تمنح الفتأة العاملة الف مارك دين طويل 
الاجل ؛ اذا كت تملها وتزوجت ومادت يمد الزواج لا تبحث عن تمل . وهذا المبلغ لا يدفم ا 
نقد » بل لعططاة اذونات » استعملها في تأيث بيئها م هي قستطيع ان توفي هذا الدين بأساوب 
غريب » فعند ولادة ولدها الاول يممذاق من الددن ربعة » وعند ولادة الولد ١|‏ اثاني بيحذف الريع 
الثالي . فاذا ولدطا اربعة اولاد» مسو ري الدين كله . فكان هذا النظام باعثاً على اقبال مات من 
الفتيات والشبان على الزواج » فقرعت أخران الافراح في طول المانيا وعرضها» دنم في مديئة 
' ممبرج وحدهاء 5٠٠‏ فتاه و٠٠68‏ شاب دفعة واحدة.وكان من ثاره ؛ ال الاقبال على ثأثيث الببوت 
زاد عدد العهال في الصنامات الختلفة الخاصة بالاثاث وأدوات المْزل 16١‏ الف عامل . ولكن غر ضُ 
ليس زيادة العمال العاملين فقط بل رفع متوسط المواليد في المانيا » بعد ان تعن قم تدريحيًا من 
سئة 1931 الى سنة 19559 حتى أصبح متوسط المواليد في المانيا اقل منه في اي بلاد اوربية 
اخرى عدا بلاداً واحدة [ يراجع الفصل الذي أشرناه فيمقتطف اكتوبر “ةا صفحة بلجا أن 
بعئوان « مقام المراً أة واتماهبا في المانيا النازية » ] 


ص دنوارم الدطمال 


ص نائزة القطار 
لأ لكبعرنى 


هيهات » هيهات ؛ لا 000 
هذي المنازل قد مركت على محل » 
هذي القناطر - و الاشجار تعبات 
هذا قطيع من الاغنام ب ألحة, 
وهذه ثرعة - في إثرها ظبرت » 
هذا سواد علا فوق القطار » وقد 
هذا القطار بطيءًاً - بعد سرعته 
هذي الحطة قد لاحت لاعيننا 
تمر فيها قليلاً » ثم بتركبا 
كالسهم منصليًاً والسيل مندفما » 


بقادربن 1 أن باحقوا اثره ! 
كانها ومضة” للبرق مختصره 
هذي ا حقولٍ تسدت وهي «زدهره 
وهذه دوحة » في ظلها بقره 
وتلك ناعورق » في حنبها شجره 
عم النضاة دخان قاذف” شرره 
وذا صفير" يدوي مئذراً خطره 
اعلامها » ووثود الناس منتظره 
لغيرها ماضياً » مستأئفاً سفره 
يشير - في عدوه بالحصياة والغره 


كنا 


همهات» هيهات » لا ح ولاأسحره» 
هنا غلام” صاعدا حذرا 
وزارع دائب في حرث دسكرة 5 


6 


وهذه ثلة -- من قرية - خرجت » 
وهذم 7 ات حملت 0 2 
وم طاحونة” بداب افا 
ا 3 وهذي روضة” أزير” 
وم مكذنة في الجى نام : 3 
شتى مناظر عرت --خطش” 36 


عرت» وليس طا م عودقر- ابي 


بقادرين على ان 
على النخيل برجي - فوقه - كره 
وهفية © و«روج بمدها- نضره 


باحقوا اثره 


وكلرم راقم ع من دهشة بصرمه 
وفوق اخرى حشيش يابس » وذره 
تو ثوانياً »واختفت.في الحقل مستاره 
هب منها ‏ علينا - فسمة عطره 
وتلك سوق 5 #ابها التحار منتشره 
ا يك الاحلام منتثره 
كالليف ولّى »فنذا يقتني اره 


( مقتيسة من الا نكيذية 6 


الرتجاه الجمريم 
في تربية الاطففال © 


كان أبناء السسادة في بلاد الفرس في الحصو د القدعة يدركبون على ثلاثة أمور : الري بالنشاب . 

ور كزات اميل »وقول المدق.ومتى جهزوا هذه العدة اعتيروا أشخاصا كات بر بيعم مستعدبن 
1 3 . 0 

لما يتطليه منهم الجتمعر الفارسي من المطالب البسيطة » ولم يكن هذا الجتمع ليتطاب من أعضائه 
غير قليل عدا الشحاءة الهربية » والقوة البدنية » والاستقامة الملقية . ولا جدال في أنه حتى 
ف لك المصور وو كان ااربون وال كهاء فارقين ف الذاهب النظرية والجدل حول اربية النشء 
وتقرير مستقبابم . ولكن فايات التزبيسة كانت على كل حال مددة بجلاء » وكانت الوسائل 
لادرءك تلك الحايات في متناول اليد ؛ وليس الال كذالك الآن وياللاسف ! قلب النظر في مموعة . 
حديئة من كتب التربية ند آراءكثيرة مختلفة في إدراك حقيقة وظيفتماء بقدر عدد من كتبوها 
فهل الهدف الذيري البه هو مزلة رفيعة منالقوة الذدنية او اعداد ضيق للاحتراف # وهل نؤكد 
الاهام بالفرد وحده أو بمنزلته المستقبلة في الجت.ع 7 وهل تكون الوسيلة نظاما آلي,صارماء أو 
حرية تمتد الى حدود لا تكاد تصدق ؟ وهل لمنى كثيراً بالادب القديم وتعاليم الماضي أو لستهدي 
العلوم و#ترمات العصر الحاضير 8 

من يدري 8 وأي الناس لديه من الحكمة ما ث#وله أن يجيب عن ذلك ؟ أليست كل ظنون هؤلاء 
المريين سواء في قيمتها ؟ يلوح أن هذا هو الواقع فانبم على الرغم من لظرياتهم وثوكيداتمم الجريئة 
ليس منهم من يبدو على ثقة نما يقرره الا حين يهاجم اخوانه : 1 

على أصي واحد اجتمعت كلتوم » وذلك هو سحق الطفل مذشا كل مثافر الهم ب أو على 
الاقل اخضاعه وتحويله من مخاوق أني مستقل وهو مافطر عليه المشخص سبل القياد اكثر متالعة 
لاغراشهم .أن أظرية تأثيم ("“الطفولة لا ثزال تسيّدّر جائباًكبيراً من سياستنا التعليمية فيجب وفقاً 
طا ان يبرا الاطفال من الشر الاصيل الذي يلابسهم ويجتث منوم ما فوم من هراء » ثم يصبون في 
القالب المطلوب حتى لصيروا ملاكين للمجتمع ! ولولا أن اولك الاطفال برنمون على التعلم حش 
من المءلمين والضباط ويد القانون لفروا منة ومن كل ما يتصل به من الاعمال 

على انه قد بدأ حديثاً اتتقاض وثورة على تالك التقاليد المرعية 

)١(‏ هذا الفصل النفيس هو حاب من «قدمة كتاب ١‏ ضبحا يانا الاطفال الذي وضعته المىبية أغنس دي ليان 


ونقله الىالعر بية الاستاذ د عبد الواحد حلاف ولامرتة لخنة الآ ليف والترجة والنهمر في ساسلة مكتبة الم 
(؟) اشارة الى المذهب السيحي القائل بان الانسان ولد في الخطيئة 


يونيو 0و١‏ مملكة المرأة 0 


قد جرأت بعض ام سدارس بالفمل على ان قضع موضع التجربة والاختبار نظرية لخالف 
النظريات القدعة كل الخالفة وتقرر ان التزعات الفطرية لاعافلى ابتكارية وان لو اعطي المواد الملائمة 
واتيحت له الفرص لاستمالها » واطلقت له الإرية فلا على عليه ارادة ؛ لظابرت منةٌ قوى وكنهايات 
لاه عا الى اليوم . وليس معنى هذا ان ندع الاطفال هون في كل واد » بل ان لعطيوم قدر 
من العم نينة ومن الفرصة لاتعبير عن القسوم يلاثم ما بلخوه من اطوار العو . ان التربية القدعةس 
او على الاح اس لوب التعليم السائد المسمى ثربية - قد جعت اعتياطاً غل الماضي وثقافته » ثم ٠‏ 
قسءته الى اناه ثامة الانفعبال أسعى «واد » ورثيت هذه المواد الى اجزاء مكساساة تتدرج من 
البسيط الى المركب ويرتبط كلى منها منطقيًا بالجزء اليسيقة . والواقع اثنا واف كنا لا ألم كثيراً 
عن تملية التعل على الرثم بن كثرة رسائل الدكتوراه في الموضوع فائنا قد اهتدينا على الاقل الىامما 
ليسث سملية منطقية اصلا » وعلى الرغم .ن مجروداتنا المنطقية فان الاطفال لا بتعهون على هذا 
الحو . في الفعول التحريبية البى تشرف عامها المس اروين والقي حمنا عل وصقها فيالفصل الرابع 
وجد ان عدداً من تلاميذ الفرقة الثانية الذين لم يعماوا شيعا في المساب في سامهم الاولى قد طلبو ّ 
خأ أن بتعاءوه وفي شبر واحد قطع بعض باهم فيه شوطا بعيدا تى لقد وساوا ممريما الى 
ممليات معقدة في الكسور هن غير ما حاجة الى حفظ جدول الذعرب والتشكيلات ااي تس.ق عادة 
مثل هذا العمل : 
وكذلك شأن الجغرافية ذهي في هذه المدارس المديئة ليست تاممرة على دروس ٠أخوذة‏ عن 
كناب كير واحد ماو » باظار اط كدر الانبار والعواءم والمحصولات . ان المخارالدِينثم دون 
روضة الاطفال مدأو ديد موضعوم في الفراغ فيحددون وضع حجرمم بالتسيةلاء جر الاخرى 
في اليناء وحددون وضع المدرسة بالنسية ة الدياقي الاخرى في الشارع . وبعد زهن يسابروذ الطريق 
إلى ااممر وبرون 1 راسي والاحو' ضُّ وااعادي والسفن . وهل من داقع اتوى هن هذا محسايم على 
ان يملوا لاالمقاءق المذرافية وحدها بل .لومات اقتصادية وصناعية كذلك 7 ويدلك على ا 
هذه النظرية ان امد فيهذه المدارس الديئة لديم قدر مدهش من المعلومات . لقد لوحظ على 
فرق من الاطفال في لثانيةعشر منرم در « والدن» ا اد ل .الى الدكتور اسكادر 
جو لدنويزر أن يدرس لم على نهأة الامسان2©0 انهم كانوا إعالجون سائل المدنية » ووراثة الأصيائص 
المكتسية » وحرية الارادة والتقداس والتقاليد الدرئيسة لاشعوب الفعارية » والاباحة والتحريم » 
والعرف الاجنماعي » وقيمة العاذة » وغير ذاك هن اأسائل لقي تى :وجل عادة لفرق أكثر رشداً 
ومع هذا فايس اوائك الاطفال عسجزات او خوارق من الناحية المقابة » و الكدم #رد 
صنبية وبنات ل نقمع فيهم التزعة الفعارية للاستعللاع واد قببم اميل لاتفكير : فلكي 2 
ْ 7عم1مم فصق 6 
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الانسان لا يكنى ان يملس ساكناً وعتص العلم من فم مدرس . ان الطفل لا يتعل المشي بأن بأني 
شخص ثام الذو فيخبره كيف بمشي » ولا باعطائه وصما فنا لاتوفيق الحركي الذي تنطوي عليه 
هذه العملية » بل انه حين ينؤون الاوان يعلم نفسه بالحاولة والخطأ والتخبط والوقوع كيف يثرن » 
وكيف يدقع قدماً قبل اخرى 

وكذلك الال في تلك المدارس الحديئة تعطي للاطفالكل فرصة ليكشفوا الاشياء بائفسم 
ومن الوسائل الوثيقة الأكيدة لتحقيق ذلك امدادم بكثير من الادوات الفي يستطيعون بوساطتها 
ان يعيدوا ويحيوا تجار بسابقة» وبذلك إضعون اساسا لمواصلة مث جديد . وحقنا لاثيء أوضح 
كيزا لهذه المدارس الحديئة عن القدعة من استعئال الادوات . فني المدارس التقليدية نهد غرف 
الدراسة فضاء خرباً من الادراج وألواح الكتابة والمواد المستعملة قاصرة على الورق والاقلام والكتب 
وحتى في رياض الاطفال تمد المواد محدودة واستعالها مقيداً بقيود . اما في المدارس الحديثة ان 
الاطفال الى أعلىالفرق بيحاطون بعدد كثير من الاشياء المتنوعة ليشتغلوا بها ككتل خشبية؛ وأصباغ» 
وأقلام تاوين » ومناسج » وطين » ورمل » وخشب» وقوارب » ومكابس طبع » وآلاتكاتية » 
وأدوات للعلوم الطبعية » وأطقم مسرحية » وآ لات خياطة » ومعدات 'بربائية » وكل ضرب من 
الآلات الموسيقية ‏ وأن بيان الادوات في احد الكتب اتي تصف تجارب التعليم ليشغل عدة 
صفحات بالخط الصغير . وللكتب مكانها الذي تستحقة بين الادوات كصادر للمعلومات تككل مأ 
اكتسب بالاختبار الذاقي اولا . وكراجع ذاخرة يرجم البها 

ماذا يكون إإذن متى ترك الطفل لهأنه دون ان على عليه اوامى » وثرك مع ادوات كتلك 8 
اذالمتكن به موائع وجدانية » وكان سام البنية بحميث يودي وظائفه الطبعية بلا شذوذ » فنحن 
في أمان من الخطاً آذا قلنا ان استميله لتلاك الادوات سيكون ابتكاريًا . راقب طفلاً في الثانية من 
مره بر ص كثله اللشبية اذا ل يفسد عليه محاولاته الاولى من هو اسن منةٌ بتفويمة عن غباو 0 
كيف يعمل ء فانة بلاعنام يرتبها في اشكال ليس حظها من الا'زان والتناسب قليلا. دع طفلاٍ 
وحده ومعة الوازاو اقلامتاؤين وصمائف كبيرة من الورق تكحجبده بعد فترة من التلويث والعبث يبداً 
يلسم أشياء مدهشة » مدهشةفي الشكل والتلوين . وحتى لولم تكن أنتجاته معنى لدى شخص راق 
فانها له كطفل ذات معنى ودلالة . لقد اطلعت بنت في الثالئة من ©مرها احد الزوار حديثا على رمم 
ارجل رسمتة فصاح بها الزائر انه ارجل مضحك ء لانهُ ليس له الآ رجل واحدة » فامرت الفتساة 
خجلا لنقدم »ولكنها لسن الحظ ثبتت في موقفها وقالت :لم هذا هو نوع الرجل الذي اردثت 
أن عثله الرسم 

حقيقة ان المدارس الحديئة تواجه مسائل كثيرة لم تحل ؛ وليس افاها الضف البشري العادي 
الذي يبدفمنا الى أن أستبدل بام ارية استداداً جردا باس يداد قدي . فكثير هن الدارس 
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الحديثة تميل الى اعتبار لعض المبادىء الاجماعية أو البسيكولوجية أكثر حرمة من الطفل » وفي 
كثير منها تقدم فكرة امجشمع المستقيل - وهي محض فسكر ة معنوية ع ىكل اعتبار آخره فالتيج 
مصبوغ بالصيغة الاجماعية » وكل الجهودات تميل الى جعل الطفل شريكا فطنا في الدمقراطية 
الاجماعية المستقيلة . ولهذه الغاية تعطى لاطفل موضوعات لا نباية لها تتصل ينظام الصناعة 
والمكومة الحديئتين - وهى نوع من التربية الوطنية المضخمة ترم الى محويله الى ضرب مرك 
الانسان الميكانيكي مصبوغ إصيغة الجتمع من امحقق أن يتعاون بهدوء وكفايةمع رفقه . واخرون 
من دماة المرية منهمكون في غرس عادات فيمن مد صغار يتعثرون في مشيوم » عادات لا ندري 
كانت نحد قوى البداهة والاستقلال والابتكار أو لا نتحدها . وآأخرون يغالون في قيمة «التركيز 
الوجداني» و«العقد» الى حد غير معقول . وبعض هذه الاخطار قد اشير اليه بالتحديد في هذل 
الكتاب » ومع أن هذه العيوب خطيرة » وقد تزداد خطور ة كلا تضاعف عدد المدارس التحريبية» 
فائنالم نصل إعد الى الفوز ولو بقليل منحرية العمل فيالمدارس العادية . ومع أذعدم التقيد بالمراسم 
في فصول الدراسة آحذ في التزايد فان الكثرة من الاأطفال لا يزالون ضاي نظ قاهرة تشبه كثيراً 
ماجاء وصفه في الفصول الاولى من هذا الكتاب . ولم يتقدم قليل من المدارس العامة الى مثل 
ما وصلت اليه المدارس الُْْوذجية اللحافظة ككدرسة هوراس مان»ومدرسة الثقافة الملقية التي ميء 
وصفها في الفصل التاسع . ويكاد حجبور المدرسين في أنحاء هذه البلاد لا يعانون شيعا مما أدتة 
مدرسة لنكولن 20 من الخدمات في وضع المنهبج على أساس علي . ولا تكاد تفق مدارس جارى 
ودالتون لنفسسها الطريق الا ببطء هد » مع أنه من السهل التوفيق بيئها وبين ظروف المدارس 
العامة . وفي حالات قليلة فقط أُنْشئّت فصول في المدارس العامة - ولم تعمل طويلا في الغالب ‏ 
لتجربة مبادىء انقلابية » منتهيجة السبل التى اقترحتها هركات » كدرسة المدينة وااريف ؛ ومدارس 
والدن في مدينة نيوبورك 9 1 1 


1 5 
راى زعي هنر 8 ٠‏ 
سئلت احدى زعيات النهضة الفسائية في الهند عن رأيها في اكماهات المرأة الالمائية الحديثة الى 
البيت وفقاً لفلسفة النازي الاجماعية فقالت : ان الشرق على ما ارجح سوف يكبون اقل تأثرأً من 
الغرب بحركة المرة الالمانية . فهذه المركة تطرف في الناحية الاخرى من ممضة المراة المديئة 
والغرب اقرب إلى الاخذ بالمركات المتطرفة من الشرق . اما نحن فسوف عضي في اخراج نسائنا من 
البيت ولو تتبعتم انم اثر الماثيا واعددتموهن اليه » 


000 مدرسة تموذجية "نا بمة لكلية المعلمين في حاءعة كلومبيا 
(؟) سيأتي وصف نظم هذه الْد ارس في الفصول القادمة ( السكلام راجم الىكتاب : ضحا نا الاطفال) 


درة البول عند الاطفال 


أسيابها وعلاجها 


للد دكت رعيده رزق 


من أكثر انواع التبول قهراً عن الانسان واحمها حدوثاً هو سلس البول في الأطفال الذي 
فاليا ما يكون بي أثناء الليل عند ما يكون الطفل ناقاً ٠‏ وهي علة كريهة مزعية » وابتداق ها يرجع 
احياناً الى الايام الاولى بعد الولادة » لكمها لا تظهر عادة الا بتقدم الولد قليلا في السن . وفي بعض 
الاحيان تراها تصيب البالغين ايض 

5 اكثرالاسابات بهذهالعلة يكون من السنة الثالثة الى السئة الرابمة عشرة 0 تقل ندري إعد 
ذلك . أما اذا أتى دور الراهقة ولم يشف المريض منها فتستمر اذذاك حتى دور الكبولة او احيان 
ما بعده » وفي هذه اللالة لا بد "أن بكون هناك سيب مرضي 

5 من الاطفال من يتبول 1 يليا عرة واجذة أوعراث كثيرة في الليلؤتفسها وآخرون يذبولون ليلة 
واحدة من آن الى آآخر .وف أحيان اخرى يكون هذا التبو بل متتتايم أي ان العلة تظبر سسدة 4 ليال 
أو نخس عشرة ليلة متوالية ثم نزول حيئاً 0 الزمن م تعود لعدكل رمن جديد الى ما كانت 
عليه قبلاً 0 هذه المالات تتكون مصحوبة أحيائاً باضطرابات التبول نجاراً تارة من كثرة عدد 
هذا التبول أو م من عدم تف ريغ | المثانة تفريغاً تامًا. لكن فيحالات المرض اللألوفة تقتصر الاضطرابات 
المذكودة على وقت النوم ليلا 


شنا 


ومما جدر ذكره هنا هو أن الجى التيفية والجيات النائمة عن البثور الجلدية كثيرا ما آحمل 
على توقيف امرض وقتيّا» ان لم تقطمه مام في عض الاحيان . 6 أنةٌ ب لوحظ الشفاء أمئة ؤْأَة في 
عض أدوار الحياة » سواء اثناء ,روز الاسناق 2 أ في سر ن الباوغ 3 أو وقت ظهور الطسث أو 
ايض في الرواج '»كذلك لعد الوضع الذأ ول . لكن ن ذلك لا إلعفي انه مب ب الركون الى هذه الحالات 
الفسيولوجية ,للشفاء من تللك العلة المزيجة بل من 1 الرأي الاههام أبرها والتخلس 
منها بالمداواة الجلدية 

والاصابات بدرة البول اكثر بين الذ كور منها بين الاناث . وقد لوحظ 55 على السواء 
عند الاولاد البدينين وأشداء البنية مثلها عند الضعفاء.والعصبيين.. وهذه الملة كديرا ما تشكون 


يوليو منوا تملك المرأة ل 


وراثية وتشاهد في أفراد العائلات وارثُي داء الزهري أو ذوي الاستعداد لبعض الاعراض العصبية 
كالصراع او امخبل مثالا 
أسبالها 
تنا أسباب هذا المرض احياناً عن التكاسل عن النووض من الفراش » وقالياً عن نمس المثانة 
أو صغر حجمها عند الطفل او وقت وجود حصاة فيها . ومن الجا/ز أن يكون منشؤه أيضاً عدم 
التوازن بين أعصاب الطفل اللختلفة التي تسيطر على فتيح | المثانة أو غلقها » أو شال يصيب العمام أو 
العضل الذي يغاق هذا العضو . وقد كو ذ السيب يض نقيجة لمرض في الدماغ أو النخاع العلي 
أو السكر أو ايض وجود سرطان في المثائة » فيعمل على تقلصها وانقباضبا كلا وصل اليها البول من 
الحاليين . وئمة شي لاينكر هو أن زيادة حموضة البوا ل النائجة عن تناول الاطعمة المارة أو اللببة 
نكون سنااييا لظهود المرضٍ وهكذا قل عن الافراط في شرب السوائل في السامات الأخيرة 
قبيل النؤم وخاصة الاين الحليب أو المليب والقبوة معأ وقت طعام المساء 
عدا ذلك فأعراض الكلى تلعب من هذا القبيل دوراً خطيراً . وقد ششوهد حدوث ذات العلة 
عند الفتيان المصابين بتضيق فتحة الفلقة وكذلك عند الفتيات المصابات بالهاب الشفر بن الناتم عن 
الاهمال في | النظافة . وقديكون سيب ذلك بغ وجود ديدان دوسية في القسم الا سفل من المعى 
الغليظ . أو اورام صغيرة أو سليلة في الانف التي من شأنها أل تعيق التنفس وتسبب بذلك نسم 
بحمض الكر اي لسمم ننج عن نقص في لنجدد ,الغازات بين الدم والطواء في الرئتين ما بؤول 
الى لوم ميق جدًا بحيث تكون حاسة الطفل ‏ او أحاجته الى التبويل غير كافية لاستيقاظه 
أنواعها 
ودرة البول تتكون على ثلاثة أثواع  :‏ 
ا درة البول التي تنتج عن المهاون في النبوض من الفر اش 
؟ - درة بول الطفل الذي مق نائماً فييلل قيابه وفراشه بدون وعي 
سس درة بول الطلفل الذي بم 2 يبول مثا على حاط أو في وعاء فيبلل أيضاً فراشه من 
دول أن الشعر بذلك أضاً 
ومن ذلك أستنتج ان هذه العلة الظور 5 كك الدور الاول من ن الطفولة . والنقطة المهعة التي 
. يهب التنوبه بها هو أذ كل ولد بلغ السئتين او السنتين والنصف وهو لابزال يثبول ايغنا في ا 
فداواته ضرورية بلا ابطاء ..وبوجه عام هذا التبويل لا يكون الا في السامات الاولى من الليل 
. اى قرب الصياح ومقدار البول وافرٌ في الغاب وفي بعض الاحيان يشعر الولد انة يتبول في فراشه 
ويحاول انيهسك نفسه لكبن بعد وات الوقت 
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علاجها 


قبل كل شيع لا يجوز ضرب الولد وتعنيفه لهذا السبب . بل تحريضة فقط بكلام فعال لان 
المعالج او احد الوالدين ينال بعيارات التحريض والتشجيم| كثر مما ينال بعبارات النهديد والارهاب 
بعد هذا علينا الاستقصاء عن سبب هذه العلة او اسبابها ومداواتها جديا مع العلم انة لا بد من 
المثارة وطول الاناة لالحصو لعل الغاية المبتغاة . عدا ذلك يقتضي استعال الوسائّط الصحية التالية: 
١‏ - منعالولد عن النوم حالةٌ بعد طعام المساع وليكن تناول هذا الطعام بكرا 
؟ ب الرامه بتفريغ المثانة قبل النومووضم وعاء صغيرعندفراشه ويوقظ >و نصف اللي ل ليبوكل 
م ب منحةٌ شرب الماء مطلقاً من العصر فصاعداً وخصوصاً من شرب المليب أو القبوة 
والحليب مما او الشاي انِضا - وقت طعام المساء او مله على تقميل ما لشرب منبها 
4 ب العمل على تدريب المثانة وزيادة تحملها وذلك بتعويد الولد حبس البول ما امكئن خلال 
سامات النهار 
6 - ايقاظ الولد ليليًا لتبوبله مع تأخير ساعة هذا الابقاظ في كل ءرة وبذلك يتوصل الولد 
اخيراً الى نضية الايلة من دون ان يبول في فراش4 
+ - اذاكانت درة البول ناشئٌة عن صعف في صمام المثانة فيلجاً الى الغسل بالماء البارد صباحاً 
في الصيف او الى استعال الكهربائية « التيار الفارادي او التيار المتصل او التيار المْزن » 
كا انه إيستحسن وقت تنوم الولد ان بكون مقعده مرتفعا اكثر من بقية انحاء جسمه وبذلك 
كتلىء المثانة قبل ودول البول الى عنقها . لان وجودهذا البول في القسم لاني من الجرى البولي» 
اي في منطقة الموثة ؛ يسبب نهيجاً فيه هن شأنهِ ان يفرغ المثائة ليلا رثما عن الولد . وابسط طريقة 
الى تحقيق هذه الفكرة هو ان تكون رجلا السرير مرتفعة نمو ١1-؟1‏ سنتمتراً فاذا قرنت هذه 
الطريقة باستعمال الوسائط المبينة اعلاه نزول حينئنٍ تلك العلة في خلال 4٠‏ الى 5١‏ يوما . وقد 
جربها كثيرون من الاطياء فأسفرت عن نتاح عرضية 
واذا لم تكف هذه الوسائط يعلى البلاونا عقادر متزايدة . والانثبيرين والبرومور .وخلاصة 
امو زاتيء مرتين فياليوم لولد بين السنة الثالثة والسنةالمامسةعشرة,كذا الصيغةالمطرية هه#مسوبظ 
"٠ -- »*‏ نقطة وقت النوم ليلا . وني حالة حموضة البول الشديدة يعطى الولد ايضبا في اوقات 
الطعام بيكاربونات اشترات الصوديوم . اما اذا كان البول قاومًا فالشفاة ممصل باستعال المامض 
الفوصفوريك وقد نصحوا ايضناً بوضع حراقة على اسفل الظبر 
فستنتج من ذلك ان هذا المرض يتطلب ككثيراً من العناية والصبر توصلا الى انقاذ الولد من 
علة وان ل ككنمحد ذانها خطرة لكنها ذات نتائخ وبيلة اجماعية وادبية 


عه له عه هبه 
014 م ,ا 
ثم زصنة طد 


اناد اغوى 
ف كل جزء كلة 
لم ساف عبر الر عبم بن كرد 


الى الو يلة أو الأجبيّة « الملار9”»1© 


)١(‏ الس س أول ماد الاإنسان .س الى قبل أن تأخذه وتظاهر ‏ ويقابل ارس 
باللغة الالكايزية ) ممم منرم لذ 

) ب ( العرواء - ) 1 ( اذا أخذته لذلاك بر ووجد يها 
200 2 2-6 8 5 2 

) 3 ( اراح ضماة ( فعقاة أأممدمم ( إذا عرق من الجى ويقال للمراض «ر<وض وقد عنى 
المتذيالمادحجهذا الطور ى مقام حسن ااتعليل طود الممدوح وهو هرون بن عبدالهءزيز 
الاوداجي” الكاتب مبالقاً فى قوله 1 

0 عك نائاك السدحاب وإنا 000 )0 فصميسها الكحضاة 29 


د ( البدرحاء وهى شدة الى (مصعة قاذ مز مةوة*18) 


() تد سمى الشيخ ابردم اليازحى (الللاريا) بالمى الوديلة وبالى الاجية وقد أء ا بكل الاصا با فى تسءيما بهذين 
الاسمين وقد تبمته مذ كنت أدرس فن تد بير الصعة بمدارس اللمامين والممليات الاولية عن سنة ١191م‏ الى سئة 
591١م‏ وأبدنا الاطباء الحذاق عشاق الافة المر بية في هاتين التسميتين 

(؟) أخذت الالفاظ الا تكايزية التى فى هذا المقال عن صديق الطبيب سامى الياس 

(©) النائل المطاء . الصبيب الاء اللصبوب . والسحاب امم جاس يذكر ونث ( ادعى الاذى أن علة زول 
الامطار هن السحاب على الارض عي عرق اها بمطاء هرون لان مل نواله كم هن نوال الغهام فاضا بتبسا 
الى حسداً ) . والممنى ان السحاب لا “قصد عاكاة جودك بمطرها لان عطساءك امتتابم أكتر من مائهسا وأغرر 
ولكبها حت حسداً لك فلاء الأي ندب متها هو عرق تلك الى ١‏ 


١‏ المراسلة والمناظرة القتطلف 


أنواءها :. 

)00 حمى مستدعة وهى التى تأى كل يوم ويقال ها المطيّقة اذالم تقلع 

(0) امب أن تأخذ المر يض روما وتدعه آخر ويقال طا ايضاجى ثلاثية لامها تأ المريض 

بوماً وتدعة يوما وتأقى مالثيوم”٠‏ صدة2 ). 
() حم ريع وه أنتأخذميومأوتدمة يومين ثم تجىءف اليومالرايع (متملمكة مماتدمج) 
0 ا عم 5200 

ويقال رَبّعت على فلان الجبى أى جاءتة ر نما وأربعت' عليهوقد دربع افق فهو مربوع وأدريع 
ذبو مُر'رّع فهذا دامت مع الصداع أو الشقل ف الرأس والجرة فى الوجهوكراهة الضوءفهى البر'سام 
3 البلسام وليست الحصية وإين أشببتها فى كثير من الاعراض 


لوج ات 0 


() الوعنك أذى الى ووجعها فى البدف ويقال دجل وعلك وموعوك 
(9) الررديوم الى وقد وودته أو الورد الى النائية كل بوم 
() القسابع. حين :2 لع الجى أي تارق المرنض ٠‏ 

63 القفقفة 0 ت النحموم من الرعدة او إذا اضطرب فكاه واصطكت أسئانه 


وفعله مقف 

6 الملا - كي الذى رج على شغة الاأسان عآب الجهى الوبيلة ( قوممم1]) 

(0) الى العالب, ف التى تسيل العرق الغزير وقد صلبت على المريض إذا اشتدت حرارتها وم 
يكن معرا برد . وقد رأأى صديق اليب سامي الياس أن الى الصالب هي (الملاريا) لان وصفبا 
يشتمل على أظبر أعراضها ولكنى آثرت تسميتما بالوبيلة أو 8 جية علي السنها الى الصالب ©) 
لأن الشبخ ابرهم اليازجي قد اختار (لدلاريا) الجى الوبيلة أو الى الا حجية وقد رأيتمن صديق 
الطبيبمهد عبد الجيد بك موافقة تامة علرقسمية اليازججي مذ كنت فى قليوب ب معةمنء سنة كلكا 
إل اليو 0 إك أنق كل الثقة بالطبيمين الفاضلين م أثق 7 نقلته عن علفاء اللغة ومن شأق أن أعر 
شأن الفاضاين و أسب الفضلل إلى ذويه وهذا أجئاى وخياره فيه 7 إذ كل جان بده إلى فيه 


0 لم بخطىء الطبيب سامى الياس اتسمية ( الملاريا ) بالجى الوبيلة أو الاجية ولكنه يرى ان الافظ الذى 
وضءته العرب -- الى الصاللٍ س أولى بالتسمية 
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3 1و 0 
اص اصير واعراصير لوزن, ثمال 

محرر المقتطف الفاضل 

للاستتاذ عبد الر يم بن مود فضل بين على اللغة العربية ببحوثه الافيسة المتتابعة على مبفسحات 
المقتعاف ونشره الفاظاً فصحى يود الى العلماء والادياء احياءها باذاءتها في «قى لفاهي وكتابام م فيو 
هن الببحاث الذين بقوموق بقسطوم منخدمة لَدْمهم ولوكان كلعاماء اللخة نصغة أشاطى طا يرا 
على نوها وازدهارها لما تركوا الوقاً من الالفاظ الفصيحة مبدلة في عثاني معاججها ا عشرات 
في الامصار العربية تمن احاطوا ١‏ بأممرارها ووقةوا على فنصحبا ووذق بعضهم الى معرفة اصو ل كثيرة 
من الفاظها وكلهم آلون على دقع شأنها واصلاح ملاغيها لو شاءوا ولكغهم لامى ما موملون واجبوم . 
البنوي بيد ان 0 مهم يقومون بقسطوم من الخدمة على عزلة متجنبين سبل النشر مخفين 
عابم و 4 بخومم وكان يخاق 32 ان يذيعوها ليستفيد منها اخوانهم ولعمدوم ها فأنا لذلاك اثني 
على همة الاستتاذ عند ار حيم وأستأذنه باضافة بض اسماء الامر اض هما حاء على زئة فُعال ثثمة لبحثه 
راغا اليه ان إطاعنا على ما يقابلها بالافرئبية فاني اجبل ذلك ولا اجد امامي من الاطباء من استطبع 
اركو | اليه في هذا البحث والي له سلفاً من الشك رين واما الاللفاظ ذهي : 

ا داع : وجع المسد اجع وقيل التكس » والغثار : ابتداء الذشوى » واطيام : داء يصيب 
الابل من ماء ُ مستنقعاً ذمهم في الارض لا نرعى وقيل هو داء نصيما فتعطش فلا تروى 
وقيل داء منشدة الععاش » السّهاف : العطاش ٠‏ واليوال : داء بكثر منه البول يقال اخذه بوال 
اذاجعل البول يعتريه كثيراً » والسكات داء ينع من السكلام تقول اصابهسكات ولعله بعممنىااسكتة 
الداء الذي تتعطل به الاعضاء عن الهس والاركة 3 التنفس » وهعنى اسياه وهو سكتة تأخذ 
الانسان » والعنساف : داء بأُخذ الابل 3 المدة وقال الاصمعي « قات ارجل ٠ن‏ اهل اليادية 
مال “ساف قالحين تقس حنيجرته اي ترجف هن النفس وهو الاب كلع للانسال» والقُشاعداء 
بك اس الإسان والبطاح عرض بِأَحْذْ من اس ى ودوي عن ابن الاعرالي ان البطاح هو امرض | الشديد 

وال لال : وجع الظبر- والتقابعرضياً او وجعاً يقالاخذهالثُلان- وعرق الجى ؛ والقُضاب: 
داء نصيب بسر الانسان يقال غضب بصسر فلان على المجبول اذا انتفخ من داء إصيبه - وقيل هو 
الجدري فهو رجل +٠‏ ضوب » وال -حام داء في العين لصيب الانسان فترم -- وداء في رؤوس 
الكلاب فتك ى دن بين عينيها » والممضاض : وجع يصيب الانسان ني اير 

والسؤاد : داء َأَحَد الانسان والابلوالم من شرب الماء الماح 2 والسواد : داء في الاسئان 

وصغرى في اللون -- وخضرى في الظفر وفي الاسان ااسواد بالفتح صفرى في اللون تصبب 
القوم من الماء الملح 
عزنا زه مجلد 410 
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واللقمداد : وجع فق البطن ٠‏ الماع داء في [| لبطنٍ الصفر منة الوجه - و ووجع لعترض فيظور 
الساقي حتى عنعه م ن الس , 2 واله.فاف : : وجع البط ن أو وجع شفاف القاب - وداء تأخذ نحت 
الفشراسيف من الشق لذن عن » والقلضتاع : : وجع في بطن وتقطيع فيه وهو من الا بدال اي 

من الانقطاع والتقطم » وسمي ايع القضام والتقضيع » العام داء للابل وغيرها من الدواب 
العرض من دعي النشر .وقال ارق ف توادره انه داء يصيب الابل م نالندى رض العام بأخذها 
3 فيإطوما 3 والمداطلة داء يعرض للابل وهو وجم فيال طن ن مكلا لستوبم وسعى المشسط الع 

وال ملاع داء في قوالم الدابة لا من تعب ولا هن سير 2 والع “ساف والقذفاع داء فيقوائم الغاء 
تعوج منه وهي شاء ماف جع عوائف » واأنقو ام داء يأخذ فيقوائم الداية تقوم منة فلا تنبعث» 

والتاقّاص :.داء الصيب الدوا اب قد يدس قو انها وقال الامير مصعاى الشهابلي 2 كل التحام بحصل 
في مفاصل الداية في اي موضع كان من قوائها بسبب ظهور زوائد عظمية يسمى القفاص 
و لل باله رلسية و«متتبطدة موفببية”1 

وارأعام : داء في الرحم 

و التشحاز : داء للابل و ركنها السعل 4 شديدار 

واكاك : المرب او داء لحك منه؛ و المنصتاص : الجرب لانة يتمعط من الشعر ويتنائر 

واللافام : : وجعم الملق ومثله الذباح والفرباح وال لاق 

والدً كاع :داء لصيب صدور الخيل والابل قال القطاني : 

ثري من صدور اليل زور ان مها محازا او كما 

1 السّوا اس : داء في اعناق اميل بييسسها 

والقتعاص : داء قي الصدر كأنه لكسر العنق - وداء ف ألغهم لا يليمها ان موت وفي الا ساس 
«اصاب الثم والناسة فعاضي داء يقعصهم 3 أي يقتلهم مكاتهم .وقد قعص تال اشأة اذا اصاءها القعاص»© 

والشقداز : داء لأماشية شيه الطاعون ثنقز منه حتى تموت مثل النزاء » والذ" باب : الطاعون 

و التحيان : داء نصيب العم فتحف جلودها فتموت 

وقلاع الاذن ؛ شقاق نعحرض فيال الاذنين دشح بامدة والماء الاصفر 4 2-١‏ ايض بثرات 
تكون في جلدة الغم والاسان» والذكناف : : وجع 3 ذفي الذا ذن - وقيل ورم ؛ أذ نكفتي 
البعير وقبل داء في حاوقها يقتلها فته ذريما فلمل «مصسطة 

وال ناج :داء يصيب الانسافيعتقه» والنعاس التواءيأخذ فيالعنق منريكأنها ” ميزه اليماوراءه 

واللدود : : وجع ءا أخذ 3 الفم والحاق 2 ونان داء يأخذ الطير في حلوقها 

والحمّاق :شبه الجدري الصيب الانسان فيتفرق في الجسد » وقد حمق فهو توق 

والشقاس : داء في المفاصل » والجّال داء في مفاصى الانسان وقوائم الميوان يظلع منه وقد 


يوثيو موا المراسلة والمناظرة ١‏ 


جل فو شمو ل وقالوا قفدس قفاساً اذا اخذه داء في المفاصل كالتشنج 

والكمناع : قصر اليدين والرجلين من داء على هيئة القطع والتعقف يقال مها مناع ( التاج ) 
والدثقاق : تشقق يصيب ارساغ الدواب ورا ارتفع المروظيقها ”''وتقول برد فلان ورجله شقوق 
ولا تقل شقاق » واليّداء : وجع اليد وقد يدي من يده اذا ذهبت يده وليست يقال ماله يدي 
بده وهو دماء عليه 3 يقال ماله رت يداه ( الصحاح ( 
والنفاص : داء ء في الشاء تنفصس بابدالها حتى كوت يقال اخذ العم النفاص » وقد د الم الرجل” اذا 


4ن 


اعليس بولهءن داع إلى به 3 ؛ وأأطم عليه عدر عليه بروذ زفاكطه واحتيبس بولهفوو مأطوم ؛وكذلك 
اوشطم عليه اذا أصابه 6 طام وهو احتياس البول او العشر بروذ ز الغائط 
والكاة ماف : وجع الكتف وقدكتف الدابة اذا اشتى كتفه وظلع منها » والخلرام فساد 
العرض في جانب ال 9 
والخلاع شبه خَسّل يصيب الانسان » والخباط داءكالجنون وليس بدء والشراع جنون 
الناقة ل وأنقطاع في ظورها لصح منة باركة لا تقو تقوم 
والقّسّاد : داء تعد من أصت به وداء يأخذ في ادراك الابل فيميلها الى الارض » 
8 ابل : الثقابات وهي قروح نخرج في الجنب فتنقف الى الجوف 
والشلاق بش مرج على اصل الاسان وقيل تقشر في اصول الاسنان 06 دورط 
والحخيام : جى الابل وجميمع الدواب » 
و الاح : حفرة الاسنان- وخذضية بين اسنان البعير 
و باحق بالادواء الادوية فكثير منها علروزن فعول : كالسعوط وهو الدواء الذي 0 يُستعط » 


والسشوق وهوكل دواء ينشق مما له حرارة او يدلي من الائف ليجد ريحه وحره .والسفوف وهو 
كل دواءيخذغيرملتوت أو معدون » والسهول : الدواء المسهل » والاجور وهو الدواء ,يوجر أي 
لصب ب فيالقم » والنشوع وهو بهي الوجور» والءقول وهو الدواء إيعقل لبان ن أي بسك »والحنوط 
وهو كل دواء عنع الفساد ؛ وَالذرور وهو مايذث في العين وعلى الحرح وتحوة » والدقوق وهو 
دواء ,دؤللعين واللدود وهو ما نصب بالمسعط من الدواء في أحد 5 شتي الفمج الدة » والغرور وهو 
ما يتغرغر به من الادوية » والقشور وهو دواء يقشر به الوجه ليصفو لونه » والقيوء وهو الدواء 

يشرب للقيء . واللزوق وهو دواء لاحرح يازمه حتى برا ومثله اللصوق» واللعوق وهو ما يلعق من 
الادوي بة » والسنون وهو الدواء اليابس المسحوق قَ الذي تدلك به الاتنان 

لبك سودية سام خليل رذق 


)١(‏ قال الشهابي هذا الداء تسميه العامة الجاغام وهو بالفر نسية قصوفمه نمه رول 


مستشفيات صيغة يحة 
لشكر الاستاذ عبد الرحيم بنمود فها قام به من أشر مباحثه اللغوي ةالاصلاحية الْقْينة وحستا 
فعل بنشرها في المقتطف لانها | الملة العلمية الادبية الوحيدة التي يفاخر بها الشرق الناهض.وفي جزء 
فبراير 1978 من المقتماف بحث بمتع من تلك البحوث المقيدة لعن ان« المستشى » أحاد فيهكاتبه اللغوي 
اذ اوضح فيه ان «المستشنى هي السكلمة العربية الفصيحة التي يحب ان نمل مهل «اسبتالية» الدخيلة 
وفي اثناء هذا البحث حاول الاستاذ القاء الم اخذة بالحطاً على من جمع المقدق جع مؤنث 
سالاً فيقول « مستشفيات » . وفما بلي تلخيص حححجه التي تى بنى عليها هذا آلرأي : - 
١ح‏ ان الف المستشئى لام الكلمة وليس للتأنيث 2 ذهي مثل بأء « مستغرب » 
؟ - إنه لا لصح ان يراد بلمستشنى : بقعة الاستشفاء فيجمع حينكد على مستشفيات لعدم 
ص أن يقال . « هذه مزل » . وقل لم ينطق بهذا عربي ولا مستعرب 
؟ ب انه سداسي وليس جاسيًا كأصطبل حتى لصح ججمعه جمع الو نث السالم . هذه خلاصة 
دلائل الاستاذ التي بنى عليها رأيه في مخطئة صيغة « مستشفيات » أما نحن فسنقوم بايضاح متها 
حيصا بالمقيقة لغوية هامة . والمأمو ل من رئيس حرير المقتطف ان لا يضن بنشر بحثنا هذا لان 
العيرة بما قيل لاعن قال . لمم يا حضرة الاستاذ ان الف مستشنى هي لام الكلمة ما ذكرت وليست 
للق نيث . وها ان « مستشنى » ,لصح ان يكون يا وعاان هذا الوصف هو لا لا يعقل اي المكان 
المستشنى فيه : فقد نص عاءاء النحو والصرف على صمة وقياس جع اشباهه بألف وتاء ”© فيقال 
مستشفيات 5 يقال في في جمع « رتب » عرائبات 
اما نني الاستاذ لصحة ارادة بقعة الاستشفاء بالمستشنى فهو تفي ننفيه » وثفي النني ا يقولون 
اثبات . فقد ورد في كتاب مذنى اللبيب ع نكتب الاماريب لان هام الانصاري انه يصح مثل 
ذلك وقد أطق به العرب » لانه من باب التضمين . ولا خلاف في جوازه في الاسماء فتقول انك 
كتالي مريداً انك صصيفتى او رسالتى 9) لي يصح ان تقول « هذه مزلي» قاصدا به «هذم داري » 
ولا دليل للاستاذ على اطئة « هذه مزلي »- في قوله تعالى «وقل رب انزاني منزلة مباركا »لان 
الا . جاءت علىغير التضمين وهو الاصل مما شرح تفخ ان صيغة « مستشفيات » هي صميحة من 
هذه الناحية ايض . اماان المستشنى سدامية لاجاسي» فهو صواب» ومما سدق ايضاحه بيئا اذذلك 
لايجنع من كدة جمعهعلى مستشفيات وبناء على جميع ما تقدم فلا حق للاستاذ في لاماعة «مستوصفات» 
في جمع مستوصف الطاً المديئة المذورة عبد القدوس الاتصاري 
)١(‏ انظر الصبان على الاشموني «ج ١‏ ص 678 (؟) ونص ما في المغني « ج ؟ ص ١17١‏ طبع المطبءةالشرفية 


صر 6 : - ولقد حى ابوعمروين العلاء انه سمم شخصا] *ن اهلاليمن .قول «فلان لغوباتته كتابي فاحتقرها» 
فقال له كيف قات اتتهكتاني 9 فقال : الهس السكتاب في معني الصحيفة 8 


يوئيو هوا المراسلة والمناظرة ا 


عود على 5# 

أشكر للاأستاذ الفاضل عبد اللقدوس الاتصارى المدتى لما أسداه إل من شكر وجمد لسعو 
اللثوية التى طابت بقرأءنه إياها فى « طيبة » حيث رسول الله 5 الله عليه وسل وهو حِدى الذى 
أثتى أليه سيا وحسياً وديئاً وَلعَه . وأَرجو أن يستذكر هذا الرد الموجز فيد كره 

لا لصح أن يكون ا مستشى الذى هو مكان الاستشفاء وصفاً لمذكر غير عاقل حتى مع على 
مستشفيات كا يقال معاد مستخرجات والمفرد معدن مستخر ج وكا يقال أشياء عرئيات والمفرد 
ذىء عرات ٠‏ وقد يمحذف الموصوف ويكتنى بالصفة إذا اشتهر تكو اجيات جع واجب ( التقدبر ثىء 
واجب أو أم واجب) قال الناظم فها ينقاس فيه جع المثونث السالم 

وقسه فى ذى إلتا ونحو ذكرى ودرثم مصغر وصحرا 
وزيتبر ووصف غير العاقل وغير” ذا مسأم لاناقل 

فوصف مالا لعقل يجمع جمع متؤنث سالماً غير منازع ولا ينظر إلى عدد حروفه فقالوا جبال 
شائغات والمفرد جبل شاميخ فشامخ وصف الجيل جعوه على شاغات . وأام معدودات والفرد 
يوم معدود وقد أشرت إلى هذا فى مقالى بمنتطف فبرار 1586 م فقات ( وال عاملت ما زاد على 
الجسة معاملته فى لجع فليكن ذلك فى غير ما أشبه هذا ) أىأن المستشفى امم جقسر (مشل فسكة 
وكنيسة وأسد ورجل فتجمع جوعاً مكسرة فتقول مساجد وكنائس ورجال وأسد أو أسود أو 
آساد للييت؟ جع كنيسة على كائيسات ألم 6 5 المفرد خم م بالتاء)وليس بوصف وكذلك مستوصيف 
فتأمل . وما أغناك وما أغنانى عن التضمين فى هذا المقام وللتضمين البيالى شروط ليسهذا محاها أما 
التضمين اللخوى في التكات الجامدة فقصور على السّماع انون عرض اللغة عن الدنس واي لأاختلط 
الما ابل بالنابل. .وقول الححة (أتتتي لسان فكذبنها) دليل على أن المراد باللسان الوشاية وإوث قبل أتنك 
كتابى نقد أريد أنتك رسالتى ا 0 "شرفتى وهذا من التضميناللغوى أى المسموع وقد أورد له عاماء 
اللخ ف ملاغيوم أمثلة معاومة إذ ا نه من اللغة » والاستمارة التبعية - ولاتكون إلا ف ا امراك 
والمروف- من التضمينالبياق امقيس وحسئأذ القرآن ذكّر المنزل وكئىبالقرآن ل 
مستشنى إل ظَى مسشّاف . والجد لله الذى وهبلى ال جوع إل والحق ل إذا شعت له بريقاً فأعان 0-0 
وإنلم رشدثى اليه مرشد فلست من المارين فى المق وكف بلله شبيداً ‏ عبد الرحيم بن حمود 

0 قل ابن الانبارى (واعسم أن جع غير الناس عنزلة جع المرأة من الناس تقول ىق منزل منزلات وفى 

تل مصليات ) فملى هذا مسنشنى على مستشفيات ولا يخطىء جمه على مشاف وقد خالف جبور الافويين 

عاما ءالصر فس وليت الإسما ذال تصارى اطلم على قول ان إلا تار هذا فر يه على" بدلة م أتى به خطاً عل 


أن ابن الاناري لم يجمل منزلاة 5 مؤتاً ولا مصلى مؤنثاً ايضاً م يفي ذلك من عبار نه, .وا أتولرداً عليه أن ورد 
عنالعرب منزلات فهى جم منزلة لا منزل أمامصليات لمع مصلاة ة لامصلى كحلات جع علة لاحل الذي يجمم على محال 


ما ليف الدكتور كد حسين ميكل بك حب صفحا ته 544 قطم المة اقتطف سب طيم بمطبعة مصر 


في دور من أدوار الحرب الريفية القيكان يخوض تمارها الامير حمد بن عبد الكريم المطاني 
(منسئة ١؟ذ١‏ الى ا ) كان فيجلة ة الاقلام الفرتسبين الذين زاروا المغرب لتغذية دف 
فرنسا بإخيارها كائب" 587 منصف هو المسيو إميل درمتك سوام تلهناعدمسهو12 اسيل ناتصل في 
يط المغرب ببعض الشياذ المغارية المثقغين--و منهم الاستاذ السيدأجمد عيد السلام لافر 4 - 
فكشف له الاتصال بهم عن عن حقائق تتعلق بالاسلام و ومبادئه وناريخه وسيرة صاحب شريعته لمكن 
اطلع من قبل عليها عثل هذه الصراحة والوضوح وأسياب الاقتناع . ذاماعاد الىفر نسا شرع يدرس 
عناة ضاحت الشريعة الاسلامية ليسبر الاساس الذي يقوم عليه تفكير ١‏ كار امم الشرق من إضعة 
عر قرلا الى الآن > وكان في دراسته عقا . وماقد يكون وقع ف كتابه من هفوات قليلة 

يرجم الى خطا في الاجتهاد قد بيتعرض لْثله كل باحث » ولا سيافها كون لعيداً عن قيطه 

حرب اريف كانت الباعث للمسيو درمتكهام على تأليفكتابه (حياة عد 000 تمس طه]8ة 16 مار م 
وكتاب درمنكهامكان - بلا شك - الباعث للاستاذ الدكتور مد حسين هيكل بك على تأليف 
كتاية بالاسم نفسه 

بدأ هيكل بكدراسة حياة مد (ص) بترجةفصو لم نكتاب ب الاستاذ درمتكهام ونشرها فيالسياسة 
الاسبوعية » وكان يقدر عند ما امسك القل ليكتب لقراء السياسة الاسبوعية ترججمة كتاب درمتكوام 
انه سيقف عند هذا الحد وسينتهي بترجة كياب 0 رأسي بالعربية . ولكنه لا سار في عمله شو شوط 
اعترضته النصوص العربية ة القي نقل عنها در منكهام )و 5 العربية التى 6 ام عليها در منكهام 4 
والجو الذي كان موضوع كتاب درمنكهام ؛ فصار لا بد الدكتور مل . ن أذ يرجم الى 
النصوص العربية فينقل متنها تفاديا من ترجنها مع وجود اصلها » وصار لا بذ للد م 3 5 757 
أن يحقق الاعلام العربية تفادياً من حر يفا عند تقلبا مون حروف اللاثين الى حروف العرب 
وامعاناً 3 معرفة مدلولاها . وبذلك مو لت الترحجة الى 7 ليف » وكاذ من هذا العمل كتاب(حياة 
مد) الذي لشره الدك تور هيكل بك على قركاء العربية فاحتفل به اصدقاؤه وزملاؤه رجال الصحافة 
والعل وكان لذلاك دوي لعيك 

لقدكانت الصدافة العربية في حاجة الى أن يدرس قادتها مثل هذه الموضوعات الءٍ فوع 


متمو ,1929 بسماط متطة اك 000 


يوثيو موا مكثية ا مقتطف لحل 


المستشرقون الى بلاد مترامية الاطراف ابتغاء درسها والو قوف على احداماكا وقعت» ويتجشدون 
, في سبيل ذلك جهوداً ونفقات وإعمال فكر قد لا محتاج نحن الى جزء قليل مئة [: نقوم يعمل أعواد 

بن عم وأص وأججل » ولسثت ادرى لماذا بزهد كتابنا في ذلك وفيه مافيه من توثيق اواصرم 
اامة الي سحو نعقوطا ويكو نوندأما العام 0 وستيق غر ببةعلوم ما داموافي معزلء ن الاضطلاع 
بتاريها وإركال سلسلة ماضبها حتى يتصل يا ' م 

من هيزات التاريج الاسلاي ان مادته حّفنات بأمانة وعناية وبالرغم مما ابيد منها ف حوادث 
جلاء العرب عن اسيائيا » وفيحوادثفزوة الصايبيين لاشرق » وفي حوادث 53 لتساح التتار غرب 
أسياء بل بالرغم مما اضاعه المسامون اتفسهم في عصور الجهل الاخيرة » فان الذي ورثناه من نر 5 
السلف الادبية كاف ليئاء عحمومات فى في ناريح هذه الاوطان الاسلامية ثباهي بها الام » وتتمنى ارق 
م الارض لو ان امادنا كانت في صفحات تارمخها وو قالع , ماضيما . فالمادة ألقي فى منها صرح تاريخنا 
موحودة بين أيدينا 3 ونحن لا نستطيع أن أعرف قدر أنفسنا في حاضرنا ال اذا عامنا قدر أنفسنا 
في ماضينا» ولاك ن ان أمين مطمحنا القو مي الا اذا عرفنا باه قافلتنا في التاريخ . ولدراسة تاريخ 
هذه الاوطاذفي لضعة عشر رن الماضية 1 عظيم في الروابط بين الاوطاذااتي نشت كالا ٠‏ ذفيهذا التاري 

اهالكتابنا هذا الواجب كان مما يكَاخِدْم عليه البو د وقبام إضعة هق لين آخر الدكئر 1 
هيكل بك س مما يدل على عناية جديدة بالتاري الاسلامي وقع” عند الئاس موقم حسئا » لان أمة 
كلك , ثروة عظيمة من امجاد التاريحخ لا يعقل ان تيتى الى الابد محرومة من دفار حديثة لل بروتها 
وتعرضها على انظار الاقربين والابعدين 

كتينا القدعة ف التار مادة خصية ة للتأليت » بل هي عين رك وتبوع . غزير من ماء علب 
زلال لا نظير له في مصادر التارييخ عند الام الاخرى . فدولة الروهاذ وهي أقرب الدول القدعة 
زمانً وأعظمها عمراناً » وأشبرها تشريما » لو اراد مثولف أن يدون سند شرائعبا التي هي اليوم 
١‏ أم مصادر القانون الحديث لما وجد شيئاً قطي النفس اليه يرجم الى زمن تلك الشرائع . وس 

ذلك كثيراً مما لا ينسم المقام هنا لاستعراضه او الاشارة اليد 

لقد كان الدكتور هيكل بك موقا في هظم موضوعه والاحاطه بأطرافه » فأنشأه الشاء 
افرع عليه منجال الاساوب وحسن التعبير ونظام التبويب والتقسيم ماتحببه الى القارىء » ولاسيا 
القارىء الناثىء الذي اعتتاد أساليب العمصربين » فصار لا يأنس الا مها ولا يستفيد إلا منها. ولكن 
لاحظ عليه الكثيرون أنه ريمال يفكر الا بؤلاء عند ما 8 ون كتابه 

الموضوع الذي اضطاع به الدكتى د هيكل بك حياة ني » وحياة الانبياء فيها جانب" غير عادي 
ولاك ان اثولف يتعراض للمكتابة في حياة ني أن يغفل هذا الباب غير العادي الا اذا أأذف كتابه 
لفئة دون ذئة وأراد أن يكون لاهل مشرب معين لا تأليما عاممًا . لان جميع الانبياء ثبت وقوع 


١‏ مكتية المقتطف المقتطف 


اللموارق على ايديهم ؛ والتوراة والاتميل والقرآن مليئة بذلك » وجميع امم الارض مصصدقة بوقوع 
الحوارق للانبياء » وما وقع من ذلك لني الرحمة الذي اختصه الدكتور 0 بك بتدوين حياته 
ثابت بروايات صررحة معروفة ة الاشخاص » واذا فتدنا باب الك ف قبول دوايهم فتسمنا بذلك 
باب الشك ف جمبع وقائع التاريخ دل في جيع ماتنقله الصمحف لا نمن الحو ادث العصر: يلاله ليس 
شيء منها اصح سند واعللق شهوداً من هذه الحو ادث التي مهما اوالنا بعشيا وخركسنا بعضها 
ظريما يحولها الى حوادث عادية » فأنه سيق بعد ذلك ما لا سييل الى تأويله وخر به 2 وال ' 
5 نالني نبيًا ويكوذ هناها أو جرسذا أو قائدا .انب النبوة في حياة الني له صفاته ولوازمه » 
وله في أي أ كتاب بكآف في حياة ذلك الني حقّة من العناية » وال كان اللكتاب صبغة خاصة 
يفرغها عليه م لفه ويتارها له ؛ وكان للذين #ترمون ذلك المانب من حياة اله ثبياء وثم يعد ون 
بعشرات الملايين بل بمثات اللابين عذرم اذا اء تبروا الكتاب خاصمًا لا ماما ' والممجبون بكتاب 
الاستاذ ميكل بك يربدو ن لكتابه اكثر مما أراد هو له 

وهذا المسلك الذي سلكه ميكل بك أدّى به الل أن يفم قراؤه (ص 5) ان شيعا منالفرآن 
( سورة الملق ) نزل على الني ( ص ) في لسارم أدى به الى ترجبج الرواية القائلة عن مانشة في 
الاسراء (ص و١‏ ) : 9 ما فقد جسد رسول الله صلى الله عليه وس ولّكن الله أسرى بروحة»» 
ولعل لاجل , رجبح هذه الرواية وضع + حادثة الاسراء بعد حادثة زواج الني صلى الله عليه وس بهاء 
واذا عل القارىء أن الاسسراء كان قبل زواج لني دلى الله عليه + وسلم بعاكشة ة والها كانت ف زمن 
الاسراء طفلة بعيدة عن مزل الذي صلى الله عليه وسل ولا له 5 بيت في منزله ومتى يفارقة » 
بين حينكذ ان / تر جبعح هذه الرواية لا يوافق فواهد البحث » وان تأخير حادثة الاسراء الى ما بعد 
زواج مائشة إخلال في ترتيب الوقأم ترئييا تار يميا 

أما الذهاب فيتأويل حادث ا مذهب وحدة الوجود ؛ فالاسلام لا يعرف وحدة الوجود؛ 
لان الوجود في لظار الاسلام اثنان : واجب الوجود وحائز الوجود » فواجب الوجود أَزلي" أبدي” 
وهو الخمالق وحده بصفاته المعلومة فيالقرآن » وجائز الوجود هو هذه الخلوقات المتغيرة . و لإممنى 
لوحدة الوجو د في نظر الاسلام الا اعطاء الكون صفة القدم واليقاء - اي الوجود وجوياً ‏ 
ومع ذلك تأاية الكائنات وهو ليس من الاسلام 

أما لمقدمة البديعة التوتوكج بها الاستاذ الأكبر فضيلة الشيح المراغي كتتاب الاستاذ هيكل بك 
فقد و قم فيه سيق ألم تأمل تلافيه في الطبعة الثانية » وهوقو 1 فضيلته « وحاء الو حي مفصلة 
قاطعا في كل ما مخض ذات الاله ووحدته وصقاله وكيفية عبادته » ولم يكن كذلك فيا يخص النظم 
الاجماعية للاسرة والقرية والمدينة والدولة «نفردة ومرتبطة بغيرها من الدول » . عم أن الوحي 
س وبوجه اخص القران - جاء بالطدابة الى الطريق ؛ ورك الدلالة على الطريق للرسول »ء فال رآ 


يوئيو ه198 مكتبة المقتطف فل 


ليس ع تقصيل فما يخس النظم الاجماعية ؛ لكن ن الاسلامكان ضرعا ف انه دين عقيدة وعيادة 
وح »وانة حا للارشاد الى سعادة الانسان في الدنيا ما جاع للارشاد الى سعادته فيال" خرة » وليس 
ما في القرآن عن معافي الحم في الاسلام والاشارة الى احكامه اقل مما ورد في القرآن عن العبادة 
وكيفيتها كالصلاة وهي عاد الدين ورأس العبادة» لا فسشطيع ‏ ان تفهم من التراكف ا عدد 
ركعاتما وما 0 فيها . وما في القر أن عن الجباد اوضح بيانا مما فيه عن الصلاة 

وهناك امور اخرى في الكتاب نبه عليها اكثيروذ من اهل الفضلكالاستاذ الشيسسخ اجمد عمد 
حميدة والاستاذ الفيخ حمد زهران » وكلبا جدبرة بأن , تراعى عند اعادة طبع الكتاب . ان شاء الله 

وائئنا ثتمنى أن يجعل الدكتور هيكل بك في وقتسه نصيباً لمتابمة التأليف في سا سلة تاريخ 
الاسلام الذهبية ؛ فان ما استقبل به الناس كتابه جدير منةُ بمواصلة هذا العمل الجيد 

ب الدين الخطيب 
اد لب 
تأليف الدكنتور مله حسين ست يطلب من مكتبة النبضة المعرية سب مره ٠١‏ قروش مصرية 

الدكتو ر طهحسين اديب فق نبه اهمه بين كتابالشر ق فيالقر نالعشمرين »كا ثبه اسم الاديب الفر لمى 
العظيم سانت بيف في اواسط القرف التاسع عشر ؛ وه و كماحبه الفرلمي 5 سس القاب خصب الال 
موفور النشاط » عظم الاعتداد بفنه» جريء في النقد » كلف باحر بة في شتى مناحي التفكير 
والكلام “و لكنه ابعد من صاحيه الفر لمي ار في الياة الادبية » فبو رجل ثورة :وكفاح » وهو 
رجل مفاجات لا 42 يشير حوله كل نوم نيارات عنيفة من النقد الى 3 و النقاش الممتع البارع وهو 
صاحب مدرسةمن اجل ذلك كثيرة الانصار المعجبين به وبأدبه “على انها كثرة ياوحها ججبور 
عر من لا برضون عن مذهبه فيالتجديد كل الرضا» ولا سامون بارائه في المدرسة القدمة وان 
شت فقل من هؤلاء الذبن بباديهم فيفوتمم ولا علكون له رداولا يستطيعون معه صبراً . 
على ان هؤلاء الراضين والمعْضبين يتلاقون على رأي واحد فيه » ذلك انه استحدث لغة جديدة 
في النثر العربي الحديث ها من رشاقت! وطلاقتها وجزالها وعذوبة جرسها ثميزات الفن القصدى 
وخصائص لغْته العالية التى لا نضيق بالموار والوصف والتحليل في اساوب فائن وتخلس رشيق ‏ 

وقصة الوم «أديب» مزاج معتدل من تلك المميزات والخصائس » على انها بعد ذثاك قيممما 
فهي ان لمكن ترج ةحياة الكاتبنفسه » او ترججة فترة من حياته » فصي عرض صادق لحياة الجيل 
الذي 0 فيه واستقراء لآرائه في كل ما لابس شتؤون الادب والعسلم والفسكر والطياة 
جيعاً بي ذكريات المياة اطلوة الوادعة المضعاربة الكثيرة الاحلام والاهواء اأتي ينعم بها 
المقل و اسان تلك القعبة الممتعة ويستروح فيها اله باب الطامح ارق ذكر ياتااصيا والمبوالامل 

050 قرت هذه القصة عرتين فرجتهن قراءمما ويجاب لاحدً له» ولا زات تاذ رليالياقرية وااقناة 

جرء١‏ لعل علد لام 


١‏ مكتبة المققطف المقتطلف 
وحديقة المعلم وشجر ات التوتواولثئك الفتيات الفقيرات الحسان المتيذلات حك الفقر وه ن لطوة ف 
اقول باتمسن اقواتمن في التقاط ما يسقط من الحب . ثم ذلك الوصف الر انم لطبيعة مصير وجمال 
ريغها الذي نسبغه الحياة العاملة الجادة على اهله حين خرجون من اطوار 0 ويفنون في طبيعموم 
ولصيحول وك مم د ات للعمل و الانتاج طم جد الاداة وصدقها واستقاءها وصبرها واعراضها 

إن ااشكوى ولعدها عن الملل والسأم . وعفي الكاتب في هذا التسوير الرشيق البديم الذي 

0 متخاو مئه صفحة من صفحات « اديب » . والذي يذكرنا بصفحات اخرى من كتابه « في 

الصيف» الذي يدل على ترف في الحس ورقةفي الشعور والتفائات ذهنية خاطفة لا تكون الا لاشعراء 
المغنين او الفنانين الموهوبين الذين تكشف لم الطبيعة عن اسرار خلقها وابداعها 

وهانذا الطلق بك من ذلك الو السحري الطادىء الذي يستغرق ١١‏ لتأملات في دعة و 07 ثيئة الى 
جو" آخر برسهه لنا الكاتب بألفاظ لها من جرسها سرعة الحركة » وخفة الطيف » وتنقل الاشباح» 
وذلك الغمو ضالرهيب الذي يكتنف حياتنا احياناً حين نقبل على امى من الامور التي ستيه بغرائزنا 
نمضي و ثنا أستمحلدورة الزمن ن أو تفاجىء القدر . ونحس هذاكله في حديث العرية حي ثيقول: 

« واذا بالباب يطرق طرق عنيفاً واذا صاحي يدخل 07 نه العاصفة » واذا هو دعو فيا فيصوت 
ممرلع الي ان ابش فالبس ثيالي واخرج معهٌ » وان اسرع » فان العربة تنتظرنا واحاول ان اسأله 
كيف خرج من ديوانه وما هذه العربة لقي تنتظرنا والى اين بريد ان يذهب بنا ولكنة لا يجيب » 
واها يستعجلني ويلح في الاستعجال » حتى اذا تركتةٌ وذهبت لالبس ثيابي سممتة وهو يذهب 
وجيء كالجنون وبتغنى في صوته الفلية > با مر من الشعر . ثم اخرج له فيخطفني خطفا » 
ولعدو في عدوا اح تى يلقيني في العربة القاء 57 

ومثل هذا الابداع والترسّل كثير حين 0 صفحات هذه القسة الممتعةوانت لا تلىء فيها 
فنوتاً شتى من التحليل لنفسية ذلك الاديب الطموح وحياته المضطربة بين الامل واليأس » وحديث 
ذلاك المراع بين القديم والجديد الذي حمات لواءه معمر من فر القرن العششرين الى اليوم وانت لا 
تخطىء ذلك التصوير الزن احياتا لمياة السواد في مصر أو عقلية آبائنا في نظر” رتهم الى العلى والى ما 
ليب تفوس ابنالم من دنس وام اذا ما استقلوا السفن الى اوربا في سبيل محصيله » وانت 
لا مخظىء وصغاً بديماً لحياة هؤلاء الشبان الذين هرت الباموم ثقافة الغرب فودوا الآ يحو ل يلوم 
وبينها حائل من التقاليد او المادة » وانت لامحضعلىء نبل الفطارة وتسا الانانيةقعن الن.ظلم الا رضية 
وأوضاءها في سياق تلك الرسائل التى محدث فيها المؤولف عن صاحيه الالمالي » وانت لا على ع لعد 
هذا كله الواناً شتى من الادب الي والثقافة العالية والفلسفة المستقيمة في صفحات هذه القصة 
التي هي قصة الحياة والتي تعد في حقيقتها متممة ة لكتاب الايام الذي فت , بد الدكتور لله فنا 
جديدا في مالم القصة العربية 6 


يونيو هوا مكتبة المقنطف ينذا 


الاسلام والتحديد في مصر 
الل بالا تكايزية الدكتور شاراز ادع و نقله الى العر بية عباس مودس نزشر لطنة ترجة دائرة المعارف الاسلامية 


كأنة الاستاذ عباس مود عز عليه أن بنغرد باحث اجنىي بالبحث في ناحية من أمنواحي الحياة 
الاسلامية على اساوب علمى منظا 1 بحد عن سبيل الانصاف والتزاهة في بي الممكم » فنقل هذا البحث 
إلى الاغة العربية تقل داعى فيه الدقة والضبط ونحقيق كل نص ومر اجعة ال صل الذي أخذ منشع 
ثم وضعة تحت نظر القراء المسامين ليستفر” شعورم ويحرك همتهم للعنابة برجاهي والاثتباه الى سير 
ثقافوم في لطورها بسيب اتصاها عذتلف المؤئرات الاجنبية 
يبحث الكتاب في حركة التجديد الاسلامية في مصر ؛ فيصور نواحيها اتلفة ؛ ويصف 
الاشخاص الذين قاموا مها ومقا تحليلمًا مفصلا ؛ فيعرض للنغفور له الأ مام الشييخ حمد عبده 
ولعرض لتلاميذهالذين اقتبسوا من روحه وساروا على نجه . والشيخ محمد عبد«مشخصية من ١‏ 1 
الشخصيات الجديرة بالاحترام في تاريخ الاسلام الحديث »وهو زعيم حركة التعجديد الاسلامية في 
مصر » ولاشك ان الذين درسوا افشكار المسامين في مختلف بلادم لعرفول مبلغ 75 ثير الشيخ جد 
عبده في مصر بل وفي بيع بلاد الاسلام من أقصاها الىاقصاها . وقد كان الامام شخصية متعددة 
النواحى » تقلب في مختلف شؤون المياة و اشطلع عختلف اعبائها فبينا اه مالم وصحفينًا وقاضياً 
تراه اقاثر) ساسكا ومضاحا اجيامي او زعيا ديئيكًا يستهدف لطرالئني وأم الاغتراب والمصومة» 
فيبرهن بذلكعل قوة في الامان وكسك بالغاية وهمة لا تنضب . وانت ثراه في هذا الكتاب مثالة 
من الرجولة الكاملة التي يحب ان يقتدي مها 
لمأ كن قبل ظهور د هذا الكتاب اعرف الكثير عن حركة التجديد الاسلامية في مصر ء مثلي 
في هذا مثل سائر ابناء اليل اأناشىء الذين لم بولدوا اله لعد أيام هد عبده وم يشطئوا الى حتاف 
شؤون الحياة 1 بعد وفاته بزمن طويل . ولم يكتب عن تلك المركة تكتاب مختصر ممهل التناول 
عرتب لغري الشاب عطالمته . فبذا الكتاب يكشف لابناء الجيل الناشىء عن صفحة هامة مركن 
' تاريخهم الفكري القريبومن تارجح العلاقة بين دمو بين غتلف نو 8 الحياة السياسيةوالاجماعية 
والعقلية » لان النبضة السياسية سارت مقارنة هذه النواجى ولاغنى لمن بريد معرفة احداها عن 
انيلم بالاخرى » لا ينها جيم من تأثير متبادل » وهي خاصة يمتاز بها تاريخ الثقافة الاسلامية من 
اوله إلى آخره » لان الاسلام ليس عقيدة لخسب بل هو مدني ةكاملة متشعية النواحى» فله نظرته 
الخلقية ونزعته العقلية ومذهية السياسي وآراؤه الاجماعية . والحق ان الاسلام . هو الذي عيذ 
الشخصية الشرقية عن الشخصية 'الغربية ‏ » فوو غنصر اصيل متمكن في حياة الشرق » وااشرق الآن 
تمل بالغرب اتصالاً 57 ويتار- به تأثراً بعيد المدى » والمسامون يسلكون إزاء مدنية الغرب 


14 مكتية المقتطف المقتطف 


مسلك” ختلف باختلاف شعويهم » وثم بتخذون وسائلكثيرة ويصطنعون أسلحة الغرب ذاتها 
دفاءاً عن شخصيهم وذوداً عن ديهم ورغبة في الثوفيق بين ) مقومامم الدينية والاجماعية وبين 
العوامل ال" تية من الغرب ليبرهنوا على أنه خير درن وانه يؤافي حاجة الالسانية في كل أطوارها 

والكتاب الذي من لصبدد القو ل فيه يببحث في هذه النواحي في مصر » ولاغنى لاشرة قيين 
بعد مأ تقدم سس أن ينظروا فيأقسهم ويعرفوا الوجبة القي يقصدونها والعوامل اله تى نور - 
وان يعرفوا جهود الجاهدين في هذه الناحية ليواصاوها ويصلحوا ما فيها من خطا لم يكبم الحافظة 
داماً على مقوماتهم التي لاحياة للم ال 4 ٠‏ فالكتاب اذن حلقة لا غنى عنها من حاقات لطور الفكر 
الاسلاني » جديرة بالبحث والمحيص » ثم هو قد ألفه اجني يستطيع ان برى من شكون المسلمين 
ما قد يمحنى عليهم احياناً » وعلى كل حال فله قيمة اخرى لانة من وجهة نظر غير وجهة ة لظرم 

والكتاب يثير مسائلكثيرة جديرة بأن تنالمنعناية الباحثين ما هي خليقة به. يقول الباحئوذ ن 
ان الاسلام اليوم » وهو يواجه المدنية الغربية بتنوع نواحيها » في موقف شبيه عوقفه منذ ألف 
عام حيما كان بواجه المدنية الاغريقية . واذا كانت تلك الصفحة الطامة من تاريخ الاسلام وصائه 
عدنية اخرى قد طويث » ومن الاسف الها م سحل السجيلا عاميكًا دقيقاً 2 فييئي ألا يفوتنا 
السجيل هذه الصفحة القريبة العهد قبل ان تعدو عليها عوادي النسيان . ولا شك أنه من الشائق 
ان نوازخبين الموة قفين علىقدر الطاقة . فالاسلام هو هو بصو له المقر رة وهو مع ذلك يتسع روحه 
فيهغم مدنية اليونان و يتمثلما 9 يصبخها إصبته » وهو يريد اليوم هضم المدنية الاوربية الحديثة 
وصبعها لصيغتة الضياً معتدًا بأسلحتها العائية والفلسفية والاجماعية 

وقد اتصلت بلاد لابلا : عختلف الدول الاوربية . وكل بلداسلامي يسلك ازاء الدولة الأودبية 

تي العبل بها مسلكا” خاصمًا ويا رما الى مدى معين » فالبلاد الاسلامية مثعاونة في أخذها 
10 الثرب وثأرها بها » وفي هذا مجال للموازنة واسع شيق » وشتان ما بين ما هري في 0 
وبين ما يجري فيغيرها من بلاد الاسلام » وقد نالت حركة التجديد من العناية فيكتابات المستشر 
الذين اخت ص كل همهم بناحية كتبعتها » وما أحرى المسامينان بيأموا مهذا كله ويوجهوا اليهما ستحقه 

منعناية وينتفعوا اكافكن نان يكوذفيهمن ثمرات » وهذا الكتاب يوجه نظرنا هذه الناحية 

وما يجمل لهذا الكتاب قيمة خاصة انه شير الى النبضة السياسية والادبية في مصر الحديثة » 
وبين علاقة كل مهنا حركة التجديد » فنواعة نظر الباحثين الى هاتين الناحيتين ليدرسوها 
درساً أ كثر تفصيلا . ولست ازعم ان الكتاب قد الم بكل تفاصيلموضوعه بلهواشار الى اث ما فيه 
وترك مالا لياحثينخرين 

فالشكر للاستاذ ادمس وللاستاذ عباس #ود وللجنة ترجة دائرة المعارف الاسلامية لما بذله 
كلى من جهد في هذا العمل الجليل حمد عيد الهادي ابو ريدة 


يونيو 1986 مكتية المقتطف ها 


تار شرقي الاردن وقبائليا 

تأليف اللفتننتكولونيل فردريك ج . بيك. ترجة بهاء الدين طوقان . مطبعة دار الايتام الاسلاميةالصتاعية بالقدس 

قد يظن المرء ان شرقي الاردن لا يستدق تاريناً ولكن المثولف بين باساوب حسن جد انة 
جدبر بذلك لانة على طريق الغزاة بيناشور وفارس ومصسر فهو الطريق التي كر فيها الجيوش الغازية 
وان يتعذر علي تقد هذا الكتاب الجليل باسطر قليلة ولكنني سأفمل ذلك على قدر المستطاع . 
فاللكتاب جزةان جز تار يخي وجزء في وصف قبائل شرقي الاردن فنبداً اولاً بالجزء التارضي 

فالجزء التا دمخي من ازمنة ماقبل التاريخ الى يومنا وهو مكتوب بدقة عظيمة وجهد صكبير 
ومتؤيد بالاسانيد الكثيرة فقد ذكر الولف ما قبل التاريخ ثم مجيء بني اسرائيل وحروبهم ثم دخول 
الاشوريين واليابليين والفرس ثم أليونان في زمن الاسكندر ثم البطالسة وثورة البهود ثم دخول 
الرومان ومككة البهود في زهن هيرودس ومملكة الانياط والغساسئة وحروب الغساسنة والمناذرة وما 
جرى في تلك البلاد الى الفتتح الاسلامي وما وقم من المروب بين العرب والروم الى ان استتب الام 
للعرب ثم فصل في المروبالصليبية الى جلاء الصليبيين ثم دخول الترك العهانيين ثم جلاوْثم ودخول 
الحلفاء وجميع ما تقدم متويد بالاسانيد التاريخية كا ذكرنا . اما الجزء الثاني نفاص بققبائل شرقي 
الاردن ذكر فيه الولف القبائل واحدة واحدة وانصف في ذكرها على مادة الضباط البريطانيين في 
الانصاف بلا عاباة وانا لا ادري هل الجزء الاول اي التارعني خير من المزء الثائي فكله حسن جِدًا 
يأخذ مجامع القلوب والترجة حسنة ولغته كذلك حسنة ثما يدل على سعة اطلاع المؤلف والمترجم 
وان لا اجد فيه مالآ للانتقاد الا اموداً طفيفة لا بد انها وقعت سرواً من الولف او المترجم 

منها في ذكر حيوانات البلاد قوله الفبود الصغيرة واظنة بريد الورة واشباهها 

لخميعها كانت في شرقي الأردن الى عهد قريب وهي ارعة انواع القر لعدومفنا والفهد 
ممه نه لكندمه16 مسقصدة والو أشق ويقال اليب وعناق الارض اليف واما اليير :ه118 
غبالطيع لاييكون هناك ولا عبرة لا جاء في العججات خلاف ذلك . وقال في الزراعة ان الدخان والقنب 
قدعان هناك فالدغان حديث لا يعرف في البلاد العربية قبل الالف لابجرة قال الشاعر في وصفه 

سألوني عن الدخان فقالوا هل له في كتَابم اياء 
قلت مافرط الكتاب بشيء ثم ارخت يوم تأي السماه 

أماالقنت فقديم جد ولاسيا المندي منهزرعهالمصريوذالقدماءومار, خذعل المترجمةولهج.تنيان 
واظن الصواب يستنيانس بالياء المثناة ومثله ترجان واظن الصواب تويافس أو طريانسفان العربكتبوا 
هاتينالكلمتين وأمشاط بالياء مهاو ليوس وسوع ووسفوس وبابزيدويعقوب وهيكثيرة ويستنيانس 
أو يسطنيانس هذاهو القيصرصاحب امرء القيس واظن فؤاد باشا الخطيبلابزال بذكر الشادمقضيدة 


أضال مكتية المقتطف ا مقتعاقت 


أمر»ء القيش لصوائة الرخيم كُ طن شنا الى جدة لاذكاء نار الثورة العربية وقول أهرقء القيس 
9 ا لارأى الدرب دونه وأيقن انا لإءقان بقيصرا 
ثقات له لا تيك عينك انما اول ملكا او نوت فنمذرا 

فيستنيا نس هو القيصر الذي وقد عليه مر ىء القيس كُ القسطنطينية وما بؤخد عل الوا 
قوله ان بعامين ودوزادس وعلات طة مأخوذة من اليونانية واظن ن الصواب ان هذه الا 0 
عربية وصوابها بعل 3 هيل واللات وذو الشرى وهو صاحينا باخوس وقد جرت العادة حت الآن 
فسبة كل شي الى اليونان كقوطم ان سير يوس اي الشعرى يونائية من مادة يونانية معناها احرق 
والصواب هي سامية قدعة جد ا جد في مادتي سعر وشعر اك اللغة وما يؤخذ على الزجم 
استعله التعريب ععنى الترجة فالتعريب على الاصمح خلاف الترجة ولا ادري لأي سبب جرى لعش 
الكتاب في الشام على ذلك فيةولون هذا الكتاب تعريب فلان والصواب “رججتة وقوله في صدر 
الكتاب الاردن بفتح الهمزة و الو اب ضمها . .قال المتذي 

وفعت على ارين" منة بلية نضدت بها هام الرفاق تاولا 

هذه هنات قليلة جد اكنت اود ان يخاو منها هذا الكتاب النفيس 

والكتاب مقدم اليصاحب السمو الدب مير عيد الله أمير شرق الاردث وءزين وسوم كن كثيرة منها 
رمم الامير ورسم نجليه الاميررن طلال ونايف ودمم المثفور له الا" مير شا كر أن من أبطال الثورة 
العربية ورسم مؤلف اللكتاب وغيرع. . وقد قال المؤلف في أول الكتاب انه ليس له أية صبغة رسمية 
وهذا صصيح فقد قرأته من اوله الى آخره فليس فيه شيء من السياسة او الامور الرسمية ولكن 
ما قول المؤلف فيصورة الزعي مكلوبٍ بك فلو ازدردتما أنا فلا اظن سائر العرب يقوون عل ازدرادها 
وهضمها فقد ازدردوا كثيراً حتى الآن. أما القول بأذكلوب بك لا صفة رمعية له او سياسية فقليل 
من المعد يشقوى على هضمبا ! على أن الكتاب نفيس جنا يعود على مث لفه ومترججه بالثناء العظيم 

مصر الجديدة امين المعاأوف 
مقتل عمان بن عفان 
تأليف مود الغراوي عضو الماجستير في التاريخ الاسلاهي بالجاممة المعرية 

كنت اعتقد ان موضو ع وضوع مقتل عممان بن عفان رضي الله تعالى عنه» موضوع لاعت 
الى طبيعة الاشياء إعملة ؛ وائما هو حادث من حوادث جة انتابت الاسلام في ابان قيامه . لكنني 
اذ انهيت من قراءة ذلك السفر الميل عن هذه المأساة المروعة استعمرت من تفسي القوة 
على ربط الموادث التارئخية العضها بأطر اف بعض » وخرحتث من ذلك كله بأن هذا الحادث وان 
يكن مدكوماً في ذاتهء ال انه ما يقول الأؤلف نتيجة مورة « كانت المنفذ الطبيم بى أمام شعب. 
ساخط رأى دستور الدولة في يد اناس يتعصبون لذوي قربام من سائر عياد الله المسامين » وما 


يونيوهم؟١‏ مكتية المقتطف نذا 


هذه الثورة الآ اانتيجة الكيائية لجلة مواد كانت فوق بوتقة ما لبثت ان تفاعلت كلها بعضها مع 
بعض وتمخضت عن قتل الخمليفة عمان بن عفان رضي الله تعالى عنةُ » 

هذا مثل من الامئلة العديدة التي يسجلها الأؤلف في مواضع كثيرة مرت كتابه عثابة 
آراء شخصية له . وهيميزة تميز الطايم الذي الطبع به الولف في دراسته التي تشرب بها في الجامعة. 
فبو صرح في تحلبل مختاف الآراء شأنه في ذلك شأن كبار اللؤرخين الذين لا بكتفون برواية 
الموادث التاريخية كسب بل يعلاون هذه الحوادث ويرجموما الى أسباب قد تكون فامضة 
بعض الْموض فا بزالون بها حتى يكشفوا الستار عنها 

على ان المواف قد عرض في المقيقة لبحث نقطة واحدة من التاريخ الاسلاني على جائب كبير 
من كر الشأن والدقة قل مر تعرض طا من المؤرخين على حدة > فقتل الخليفة عمان بن 
عفان هو حاقة وسطى بين ُو دستوري وبين نمو دستوري آخر: كو دستوري أشأ بنشوء 
الاسلام ويعتمد على كلة الله » ونمو دستوري آخر اظهر سلطة الامة ومبوت الشعب الى جانب 
كلة الله . بل ان متتل عثماف كان بسري العبارة اول ثثورة في الاسلام على الحاباة والمطامع الاشتراكية 

وقد قدم الكتاب للجمهور حضرة الدكتور حسن ابراهيم حسن استاذ التاريخ الاسلامي في 
الجاممة المصرية فشاد بذكر الولف > وهو من ثلاميذه - وتمنى عليه مواصلة البحث والدرس 
حتى يكشف عن كثير من حوادث التاريخ الاسلامي الغامضة ميشيل سلم عبده 


جبال النور 
[بقية النشور في صفحة 4 ؟] 
وارتفاع هذا الهرم الموهوم يساوي ١0‏ 1845 سنتيمتراً أي 981؟1 مثراً اي ان « جبل 
النور 6 اطرمي الشكيل هذا بلغ طول ضلع قاعدته المرلعة اكثر من ون0ىم | كيلو متراً وارتفاعه 
اكثر من 401:؟٠‏ كياوماراً . فتأمل !! 
واذا سطتهذه البرتقالات اللوامءفوقسطح الاراضى المصرية الصاطة للزراعة لملغ ارتفاعها :- 
: : معو دي 2 9 : 
4**كياو مثراً مكعباً حجم البرئقالات اللوامع 
٠٠‏ "كيلو متر عريم مساحة الاراضي المصرية الصالحة للزراعة 
ولأصبحث الأراضي المصرية الصالحة لاؤراعة التي تبلغ مساحتها اثنين وثلاثين الف كيلو متر 
عريع صحيفة لامعة متلاالة تور الابصار بارتفاع أربعة وستين متراً . فتأمل ! ! 
ولكن دعني أحمس في أذن قاركي العزيز أن هذا لن يم فهذه البرتقالات بحجمها الطبيعي 
العظم معلقة في الفضاء مماسكة بقوة الجاذبية فاذا ما جعناها على الوجه الذي مخيلناه لاختل نظام 
التجاذب الكوني وطو تكرتنا الارضية وتخبطت فيالفضاء اللامهائي» فسبحانك اللهم يامبدعالكائنات 


ح 4ءرء كيلو مثرا 


لين 


وم 


الا 


فبرس المقتطف 
الجرءالااول من المجلد السابع والثانين 


اثياث الابوة 

اورئس والثورة العربية ( مصورة ) 

سوريا فق زمن الصليبيين . لنقولا زيادة 

جبال النور : لصبحي جلي 

عالم المستقيل العحيب 

الفاظ التصنيف في الميوانات الدنيا : للامير مصصطنى الشهابي 
البءث الاول (قصيدة ) : لعلى ود طه 

لواء الادب القديم : لاحمد يوسف 

خدمات العرب للكيمياء الحديثة : لسن السامان 

الواباز : كر عحيب؛ لعو ض جندي 

الشعر الحديث : الدكتور امد رك ابو شادي ( مصوارة ) 
مومى بنميمون : للدكتور الفريد ياوز ( مصورة ) 

عيد بنك مصر وخطبة طلعت حرب باشا ( مصوارة ) 
مغردات النبات : لمحمود مصطنى الدمياطى 


بإب سير الزمان : الثورة : للدكتور عبد الرمن شهبندر . الملك جورج المامس 
والتاج البريطاني . تتويج جورج الخامس 

باب ملكة المرأة : الزواج والبيت والاولاد . من نافذة القطار : لكامل كيلاني . 
الاماه الجديد في تربية الاطفال : لاغنس دي لما . درة البول عند الاطفال : 
للدكتور عبده رزق 

باب المراسلة والمناظرة : ارشاد لغوي : لعيد الرحيم بن مود . أصراض :وأدراض 
بوزن فعال : لسالم خليل رزق . حول ارشاد لوي : لعبد القدوس الاتصاري 
عود على بدء : لعبد الرحم بن #ود ١‏ 
مكتبة القتطف # حياة محمد : للب الدين الحطيب . أديب . الاسلام والتجديد ؛ لحمد عبد اهادي 
ابو ريده. ناريح شرق الاردن : الدكتور امين المءلوف “قل عمال بن عفاى : لليشيل سام عبده 


حالدات المقتطف 

المقتطف عبلة تقرأها اليوم وترجع اليها في المستقبل- ولا ادل على ذلك من ' 
مطالعة ع لدانها السابقة ا 

كل مجلد تاريج وافر للسنئة التي ص .در ذيها.فيةفوصف المستخبطاتااتي استخيطات 
والكتشفات التي اكتففت واشهر حوادث التاريخ وسير اعظم الرجال وآراء ١‏ كبر | 
العاماء - وكل ذلاك كلام بايغ قريب التناول وصور 5 ونحقيق وكحيص 
أشعور مهما المقتطف م مع مقالات كثيرة 3 مواضيع شتى عامية وادبية وفلسفية |١‏ 

فاذاكنت ممن يعنون بالنهغة الشرقية الحديئة - اذا اردت ال لطل لععلى ارتقاء 
الحضارة الغربية في المانية والجسين السنة الماضية - اذا اردت 5 واف مير 
العمْران منذ ذ | كثر من تصف قرق الى الأ 

فيبوب ال تخاو مكتبتك من مجلدات المقتطف وهي تباع مفردة او خجموعة 
وانمانها ترسل من يطلمها 


1 الى بحى المطالعة ش 


طلب اليثا كثيرون من قراء التتطف أن نتساهل معهم في بيع سنوات 
المقتعلف القديمة فتزولا على ارادمم قررت ادارة اللمققطاف بع لعض ساوات 
المقتطف القديمة بشمن 5 قرشاً يضاف اليها اجرة البريد وه السئة عشرة اعداد » 

فن برغب في اقتناء بعض هذه السنوات فليرسل طلبه مصحوبا بالقيمة 


- الاصلاح 
تصدر مرة في الشبر في ونس ايرس عاصمة الارجئتين 
لصاحها ومنشثها الدكتور جورج صوابا 


عنواما شارع سان مرتين 4٠‏ بونس برس 


ادارة المقتطف غصر 


وكلء المقتطف وخلات الاشتراك 

في القاهرة ادارة المقتطف بشار ع الفاصد رمم أ ياب اللوق 
في الاسكندرية والبحيرة والثعرقية مصطنى أفندي سلامه في «دمهور 
في القليوبية والمنوفية مصطف افندي سلامة ف دمنوور 
في الهرية والدذهلية والحانظات مصملق افندي سلامه في طنطا 
في الفيوم - الشبخ مود مليجي بالفيوم 
في المنيا ‏ ابو الليل افندي راشد في المنيا 
في اسيوط - تامى افندى سيف باسيوط 
في جرجا ‏ الشيخ عبد اطادي 'حمد في طمطا 
في بيروت-سوريا--جورج افندي عبود الاشقر ‏ ص.ب. رق 474 
في طرابلس العام ٠7‏ عبدالالياس حصني 
في دمشق سب المباجربن الاستاذ حمر افندي الطيي 
في شرقي الاردن -- عمان فبمي افندي ,رسف 


في القدس الشير يف ويافا و<يفا الخواحات ولس سعيد وديم سعيد 
أصاب مسكتبة فاسطين العلمية 


في #ص سورب الأوري عيسى سعد 
في الناصرة فلسطين فريد عوده زحمط 
فيحاب_شارع السويقة_السيد عبد الودودالكيالي صاحب المكتية العصرية 
في صيدا نقولا اندي حر لهي داغر ‏ صيدلية الهلال 
في ماه النتيد طاهر افندي النعسائي 
7 طومة"1 ,]2 اممجكة عمق 
في البر ازيل ين 
اعومرظ ملتة2 موق 
الا رسي مطل لون برق 
يي الارجنئين 9 ونأه0:ه0 
وستاصوعل .مع يققعتة #مسصمي 
1 ت اده 1 هخم .81 كد 
في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا وكوا ليب .8فاتش .10 .: 
.8 دما سنطوة 89 لق 
لذ .8 ,لآ كاده؟ جور 


بووشوحتحت اا كك تتم 


قائمة سلسلة المطبومات العصرية 
التيعنيت بنعرها 2 ادارة المطبعة المصرية» بثار ع الخلبج التاصري رقم 5 بالفوالة يمر 
ص 


شا 
» القاموس المصريا تكليزيههر لي (طبءةثا نية) 


6<« 0« « « (طيعةثالثة) 
ل ل « عر بي! نكايزي (طبعةم! نية) 
يان 2 المدرني عر بي| تكليزي وبالمكس 


"٠‏ قاموس الجيب عر بي | تكليزي وبالمكس 
0 د عربي ا تكيزي فقط 
١٠١‏ 5م « انكيزي عر بي فقط 
٠‏ « سقراط سبيرو عربي ا تكيزي (بلافظ) 
٠٠‏ « « « اتكليزيعربى(بلافظ ) 
٠6٠١‏ « (« <<« « « والمكس 
٠‏ التحفةالمصرية لطلاب الاخةالا تكايزية(مطول) 
١‏ الطديةالسنية لطلاب الاغةالا تكليز يد (بالافظ) 
٠‏ الف كلة الماني (لتعليم الالما نية بسهولة ) 
٠١‏ في أوقاتالفراغ (للدكتورحدحسينهيكل بك ) 
٠‏ عهرة الام في الدودان « « « 
١‏ مهرامعا تف الادبوالفئول للاستاذعبا سالعقاد 
٠١‏ روح الاشتراكية (اذوستاف لوبون) وترجة 
(الاستاذ يمد مادل زعيتر) 
٠١٠‏ روح السياسة د م 
٠‏ الاراء والممتقدات «2 « 
اصول الحقوق الدستورية ه 2 
م الحضارة المصرية ( انوستاف لوبون ) 
٠٠‏ حضارةمصر الحديثة( تا ليفكبار رجالممر) 
٠‏ الحركة الاشتراكية ( رمسبي مكدو نلد) 
٠١‏ ماقي السبيل في مذهب النشوء والارتقاء 
م اليوم والند ( الاستاذ سلامه موسى) 
٠‏ مختارات د « « 
4 نظرية التطوروأس ل الانسانه « 
٠‏ اناتولفرا نس في مباذله» للاميرشكيب ارسلال 
٠٠‏ الدئا في اميرك (الاستاذ امير بقطر ) 
٠‏ المرأة المديثة وكيف نسوسها (عبدالتةحسين) 
٠‏ جريمه سلفستر يوئار (اناتول فرانس) 
٠‏ المرأة بين الماغي والحاضر 
-ه مركل المىأة فشر يدقي موءى وحموراني 
1١١‏ حصاداطشيو( الاستا ذابرهيم عبدالقا در المازقي) 
٠‏ تبش ازيم( ١ه‏ « «ه « )١<١‏ 
#4 قمات وزوايمشصس منثور مصور 
٠‏ رسائل غرام جديدة(سايرعبدالواحد) 

٠‏ الغربالفي الادبالمصرى (خاثيل نسيمة) 
حكايات الاطفال » اول ( مصور بالالوان ) 
ه 3م ثانى ‏ « .3ق 
م نالك « « 
تذكرة الكاتب طبمة م:قيدةلاسمدخليلداغر 
”٠‏ جبورية افلاطول (للاستاذ حنا خباز) 
مراق التجاح (الارشمندريت بشير) 

٠‏ مريم الهدية (موريس ميت لنك) 


١ الجنول فنون د‎ « ٠ 
«١ « حورية‎ « 4 
م24 «الدلامانالطريدال « 2م‎ 

٠‏ ؟١١‏ إسوعابن الانسان (جيرال ليل جيران) 
ه اك (« « «١‏ ) 
ه آلحة الارض («ه «١ «١‏ ) 


٠‏ التربية الاجماعية ل للاستاذ علي فكري 
© خواطر جار"( لإستاف ألن) 

8 التمليم والصحة لادكتور عمد يك عبد اليد 
٠٠‏ الب والزواج( للاستاذ نقولا حداد ) 
٠١‏ ذكراوانؤخاهم « « 2 
١ه‏ عل الاجتاع(جزآن كبييان « 2 ( 
ل اسرار 0 الزوجية ‏ 3 3 

"٠‏ الامراض التناسلية وعلا<ها للدكتور عفري 
ف ال وفلسفة التناسليات 2 0 
٠‏ الضمف التناسلي في الأكور والاناث ( 

١٠9‏ الزئيقة الجراء ( للاستاذ احمد الصاوي عمد) 
٠‏ تايس « « « « 

٠‏ مكايد الحب في تصورالملوك (اسمدخليلداغر) 

1٠‏ القصس العصرية ( 6١‏ قص ةكبيرة مصورة) 

٠‏ مسار ح الاذهان (ه؟ قصة كبيرةمصورة) 

١‏ رواية أهوال الاستبداد » مصورة 

٠‏ « فاتنة المهدي »6 او استمادة السودان 

م « الانتقامالمذب( اسمد خايل دافر ) 

) ققر وعفاف (الاستاذ احد رأفت‎ « ٠ 

1١‏ 2 باريزيت » مصورة ( توفيق عبد الله) 
1١‏ 3 غرام الراهب او الساحرة الجدورة 

١لا‏ « روكاميول 6 ااجزء(طائيوس عيده) 

١٠‏ « ام روكاميول؛ ه اجزاء 
٠‏ « باردليان 6 ” اجزاء 
٠‏ « اللكة ايزابو؛ اجزاء 
٠‏ « الاميرة فوستاءجرآن 
م٠‏ « عشاق فئيسيا» جزآن 

« الساحر العظى + اجزاء 

١‏ « كابيتان م جزان 

« الوصية الجراء» جزرآن 
« بامةالخيز 5 

1١‏ « لمبرج 6 +زاذد 

٠‏ « رس للك 

٠‏ « شضحايا الاتتقام 

4ه « الرأةالمفترسة 

٠ه‏ « المشكرة الحسناء 
٠٠‏ « مروظة الاسود 

03 « شبداء الاخلاس 2 

« دار المجائب جرآن (نقولارزقالّ) 
٠‏ « فرشسوا الاول «ه «م 


بع عد عد با حا رع عد بحن ىب بح بحن يد بن ب 6 


فيفا 5 
لة الع 
جلة الشثرق 
أدبية سياسية مصورة ْ 
انشنّت الدطية عن الشؤون الرازيلية وما لي النزلاء الشرقيين في البى زيل تصدر 
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نمل ليل و ديع لشوادبى 

تهاوتي اسبتالية الدكتور ملتون بمصر سابقا . متخرجمن جامعة الطب الاميركية بير وت 
وجامعة استامبول بشارع جلالباشا رقم 5 تجاه تيارو الكسار بشارععماد الدون عصر 
لعان انه اماد تتح معمله لتحيل البول كماو اومكر وسكويًا وفص البساق 
واللني والادة ولين الرضاعة وجبيع مكرويات الامراض بذايةالدقة وبأأحدث الطرق 
الكهاوية مع المراودة الواجبة اتليفون جيه 


عثال صتمه القنان ادواو دي خليل 


وال ت باعتسزراعتده 
الجزء الثاني من املد السايم والمانين 
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الارض في حيط الاشعاع 
وتأثرها بضروبه الختافة 
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ليست الارض في بر الفضاء الا دقيقة من الطباء . و لكام ذلك تستطيم ان تلتقط من 
طاقة الاشعاع » ما يرك الرياح وحوري الامواه هويدقع الو في اجسام الاحياء 

اذا نظرنا الى السماء في ليلةصافية الاديم » رأينا مرخ كرة صغيرة حمرّة » وهواقرب الى الارض 
من الارض الى الشمس . فاذا ايح لمراقب أن يقف على سطح الشمس وينظر من خلال جوها الى 
رحاب الفضاء» رأى الارض كا نرى المريخ او اصخر» فيعجب ان كان ءالما بأحوال الارض» كيف 
يستطيع هذا السيار الصغير ا نلتقط من الطاقة ال في لسكبها الشمس في الفضاء » قدراً يكف يه ٠‏ والواقع 
ان الارض لا تستطيع ان تلتقط من طاقة الشمس الا جانياً يسيراً ما يصيب سطحها وعدا 
احد امرين: اما إن الطاقة الج ني لطلقها النجوم -- ومنها اعسات في الفضاء عظيية جد وايما ان 
الارض شديدة الاحساس بقسطها اليسير منها 

من الطبيعي ان تنكو اقرب النجوم اليناء ابعدها تأثيراً في احوالنا . قد : تسكوذ ن الارض 
بنت الشمس وقد لا تكون . فالعاماء مختلفون في ذلك 34 لك 1 أي السائد الآن ان الارض 
والشمس وسار سيارات النظام الشمسي وتوابعها » نشأت في وقت واحد منكتلة سدهية عظيمة ٠‏ 
وعلىذلكنالشمسشقيقة الارض الكبرى وليست بِأمّها . ولكن الامى الذيلا تلضف فيهالمان » ان 
الارض مديئة بجانب كبيرمن شكلها وخواص سطحها لاشماعالشمس . فالشمس تطلق اطلاقا دائاً تيار 
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من الطاقة قوته 6٠٠‏ مليون مليون مليون حصان . ونصيب سلح الارض من هذا التيار لا يزيد 
عل جزئين من الفي مليون جزم م © ومع ذلك فهذا النصيب تبس مقدار حصان واحد لكل ذراع 
ريع من سماح الارض المفيء . على ان قدرة لسيراً د من لصيب الارض » كَتَمثّةٌ الارض 
ولستعمله » ولكنهكاف لابقاء الخيطات سائلة» والجو فازمًا » وأخوال الحياة على ما هي 

اما القدر فأقل من العم سكتلة بل ان" كتلته لا تبلغ ال علج جزء من كتلة الشيس 
ولكئةٌ اقرب الينا من الشمس متوسط بعدم إعنا 8 الف ميل مع ان بعد الشمس عنا يبلغ 
متوسطة مليون ميل ؛ وكذلك لعوض قرب ا عن صغركتاتة 20 في الارض 

ولا تتولى هنا شرح" المد والجزر ما يبدوان في ماب الأنهر وعلى بعض الشواطى ء خاصةً ع 
كك درسث تفصيلاتهما درساً مدققاً » حتى اصبح في الامكان معرفة علو الماء في بعض المرافء » 
معرفة دقيقة ف كل ساعة من سامات النهار واللجل 

انها ل يعرف إلا من عهد قريب ءن تأثير القمر ف الارض » فبو جذب القمر للجو » وأغرب 
مئةُ حذب القدر لقشرة الارض . فقد اثبث العالمان الاميركيان الفرد لومس" وهارلن ستتسن انه 
اذا كان القمر فوق الجانب الشمالي من الحيط الاطانطي كانت وشنطن اقرب الى لندن بمقدار > 
قدما » سا اذا كان القمر فوق الجائب المةابل المحيط الاطلنطي من سطح الارض . ابي ال القمر 
يحدث ما في قشسرة الارض فيقربالمسافة بين مديتي وشئطن ولندن ٠‏ والواقع ان الفرق في المسافة 
بين شواطىء اميرك واورباء لا يؤثر في أجر 3 النفر والتلغرافات » ولكنة فرق قكبيد في نظر العلماء 
الذبن يقيسول خطوط العرض والطول قياساً دقيقاً بالثواقي من درجات القوس وأجزائها 

وقد عني سنتسن لعد ذلك بالمقابلة بين تواريم الرلازل والتقويم القمري فظهر له ان الرلازل 
تكثر عند ما يكون القمر في مواقع معينة في الفضاء 

والغبب اصغر من القمر » ولكنها تفوقة في اقترامها من الارض » ولعضها سقط على سطحها 
ولضاف وزئة الى وزنها . ويقدر العاماة عدد الشبب اع بي لخترق جو الارض يألف مليون شهاب 
كل بوم (74 ساعة ). لمم إن معظمها لا ا دقائق «وعميبات من الغيار الكوني ؛ وفى فق 
خلال اختراقه لطبقات اطواء العليا » ولكن لعضها كبير فيخترق الفضاء ويب منةٌ جائب يصل 
الى الارض وهي الرجم » ومنها رجم تبلغ زئة ة او احدة منها بضعة اطنان» وكير منها يقع في الصحاري 
والبحار والادفال د قدر ا و لي دنار جلة ما يضاف الى وزن الارض كل سنة 
لسقوط الرجم عليه 2 نحو ألفين وحسمائة طن 

وللشبب 0 تأيين 106 ١‏ طبققات اطواع العليا أو كبرنها بتمزيق عض دقائقها . 
وقد اكتشف هذا الفعل من عراقبة لريادة ف ني وضوح الاشارات اللاسلكية في الفثرات ألقي تبحر 
فيها شا بيب الشهب . فالشهاب اذ ينقعر في الهواء سار لسرعة تتيابن من عشرة اميال إلى مائة 
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ميل في الثانية يحمى من احتكاكه بدقائق المواء فيتوهج وتبلغ درجة حرارته احيااً "٠٠٠‏ درجة 
مكوية فتنطاق اشعاءات قوية وتصطدم بدقائق اطواء فتمرق بعضها » وكذلك يسحب الشهاب في 
اثره ذيلاً من الدقائق الممزقة واطواء المكبرب 
نكن 

هذه هي الاجسام التي نراها العين -الشمس والقمر والغبب وهذا بعض تأثيرها في سطح 
الارض وجوها . ولكن الاشعة الكونية مما تعجز العين عن رؤيته » بل مما تعجر الا"لات الدقيقة 
عن تبياة ال اذا كانت قد صنعت خاصة لذلك . والعاماة مختلفون في طبيعة هذه الاشعة » ففربق 
يقول انها اشعاع ٠ن‏ قبيل الاشعة السينية » وفريق يقول انما ملفة من دقائق متناهية في الصغر 
متناهية في السرعة . ولكن احداً لا يرتاب في انها تصدم الارض وما عليها بطاقة عظيمة . فضغط 
الكبرب في صاعقة قد يبلغ الف مليون ثولط» ولكن ضغط بعض الكهارب التي تقذف مرك 
المادة عند اصطدام الاشعة الكونية بها قد يباغ عرتبة عشرة آلاف ولط او أكثر من ذلك 

ولا تمل ان تنعر ض الارض وما عليها لاشعاع هذا قونة ولا تتأثر به . فالاستاذ <ولي 
الجولوجى الارلندي ذهب ب من إبضع سنوات الى ان هناك علاقة بين الاشعة الكو نية وتةشي حوادث 
السرطان . ولا بزال هذا الى أي أظرية من دون برهان يويدها . ولكن الاستاذ موار الاميري 
ابت ان الاشعة السيفية :ثوثرفي احداث التتحوثلات الفجائية في ذباب الفا كي . ومن هنا لهأ القول 
بانه بين الاشعة الكونية وهراتب التطور العضوي دلة وثيقة » بل قد يكون في الاشعة الكونية 
مفتاح التطور العضوي : الأ ان البحث الاحصائي” في كثافة الاشعة الكونية يشير الى ان هذه 
الاشعة غير كافية لاحداث ميم التحولاث الفحائية التى حدثت على مب الدهور » فتحودلت بها 
الاحياة وتطو”رت » ولكن" من المؤكد ان بعض التحولات الفجائية »كن اسئاده اليها 

ولعل؟ احدث النظريات المتصلة بفعل الاشعة الكونية في الارض أظرية وضعبها لوس العالم 
الاميركي والاستاذ في جاممة كاليفورنيا . فعداء الجولوجية الطبيعية الذين يستطلعون طلع الارض 
بالطريقة الرازلية يقولون ان قلب الارض كرة ضخمة كثيفة من ن الحديد والنيكل » حيط بها قشرة 
الارض الصخرية» وهذه تعاوها طبقة التربة في مناطق ومياه الى يطات والبحار في مناطق اخرى 

فلما تأمل الاستاذ لوس فيهذا التري. ب استوقف لظره ما يعرف عن الرجم وهو انها٠ركية‏ بة من 
هاتين الطائفتين من المواد . فثمة رح 3 في المائة من أجسا مها عركية من حديد ونيكل » وثمة 
رجم اخرى حجرية مركي من المواد الداخلة في ركيت قشرة الارض بوجمر مام 

فالصخور الج في تركب ب منها قشيرة الارض والرجم الجر ية مؤلفة فيالغالب من السليكون ولعض 
عناصر اخرى . وذرة ة السليكون 7 تن بوجه عام نميف ما تزلة ذرة الحديد أو ذرة النيكل . اي اذا 
استطعت أن نطلق ذرة سايكون على ذرة سليكون اخرى » في احوال مثراتية من الطاقة العالية س 
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على نو ما يفعل العاماء 3 مخويل بعض العناصر الآن - فقد تنديج الذرة الواحدة بالذرة 
الاخرى فتولد ذرة حديد أو ذرة نكل ٠‏ يقابلذلك انك اذا اطلقت تيار من الطاقة العالية على ذرة 
حديد أو ذرة نيكل فقد يكون فيامستطاع ان تقسم هذه الذرة الى جزئين كل" منهما ذرة سايكون 

ولاينى ان الحديد 5 السليكو ن من العناصر المستقرة والطاقة الي تفعل بهما هذا الفعل بيجب 
ان تكون مالية جدً! ؛ أعلى من أية طاقة استطاع الانسان توليدها في المعمل حتى الآان 

وهنا تصل الى مسكان الاشعة الكونية في لظرية لوس » لامها تنطوي ع ما يظهر » على طاقة 
كافية لاحداث هذا التحويل . فالأشعة الكونية أستطيع من الناحية النظرد بة أن تحخطي ذرة حديد 
أو ذرة نكل الى ذرثي سليكون . والسليكو نكذلك عنصر مستقر ولكن في طاقة الاشعة الكونية 
ان نحل ذرتة الى ذدقي عنصرين خفيفين احداها ذرة المغنيزيوم والاخرى ذرة الطليوم . وكذلك 
عضي فعل التحو يلفتنشأ العناصر الطفيفة من العناصر الثقيلة. وقد يكن الاستاذ لوس اذهناك هانية 
عناصر للها نظائرء وان اوزان هذه النظائر كدق د إسيطة منأو زان الحديد والنيكل » فهي في الراجح 
قد أشأت منهما بطريقة التحوثل التي تقدم ذكرها 

وهذه النظاثر العانية هي العناصر التي تتركب مه ارجم سم الجر د ية.وعلى ذلك أستطيع ان نتصور 
الارض مركية في الاصل من الحديد والتيكل * ثم حول سطحها بفعل الاشعة الكوئية منهما الى 
عناصر القشرة الارضية اي السليكون والمغنيزيوم والالومينوم والصوديوم وغيرها 

فالنظطريةطريفة اأخري بالنظرو لكنها علىكل حال لا تقول شيعا عن ول ديد والنيكل وعلاقتهها 
بغاز السديم الامبلي الذي نشأت منةُ الارض . والاستاذ لوس نفسةٌ يعثرف بأن غرضة ليس 
و 0 نظارية كونية شاملة بل >اولة تعليل بعض الظاهرات التى تستوقف النظر ومتها هذه الظاهرة 

ظاهرة التشابه بين بعض الرجم وقلب الارض من ناحية» وبين عض الرجم الاخرى وقشرة الارض» 
من حيث العناصر التي تدخل في بنائها ججميماً وصلة ذلك بالاشعة الكونية 
١‏ لنفنكنا 

ال ان حدود الكرة الارضية ليست الطبقة العليا من قشرته!. هناك غلافها الخازي الذي نطلق 
عليه ادم الجو . فاذا كانت الارض تتأثر مؤثرات خارجية » آئية الها من الفضاء فالأرجح ان بعضاً 
من مظاهر هذا التأر يبدو في جوها . وهذا هو الواقع» ولكنناما نزال بعيدين عن معرفة ميحة 
لما لضطرب به الجو. والفضل في كه شف ما كشف حتى الآن برجم الىعاماء المواصلات اللاسلكية بلان 
اعظما كتشافحديث في بناء الكرة الارضية » الماهو | كتشاف ان المواء مركب وكيا كبربائكًا 

ان ارأي القديم ان الارض مخيط مها غلاف فازي تقل © كثافته رويد رويد الى ان يندمج 
في الفضاء ارحب الفارغ علىمائة ميل او | كثر فوق سطح البحر . اما النظر الجديد الىيهذا الغلاف 
الغازي فبو انه عثابة بة سققف كهر بألى ي الكرة الارضية 
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لماكشفالعلامة الالماليهرتز عن الامواج اللاسلكية؛ وبدأً المستنبطون والعاماء يتصورون 
كيف يكن استعمال هذه الامواج للتخاطب »كانت القاعدة التي بنيعليها كل تفكيرم ان التتخاطب 
هذه الامواج لا يمكن ان يعدو تقطتين قريبتين على سطح الارض لان الامواج اللاسا لكية 
لا تنحني بامخناء الارض وتكورها . فالمسافة بين حلي التخاطب » تمسكن زيادتها بزيادة ارتفاع 
الامدة اد في تحمل الاسلاك الهوائية.وهذهالاحمدة كالمنائر بزداد امتداد ضوكها بزيادة تفاع بنائها 

0 تارب عركوني الاولى مما قوتى هذا الاعتقاد . فنى سنة 1445 جرب الاتصال 
اللاسلي” بين تقطتين في سبل سلسبوري بالكترا ؛ تبعد احداها ميلين عن الاخرى . ثم زاد 
ارتفاع الاعمدة فزادت المسافة بين النقطتين المتملتين ٠‏ فاما كانت سنة ١*٠‏ كانت هذه المسافة قد 
بلغت ستين ميا ؛ وفي الاحوال ال الجوية الموافقة » امكن الاتصال اللاسلكي على مسافة مائة ميل 

وكان عركو في مع اجلاله لآراء العلماء يحسرة انه من البق » ليزم في موضوع لم يدرس درساً 
وافيأ 1ك لما ا » وكان علاوة على ذلك 0 أن هذه الامواج اج اللاسلكية تتحدب بتحا ب 
الارض» وال فكيف يِمدّل اجترازها مائة ميل من محطة الى محطة » ولو المها كانت كا يقولون ما 
استطاعت ذلك 

لذلك اقدم سئة ١501‏ على كر بته المغبورة فاثبت ان في الامكان الاتصال اللاسلكي بين اوربا 

واميركا ( راجع « الككرات الجننحة » ني كتابنا فتوحات العلل الحمديث ) . فهي من اعظم التجارب 

العانية في تاريخ لامها اضافت حقيقة جديدة الى 3 وهي ان 06 ر الارض لا يعيق الامواج 
اللاسلكية عن الوصو و من محطة الى اخرى على جائب الارض المقابل » ثم لامهاكانت مفتتح عصر 
اللخاطيات اللاسلكية العجحيب 

فاذاكانت هذه الامواج تحني وتتحداب بتحلب الارض فلا بد من شويع نيه : وقد كان 
معروقاً عند العلمام ان موصلا كبر بائكّاكلوح من النحاس او شبكة من السلك المعدني يستطيع ان 
لعكس الاشعة اللاسلكية . فاذا فرضئا وجود موصل, من هذا القبيل في طبقات الى العليا 
- كلبقة من الايونات - كان :ذلك كافيا لمكس الامواج اللاسلكية. 8 النظر العلمي كان يقغيان 
توتد هذه الامواج من الطبقة الجوية الكبربة 9 المؤينة ( 4ممندهذ ) في أذاوية لعدل زاويتهاعند 

امطداءها بها » م عند عودتها الى الارض رية ثانية إلى الفضاء » وكذلك تتقدم ك سيرها بهذا 

التذبذب بين سطح الارض وطيقة اطواء المكبرية 

هذه هي القاعدة القي بنيت عليها تظري ةهيفيسيد وكنلي وها موندسان كبر ربائيين اوه الكليزي 
والثاني ميري عل انالقولبو جود طبقة مكبر بةفياءالي المو لم ٠‏ يكن قولالجديدا لان العالم الالكليزي 
بلفور ستيورت كان قد قال بها بناة علىادلة اخرى لا مبلة طا بالمواصلات اللاسلكية.ولكن هيقيسيد 
وكنلي كانا لول من فس انتقال الامبراج اللاسلكية بها . وقد ظلّ قوهم ارا » حتى سنة 178 


م الارض في معيط الاشعاع المقتطف 
اذ اثبت وجود طبقة الهواء المكهرب المعروفة بطبقة كئلي هيقيسيد بتجارب جر بت في اميركا 
والكلترا . وكذلك اصبح للخلاف المؤييّن ( 06:6م:100 ) مكان في كل بحث جغرافي جولوجي 

وقد اثبت البحث الحديث في الطبقة الى بئة انها ليست طيقة واحدة وانها ليست طيقةستوية 
بل فيها اودية وجبال » تتغير امأ اكنها وفقاً لتقلب النور والرارة وغيرها من العوامل الآ" ية من 
رحاب الفضاء :و أششيز هذه الطيقات ثلاث هيت بثلاثة حروف مر الابمجدية الاحمية 5 
( وقآ و ”ا ثْرذٌ الاموا واج من امالي الى و الى سطح الارض فتجعل النخاش اللاسلكي مستتطاء) . 
قطيقة 1 لعلو «ميلاه ن سطح الادض ورد الامواج اللاسلكية الطويلة»وطبقة 1 وه ى المعروفة 
بطبقة كنل هيشيسيد) علوها من 56 الى ٠/٠‏ ميلا وارد الاموا ع اللاسلكية الطويلة والمتوسطة 
وطيقة 8 1 وهى المعروفة بطبقة ابلتن ) علوها ٠6١‏ ميلا 0 معظم الامواج القصيرة . وقد 
تنفصل طبقة ‏ الى طبقتين لو ثلاث طبقات وفقاً لفعل الهرارة والضوء و الاشعة المختلفة » وهذا 
بعل لنا تع ف الراديو في بعض الاحيان تصسرفاً شاذا 

نا 

وهنا يمخطر بالبال السؤال التالي . ماذا يكبرب اهالي الجو 9 والجواب عن هذا السؤال هو ان 
الشمسضي العامل الاقوى في كبربة اعالي الجو . فقد اثبتت التجارب ان قوة كبربة هذه الطبقات » 
و اتقسالً احياناً » يشيع موقع الشمس في الفضاء واذاً م ن المعقول اسناد هذه الكبربة الما . ثم انه 
عند ما ككون كلف الشمس 7 اشدها فملا» الع تقلبات عظيمة في الغلاف امون 

والمقام الاول بين اشعة الشمس الختلفة في تأبين طبقات اللو اء العالية هو للاشعة التى فوق 
النفسجي ٠‏ بل أن لعض الباحثين امثال علبرت ومارس' يعتقدون ان الاشعة الي فوق البنفسجي 
في اشعة لشيس هي المصدر الوحيد لهذاالتاً بين ٠‏ ولعتقد اتشاهن احد عافاء جامعة لندن ان دقائق 
من السكهربائية السالبةتنطاق من الشمس وتحدث بعض التأين في الحواء . ثم هناك ضروب اخرى 
من الاشماع أصدم اطواء وحدث فيه هذا الفعل بتمز اق عض دقائقه وذراته 

وقد عمل المستر سكات ماوعا جدولا بمصادر اليا بين في طيققات البو العليا فاذا هوكم بلي 

الاشعة الج اني فوق الينفسجي في ضوء الش.دس ارا 

الشيب ورم 

الاشعة الج تي فوق البنفسجي في ضوء النجوم 2 

الاشعة الكونية الجر 

الاشعة الع قي فوق البنفسجي من ضوءِ البدر 00 

فالارقام في هذا الجدول ل ندل على وحدات الطاقة التي تقم على مساحة معينة من سطح الارض 


3 الثانية ٠‏ وبلاحظ فيها أن -طاقة الاشعة الج تي فو قَ البنفسجي تفوق ءشرة اضعاف طاقة المصادر 


يوليو موا الارض في محيط الأشعاع يل 


الاخرى ع تنعة ٠‏ وليس ذلك لان الاشعة الع تى فوق البنفسجي اقوى فعاة من الاشعة الكونية 
ولكن لان ما تلتقطة الارض منه اكن كت مما تلتقطةٌ من الاشعة اللكونية 
ا : 

وفي ليلة من لياللي سنئة 19517 لاحظ المهندس اللاسلكي اأروح بي هالز 14 في اثناء اصخائم 
لاشارات رهزية مذاعة من معطة ايندهاة ن الطولندية »انه إسمع احياناً الاشارة الواحدة ثلاثة 
3 اث . فبعد ما - الاشارة ة الاصلية ليث سلع ثائية فسمعها ثانية كا" لهاو اد د من جهة مقابلة 
ثم بعد انقضاء ثلاث ثوان, سمعها ثالثة . اما الصدى الاول يكن تعليله يأنة م بعد ما دارت 
الاشارة اللاسلكية دورة كاملة حول الارض وهذه الدورة تقتضي سبع ثانية من الوق لان قطر 
الارض نمو ه؟ الف ميل تقطعها الامواج اللاسلكية في نحو سبع ثانية . ولكن من ابن جاء 
الصدى الثاني ؟ فان مجيئه بعند ثلاث ثوان يقتضي ان يكون قد قطع 048٠٠١‏ ميل قبل رجوعه 
الى الارض فاذاكانت الامواج اللاسلكية تسير جيماً بسرعة واحدة في الطلاقها من سطح الارض 
وارتدادها البها من احدى الطبقات المؤينة» فالطبقة القيرة” ت هذا المسدى الاخيريمب انتكون على 
ةا" الف ميل فوق سطح الارض . وهذا يعني ان هذه الطبقة ألعد من قلك القمر وهو ما اصعب 
لصديقه . فأحدث هذا النباً هرّة في الدوائر اللاسلكية العالمية وتنبه المشتغاون بالشئرون اللاسلكية 
للاصغاء الى هذه الاصداء فقيل بعد قليل ان لعضهم “عع صدى إعدحجس ثوانر وآخر جمع صادى لعد 
خم سعشرة ثانية (وهذا يقتضي ان تكون الطبقة الما كسة على ٠٠٠6"ار؟‏ ميلفوق سطيح الارض) 
وني سنة ١371‏ ذكر فريق من عاماء فرنسا كانوا قد ذهبوا ارصد الشمس في الطند الصينية الم 
موا صدى لاسلكمًا بعد انقضاء ثلاثين ثانيةعسماع الاشارة الاصلية (وهذا يقتضي ان ل ل 
الطبقة الماكسة على نحو خجسة ملايين ميل فوق سطح الادض), 

ويرى العالمان ثان دردول المواندي واباتن الانكايزي ان أفضل تعليل ذه الاصداء ان بعش 
الامواج اللاسلكية يحصر بين طبقتين متغيرتين من الابونوسقير اي الغلاف الْموّّن » فتتذبذب 
بينهما مدة من الرمن ثم يطلق أماءها اجال بتحرك احدى الطيقتين او حدوث فرجة فيها فتعود الى 
الارض.وهو تعليل لابأس به ولكن العاماء يقولون انة الاسم من الاعتراض عليه . وقد لظم في 
السنة الماضية برنامج دوليلدراسة هذه الظاهرة.ؤمنغر يسما بروىفيٍصددها ا هذه الاصداء سمعث 
فياودبا باستمرار منذ ما اشار اليها هالرسنة ١571‏ ولكن المشتخلينباللاس كي في اميرك لم إسمعوها مطاقاً 

هذه هي بعش القوى التي تصدم الارذن في خلال سيرها في الفضاء ٠‏ فاذا كان في طاقة بعض 
هذه القو ى ان يحو 0 القان ات الى ضو »» ولي طاقة البعش الآخر ان مجعل من الغلاف الغازي 
غلافاً م عرب مهو فيه الاودية وتتمطا السهول وشرفم الجبال » فا هو يارى تأثيرها في المادة 
المية التي تتكون بين اجسام الاحياء » او في دقائق الدم وخلايا الدماغ 8 
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مح لغوى فى :- 5- 


111111ظظظ 
١‏ ح توطئة 


برز المزء الاول من مجلة ممع اللغة العر بية الملكي بحلة تزري يحلل العرانس » فتلقفة الادباء » 
والعطشى الى اصلاح ما أقسد الزمان من لعْتنا المبيئة » والراغيوذ في رقبها ومسايرتها لمقتضيات 
العصر ء واقياوا على مطالعته ككل شوق » للاشفادة منةُ ؛ وللتمسك بلغة عدنان النقيّة الصيخة 
على ان جمبوراً من هؤلاء الفضلاع اقتنوة لنقدمو» وازديف ماورد فيه » فانقسموا ثلاث حزّقر: 
رحراقة لمن فيه حسئة بلكوما من المساوىء » وفرقة لم نجد فيه سوى المداسن » وحماعة كانت بين 
بين » أي ر أت فيه محاسن ومساوىء؛ و ليسنت عيارة النقد » فكانت من المنصفين » الرامين الى 
هدف المق" » لا غير 

اما المسوئون » قوم ينطقوا إلا عن غرض او عرض في النفس » او لا اقل من هوى في 
القلب . وكان المستحسن في أمرم ان يكونوا اعضاء في الج معدون غيم » لاظهادم اياثم مظهراناس 
غير اكفاء لما انتدبوا اليه .والغاية اذا ما زجتقلب المرء » 1 رغتةمن مكار م الاخلاق و«عورتةُ» 
0 رأستة في « مملكة العميان » » اذ 0 مد سواة ملا لتللك الدولة المعبية - واما المستصوبون 
لكل ما وقفوا عليه من المقا الات فوم لم يفعلوا هذا الفمل » إلا مدفوعين بدافع ابض ؛ وهذا 
الدافم هو الصائمة » في امل انهم استمياون امو اطر الهم » للكوثو اشيعاً او بعض شيع في الجمع 
من نأير او من كتبر . - اما الذبن جعوا بين 0 المتزاه من الغايات الدئيئة والاصلاح 
المرغوب فيه » فقد احسنوافي الثقال وامال معاً 

ونحن من هذا الفريق الاخير » لوجودنا في الجلة محاسن لا تحمصى » إلا انها لا مخلو من مض 
مام هي لا تكاد تكون شيكًا بالنسبة الى ما حوت من جلائل الاعال والاوضاع والمصطلحات . 
وهذه المغام هي ان بعض الاجان ( لا. الي مك توم | عضوم ) خالفت الاقدمين في لعض القواعد 
ون أعرض هناعل اأقراء وجؤة و والتدر » لعابا جد موافقة تبدو من تلك اللحان 
انفسهاء فتطدٌ اليا النفوس وتنقاد الى ما فيه حسن السبك والصوغ والوضم - 


يوليوهموا : بحث لغوي ييل 
؟: النسبة الى فعيل, او فعيلة لغير العسلم فَسْيل لا فَمَل' 
جاء في مجلة المجمع في ( ص 7١‏ ) ما هذا نصة  :‏ القيام بالعمل ؛ أو النشاط العملي - تطاق 
هذه الكامة على حالة العضو في اثناء حقيق الوظيفة : او على النشاط الو ظني » . فنسبت اللجنة الى 
الوظيفة بقوها 2 الوافآ -في 2« وفتحت الواو والظاء المثاية وهذا خالفٍ ل م ونقل ل آاما انه 
مخالف لما عم » قللائنا ل نهد من نسب الى فعيلة « النكرة »© فقال سم سُ ٠.‏ فلواظة دفي منسوبة الى 
الوظيفة ٠‏ والوظيفة ة لكرة 0 ن النكرات 5 إسجع ف فعيلة هذه فَسَبِيّ بالتحر د بك اليئة, ل تمزق 
بابقاء الياء على حاطا . فقد قالوا مثلا : الطبيعي 4 والسلبتي 3 والبديهي 34 والغريؤي » والهيمي » 
الى امثاطا . ول يقولوا ابدا: الطبعي » والسلقي » والبدهي » والغرزي » والببعي » بتحريك الاول 
والثاني واسقاط الياء 
ثم عادت الجلة الى ككرار مثل هذا الاصطلاح المخخطوء فيه (في ص 44) اذ قالت : « و شعي 
الشكل » وضبطت الكلمة ضبط فل ايضاً فتج الو او والشين . وتحن تعثر على «كلة واحدة لكرة» 
5 اليها هذه النسية التى نعدها وهماً فظيم) فقأ في عيني المطالم حصرما شديد الجر - واما 
اذا أتكرث عليئا عجىء المنسوبات التى ذكرناها لك بهذه الصيعة في كتب القوم » فنحن أسرد لك 
مواطن ورودها فنقول : 
1س اما (الطبيعي ( » فقد وردت في جميع المصنفات 4ن قدعة 4 وحديئة 4 ومعاصرة لنا .اما 
الحديثة والمما أصمرة ل »ذهي اشر منان ذو . والمهدثون والعصر بوك لابكادونيءرفو3سواها 4 
واما الاقدمون فقد ذكروها ف ذو أفيهم 2 مها كتاب العين . قال صاحية في مادة (ج بل 3 
2 > له كل عاوق : 00 ب الذي طبع عليه 1 وذيء جبلي : أسوب الى بلقي قال طبيعي )اه 
وكنى بالعمين ححة 3 وقد ورد فق المصياح العا ما يقارب هذا التعبير ف مادة جدل 3 فايراجع . 
وصاحيةٌ من اهل اأمّة الثامئة للبجرة 
خسن الى ) السلك قي ( 4 فد حا ك اسان العرب م هذا قوامه :م قال سجيوبة : والنسب 
الى السيقة : سليني » نادر . وقد أبنت وحه شذوذه في 2 سر ة كلب ... الليث '.والمناء دقي من 
الكلام :ما لا يتعاهد أعرابه » وهو فصيح بليغي في السيع 4 0 ف النيحو 57 03 السليتي 
بن ادم 5 تكلم بو البدوي! لطيعة ولغته 6 وان كان غيره دن الكلام 1 | 9 واحسن . وفيحديث 
أبي الاسود : انه وضع اله أ حو حين اضطراب كلام الغو وغليت السليقية أي اللغة الح قي يسترسل 
عنها > م على سليقته اي بتعجيتة وطبيعتة 4 هن غير اعد أعراب 4 ولا 00 قل 
ولست بنحوي ير يلوك لسانة ولك ن سليقي اقول فامرب” 1 ما ق اللساث 
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ل بحث لغوي المقتطف 


قلنا. قول سيبويه .2 سليتى نادر >لا يوافق المنقول من كلام العرب » كم لا يوافق اثمة النحاة 
كاسترى بعد هذا ١‏ 

ج- (والبديهي) على ما قاله السيد الجرجالي في تعر فاته( وكذلاك في كليات اليقاء في ص ١8‏ 
من طبعة الاستانة ) . « وهو الذي لا يتوقف حصوله على نظر وكسب سواء احتاج الىأشي «آخرمن 
حدس او تر بة او غير ذلك 4او لم تج .فيرادف الضروري »كتصوئرالحرارة والبرودة» وكالتصديق 
إن النني والاثبات لا يمجتممان ولا يرتفقان » اه - ولم تحبد مثؤلفا قدها او مولداً او حديئاً فصبحاً 
نسب الى البديهة فقال 9 بَدَهِيَ » (او بدهيًا ان شئت اعراب الكلمة ) 

د وورد(الغريزي) في مد القاموس » لكنة لم يمره .وهو كثير المجيء فيكت بالطب والمكة 
والفلسفة. قال ابن سينا في قانونه فيكلامه على امزجة الاعضاء ( ص 4 من طبعة رومة ) : « ان الرئة 
في جوهرها وغريزها ليست برطبة شديدة الرطوبة » لان كل عضو شبيه في عزاجه للغريزي بما 
يتغذى به . . ٠‏ فالكبد ارطسمن الرئة كثيرآفي الرطوبة الذريزية. ..»وجاءفي تلك الصفحة فيكلامه 
على امزجة الاسنان  .‏ ولائن الحرارة الغريزية المستفادة فيهم من المي اجع واحدث ولمضهميرى 
ان المرارة الغريزية في الشبان اقوى بكثير » اه 

وقد تكررت « المرارة الغريزية والرطوبة الغريزية » مراراً لا تحصى في قانون ابن سينا وفي 
جميع مصئفات الاطباء» من قديمة وحديئة . ولم اجد كاتبا واحداً قال : غرزي وغرزية > وقال 
ابن القف المسبحي عند كلامه على خواص العدس « وأما من" حرارته الغريزية قوية . وطبيعته 
فائقة جيدة لا يِغلبها سبب ممرض» اه - وفي مقدمة ابن خلدون في الفصل |؟: «وكذا المرارة 
الغ يزية في كل طور » وقد اماد هذه النفظة عراراً لا تقدر في سفره الجليل . ولو اردنا ان أسرد 
النصوص التي جاء فيها الغريزي والغريزية لملا ناكتابا قاما برأسه . فتدير 

هاما (البريمي ) فقد ذكرها صاحب مد القاموس اييضنا ولم مها » مع انها وردت فيجيع 
دواوين الطب عندكلام اصحابها على العشق . قال صاحب الروضة الطبية ( في ص 8" من النسيطة 
المطبوعة في القاهرة »:2 وإعضهم قلوا انه «اي العشق » يختص بالنفس البهيمية » وهوعرض عرض 
لما من قبل افراط الشبوة © -- ولصاحبها ايضاً في الصفحة +" : « و نرى التعشق مص بالنفس 
البهيمية أكثر» آه- ووردت الكلمة مرتين اخربين في تلك الصفحةنفسها .وجاءت ءراراً لا تخصى 
في اسفار الاطباء البلغاء عند الكلام على العشق وأنواعه . وكذلكفيكتب الادب الباحثة في هذا 
الموضوع الاخلاقي 

"ا ب اذا لا يقال فَعَلى ( بالتحريك ) في النكرات والاعلام غير المشبورة 


اما انه لا يجوز ان يقال : (الطبعي ) و (ااسَائي) و (البَدَهي) و (الشَرَزي) و (والبسي) 


يوليو 1576 بحث لغوي أكدل 


بالتحريلك » فلا نها ليست بأعلام مشهورة » ولأن ( الطسَعِي" ) نسبة الى الطبّع بالتحريك وهو 
الدثس و الوسخ الشديد هن الصد] - ولاق ( الساتي ) نسية الى السلدق بالتتدريك وهو اثر دبرة 
البعير اذا برت وابيضً موضعها ء والقاع الصفصف الاملس » الطيب الطين - ولأن ( البتدهي ) 
ل سمع من احد ول ترد في كلامهم ولا وجود ها في لغتنا - ولا ن ( الغرزي ) بالتحريك لسية 
الى الخرز بالسريك وهو ضرب من القام ونبات ك: نبات الاذخر من شر المرعى - ولأأن 
( المي ) بالتحرريك نسبة الى الم بالتحريك » وهو مع بهمة بالفتح وهي اولاد الضأن والعز 

والبقر ف سمعناه ذكر ناه قبيل هذا » ومالم نسمعه » صرحنا به هنا وبأنة 1 ينقل عن فصحانوم 
ولا عن مولديم ولا عن محدييوم ٠‏ فكيف جوز لاعضاء لحنة من لجان الجمع ان نري على هواها 
ولا تعمل بما وصل اليئا من كلام البلغاء؟ 


؟ - المنقول عن النحاة الراسخين القدم في كلاههم على قيلي وفء لي" 


كل ما اوردناه الى هنا كان هن قبيل اللسمو عع او المنقول عن فصحاء الكتاب هن اقدمين 
ومولدين . اما ان النحاة قالوا لا ينسب الى فعيل او 0 النكرة او العلم غير امشهور محذف الياء 
بل بابقائها على حالتها فواضح ما نص عليه إن قتيية ('" في ( ادب الكاتب ) ص 07" من طبعة 
الافرنم : « اذا نسبت الى فعيل أو فعيلة من اءماء القبائل وا البلدان وكان ( مشهوراً ) القيت منه 
ألياء » مثل ربيعة وجيلة : ددعي 09 عي . وحنيفة : حنفي .وثقيف : ثقني) وعتيك اعتي : 
واذ لم يكن الاسم ( مشبوراً) « علا كان ام نكرة » علق الياه في الاول « أي في فعيل » 
ولا الثاني « اي في فعيلة »> 

فأنت ترى من هذا انه لم يذهب الى حذف الياء في ما ليس بشهور » لثلاً يضل الانسان في 
معرفة الام م الذي لأسيب أو تسب اليه . وثما بيد قول ابن قتيبة الدبذوري انك اذا أسيث الى 
مدينة 7 سول > وهي من اشهر الاعلام وأعرفبا بين التاى - قلت : مدق بالتتحريك 
وبحذف الياء » لانك ان نطقت مهذا لدف لعن الطريق في معرفتها بل اهتديت حلا اليها 


)كان بن م قتيبة هن علماء النحاة الذبن اشوا بعد سيبويه . وكان قد اطا ام علركل ماكتيه صاحب (1( لكتاب» 
لكيه ها لفه في أهور كثيرة فتكون نظراته | بهد مدى من نظرات سيبويه حق ان ابن الخطيب قال فيه «كن رآساً في 
ايه واللغة والاخبار وأيام الناس » ثقة » ديه" .ناضلا » وهذا اعظ لم مديم قيل في رجل . ذذاكان ابن قتيبة ادي وري 
«رأساً ) كان سامر ااعاماء بالنسية اليه »6 أعضاء لتلك اطاءة . وليست الاعضاء كها كلراس 

وني الفبرست لابن النديم ان ابن قتيبةكان صادتاً في مايرويه 6 هالا باللغة » والنحو » وغر يب القرآن 6 ومما نيه 


والشعر والفقه» آه ٠‏ وراجم ماقاله ابن الا نباري وابن ختكازفي الوفيات» وبغية الوصاة لاسيوطي وروضات الجنان ردمجم 
5 دباء وان النديم الى غيرهم ثراهم جيماً ينون عليه اطيب الثناء 


14 بحث لغوي المقتطف 


أشهور م بين يع الناسى قاطبة .واما اذنسيت الى المّد” يئة معنى البلدة » فانك تقول «مديني» 
بثثبات الياء في موطنها . وكذلك 4 تفعل اذا اردت أن تنسب الانسان او الثوب إلى المدينة تقول 
«مد رفي» والطار وو تقول « مدبني » ل أما اذا اردت ان تنسية إلى «المدائن» 5 له 
الى » فتقول « مدائني » . قال سيبويه : « واما قوم « مدائني » فانهم جعاوا هذا البناة 
اهما للبلد © إى ‏ 

قلت : ومن هذا القبيل قو 0 أنْى » للعارف بعل قسمة التركات علىمستحقيها » فالهم 
اعتبروا الافظة ( اي ع الفراقش) علماً العم الذكر ر.وسهوا الفرائضي ايض : الفارض والفراض 
والفراض والفرضي وكلها من قبيل النسب اما للكثرة واما لغيرها . وقلوا « الفرضي »© ولم يقواوا 
« الفريضي » لانعدام « عل الفريضة » طذا العلل » ولان اله لضي" أسبة الى « الفر لش » للعارف 
بعلم الفرائض . وانت بصير ان اغلاب المأسوبات تكو ن لاعلام المواطن والرجال.وقد جروا فياعلام 
العلوم »ا جروا في امماء المدن » التي هي الاصل في النسب . ثم انتقاوا منها الى امعاء الرجال ؛ وفي 
ال خر إلى التكرات من باب التوسع والتتجوز . وهذاكانت النسبة الى التكرات قليلة جد الم 
آلا" ان تكون ات تقع على الجنس » فتكو من قبيل اعلام جنس لا اعلام تكرات منفردات, 
بنفسها. وهذا قالوا «فرضي» بالتحريك والنسبة منعاً للبس ( ايمنما ا من الاختلاط «بالفر بضى» 
الذي هو العا بالفرائض مع ياء النسب » واحتفاظاً بقاعدة اسل الوضع للذسبة التي اوضحناها للك ) 

فانت رىمنهذا التنبع اذالعرب لم ينسبوا مطلقاً الى فعيل او فميلة بقو ف فعلي »بالتحرريك 
اذاكان غير مشهور ؛ علا كان ام ككرة » بل « فميلي» بائبات الياء على اصلها . و الكل نثبت لك هذه 
المقيقة بكثرة ما نعم متم منذ عهد الجاهلية الى صدر الاسلام الى عهد المولدين الى عصرنا هذا 

- شواهد على ورود ة- لي في الاعلام المنسوبة الى فعيل أو فعيلة 
: لايقال «فعلي 2 الآفي النسية الى ما «اشغهر» من الاعلام واجناس النكرات 0 

0 0 فعيلي © في الم نفسه وفي النكرات ايض . و ن تسرد لك هنا » ما عثرنا عليه من هذا 
القبيل 6 مرئياً على حروف الهجاء وهو | 0 مندئة لفظة . ودونكها » منقولة عنكتاب الانناب 
لعزي ؛ واللباب لابن الاثير » ومعجم البمدان ؛ ومعجم الادباء لياقوت الجوي » ولب الباب 
للسيوطى 

١‏ الاديى 0-0 يمي نسبة الى الادم » أن م من خولان - » الاشيري لسبة الى اشير حصن 
لغرب دس البحيري نسية الى حير » حدر - 4 البديهي أسبة الى البديبة وهى يي النظم إسرعة 
ه أل لبذيسي نسية الى بس »من قرى > واوا البريدي نسية الى البريد وهو الساعي 7 
البسيني نسبة الى بسينة قرية يه بعرو -- 8 البشيتي نسبة الى بشيث قرية بفلسطين سه البشيري لسية 


يوليوه *15 بحث لغوي بحل 


الى قلعة بشير بنواحي الو وزان من بلاد الاكراد » والى جد الضا ٠١‏ البشيلي نسبة الى بشيلة 
قربة قرب بغداد -- ١١‏ البصيري نسبة الى لصير » جد . وهي اغا نسبة الى لصير المستدووة 
اليم والتحتية والمهملة والراء » من نواحي دمشق - ٠١‏ البكبلي نسبة الى بكيل » بطن من 
مدان > ١"‏ التزيدي نسبة الى تزيد من بلاد الهن» وبطن من الانصار ح ١4‏ التليدي نسبة 
الى تليد» بطن الازد  ٠١‏ الثبيري فسبة الى ثبير ٠‏ جبل ك3 1١‏ الجديلي نسية الى جديلة » 
وهو موضع في طريقمكة على طريق البصرة 17 الجليتي لسبة الى جليقة» بلد باروم- ١8‏ الجبيلي 
نسبة الى جميل »جد ؛ والى درب حميل سداد حاضرة العراق - و١‏ الجايلي أسبة الى الجليل 
من عمل صيداء س 8٠‏ الجهيري لسبة الى جهير » جد 3 الحدبني نسبة الى الحديئة 
والحديث من مدن العراق - »5 المريمي لسبة الى حريم قبيلة ؛ والى الحريم الطاهري من محلات 
بغداد - م؟ الوزيم يمي ( بالذاي ) لسبة الى حزيعة » بطن من نهد - 4؟ المسيني ككريمي 
أنسية الى حي ن لكريم » وهو بطن من طيهىء ه؟ الحظيري نسية الى الحظيرة » موضع فوق 
بغداه --1؟ الآ كيحي أسبة الى حكم » جد - لام الحلبعي نسية الى حليمة السعدية » وجدة » 
والى حليم جد الفقيه الشافمي - ؟ الجيدي أسية الى اليد الامير السامائى- ؟؟ المبيمي 
ش أسبة الى خبرص » وهي مديئة بكرمان -- "٠‏ الخصببي نسبة اليخصيب( بالصاد المبملة ) رجل 
١ل‏ المطيبي نسية الى خطي ب جد »كال خطيناً- بم المطيعي نسبة الى خطيم » جد سم الدبيري 
نسبة الى دبير » قرية بنيسابور -- 4" الدبيتي أسبة الى الدبيقية » قرية ببغداد -- 5" الدثرني لسبة 
الى الدثينة » قرية بالين .5م الدميري نسب ةالى دميرة من قرى مصر لا" الر بيعي لسبة الىالربيع» 
جد - 8" الرربقى نسبة الى زدريق » مملة بمرو - 4" الرشيدي أسبة الى الر. فيد ليق اعيامي 
الشبير ؛ والى رشيد بلدة بمصر ‏ 40 الرهيني فسبة الى رهين » جد 41 الربيعي نسية الى زبيم» 
جد - 48 الوبيني لسبة الى زيينة » جد" الربيدي أسبة الوزبيد» مدينة بالهن- 44 الزعيمي 
نسة الى ذعيم الدولة ل 458 السبيري نسبة الى سبيرة » قرية بسخارى -- 556 السبيعي أسبة الى 
سبيع » بطن من حمدان » والى مملة السبيع وهي بالكوفة -- 4 السعيدي لسبة الى سءيد » جد 
8؛ السليحي نسبة الى سليح» بطن من قضاعة- 45 السليطي نسية اليسليط ؛ جد- ٠ه‏ السليمي 
نسية الى سليم » درب ببغداد والى سليمة بطن من الازد ١ه‏ السذيعجي أسية الى سنيمج » مددينة 
من عمل كرما -- 7ه السنيكي نسبة الى سنيكة » قرية بمصر س 8# الشبيني أسبة الى الشبين وهو 
المثور أو نوع منةٌ وهو ليحي في عهدنا هذا بالشريين في سورية ولبنان-؛ه الشريجمي أسبة 
الى و ين الشر يشي نسبة الى شريش مدينة بعذوة 5ه الشر أشريني أسمة الى سريف 
لطن م ساو الشريكي نسية الى شريك » بطن من داس 8 الشعيري لسية الى الشعير 
ا الشغيي أسبة الى الشفيق - ٠‏ الصديقي نسبة الى صديق » جد - 5١‏ الصريمني 


14 بحث لغوي المقتطف 


نسية الى صرمم » جد - 8 الصغيري لسية الى صغير . جد - مه الضبيسي نسية الى ضبيس » 
طن من عذرة 54 الطريني فسبة الى طريف » لطن من طبىء -- 58 الطربقي أسبة الى الطريق 
وهو علي بن المنذر » لانةُ ولد في الطريق -- 51 الطميسي نسبة الى طميس » قرية بمازندران س 
17 العتيق نسية الى عتيق» جد - 58 العر نشي أ مة الى العر باش» مو ضع بناحية الشام وهي اليوم 
من ديار مصر -- 54 العرينى أسبة الى عريف بن هم - 7٠١‏ العقيلي أسبة الى عقيل بن ايطااب 
ال العليجي نسبة الى عليجة ( بفتح العين وكسر اللام ) تصغير علي على الطريقة الفارسية ‏ 
ل العميري ذسبة الى جميرة » لطن من رببعة - 7 الغسيلي نسبة الى غسيل الملامكة » حنظلة بن 
إلي عامس -- 6/ الغشيدي لسبة الى غشيدة من قرى بخارى - هل, الفقيري لسية الى الفقير » جدس 
١ل‏ الفليشي » نسية الى فليش » قرية بالاندلس -- الا القتيري الى قتيرة » لطن من حيس س 
8 الفربي نسبة الى إلي قريبة » جد -- 74 الفريحي نسبة الى قري + يطن من سامة بن لؤي”- 
القشيبي نسبة الى بني القشيب » بان من للم القطيعي لسبة الى قطيمة الر بيع والى قطيمة الفقباء 
والى قطيعة ام جعفر والى قطيعة الدقيق . وكلها لات كانت في بغداد -- 86 القطيني أسبة الى 
القطيف » بل بناحية الاحساء ‏ 8# القميري لسبة الى قير بن حبشة بن سلوك بن كمب بن ممرو 
ابن ربيعة -- 6 الكبيري نسبة الى كبير» بطن من اسد وغيره وقرية قرب ظارى- 6 الكثيري 
نسية الى كثير » جد - 46 الكفيني لسبة الى كفين قرية ببخارى 47 اللقيطي لسبة الى لقيطر» 
جد 88 المريسى أسية الى مرلس » قرية يمصر . - 84 المريغى نسية الى المرئض » جد ١ه‏ 
المطيري لسبة الى المطيرة » قرية بنواحي سر من رأى وو المذين نسبة الى المغيلة » قبيلة من 
البرير > ؟به المنييحجي أسية الى النيحة . قرية بدمشق س 1 المنيعي لسية الى منيعي جد --4ه 
النجييحي أسية الى ممبح جد -- ١9‏ النذيري نسية الى نذير » بطن من مجيلة -- 55 النريزي لسبة 
ترز قرية باذدبيجاق - 7 النضيري لسبة الى بني النضير ؛ قبيلة من الهود - 58 النعيتى نسبة 
ألى النعيت » بطن من سامة بن لوي -- 54 النعيمي نسبة الى ذميمة » بطن من الكلاع  ٠١١‏ 
الوجيزي أسبة الى حفمظ الوجيز -- ٠١١‏ الوجيهي أسبة الى وجيه » جد :-- ٠١١‏ الوززري أسبة 
ابي لوزير؛جد؛وغيره- ٠١‏ الوكيعي نسبة الووكيع ؛ جد . ورجل . وهناك غير هذه المنسوبات 
وعلرهذا الوجه مما لابقع تحت حصر.ولا يزيدنا فائدة لعامنا أنهذه المنسوبات أكثر مما ذكرناه بكثير 
ديد 

اذن هذه مائة وثلاث كلات ٠‏ جاءت فيها فعلي منسوب الى فعيل أو فعيلة وكلها أعلام . زد على 
ما تقدم اننال تذكر ماجاة منها اجوف او مضاعفاً لشورة قاعدتما ان الياء لا تحذف منها في النسبة 
آليها ؛ ولو ججعناها لازداد العدد المذّكور ضمفين أو ثلاثة اضعاف وأكثر هذه الكلم من الالفاظ 
المعروفة مئذ عهد الجاهلية كاسما بطون منالعرب أو اتماه » مدن في ديار الجزيزة العربية - فأنت 


يوليو 156 بحث لغوي ١‏ 


ترى من هذا التعداد الطويل الممل - وان اجزأنا بالوشل همه - ان الاولين » او قل بالاحرى : 
ان الاول الذي وضع قاعدة النسبة الى فعيل او فعميلة بحذف الياءلم يستقر ججيع ماجاء من هذا 
القبيل واو تلبمم! كا تتبمناها لعدل عن قاعدته ووضع ضابطاً غالفاً ١‏ قرره » وجعل ما لخالف 
هذا الضابط شا الاغير . لكن الذين جاؤوا لعك الواضع الاول تأثروه في قاعدنه من غير أن يلعموا 
النظار فيصحة ما قال أو علته » فقرارة تسفبت قراراً 

ونزيد على ما تقدم ان النسية الى فعيل وفعيلة بابقاء الياء في قلب الكلمة و لسع الآخر بباء 
النسبةكثير الورود في ما ذكره القاقشندي ف في صبح الاعشى ونحن لم نذكر تلك الشواهدء لامها 
وضعث بعد العهد العبامى الزاهر ٠‏ اما ما لاد عن السمعاقيو ابن الاثيرو ياقوت ال#وي والسيوطي 
فهو ثما عرف في الجاهلية او صدر الاسلام او في العصر العياسي . س - نأين بنيكلام من يقول خلاف 
ما ذهينا اليه - وتلك الالفاظ الشاذة لو ججعت محذافيرها لما ا ربت “ علىالمشربن » على اعظم تقدبر» 
دع عنك اننالم تذكر من الكام الا ما عثرنا عليه في الدواوين اللأكو رة إسرعة البرق الخماطف لقلة 
ما بيدنا من الوقت » وطذا نظن ان هناك الغا كثيرة فاتثنا في تلك الاسفار نفسبا 

وسوف نذكر بقية ماجاة من الاوهام في مجلة الجمع والتوفيق منة تعالى 


مقالدت لعْويئٌ اهفرى لى هرا العرد من القتطاف 
١‏ - ايقال كريات بيضاء (صفحة 5.) 


لامين ظاهر خير الله 
؟ | | ماء النيات (صفحة 6 
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انان 


اشكال السيارا ات وأ مسف 
والقطارات والطاثرات 
رغبة في السرعة مع توفير الوقود 

اناناناني كرا كاا اناما ناك اتك اانا اناا زإراماناكاناك: نارق اناناناناناكاكاناناناناانانار انان ناناناانا نا كارباز لاناناناناب انا ناكانانا!انانانانانانانانانانائا 

من عجائب الطبيعة انها تتوخى الاقتصاد كل الاقتصاد في خلقها » فقطرة المعار الساقطة من 
الام الهامي » تتتخذ الشكل الذي جعلها اقل" ما تكون تعراضاً لمقاومة المواء طا وهو شيل كار ئ : 
وااضوة المنبعث من لعض الميوانات البحرية والبرية لا يضيّع معظلم الطاقة التي تولده|في التغذب 
علىمقاومة السللكىا بيحدث في ضوئنا الكو ربأ . ومنقار الطير تمعله بحيث يكون افعل ما يكون في 
نقر الوار او نقد الحبوب . والعقاب تبيء طها طريقة لكنع جناحيها وهي منقضة لكي لا يزيد 
الجناحان المنشوران مقاوءة اطواء ا . والسمك على اختلاف اشكله تراعى فيه ان الرزق عسير 
في البحر اعأضم» وان الامماك لا طاقة ائضة عندها تنفقها في طلب القوت » فتخلقها بحيث تقتصد 
في هذه الطاقة جهدها ولذك نعل شكلها اقل ما يكون مقاومة للسير في الماء 

تفعل الطبيعة ذلك لاعن وعى » ولكن مجاراة لنواميس عامة » بدأ الانساث عبط عنها اللثام 
في المصور الأخيرة.. واو هو راعى إعضبا لوقّر على نفسه جهداً كبيراً بذل في غير وجرء وطافة 
عظيمة بذآرت على غير سبيل » ولكف عن التببجّح بانة غزا الطبيعة ولقال في دعةرانةُ لمكم منها 

د سيارة اليوم » فانت حين تسير بها إسرعة ثلاثين ميلا في الساعة تنفق نحو لصف قوما 
الاندناعية المستمدة من محركها فيمقاومة الهواء » لان شكل السيارة حين سيرها بهذه السرعة يخلق 
دواماتمن الطواء فوقالسيارة وحوطا وخلفها تعيقها عنالمغي. فاذا ارتقت سرعة سيارتك الى ٠٠١‏ 
ميلا" في الساعة اصبح ما تنفقة من الطاقةفيمقاومةالطواء مجسة اسداس الطاقة التي يدها الحرّك 

أو خذ السفينة الايطالية العظيمة « ركس» . فرغية اصحابها في زيادة سرعنها عقدتين في السامة 
اقتضثت مهم زيادة ما رقة #ركاتها من البترول من ٠٠/اطن‏ في اليوم الى 1١٠١‏ طن اي ال زيادة 
عقدتين في الساعة في ممرعة السفيئةاقتضى زيادة النفقة علىالوقود نو الف جنيه في اليوم»لاذيادة 
ااسرعة تقتضي زيادة مقاومة الماء للسفيئة زيادة كبيرة » ومن هنا زيادة ما ينفق من الوقود التغلّب 
على هذه المقاومة 

.ولو أن الطبيعة مهسمتمهندساً إصنع سيارة او يبني سفيئة » لا مدت الى زيادة القوة فقط في 
التغدب على مقاومة الطواء والماء . بل لحاوات ان تحمل شكل السيارة » أو شكل السفيئة » حيث 
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! 
السرعة مع توهير الوقود | 


تقلا عن مجلة « التارخ الطبيعي » الاميركية 


يوليو "وا اشكال السيارات والسفن 1 


يكون اقلما يمكن مقاومة للهواء او لاماء » حتى ينفق اعظم جانب من الطاقة في احراز السرعة » 
وهو ما فعلتةُ في اسماك البحر وبعض حيوانات اليابسة والطيور » على تفاوت بينها 
1 2# 

يقول علماء الأركة ان المقاومة التي ياتقاها جسم متتحرك في الماء لو في المواء تزداد كريع تسارعه 
اذا كان هذا التسارع من عرتبة عادية. كتسارع سيارة أو طيارة . ثم أن هذه المقاومة تتوقف على 
0-5 م الهم وشكاه . والشكل لا يمني شكل مقدم الج سم فقط بل شكل مقؤخرته وما 52 . فاذا 
ذوعف التسارع صارت المقاومة اربعة اضعاف . أما الشكل فيجب أن يكون بحيث يدرك أقمى 
سرعة لاجسم مع أقل تفقة, في الطاقة التي رك 

هذه قوافد عامية قد يتعذر ادراك مغزاها على بعض القراء إل اذا ضرينا ما عليها ٠‏ 
لوحا بيضيًا من اللشب أو المعدن وغطسة في حوض من الماء جاعلا وجه الاوح الاماني عموديًا 
على اتباه 1 ئ . ثم حرك اللوح إسرعة معيئة فتجد وانت نحركه ان الماء يقاوم هذه الركة وهذا 
طبيعي . ولنقدّل" ان مقاومة الساء لمركة الاوح بهذه السسرعة تعدل واحدا محا . ثم خذ قطمة 
مكعية من اأشب نفسه طوطا طول الاوح ؛ وعرض كل سطح هن سعاو<ها عرض اللوح » 
وغطسها في الماء نفسه وادفعها بحيث يكون احد سطو<ها في خط المقاومة » وبنفس السرعة التى 
دفعث بها الوح » جد ان مققاومة الماء لما اقل بل هي عند التحقبق تباغ ؟8 في الماثة هن مقاومة 
الماء لاوح . ثم خذْ اسطوانة من للشب نفسه طوطا طول الاوح وقطر مقعاوءها كعرض الاوح ثم 
حركها في الماء إسرعة حركة الاو ح ؛ جاعلا مقطوعها في خط مقاومة الماء» فترى ان مقاومة اللماء 
طا تبلغ 4ارء من واحد يح وهو مقاومة الماء أركة اللوح 

فاذا قت بهذه التجارب قرب سطحالماء » وجدت ان ح, _-- جسم من هذه الاجسام في امل » 
محدث تنارات حوله. ووراءة تمهتلف عن التيارات الع في تحدمها حركة الآخر » وان الاختلاف في هذه 
الثيارات (صحية نقص في مقاومة اساء لسير الجسم المتحرك : ؛ اي تقس في مقدار الطاقة التي انفقت 
في احداث قدر واحد من العمل في الاحوال لل ثلاث 

فبذا الاقتصاد في الطاقة نتيجة ة لا أحدثناة في الجسم المتحرك من تخيير:في شكام 

وقد عمدت الطبيعة الى هذه القاعدة في خاق 1 انات الخدائة رغبة في الاقتصاد كذلك , 
ولكن الانسان لم يعن بها» الأ لا اصبح اماق الانساتي يألى البطء في الا نتقال » فصار ادراك 
السرعة العظيمةفيالسيارة والطيارة » فالمنة والتطارئهدقاً تتقطع دونة الاعناق وتزهق الادواح. 
عندئذ ادرك الاأسان اذ زيادة السرعة يقنفي زيادة عظيمة في النفقة لا سوغبها ءن الناحية 
الاقتصادية ما توفره السمرعة الجديدة من الوقت على المسافر 

ويقول دائيال ساير :8*3 وهو من ابرع مهندمي الطيران في اميركاء انه لو امكن صنع سيارة 

جزء 7 (69 علد ام 


١‏ اشكال السيارات والسقن المقتطف 


يم سيارة متوسطة مألوفة » على ان يفرغ شكلها في القالب الامثل الذي تقتضيه قواعد المركز 
و المقاو مة » لنقصث المقاو مة القي تلقاها السيارة من اطواء نسعة اعشار اي ان هذه المقاومة تصبح 
مشر ما هي الآن .ولكن باوغ الكمال في هذه الناحية من الحياة متعذر تعذره في سار نواحيها. 
الاة ان هذا اكفض العليم في «قاومة اط واء لاسيارة لا يبدو لصاحبها وهو يسير بسرعة ثلاثين 
ميلا” او اربعين ميلا في الساعة » بل سدو عند ما , ارقي السرعة الى رو مائة ميل في الساعة 
وَلغل السئؤال الاول الذي مخطر بالبال بعد بسط القواعد المتقدمة هو اذا لابعمد المهندسون 
وصائعو السيارات الى صنع سيارات من هذا القبيل لا يقاوعها الهواء مقاومة شديدة فيوفرون 
على مستعمليها حانياً بأهن ثفقة الوقود اذ برغيوا ف زيادة السرعة او حاات 'القوانين والطرق دوما 
ولو اقع ان الحائل دون ذلك تفسي في المقام الاول لان الناس وقد ألفو | اشكال السيارات 
م هي »2 يأنفون من اشكال جديدة م#تلف عنها كل الاختلاف . فالسيارة الصنوعة على هذه القواعد 
يب ان تكو ذكثرية الفول . » وهو قالب تستهيجنة المين لانهالم تألفه ثم هناك حائل اقتصادي 
يقتضي من اصحاب المصالم احداث تغيير كبير في التصمهات التي يروف عليها والاالات التى نل رج 
هذه التمهات من حيز الرسم الى حيز الفعل . و قدكان غوستاف ايفل » صاحب برج ايفل امشو 3 
اول من عن من نحو عشرين سنة » بدراسة تأثير الم واء وتياداقه في سير السيارات والقاطرات 
ومركبات القطارات والطائرات.ثمشرع العاماة والمبندسون يبنو أفاقاً خاصة لتجربة التتجارب فيها 
بماذج من الطائر ات والسيارات والقطارات . وقد عينت الاميرالية البريطانية لنة من اعلمام 
لدراسة الاحياء البدرية مثل مك التن والساءون والموت الازرق والق.رش رغية منها في التومصّل 
الى اصلح الاشكال لسفن اطواء والغىً آات . وقد اسفرت هذه الدراسة عن ان افضل الاشكال 
الطبيعية الجامعة طذه المزايا » اغا هو شكل القسرش اش عنهناة 
وعدني المستر هلد 110011 احد عاماء مجلس المقابيس والموازين في السكومة الاميركية بتجربة 
تهارب في اثفاقمنهذا القبيل فاخذ اربعة نماذج قياسية لسيارةمقفلة ( سيدان ) صنئعت سئة 99و ا 
ولسيارةمفتوحةصنعت سنة 1955 ولسيارة(سيدان) خفيفةصنعت سئة 1498 ولسيارة (سيدان) 
خفيفة صنعت سنة ١9178‏ وكوذجين لسيارتين مصذوعتين على أساس القواعد الى بي ب أن تتوافر 
في السيارة لتكون اقل ما تكون مقاومة للبوام ٠‏ ثم قاس مقاومة الهواء لكل من هذه الذاذج 
فوجد ان مقاومة اطواء ء لفوذج سيدان ؟7وا بدرة عليها ارقم /ال٠٠:٠‏ وان مقاومته نوفج 
سيدان 1598 يدل عليها ارقم ١7٠*148‏ وان مقاومتة لئوذج سيدان سنة 158 يدل عليها 
قم ٠١18‏ اما المقاومة للنموذجين الاخيرين فيدل عليها الرقم ٠3:٠٠‏ اي أن السيارة التي 
صنسع وفقاً للقواعد العامية الصناعية تفوق في في كفافتما "0٠‏ ضعفناً كفاءة سيارة كانت مستعملةٌ من 
الي سنوات. وهذا لعفي أن سيدان سنة 1595 محتاج الى قوة /ا؟ حصان لتسير بسرعة ٠م‏ 
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ثقلا عن مجلة « التارخ الطبيعي » الاميركية 


يوليومها اشكال السيارات والسفن 1١47‏ 


ملا 3 الساعة واما سيدان سئة 54 افيمتاج إلى قوة 5" حصان ليسير بالسرعة نفسها وسيدان 
سنة 19# الى قوة 18 حصاناً وانكلة من السيارتين المصنوعتين وفقاً القواعد العامية تمتاج الى 
قوة :6 احصنة فقط . فكفاءة هائين السيارتين الميكانيكية , يزيد ويم ضعف على كفا سيارة موا 
يعض عل كفاءة سيارة سئة 959ا 

هذا فها يتعاق بالسيارات . فاذا نظرنا الى القطارات وجدنا أن ارقا السفر الجوي والانتقال 
بالسيارات » قد سلبها جانبا كبيراً من ركابها . ولا ريب في ان السفر الجوي سوف يهلد قريباً 
السفن التى كخر عياب اليحار وم ن الغرب ان شركات السفانة عمدت الى تكرير ود السفن 
ف فى مواجهة هذه المنافسة من الطارات غير ماركة على ما يظهر بالقواعد العاية التى حب 63 تتوافر 
في لصميمها 

فني الولايات المتحدة الاميركية مبندس يدعى تورمن بل غدس 8 .8 :2 له نظرة خامبة 
في هذا الوضوع أذ ع بعش المبندسين 2 متطرفة في دأم . ولكن غدس يرى ان شكل 
السفيئة المثلى جب أن يكو أشبم بالدلفين منة بأي شيع آخر . وفي الصورة المقابلة رمم لسفيئة 
معبنوعة على هذا المثال . وعنده أن سفيئة حولم الف طن وطوهًا الف قدم » اذا صنعت على 
هذا المثال زادت سرعتها ٠١‏ في المائة أي نحو ست عقد بحربة من دون أن يزيد ما تتفقة مرك 
الوقود كا فعلت السفيئة الايطالية2رئ أس © »فتستطيع ان مختصر مدة سفرها بين نيويورك وبليدوث 
؟؟ ساعة . ثم ان بنا عها على هذه القواعد مخض مقاومة الريح لها ١4‏ في الماثة 

أما القطارات خالنها أحرج من حالة السفن الآن, لان الطائرات والسيارات تنافسها في ميدان 
الانتقال والنقل على سطح الارض .وقد تقس عدد الا" ميال التي قطعها المسافرون بالسكك الحديد 
الاميركية من 41 ملبوناً سنة 1980 الى نحو ١1‏ مليوثاً سنة عسوا 

وقد صنع في أميركا قطار من هذا القبيل وفماً لقواعد الحركة العامية يسم زقير الوطم . 
هذا القطار يحتاج الى قوة 6٠٠‏ حصان ره مسافة ٠‏ ميلا حاملاً ١؟1‏ مسافراً ومازئتة 8؟ الف 
رطل من البريد والامتمة . أما القطار المألو ف فيحتاج الى قوة #4٠8‏ حصان لتقل الجل نفسه 
بالسرعة نفسها . فعلى القاطرة في القطار المألوف ان رت علاوة طٍّ كل راكب » ماوزنة ثمانية 
اطنان من عربات القطار نفسه » والتفقة التي تتكبدها الشركة على جر هذا الوزن الاضافي » تبلغ 
7 لكل ميل من السير » وتنفق القاطرة ما قوتة ارم الحصان على كل باقن وما يتبعه . فاذا سمح 
يندس ان الصنع قطارا جتمع فيه القواعد ألقي بسطناها وحولت قاطرتةٌ هن قاطرة مخارية الى 
قاطرة كبربائية » اصبحت القوة التي تنفق على جر المسافر الواحد وما بقبعه خجمسة أحصنة بدلا من 
*ارث الحصان » و اصبح ما تنفة تنفقه الشركة على الميل الواحد من السفر أسعة قروش بدلة دن عشربن 
فرشا. ٠‏ وبذلك استطيع سكك الحديد ال تنافس السيارات والطائرات . وقد بدأت شركات السكك 


متنا اشكال السيارات والسفن المقتططف 


الحديد تثنبه لهذا الامى » ولكنها مترددة في احداث الانقلاب التام الذي يقتضيه ؛ لان الانسان 
بوجه عام بكره الترحزح عن ثيء ألفه ولوكان الريح في الاتقلاب مضمونا » واللسارة فيالاستقرار 
لا ندحة عنها 

ان سر السرعة في الطبيعة هو خاق الاحياء حتى تكون مقاومة الوسط الذي تتحرك فيه افل 
ما يكن ان تكون . « فالعودة الى الطبيعة » يجب أن تكون شمار هذا العصر الراغب في السرعة 

انا 

كتينا هذا المقال ولنلكرفيه الافظ الانكايزي الذي يدلةبه الا نعل السيارة او القطار الممنوع 
على اساس القواعد التي بسطناها . هذا اللفظ هو #«نسطاسعاة واصل الكلمة من ان حركة 
لسوائل نوعان احدها جريان في خط مستقيم او يكاد يكون مستقها تامس مستتسوماك والثانية 
جريانمضطربتكثرفيه الدوامات وتزداد بازدياد السرعة «متامس فتعتساع فلفظ وستستاسسحام 
مطبقاً عمرسيارة مصنوعة وفقاً لقواعدالركة العامية يقصد به أن يكون شكلها ميث تكون حركة 
لسائل او الغاز الذي تسيرفيه خادا من الدوامات على قدر الامكان لان هذه الدوامات هي التى تميق 
تحركه اي انها مسر متقاومة السائل او الغاز له . وشكل الجسم الذي يسير في سائل او غاز من دون ان 
يحدث هذه الدوامات » او يحدث منها اقل مما يحدثة اي شكل آخر» هو الشكل المستطيل البيغي 
لقدمة الستدق المؤخرة . وقد يسلح القول بأنةُ شكل مساير للتيار ( استعمال عوض جندي ) 
ولكننا تفضلكلة واحدة اذا امكن ليسهل التصرف بها عند الكتابة . فر اجمنا في الخصص ماجاء 
في اوصاف حركة الحو انات الختلفة لعلنا فعثر فيها على ما يمكن استعارته لما من في صدده 

ثم خطرت على بالنا مادة مشق ومن ممانيها ‏ مشقت الجارية على الجهول مشقاً اي طالت م 
رقة . .. . المشق سمكة بحرية . . . ( بينافي هذا المقال ان الاسماك بوجدرعام اقرب ما يكون من 
لمخاوقات للشكل الامثل الذي تقتضيه قواعد الإركة والراجح إن اسم هذه السمكة أَخْذْمٌ العرب 
من مادة مشق نفسها لانم كانوا يطلةون على النبات والحيوان اسماء مشتقة من اوصافها فقالوا في 
طائر طيفور لانه كثير الطفر . وقلوا في ذبات إسليح لانه يسلح الحاشية) .... وفي قدها مشق اي 
طول مع رقة . . . والمشق من الرجال الحفيف اللحم .... المشيق من الميل الضامس . . . ودجل 
مشيق أي خفيف اللحم ..والمشوق«منالجواري والقدود وامميل والرجال بالممالي التي تقدمت 6 
ومن القضبان الطو يل الدفيق . . . » ومن تجائب الاتفاق ان من الا مثلة الفي يضمربها العلءاء على 
ساد أاسوناة في الطييعة اغصان جردت من اوراقها وزوائدها 

فالطول معالرقة» وخفة اللحم في الرجال “والضامر من اميل والطويلالدقيق من القضبان» كل 
هذهمعان يتضمتها المقصو دمن الجسم الذي لم عليه الوصف 0هدناسوهة لذيك قد الصاح ان تقول 
سيارة مشيق او ممشوقة ععنى 'نقه )قبر ممم وقطارمشيق أو تمشوق مندما 0وستاسدهناد وهكذا 


من مين القتال مكبراً وفيه تظبر رموز 
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تمرك وله فين كمال 
| وكيل القومسيون الطي العام ] 
د انو وبالزين و وينوي وي ويلا انيجي جين جمد بوي يا ار لزي يذ ايان لزي زيل لي ين 


الحيوب وصناعر الم . 


حبوب الاوطس هي الحبو ب الوحيدة التي عثر عليها من الزمن السابق للعهد التاريضخي .والفضل 
في ذلك برجع الى ( ده عر جان ) الذي اكتشفهامع زميليه ( بتري ) و( اميلينو) . اما مقابر الاسر 
الاول ( حوالي قم 0( وت بعض اوعية عثر فيها على نوع من القمح لعرف بالقميح 
الجبلي او سم جبل فارس وعل الشعير العا (94 ,100 م 11 6 18017 ووباهمناممةا) 

)0 قح جيل فارس : ويقال له باللانينية مم6 سددناتلك عثر عليه اول ف اوعية قرابين 
الموتى الخاصة بغزاة مصر الاقدمين . وثبت وجوده في الزمن السابق لعبد الاسر ( "4٠٠‏ ق.م.) ٠‏ 
ونسب المصريون الى ( ازوريس ) شرف أكتشاف الحبوب ودراسة النبات الجوول والدقيق م 
نسيوا الى زوجته ( ازيس ) لكر ابكار صناعة الميز 

وانتالم دحت الك ذالىموطنهذا النبات الاصلي كنار أيالسائد انه لاببعدكثي رأعن فلسطين 
ويرجح لعضهم وجوده ايضا في العراق(بلاد المبرين) «وقسم المصريوذهذا الب الى نوعين ابيض واحمر 
ولا ببعد ان يكون لهذا التقسيم صلة جغرافية بموا ضع زراءته كا : يكوذالوجه القببي موطن ن النوع 
الابيض والوجه البحري مزرءة النوع الاحمر ويقال لهذا النوع من القمح بالمصرية القدعة ( بدت ) 

9 9( البرآ أو ب الخبطة مسدعله؟ ملكتن : - قال (ده كاندول )ان الانسان احنهد 
من قديم الرمان في محسين القمح الجبلي ( قح جيل فارس ) (طريقة التلقيح المختلط فتمكن بذلك 

من الحصول على نوع القمح الهالي المدروف بالبر" او الحنطة . ولالم بهتد الاثريون على حيوب البنٌ 
مئذ اوائل القرن التاسع عشر بعد الميلاد الى عهد قريب استاتئج ( كروسائس سلددمين ) ( إن 
ذلك يتمقى هاما مع ما نسي الى لطلميو اس الاول ممنرا انه اول من ادخل البرا في حياة مصر 
الاقتصادية . لكن عثر حديثًاً على آوان وكؤوس وو كا بإحجام متبايئة (بذي ملة مصر 
القدمة جد ١‏ ص 8/ وة/ ) . وكان المصريون يكسون البرّ بطبقة خفيفة من الورنيش لللحافظة 

' عليه ٠.‏ وام انواع الحنطة أو البى القي كانت معروفة عند وقتكثر سشِ ( سمملوسق ا 
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ومتدوله؟ سمنائئ1' و صسدلنوس" مسوك" . ودار محف اللوكر بشر تسا موي رما من التوعين 
الاخيرين . ( راجع علة العاديات المصرية ولد ا ص *1؟) 

وكانك مور 10 المنطة الى جيم سكان البحر الابيضن التو شط . ويستدل على عدا محصول 
مصر وقتكثذر بتأثير القحط الذي حل بمصر على بلداق البحر التوسط ., فقد جاء بالذكر المي 
حكاية عن ذلك يا ايها العزيز مسنا واهلنا الضر وجئنا ببضاعة عزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق 
عليئا » - سورة بوسف . اما سفر التكوين فقد جاء فيه عن ذلاك ما يأبي ( اصصواح انبره ) 
« واشئد الجو ع في ارض معير . وجاةت كل الارض الى مسر الى يوسف لتشتري قحا . لانالجوع 
كان شديداً في كل الارض » واحتكرت الحمكومة المصرية <ق أهدير النلة و<ق بيمها 

قال شالاس ( 38 .م 25 7101 مدررعة1,انائةا ) ان آنسيا كانت تورد في عهد لوكس الثالث 
لفقل -ل4واق, م( المئطة 2 من حزيها 

قال المرحوم مال باشا : ان «قس» هو لفظ مصري قديم وجد على الاثار هكذا ‏ فح قحوب 

بدليل ما حاء في هرم تءتي هن ان وريس اكلخيز القمسالخاص به وكانت قد خيزته له خادمته الكبيرة 
ليل م نانك 0 . ويوجد من القمح الفرعو في الآان مقسادير كبيرة ف يسع متاحف اوربا 
مأخوذة من المقار المصربة القدعة . ووجدت هرة بالأقصر <والي سيعة ارادب قحا احضرت الى 
محف القاهرة ٠.‏ قال لوربه وقد اختبروا زراعة هذا التمح القديم فبذروه بعد أل مخى عليه 
سبعة آلاف سئة لكنة لم بنجح . وبحثه الكياويون بالفائه في الكثرول ااساخن الى درجة الغليان 
فوجدو للك قد انفصات منه مادة راننجية رسيت في قاع الاناء . فاستنتجوا من ذلك نتيجة فرية 
وهي أ(المصريين الاقدمين كانوا يمدون لمؤونة موا قحا مدهوناً بنوع من الودنيش قبل وضعه 
في المقسابركي يقاوم عرور الزمن وتأثير اله . والواقم ان هذا الدهان الراتنجي حفظ القمح 

1 1 . ضع 2 
وحفظ ما فيه من الدفيق وخاصيته الى أن وصل اليئا . قال ووجد (شوينغفورت) قحا أقل حجماً 
من فحنا الاعتيادي شبهة بالقمح البحيري ويشاهد القممح «رسوماً بكثرة في المقابر بين المزرومات 
ومذ كور فيأصوص القرابين. وكانوا يستحملونه كئير؟ في الطب مم ازأكنت لام المعدةوفروةارأس 

(*) الشعير ( مممولن3 «نه 0 ) : س وجد عقار الامسر الاولى مع القمح ل 
و بعلم للا موطنه الاصلي القديم بالضبط . ومين قدماء المصريين بين « الشعير الابيض » 
و١‏ الشير الاجر » . وفي دار تحف القاهرة سنبلة شعير برجم تاريخها الى الاسرة الخامسة 
0/80 - 380 ق.م. ) في حالة تملّل ( له المعنهد العام اللعمري دق و سنة 484ا ص 4). 

20 ي النصري 

وقر العالم | ور ( ع قالب لبن بدهشور على شعير 00 وميز شوينفورت هذا النيات بين ماوجده 
في جبلين ( ملة المعبد العلمي المصري ) سئة 188 ج ٠‏ ص477 
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يوليو ةا النياتات المصرية القدعة 1١‏ 
وكان المصريوق يصتعون الميز من الشعير في عهد الاهرام ( اي قبل مام ٠6/؟‏ قى .م.) اما 
الممة أو البيرة فكانت تصنع فيجيع العصور من الشعير (هيرودئس 77-7 ؛ ديودورس اسم 
استرابون 1١س‏ 54 غ بليني 79 - 88 ) . وكان المصريون ينسبون صناعة البيرة دائاً الى المعبودة 
إإزيس وكانت" كل سيدة تحرص دائهاً على اقتناء البيرة او الجمة بيطا ( ماسبرو_حكايات العامقص؟4) 
ولصناعة الجعة كانوا يستعماون الشعير النابت دوف اللهتمر . قال شوينفورت ( مجساأة المعهد 
العلمى المصري سنة 1848 ص *7١‏ ) ان هذه المقيقة ثبتت من وجود شعير نابت بجذور يتراوح 
طولما بين دولا سنتيمترات بنفس الوصف الذي تصنع منه الجعة ( البوظة ) هذه الايام . وعد 
ما يصنعون منه كما إيكسرونه * ثم ينقعونه فيالماء حتى مختمر . اليهذه المر<لة فقط كان الاقدمون 
يكتفون في صناعة جعمهم زو ظعوم ( ع أما تشاهد بالمقابر المصرية القديمةرسوم تمثل صناعة 
امل اد( سوفن دنكا إلى اوحة 5١‏ - مقيرة آي دشاشة لوحة /الاو14 4 . ويلاحظ ضمن 
هذه الرسوم الطحائون يطحئون الحبوب بين الاحجار والعجانون يعجنون العجين والخمبازون 
يخبزون الخبز . وبالقرب ممهم مال يصنعون الجعة ( البيرة- البوظة ) ويصفونها بمصفماة. واعتاد 
القوم ان برسموا هذين العملين جنا الموجنب لامهما يمثلان اثم مرحلتين فيصناعة هذا الشراب الوطني 
وفي العصور المتأخرة اضاف القوم بعض النباتات الى الجعة ليكسبوها رأئحة ذكية وتمكنوا 
في المهد الفرعوي من تمل عدة انواع من الجعة . من ذلك الجعة العذبة ( البوظة ) المقال 
ما عندجم ( حبكت ) ويقابله بالعربية رحاق . رحيق ( كال باشا ) . انضاً سخب - من سكب 
الماء ممه ( كال باشا ) 7 . وفي العصور الاخيرة اشتهر اهالي باوزيوم (قرب بور سعيد) بصناعة 
نوع الجمة المعروف باسم ذيتوس ( شرت ) ( ( داجع ديودورس ١‏ - 4") . ولعد لصفية الجعة 
كانت طن ذ داخلاو ان داخا با مطل بالقار حتى م اخمارها. و يقال للشعير بالمعمرية القدعة (ات) 
ويقابله بالعربية عض وهو الشمير ( كال باشا) . ومنه اخذت الكلمة القبطية ( بوت ) 
) 6 0 (وتوقلت؟ سحطاودم8): قال شويئفورت في (عبلة المعهد العلي الصري س سئة ام 
لاص 455) ان الذرة لم : توجد فيمصر القدعة لانه لم يعثر عليها فيالمقابر ولم رمم على الأثار. وخالفه 
في ذلك الاساتذة ارمان ولبسيوس واوتم ر ( داجع رسم لبسيوس الذي أورده اوتجر في اكتابه 
عن النباتات المصرية القدعة ص 4") حيث قلوا انهذا النبات منقوشعل الآ مار . واما ولكنسون 
فقد ذكر في كتابه عن ( عادات قدماء المصريين م ؛ ص 455 ) أنه استعلاع تهبيز الذرة على الرسوم 
المصرية القدعة باللون والارتفاع والشكل لخ . وهذه الآراء المتناقضة تشير الى ان وحود الذرة 
اذليكن ن امراً م كد فلا يبعد ان يكو هناك نيات آخر شبيه به استعمل فيسناعة الميز والكمك 
والعروف عن الذدة انها نومان نوع اميري الاصل يعرف في الشام بالذرة الصفراء وفي مصر 
251 2 م مقط وذمرع8! 06 قعمأوتره قمرآ اهنا ) 00 
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بالذرة الشامية وهي دخيلة في الشرق مخشؤها اميركا الجنوية كا يقول الاستاذ ( إريست ) جامعة 
هاثر د .قال الفر بق امين ا معاأوف بائا فق مقتطف ناير سئة ه197 ص م »: أما الذرة المعروفة 
بهذا الاسم الدرلي فشرقية نعأت بأقره بقيا في عهد راسخ ف القدم فاذا ذكرنا هذين النوعين 

من الذرة ارى ان سمي الذرة المعروفة بهذا الاسم في كتب اللغة العربية بالذرة الافريقية او 
الدرة البلدية ونسمي ١'الامركية‏ بالذرة الاميركية او الذرة الصفراء دفماً للالتباس . قال واقدم 
ذو للذرة بهذا الاسم فيا وقفت عليه هو في القرن الرابع للبجرة أي قبل ١‏ ؟ كتشاف اميركا بزمن 
طويل فلا > ن ال كوف الذرة التقي عرفها العرب افركية الاصل . فهذه زرعها المصريون في 
زمن عريق في القدم كذلك العبرانيون ققد ورد ذكرها في سفر حزقيال بامم الدخن . ويرى العلا 
أن الدخن نوع من الذرةالبيضاء وكلاها قديم ف الدترق 

(ه) الفول ( هله" «زها"! ): اعتاد قدماء المعمريين ا نيقدموا الفول وتام من عهد العائلات 
الاولى ( حوالي ٠٠٠‏ "ق. م. ) واكتشف الاستاذ بتري كثيراً من الفول في مقبرة من عهد 
الاسسرة الثانية عشرة (٠٠٠*-هم0"!!‏ ق.م. ) "١0‏ . وورد ذكر الفول كثيرا في قرابين القابر 
'الطيبوية ٠‏ وجاء عن رمسيس الثالث 1١"0-1١54(‏ ق. .) انه زاد في دخل الفول كثيراً لازن 
اغذية معد آمون ( مجلة المعبد العامي المصري سئة 1844 ص 7) 

اما هيرودونس ذقال ان للسربين ْ يبذروا الفول في حقوطم . واذا حصل ونيت هم كانوا 
لا بأكلونه طازْجا كان اومطبيًا وم 0 0 طائفة الكبنة على رؤيته لام ممم أعتبروه دنساً 

واسمه بالمصرية القدعة قوير ويشابله بالعربية فول ( بقلب اراء لام ها محصل كثيراً ) 

6 العدس ) للخل ( : قال هيرودونس ) لا و1 ( ان العدس كان دن ضمن اغذية 
عمال اهرام الميزة . وقد عثر بمقبرة بدراع الي النجا بالاقصر على طبق يحوي يجين العدس ( لة 
المعهد العامى المصري سنة 1844 ص 7 رقم ؟١)‏ وهذا المجين محفوظ الآن بمتحف القاهرة 

وكان المصريوق يفعصاون قشور العدس عن حيه . وورد في القصصس التاريخية عن فلوطرخومي 
(قصة ازيس وازوورسة5) ان إشائر العدس كانت تقدم الى المعبود هبرو قراط . قال المرحوم 
كال باشا ( بغية الطالبين ) وكان العدس من الما كل المألوفة عند قدماء المصصريين ٠‏ فقد جات عن بفي 
اسرائيل امهم قالوا ادع لنا ريك يخرج لنامما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفوعها وعدسها وبصابا 
ويقال له بالمصرية عرمش ويقابله بالعربية يلسن وهو العدس امأ كو ل ( كال باشا) 

00 الخسص ( اس لفاس عمال ( ّ : ويقال له بالالكليزية طن 01!!) : قال هير ودو لس ان 
الديانة المصرية القدهة حرءت | كل الخص . وفسير ذلك درودورس ( * - مس ) بقوله ان هذا 
النع مقصود به افهام الناس معنى الرمان . واسعة بالصرية القدعة لم يعرف بعد 
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كيفية استخراحه بالقايسة 


بقل يق ولد الحراد 
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أشأت نظرية الاثير حي ثيث أن النور حركة مو جية تدتما اهتزازات ذرات المم المنير . 
ففرضوا وجود ثيء ادق جد 1 من ٠‏ الادة المعروفة يماد الفضاء جعوه اثيرا 3 موجه ذرات المادة وهي 
مبزة » او بالاحرى وهي دارة على محاورها . فيرحل الموج إسرعة "٠٠‏ الف كيلو متر بالثانية . 
وبقيث نظرية الاثير سائدة نحو قرنين الى ال اكتشفت بعض ظاهرات طبيعية تدل على ان النور 
امواج كبرطيسية ( ( كبربائية مغنطيسية )ئ مواج الراديو » وان المادة المتشععة كالر اديوم تنقس 
كتلة مادتها بهذا التفعم نقميا يدل على ان الشعيء الشاع (زاو الشماع ) هو مادي ايقن . فقالوا ان 
النور ذرات مادية 0165:ة2 منتشرة من الجسم امثير م تحققوا ان 3 من البروتوذ وكيرت 
متى قفى عليه لسيب.ما بالاندثار :متت الىذراتهعوها فوتونات .فالكهرب ,يحل الى 0 لاففوثون. 
ولا كان البروتون يساوي 00 ريا كثلة ووزثاً فبو اذا اندثر ينح ل الى 1٠٠٠٠١ © 184٠‏ يست 
ا فوتون . فذرة الهيدروجين المؤلفة من بروتون واحد وكبرب واحد اذا اندئرت 
انحلّت ألى ذلاك العدد من الفوتونات ٠‏ والفوتون هو اصغر ما عرف من احزاء المادة» ويظن انه 
آخر « وحدة » نندتا منها لا يقيل التجرئة . فاكتشاف الفوتون هذا جمل العاداء يمتقدون ان 
أاشيء الشاع هو الفوتون نفسه وان الذرة التي تنقص بالتشمم قدهشممهسظ ( كاراديوم ) انما 
هي تنقص فوتونات منتثرة في الفضاء خم إمترحة 66م ٠م‏ كياو مثر في الثانية . وقد ظهر ان 
الفوثون خلافاً لابروتون وكيرت غير مشحون شحنة كبري بائية . ولكنه باندفاعه بتلك اأسرعة 
حمل طاقة ترععمق1 

بناة على هذا الاكتشاف قلوا ان الثو د( وكل + فوج كبرطيسي ) انماهو هباء مادي ينتقل 

بنفسه بلا وسيط . فلا اروم لفرض الاثير . وفي دأي آخرين ان هذا الك القاضي على الاثير 

سرع وتطركف .لان المتعمقين منهم في الببحث لا يرون غنى عن الاثير » ما دام لنود ( وكل 

تشعع كبرطيسي ) يسير امواجا مختلفة بالطول وبعدد الموجات في الثانية . على ان الذين لع ون 

: علىيجحد نظرية الاثير يمون ان الفوتوناتالمذكو رة تسير متموجة من تلقام تفسها.وفي رأي السر 

جيمز جيئز الذي يماط بين النظاريتين ان الفوتون إسير دائراً علنفسه دوراتاً حازونيًا في الفضاء كا 
جزء ؟* لفق مجلد 410 
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سير رصاصة« دم دم» . وذلك كقولك ل الرصاصة المنطلقةمن بندقية«دم دم » تندفم متعرجة لشكل 
الموجة . ولا رى مسواغاً هذا الفرض لانه ليس اقرب الى العقلمنالقول اذالر صاصة وهي مندفعة 
خط مستقم تحدث امواجا في ا مواء . وهكذا القول ان الفوتول نفسه يسير متعرجا » اذلازى 
ينا لتعر 53 اله اذا كان السبيل الذي إسلكةه متعرجاً فيضطر ان يتعرج بتعرجه . واذن فلا 
مناص من افتراض شىء علا الفضاء يهنم الفوتون ان سير مخط مستقيم . وهو الاثير المفروض 

ولا متس هنا للتوسع في البحث لاثبات ان النور ( وكلطاقة كبرطيسية) انما هو امواج اثبرية 
لافوتونات مندفعة في فضاء فار فراا مطلقاً . فالاثير يتموج بعل دوراث كل من البروثون 
والكبرب على حوره ودوران الثاقي حول الاول وباندفاع الفوتوف فيه . وتموجه هو الكورطيسية 
بعينها والنور من ضروبم! . وجيئز وادلفتون وغيرها يرجحون لظرية الاثير . وبناء على ارجحينها 
تبحث في طبيعة الاثير ما أستدل علبها من قوانين القوج 


طيبع الذي 


من ظاهرات الوج الكبرطيسي ( النور وغيره ) يستدل ان هذا الاثير ضرب من ضروب 
لمادة ( اي لا هو روح ولا هو عقل ) وذراته ادق جدءًا من ذرات المادة (البروتون والكبرب) 
بحيث استطيع ان يتخلل كل فراغ بين الجزرئات انمع ]1 وبين البروتونات والكهارب » وائه 
ساكن لا يمري في مجار او تيارات » ولا حركة له ال الحركة الموجية الطارئة عليه من دوران 
الذرات المادية . وهو 10 م ان المركة الموجية لا تستلزم انتقال الذرات من مكان الى آآخر انتقالا” 
متوالياً كما انتموج الماء مثلاً لايستازم انتقال ذراته من اماكنها ء بدليل ان الشميء الحاثم على الماء 
(غير الجاري) يعاو ويسفلمع الموجة ولكنه يبتى في مكانه . فالْقُوجانماهو اصطدام الذرات بعضها 
ببعض . وهكذا الاثير لا يتحرك جارياً بل ال ذراته يصادم بعضها بعض] متى حاءنها الصدمة من 
البروتون او الكهرب او الفوتون ١‏ 
الاثي ركالفوتون ليس فيه شحنة كبربائية لا ايابية ولاسلبية.ولهذا هو ثابتغير جارءوائماهو 
بتموجه حمل طاقة»اي ان الطاقة تنتقل بواسطة تموجاته . والفوتون متى تلاشت الطاقة التي يحملها , 
في امواج الاثير ( اي متى اثتقات الى امواج الاثير ) بمصادمته لذراته يهدأ ويسبح كزء من بحر 
الاثير » ما أن اماه المندفع في النهى الى البحر يبق برهة مندفما فيه ومحدثا امواجاً الى ان تتلاثى 
قوته فيشترك مع ماء البحر في الهدوء او الاضطراب كزء منة 
ولان بعض العاداء مئلجياز وادلغتون ولودج لابتورعون عن القول بانةُ لا يستحيل انتكون 
المادة متكونة منذرات الاثير » فلا تتورع نحن عن التوسعفيفرض ان الاثير هو فو:ونات لم تتكون 
كهادب ولا بروتونات» او انبعضهاكانت تؤلف بروتونات وكهارب ثم انتهىعملها فعادتاليسكونها 


يوليو ه*وا حجم ذرةٌ الاثير ههآ1 


في بحر الاثير الذي تألفت منةٌ وفيه قبلا ذرات مادية » على حد قطرة الماء التي أمباعدت من البحر 
ارا » ثم تجمعت وهبطت مطراً » م جرت من اليابسة الى البحر حيث انتهى تملها 

وبناة على ان الاثير هو بحر فوتونات غير مكؤتلفة ائتلافاً ماديا نبحث في مقدار كثافة هذا 
البحر الفوتوثي الذي سميناه اثيراً . نبحث في .مقدار كثافته إانه-هة بالنسبة الى كثافة ذرات المادة 
الساحة فيه . على اننا ننبه القارىء الى ان هذا الاثير لايزال فرضاً بلا برها ايحابي على وجودم 
ولادليل محسوسعليه سوى ان معظم ظاهرات القوج لا تتفسير الا 4 . وبناة على هذه الظاهرات 
لمتخرج مقدار كثافته( على فرض وجوده) بالمقايسة بين سرعة امواجه وسرءة امواج المادة 
كامواج الموت مثلا 

3 لرُدةٌ الدكريرٌ 

كيف يمكننا | كتشاف حجم ذرة الاثير 7 

اذا درسئا انواع الامواج الحتئفة بحسب اختلاف طبائ المواد المتموتجة درساً دقيقاً فقدمكننا 
ان نتوصل الى ناموس عام لسرعة لوج بنسية كثافة الوسطالمتموج : --«كلاكان الوسط المتموج 
كثيفاً كانت امواجه اسرع » . مثال ذلك الصوت . امواجه في الحديد اسرع منها في الماء» وهي في 
الماء اسرع منها في المواء : سرعة الصوت في اطواء على درجة حرارة الصفر بمقياس سنتغراد 580١‏ 
مترا في الثانية » وفي الماء علردرجة 1 سنتئراد 1451 ؛ وفي الحديد 50٠٠‏ متر تقريباً . كل ذلك 
في الثانية . لان الحديد اكثف من الماء والماء ! كثف من الطواءكا هو معاوم 

ولكن ايضاح هذا الناموس يستازمتفسيرمهنىكل من الكثافة. والوج . فاولا ماهي الكثافةة 

الكثافة هي أسبة عدد وحدات الجسم ( التموج ) الى حجمه . والمراد بالوحدة كل ذرة او كل 
جموعة ذرات متحدةفي جزيء أو جموعة جزيئات متحدة فيكتلة بحيث تتحرك ذرات الجموعة مما 
درك واحدة: إفكاماكان عدد الوحدات ( ذرات او جزيئات ) اكثر في الحجم الواحد كالسنتيمتر 
المكعب مثلاً عند الجسم أكثف . فللا يعد اكثف من الطواء لان في السنتيمتر الملكعب منة 
ذرات او جزيئات أكثر تمافي سنتيمتر مكعب من الطواء . وفي سنتيمتر مكعب من الحديد ذرات 
أكثر ما في ذينك الاثنين ( فناموس الكثافة اذا : الكثافة ‏ عدد الذرات + الحجم ) 

وسيب أل الجسم الاكثف مادق اسرع وجا لظهر في تفسير معنى اوج فثانياً ماهو القوج؟ 

اعوج هو مصادمة الذرة ( المصدومة بالجسم المصدر المركة الموجية ) لذرة مجاورة طا . ثم 
ارتدادها عنها (رد قعل ) .ثم مصادمة هذه الذرة الثانية لذرة ثالثة اخرى#اورة اما فعاتالاولى 
بها » ثم مصادمة الثالئة ارابعة وهل جر . ولا يخنى ان المصادمة نستغرق وقتاً مناسياً للمسافة التي 
تقطمها الذرة في انتقالها من موضعها الى موضع الذرة الاخرى التي تصادمما او تصطدم بها . فتككها 
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كانت المسافة بين الذرات اطول (اي كلاكانت الذرات متباعدة وبالتالي ككون الكثافة اقل هاعلمت) 
كان الامبطدام يستذرق وقبا اطول :وبالتالي تكو نالموجة ابطاً .فاذا يمل ناموس العو جهكذا : مثلاً 
مرعة تموج الهواء __ كثافة الشواء 
سرعة مموج الماء 2 كثافة الماء 

الى هنا غضضنا النظر عن امى آذر لا بد من ادخاله في الحساب وهو وزذ وحدة المسم ( ذرئه 
او جزيكه) وححمهة أو ايز الذي علاه . فوزل جزيء الماء اثقل من وزذ جزيء اطواء (العدل 
الاوسط لزيكات الطواء الؤتلفة من اوكسجين ونيتروجين الخ ) ووزن جزيء الحديد اثقل من 
وزن جزيء كل من ذينك . فا هو حساب الوزن في سرعة القوج؟ 

كلاكانت الوحدة» (ذرة او جزيعًا) » القلكانت حركة المصادمةابطأ كا هو معلوم من أن تمريك 
الاثقل يستازم قوة أكثر لتحريكه . ثم ان اوزاف الجريكات مناسبة لاحجاءها على الغالب . لخزيء 
الحديد اكبر من جزييء الماء ‏ لان فيه بروتونات وكبارب أكارتشغل حيزاً اوسع . جزيء الحديد 
( ثنأن . ذرئان ) ٠٠١‏ بروتونات وجزيء الماء 15 اوكسحين حل ؟ هيدروجين . والنسبة بينهما 
8 الى ١وهي‏ تقار ب النسبة بيئهما فيالكثافة وهي همل الى ١‏ » لذلك كانتسسرعة اوج في الحدريد 
مس بح 4 , # اضعاف سرعة هوج الماء في حين اذكثافة ذلك هلا»/ا اضما ف كثافة هذا 

واذا تفرغ دياضى هذه المسألة «راعيا فيها الوزن الذري والثقل النوعي والحجم امكنه ان 
يتؤمطل ال غازة راشي مأمة يستطيع بها أن يستخرج حجم ذرة كل جسم متموج بالنسبة الى 
حجم ذرة الطيدروجين باعتيارها مقياساً . هذا اذا عرف مقدار سرعة الْقوج في ذلك الجسم . 
ولا ينكر ان العملية معقدة تستلزم اعنات الفكر . اما تحن في هذا البحث فنستطيع التوصل الى 
غرضنا من غير مملية معقدة اذا قايسنا بين سرعة امواج الطيدروجين الصوئية وأمواج الاثير 
الثورائية . لان الطيدروجين ابسط العناصر كأ هو معلوم وذرته معتبرة الوحدة الاولى لكل 
العناصر ومركياتها . فهو بروتون واحد مع كبربه . وسرعة الصوت في فاز الهيدروجين 1708 
مترافي الثانية اي كيلو متر وريم تقريباً ( وذلك 4 اضعاف سرعة الصوت في الهواء) 

فاذا صح قانون تناسب السرعة والكثافة الذي تقدم نصه كانت سرعة موجة الطيدروجين 
(+١كياو‏ متر ) الى سرعة موجة الاثير #٠(‏ ال فكياو في الفراغ ) كنسية كثافة الطيدروجين 
الى كثافة الاثير . فلنتخذ الليز الذي تشغله ذرة واحدة من الهيدروجين وحدة للمكثافة لي لمم 
كم ذرة اثير تشخل ذلك ايز نفسه : 


1 
(١‏ مرعة موجة هيدروجين ) ١‏ ( كنافة هيدروجين . ذرة واحدة ) 
8*٠.‏ ( سرعة موجة امير) ك (كثافة انير ) 


أذن » ٠٠٠١ ١>‏ 4؟ ذرة اثيرية 


يوليو و١‏ حجم ذرة الاثير /ا1 


في هذا الحساب اعتبرنا السرعة في خط واحد مستقم . وهى بالحقيقة تنتشر الى حميع الجبات 
أذ ذلك الرقم 55٠٠٠٠‏ ليس إل عدد ذراتالاثير التي تفغل نل ر الميز الذي يشغله اطيدروجين. 
فاذا كعسيئاه ا على عدد ذرات الاثير في الميز الذي نشغله ذرة واحدةٌ مره ن الهيدروجين وهو 
تقريياً 5 الف بليوذ ذرةٌ 

فانظر ما اكثف الاثير بالنسبة الى كثافة الميدروجين .ولو امات ذرة الل يدروجين الى 
فوثوناتم! وصي 8 مليون تقريماً لكان بين كلى فوتون وآتفر نحو ٠٠١‏ مليون ذرة اثير تقريياً 

واذا صدق هذا الحساب وصدق الظ ن بأن الفوتون ليس إل ذرة اثير فلا لعود نتعجب من 
ان البروتون الذي يساوي الكبرب اد بزن 184 مرة كوزنه ويحتوي على 18 مليون ذو نون 
تقريباً محشودة فيه حشداً | كثف من البحر الاثيري . وكذلك لا نستغرب ان الكبرب ال شود 
فيه نحو عشرة 1 لاف فوتون لا يكاد يعد ذا كتلة مادية . ولا لستغرب الغناً ان بين السكبرب 
وبروتنونه رحبة وأسعة المدى بالنسية الى حجمبما» وان المسافة التى بين فلك الكهرب وبروثونه 
تشغلها ملابين ذرات الاثير» والكبربيفاحها فلحا في اثناء دورانه » ولا كاد يشعر باحتكا كبا فيه. 

انه يصدر فيها أمواجه الكررطيسية. فدقة ذرات الاثير لهذا الحد واحتهادها هذا الاحتشاد 
ها سر" سسرعة الثور الفائقة وسسرعة كل تموج كبرطي. يسي . وهذا هو السر في انها السرعة المتناهية 
القي لا يمكن ان تفوقها سرعة اخرىءلانه لا يوجد في الكون وسط لانتقال الامواج أدق ذرة 

من الاثير وأ كل احتشاداً بذراته ( كثافة) ٠‏ أفليس في هذه الحقيقة برهان دامغ على أن النور 
( وكل طاقة كبرطيسية ) انما هو مموج أثيري 7 لانة لو كان مجرد فوثو نات منتثرة راك لاكان . 
ذا سرعة ثابتة لا تتغير بل كانت الف وتونات تندة ف ع كسائر القذائف وبسرعة تعادل القوة التى قذفتها» 
كسرعة القنبلة بالنسبة لقوة المدفم 1 


يعى مو اصى الائير 


بناة على تقارب الذرات الاثيرية العظم بالنسية الى ذرات المادة اكذرات الميدروجين»او أي 
عنصر آخر او اي#وعة ذرات ساحة في بحر الاثير أو متحركة فيه أية حركة او تدور على تفسها 
او حول مركر كانت هذه الأرات من غير بد تصادم ذرات الاثير في طريقها وتشق فيها اثلام] 
ومحدث ا وهل بنويتها تصبادم اخواتما الفي حوطاء وهكذا دواليك تنتشرالوجة في الفضياء 
الى ما لا نماية له 

لذك لا تقدر ان ننني من الذهن فكرة الاصطدام بين الاثير والذرات المادية المتنوعة وكبادييا 
جلافاً رأي السير اوليفر لودج نصير الاثبي . فلا بد ان يكون بين الذرة والاأثير شيء زهيد جنا 


موا حجم ذرة الاثير المقتطف 
من الضغط يساوي جزءا من ملابين من مقاومة الذرة لذرة اخرى . وفي نظر هذا العاجز اولا 
وجود هذا الضغط ا وجد ناموس الماذبية . ولهذا مث خاص 
لايننى السير اوليفر لودج هذه المقاومة فقط بل بننى اللزوجة عن الاثير . فلا لعاق منة ذيء 
بالمادة المتحركة فيهكا يساق الماء بهوانب السفينة الماخرة في البحر . وهو عيب بنني الازوجة لامها 
أستازم وجود تاذب او الفة بين ذرات الاثير وذرات المادة . وهذا التحاذب غير موجود مسب 
رأي جبثز وغيره من بقولون بأن الفوثون خال من الفحنة الكبربائية . فا للاثير من خاممة الجركة 
الأ انه الوسط الذي تنتقل المركة ( او بالاحرى الطاقة) بواسطة عوجه 
وزع اتصار الاثير انه لاوز له . وانما بحسب حسابئا السابق وباعتيار ال الاثير حر ذوثونات 
ان الذرة الاثيرية نحو حزغ دن 14 مليوذ منوزذ ذرة الطيدروجين ٠.‏ ولكننا لا لستطيع ان ؤل 
الاثير ما نزن الماء واطواء لاننالا أستطيع المروج منه والاستقلال عنه ما من خارجون عن الماء 
ولا لستطيع ان فرغ حيزاً منه ما تفغ البوبة من المواء . لمن فيه كالسمكة في البحر لو كانت 
تعقل للا كانت تستطيع ان تمل ثقل للاء وهي فائسة فيه لا تستمليم اللثرو 000 
واذا كانت الفوثونات ذرات اثيرية ( كا عيل الى هذا الغان بض العذذاء ) انحات اليها المادة 
برونونا وكبري.فهي اذ نكا تنئرت من المادة وتدفقت في بحر الاثير المظيم فلا تزيدكثافته فقط 
بل تزيد الساعه ايضا . وقد نعود كثافته الى حالمم! الطبيعية بالساعه على حساب الفراغ ابيط به . 
وهذا لظن يطابق لظرية . إن الخيز الكوني تسم رويداً كا حققته ارصاد هوبل وم علله 
. لسارو لاميتر 
واذا كانت ذرات الاثير كالفوتوئات غير مشحونة كهر اام قرر العاماء بشأن الفوتون بناة 
على اختبارات ظاهرات طبيعية فلا توجد قوة التداف بينها ما توجد بين الكبارب وكلها سلبية 
الشحنة من نوع واحد .قلا تميد لعضها عضا كا لصد الكبرب الكررب 2( واعا حم لعضيرا لعطاً: 
واذن فيحتمل جدًا اذ يكوذ النسيسج الاثيري حول الهرم الذي تتدفق منه الفوتونات»كالشمس 
ملا »كثيناً جدًا بسيب ازدحامم! . وهذا الازدعام يقل كريع البعد ( طبقنا لماموس الماذيية ) 
فلذلك تقل سسرعة النور العار من هناك ويعتوج خط سيرم ما أثيته اينغطين 


كفنا 


اذا مت أظرية الاثيركما شرحها هذا الضعرف فيا تقدم سهل جد"! تعليل سر الجاذبية باعتبار 
ال الجو الماذبي 4 أهدم للم كوس ليس إل تموحات اندي نحدث قوة الشرود غك المركز 
26 مهمد نم0 المعادلة لقوة التجاذب 200 لقادم د00 التى هي خاصة من أم خواص المادة 


وعلة حركتها . وفوق كل ذي عل عليم 


لانانانانانائانانالانانا ]نا لان نانانانانانانانانانانانانانالآنانانالانانانانالًن1ئ101لانآنانانناناناناناةناكاناكالآنالآئانانانا1اناناناناناناناثاكاناكا تاناناكانانائانانالالالا 


فلسفة امال 


115 85 
١‏ يخلق الب جالا و الجال حا 
4 ماك 


ليس في لغات هذا السيار الصغير اقدس من هاتين الكامتين : المب واجال : على انك لاثرى 
موضوعاً اقصر الئاس باعاً فيد مهم في المب والجال . واليك ا مثلالمحسوس الملموس . هذا مقتطفنا 
المزيز » وقد ادرك الستين من العمر » ول بترك هن بحوث العلم والادبشاردة ولا واردة . ولكن 
ك مقالة له في فلسفة الحب 7 فلست اطرق اذاً موضوعا مبتذلا في هذه المقالة . بل ارالي فاية في 
الافتقار الى آراء كبراء الكتساب والباحثين 

ا 

في كل قلب معبد لاجال » وفي كل بيث هيا كل ومذاب . علىان القليلين ثم الذبن يمنوذبكشف 
استاره » وسبر اغواره . وبحث الجال والمب هو من خصائصس عل الئفس ب تزعه1مطورة2 ع 
ولكن عل النفس الى عنة لنفاسفة » شأن العلوم في كل بحث عو يص » فالها تتخلى عنةٌ للفلسفة . 
هذا هو ديدن العلوم ولاسيا العلوم المممرية الممتازة بالمختبرات والتجارب » وبردٌ القواعد العامبة 
الى المقادير والارقام 8 فامها عاجزة عن خوض مثل هذا البحث 8 ولذيك حعلت عنواذن هذه المقالة 
« فلسفة الجال » وليس «عل الال » 

على ان الفلسفة تفسباء ؤهي في ذروة مجدها » في العصر الباركليسي وبعده »لم شعن كثير 
يمل مسألة «الجال 6 . ما هو الال 7 ولاذا تقول عن شىء انه جيل 9 فاقتصر فيئاغورس فياامس 
الجالعلى رد السلم الموسيق" الى قواعد الرياضة ؛ ووصف الانزان بالشكل الكروي . وكان الفلاسفة 
الاقدمون - قبل سقراط ‏ يصفون الال بحدود المكان والمقدار . فكانت الموسيتق عندثم 
« انتظام الاسوات » وججال المرئيات 3 انتظام النسب » . اما افلاطون الالهي” فوحّد ذائية المال 
واغخير. فالثلالاعلى عنده هو 2 الجيل » أو « اير » ولم بفسح للموسبتى الا واسعاً في مديئته 
المثلى الا في تثقيف الاحداث 

يننا 

وكان الفيلسوف عغارتن الالماقي: اول من افرد امال » وجءله' موضوع بحث خاص . واختص 

فروتشي به فدعي « فياسوف الجال » . وقد سبقه اريسطوطاليس فوضع ناجل التعريف التالي ؛ 


1 فلسفة الجال المقنطف 
لجال هو الانزان» وحن ن اندماج الاجزاء قِ الععل : وقد اضاف الفياسوفان لاسن ووتكلمن الى 
هذا التعريف شيعًاً بسيراً ٠‏ فظل الجال عندها ما كان عند بسار طاليس دسألة : بنام وصورة: 
من حفرر وتاوين ال . اما « الفيلسوف كنت » ؛ واضم المذهب التعرو ري «ستاسل! فتك 
خطوة الى الامام في تعر يف الال > ؤمله : ما بسر وذ لغير اشتفاع : : ففسر ىج يل لانة جيلء لا 
لغرض شخصي . عثل هذا الشعور الساي نفهى ماهية الال » او تشعر بتأثيرم في تفوسنا وحياتنا 

ولكن « شوبنهور » جعل الال : شعوراً استايكيًا ( وضع عغارئن لفظة « ستاساطاء 
س فلسفة الخال - )او غريزة فنية في تفوسنا : وبذلك يتحر العقل نوعاً من ساطة الشبوة» 
فيتمكان من فق المثل الافلاطونية « العليا ».على ان « هيغل » عاد بنا صفقة واحدة الى العبد 
الاغريقي » خِمل الال « الوحدة ة في التعدّد > » او تغلب العورة على المادة 

قال «اناطول فراأس » :اسنا تعرف لماذا تقول عن شيع انه جيل : ولكن الال شور مايدور 
على ألسئئنا ) ويتغتى به شعراونا » وتلويج به تفوسنا ؛ ولعيده افرادنا وججبورنا . فهل ضري على 
هذه البشرية ان تعبد الا تجهله 7 او صميح ما قيل ان ما يمكن تعريفه ليس بر 8 مع ذلك 
فالججال بماد الارض والمماء ؛ والظاهر والباطن ٠‏ فيو اشهر ما ثر| آراه المين وتاسةٌ اليد . استثفر لله 
ان لجال لا كدض ولكن + اللشعار بوجوده شعوراً . اما الذي يدرى هو آثاره وماليه .اما ماهية 
الجال فستترة وراء تلك الحالي والآثار . شأن التكلبات او المثل العامة العليا 

المكة واسطة ؛ والغاية وراءها هي احراز الصحة التامة جسماً وعقلا . فاهي فائدة المكة 
اذالم تنقي بنا الى بلوغ تلك الذاية » ولم تحملنا على حب الجيل ؟ وما هي قيمة المكة اذا هي ل تلق 
فيئا جالة اسمى مما وهبث لنا الطبيعة ؟ فالفن دون عل مسغبة . والعلم دون فن” بريرية . والفلسفة 
تاج الاثنين » العلى والفن ؛ على ان الفلسفة نفسها ؛ حتى الروحية » هي واسطة لاغاية . لمم اله 
اذا وسمئا أطاقها فشماتكل عرافق الحياة ووساثاها وجاها . ذاذا 0 تنشىء الفلسفة فيئا ا كانت 
غير جديرة بالالسان . والجال روح الفلسفة وغرضها المخاص . فهو حياة الفلسفة ا انه حياة المب 


١‏ مال الد تسائى 


الشىء جيل لانة عرغوب فيه . قال الفياسوة ف بندكت سبينوزا : لسنا ميم يشيع ماله » 
بل نام ميلا لانا دنهم . فكل ما إسدجوعاني تفوسنا فبو جيل . حتى | ان الطعامهوفٍ عين الجاع 
اجل من الور العين 5 الشاب اراغبقي البحث والطاب » وقد حد ٠‏ واجتهد» وصير وحرد» 
وعاد من المطبعة حاملاً اججل شىء في عينه » اي ملازم اول ؛كتاب عني بتأليفه . فباكورة م لفاته 
اجل جال في الوجود . حالة كون حيراث ذلك المؤلف من فلاح وبقال لا يريان ابة قيمة لاوراق 
ذلك الكتاب ال لصر الماح والفلفل أو السح أ أوانى ي الطبخ بعد فسلها 


يوليو مها فلسفة الال كل 


قال نيتشه : الججيل والقبيح كلتان من خصائص البيولوجيا : ا أضر الجنس حسيئاه قبيا . 
وما تفع الجنس حسيناه جميلا . قال سندرلند : ليست السماء زرقاء لتسر نواظرنا » ولكننا ألفنا 
زرقتها فسيناها جالا” . فالخمال قرين التفع . والدرام يفوق جالمًا نفمّها في عين المعدم » من نم؟ 
كان حمال الور والشعر واما. س الناعم . . فالقبيح مأ اضعف الحيوية وشوش اطغم والاعصاب . قال 
سنتايانا الفياسوف العصري : : الجال لذة مجسمة : وقال ستندهاد : امال هو الاستبشار باللذة : وهذا 
القو ل نحا ستندهلف مو هبز عن غير قصد 

والججال في الفرد كالجمال في الجموع » لا يعنى به المرء الأ وقد استفضل بعد الأكتفاء . فالمب 
مخلق جالاً » 6 يخلق الجال حا . وكل لبلى هي أجل بئات حواء في عين قيسها . فالجال والحب 
قريئان » فان يخلق هذا ذاك خلق ذاك هذا . واصلهما سب دأي ولدورنت مستقر في 533 
النوع » ولا سيا في التوليد . يعني ان غرض المب والباعث عليه العلاقة الجنسية وهذو مق 
وجدت نحو شخص فذاذا يكن ذلك الشخص حميلا في ذاته خلقت له الا" . اعني جعلته جياة في 
عين منيحبه» واذكان جميلا” في ذاته زادته جالا عليه » فظاهرات الجال وجواذبه ليست ال 
ملابسات التوليد المقارنة عهد الاستعداد له ولذا حسبث جالة ٠‏ فتو ذه اد » وتقيب النهد » 
واعتدال القد » ورعرع الصدر » ودثةالخصر » وصقل النحر » وريا اهلع واستدارة الكفل 2 
ونيت العذار في الذكر - هذه الامور وامثالها ‏ حسبت جالاً لامها ظاهرات تصحب طور 
الصلاحية للتوليد وندل عليه . فيل الذكر للانثى هو خالق الال الاول . فليس جاطا الهأ حبه . 
بل حية انما جالها . وكل ما صضتب عهد البلوغ من الظاهرات فبو جال سد مستحب . كذلك التستر 
بالثياب هو من عزيدات الال » لاق الثياب تستر ما ييل المرء الى وؤيته . فهي نوع من الصد » 
والصد من مزيدات الو جد . فك أن السفور يزيد المرء هياماً في من م 6 1-6 التحجب 
يزيد المرء رغية فيهن" 

والمرأة في عرفنا مثل الال الاعلى . ولاذا؟ .لامها مصدر التوليد » مصدر الجنس» و ور 
آماله » ومحط رحاله . فل نحمها لخناطا» بل رأيئاها ججيلة لأنا غبل البها وتحبها ٠جاء‏ في رواية تاييس 
مانصة . انا جال الانثى . فانَى مهرب مني يا ارعن * فانك تراني حيما التفت » وأُيما اتجهت » 
فثرالي في نضارة الازهار » وميلان الاشجار » وخرير الانهار » وتغريد الاطيار » ومهاء الاققار . بل 
انك اذا انغمضت عينيك وسددت اذنيك فانك ترالي حينذاك في ذاتيتك 

كان شر خ الشباب جالاً عند الاثينيبن والاسبرطبين . لان ذلك آذن بالتوليد . فالججال مندثم 
قرين القوة » لذا كان الفن في عرفهم ١‏ كمال الرجولة . اما عندنا فالفن هو أكثال المرأة . فاذا 
استئار رجل حينا فا ذاك الا لان قتاة الصداقة والاخلاص عندنا كما عند الا راق هن لوازم 
الحب القداسة 


جزء ؟” )1 علد لام 


3 فلسفة الجال المقتملف 
ولقة صارت المرأة مدل الجال الاعلى لانة بمحمها اكثر 5 يه ٠‏ وشدة رغبته فيبا تزيدها في 
عيله جرال ٠‏ وقد قبات هي شهادته - أنما أجل منه - لانها تور ان تكون يوي على اذتكون 
مالكة . لذا هيتمنى ها يشير هيامه مما . أما هي فيقونه تمنى لايميله . فهى تؤثر قوته » لأن تلك 
القوة ضامئة سلامتها واطفاطا . والدليل على أن المب خالق المال فتورنا في حب من امتلسكنا 
زمامها »مع كو ها لا تؤال حميلة » لذا قيل اذالزواج يقل الحب . على أنا ما دمنا حب مؤمال المحروب 
لا.يذيل . بهذا الاعتبار الحب حياة الجال » لا الجال حياة المب 


كمال اللأبيع 


لح علة الجال لا معاوله . والامبل في الخال سمال الاشخاص » لاجال الاشياء . اماجال 
الاشياء فهو فرع عن جال الاشيخاص . فُكيْف تعلل حال اشياء كثيرة لاعلاقة لها كحي ا كين 
زح 34 وحدائق الورود والازهار 0 والشلالات 4 والاودية 2( والغصن الرطيب » وما لا خعى من 
انواع الجا في العالم الحارجي 8 

الجواب:5! ان لكل لكلة في قامو سنا معنبين» الواحد اصلي اولي والآآخر فرعي ' ثانوي» مكذا 
فرغب اثنا ماهو اولي اصلى” “وما هو ثانوي فرعى .فقد لطور الحهاد لاحل القوت فكان م البأس 
واليل الحربي . . وتلطاورت ماطفة حب الال الااني » او بالاري فاضت » فتتخطت الاشخاص الى 
الاشياء . كينا الطبيعة فرع حينا الاشخاص » وناثىء عنة . فحن لالتمب قامتها الممشوقة لاما لشبه 
الغصن الاملد . بل احييئا الغصن لانة الشية مه قامتها وم مين ب وجنتما لاما الشية الورد 5 بل احيينا 
الورود لامها اشببت وجنما . فترى ان النعومة والاستدارة ليست جال في الذات وال فرصل 
السكال من ارسطوطاليس المريع لا الكروي فنحب الاستدارة والنعومة واليضاضة » لان هذه 
الاوصاف من عزايا من محبها» وي الكاعب وما فوق الكاعب من ربات الخال 

كذرك الامبوات الشجية ؛ القي لما رنة تأمر القاوب » وكل ماهو اطيف ورقيق في الكون 
هو ججيل في اعيننا لانه يمثل لنا بعضمز اياهن” . لخبنا اياهن جعل ما عاثل او صافون جالة في اعيننا 
ب انه قادنا الى الاءة تقاد في جمال اوصافهن” وما ماثله فيغيرهن من الاشياء : فلم تكن عين المعى جيلة 
ال لامها اشبهبت عين يا 

مارأت مثلاكر عين <سناً وكثلي بك صبًا لم رتي* 

فالموت الشجي استفزاز جنسي في آذان الرجال . على ان الصوت لم يستقل بالانصاف بالججال 
واثارة المب » وان كان حنوثا . فبنالك اللحن والابقاع » وما فيها من فز والهاف واستفزاز» 
لابقاظ العواطف الحب 


يوليو معةا فلسفة الال ١‏ م 


فالوسيق تللف خهونة طباعنا » وترفمنا الى الملا الاعلى فتخفف الالم» وتحسن امهم » 
وتمقل المجنون وتقود الجندي ختاراً الى الموت في ساحات القتال 

ولقد اقترن السمو بالجال (كنت ) اقتران الانتى بالذكر » فهو أكثر رغبة في لجال منه في 
السدو . وهي أكثر رغية في السمو منها في الجال . لذاكان السمو ضالها المنشودة » والجال ضالته 
المنشودة . من هنا كان حبها للسامي في الرجال . قالت احداهن لاحدث »لم كن لأكترث لك لو 
انك رجل مادي . انما اناكلفة بك لانك عبقري وذو همة ثعاء 

اما هو فيقول ططا: 

قوامك فثّان وطرفك احور ووجهك من ماء الملاحة يقطر 
لذاكانت الاثثى ارق من الذكر ذوقاً اذاصح هذا القول 
مال الف 

فاض حينا » ونخملى الاشخاص الى الاشياء » فانتهى ذلك بالشاء الفن . واليك البيان . حمل 
الذكر في مخيلته صورة حبيبته » فقرن تلك الصورة بمشهد كال الكل ؛ هذا هو الفن فللفن مولدان 
بيولوجي وثارمخي 

م رركا ٠‏ يتولد الفن من غناء القربن ورقصه وجهوده في احراز الازدمار الذي 
إستميل العاشققين 2 السعهوي مم 

ينه تاريما 5 يتولد الف ن عن التطرئة واوشم وش الجسوم والتزين بالملابس على انواعهاء 
ولاسيا ماكان منها فضفاضا اذا برئية الزندن » والْدين » وما فوق السكعبين . ولكن التطرئة 
الى حين » والثياب فانية 00 ثر شعبعريق باللحلود كالاغر بق ارا خالد . فرسم رموز حيه » وصور 
31 4 وعواطفه في تاثيل منحوتة خالدة . هذا هو مولد الفن . وهذا الاعتبار يكون الحب خالق 
الثفن ما انه خالق الال . املاس تراد بها الرينة اول » لا التحفظ او الاحتياط المسي, “قال 
دارول اله ا ابر في نفسة محملرن البرد القارس ف فبعجي » عطف عليون وأمدهن بالاقشة لوقاية 
جسومون من قرس اليرد . فاكان مهن الا امن قن تلك الاقعة شرائط مستطيلة ووزعما 
بعضين على لعض » لازينة . اليس ذلك ما تفعله الحسان في اوربا واميركا # فانين يليسن” الفرو 
صيفاً » ومحسرن النحر والزندين شتاء . فالملابس عندم لازينة اكثر ما هي الصمحة 


د 


ونا فرغ غ الانسان فيالعصو ر اخثالية من تزيين جسمه عمد الى تزيين الاشياء كار اب والانصاب 
والصروح وتحوها . فأفضى به ذلك الى الانصاب والقاثيل ٠‏ ألا ترى ان ذلك هو الفن . ومع ان 


3 فلسفة الجال المقتملف 


الديانة ليست مصدر الجال فقد ضحت في سبيل الفن اكثر من كل مضح الآ المب . فالمب امد 

المضحين في سبيل الفن . والفن مدبن لاحب اكثر تما هو مدين للديانة . فلم تكن الاتصاب 
والقاثيل الراقية في عهد المدنية الا ارتقاء عاطفة حب امال بعد عهد البداوة والشونة . ولم يعن 
المثال بالحب الا يمد ارتقاء الفن » ففيدياس دائاً قبل ,ركستياس » هو ناموس عام في كل عصر وفي 


كل مصر 
امال الوضّعى 


بق في ميدان البحث امامنا المسألة الاساسية وهي : هل للجال وجود في الحارج ؟ او هو من 
صود الخيال ؟ 

من الناحية الواحدة رى الال تلا في ختلف الام في عصر واحدء او في الامة الواحدة 
ف مختلف العصور . مثال ذلك ان الخال عند اطو تنتوت يبدو في ضخامة الشفتين » وندوب الوم 
الازرق.وعند اليوثانيين في القوة والاتزان . وعند الرومان في السمو.وفيٍ عصر الاحياء في الالوان 
وعندنا اليوم في الموسيتق والرقص . ويقثر اهالي تاهيتي فطس الانوف لذا ثم يضغطون على أنوف 
اتفالهم لاجل الال . والمياى- سكان عريدا في مكسيكو - يخرمون الانوف ويتخزمو نك انهم 
لخددون اسنائهم ويطعموما . وقد دهش منحو بارك لما علم ان الزنوج يككرهوث بياض بششرتنه 

وحتى عند الاور بيين#تلف الال فعصر عنه فيعصر آخر . فقدكانوا فها مغى يرون ضخامة 
الجسم » بل في عهد الاحياء كانوا ثرون المسوم الممتلئة . أما اليوم فانهم يترون الجسوم اميف 

بهذا الاعتبار ثرى ان الجال انا هو في العقل لا في امارج ء وفي عين الناظر لا في المرئي 
اليل . ولكن هنالك مبدة! وا<داً ماما مطاقاً في لجال » وهو ما لابس عهد التوليد . أو ارتبط 
بالتتناسل . فشكل آلة تصلح لا وضعت له هي ججيلة . واذا ل تخدعنا التطرئة لجال أمى بيواوجي . 
فأجمل منظر في عيوننا الفتاة في عهد البلوغ . او المرضع وعلى صدرها طفل مماوء ضة وروئقاً . 
الال ما ارادته الطبيعة هو ازدهار الصبحة ونضارته! وسلامة النسل . وهو ما آل الى سلامة 
الجنس . لا الى وهنه . وكل ما اضعف الجسم وحط من شأن الجنس فهو غير جميل 
عدي 


قال إبليس وحكه جدير بالاعتيار » بناك على اختباراته الكلية . لجال مستقل عن الناظر . اي 
ان يرى أن المال شيء في الذات لا في العقل . وهو يستند في ذلك الى ممومية استحسان المعائلات 
عند كل الم ٠‏ وحتى هذا مردود وفيه مناقضة للاستقراء م هو معلوم . علىا ن فلسفة الجمال 
والاخلاق قرينان . وبذا ثوافق استنتاج افلاطون  :‏ مبداً اير يرجع الى ناموس الجمال 


عمل علد علد ميلد سأد عل صل ساد سد علد سد ميل مد علد لد مل سد سيأ سأ مرك مل سمل عسل علد لد مد مد مد مل مد 
مفردات اللنات 
بين الاغة والاستعال 
فود مصطقى الرمبالى 


اجتمم لي طائفة من أسماء المفردات النباتية وحررت ما ,قابلها في بعش اللغات 
الاجنبية لترتيبها في معجم والا ن عن ؟ ل أن أنشرها تباعاً في مجلة المقتطف الغراء في 
يان موجن أذكر فيه المفرد ووصفه ومو طنه واستماله مشيراً لايش فوائده في اازراعة 
أو الصناعة أو التغذية أو الطب عدى أن يكون في ذلك بعش الفائدة ب الدمياطي ] 


الكماة 


واحدة ( الك 1 مثل تمرة وتمر وقيل إِنها تطلق على الواحد و الجبع وبتنازع اللغوبوت 
مفردها وحممها في كلام > كثير وهي معروفة للحرب هذا الاسم ونسمونها ١‏ البناك اركتعد) 
و) جداري الارض ) 

وهي ضرب من |ل تبات القنطرر ي' لا ورق ا ولا ساق توجد ني الارض من غير ان تيع 
وطريقة تكائرها لم لعرف تماماً ع تى الآن رغماً عن مشاهدة غبيراتها ( جراثيمها ) 

ولظن لعض النيائيين أن القوارض من الحيوانات. اللبونة كالفار والارنب تهتدي اليها إسبب 
رائحتها ونا كلها فتنقل بو اسطتها الغبيرات مع البراز من مكان الى لخر فيكون من ذلك انتشارها 
وتنقل حراثيءها 

والمأ كول مها درئات تنمو تحت الارض شحمية أو صلبة مرداء او على سطحراشعير ا تقصيدة 
ملساء او حامات او ثم ليل وتكون عندكال وها ذات رالحة خاصة ويشاهد في الققِدّة منها مثل 
عروق الرخام وهذه العروق على نوعين نوع ابيض عقيم ( غير مثمر ) والثالي مان ملتو بحيط به 
نسيج برأشيعي مثمر لونة شاحب .واما الغبيرات فتوجد داخل زقاق بيضية اوكرية في كل منها اديع 
او ا كثر اواقل والغبيرات نظراً لصغرها المتناهي لا ترى بالعين الجردة بل باك رسكت وسطحها 

شبكي وهي شبيهة بالنخاريب ( الثقوب ) الني في قرص عسل النحل 

ويعرف من الكأة نحو حمسين نوع اغلهها اورلي والباقي في اعريقة الشمالية والجبوريةالفضية 

وجبال الاي وشيه جزيرة ة ملقًا وحزيرة سيلانوغيرها وهي مقسمة ة اقساما كثيرة منها قسمان فقط : 


كلا مفردات النيات المقثملف 


يشملان الانواع الجيدة التي تؤكل 
ِ واسم جنسها العمي ( مطل ( 7 توو) وفصياما الكية ( معط ونان1 )ا توبراسية ) 
وبالاليزية (ماشهكا ( وباافرلسية 0 م1" ( 

فن الانواع الجيدة ؛ ‏ 

)0 (.طه311 وها لاقم #مطهل) (توبر الستيوم) وبالاضليزية (مالانسا" مسسررة عرو مسرو ) 
(بالفرسية (ملعسفاط قد" زمصوةمسمطه عل نه ,مسجدوسه18 عل لتدكذا) وهو نبثت كٌُ الغابات 
ذات الشجر المتساقط الاوراق شمال ايطاليا وفرنسا والمانياوغيرها ويوجد بكثرة في اسواق اوربا 

[69 (سدفمستفهه واكام (توبرانسيناتوم) وبالاكايز يةلعاللنها' للك وبالفرلسية كالسابق 

[لن (.60ل1 بس فمدومصد بوشتكل) ) وبر ماغناتوم ( وبالاايزية (ماللنهاة نومم)) وباافرلسية 
(وعصةجمبط هآ 06 نه وتله)]'0 ماعصماط .8 ده مدامع ملتسا "أو هيت 3 جنوباوربا بإبطالياومةاطمة. 
بروقانس يذرأسا وسطح درتاته املس ورات, أكر الحمة الثوم وهو أوع «رغوب فيه 

0 03 ( (1]16 رستنممومسو افص و تكلم ١‏ توبر ميلانوسيوروم ( وبالاتمسايزية 
( مالسل ممتسذلكا .ه مو نموم ) وبالفرلسية ) 11 هل ملل ) وينيت ف أبطاايا والمانيا 
وجميع أنحاء فرنسا وهو كأة الشتاء المرغوبة وطعمها كطعم الشليك 

)6( ) ,أذلا بملقستصط «وطنخ؟ ) تو ربرومالي ( وبالاتجليرية ال أس اا مه 2 
و بالفر أسية 26 مل ,لا حذه ممناو قمر مس1 ) 

(5) (ممام مصعم بولك ) ( توبرروفوم ) وبالاتجليزية ( ملست لبها ) وبالفراسية 
) 0 لد ) وينيت في أرض الكروم 

00 :005 بسع لتطلة وطن" ) وبرالبيدوم ( وهو مثل تو رالسةيوم ك 1 

0 (ستسطلة سلمكل) (نو برالبو مو بالاجليزية الله انلقن أ سقط رو] ماتط اا ممعي مالم 
وبالنرأسية (20:4 هل عسوتعسلط مل ماأفسمانا مقن ولس) وهو أبيش كالثلج وط ري كاين 

١ 4[‏ تاغطل8 مس سوطته معطم ) ١‏ توبرسيباريوم) وبال تجليزية متفسلة علممانا مك) 
وبالفرتسية ( مامد مقس ) ويشبت في وسط اوريا وجنوبها في الغايات التي رشنا جيرية وقد 
تبلغ ددئته زئة رطل ويستعمل من التوابل أو يحمس و يؤكل غذاء طيباً 


يوليو ه15 مفردات النبات 1 

هذه أشبر الانواع وهي لا توجد بذاما في بلاد الجزائر وتوئس وجزيرة سردانية وغيرها وانما 
يوجد أنواخ اخرى أقل حودة منها درناتها كييرة يقال لها (ترذا) ( هاه ( 3 (ترفاس) ( حدما ( 
أو (قامس) (دهسدط) تابعة جنسي ( «سستهلة ) ( ترقيزيا ) و ( منتممسصتط) ( تيرمانيا ) من فصيلة 
الخرى تسمى ( #مممهنته :هن" ) (ثيرفيزياسية ) تعرف العرب مواضعها من تفطر الأرض عنها 
فتستخرجها وهي مغذية ايضاً لوفرة المادة الزلالية (المروتينية) فيها 

اما ججعها باوروبا فيقوم به رجال مختصون برّتزقون منذلك فاذا جمعت أكلت طازجة أو محفوظة 

وكانت الكأة معر وفة عند العرب وفي الصبدر الاول م الاسلام امتد<ها الني صلى لله عليه 
وسل فقد اخرج التدمذي من حديث أبي هريرة ان ناس من أصماب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قلوا الكأة جسد'ري الاأرض 1 الني صلى الله عليه وسل الكأة من المن وماؤها شفاء للعين . 
والمراد بكونها من المن انها من امن الذي انزل على بني اسرائيل وهو الطل الذي كان يسققط على 
الشجر فيتجمع ويؤكل حاواً ( 00 فكأنةُ شبه به الكياة ة بجامع ما يينهما من وجود كل منهما 
عفواً بغير علاج . وقيل أو المراد انهاه ن المن الذي امن الله به على عياده عفواً لغير علاج فذحي 
شيء يذبث من غير تكلف بذر ولاستي فهو من قبيل المن . وقيل المن الذي اذل على بني اسرائيل 
كان أنوام) منه ما سقط علي الشجر كالطل ومنه ما سقط عليوم عذواً لغير اصصطياد كالسلوى ومئة 
مارج من الإد ض كالكيا ة . ومن مصدر عدنى المفعول اي تمنون به . فامالم يكن للعبد شائبة 
5-1 كان مما محضاً وان كانت جمييع نعم الله على عبيده مثا متأعليوم لكن خص هذا باسم 
المن لكونه لا صنع فيه لاحد عل سيحانه قوت بني اسرائيل في التيه 2 تقوم مقام الخبز 
والسلوى تقوم مقام الحم وا الطل بقوم مقام الحاوى 0 بذيك عَذاوْم . فقوله في الحديث الكاة 
من المن اشارة الى الما فرد ».ن اذراده فالترجين فرد من فراد المن وان غلب استمال المن عليه 
عرفا 3 يمكر على هذا قوطم أن ا المراد بالوحدة دوام الاشياء المذكورة 
من غير تبدل لاعيانها . وفي الحديث وماؤها شفاء للعين يفسره ما ورد فيمفردات الغافقي ( المتوفي 
سئة ٠ه‏ ه) ان ماء الكأة ة اصلح الادوية للعين اذا يجن به الارممد واكتحل به فينه يقوي لفن 
ويزيد الروح الباصر حدة وقوة ويدفع عنها التوازل . وقد ذ أ ابن سينا وغيره من أفاضل 
الاطباء ان ماء الك ة يحجلى العين انتهى ملخصا من فتح الباري شر ح البخاري 


ا 
2 و2 


شجر الا 2ه 


وتقول العامة ( ارج ) و( الشرائج ) 
ترتفع الشجرة ة الى ستة امتار قصيرة الاغصان شائكة او غير شائّكة اوراقها كبيرة مماسكة 


14 0 دات النبات القتطف 


مستطيلة كثيرة الغدد الريتية وتشاهد عليها كالتقط وحافتيا مسئئة وأزهارها عديدة التزاوج في 
لون أرجواني من امارج وفي إيط كل ورقة زهرات من ه-؟١‏ 

و ادم كرتها بالفرنسية ( مخلعاة 6ل مسسده'1 نه أحنلث!) ) ومعئاء رحة ميديااو تفاحتها وي 
التي كانت تعرف عند الرومان بام (عمنلمةة علداة ) ( مالا مديقا ) كبيرة الحمجم مثأللة (ذات 
ارتفاعات وام اضات) وسطح قشرها أصفر مبيض أو ذهيي الاون ويليه طبقة 5 كخينة وبل 
ذلك الاب وهو قليل المادة قليل المموضة 00 الليمون 

اسمها العا ى (: دآ بووذ0ة]1 م مه ) ( سيتروس مد بقا) وفصيلتما السذابية ) له 
١‏ روئاسية 6 وبالاتجليزية ) يدنك و0 ( وبالفرنسية (مدتاسائن) 

ويعتبرهاعلماء النبات اصلاً الكل انواع ( الواح ) وبينها وبين شجر الليمون شبه ف ىكثير 

ن اصنافه يكون ره شحميًا ينا يشيه ثمرها 

والاترج موطئه القديم بلاد ميديا وبلاد فارس وينيت بطبيعته في المند وجبال -مالايا والآن 
لدع في جز زائر صقاية وقورسيقا وماديرة ومصر وغير ذلك 

وهو بالنسبة الى اره ثلاثة ة أقسام : 

)0 الاترج الشبية بالليمون واه بالفرنسية ( مسرا «ونااسلث؟) ) ومنة نومان ين القشذرة 
(وهاقه ووودميع 3 عوتتودلن0؛ ولدوني الشكل (إ)طنته] أ رم ست "اسان )) 

69 الاج المق قي واسعة بالفرلسية ) فألا غلم رمسم ممليسلة) )ذو الغرة المندعجة ذات 
الاخاديد ومنة برج فاورالسة نا *] 10 ممغدماان؟ ع( وائرج رج سالو (فلدم ا 6 

0 إن ارج ١‏ بونسيراو الاارجالدرلي وامعة بالفرلسية (دعععده؟! مسناسان)) ذو الدرة الكبيرة 
الدر نية الشكل والرغبة في اصنافه قليلة 

وعلى الاججال فالتتقع به من الاترج انما هر الجزء الابيض أو شح م القار في حمل ( المربات) 
و#صل منقشور هذا اك ر علرعطر طيار ذك الراتمة إبدخل في ماء اكول ثيا ويؤخذ من لبه عصير 
إستغدل كمصين الليمون في بعض البلاد . والاترج يوجد في بلاد العرب وقد وصفة النبائيوذ 
الاقدمون واطنب اطباء العرب فيخواصه ونقاوا فيه أقوال | القدماء . قال 0 أو نماض الاترج 
يقوي القلب الهار الزاج ويتفع من الخفقان المار وفيه ثريا ياقية تنفم من لسع الاناعي والميات 
وانة نافع من اليرقان ويكتح لبه فيزيل برقان العين وعللى الجلة فافع الاترج ا وصه اطناء 
العرب اهم جعاوا لكل من قشره وليه ومحمضه وإزره مناقع ا 3 لقع المقام لسروها, 
وكانت العرب حب راكمته والنظر اليه لما في منظره من جاب الفرح 

وقد ضرب الني صلى الله عليه وسلٍ المثل للمؤمن الذي يقرأ القرآن بالاترجة طعمها طيب 


وديها طيب؟ ورد في في الصحيح 


سفن 3 يك 55 بل 


نشق الفضاءكاز لسواريخ 
عر علم الملاحة بين النجوم 6 


ان موضوع اهن قوة الجاذبية : والانطلاقفي الفضاء بين السيارات والنجوم »موضوع 
شغل 4 العلماغ والك لاب 4 ن أقدم الازمنة ٠وفي‏ سئة ة 56ل اكتب اشيل ابرو وهو هن هعاصر ي 
جول ور ن الفرأمي “كت موضوعة يىء. ن الارض الى القدر 2« افترح قيه اسئّعهال 2 صادوخ «( 
لاططير ان هن الارض الى القنفر . اما جول ثرنل فقد دل ركاد السماع سائرين في قذيفة كقذائف 
المداقع تنطلق بتفحّر مقدار من المواد المفرقعة . فنظ ركبراف العسكر بين الى اقتراحه هذا شزراً 
هازئين به .ولكن اقتراح ابر وكان صواباً في ميد إه » على ما اثيتت التجارب الحديئة فيالمانيا وغيرها 
وفي سنة /1 ١5‏ عني م)ندسفر دي بحساب مقدار الطاقة اللازمة لقف جسمر معيّن» لسرعة 
معرانة» الى القمر » او الى الزهرة » او الى ارج . هذا المهندس هو المسيو روور اينو بائري احد 
ابنام فرنسا الحمتازين ومن اذك مبندسيها واشهر مصممي شركات ااطيارات في خلال الحرب 
الكبرى . وقد أششرحساباته اللخاصة بالطيراق دين السيارات » في سنة 1415 عد ماعر ضها علا لجبعية 
الطبيعية الفرئسية . وفي |اسنة ااسابقة كان الدكتو د اندره يتخ م الباجيكي قد نال امثيازاً لآلة فكنة 
3 بسب قوله مدن ريادة طيقات الوة بلغ الطواة دن الاعلافة ما بلغ 
وفي سأتى 1919 و918١‏ <سب الاستاذ غودرد الاميركق سو هو من اعلامهذه المباحثس 
حسابات دقيقة شجمةة على محاولة تحقيق فكره في سنتي ١415‏ وا في جامعة كلارك الاميركية 
فوجد انه في الامكان صاع صاروخة تصللى الى القمر وعند وصوطًا تشعل مقدارا من مسحوق 
المغنيزيوم فيضيء بنور لامع تمكن مشاهدتة من الارض باقوى اانظارت القربة .ثم ءني ثلاثة من 
لالمان وم اوبرث ( وَهَو من اميل 58 وهومن وماكسفاليه بدراسة ا موضوع كل ا 
فوصاوا الى ناج لا تاف اختلافا كبيرعن النتائج التي وصل البها اينويلتري وغودر'د 
وهدن لضع انوات اطاوٌ ق الروائي الفرأسي روسي لفل ه استرؤاتكين 6 على هذا الضرب من 
المواصلات ومعناء” « الملاحة بين النحجوم » وهو 5 بل لفظ ه إروشتكس © اي الملاحة في المواء 
النشدكنا 
وقد مضت سنو ات وبعض الْخترعين #اولون أن يصتعوا طائرة تنطاق في الفضاء كالسهم أو 
كالصادوخ . وذلاك بأن يوضع في أنابيب او اسطواناتٍ في مؤخرتها مواد متفرقعة شديدة التفرقع , 


فاذا أشحرث هذه المواد رويد رويد انفجاراً منت »وخرءت الغازات اج ني تت ولد منهذا الاتفتجار 
جرء ؟ 20 يلد لاه 


6 سفن جوية كالقنابل المقتطف 
من ثقوب في مؤخرة الانابيب قو ة عظيمة دفعت خروحها الطاء رة ة في الجهة المقابلة 

هذا هو المبدا . اما تطبيقه أي بناء الاناييب المتينة التي تتحمل ضغط عظلما كالضغط الناشىم 

عن مثل هذا الانفجار ؛ وصنع المادة المفرقعة ال ثلى » وبناء الطائرة المناسية لهذا النوع من السير» 
واعدادها حق واي الح م الانسالييت كلذلك أمو رصعية لا يمكن محقيقها بين ليلة وضحاها.وقد 
اقتضت من أعلام الجر بين و شجعامهم كنا فادحاً دفعه معظموم يانه 

ومع ذلك لا بي هؤلاء عن التحربة والامتحان وقد قطعوا حتى ال ن شوطاً لاا من 4 وخر 
ميق ما يرمون اليه 

ففد ذكر كائب امكليزي اسمة و لم مكين انه ذهب الى المانيا » المومطار السفن السهمية وهو على 
جسة ة أميال من برلين » لاستطلاع ما م في هله الناحية » فطالمه و ل برج ذو ثلاث قو الم متين 
البناء يستعمل لاطلاق السفن السهمية من في الفضاء 

والسفن السبمية التى تهرب الآن ليست مما يستعمل لنقل مسافر أو أكثر » بل في نحتوي على 
أدوات عامية غتلفة لقياس الرارة والسرعة وغيرها من الظاهرات الطبيعية . ثم أن في مقدمة 
الطائر 5 مظلة» ( باراشوت ) لأنة اذا نفد الركّب المتفرقم من أنابيب الطائرة وأخذت تهوي الى 
الارض وجب ان يكون طا ما يحول دون سقوط,اكنيزك منقض فتتحطم الآلات التي فيها 

لقنا 

في المطار ستة مهندسين قا عم اسم احدمم ال في دواار خاصة . وثم في الثلاثين من العمر في 
الغااب » وعمثلون الشباب الالماني أحسن ثيل . ترام يذهبوذ ويجيئون بين المواد المفرقمة 
والغازات السائلة من دون كب ير امام مع ان امو تكامن في كل دقيقة من دقائقها 

وعلى مقربة من المطار بناية صغيرة رأى فيها الكاتب الانكليزي ميكانيكيين «رتدين أثوابا من 
حجر الفتيلة(اسبستوس) الذي لايحترق وث يملا وناسطواناتمعيئة بالاكسجينالسائل وخارج البناه 
صغوف من اكياس الرمل يقف وراءها العاماء والموندسون عند اطلاق السفينة السهمية في الفضاء 
ليدرأوا بها ما قد يصبيهوم من شظايا اذا اتفجر أنبوب من الانابيب الحتوية على المواد المفرقعة 

والمواد المفرقعة التي أستعمل في هذه التجارب صنفان . الاول جاف وهو مبني على أساس 
من البارود و الثاني سائل . وهر في الغالب مزح من الكحول والاكسجين أو اليترول والأكسجين. 
والصئف الثاني أعنف فعلا وأشد تفجراً مزالاول بل هو يفوق أشد المفرقمات في ذلاك 

وقد يأل القارىء عن نتبجةكل هذا التتجريب والامتحان والتعرض لاسخطر . والواقع اذالكاتب 
الا لكايزي . سأل السؤال نفسه فقيل لهان طائرة من هذه الطائرات قدحلةت الى علو سئة لقيال وهي 
تلادة لاوأ براند مع انها لا تقابل بتحليق بيكار الباجيكي الى علو عشرة اميال ببلونة . و لكن م 
ان نذكر اذهذه السفن اأسهمية تنطاقإسرعة 6٠١‏ ميل في السام ةلاز الغرشءنها تلات الطائر قم 
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فعل حاذبية الارض واذ هذه خطوة أولى فقط . فطائرة ربط الاولى لم تطر بوم ١17‏ دسمبر 1908 
| كثر من ثانيتين ول تقطع الا مئات من الامتاد 
واذ كان الكاتب وآقفاً يوجه السؤال اثر السؤال مستطلعا قدّم له رجل قوي البنية وقيل له 
ان هذا هو الرجل الوحيد. الذي طار بطائرة سهمية ة وماد الى الارض سالا حدث ؟ ارأى وشعر 
كانت الطائرة ة منصنع شقيقه اطر برد نو فشر . فبهد ال انم" شقيقط صنعها تقلها في تكم شديك 
الى جزيرة روغن في بحر بلطرق ولم يدر أحد في المانيا بهذه التجربة الا زعماء ا #سغور 
وفي يوم احد من شهر اكتوبر 158 صافح اونو: فشر شقيقه بروئو ولعض رجال ال سفور 
الذين جافوا خاصة لمشاهدة التجربة ودخل الطائرة من باب فولاذي ثم السحب برونو شقيقه وصحبه 
الى خندق في الارض على بعد مائتي متر من البرج 09 ضغط على الزر الذي اطلق الطائرة في الفضاء 
فبرق إراق 8 الانظار وحدث دوي لصم الاج ذان واتطلقت الطائرة وهي بشكل الطورييد 
أو السييجار نم : مأ سوم شق الفضاء ولعد لضع دقائق رئيت ألطاء أرة ة عائدة الى الارض عوداً ونيد 
بعل المظلة المتصلةبها واذ اقتربتمن الارض شوهدت زعاتفها الفولاذية تتحرك فادرك المشاهدون 
ان الرجل حي في داخاها وانة بتحريك هذه الزمائف بوجّه الطائرة حتى لا تسقط في البحر 
فاما استقرت على الارض على مقربة فن اكياس الرمل فتح الباب وخرج الرجل ممتقع الوجه 
مبزوز الاعصاب ولكن أذرهكانت تعاوه إسمة الظفر 
وكانت رحلته هذه قد استغرقت لي ونزولة عشر دقائق وسمًا وعشرن ثانية 
يفنا 
فسأله الكاتب وم احسسث . فقال ممعت اول دويًا 1" ثم شعرت لضغط عظم على 
سمي سرف في ارض الطائرة ثم فقدت وعبي لان سرعة الطائرة العظيمة دفعتجانياً كبيراً من الدم 
ان في عروق اارأس والدماغ ولما استعدت وعبي ونظرت الى مقياس العلو رأبته وقد سحل 9" الف 
قدم م بدأت الطائرة سقط الىالارض بسرعة فنظرت من نافذة صغيرة الى جاني فرأيت المظلة وقد 
بدأت تتفتح فعات انني عائد سلما الى الارض 
وما استرعى نظري الهرارة الشديدة في أرض الطائرة وهي مصنوعة من حدر الفتيلة.ولعد ان 
قال كلة عن طريقة 2 ريك الإعانف خم حديئه بقوله ‏ ولا ين انني سررت سروراً عظيا بعودتي سالاً» 
دنا 
م ثم هناك مبندس المالي يدعى بوهانس فنكار» «غى علي وإضع سنوات ؛ وهو محاول ا نيحقق امنية 
قدهة له . وهي الوصول الى القمر إطائرة سهمية . ومن نحو ثلاث سنوات » م بناء هذه الطائرة » 
ونقلها الى سهل رملي فسبح في بروسيا الشرقية . وكان طول الطائرة ست اقدام وقطرها 14 بوصة 
وكان الوقود المتفجر في انابيبها خليطاً من كدول الملشب والآكسجين السائل » وكان قد اثفق 


1 سفن جوية كالقنابل المقتطف 
«ولا 5 على بنانها . فاما مث المعدات » اطلقت هذه الطائرة فارتفءت مسافة مسين قذنا 0 5 
م أنفجر ت احدى ححراتها الداخلية » وسقطت على الارض قرب الندق الذي توارى فيو 
صاحيها وصصحية » مراقبة التجرية عنكثب مندول ال يتءرضوا لطر ما . والواقمان هذا الانفجارَ 
1 25 ذاحدا » ولكنة غطى الماطقة الحيطة بالمطار بسحابة قاعة من الدخان 

واذا حاو تا نتستطلع طلع الدكتور فنكار في هذا الصدد رأيتة الا" ن اميل الى الحر ص اذم نقل 
الىالكمان . فبو يقول انه كسبشيئًاً كثيراً من اعلميرة ة من تحر بته المائية . وقد فس للكاتب الالكليزي 
انصراف المستنيطين عن استعال الوقود المتفحر الجاف » اي القائم على اساس من اليارود واة بالل 
على استعال الوقود المتفجر السائل القائم على اساس الا “كين السائل . فضرب له مثلاً بطائرة 
سهمية لنقل مقدار معين من البريد مسافة معينة . فقال انها ممتاج الخو مليولي رطل من الوقود 
البارودي ولكمها تاج الى 10٠٠‏ رطل م رن الوقود السائل في انماز العمل لفس4ه . ولذلك رى رى 
المستنيطين الالمان وقد امبو االآن إلى اثقان طائرة سهميةعلىهذا الاساس» الغرض منها نقل البريد 
ثم العمدول لعد ذللك الى الطائرة السهمية الع قي غرضها الرحلة بين الس ارات 

ومن نمو سنة تقريباً ذهب الىلندن مستئبط المالي شاب فيالسادسة والعشرين منيمره 6يدعى 
جرهارد 5 ليعرض طائرةسهمية خاصة بنق ل اليريد وهى مصنوعةمن الالومنيوم المقسى بالفولاذ 
و لسع لنحو الني رسالة.وقد انبح لاور زور من لضبعة اشهر ان مرب طائرانة هذه امام جبود من 
المبتمين بهذا الضرب من الاختراع وكاذث م لورد لندندري وذير الطيران البريطائي فلم السفر 
التجربة عن تماح نام ٠‏ وضعت الرسائل في حجرة خاصة في مقدمة الطائرة وملئت الانابيب 
بالوقود وهو مركب وفقا لوصنفة وضعبما الهر زوكر ولا تزالسسرًا مكتوما . وكان الامل انيستطاع 
نقل هذه الرسائل بالطائرة السومية من احد ميادين « الجولف » في مقاطعة ممشير الى جزيرة ويت 
على مقربة من شاطىء اشكاترا الجنوبي . ثم اطلقت الظائرة فرقت في الفضاء كالسهم وسقمات على 
بعد ميلين من الميدان الذي اطلقت منه.وقد يبدو لبعض القراء ان تمربة كبذه لا تصلمح ان ككون 
اساسا البحث في رحلة الى الفمر ولكن الاستاذ غومنتش الالمالي,يقول: «الي لواثق انه اذا حدث 
ما إضطرنا الى محاولة بلوغ القمر تمكنا من ذلك بالوسائل والمواد القي في متناولنا الأآآن . الأ ان 
الرحلة الى القدر تقتضي مئنا مواجهة اختلافات شديدة ف ضصغل اممو اء وحرارنه والاصطدام 
يعض الرجم المنطلقة ف الفضباء بلزخم شديد ولذيك اظطن اننا ل ن محاول ذلك | ن النفقة اعظم 
من أن لسو 3 « 

نا 

وطار الكاتب من برلين الى بر وكسل فقايل الاستاذ بيكار وهو الرجل الذي حاق الى 

اعلى ما بلغه انساق بطيارة او منطاد فسأله في موضوع الطائرة السهمية فقال بكار انه لا يرتاب في 


يوليو وعةا1 سفن جوية كالقنابل و 


اتقان الطائرة السهمية في المستقيل وعنده ال طثرة المستقيل سف تكون وسطأ بين الطائرة المألوفة 
الآن والطثرة السبمية فتطير وهيفيطيقات الجو السفلى بمحركاتها كا تطيرالطائرات التجادية والاربية 
الآآنءأفاذا بلغت الطبقة الطخرورية حيث يصعبعل الحركات جر الطائرة في هواء لطيف كل اللف» 
تطير بالطاقة المولدة من مادة متفجرة في اناييب خلفية خامة اي تنطاق في هكأنها سهم او صاروخ . 
وبذلاك نستطيع هذه الطائرات ان تبلغ سرعة عظيمة جدً! في الطبقة الطخرورية . الأ ان المسافرين 
بالطائرات الطخرورية ( ددسهادمنه»ة ) يهب ان يرّزوا بوسائل وافية لتدفئتهم لان طائرة تكون 
منطلقة بسرعة فائقة في جو حرارته ستون درجة حت درجة الجد تقتضى ذلك . ومن المؤكد ان 
هذه الطائرات يحب ان تكون سوداً حتى تمتص اكبر قدر من حرارة اشعة الشمس . فسأله الكانب 
فيموضوع الرحلة الى القمر فب" العالم رأسةُ وقال : ان اللاحة بين السيارات والطيراق الى القعر وما 
اليه مسائل لم نجد ها حلا وافياً حتى الآآن ولا يحتمل ان نبلغ القمر الآ ولا في المستقبل القررب 
ال انني لا احسب الوصول اليه مستحيلا والراجح اننا نحقق ذلك يوما ما 
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طبعاً بالطائرة السهمية ! انها الوسيلة الفذة لاطيران في هواء لطيف كل اللطف وادراك سرعة 
عظيمة تمبد لنا يوماً سبيل التفاث من حاذبية الارض . ان المباحث الحديثةفيهذا الصدد قدجعات 
الطبران بين القارات بهذه الوسيلة امراً وشيك التحقيق 

يفنا 

ولتي الكاتب في مديئة ليون اشد العاماء حماسة لموضوع الطيران الى القمر وهو الاستاذ 
ابزيدور باي مدير الجعية الفلكية بمديئة ليون ومن اقواله في هذا الصدد ان التفلت من جاذبية 
الارض ,#تغى أن اد م سرعة المقلخوفة سبعة اميال ونصف ميل في الثائية وهذهسرعة تفوقاسسرع 
الطيارات ستين ضبعةاً اما مقدار الطاقة اللازمة لقذف ما زئتةُ كيلو غرام واحد بهذه السرعةفيجب 
ان يكون ١‏ الف وحدة حرارية 

ثم قال الاستاذ بأي ان العلماة لم يتوصلوا حتى الآن الى صنع مادة متفجرة تستطيع ان تولد 
هذه الطاقة ولكن كيلو غراماً واحداً من الراديوم بولد في خلال «حيائه © ٠٠‏ مليون وحدة 
حرارية فاذا استطعنا ان سرع مول الراديوم اي اذا استطمنا ان نزيد سرعة انطلاق الطاقة منة 
كانت الطاقة الكامنة في كيلى غرام من الراديوم لقذف ما زنتة بضعة أطنان الى الفضاء ولكن غلا 
عند يظلة حائلا دون استعيله 

وليست الولايات المتحدة الاميركية والمانيا وفرنسا البلدان الوحدة المعنية بهذا الضرب من 
الطيران ولكن ايطاليا وروسيا مبتمتان به اشد الاهمّام . الا" ان الكاتب الذي نقلئا عنه لم يتح له 
السفر البهها لوصف عض ما تم على ايدي علءائهما في هذا الصدد ولله يفعل ذلك قريباً 


الا فج ها لا ليذ لا ها له ليذ لذ يه كذ هذ ليذ لح هذ لط يخ ذه هذ ليذ هذ يح ك١‏ هذ يذ كذ لا ليذ له لحلا فد قد لذ لا اذى كذ ليلذ لا قبط فنا ا لط لا قد لا فيا ليذ دا ليا يا ف ويا يا 
الذ الا لش كيه ليش ليذ ليذ ليا لذ لط للا لذ للش ا ا 00 تت مدنا 


الح مد قصة كتاب لورنس 
«اعمدة الحكمة السبعة » 


ف وصيف الدُودة العر بهم 
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اص هوفارث! على لورئس بان التاريخ يقتضي منة انشاء كتاب جدير بذكرى الثورة العربية . 
فسنم لورنس بذلك متلكعًا . ولكنة لما سلّم به اقبل على إرتجازه بنفس الاندفاع الذي امتاز به 
في معاركها 
قلما نجدكتاب] عظماً الثىة ومؤلفة موزع القكر كا كان لورئس عند انشاء هذا الكتاب . بل 
ان اصولة فقدت مرتئين » الاولى في روما لما تحطمت العايارة التيكان لورنس مسافراً بها الى الشرق 
الادلى وذان لا يزال في مستهاه ٠‏ والثانية عند الانتقال من قطار الى آخر في محطة ردلغ بالكلترا 
وهو ذاهب الى اكسفرد ؛ وكان قد اوشك ان يتمة 

ماكاد يضع لورفس منهجاً لفصول الكتاب حتى تبيّن له انه في حاجة الى عراجعة اوراقد 
وبوميته وكانت لا تزال في القاهرة .فعرض عليه الإنرال غروثر مندوب بريطائها اموي في مؤكر 
الصاح ان يسافر في احدى طائرات السلاح الجوي » وكانت طائفة ممها متتجبة الى الشرق الاوسط 
لتخطيط المواصلات الهو بة الامبراطورية . فككتب لورئس مقدمة « الاعمدة السبعة » في الطائرة 
وفي محلقة فوق عبر الروذ بين باريس وعرسيليا ولم يكد يتمها حتى ممطلمت الطيارة النى كان 
فبها عند وصوطا الى روماء فقّل سائقاها وما هو لانه كان جال.ً وراء المدركات بعد أن رفض 
دعوة السائقين الى الملوس بينهم| . فنجا بحياته ولكن ثلااً من اضلاعه كسرت وكذلك عظمة رقوته 
واخثر قث احدى الاضلاع المكسورة رئتة وفد ظل اثر ذلك يبدو فيها على اثر اي جرد كبير يبذله 

ل كن هذه الحادثة الفردة التي نما فيها من الموت بل ان لورئس قال للتكابتن لدرل هارت - ومن 

٠‏ ناخص عن كتابه الموسوم ت. ي . لورنس - انه نا سبع هرات من حوادث مميتة في خلال 
معالجته الطير ان وكانت حادثة روما سادستها . وقد تجا مرتين اخربين على الاقل من حادثتى |مبطدام 
خطيرتين لان كان شديد الميل الى السرعة وهو ممتطر دراجته اللاصة وكانت مر ١‏ احدث طراز 
في « ال موتوسيكلات » 

(1 ) هو فارث دايفد جورج 582ؤ ١9970‏ عام أثري | تكيزي ركان رئيساً للجممية إلإخر افية اللكية 


وآمينا المتحف الاشمولينفي! كسفرد » ومديراً للمكتب العربي فى القاهرة خلال المرب الكبرى وصديقا هيما" لاورس 


يوليوة8ة١‏ إعمدة الحمكة السبعة ا 

بعد ان لبث يومين او ثلاثة ايام في احد مشاني روما تحدث تلفونئًا مع رفيقه في الحرب 
فرأسيس رد تمل السر رثل رد وكات السر رثل حي ثر سفيرا بربطائكًا في ماصمة ايطاليا 
فنقل لورلس الى السفارة وبعد بضعة ايام اصر على مواصلة السفر الىمعير مع سائر طيارات السرب. 
وكان عند مغادر”ه اروما لا يزال فيجبائر الجير » ولكن الموائل التيحالت دون الاسراع في وصول 
الطيارات الى مدر بدت له فترة للراحة فالشفاع 

فاما انتصف الصيشكان قد عاد الى باريس فنقل سكنة بعيد وصوله الىمقر” الوفد العربي فيدار 
قرب«بوا ده بولون» وهناك اكبآعل له .وقد قال لورأسٍ انه ةُ كان يكتبفيفترات قد تطول احداها 
598 فى تباخ ارلا وعشر بن ساعة » لا يتوقف في خلاها الا عرة واحدة لتناول الطعام .وكالمتوسط 
ما يكتبة حياقذ من الفكلة الى الف وجسمائة كلة في الساعة . وقد بلغ اكثر ماكتيه في أطول 
هذه الفترات :”الف كلة أو حو سبعين صفحة من صفحات المقتطف ل اساس القياس عدد 
الكاباث . وكان بين فترات الكتابة فترات طويلة » يعمد في خلاطا الى تحقيق ماكتب وتنقيحه 

ذلاك انكتابته كانت ثملاث مراتب . ذني الارتبة الاولى » كان يروي الحموادثكم] يتذكرها .ثم 
بعد ذلك يراجم الوثئق و المذكرات اليومية ويعي دكتابة ماكتبوهي المرتية الثانية . أما المرتية 
الثالثة فكانت تنقييح الكتابة هنناحية الاساوب»حتى يكون الكتا بكلة متجانساً . وكانت المرنيتان 
الثانية وااثالثة أستغرقان أياماً بعدد الساءات التي ينفقها فيالمرتبة الاولى 

ومع ذلك كان كتابة هذا قد اوق على الام عند ما فادر بارس في أواخر الصيف . كان قد 
سرح من الجيش في شر بوليو ولكنة دعي الى حضور مر الصلح ٠‏ وفينوفير اختير ازمالة في 
كلية كل الاروا ع فاددة اله ياممة اكسفرد دوم سبع سنوات حت يتاح له وضع تاريخ لاشرق 
الاوسط ولكنة لينتظم فيكلية كل الارواح فوراً بعد عودته الى انكلترا بل أقام فيغرفة فو قمكتب 
صديةه ااسر هربوت بأيكر المبندس ماري حيث مفى في لجاز كتابه عنااثورة العربية 
وفيآخر السئة فادر لندن متجهاً الى اكسفرد حاملة ممةٌ معظم أصول الكتاب في حقيبة من 
الجلدكاطقائب التي تى محملها بعض التجار . وكان عليه اك ينتقل 0 قطار الى آخر في محطة 
رداغ فذهب الى دوفيه الحطة ليتناول بعض المنعشات فوضع حقيبتة نحت الحوان ولما ' وض لاسفر 
بالقطار التالي نسيها فلها وصل الى اكسغرد نحدث بالتلفون مع مدير البوفيه فلم إعثر هذا عر ها 

فكان شهوره الاول شعور فرج وكذلاك كتب الى هوفارث فرحا ساخرا فقال : « لقد 
سيدق إل سكتاب املعو ن »ا ولكن هو غارث كان قد قرا اصول السكتاب كلها أو معظمبا هو 
وصديقان 3 ران من أصدقاء لورس ؛ فأضطرب عند ما يلحْهُ هذا اله ني » وماد يحاول اقناع لورس 
وجو ب كتات ةكتابة جديدة 

ألقى هذا الطاب على كاهلي لورئس عيكًاً لاريب في أن كلة كاتب يقثر لماص منة . ولا بزال 
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ضياع أصول كتاب جديد من اكبر الخاوف التي تقاق بل المؤلفين . و لكن لورنس ثثاب عل ذلك 
الشعور ومغى في مل ومستعيئاً نا بذاكر ته 4 التي كادت ان تكو نكألواح التصوير الشيسي» ومستئل؟ 
الى يومياته . فعاد الى الغرفة فوق مكتب السر هربرت باييكر واكب؟ على العمل فا أقبل دبيع سنة 
حتى كان لورأس قدكتب ثمائية من فصول الكتاب العشرة وهي الفصول التى 9 
اصوهًا » ونقح الفصلين الباقيين وكذلك ك ته الكتتاب 

لم يكن الاسراعفيالنشر » الباعث الذيحمل لورئس على بذل هذا الجبد العنيف في اماز كتابه . 
بل كان غرضه الرئيسي تف ريغ ِغ ما في ذهنه من حوادث الثورة العربية بكتابتها » لا فائدة الغير » اوهو 
على الاقل ل ير مي الى فائدة احد في عدمره . وثما يدل على ان النشر لم يكن الغرض م ن الاسراع في 
اتهاز السكتتاب ان الكتاب لم ينشر قبل سئة 1455 وانة الف ثلاثة كتب اخرى ول بنش الا 
واحداً منها فقط . وكان احدهاكتاباً وصف فيه رحلاته في الشعرق الادلى والشرق الاوسط » فا 
كاد يتمه حتى حرق اصوله حرقاً . ومن غرائب الاتفاق ان عنوان ذلاك السكتابكان«اعمدة المكة 
السيعة » وهو مستمد من عبارة جاءت في امثال سلمان : ب «المكة ينث بينها ونحتت اعمدتما 
السبعة . ذحت ذباكها ومزحدث خمرها وصففت مائدنها ٠‏ ارسات جواريها تناديعلى» تون مشارف 
المديئة . من هو عر فليمل' الى هنا وتقول لكل فاقد الاب . هاموا كلوا من خبزي واشربوا 
من الجر التي مزجت . انركوا الغرارة واحيوا . اممعجوا طريق الفطئة 2 

كان الكتاب الذيكتبه قبل المرب »كتاب وف ينطوي على مذزى ادلي . ولك نالكتاب 
الذي كتبه بعد الأرب كان اكتاب تار ينطو يٍِ على فلسقة 

انتقضت فثرة ليست بالقصيرة » بين لماز التأ ليف واخراج الكتاب . فقد كاذ لورأس غير راض 
عن اساوبه فيه . فى ينقحه ولصقل عبارته ولم يكتف بذلك بل عني بدراسة اصدول التأليف 
دراسة وافية . فطلب الى نفرمن اصدقائه » وكان م طائفة من أكتب الكمابباللخة الاتكليزية » 
ان يكشفو' له عن المبادىء القرأنه القي برعوما ف 5 . وهو لعثرف بأن ذلك ى هده الى 
السبيل السويء واذكبار الكتاب لايمرون علىقواعد معينة في الكتابة » جرياً واعياء واذالمواة 
فقط يفعاون ذلك . ولذلاك كانت القواعد التي اتبعها في فى كتاباته » نتيجة 0 الخاص وقد 
لابسته ملابسة” حتى اصبحت كل رسالة > لبها | قطعة من الفن مطبوعة بطابعه الممتاز 

وقد جرى على هذه القواعد في تنقبح كتابه في الثورة العربية خلال سنتي وا و؟؟كا 
خاما امن ؤ النص الجديد» حرق الاص القديم» وطبع 58 أسيخ منه عطبعة اكتفرد دء لال نفقة الطبع 
بالمطبعة كانت اقل تفقة 9 الطيج بالمكتاب او مثلها على الاقل» فكلفه طبعها -- والكتاب مؤلف 
من 8٠‏ الف كلة س تممو كمانين جنيها . وكان يعتقد ان النسخ العاف التتي طبعها تكني اصدقاءة 
الذين كانوا برغبوذ في الاطلاع على وصف تام إوادث الثورة العربية . ولكن دائرة الامداء 
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الراغبين في ذلك كانت أوسع تما ظن » فها اشتد اصدقاؤه في عاولة اة: اقناعه بوجوب طبع الكتاب 
يزعن 0 وبوجه غاص لانكان دل ميل عا الى الكتب المطبوعة طبعاً 08 0 الجلّده 
تجليدا فاخرأً 

وكان الباعث الذي مله على تقرير طبع الكتاب رغبة المس جرثرود بل في حيازة نسخة منه 
بعد ما اطلعت على سخة صديق طا . خئته على اخراج طبعة محدودة لاصدقائه ه . فسلم بذك لان 
الطبعة الجديدة البح له ان يخرجه على الوجه الذي يرلضيه . فعين لون النسخة الواحدة ثلاثين 
جنه) . ثم انسعت دائرة الأصدتاء حت صارت شاملة لاصدقاء الاأصدقاء . ولماكثرت الاشتراكات 
ل ذلك على التقكير فياخراج الكتاب إخراج ألفر مما كان يتوقع . فعهد الى طائفة من رجال 
الفن برآسة إر 9 كننختن في وضع الرسوم له . وكذلاك زاد من النسخة الواحدة من ثلاثين جنيباً 
الى تسعين جنيهاً . ولكنها مع ذلك ظلت دوذ ما يقتضيه هذا الاخراج من النفقة 

وقد قدرت تمقات اليك المحدودة بثلاثة عشر الف جنيه » وكان هو ماجزاً عن المووض بها 
فتقدم أحد أصدقائه في 30 - روين بكستن وكان عند الاقدام على طبع الكتاب أحد مدبري 
بنك مارتئز - متعهدا بتوفية الفرق بين نفقات الكتاب ودخله . ولكن 5 رأس رغب في أن يحول 
دون أية خسارة » يشكيدها صديقة » فاتفق ممذعلى اختصار السكتاب» واخراج طبعة مادية منةُ » 
بعدوان ه ثورة في الصحراء » 

وأخيراً ظبر كتاب « أمدة المكة السبعة © في سنة ا . فتئقات لعض لسخو تنقلة 
ريما من بألّم , الي شاررالى ان عرضت احداها في دكان كتى بلندن إسبعاثة جنيه 

أما كياب «ثورة في الصحراع»فظبر سئة 557 ا واعيد. طبعة خجس مرات . فلءا علم لورئس أن 
ما بيم من هذا الكتاب كافر لتوفية الدبن على كتتاب « الأعمدة السبعة » طلب الى اأناشرين ان 
0 بذاك , ولكن ما بيع منة ف الى لايات المتحدة الاميركية » أسفر عن ربح كبير للنؤلف 

ال ان لورنس وفض رفت بائا أن يس فلساً واحداً من هذا الال . بل انه كان قد دبّر 
تدييراً قبل شمر الكتاب » اشترط فيه لعيين لجنة بق لما أن تتصرف بأي مال خف دنر ببعه في 
الوجه الذي ترام ٠‏ ولاطلب اليه أحد الناشرين الفرنسيين ان ينشر ترججة لكتابه اشترط أن طبع 
على النسخة الفرنسية العبارة الآنية : « خميص ريع هذا الكنتاب لضحابا الل الفرنسي في سورية» 

وهن تجائب ما يروى عن كتاب «الاعمدة السبعة» انهُ ظهر منغير ان يظهر عليه اسم المؤلف. 
والو اقم ان اسم كان مطبوعاً ع أتمربة الصفحة الاولى ذاما اطلع عليها شطب انعة » فاما سكل في 
ذلك )» 0 يبدو الكتا ب كذلك أ ك انق م و كان اي عليه ) تمصدماء وع[هه1 16 ( . أما ات التى 
أهداها إلى حا انه 2 فل يمبرها بالأروف .12 :أي ت يي . لورأس بل مهرها روف ,11 
أي ت. ٠ي‏ . شو وهو الاسم الجديد الذي ألخذه عند ما اننظم في فرقة الدبابات وسلاح الطيران 


جرء ؟ [فقةا يلد اه 


يا دعكا كا لايد ليا يالا يا دايا دالا ياد لا دا حا يايد لا هل للا ىا دا ياي كا يالا يلا لاا مايا عا يا يا ا يا لا يا يا يا يا رد عا 
3-7 0 0 3 


فى منطقة نكاد تكون مجهولة من بلاد العرب 
اسعادة فؤاد بك حمرة وكيل خارجية المملكة العى بية السعودية 


2211111 ا 221010ظ2 


لدراسةجئرافية تجران شأنكبير يرتكزعل ثلاثة اعتبارات : أولا”- من الوجهة التاريخية والاثرية 
يسيب انتشار اليهودية والنصرانية فيها قبل الاسلام ووجود بقايا 1 ثار مدن قدعة فيها قد تساعد 
58 على حسر اللثام عن حوادث تاريخية ة فامضة . ثانا م نالوجهة السياسيةلة نا كانت السبب 
المباشر لازا اع بين المللك ابن سعود و الامام يح ماج الى اهرب الاخيرة بيتهما . عالقا من الوجهة 
العامية والاجماعية لان كم ثر الخرائط لي لا نحوي عن هذه اليلاد شيعا يدا ما ولان كدير بن 
خاطوا ف أحوالها ووحود الموود والاسماعيلية فيها ثم لان موقعها الجغرافي الم.سجي مح ووضعها 
بالنسية الى البلاد المجاورة مجهولان بعض الجهل 
موقم تران 
ران احد الاودية الستة » وأقربها الى جهة خط الاستواء » التى تصى مياه الأمطار 
المتحدرة منالسفوح الشرقية لسلسلة الجبال الممتدة من جنوب بلاد العرب إلى ثعاطا بعد دخوطا 
في البلاد المشمو لة يحم ابن سعود والتي يسميها العرب جبال «السراة» أو «المجاز» 1 . ومع ان 
تجران ليس أم الاودية ااستة المشار المها من حيث طوله » والروافد التي قصب مياهها فيه والقرى 
والزارع القائمةعلرجوانبه» فان له شأناً خاصمًا منجهاتعديدة اخرى اهمها علاقته بتارخ النصرانية 
واليهودية ووجود ا آثا ركنيسة ومبائي مديئة قدية يدعى لعضم اما بقايا المدينة الوارد كر ها في 
ال رآن باسم دالا خدود» وللأكنت قد ذكرت الا ودية الستة فائني أرى من المناسب ال أذكر اسماءها 
والبلاد الي تع منها والتي تننهي اليبا مبتدثاً بها من الجنوب الى الشمال على وجه الترتيب 
الاودية الستة حسب وضعها من المنوب الى الشمال 7" 


اولا- وادي ران وهو متفصل عن الاودية التى فى بلاد الامام حى ميال مر تفعة تشكل 
سطدين مائلين خط تقسيم المياه ؛ سطيح جندوب تتصئىمياهه الى وادبي الفرع واضدحاللذين يذتهيان 
(1) بعضيم يسمي السلسلة ساق الغراب وهم بالاحرى يسمون الساسلة الغربية ساق الغراب والسلسلة الشرقية 
ها اسماء اخرى (؟) حمر نا يحثنا في الاودية اا ضمن حدود الملكة المربية السعودية فقطط 5 
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في بلادالجوف في الهن» وسطاح شعالي تتصفى مياهه الى وادي ‏ نجران الا ان اكثر مياه الوادي تأيه 
من جهة الغرب لا من جهة الجنوب . ومياه الامطار التي تى تأي الى وادي ران من جهة الغرب 
من ااسيول والروافد العديدة القادمة من؛ا بلاد قبيلة سحار ولعض قبيلة بني حجاعة ( وكلتاها 

ترجع في أصوطا الى قديلة خو لان بن عاص وآيا مرى الوادى نفسه واطرافه ومنتهاء فانه ملك 
لاحد فروع قبية مدان بن زيد المعروفة باليامية 
ثانياً ‏ وادي حيونه ( ولسميةه جغرافيو المرب المتقدءون حون ) ويقع الى الشمال من 
كران وتفصله عنه هضاب عديدة | اكثر ها مرتفع وفي أعاليها منيسط امعه الصبدن . والواديان سيران 
متوازيين تقريباً وبعد أحدها عن الا خر في غالب نقاطبما مسافة نوم لاجمال الحملة ومصبهما عند 
رمال المهمل اي الرلع الحالي يبعد هذه المسافة ايض ٠‏ ووادي حبونة أقل اهمية من تجران وأقل 
مر 5 وقري بالرغم من أن هنالك أودية مشبورة لصب فيه منها أودية بدر واخائق وهدادة 
والارشف ٠‏ وهو لني المياه التي تنحدر الى جهة الشرق من القسم الهمالي من بلاد بني ججاعة 
المانبين م انه لصفي بلاد وادعة من مدان والة سم الجذوبي م من بلاد قبيلة ل ٠‏ ويكن ذكر 
ستة أودية مبمة في بلاد بني جاعة ووادعة و تحطان سكن اعتيارها أساسا لوادي حبونة وهي 
)١(‏ وادي الحاجر وييصب فيهدادة (؟) وادي قتام وير ما بين عقبتي الشطبة وعلب اللتين ها نقطة 
المدود بين بلاد ابن سعود والامام يحي الفاصلة بين حدود بني حجاعة وسحار الشام وحدود وادعة 
(* ) وادي العرين وير في قرى عديدة مها ظبران والمجزعة (4) وادي الغيل وينتهي الى حبولة 
بعد أن عر في وادي القرن (5) وادي طلحة )١(‏ وادي رشاد 

ثالياً - وادي تثليث و هو يعني الامطار التي نتجه الى جهة الشرق من بلاد بطون قبيلة 
قحطان كا انه منتهى عدة أو دبة مهمة تصني قسما من بلاد قبيلة شهران صاحبة الوادي الى بع 
الذي سنذكره فها بلي . وهذا الوادي أطول من الواديين المتقدمين واكثر اعوحاجاً منهما وهو في 
أنماهه مختلف عنهما انوع لانة منحرف الى القمال الشرقي » والاودية الي لصب فيد كثيرة نذكر 
أمها وهي ( 0١‏ السجسّع (9) جاب (*) سروم (4) راحة تحن ( ) راحة شر ؛ بف 
(5) وادي المرجّة (7) وادي مثلاة () 4) وادي وض (4) وادي الوفيرة ( )٠١(‏ طريب 
لل (١‏ اليج 4 وادي السكرق وهو يتألف من ثلاثة أودية كبيرة ف بلاد شور ان : وادي 
العيق ووادي السدّ دل ووادي خيبر» وتمعها يقرب خيبر» وتتجه الى وادي ل م قصب في 
تثليث )١1(‏ وادي القاعة . وينتهي وادي تثليث عند الرمال المعروفة باسم الدتمية بقرب وادي 
الدواسر . وقد فاض تثليث هام 507 وكسر السد الرمي وطفى على وادي الدواسر فأغرق قرى 
كثيرة وسبب خسائر عظيمة في الارواح والاموال . ويمكن القول اذ جرى الوادي واطرافه ملك 
لفروع قبيلة قحطان ما عدا المسيرق والقاعة فانهما لشهران 


18 ران المقتطف 


رابم؟ - وادي بيشة وهو أطول الاودية الستة وأم | ولذلك يقسمونه الى ثلاثة أقنام 
لسموما بيشة بن سالم من قحطان ويفة ب مقط وبيشة ة النخل ٠‏ وهو لصني ميأة له مطار الى 
تتحه الى الشرق والشمال من ديار إطني د رفيدة و علبديدة من قبائل قحطان وديار قميلة 3 
كلها وديار شور أن عدا مأ لصب فقي تثليث من امس رق والقاعة وديار بالاحمر وبالاسمر وبي شه ركلب |. 
أما الاودية الكبيرة التي صب فيه فاننا لك ها على وجةٍ الاختصار لان ذكر ها كلها يستغرق 
ن التفصيل مالا يسح الجال بذ كره هنا )١(‏ وادي تتدحة (؟) وادي أبها الذي 0 
إسوه فيعاو وحيث يبع عند السقًا 7 أن بفي مقفيد من عسير (خَببي) له وادي علو 0 4( وادي 
الممكرة (ه) وادي هرجاب (5) وادي ترج (7) وادي تبالة (4) بطنة الحبيب . ومن نللهم أن 
لل ذكر ان وادي بيشة طبع في عاوه من بلاد عبيدة ورفيدة من قحطان عند مكان فيه 7 ثار قدعة 
لملدة خرية كانت مشوورة د في الكتب العربية ة بأسم « حرش »© ولعد أذكر في بلاد ابن مشيط جتمع 
به وادي ا حة قادماً من ضفته المنى 8 وادي عتود وابها من جهة الغرب ووادي الجورة ة الذي 
هوالى الشرت والثمال من وادي ابه الى أن تلتقي عند بلاد ان ميل قيصبيح أذ مم الوادي 
اعتياراً من هذا المكان وادي شبران ثم يظل هذا الاسم عليه الى أن صل الى مزارع 0 واعر 
7 المثير رانك بيشة الذي هو الاصل فيا يطلق عليه «وادي بيشة4 وهي تبعد عن ارو شن 
عركز بيشة أكثر من بو مين للجمال المحملة . وعتد الوادي بعد قرى بيشة التي آخرها اطينة الى أن 
العمل الىمنطقة الرمال فيغور فيها في الرمل ا مسمهى رغوة عند مكان اسه ظاعن 
خامساً س وادي رئية ومنبعه الاصلي في بلاد غامد الواقعة الى الشمال من بلاد 5 شهر من 
وضع أفعة م 0 اد وبعد ان لصي ديارقييلة قامد وبعض زهراذ وبالحارث وبي مرو دا الممران 
فيه عند ميل أله الاملح ولعد أن لسقي القرى العديدة 0 على اطرافه والقى آخرها من جهة 
معية بِلْدة الوير الى ان لصل رغوة وينتهي عند غة الت< ٠‏ ولصب 3 هذا الوادي اودية 
فرعية عديدة أمها لل 0( غتران )2 اطحرة [لو قر 0 
شادساً ست وادي براية واصل مشبعه في عاوه قي دبرة زهراذ وبنى مالاك ولكن 5 مياهه 
تأي مندبرة البقومفيحطن واطرافه منحرة سبيع الواقعة الى الشرق والجنوب من الكرمة وينتهي 
الوادي في عرق سبيع الرملي عند القنصلية والعرق يبعد مسيرة عرحلة المطية عن الخرمة 06 
وادي تربةعنوادي رنية حرة ة سبيع المشهورة ٠‏ ولصب ف وادي 'ربة عدة أودية أحمها (1) اطحرة 
[69 المبايع (*) سعدانات( غ) الموفا( م6 7 ملية 0 الغضو(؛) الجنيئة(4 ) الظليمو معيذ والسدري 


ورد ذكر تجراذف كثير من الكتب العربية غير انه بتراعى لي ان الذين كتبوا عنها في الاعصر 
القدعة انماكتيوا ما جمعوهكا فعل المتأخرون والفرق بين كتابة السامع والمشاهد عظيم واكثر 


داعي الاسماعيلية في تجران ( لابس البرد المغطط ) والى يمينه احد 
اولاد حسين بن امد الكري الواقف الى يسار الداعي . وقد 
اخذت هذه الصورة ف ابها. 


يوليو سوا ران لما 


المؤلفين من العرب يذكروذ ان تجران مخلاف من مخاليف الهن وانة يقع بين صنعاء واليامة (تمد) 
وبذكز إعض ان انمه مشئق من اسم احد <فدة عرب بن يشحب ولغاب على الظن انهم كانوا 
يشيرون الى جر انكانة علم لمديئة كبيرة لانهم يذَكرون ان مراف وجرشمدينتان ها دون صعدةالى 
جهة مكة وامهما متشابهتان ( ذكرت عن جرش الها خربة وقد بقيتءنها اطلال دارسة في علو وادي 
بيشة) . وقد ذكر اسم احدى قرى ران المسماة بالاخدود في القرآن الكريم في سورة البروج وورد 
الاسم الغا في السيرة النبوية مناسبة وفود اهل تمراذ الى الني ( صلم ) ودخوطى في الاسلام 
قبيل وفاته . وورد د اهل هران عناسية اخرى إلضاً وهي حديث الني عن مشاعدته تقس بن 
ساعدة الايادي خطيب العرب المشهور وقدكان قس اسقفاً لنجران قبل اطجرة 


النصرانية واليبودية في ران 


يذكر مؤرخو العرب ما يستفاد من ان النصرانية سيقت البهودية الى ران وان محاولة احد 
ماوك الهن المير يينالذبن هادوا ان يرغم نصارى كران على اعتناقالبهودية ادت الى دحل قياصرة 
اروم بواسطة الحبشة والى فتح الهن من قبل الاحباشكا هو مشهور في الكتب العربية . وقد 
لخص السير ولم موير في كتابه (حياة تمد ) اقوال مؤرخي العرب في ذلك ونقل الدكتور هيوز 
في كتابه ( قاموس الاسلام ) ما هذه خلاصته 

كان ذونواس الجيري في احد اسفاره الى المديئة اعتنق الديانة البهودية وحيما ماد الى الدن 
حاول أشرها فيه ايضيا . فلت مقاومة عنيفة من اهل تمبران الذبنكانوا يدينون بالنصرانية بز 
علبهم جيشا كبيراً وهد مكنيستهم وفتلكثيرين منهم وكان يحفر طم حفراً يغرقهم فيه ومعنى 
المفرة الاخدود وهو المقصود بالاآبة الكرية الواردة فيسورة البروج2 قتل اصعاب الاخدود الّ» 
وكان من اثر ذلاك ان استنجد أصارى هران بالقسطنطيئية التي كانت حامية للدين السيحي 
فعبدت هذه الى ملك الحبشة بنصرة نصارى تمران وكان ماكان من استيلاء الاحباش على اهن 
(عام 6؟ه م ) وأشر التصرانية فيه وشروعهم في مباجة المجاز هدم الكعبة المكية واقامة كعبة 
اخرى تكانها في صنعاء يسميها العرب ( القليس ) ورا كانت محرفة عنكلة ( مدناوقة) 

ومن المعلوم ال البي ولد في العام الذي غزا الاحباش مكة فيه . ولم يدم ملك الاحباش في لين 
6 ان النصرائية ظلت في هران الى ظهور الاسلام وظل في الون كثيرون من الييود ومن العرب 
الذين دانوا باليبودية الى يومنا هذا . وحيما انتشر الاسلام اوفد اهل تجران اساقفتيم و دؤساءم 
الى الني وصالحوه على ان يظلوا على نصرانيتهم ويتودوا الجزية ولككن حيمًا قرر الخليفة مر آلآ 
ببق فيجزيرة العرب دين آآخر مع: الاسلام صدر الام باخراج من دمر منهم على النصرانية وعوض 
على من خرج مال مقابلي املاكه 


1 ران المقتطف 
الاسماعيلية في تحران 


يتمذهب اهل رانم يتمذهب سائر ابناء مومهم واخوانمممن قبيلة يام بالمذهب الاسماعيلي 
وهو مذهب احدى الفرق الشيعية الياطنية في الاسلام واتباعه يعتيرون ائمة سبعة من اهل البيت 
الخرم حمد بن امماعيل بن جعفر الصادق ويختلفون عن الاثني عشرية باذهق لاء يقولون بامامة اثني 
عشر اماما آرم مد الحسن الدسكري ولا يعترفون مد بن اسماعيل إل يتبعون مو مى اللكاظلم , 
والامماعيلية بالفسهم منقسءون الىعدة فرق اهمها )١(‏ فرقة اللو اجية التي يترأسها آنا خان (؟) فرقة 
الداودية التي يترأسها طاهر سيف الدين من بومباي () فرقة السلمانية التي يترأسها الداعي المكري 
الذي له كلقي في الهند في بدر باغ وهو غلام حسين المندي . اما كيفية دخولٍ الاسماعيلية بين 
اهل ران وسائر يام فا لا أستطيم الجزم به ولا حديد وقت معين لحصوله ٠‏ الا ان الذي يتراعى 
لي ان طبيعة اليامية جعلمم عيلون الى مخالفة جير انهم من القبائل في العقائد الاريذية وني المادات 
الاجماعية ومع ان اليامية طن مهم من طون مدان بن زيد انهم مختلفون عن جاوديبم بانهمعرفوا 
بعزيتين الاولى اختلاف المذهب والثانية كو نهم من اشد القبائل شكيمة وقت الهروب ومعتادين 
الغزو وألغارات.ولم تمد دعوة الاسماعيلية في تمران وتصبح لرؤسائهم سيطرة مدنيةوقوةعسكرية 
حكومية الا منذ ثلاثة قرون ولصف تقريباً حيما قدم الى تجران الداعي الامماعيلي المسمى مد بن 
اسماعيل المكر مي فار من بلدة(طيبة) التي تبعد عنمديئة صنعاء مسافة إضعساماتالىجهة الجنوب”) 
المكارمة في نجران 
كنت مخطًا في ظني ان المكارمة من السادة العلوبين الى ان اتيحت لي فرصة الاجماع المُكرر 
مع نائب المنصوب عن الداعي والسمى حسين بن احمد فاعامني ان المكارمة قحطانيون وسرد لي 
سلسلة نسبه الى يعرب ( حسين بن اد بن حمدن إن حسين بن علي بن سين بنعلي بن حسين بن 
اهمد بن حمدوهذا اول من سكن بدر من المكارمة ابن الفهد بن صلاح بن داود لاس بن د بن 
عبد الله بن تمرى بن علي بن صبيح بن حسان بن مكرم بن سبا بن جمير الاصذر بن المنتهب بنتمرو 
ابن علاق بن ذي ابين بن ذييقدم بن الصوار بن عبد مس بن وائل بن الغوث بن حيدان بن قطر 
ابن غريب إن ذهير إن أعن بن اطميسع ينحير الا كبر بن اشحب بن إعرب بن قحطال) . وسرد ع 
المكري حادية قدوم تمد بن اسماعيل الى تجران ثم كنتب الي خلاصة وافية نقلها عن كتاب جامع 
لتارج اثة الاسماعيليين و داهم و اعاطم في مدة الدعوة ولكنةٌ رفض ان إطلءني على اصل التاديخ 
الذي عنده مع ان قديم ويتناقله الدماة خلفا عن سلف . وفبعمت ارك سيب امتناعه عن 
أطلاعي عليه إعود ألى ان ما فيه مائد لشؤون باطنية محضّة وقاعدة اهل الباطن في الاسلام المحافظة 
ص اسرار معتقدامهم وعدم اطلاع الاجانب عنهم عليها 
(1) ذكر لي السكري ان بلدة طيبة كانت تسمى في الزمان القديم دورم 


يوليو وسةا راث 0 


كان المكارمة مقيمين في طيبة ولك أن الدعوة لم تقل اليم الا متأخرة فقد قرأت فياكتبه الي 
المسكر مي إسهاء اربعة دماة دن اهنود قاموا بأعس الدعوة في اطند وطيبة من عام ذلاة الى 4م١١‏ 
هحرية وم داود بن مهب الذي حصل بعد وفاته انفصال فرقة الداودية عن السلمانية وسليان بن 
حسن هندي وجعفر بن سلمانث وعلي بن-سامان وحينوفاة هذ! اوصى بالا لشؤمن اسه إراهيم 
ابن مد بن الفهد (راجع ساسلة النسب) ابن صلاح المكري فقام بالدعوة في بإدة طيبة مدة 44 سنئة 
وحين وفاته عهد بها الى حفيده حمد بن اسماعيل بن ابراهيم فصل بينه وبين ال . د حرب غلب 
فيها فبرب الى القنفذة ومنها دماه اتعاعيليو تجران ليكوذ ذ ينهم خضر الى بلاد تبران وسكن في 
بلدة بناها و أسعاها الجعة ولكنها الآ خراب 
ومع ان المكارمة غرباء عن تمران وليس لم سلطة زمنية ( لاسي اذا اخذنا بعين الاعتبار 
ان اليامية مؤلفة من ثلاثة فروع لكل فرع رئيس زمني قوي ) لهم يوا في امماطم وأصبحوا 
اصعاب الشأن في الامور الدينية والزمنية وامتدت فتو امم ال الى الاطراف اللجاو رةووصل لعضوم الى 
م6 في حضرموت ولعضهم الى اواسط تمد أيام التزاع بين آل سعود وابن دواس وآل معمر 
أما الذبن تعاقبوا مندطة المكارمة في تجران فبم: )١(‏ ممد بناسماعيل توفي 119ه (؟) هبة 
ابن ابراهيم توفي 11١‏ () امماعيل بن هبة توفي 1١174‏ (4) حسن بن هبة توفي 1185 (ه) عبد 
العلي بن المسن بن اسماعيل بن ابراهيم توفي ه5١١‏ (5) عبد الله بن علي بن هبة توفي ١6‏ 
(1) يوسف بزنعلي بنهبةتوني4(174) حسين بنحسين بن علي بن هبة توفي 41؟1 (5) اسماعيل 
ابن محمد بنحسن بنهية نوفي 1783 )1١(‏ حسن بنحند بنحسن بنهيةنوني 1757 )1١(‏ حسن بن 
اسماعيل وهو منالشبام. ومن غير المكارمة لو في ؤم ) أحمد بن أسماعيل بن مد بنحسن نهبة 
توفي >. 1 9 عيدك الله بن علي توفي يننا (04) علي بن هبة توفي فى «س#ما( 4 علي مسن 
ابن حسين 1ل شيام تولى « "1 وهو الداعي الى الآان وخليفته غلام حسين الحندى والمنصوب 
الآخر حسينبن امد المكري ٠‏ وجميع الكارمة الاحياءالموجودين في بدر وتران وشهارة فياللين 
اربعة الفاذ ويتمعون في جد اعلا اسعه تمد بن الفيد المار ذكر ه في ساسلة النسب وحسين بن امد 
المكرمي اخليفة المقبل يقول ال -خذه اسمه مذ آل ذي الحدين دليلاً على انه مكرمي ابا وما 
سكان نجران 
يقطن هران فرع من فروع قبيلة جمدان بن زيد القحطانية كا انه بوجد فيه عدد قليل من 
الأميين ( البهود) بعضهم من اصل يهودي والبعض الآخرم نالعرب الذبن اعتنقوا الديانة اليهودية 
ويوجد فريق ثالث من السكان يحسب من الطبقات المنحطة التي لا يحترمها العرب ومكانة هذا 
الفريق اعلى من مكانة اليهود وأحط من مقام القبائليين . اما الببود فانني قد عامت بعد البحث 
الدقيق بواسطة زتماء المكارمة واليامية انهم لا.يزيدون عن مائة مائلة منتشرة في قرى وادي ران 
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وحبونة وتمليم في الصنائع القي بحسب العرب القبائليون امها حطة في قدرثم مثل الكرازة وسائر 
اشغال الماود والحدادة والسمكرة عار" الاعمال الصناعية . وللمهود كاهن يم ف المؤلاف لسمية 
الاهالي « الذبّاح » وثم يسبتون يوم السبت ويجتمعون فاليا في بيت السكاهن ويقرأون بالعبرانية 
والبهود متمتعون يحاية زعماء اليامية الثلاثة وحماية المسكارمة ابن ويظهر انهم_مسرورون من 
معيشتهم وث يدول الجزية سئة فسئة ويبلغ مقدارهاريالا” و اعداً عن البالغ ذكراً او انثى . وذكر 
'لي لعضهم ان احد هؤلاء الببود اغري على السفر الى فلسطين فأقام فبها مدة ثم عاد منها الى قومه 
فسكل عن اسباب عودته فقال : ه وجدت معاملة المسدين واانصارى غير التي نعرفها عنهم في بلادنا 
وغير ما نقر أه في كتبنا ووجدت اليبود غير اليهود الذين تعامهم فقنعت نفسي وعدت الى قوي ) 

اما العرب القبائليون او اليامية فانهم ثلاثة بطون :ست 

اولا * - بطن آل فاطمة - كبيرها حابر بن حسين ابو ساق 


41 سالم آل قباد بدو 

* آل شرية ١؟‏ آلالعرجاء « 

ع آل مسعد ؟7 آل سالم بدو وحضْرمٌ في بدر وفي حيونه 
4 1ل المحامض آل فروان بدو وحضرثم في بدر وفي حبوله 
ه آل سليم 55 آل سفران بدو وحذرم ف بدر وفيحبوله 
5 آل ذيبان 8 ال لبيد بدو فيبدر 

الزبادين آل جمرو «- وحفرثم في بدر 

4 1ل زمنانان 0* 1 ل معمر « 

1ل القفيلي 8 آل زائد حضر في حبونه 

٠‏ آل بشر ل ال شرار حضر في تمران ا حا 
١‏ القشانين “٠‏ ال دكان ‏ « «  «‏ + إ اق 
١‏ الشركان في هداءة وم أل معيط ‏ هط « ( ١‏ 1 
٠١‏ المكابيل في حبونه 9 1ل سعد « في حبوله 

15 آل مخالص بدو إواددا آل قائد 2 فق حيوته 

٠١‏ آل زابن ‏ م 4" آل اطريت « « (ا 

1 آل معيجية 2 وم آل الظويل 0 هدام 

١١‏ الرلكه هم "" ابن قئة م م م 

آل فطيح « لم ابن عامد « في هران 

9 الرشيد م 


يوليو ه*وا تمران 


طؤثاني # - بطن آل ام واجد كبيرها 
ابن نصيب آل المور 9 

١‏ وث ثلاثة أقسام آل غائم وال علي بن 
سعيك وال حسن المحمد وا بن اخروز 
يسكنون تمران 

* آل الحارث وفبهم ال بحري - آل 
المارث في تر ان- وآل بحرى فيحيونه 


9و ابن الأزوبر 

4 آل عاص 

3 الدلاوين 

> آل بنيان | اطلقعلهئلاءالثلاث 
/ا العطازة | آل عاص وج بدو 
1 اللعلي بن عام | وحضرثٌ في حبونه 
ة ال صليع بدو وحضرثٌ في حبونه 
٠‏ اضرا في حبوله 

الال ميم 0 

آل بحري 

1 المباس في نجران 

١5‏ وادعة”" « م 


6 آل قريع بدو وحضرثمٌ في حبونه 
5 اطيسان بدو وحضيرثم في حبونه 
آل رزق بدو 'وحضرم في ران 
1١‏ آل علي دوق الا حنمن في ترات 
وحبوثة حضر 
فل ثالنا بطن ادشم (اجشم) وكبيرها 
سلطان بن متيف 
١‏ آل مقائل ومنهم بنو منيف في ران 
59 آل حرث 2 
* زبيد 0 


جزء ؟ . )4 


ه18 
4 آل بوزيده في تجران 
آ آل منصور 2 


5 آل سلمان وفبهم آل بدر وال مطيف 
واج حارو بيه وآلرتطازه وال 
خطاب ال سئار”ت وآل جر لشه 
والدورس في تمران 

37 آل حسن في ران 

1 ابن سليان وم آل هتيله بن علي وآل 
مشرف - وآل حابس وال سوران 
وال حوار في #ران 

4 ابا الحارث في تمران 


0 الصقور‎ ٠ 

آل ١‏ 3 يقال هم آل بان 
ال رلعه 2 

18 المصعب 2 

14 آل 42 2 5 

٠‏ الاشراف « مجرةالالندي 


5 آل جعران « في بدر 
1 آل اندي وقد ورد ذ ذكرغ لصفة 
_متفرقة ولكنبكا أي : عتم 
ال حسن 
السليان 
بالحارت 
آل منصور 
آل مقائل 
آل حرث 
ال ابو زيده آل جير 
الربعة الاشراف غمرة آل الطرى 
آل جير 
جد 41 
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ومن اليامية بدو شيعوق الاقسام السابقة ولعضهم ليس فيها 5 
/ا جماعة أبراهيم الاساوي من 5 عامس 7 


12| 2 جاءة ذيبالبان (من آل فطيح)‎ ١ 


ا عع 
؟ جاءة ابو نقايا ( من آل فطيح ) 


و بن أصيب 
جاعة حسين بن سداح بن آل معحبة 5 | 8 عوض بن حليمة منآ ل فروان ١‏ 
4 جاعة الخدريمن آل مطلق والمخاصس 9 مفاشر ال سالم منال سالم 3 
ه جاعةمنير الى شيدم نآل زائد من الرشيد ' ٠‏ صالح بنحمد ال لبيد مال لسيد ' 
جاعة فلاح بن سمحه من آل مرو أ | ١١‏ طابر بن ذكام يتبع بن تيب 

ثاني] :آل ام واجد وكبيرثٌ ابن نصيب وأكثر في حبونة وله في تجران ثمافي قرايا سأذكرها 
فيا بعد ثالنا : ادم او اجشم وكبيرم سلطان بن منيف وم في نجران ١١‏ قرية 0 سنأني 
على ذكرها حين ابراد اسماء القرايا ومواقعها فيا يأني : 

قبائل المن المشبورة ونسبة اليامية الى مدان بن زربد 

عالت من كثيرين من الثقاة ال الفبائل العربية التي تقطن جبال الين الواقعة الى الشمال من 
مبنعاء حتى حدود بلاد ابن سعود ترجع انسابها الى اصلين كبيرين ويحدها من شماليهما قبائل 
عربية سعودية تنحدر من اصل اآخر سأذكره ايض . اما الاصلان فهما : اولا” مدان بن زيد 


ا 
١‏ 
ا 
1 
| 
1 
1 


تمعون حابر بن حسين دو 


والثاني : خولان بن عامى والاصل الذي اورها من شماليهما هو قحطان بن عامى « وربما كان ابن 
عمرو» . اما قبيلة مدان بن زيد فانها تنقسم الى قسمين كبيرين (1) حاشد وهو اقربهما الى صنعاء 
(؟) بكيل وتنقسم بكيل الى عدة اقسام اذكرها فا بلي 

اولا س دثم وتتألف من فرقتين ذوى مد و اذو ى حسين وها دأس كيل . ثائي] س سفيان 
اهل الرف .ثالثاً ‏ ارحب . رالعاً ‏ وائلة وأهل الفرع . خامساً - اليامية وهي اهل نجران 
وحبونة وآل مرة والعجمان في جد . سادساً - وادعة التي تقيم في بلاد ظبران 

واما قبيلة خولان بن عامر فانها تنيم في السورات الى جهات الغرب من اقسام وفروع بكيل 
ولخولان ثلاثة مراكر رئيسية في الادارة الاول : عركر رازح والثافي : عركز ساقين والثالث : مركر 
مبعدة ٠‏ واما اثم اقسام خولان فامماكا يأتي  :‏ 

اولاء قبيلة سحار وهي في صعدة واطرافها وفي بلاد الممعيد اليجاور لمبعد توطا قريةواحدة 
منفصلة عن لغية سحار بواسطة بني ججاعة وهي اقرب القرايا المانية الى حدود الملك ابن سعود 
واسعها « يباد » قرية ابن صبحان . ثانياً قبيلة بني جاءة وهي في بلدة باقر واطرافها . ثالث قبائل 
رازح والنظير . دالعاً قبائل بني مشيخ وبني منبه . خامساً قبائل فيفا وبني مالك وبني عبد الله 
التابعون لابن سعود . ويفهم مما ذكرنا اعلاه ان لليامية اقارب في تمد وفي الون على السواء . (ومن 
شاء زيادة التوسع عليه ان يراجع قسم القبائل العربية في كتابي قلب جزيرة العرب ) 

[ للبحث نتمة مم خريطة لنجران ] 


طلى الل باد 


اليابى نهل 


مستت و د به 


لاتطمعي يا نفس" في ادراك ما 


2 عد 


طلسم ابار خلال قشوره 
القرب” منه هو اليعاد بعيئه 
أنا ما عدلت” عن التسائل قالماً 
لكنني الفيت ابلاثي سدى 
ولو أنني ادركت بعد الجهد ما 
افكنت ادرج في لعيم دائم 
لا ١‏ ذلحياة ممهلنا وبعامنا 
يا نفس لن مهدي السبيل فاطفئي 
ما زلت” ابحث ممناً في حيري 
حتى رحمت الى الشكوك مصدعاً 


ماصمة الار حنثين 


أعبى حدا المتعيق المتفلسف 
تبدو الظنون الماثقات وتني 
ان لم زد في نمضه المتكنف * 
بحقيقة أروت غليل تشوني 
توب الشباب من الجنون المتلف 
املكف وكشفت مالم يكشف 
صفو السعادة فيه غير مزدف 8 
لم يعرها نعم" ولم تتشرف 
هذا السراج » ها الضياء بمسعف 
واجنة طلف الوم جد تف 


ورأيت افي مصدر السر اللنى 


> 2 :ع 5 :2 :ع 7 2< © 2< ت< ع 2< 7 © 652 2 5 © 329 65 529 62 29 65 ف 2 39د 


الدفتيريا وعلاجها الواقي 


للركنوء تمر على 
[بكتر يولوجي معامل مصلحة الصحة | 


جع 9 جع 73 © 2< 7 © 7723© 52 5 7772© 6772© 72 © (2< 62 523 62 7339 65 323 67 239 65 29 67 2239 


اذا اردنا ان تحدد معاوماتنا الطبية عن عرض الدفتيريا » وجدناها تقع في ادبع مراحل » الاولى 
مرحلة المشاهدات الاكلينيكية ايام كان الطبيب بشخص الدفتيريا معتمداً على مشاهدات خارجية 
أكثر ما تكون عرضة للخطل للتشابه الكبير بين الدفتيريا واعراض الملق اللختلفة الاخرى . والثانية 
مرحلة اعتمد فيها الطبيب على التشري المرضي في تمييز الامراض وتشخيصها. والثالثة مرحلة التجارب 
وفيها تكشف للطب سبب المرض . فبالتجرية العامية امكن احداث رض الدفتيريا في الم.وانات 
فكان ذلك مدماة للتفكير والبحث عن العامل اللنى المجرول المسيب طذا المرض . وفي مام 1884 
نال عفر هذا الاكتشاف العظليم العلامة لوفار بكشفه عن الميكروب المسبب لادفتيريا » وما ليث ان 
ابد العلماء كشفه فأصبح حقيقة ثابتة . وتوالت الجهود بعده فكشف الشيء الكثير عن خواص 
هذا الميكروب وتاريخ حياته . وأمعن كل من رو ويرسين في دراسة خواصه وتوصلا سئة 184٠‏ 
الى فصل سم الدفتيريا الفسال ( توكسين ) وذلك بترشيح عزرعة من الدفتيريا في المرق » وبحقن هذا 
التوكسين في حيوانات التجارب ثبين طا الشبه بين مفعوله ومفعول باشلس الدفتيريا نفسه . وكان 
عملبما هذا ختام مرحلة التجارب وتمهيداً للمرحلة الرابعة الحامة 

ويعتبر عام *185 بداية المرحلة الراعة التي اضاء ؤرها أكتشاف بهرت وكيتا سائو لمصل 
الدفتيريا الحلاجي . ذلك الا كتشاف الخالد الاثر الذي يعتبر لق فأنحة جدية للتقدم المطرد الذي 
بلخه ضير الامصال العلاجية فها بعد ؛ وقد بلغ الغاية في هذه الايام » ولعل اول نتيجة مذكورة 
مشكورة محسوسة له هي قلة الوفيات من الدفتيريا» قلة واضحة في ججميع انحاء العالم 


د 


بعد ذلك اتمبت البحوث الىاياد الوسائل لوقاية القابلين للعدوى بالدفتيريا وخصوصا الاطافال 
بين السنة الاولى والخامسة عشرة من العمر حيها يكونون أكثر تعرضا للمرض من غيرثم 
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كاذمن المعلوم إذ ذاك امكاالتحصّنضد الدفتيريا بزيادةمقدار الانبى توك تدم ناسة الطييم 
الذي في ا سم اي في الدم وذلك محقن مصل الدفتيريا الحاوي للائتي توكسين . وهو المصل المضاد 
لسموم الدختي وقد رغبوا ف الاستفادة من تلاك الظاهرة ف الوقابة كأول خطوة كك هذا السبيل 
ولكن التجارب المتعددة والمشاهدات الكثيرة اثبتت حبوط هذه الطريقة . ومما لا شك فيه أنه 
0 ن تأخير ظبور اء راض المرض مقن مقدا ركاف ر من مصل الدفتيريا له وا ارال وان 
أصابته العدوى ومازال في دور الحضانة » فتحدث بذلك مناعة وقتية نيق ما بي في الدم 5 
واف من « الائقي توكسين » الحقون » واذا ما تضاءل هذا المقدار بسرعة وهو فال ما حدث » 
زالت عن المريض المناعة وتعرض لامرض فتبدو اعراضه واضحة خصوصاً مازال ميكروب 
الدفتيريا في حلقه 

وحبوط هذه الطريقة في اماد الوقاية الكافية صرفت عنها الافشكار وحو لنها الى المهاه لخر 

لقنا 

وف مام 1855 قام كل من فون 020 ووارئيك بعدة مارب في لوا القابلة للمدوى » 
فأثبتا امكان حقنها م مع بقائها سليمة عقادير متزايدة من 0 المكزه وبات الحية الفعالة وذلك بعد 
اعطائها حقنة واقية من اك ٠‏ مغى على ذلك ست سنئوات عند ما > تمكن تيسكاروف من تحصين 
الحيوانات باعطائها حقناً متنكررة من التوكسين المتعادل بالاتي ”> توكسين ( اي ان كل حقنة من 
هذه الحق ن كانت توي على مقدار معين من التوكسين مع مقدار آآخر معن من الانتي 0 
لتخفيف فعلةٌ التسممي ) . ثم حقنها لعد ذلك بالتوكسين وحده لِغير ضرر يذكر ٠‏ وفي مام 6و1 
اقترح درار تبين المقادير اللازمة من التوكسين والانتى توكسين وذلك بواسطة حقنها في خنازير 
المند قبل استعراطها في نحصين 1 

وبالرغم من الجهود المتوالية لاستنباط طرق للوقاية لم تسفر أية طريقة حينذ عن الفائدة المرجوة 
في الميوانات فكان من الصعب جِد! تطبيق احداها على الالسان 

وجاء بعد ذلك برنج عام 1415 واعلن عن نحاحه في توصله ألى طريقة نافعة لتحصين الانسان 
ضد الدفتيريا . وطريقته : ان يمقن مركا مؤلفاً مالتو وكسين والاثتى توكسين داخل الإلد . وصرح 
أن تركيبه هذا الذي لم يذكر مر يقته لا يضر خئزيراً من خنازير الهند اذا حقن به 

ولعلك الفض لكل الفضل ف تقدم هذه الطريقة في في العلاج الواقي من الدفتيريا داجع 3 مه الى 
اعمال بارك وزكر اللذين استعملا مركا معيراً من « التوكسين انتى توكسين » فكان ذلك سبباً في 
ذبوعه ولعميمه لتحصين الاطفال والافراد القابلين للعدوى . وما يؤسفٍ لَهُ ظبور عض العواقب 
غير المحمودة لاستمال هذا المركب . ويعزى ذلك الى خطا في تركيبه وحضيره » فكان باعثاً على 
صرف النظر عنة الي عايولة استعال التوكسويد ( التوكسو يد هو توكسين الدفتيريا مضافاً اليه مادة 
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اللررعالت بحيث يضعف فعلهالتسممي مع بقاء مقدرته على توليد المناعة ) بدل كي لفل موز 
اذا قيس التوكسين مع وكفائتة في التحصين .وأولمن استعمل عركياً من ن التوكسويد والانتى توكمين 
م الامايز والاميركيون وكانت تامجه ت#ودة ٠‏ أما اما الملاك الاخرى ولذه. 0 فر نسا فاقتصرت 
عل استعال الث و كسو بد وحده فأسفر فيها عن نال الج نفو ق ما كان منتظ رآمئة ويرجع فضل ذلك في 
فرأسا الى اكتشافرامون سئة 1574 لخواص هذا التوكمويد الذي هماه « اناثوكسين رامون » 
وتركيبه هذا عيارة عن وكسور بيد » محضر باضافة فو رمالين الى الس.وم المرشحة من 9 
دفتيريا في ٠١رق‏ » ثم حفظهفي فرذث التفريخ مدة طويلة كاذية لازالة قونه السامة وهو مع ذلك لم يفقد 
خاصة اتحاده بالانتى توكسين بل بظل” كفوةا للتحصين كا تبين ذلك من التتجارب العديدة 
ديد 
ويحسن هنا ان أشير الى طريقة شيك المتبعة لكشف قاباية المدو ى في الاشخاص . فهى عيارة 
عن دقن مقدار بسير جدًا من التو كمين داخل للد وعراقبة تأثيره لمحي في الجلد .مم كن قابل 
للعدوى ظبر في مكان الحقنة اهاب مختاف شدة وضعفا باختلاف قاباية الشخص للعدوى ولعتبر 
7 ايحابية وليس لما أي تأقير ضار بالشخص . واذالم , 4 أي تفاعل هوضعي لعتبر الشخصس 
ى النتيجة لتتجربة شيك أو غير قابل للعدوى فتعه بنوع ما من المناعة الطبيعية طبد الدفتيريا 
0 هذه التحربة ة بام كاثف شيك عامناو8 
وقول رامون اذالمالات التي اصبحت سلبية لتجربة شيك بعد تحصين تام بالانا وكين (أي 
إمد ٠"‏ حقن ) بلغت أسبة النجاح عند ن ذو الى ىه في المائة أي ان تجاحها فاق كيرا نتاتم استعمال 
« التوكسين انتى وكين بل ان كثيرين غيره من العاماء مهي د يكس 9 وجيتق يذكرون 
الانائ و كسين بالنجاح الكامل اذ بلغت فسبة النعجاح عند 4ه" أو ما بز 
وطريقة الوقاية به هي أن لمم لى على ثلاث دفمات حقئ) نحت اد 0 لى أصف سنتمتر مكمب 
والثاننة ستعمتر كن بعد ثلاثة أسابيع من الحقنة الاولى . والاخيرة حقئة مختلف هن سنتدتر 
مكيب الى سمتمتر ولعئف بعد اسبوعين من الم ئة الثانية . وهىما 1 سا قد يحدث من تماعل في 
البالذين بحسن اعطاء مقادير صغيرة تتراوح بين علشر سنتمتر مكعب ودلع سنتمتر حقنا م١‏ ت املد 
قبل اعطاء العلاج الواقي السالف الذكر 
ولاحقنة الثالثة شأنها الكبير وقد وجد ان #" ./” ممن اكتفوا في الوقاية بحمقنتين بظلة 
امتحامهم السفر عن نتيحة ابحابية لكاشف شيك دلالة على عدم تكون اللناعة اللازمة دي )0 
و بشصح رامون امعان في الوقاية لكل م نمه العلاج الواقي اي الحقن الثلاث ١‏ ن يأخذ ستوكا 
حقنة ة انا وكسين مقدارها سنثمتر مكمب واحد 


(1) وقد جاء في بعض المجلات ااعلمية انهم قد حسنوا هذه الطريقة يحرث مكتني فيها يحقنتين بدلا من ثلاث حقن 


بوليوه15 الدفتيريا وعلاجها الواق لها 


والثابت الآن أن المناعة تم في نهاية الشور الرابع من أ ذ القن ؛ وتبلغ أقصاها في الشور 
السادس كا يتبين جلمًا أن عراقية المحقون بتجربة 0 وتستمر المناعة في الاطفال عامين أو ما بيد 
اذا لم ينم نم العلاج كله . أما اذا أن الحقنة الثالثة فالمناعة اكيدة مدى أعوام طويلة 

ان نا 

ولقدكان لتعميم استعيال 2 الانانوكسين © للوقاية بفرنسا ا كبر الفضل في اختفاء أوبثة الدفتيريا 
من جل * المعاهد والمدارس و7 تدليلا على ذلك يذكر موزار انه حقن ما يزيد على ٠٠‏ طفل في 
مستشنئى برش فيمدىسنوات اربع بدايتها 58ذاء فني العامين الاولييناي 96 وا؟وا كان عدد 
حالات الدفتيريا 1٠١7*‏ وعدد الوفيات بها 8 » امافي العامين التاليين هما اي 8و وذكذا ثبارغم 
من : شدة التعرض لعدوى جديدة من اأرضى الجدد لم تظبر سوى حمس حالات في ٠٠٠١‏ 0 
حصن . وحتى هذه الحالات الس كان شفاؤها سريماً 

أما في المدارس فقد هيطت عدد الاصابات بالدفتيريا في الحصنين الى حد أدنى 

وفي عام 1994 عممت الحسكومة التحصين الهاني باناتوكسين رامون 

وفي فبرابر 1 ؟9١‏ حقن ١٠5ه‏ طفل في الدارس الابتدائية مهم 6" تقل أعمارم عن 7 
سنئوات ول عرض أحدم بلغتي لعْاةٌ سبتمير سئة 1954 

وفي اجمماع يناير 9٠‏ لمعية طب الاطفال ذ ؟ ر لبربوليه وجورئيه انظروراسابات الدفتيريا في 
الافر اد المحصئين أمن ادر الحصول ؛ بل وجدا انها لا تظبر الا فيمن ل » م العلاج محقنه الثلاث 

وكذلك انضس جليا فائدة هذه الطريقة في الوقاية من الدفتيريا 0 راماً تعميم استملها 
"كطريقة صحية ناجعة في فرنسا موماً وادخات حتى في الميش : 

ْم انخذتها بلحيكا وهولندا طريقة لاوقاية من الدفتيريا فنمأء عن ذلك هبوط عظيم فيعدد الوفيات 
بهما ما دلت على ذلك تقارير مصال الصبحة 

لنننكنا 

وكان انتجاح طريقة التحصين ضد الدفتيريا بالقن في اهريكا أكبر الاثر في الكلترا في البداية» 
ولك ن النجاح الياهر الذي ناله في اتكلترا بعد ذلك فاق كل وصف . فثلاكني أدنيره حمن ١١‏ الف 
ثفس وبقي 5 الف بغير تحصينفبلغت نسب ةالاصابات بالدفتيريا فيغير الحصنين ٠١‏ امثاطا فيالحصنين 
ولم تحصل أي وفاة فيالحصنين » وقدبلغت الوفيات في غير المحصنين مه مكل ٠٠نس‏ وهذا 
احصائ واحد فقط من الاحصاءات قي تبين اثر التحصين ومفعوله في الكترا ما ادى الى لم 
استعوله في جميع انحاء الكلترا واسكتاندا وارلنداء ومما يستحق الذكر دلالة على عدم ضر التحصين 
له لم عرب آي واحد من +161 تفس حصنوا بها باي ضرر يذكر ' 

وني الولايات المتحدة ويبلغ سكانها ؟؟1 مليون و 7٠١‏ الف نفس مام 1976 بدأ التحصين ضد 


1 الدفتيريا وعلاجها الواقي المقتطف 


الدفتيريا من امد طويل» ولكن الجرود الجدي بدأ حقيقة مام 1558 15*٠‏ حيث ع التحصين في 
نظام مضمون وكانت اصابات الدفتريا عام 9 تبلغ 34 في الالف تقابل 8١5١41‏ في الالف 
مام ايان تسبةالاصابات هيطت من ٠07‏ في الالف الى ٠:8‏ في الالف وهي قلة واضحة ولاشك 

وكان عدد الوفيات فيعام -197٠‏ ٠ه‏ 1 اقل منة عام 1954 والاصابات قلت في عام 9*٠‏ اس 
./' والوفيات 7١‏ ./' عن عام ١554‏ 

ومن الادلة الواضحة ان في مام ٠س.ة!‏ حدثت »#هم اصابة وكان 8ه ./' من اصحابها تقربياً 
ممن لم يتحصن ضد الافتيرياو؟ ./' من حصن وهؤلاء لم يستعماوا العلا ج كاملا 

اما عام ٠؟|‏ فقد قلت الاصابات فيه قلة واضحة ممادل على قائدة التحصين ضد الدفتيريا 

دنا 

اما في المانيا فقداختلفت الآآراء في بادىء الام بين تحبيذ لدورفض ولكن ساد اخيراً الاعتقاد 
بفائدة التحصين فذاع استعله في كثير من المدن والمعاهد والمدارس 

وقررت وزارة الصحة البروسيةني وفير سئة /19901 لمحصين ججيع الاطفال الذين تقل اعمارثم عن 
خجس سئوات كا قررت تحصين كل من كان اياييًا لتجربة شيك وعمره أكثر من حمس سنوات 
خصوصاً في الاما كن التى زادت فيها اصابات الدفتيريا 

وفيكندا سنة ٠و‏ اكانت اصابات الدفتيريا 765 والوفيات 78 يقابل ذلك في عام 374وا 
4 اصابة و41 وفاة وبدل ذلك على قفص في اصابات الدفتيريا ووفياها . وما من شك في ان 
النجاح سيكون عظيماً عند اتام التحصين العام الذي بدأ عام ١98٠‏ 

امام هذه الدلال الواضحة على فئدة التحصين ضد الدفتيريا نهد ال مالك الارض طرا قد المخذتة 
كاداة ناجمة في الوقاية من عرض طاما فتك بالانسانية ٠‏ ومن ذلك مثلاً ما قررتة اليابان والصين 
وبلدان اميركا الشمالبة والجنوبية وروسيا وحميع ثماللك اوربا 

دنا 

اما مصر فلا يمكن اعتيارها بين البلدان التي تحسبمعرضاً للدفتيريا ولّكن الجدول الآني توي 

على نسبة اصابات الدفتيريا في القاهرة ؛ ‏ 
«عسم امراية عام 1985 أي بنسبة «9وسم في 1١١70.06‏ 


كك هه 9و1 ه4250 0 
:عم( معو همه #راإم 1 
و«مع ام ا لإؤإجوا اليف 0 


وهي نسب عالية وقد لاحظتها مصاحة الصحة العمومية » فعملت على ضير الاناثوكسين في 
معاملها بالقاهرة حتى تزود المممريين بسلاح ناجم في مقاومة هذا المرض المطر على غير المحصنين 
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سور يا في زمن الصمليديين 
[ تتمة البحث ] 
لمم لد رباده 


8“ 1أ1ظ1ظ2ظ2 


الصلييون وجوعهم 


كانت اوربا المسيحية في القرنين العاشر والحادي عشر نختلف كل الاختلاف عن الصورة التى 
رسمناها للشرق . كان الاقطاع سبيل الحياة السياسية » الا” حيث قامت المدن التجارية التي ابتاعت 
حريتها ِن النبلاء » لقاء ضريبة تدفعبا لهم . وقد فرض هذا على الاتباع قيوداً اجماعية سياسية 
ثقيل داكا فرضتعليهم الحياة الزراعية قيوداً اقتصادية . ولم يعرف المريةالا او اك التجار الذين 
كانوا برحاون بين .اودب 0 . وكانت الكنيسة قد سيطرت هناك على العقول » فأغلقت دونها 
أُواب الع فة ال ما رضيتةٌ ووافق عقائدها وتقاليدها ؛ فكانت امال اثباعها في السماء » وسبيل 
محقيقها ارضاء الرئيس الروحم ى أو التبرك بأثر دن آثار القديسين 3 المج الى البلاد ااتى قغى فبها 
المخلص أيامه على الا رط 0 . وهذه فكرة جديدة أسوي الافكدة » وتملك الالباب 0 فك أن 
عودة السبيح اح قريبة ة فليعمل كل جهده ليكون له مأنكوت ااسماوات . فكان م الكبير 
والصغير » الجرم والبريء 3 أن يفوز هذه التعمة 
وهذا الطاعون والقحط » يبحمان على غرب اوربافي أواخر اللقرفث الحادي عشر» فيتركان الناس 
على شر ما يكونون 0 فقر مدقع » وارض ليس من يعمل فيها » ونان من التعجاح فير بلادم . 
فسعى عضوم الى الارض المقدسة ليكفر عن ذنيه » ودخل آخرون الدير ليصوموا ويصدوا 29 
ومن هنا كانت بين اللجامات الا وروبية نؤعة قوية نحو تبديلماغ عليه » وميل الى تحسين أموره( 6 
وكخاروق واه ن بلادم ليعملو | في مكان آآخر لندرة الاجمال عنده ( 0( 
والتحار الذين سحرتمم أروة الششرق ؛ وراقمهم اسواقه » رغبوا في أن يكون طم مها حصة 
اكير » لتزداد مغائمبي » ويقوى نغوذثٌ : لاسيا وان التنافس بين تجار المدن الايطالية نفسها كان 
قوًا 4 والتراحمكان شديدا 021 
(1) راجع «الرحلة والرحالون في القرون الوسلى» -- للمقتاف (8) 30,42 اصحط (*) 39 تايآ 


والرحلة والرلون ( 13 دمع (ه) حواقيل ١1١‏ (المقدءة) (5) المسني وللسسوءم 
جزء ؟ لفق يجلد لام 


154 سوريا قِ ذمن العليييين المقتطف 


والامراء جالت في نفوسهم خواطر متعددة عن آمازات خاصة ينشئوتها » فيالبلاد الةٍ قي «تفيض 
لبا و عسلا © » حيث لا ماوك كو م“ . والفرسان كانت تعروثم هزة اذا ثم ذكروا انه من 
الممكن أن محققوا الاغراض الم تي أقسموا ان يسعوا وراءها » نوم ذلدوا وشاح الفروسية 
والباا 0 كان بتطلم وهو اشديد الشوق الى اليوم الذي يستطيع فيه أن لعيد الكنيسة البزلطية 
الشرقية والارمنية الى حظيرة الهدى » وحمن الطاعة الروحية 
هذه هي اللمواجس التي كانت تحبول في المواطر » ا الى جاءت رومة ؛ او ادعي ان قد جاعت 
رومة 9 غرسالة صاحب بز 5 » إستنجد محامي النصصرائية الأكبر » ان يوقف التة سدم المثيث ؛ 
تقدم المبوش التركية » في جومم العنيف على دولته الكبيرة 
وساحت الفرصة » وكان على العرش الروحي » البابا الذهي ؛ اوريافوس الثاتي ؛ الفرأسي 
الاصل . فتسال الركار مون الفرنسية » فيخر 37 3 ٠‏ » ووقف بين مات من رحال الدين والامر أء 
وآلاف من غير ع وقال «ان الاثراك قد أسروا وقتلوا كثيرين (ني الشرق) وهدموا الكنائس 
ودمروا مملكة الله”)» . وطلب من الحاضرين”"7 ان يذكروا الالوف الذين لاقوا موثا شيم » 
وعدد الفظائم ااتي زعم ان الشرقبين ارتكبوها مع المجاج امسيحيين .ومع مسيحبي الشرق » وفي 
الكنائس . وذ م بول المسيح اذمن ترك بيته و ارضه وأهله 9 أجلي » جوزي على ذلك عائة 
ضعف ) ونال ملكوت السمو ات . ولما وثق أنه أثار الشجون » وأسال العبرات » استصرخهم : 
0 ماتق أي 2 بقع اذن واجب الانتقام من أعمال للم هذه 7 واسترداد الاراضي المقدسة؟ 
0 م الذين حباك الله بالاساءحة والشحاءة الفائقة ‏ والقوة الجسدية والمقدرة على الانتم.ار على كل من 
تحرو على مقاو شك #لاترهيوا الموت ؛ لا ل فيه تاج الشهادة . فالطريق قصير » والعناء قليل » 
والمزاء وفير أبدي. اماوا سلاحكم وامضوا فانةخيرٌ كك ان تقعوافي المحركة من انتتألوالما يصيب 
اخواتي ؛ وما تتعرض له مقدساتم ٠‏ سيروا . . . فائفي أرى أمام؟ في الطليمة » القائد الذي 
لا يغاب س البح؟ 
وفعات هذه الكامات فعلها في تفوس الجاهير » فصاحت « ارادة الله » ارادة الله » وشجع كل هن 
بهم الخطاب من ل يسيع ؛ وكذلك ك الهم الناس الى الجبوش التى بدأت فيالسنة التالية تقد على سوديا 
لتنقذ البلاد اللقدسة من أبدي حكامها المسامين . ودوج كل طاع الدعوة بين الفئات المتدينة 


)١(‏ 05-0,25,69,95 رقة طسدة و86 معاعص] و1200 سنا (؟) لجاعو انا د 7 (اتتلاانا وتاريج 
الكنيسة هلا و2085 واده]8 1 والعلاقة بين البابا والفرق الدينية في 000 مادصم]ك اندلا والتاجي الايطا لي 
والبابا وهناك يحث واف ف المعواءل التي دفعت البابا الى اثارة اروب في (77-4ك سجر () لووك سمط 
(4) جفرقك, 41 مسحة (ه) حفر الاجماع ١6‏ من رؤساء الاساتفة وه 87 مطر انا و 400 رئيس دير سب 
18 مماوه1 )١3(‏ الكلية ١4‏ :لا١؟‏ و11 معاعدهز (لا) لله س1 
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يوليو 1978 سوريأ في زمن الصليبيين بذ 


أو الناقة على المياة الاجماعية با يتفق ورغبته .فتهي تكال للمسلمين جز )77س «معباد اصنام”7©..» 
« وتم لعبدون د » ود جبناء ضعفاء تعوزثم الشجاءة ... يعمدون في الحرب الى طريقة 
اطرب ... سهامهم مسهومة » وهي » لا الشجاعة » القيتتزل الموت إعدوم 9م _ ليزيدوا جاسيهم . 
وتشويق المؤمن الى ملكوث السموات »و ار الى الغفران » والعيد الى المر ب (6» » والجائم الى 
الشبع ؛ والفقير الى الثروة ؛ والامير الى الامارة » والإفارس الى الاجر" ؛ والتاجر الى اربج 2 
والشرواني الى النساء الشرقيات الجميلات - كل يخلع ثوبه ويرتدي ثوب التتى والصسلاح » ويضع 
شارة الصليب » لامها حرب ديلية 

هذه الملات العمليبية اذن حققت تلك الاماني التوكانت تخفق بها الصدو 8 اوجدت للقوى 

واارغيات ت المبيسةمنفذا للانطلاق » و عالة للعمل »و سبياا للاعلان عن :0 6 فقدت لعد 

سئين » صيغتها » وصار للف ر أسبين والمنادقة اعمال 0 ٠‏ مندون ان يعنى الا . خرون ن بالدين في 
فلسطين ؛ ولعض الممر أء أرادوا ان يتخلصوا من نقمة ملك فرنسا عليوم » مشملوا الصايب 5 
لارماد ك شن 

والجلة الصليبية الاولى ٠‏ والفظائع الني ارتكبتها في مل قا الل . وفي احتلال القدس ا" 
ليست مما شرن فا .وقد نظور لنا رغبامم من خلال تعرفهم | السبىء هع مسييحي فلسطين 0 تفسوم . 
فقد استولوا على اديرتهم . وطردوثٌ من الكناس والبيو ت . فتيعثر المسيحيون في جهات فاسطين 
وششرق الاردن”" وكان بطر 7 يقم فالقسطئطينية 3 فيالقاهرة حت حماية الخلفاء الفاطمسين 09 

وعلى هذا فان هذه الروبعة الاجماعية التى هبت على اوربا في القرنين الثائي عشر والثالث عشر . 
ليك . وقد هزت شعوب اوربأ من تروج الى صقلية . 
حمات في مدى القرنين الى سوريا يا ماذج من حميع الاصناف والاجئاس البشرية التي كان العالمالاو روي 


3 د «دطل م من تفاوت في الجنس واللغة والفكر» فتقدكانت كلها جمعها وحدة الدين 
إليلف 


كانت لها عوامل اقتصادية وسياسية ودينية 


والجاسة والعادة 9" في على حدك الحبير 0 الديبن بن عنين 
قد اجتمعوا رايا ودينا وهمة وعزما وان كانوا قد اختلفوا سنا 


)١(‏ 88 تابط (؟) الكلية 14 : وءكستو١؟‏ و1533 طصور] (©) السكلية نفس السكان ( في الكلية 
54 .0 !سس ؟١؟‏ متقال في الموضو ع ) (4) الكاية 5١١ : ١4‏ والنوادر ١1١‏ (0) 10 منات'1 وني 
نفس الكتاب الاسم و م١١‏ سس ١١59‏ (5)حواشيل 4469140676١‏ لمه: 0867" (7) المستى ١١١‏ 

(4) 15 جاصوط وجواقل #«سعس4عم ( المقدمة ) » 1١1‏ (الاصل) و 0-7فيرة6 «ماوم1 (5 جواقيل 
5 (القدمة) )١٠١(‏ جواقيل ١1‏ (المقدمة) )١١(‏ راجع 175 اسه عن احتلال الممرة )١(‏ 01 #ماودك1 
000 تاريخ الكنيسة هلا )١14(‏ نفس المكان )١١(‏ حي سساكتاب المقتطف الذهي سب 4# ١‏ و 119 و1 
هد )20 #كسملظ درآ و 120 سور (وهذه رواية مؤرخ خ معاصرهو فلكر) 7 3 1 تعامنة]! د 180 سوط 
0 المتريزي (السلوك) 81١ : ١‏ 


كل سوريا في زمن الصليبيين المقتطف 


تداعوا بأنصار الصليب واقبات جوع كان الموج كان طم سفنا 
كان في الجيوش الصليبية .ومع التحار الفلميبيين 17" . الفرنسيون من مختلف 0 
والومبارديون © من مدن ايطاليا التجارية اد + .واالمالطيو وت ولام 
والاسكندنافيون © . والاتكايز والمتغارئن”" . والبلغاريون 7 . والجرمان من 00 
المتفرقة فق اانا اوروبا ول ود كير حك 1 حدق تألفنت ذرقة الفرسان التوتون 5 


زفف 


وكانت قلاعهم | انخاصة حصيئة ( ٠‏ وكاذ بين 0 القادمين على رواية المؤرخين ا معاصرين دن 
الغرسين . القائل . واللص . وقاطع الطريق.وا لم0١‏ '. والقرصان ٠‏ والسكير . واللاعب.والراهب. 
والراهبة . والرجل . والمرأة . والطفل . والعاهرة . والحسكوم عليه بالاعدام7١!".‏ والمللك.والأمير 
والفلاح. والتاجر. والنديل . والذني . والفقير . وباختلا فوم اختلفت الغايات والاطاع 7" .من دينية 
خالصة . الى مادية محتة وال خيرة هي التي غلبت متسترة بال ولى 2 . وقد كان هناك 


من جاء يفش عن اميرة شرقية غنية ة بيزوحها دلق 
اننا 


انه لمن الصعب تقدير عدد الاوربيين الذين هبطوا البلاد السورية في القرنين المذّكورين »فا 
هذا البحث لم يستوفه المؤرخون بعد ولكننا نسمم دائماً الارقام تمدو عشرات الالوف الى المئات 
في الجلة الواحدة . فالجلة الاولى كانت نحو نصف مليون 09 
دبع المليون "وف حصار غكاة كان عدد الافرنح لا يقل عنمسمائة من الآ لاف 100 حتى ان القاضي 
ابن شداد ركب دابته بعد احدى الممارك العادية في تلاك السنوات » وخاض بين القتلى واجنهد ان 
عدخ 1 قدرلة" , 


والثانية فاقتها ('؟ والثالثة بلنت 


. وهناك غير المتحاربين التجار والحجاج الذين زاد عددم كثيراً في هذه الاثناء 
ولذيك قلا ببعد ال يكون عدد الذين اشتركوا ف هده الحروب مليونين دن الافيج” عن 


)١(‏ انالتجار وحركتهم جزء عن الجلات الصليبية ٠‏ راجع 0:27,8,00(,0:1,31 0-0 5 قف مالا[ 
وقدكان عدد الا تين من بدبتني_كبيراً حق الثىء ء طم مساشق خاص ميم في عكاء (4ه؟١).‏ (*) 118 انسل 
لخطط :4غ؟و؛ 0" والمسنى سني ١٠١‏ (11820)1مانسط (0) راجم 11 ناس[ اوقل لسضار 201-0 
(5) مثل سيجور وجاعته . راجم 50-2 ماع جوخا دزا و 10,1111 «مساعبدت1 (7) وقد عثر في البلاد 
سورية على نقود هنغارية وغيرها . 118 ارط (8) ابن جبير 195 (9) ممها قامة القرين في ضواحي عكاء 
)٠‏ بركبارد في انا 119 )١١(‏ يعقوب قتري سب في (]9[-(114 بنانه”!1 6 راجم اغا السمط و والفتيح 
كلحسحه إلا١ )1١١(‏ 11,2131 معاعس]آ و اث متبسط و 1-ااقنرللاك سمال م[ )١8(‏ 1-لان! ماسط 
)١4‏ في 121 ينانح”! امثلة كثيرة لهذا النو ع دن الخاربين )١6(‏ 70 نواعس! وميشى س فيالخطط ١‏ : 1759؟ 
جم ايضاً م سآ 20-7 اسم )١5(‏ 1:17 سلوه1 (01) 203 معاويت1 راجم الحامش(١)‏ 
)١6‏ الخطط ؟: )١9(‏ النوادر ١١5‏ (50) المسني . عن قطف الزهور ب 41 ويقدر تمد كرد علي 
لخطط 7 : 5 الشرقبين والغر بيين مخمسة ملابين 


ا لم 


سنك اسه صلة 


يوليو ه157 سوريا في زمن الصليسبين لاوا 


الاختلاط في سوريا 

يبدو لنا الآنو تن ننظرالنظر المشارف مدى احتكاك هذه الملابين من مختلف الاجناس البشرية» 
والعادات والاخلاق خلال قرنين » والاثر العميق الذي ركه هذا الاختلاط في نفس الجامات الغربية 
أأقي انبح ها ان تعاشر اقواماً داقين » #الفين لمم في الدين والمدنية . وهذا الاحيكاك مر وُرضيه 
انما ر في اللسكن » والتبادل في المصلحة . فان الصليبيين بعد ان استوطنوا سدور ريا ؛ ور أو ا ماقاد 

ن الفائدة المادية »كان اعراوْثم : جا ثم محبون ال يلتشر الس سل ويسئتب الأمن بينم وبين 

0 » ليعيشوا في اطمئنان7'" وليضمئوا لتجادتمٍ سير انيثا ال اسواق بماد . وكان 
اكثر الساعين الى ذلاك تجار ايطاليا فيالمواىء ال لكبيرة ة.حتى ان لم يكن غرء 8 ان 7 بين المسامين 
والصليبيين حروب ومعارك » وفي نفس الوقتتروح القوافل بالمتاجر و نمي س عليها الا 
ان تدفم الجز © ٠‏ وقد يتفق »م روى ابن جبير » أن يبدخل سبي الامج مديئة) 3) ورج في 
نفس اليوم قافلة من تحار المسهين الى 4 الصليبيين 2 .اضف الى هذا أن اءراء الصليبيين قد جندوا 
كثيرين من اهل البلاد في جيبو لكين ثم ان جبل هؤلاء الامراء اصول الزراءة » ولة الرداع 
الافرئح 5 عد على استتخدام السكان الو ب . وكانو اباد الامى يشتدون معرم » لمكن بعد حين 
احسنوا إا) لومم 'واقطعوا اصحاب النفوذ مهم الارض 17 أبل وذّوا 8 ابا ال 7 لايعمرها 
ال المسامون » رؤساءمسامين رمن قبلهم »حتى في امكنة قريبة من عر دن ). وصكثيراً ما قيل 
ان فارساً افرتيا اخذْ اقطاعاً من امير عربي » لقاء مال دفعة اليه *". وقدكانت عض الاراضي 
الواقعة على المد بين المسامين والصليبيين تقتسّمغلاتها مناصفة»مثل البطحاء؛بين بائياس وهونين 000 
وعلى 0 دكن الافرنج والمسامورض. يعيشون معيشة ترفير » خشي منها ان ججبير فاضاف الى 
و2 ىر لعوذ ذ بالله من اافتنة». ولعل اغرب ما روي عن الاتفاقات القي عقدت حيلاتر ذمارواه 
ابن جبير » من انه كانت شجرة ة كبيرة بين بيت جن ( الشامية ) وبائياس » تسمى شجرة ة اليزاق » ونهي 
حد بين الامن والموف فُن اخذ وراءها (شرقبا )الى جهة بلاد المسامين » ومن اخذ امامها (غرمها ( 
فالى جهة بلاد الافرئج 9 في ذلك عهد بوفون به 60 

ومكذا فقد شعف النفور بين السكان اتفسهم م ن الفريقين 9" حتى ان ابن جبير لاحظ 

)00 5 61 0 و<تى 4١‏ لما استولى ابن قلاون على عكاء كان فيها تجار + مسيحيول اورسوق 00 ان جيب 
4" و8300 ملدرن (ع) 0 سني ١١8‏ )2( ابن جبيد ٠4؟‏ و 88؟ وجواتفيل (45؟) يقص حكاية يوحنا 
الارهني الذي ارسله صليبيو عكاء الى د.شق ليبتاع ممدات عسكرية مع ان صاحب دهشق وافرنح عكاء كانوا في 
حرب (0) موئروت الكلية ل 14 : 71١‏ و270 سنآ ولاموت . (5) المسنى ٠١١‏ 2-00 الكلية 
14 ]3 1 ١؟‏ (المقدمة) (/1) اسامة ٠‏ لو١؟‏ ذو 21 عدوا وآ (المقدمة).(4) ابن حبيد 544 
وأسامة ١م‏ (5) اسامة 317 «قريةكانت بيننا وبين فارس من افرتم كفر طاب و 178 باسسوية )٠١(‏ أبن جبيد 
8-45( ؟ )١١(‏ ان جم 544 (؟١)‏ إن جب ١١‏ (1) 61 دورط 


1و١‏ سوريا في زمن الصليبيين المقتطف 


ذلك في اهل صور فقال عنهم الهم ألين في الكفر طبائم » واجرى الى بر غرباء المسامين شعائل 
ومنازل » للائقهم اسجح» ومنازطهم اوسع وافسح» واحوالالمسامين بها اهون واسكن » وقد شود 
اباذاقامته إصور عرساًصليبيًا» فوصفه » ووصف و بالعروسالمزركش الفضغاض »ء ومشيتما الفائنةه 
ونقلها الى بيت عر يسها » يتقدءها المسادون وسائر النصارى من النظار » وليس من ينكر ذلك , 
حتى الرهبانكانوا نضيفون المسامين في الدبر "كو اهل لبئان المسيحيون يقدمون للمنقطمين لله من 
المسامين القوت » ويحسئون الييم 6 

ومحدثنا الممؤرخون المعاصر ون عن الثقة المتبادلة بين المسامين وجيرائهم من الصليبيين ؛ بعد 
ان اقاموا في البلاذ مدة ؛ وتملدوا وطاشروا المسامين 27 وكثين ماكان صاحب الام في جهة ؛ كر 
به رسول عدوه فيكرمه”" او يطلب احدث الامان لجاعة تبتاز بلاده فلا يبل بذلك 7" وتصل 
المعرفة بينهم حدود المودة »كبذا الذي يحدثنا اسامة عنة ؛ فانةُ كان فارساً تشماً وصل من بلاد 
يحج ويمود . فأنس باسامة ولازمة وكان يدعوه « أخي » وبيئه) المودة والمعاشرة ©. وهذا 
ملاح الدين » يفد عليه صاحبصيدا بالناصرة »فيحترمه ويكرمه ويثرا كله » ويعرض عليه الاسلام 
ويذكر طرقاً من محاسنه وبحئة عليه 37اكما ان تبادل الحدايامع الرس لكان لوقا 10 

فسوريا اصبحت طؤلاء الصليبيين بلاداً تفوق غيرها بالجرية حيث المللك والبطريرك والامراء 
والتجارو المجاج والعامةمن اناس جربوا ان يتبلدوا مع جيرانهم من المسييحيين الشرقيين 7 والمسامين 

واللمق ا نالاختلاط الاجماعي '"" بدأ بين الشرقبين والغرببين بعدءرور زمنقصي رجه امن نزو 
البلاد . فان بلدوين ملك القدس ارسل لليتةُ . وحيّّى بالاتحناءة الششرقية . وا كل على بساط على 
الارض . وقدم امامه المبوقين على عادة سلاطين الشرق . وتتكر واتمخذ الزي الشرقي . فلبس العامة 
والجبة المرصعة بالموهر .”''أوعلى هذا ساركثير من الامراء فيا بعد . حتى ان الامير هثري طلب 
الى صلاح الدبن ال يبعث له إعيامة وفروة . لان الفرنم يحبون هذا لزي 9" ولم يقتصر هذا على 
الامراء ٠‏ بل تمل الكل تقريبا . رجالا فساو" وحذا الفرئمة حذو الشرقيين في اعيادثم وحفلات 
طوم . فاستخدموا جوقات الطرب في ساءاتالسرور . وقلدوم في بناء دورثم . سفملوها فسيحة ذات 
غرف واسعة ودواوين محكهوفة 7" وقلدوا الشر قيين كنك في ما كلهم . واتهذوا طباخات 
مصريات . وامتنع بعضهم عن | كل لحم التزير تقليداً للمسامين [فلق 

(0) ابن حب 41؟ (0) ابن جي ١44‏ (ع)ان بطوطة ١‏ : 4(45) ابن جبيي 554 (0) أسامة 4" 
و4١5591١‏ 2625 سوط ينقل قول فلسكر المعاصر « ان الثقة المتبادلة جمتنا » (5) اسامة 6ل ولالل 
07( اسامة 4م (4) اسامة «#وروء.؛١‏ (و) التوادر ؛؟ )٠١(‏ القلاني دوم )١١(‏ ناك باسمط 


(16)جواقيل لكك - 158(؟0) و(4١)‏ 62 متصرط )١5(‏ فاجو براسدول واسامة 15( (15) حي 
كاب المقتطف الذحي 4٠‏ اسو )١1( ١)‏ أسامةء٠؛١‏ 


يوليو ه*5١‏ سوريا في زمن الصليبيين فوأ 


وقد كانكثيرات من المسيحيات في حرم الاعراء والكبار من المسامين . وكان اولادهن دماة 
وعسال صاح بين الفريقين''* وكان م.احب جبيل ( الصليبي ) متزوجا ابنة سلطان حلب 7 وتزوج 
كثير من الصليبيين بنات البلادالمسيحيات اوممن تنصر من المسامات م ان المسهين نزو جوامسيحيات 
ابقين على ينون او اسامن ”* 

واجب الافرئج ببراعة السوريين في الرمايةوالمسا به ة والاعببالصوالجة . واخذوا يرناضون ما 
وبنسسجون على منواطا 4 1 اججماع الفرسان من اله ريقين لارياضة والصيد وعقدوا هذا عهوداً 

خاصة0” وكانوا يقبلون هدايا بعضوم مبماكان نوعها حتى في ايام المرب 20 وشعلت هذه العادة 

فرسان الفرق الدينية الصليبية والحشاشين ااشرقبين م ان الجند العاديكان اذا وقفت رحى 
المرب اأس البعض بالبعض بحيث اذالطائفتين كانتا تتحدثاذوئتركان القتال وربماغتى البعض ورقص 
البعض لطول المعاشرة . لم يرجعون الى القتال بعد ساعة 87 

وكثيراً ما احتفظ السلاطين والملوك والاءراء برهائن توثيقاً لحافاومماهدة .وهؤلاوارهائن 
كانوا عادة من كبار القوم وابناء الامراء . ومعاشيرتهم لاندادثم من المسامين كانت ذات ,ثر طيب في 
لعريف الفريقين كل بالاتهر 90 حتى الاسرى كان امراء المسلمين يماهأونهم معاملةحسنة . ويعطونهم 
قسط وافراً من المرية . وعلى هذا المنوال كان حظ بعض المسامين في امسرث عند الصليييين”*9) 

وتعل كثيرون من القادميناللخة العربية ليتمكنوا من التخاطب مم السكاذفي المتاجرةوالمناسيات 
الاجماعية7'')ك نعل بعض الشرقبين اللثة الفرئسية والابطالية ”201 وات ذكثير من الامراء كا 
شرقيين يتكامون العربية وغير العربية من اللغات اله شسرقية 015 كا انه كان من حق الاستناذ الاعظم 
في 140 وتمل العرب كنا وتراجة للتجار وايماب 
المعامل أت في التشرت ف المدن السور 3 وقلنا ذرق مولام ف المعاملة بين لما والسيحى 


وائيه ك الفرق الدينية ان يكون له كنب عد 


اشرق" وق ذأ ابن جبير فيعكاء كشّاب الد.. وان 0 نالنصارى يتكلمون العر ليه بة ويكنيون "0 

وقد ادرك الصايبيوذ هن اول الامى تدوق الشرقيين عليوم في الطب » فكانوا استدعول اطباء 
المسلمين لمءالمنبي 2180 ولاصليبيين العذر في استدماء اطباء المسلين اذاكان اطباوثم من ذلك النوع 
الذي أورد ذه أسامة نمنقذفي الاعتار !15 فقد روى ان صاحب المنيطرة كتب الى ممه يطلب 


(1) و(؟) 69 بتصط (") 141-83 بنط والعلية4 1:1 ( 4 ) حتي «كتاب المقتطف الذهي » ١4+‏ 
(0) 68-9 بوط والكلية 1:؟١؟‏ (5) 69 ينوط (1) جواقيل 15145و7448 و٠١55‏ 
(8) التوادر 39 (9) اسامة ٠١١‏ والمقريزى (السلوك» ٠١8:1١‏ والفتح 15 )0١(‏ الكلية ١:18‏ 
(11)جواقيل 5 ؟ والتوادر ٠‏ 4(؟١)‏ عنام (8١)جوا‏ تفيل 117؟ و64 ووعارقرالخطط 79:4 )١4(‏ دائرة 
الممارف البريطا نية مادة وهام جر" )١(‏ 145 تدمع )١5(‏ 146 مندءط والكلية م١‏ : )١1( 3١17‏ ابن حي 
و4 (048) 69 رط تقلا عن يعقوب الصوري )١5(‏ اسامة ١4-1١5‏ 


0*0 سوريا في ذمن ن الصايبيين 0 


أثفاذ طبيب يداوي عرضى من اصعابة . فارسل اليه « ابت 6 ها 7 عشرة قد حتى 1 4 فقاوا: 
«ما سرع ما داويت المرفى »© قال « احضروا عندي فارساً قد طلعمت قي رجله دملة © وأمر 3 قد 
قبا شاف ٠.‏ فعملت للفارس لبيخة » ففت<ت الدملة وصلحت . وحميث المر 035 ورلطثءزاحها. لخادم 
طييب أ ري ى فقال همءهذا ما لعرف شي بداو م6 . وقال للفارس داعا أ اليكأن تعيش برجل 
واحدة أو موت رجلين ٠.‏ قال اعيش برء جل واحدة . قال . احضروا لي فارساً قو .ا وفأسا تاطعاً . 
ضر الفارس والناس.. و أناحاضر . خط رجله علىقرمة خشب وقال للفارس : اضرب رجله بالنأس 
ضرية واه اقطعها . فضريه .وأنا أداه . ضرية واحدة . ماانقطعت ٠.‏ ضربه ثانية فسال ميخ 
الساق . وماث من ساعته ا 5 فقال . الشيطان قد دخل في وَأسيناً .فأخذ ان ٠وشق‏ 
وأسها صليباً وسااخ وسطه حتى ظهر عفلم الرأس وحكه بالملح . فانت في وقنها . فقات لطم:بقي 5 
لي حاجة 1 «لا» » ؤت وقد 3 من طبهم ما ل أكن اعرفه . وروى اسامة عن أحد اراء 
الصلييين!١‏ 'وقد رافقه من عكاء الى طبرية »انه كان في بلد الامير عن كين القدر » فرض وأشرف 
على الموث » غاوًا الى قس كبير هن قسوسهم » وأستص حيو ه الى المريض. فلها رَآم القس طلب ثهماً 
فلينه وعمله مثل عقد الاصء بع وتم لكل واحدة في جانب أنفه »ات الفارس 

وقد كآن عند لافج آم قر كثار استغراب العرب ؛ وهو عا كام »فقد كانوا لا بزالون 
محتكمون الى وسائل الام الجرمانية التي استعملتم! في القرن الخاءس لهيلاد وقبله . وقد ذكر لنا 
اسامة انه 5 بثابلس » و لخدت إن أعد الفلاحين امهم انهكبس ضيعة من ضياع المديئة فقالالفلاح 
«الصفي : أنا ابارز الذي قال عني الي دللت الهر امية على القرية » سؤاء صاحب القرية المقطع 37 
قوي ؛ واعطاها شحنة البلد عصاً وترساً » واخيراً تغلب الحداد الاب » وبرك على خصمه يداخل 
أصابعه فيعيليه ثم قام عنهدوضرب ر أسه بالعصا حتى قله فطر <و افير قيئهحباا” وجروه وشنقوه») 
اذثيتت طب ادانته 29 

ولعلً خير ما يمثل الاتصال بين الخر ببين والشرقبين ما ذكره المقر بيذي عن الاميراطور فردريك 

ن انه كان متبحراً في على المندسة والم.اب والرياضيات » وان بعث الى الملك الكامل بعدة مسائل 
1 في المندسة ة والمكة والرياضة فعرضها على الشيميخ عل الدين قيصر المنني ب المعروف 
بتعاسيف - وغيره فكتب جوابها 9 

فالاستيطان فيالبلاد الشسرقية » وتقليد الشرقيين ؛ والتزاوج ‏ والثروة اليحصل عليها الخربيوذ 
لقم بلادث الاصلية » فلى يمكروا بالعودة البها» ولم يسمعوا حتى بائعها » واثبتت طم أنه درن 
الممكن للسيحيين أن لعيشوا مع المسامين على وفاق تام » فيكون لكل حظه من العمل والاتمار 


)0 أسامة 181 (؟) اسامةلا"*١‏ س و١‏ (#) السلوك « المقريزي »© 715:١‏ 


يوليو ١980‏ سوريا في زمن الصليبيين ار 


وازيع واريم 7 7 ك0 بل ود كر كل معيدة: :فللمسم مسعحدة وللسييحي كئيستة» ومبذا لستطيع 
ان تعلل ما رواء المعاصروذ ن من ترك ترك الصلء يدان المتأخر بن للمساجد في 1 لدن . فالحروي يقول" 
2 ان جميع ما على أبواب الصخرة من آنات ال رآن العزيز واساي الفا( دم لغيره الافرنج».وابن 

جير قذى مدة ا لصور عسجد بتي في أبدي المسامين 90 ولضيف 0 فيها مساجد اخرى » 
ويصف المروي ” شاع 98 » وابن جبير وابن بطوطة يوافقانه على ذكر المساجد . ومن هذا 


مارو أه الأؤرخون 60 


انه لمازار الامبراطور فردريك القدس تزل 3 دار القاضي » وفي تلاك 
البيلة أمى القاضي 9 ان لا يتؤذنوا ألبتة . فلما أصبح قال الملك للقاضي « ل م بوذن الؤذنون 
علىالمنائر 7 » فقال القاضي «متمهوالمماوك اعظاياً تاملك و 0 4» فقال | له الامبراطوره اخطأت 
فها فعات ٠‏ انه كان احكبر غرضي في المبيث يديت المقدس ان انمع أذان المسامين و لسبيبحهم بالليل» 

وقد غير رأي الصليبيين في الشرقيين والدين الاسلاي . فقد بلوامن شحاعم الكثير من 
اول الامى . فيعد ان قالوا عم عم انهم بغر وذ من ارب ولا يرون على التلاحم في العراك0 أرأوا 
« انه ليس لطم المكة والعلى الكاني على وصف شجاعة الاثراك 7" واعترفوا « بمهادة الشرقيين 
المربية وفر وسيتهم وكرم اخلاقبه 06 وه انهم حبو ااضيافة والمائقون في الادب واللطف 80 
ومن الميل ان نلاحظ ان الصليببينكانوا في السئين الاولى من القرن نفسه قد عللوا عظمة عماد الدين 
كي بان جعاوه ابن اللكونتس ايدا ( 108 ) التي اشتركت في حملة 1٠١١‏ » وف زمن الملة الثالثة 


اعتقدوا ان فاج ارسلان م ن أسل 7ج رمائي شريف .وا لكن بعد ان 0 شإرة صلاجح الدبن 3 


ظبرت خر اف تعلل عضضة توماس بكت 0 مشاهيرثم عله ابن لام عربية عر ض و ن تأثرع بال يأة 
الشرقية اعتئق كثيرون منهم الاسلام ”''» حتى شعر البابا غرلثوريو س|اماشر باللموف من ذلك» 
زفلف 


ولضرورة وضع حد ذا الام » خرم مد يد المعونة الىالمرئد 
ارم م الافريج على التعهد بحاية حقوق المرتدين عن الدين السيحي 
عد 
وق لنا ان أسأل الآن» ما كانت آثار هذا الاختلاط ؟ ما الذي حمل هؤلاء الخربيون من 
بذور المدنية الشرقية الى بلادثم 8 
المؤرخون والباحثون عون على ان هذه الجلات احدثت انقلابا كيراً فيالحياة الاودبية » في 


وف معاهدة عقدت سنة 1١47‏ 
إفنف 


(1) 72 سا . وهذا ما كانت تقاومه الكنيسة لانه يحول دون تحقيق غالاتما (؟) الهروي « الخطوطة ١9‏ 
(*) ابن جي 18 ؟ (4) الحروي « الخطوطة»؟١‏ (ه) المتريزي (السلوك) 81:1 تل" ؟ وهناك تجد الروايات 
الحتلفة لاقصة اللطيفة (5) الكلية ١:18‏ ١؟‏ () الكاية 7١1:14‏ و 120 بأصوية وهو ينقل عن «ؤلف «ماصر 
هو كاتب السكتاب المعروف باس وؤوه6 (8) ااسكلية 7١1:14‏ وهنا ينقلموئرو عن جييرت (9) الكلية 715114 
أقلا عن بركبارد «ؤلكلم» )٠١(‏ هعورو الككية 813418 )١١(‏ موئرو الكاية 7١59414‏ دن رئيس أرقة 
الدومنيكان الاعلى (؟١)‏ موترو الككية 4 9191 . صدر هذا الام سئة 1175 )١8(‏ نفس المكان 

جزء ؟ لهف علد لام 


9 سوريافي زمن الصليبيين المقنطف 
الجتمع » واثثقافة » والمكومة ( والقانون ”؟ والبابوية » والكنيسة ؛ والتجارة”؟ ولكر. 
لحلاف بينم في مدى هذا 4 لمذه الججلات . وسيب ذلك ان المدنية العربية انتقلت الى 
اورويا عنطريقالا ندلس وصقلية '*' والشمرق .واللمتفق عليه أن العلى كان سييله الطريقينالاولين» 


والناحية الاجماعية والاقتصادية تأثرت بالطريق الثالث 00 فالمروب الصاءبية فتحت امام اوروبا 
أبواباً جديدة لاعمل والتفكير » واوجدت هم اغراضاً جديدة في الجياة فاتمهوا في ووم اماما 


3 يان و نار وام الخ 1 رو 5 30 
ثافعاً حرا © لعد أن كانوا مقيدين بالنعلام الاقطاعي والنواحي القي نقل الصليبيون ارها الى 
اوربا متعددة » لالستطيع ان مخيط بها في هذه الالمامةالوجيزة » وعلى ذلك فنحن لممجتزىء بأمثاة 
ا 0 8 5 هن 
ثنين القصد » دون أن ثبلغ بنا المد6»0 فقد اخذوا منالشرق الورق” 5 والسك 0كى ودود الفز 
3 ' 4 5 5 
وتربيته له والفواكه كالليمون والشءش7١وصنع‏ الاقشة كالموصلين (الموصلي)”” “والدمقس 
( الدمشتى ) والاقطان 7 والسحاد 47" والاصباغواسماء الالوان 7" والجبة وصنع المرايا 017 
5 1 5 
وطواحين المواء '""' واستعئل الرنوك والشعار الخاص 20 والممائم 217 واستخدام الجام 
الراجل 7 وقلدوثم في البناء الحربي والديي1» والتطعيم بالصدف والتتزيل بالفضة والعاج 9 
وكانت طبيعة الحروب التي شنوها تقضي عليهم بتخليد ذكرى الطاطم بقصصس شعرية ثم اخذوا 
القن الشرقية لاشعارث ('!' مثل كتاب كليلة ودمنة 140 ولا عرفوا قعمعن التساءح الاسلاي 
كا ظهر في اعمال صلاح الدبن وخلفائه صاغوها شعراً وقصصرا و اصبيحت غرامالشعراء في اواسط اوربا 
٠. 8‏ 034 
بين القرئين الثاني عشر والرابع عشر (10) وهكذافقد تأرت المياة الادبية والانتاج الادبي وكان 
تأثرهمميج) 11 كا انهم افادوا معرفة جغرافية من الر<لة ومن درس الكتب العربية 9" وعاوماً 
جديدة (8 ثالصيدلة والجبر والطب فال مدرسة موئيلييه الطبية أو من آثار احتكاك الصليبيين 
بالشرقيين950 6 الهم تقلوا عن الشرقبين مستشفياتهم 59 
عكاء (فلسطين) 

)١(‏ 335,402 تروط وني المكانين_يعطي امثلة لكثيات ادارية دخات اوربا عن طريق الحروب الصايبية 
(؟) 0ك مادد]ة ١رآ‏ ( القدمة)6<تي (كتاب المقتطف الذهي »47 )"(١‏ يمكن در اجعة الاما كن الما ليةللحصولعلى 
اراء الؤرخين في السئلة ٠‏ سملم أه ترعدوة'! محللا و كنا سعارة وجوزي 7١‏ ١و‏ سو 1ك نضا 2 أوجسلا 
و 411-02 معامسكآ و ونسظ مو وثفكاو؟«و؛ 

(4 ' و (ه) 03-1 سعاةآ زه "رمدهمر[ و 7قفقا2 اممسط زه وممبيور؟ (5) دنا عمعانوك ( تقلاعن بيزلي» 
5 ل لك مل وحي «الكتاب الذهي » ١4‏ و48] ماما غه برمووميل 68 راحم التفصيل 
في انه '! والكلية الجلد التاسع (م) الخطط ١5:7‏ (5) حتي واسهر؟ )١١(‏ 923 يتلروردا )١1١(‏ لمشتس 
(؟١)و(؟١)‏ فس المكان 04 8ك صخل و اثنا ملعا أه .يما )١5(‏ 1نا 'رمجيمء] و للك بشصط 

(5ك)حي « الكتاب الذهي ) 07 و(4١)‏ لل سلسطا _ (5(ذ) ثانا ومميمة1 0١‏ النوادر 114 
(1؟) 191428 بوط ورأي باركر في 58,62,63 ترمدهمد! واراء اخرى في برمانومر] ايضا ص ١54‏ 
وكلاذ )5١(‏ 439 شط إ(عم) 0لرلاا بباصصط (4 ؟) 150 بوط و ترعدومرا (25) 1لا بغوسط 
0 انق 04 .قعط واقلرككك تحط (/ا؟) اكلرةنا رمدوورر (58) (تلرلاة نلك برمميمية 
(5) حت «الكتاب الذهي 44 ١ 44-١‏ و 87 برعدوور؟ )"١(‏ 50-ملة ترمديوآ 


عحية المرأة المضئة 
اعرأة ايطالية تنطلق منها اضواء غرربة 
ورأي الدكتور إروتي لعد لخصها 


ع ا ا ا 3 


خية ين ويه ميث ني يه نيه تي او امو حو از يه لين ار لي لي و ينا لوي ب ار خرن 


قي لخي ارو الي ريت 


من الحقائق المعروفة ان بعض اسماك البحر وحشيرات اليابسة يغىء اضواء فصفورية درسها 
الءاماة وفسروها "١7‏ .وقد تقل الرواةروايات عن ظرورمثلهذا الضوءاحياناً في "دمبين ولكنة كان 
في الغالب يسند اليم قبيل الوفاة . واذن لا يستغرب القول بان ما يعرف عنهذا التأاق في الانسان 
نزر لايعتمد عليه . لذلك عني العاماء في ختلف الاقطار بما روي عن سيدة الطالية تدعى «حنة 
مونارو» وقد اطلقعليها لقب «سيدة بيرانو المضيئة». ولكن الدكتور بروتي احد اطباء البندقية 
ابد ان بدع المكاية لاسماع فاغتم هذه الفرصة ليدرس ظاهرة التألق في هذه المرأة درسا عاميًا 

بدأ الدكتور بروتي مجمع أقوال الذين شاهدوها فتبين له من اقواطم ان ميعاد ظوور الضوء 
كان في الهزيع الاول من الليل وانة لا يظبر مطلتاً في خلال النهار او حين تكون حنة نامة نوما 
خفيما . هذا التألق او هذا الضوء الفصفوري لا يدوم أكثر من ثلاث ثوان او اربع » وهو يظير 
دائاً فيناحية القلب واف في لونه من اخضر الى اجر 

اما السيدة نفسها بحسب اقوال الشبود فلا تشعر بالضوء والضوء لا يئر فيها ولا يترك 
اي اثر من راتّمة او حرارة او لون 

فذهب الدكتور بروثي الى هذه السيدة وخصها كما دقيقاً فوجدها سوية من كل ناحية الا 
انها تنشكو « الازما » « اي الربو » وارتفاعاً يسيراً في ضغط دمها . وهي فقيرة معوزة ولكن 
الطعام الذي تاناوله لا بختلف عن الطعام العادي الأو ف في شيء . ولكنها فيالصيام قصوم وتحافظ 
على جميع قواعد الصوم محافظة دقيقة فلا تتناول الأ الحمساء واللبن . وفي خلال الوم تبدو ظاهرة 
التأاق فيها على اشدها وخاصة في خلال الاسبوع المقدس عند ما يكون السوم مطاقاً حتى الظهر 
من كل يوم فنى ليلة واحدة من ليالي هذا الاسبوع ظهر الضوء فيها 0؟ مرة 

ولا افتنع الدكتودبروتي بأن ظبورهذا الضوء ليس وها اججععليه الرواة اقام آلة سينميةقوية لها 
فلم شديد الاحساس يكن أن يدون عليه اي اثر ضوكي من تلقاء نفسه « تدويئاً اوتوماتيكيا » 
في خلال الليل 

وعلق فوق منطقة القلب بصاصة - ( وهي بطرية كبربائية ضوئية تتأثر بأقل اختلاف فيقوة 


(1) راجم فصلي الضوء البارد والاحياء المنيرة في «قتطف يونيو +198 ص ١ه‏ وبوليو 196 ص 1١59‏ 


4 عحيية المرأة المضيئة المقتعطف 


ضبوء ما حتى الها تفرق مثلاً بين الضوء الممكوس عن سيجارين لون أحدها أنغمق من لوف الآخر 
ويظبر تأثرها هذا في قوة التيار الكبربأني الذي تولده) - متصلة بالة كبربائية حساسة تدعى 
غلفانومتر لمقياس قوة الضوء بعد تحوله الى تيار كبريأن في البعاصة.وميالغة في الاحتياط أقام ال 
كبربائية اخرى تدعى الكثروسكوب تملها ال تثي تان طاقة كبربائية لم تستعمل في احداث هذه 
الظاهرة » وهذه الآلة تفعل ذلك بفحصها مقدار الشحنة الكبربائية في المواء حول سير المرأة » 
وهل تثيرت هذه الشحنة وما مدى ثغيرها . ثم ان فصل بين قوائم السرير والارض ماده مازلة 
ليحول دون اي الصا ل كبربالي خني 

وبعيد ما اطفئت الانوار في الغرفة ظهر ضوء خار ج من اغطية السرير فأدار الدكتور بروتي 
الآلة السيئمية لتصويرهوكان متوسط سرعة الجهاز ست عشرة صورة في الثانية 

وقد استغرق ظرورالضوءثلاث ثواذوثلاثة اجزاء من6١‏ جز يا من الثانية ل( راس) ثم خبا رويد 
رويد ٠‏ وقد اضيء به عظام الفكدين والوجه . وظور من منطاقة حول القاب مساحتها بقدر الكف 
وكان على حانب من اللمعان حتى ظبرت به الاسرة الجاورة . اما الغلفاتومتر وهو الالة الفي تقس 
الثيار الكرر بلي فل تسجل شيعا » وأما الالكترسكوب الذي يقيس الشحنة الكبربائية في الحواء فلم 
ببدل على ان قوة كبربائية خارجية قد استعملت 
أي أنث المظاهر صصيحة على قدر ما يستطيع الباحث أن يوكد ذلك بعد الخاذ جيع 
أسباب الميطة 

بعد ذلك خص الطبيب الباحث دم المرأة لمعرفة قوته الاشماعية فظهر ان يفوق الدم السوي 
فيذلاك ثلاثة اضعاف . ولذه الحقيقة صلة بتعليل الظاهرة 

يرى الدكتور برو انه قد حال دون الداع كةناول الففور أواستعال تياركبر بأئي ثم هو 
يقول انه يمكن تعليل هذه الظاهرة كا ليعلى ما حاء في علة اللانست الطبية: ‏ 

ان شعور المرأة الديني القوي يكور في عمل غددها الداخلية أي الغدد المم فيحدث خيرات 
فسرولوجية توثر في املاح الدم وخاصة املاح الكبريت فيه فتجملها تتألق تألقاً فصفوريًا وهو 
يرى ان حالة الصوم تساعد على حدوث هذه التغيرات 

وبما بقريد رأي الدكتور بروتي ان الطبيب الباحث الأ ميري الدكتور كريل اثيت من عهد 
قريب أن طوائف مر الاشعة تنطاق من أدمغة الكلاب ومنها الاشعة تحت الاجمر وات 
اشعاعها ,يزيد بحقن خلاسة الندة الدرقية أو خلاصة الغدة التي فوق الكلى ثم ينقص اذا 
حقن عادة مخدرة . أي ان الدكتور كريل بَِّن ان هناك صلة بين الغدد الصم وحالة الاشماع 
وهي هذه الصلة التي يعتمد عليها الدكتور بروني في تعليل ظاهرة الضوء الشاع: من حنة مونارو 
« سيدة بيرائو المضيئة » 
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... وقفلت راجعاً من الأأرز الخالد » بعد ان قضيت زمئاً في هيكل الدهور» في ذلك الصبح 
السعيد » وقد ارتفعت الشمس في كيد الافق » فاسرعت الى الفندق » وججعت حقائي » ومن هناك 
الى السيارة . وكان بنْزيئها قد نفد بالامس لدى وصولنا الى الارز . ولكن اتحدار الطريق إسمول 
علينا ال مبوط الى شري » مدينة المقدّمين » حيث بملأها ثانية 

ودقع السائق قدمه عن الضواغط» فاتحدّت » وتدحرجت السيارة هابطة على ذلك الطريق 
الكاسي الابيض » على كنف قاديشا الجيل » الوادي المقدس » حيث لا بزال الى اليوم يفوح مرى 
جنباته شذى القداسة » وعطر التقوى . وكان تدحرج السيار: لذيذ] مرينا » لا عنف فيه ولا 
شدة ... ألا ليت السيارات تدرج بهذه السهولة » دون ضجيج آلانها المزعج ! و يالها من أمنية ! 

ومند ما انتصفنا الطريق ؛ ما بين الارز وبشري » ضغط السائق على الكوابس » فوقفت 
السيارة » وكممدتت حركتها الاندفاعية . فتزلنامنها » أنا والسائق » ومنهناك أخذنا طريقاً فرعينًا 
ضيقا كسالك العئز » فلوادي العظيم الهائل تحت اقدامناعن جانب » والجبل يلتصق بأكتافنا عن 
الجانب الآخر > وكلًا تقدمنا ازداد ارتفاء؟ وثموخاً . وعرض هذا المسلك المثودي المرمغارة قاديشا 
لا يتجاوز في بعض الاحيان متر وريع مثر » وقاما بشسع الى مترين . انه حقمًا لمنظر يبعث الدههة 
والروعة في النفس » ويأخذ بمجامعها . وكنت اتوقف مراراً عن المسير » ونحن معلقين بين السماء 
والارض لألى هن منظره » واجتلى روعة اشئه اللخيفة » فمشرات الامتار من فوقنا » ومعات 
الامتار من تحتنا ... ترى لو رَلْت' قدم أحدناء وهوى الى الطوة السحيقة » فوق الصخور 
النائقة » ماذا يكونمصيره 9لا لاخوف من الزلل ما دامث الاعصاب ثابتة والسير هادا وطيداً ! 

مسرنا مسافة طويلة » قد تيد على ثلاثة ارباع الميل » على درب الماعز هذا » وما ه وكذلك 
بل هو م رشقته شرك ذكبرباء قاديشا الوطنية » لتصل الى المغارة لاجل اعاللها المامية . ولا نكد ندنو 
من المغارة » حتى طرق اسماعنا خرير المياه العذب » الذي تحول » مع اقترابنا شيا فشيقًاً » الوهدير 
عظم ؛ هدير تلك الامواه المتدفقة . على دو امات شيركة الكبرباء » التي #نير شمال لبنانكله » هابطة 


ع مغارة قاديشا المقئطافت 


و الوادي العظيم 57 امواج بحر صاخب تتدافم لعضها ار لعضها » فيزئير دام متواصل؛ هي 
رصن الطياة الجاهدة المثمرة 

هذه المياه القى تمن الحياة لاوادي المقدس» لعرين لمئاذ» َي في تدفقها المي » التدفق الخصب 
الذي امتاز به الشعب الذي يرتوي منها علرمدى الاجيال . وما السمعاتي والحدم ولي ويوسفكرم 
وجبران » سوى بعص اولك الذين شربوا منهذا المعين الخالد ؛ فتفحهم بروح العبقرية ووههم 
كير الحاو د1 

ووصلنا المغارة» والمياه مهدر هديرا : فوجدنا هناك بعض الزوار » ينتغارون في امارج » 
المراقب الدليل القائم عند مدخلهاء الذي اقتمام لنا تذاكر الدخول . ومن ثم ادخلنا اولاً الى 
شبه غرفة منقورة في الصخر . فأضيئت الانوار الساطعة » لتنير حالك الظلام الخيم في جوف هذه 
الانفاق الممتدة المتشعية نحث الجبل الشايخ » مسافات لا يلم مداها وعدد شعيها الآ الله خالقها 

تبلغ مساحة هذه « الغرفة » الاولى » | كثر من خمسة وعشرين متراً عر لما على احد جوانها 
يقع الممر الضيق الذي يبلغ عرضة اكثر من متر واحد » مدته شركة كبرباء قاديها مسافة طوياة 
في الداخل . ومن بعد هذا الممر حتى الحائط المقابل من الغرفة اللذكورة » مياه المغارة التى تنم 
خارجا الى عجراها في الوادي المقدس » حيث تعرف بنبر قاديشا» حتى مقربة من طرا باس » ومن 
هناك يتبدل الاسم الى نير ( أبو علي 4 .. ويبلغ ممق هذه المياه» في « الذرفة » كا استدات 
بالمدس والتخمين » امتار؟ عدة» لا كا هي في اعاق المغارة » حيث هي اقل عمق بحسب الساع 
الجر ى أو ضيقه 
غطسنا أيدينا فيهذه لياه » فأذ! بها باردةكالثلج » ولم يسمنا ابقاؤها فيها كثيراً . ثم ارتففنا 
مهأ قأيلا؛ وتلذذنا بطعمها العذب ؛ بهذا الرحيق الزلال ؛المارج من كنف الطبيعة قبل ازتدلسه 
بد الانسال ش 

ال مخطينا هذه الغرفة »أو قل ان انتقالنا ممها إلى مقدمما » نمو الللام» م انارة الكورباء» 
وسطوعها ذلك السطوع الباهر » الذي ييل ليل المغارة الدادس الى مهار منير » هو الذي خيل الينا 
وجود هذه « الغرفة » الوهمية» لانساعها جما سواها » ولشكلها المريع تقرياً » لضيق النفق في ناحيما 
الداخلية . على اننالم تكد نتتخطاها ؛ ونضيء الانوار » حتى ممنا صوت الدليل يقول :3 من يطلب 
بطيخا او قرعا 8 لدينا هنا نكل صنف. فن يرغب # 4 .والتفتنا من فيدهشة واستخراب » تفكرفي 
ما يعنيه وما الذي بمثةفي هذا المكان على المناداة على ثىء متنى ف المقول» لابين الصذور وفياغوار 
الكبو ف » فاذا نحت اقدامنا هوة واسعة ؛ فيبااشكال من الصخور الشمعية اللونء في قوالبغتلفة 
مستديرة ممما ما يشبه البطيخ او القرع حقًا . ولما رأيناها عرفنا قصد صاحبنا . فابتسمنا لوصفه 
الفكاهي الطريف . فهذه المغارة » لعج مهذه البوارز والنواقء في الصسخور فنها ما ييرز من الارض 


يوليو موا مغارة قاديشا ا 
ماتمعال8 ؟ وممهاما : بتدلّى 7 ن السقوف 6816 3اهالوهذه الرواسبالمتحجرة توحجد في كثير من المغاور 
او الكبوف في في العام 5 كير وتقلٍ في بعضها لكن المغارات المشهورة ة بها قليلة . وهي تتتخذ في 
اكثر الاحيان اشكالا غريبة » كر أ فيل » او رؤوس إشعرية »او اقدام »أو تماثيل » وقد تتكون 
شكال عرو طة» أو تبدو كالجايد» ويغلسعليها الاو الاصفر الشمعى»و يضر ب لوا دراراً الىالاحمرار 
أو الاسوداد » وغير ذلك من الالوان الجيلة » انما تبدو كلها كأنها مصنوعة من الشمع “مع انها من 
المعخر وين في نفسك 4 رؤنها بشعور غريب .وانك نود مسك ها » وانها ستذوب أو تنثني 
أو تنكسر حال هسك طا. مع انك حين عسها حقيقة تشعر مها صلبة دون شك لامها من الصخر » 
وهس بها باردة كالثاج » و 2 في المغاو الج توكقاديها 

في فرنسا مغارات عديدة مثل هذه : أشبرها »كم أعرف ؛ ما بقع في جبال البيرينه » فبناك 
قرب لورةعذة .ميا :كثارة الذئب » ومغارة الملك » وقد زرت الآخيرة .لكن أشهرها مغارة 
بيتارام لقي يقصدها ١‏ اسياح خصيصا 2 وفبها يتحدر اأرء ء في عض أجوافها إلى ستين 0-0 .وف 
لبئان ايض . غير مغارة قاديشا هذه » مغارة مر | لكاب 03 أي مغارة جعيئًا ؛ قرب إدوث . وهاتان 
المغارتان تعدان دن أشور مغاور العالم هذه النواتىء الغربية اام في فبهما »فضاة عن أن حدود 
مهايئمهها لا تعرف حتىاليوم » رغم الجهود التي بذطا كثيرون من الباحثين . والذي اذكره ان عض 
اء ائذة ال+امعة الاميركية : دخلو امغارةجعيتا فيزورق »؛ قبل الحرب بعدة سئوات » قاصدين ارتيادها 
والوصول الى آخرها » اي الى منبع نهر السكلب ذاته» وبقوا هنالك زمناً طويلا » وأعادوا 
2 مرة أو مرات اخرى » لا اعلم عام “فلم يفلحوا » لبعد الشقة » ثم لضيق المغارة في الاقامي 
القي وصاوها . وكذلك دخل المغارة منذ بطع سنوات»ء ثلاثة من الروس » وقضوا فيو و أو 
يومين » وخر<وا منها من ن دول نقبجة- وقد قبضش عليهم البوليس وحقق معي 2 رن من أن 
يكونوا من الشيوعيين » و بغيهم تسم أمالي بيروت ٠‏ كذلك مغارة قاديشا » لم يعرف بعد 
منتهاها » و ل( انهم أن ادا سن ى لمعرة فته » بذاث الاجتهاد الذي بذل لاجل معرفة مغارة حعيتا » 
وذلك لان المغارة الم كورة 1" تكتكف أو بالاحرى دق ق اليه درب الماءز الذي سبق ق وصفه 2 
ال منذ سث سنوات » على ما الصل في : وقد سأات 9 2 حيما وصانا الى اقصى مأ هما سمج 
لنا بالتوغل بها »هل نباينها قريبة من مكاننا : فقال لي أن لعضهم توغل فيها قليلا “»فاتضح 
طم امها طويلة جددًا .هذا معال ال اأسافة التي سر ناها من تعد بعشرات الامتار » كلها #ت الجبل 
العظم . الذي تنبت عليه »هن فوقنا » أشجار الارز الخالد ١!‏ 

3 الدليل يسير بناء يروي لناما يفقهه هن ممنى هذه الاشكال ؛ قيصفها بلبحة فسكاهية » 
بتللك اللبجة اللينانية العذية » الع قي يمتاذ بها أهل الثمال . ولا ادخانا الى كيف صغير هناك اضطررنا 
ال نندني كنيراً » لاذالمدخ لكان واطائاً جدً! . كذلاكني الداخ لكان السقف وااقا » فكنا تننحني 


00 مغارة قاديشا المقتطف 


فيه لياه . وقد شعرنا في هذه التقرة ببرودة أكثر ما شعرنا به في التفق الكبير » مع ان لا ماء 
فيها أبداً . وأرانا الاليلشيعاً فيطرفهذ«التقرة الم تدير ةالمجوفةالسقف» يشبهشرابة(زر ) طروش 
مغري » وقال لنا : « هذا طريوش ابينا توح » أله رون شرابته هنا ؟ ... قد ترك هنا لما زار 
لينان » اذ نام هنا ففسيه . وكبر الطربوشكا ترون » وصار مغارة صغيرة » فيداخل المغارة الكبيرة, 
ولظهر ان الجبل ادتفع مع انتفاخ العطر وش »6 

وكان الدهليز أو النفق يضيق احياناً الى مترين ولصف متر » ثم نسم الى خمسة او اكثر قايلا 
و ن أسير 7 الممر الضيق » وتستئد الىالخائط بأبدينا » فيذلك الى و المشيع بالبرودة » وان يكن 
59 يظن المرء لاول وهلة . وكانت الاشباح العديدة في النوالىء تعد بالعشراتفيكل خطوة » 
وَطسدَه 0 ة ما عدت اذكرها كلها » بل بعض التى فسكهنا الدليل بأوصافها الغريبة . ولكنى 
لا اقدر ان اعدد هنا حتى هذو - ١ ١‏ 

« انظروا هنالا فيأعلى ؛ هذه هي الملكة فكتوريا » وثانوليون» ولاك ادوارد ... مالم 8 
لاتضحكوا .. الي اتكلم جادًا.. أنا لا اعرف الطزل ... الظروا جيدا ٠‏ نعم » هؤلاءثم » اللكة 
فكتوريا » التي دعوا باتعها الدارعة الي غرقت في طر ابلس 0 الحمرب .. وهذا نابليون . . انم 
تعرفونة ! ولويس الرابع مشر ... لا تخالوني اسخر هدم ... ...ثم ليسوافي بلادمم في اودوبا» 
بل جاؤوا الى هنا » وججدوا ام الشتاء » لا اشتد البرد ل .. الظروا ارضا » هذا خرطوم فيل » 
مده ل يأخذ تلك التفاحة » أو عنقود ألمنب » طُمد . ٠.‏ يدون شراء بعض التفاح » والبرتقال 
أل افاوي » والعنب الرحلاوي . 1 و ا !»6 

وكذلك كنا ننتقل من مكان الى آخر » و 0 يتابعنا هذه الاحاديث . ويسليئا بوصفه 
لتلاك الاشكال والاشباح الغريبة . والمقيقة ان ينها ما كان يشبه الملكة فكتوريا » ونابوليون» 
واللك ادوارد » وسوام » عن لعد » لعض الشيه عكأن احد المثالين نهم على تجل في الصعخر , 
وهذه المغارة تدحا أعو يشمن ]ناج الليفة لكثرة ما فيها من النوانىء » وانمها لترتسم صورها 
في الخ مله لغرابة أشكاطا ٠‏ ولما اتتهينا الى آخر الممر » ووجدنا الصخر يدتقع في وجهنا » مع ان دهايز 
مياه ذانه » لا يزال واسعاً يتغلغل الى الداخل » لكن لا سبيل الى السير فيه » التفت الينا الدليل 
قاثل  :‏ «هنا آذ ر الحدود المسموح بها »كا ترون . والنية متتجهة الى التو سع في داخل هذه 
الدهاليز والانفاق » عما قريب . ولء 0 تشاهدونها وقدءت في الزيارة التالية . .. والآن : ترجع من 
حيث أثينا . ٠‏ ومع السلامة 1 . 

ينكندن 

وكان الميعاد قد آلف للمثول بين بدي" غيطه البطريرك الماروي الجليل ف فأسرعت خارجاً دن 

ا مغارة» و السيارة ة . . . .فل الدعان ! . 


جه به به بط بطر 0 بك جا جا ين بذ ج20 بط بق جر ين رذ جطي ر40 به ج40 يض ردي بذ بط بذ بط طبه 
6 
ا يقال كر بأ ا 


لدذميقى ظاهر كير الم 


020 


تيد "وز “بيه اوه شوج نيزي لويد ار و ارو وو ايند "ينا تين ترز اوه انوج ليوز انيز ليرا رارز لوز انوج انوا اروز “ري انرزن #رزم لويد 


نظر النطاسي اللامع امين باشا المعاوف في الجزء الاول من مدخل فن الجرائيم اثيم لاطبيب اجمد 
جدي افندي اباط لخاد عليه بكامة نشرها مقتطف مارس سنة ه9١‏ حاء فيها 1 بأتي : 

« قال الكريات البيضاء والكريا يات الجراء والصواب بيض وحمر ولا يوز غيرها» (كذا) 
واظن امهاغيرها فسقطت الميم في الطبع 

وهذا الاعتراض شافري به ملسالا بالستاس ماري الى رمي سئة 1585 في مدينة بير 
فرد قولي الطضاب الملساء وقال املس 

ورأيت هذا القول نفسه لشيخ العروبة اجمد زكي باشا اذ كنت” في القاهرة سئة٠؟15‏ فان أسيباً 
لي هنالاك عرض مقالاً له لدى ذلك العلامة جاء فيه الليالي السوداء فايدطا بالسود 

وهذه قضية لا لص ان نظل نحت خذاء فها اناذا اوضح ما عندي فيها 

التاء والالف في الدلالة سواء فكما تقول الثاء لالجمع تقول الالف لاجمع ايض وهذه أدلقى 

ا دكد م عوداء وعودان » جمع افعل وفعلاء على فَمّل وفءئلان معلوم تقول أسود 
وسوداء 3 بود و انان والنظير 2 

مختلف فيها فالمعا. م ممع ة علركلم فهي صبخة جع عندها . واما الحقق الاطو يفيورد 

في شرحه امتحاذث الاذكياء للعلامة البركوي ص 4" من لسيخة الاستانة سنة ١1/1‏ ما أي : 

«الكلى امم جنس . اشارة الى انه ليس جمع ولا | مم جع . مع أن عدم وقوعه الك على الثلث 
( الثلاث ) فصاعدا كونةٌ احدها . ووجة اوط) عدم بوت فيل بكسر العين في صيغ يغ لجع وادجاع 
ضمير المفرد اليه (كالكم م لمكم ) و جعله مصكّراً ومنسوياً بلاردم الى واحده . ولوكان جعاً. 
ليمز واحد ثما وو ارا مجيء واحدم بالتاء وهو لم يوجد في امم جع » اه 

فالخو يون قلوا كلم جمع كلة والاعلوي بقو لكلم امم جنس الواحد منة كلة .ولاديب فيان 
امم الجنس يشارك الجع على انه يدل على أ كثر من اثنين .وطذا عد اللغويوف اسم الجنسمن الجبوع 

وقد جاءكلم عوراء ٠‏ قالت امية بنت ضرار ( حماسة البحتري فصل ١74‏ ) 

مآيات من ليلة مذ شد ميٌزره قبيصة ابن ضرارر وهو موتورث 
لاتعرف الكلم الموراة مجاسةٌ ولا يذوق طعاماً وهو مستور 
جزء 1 اففق علد 4 


٠ل"‏ ايقا أبقال كريات بيضباء المقتطف 


وكلم عوران . قال كعب ابن سعد الغنوي ( حماسة البحتري فصل 1١8‏ ) 
وعوراء قد قيلت ذ استمع لما وما الكلم العوراث لي بقبول 
لجع او اسم الإنس يأني فمته على صيغة فعلاء 
لاحم الجر اللهشباء - جاء ف مادة قربن ك 0 البلد ال« القرين. ٠.موضع‏ ذئره ذواارمة قال: 
ردفن” خشياء القرين وقد بدا طن الى ارض الستار زيالها 
اي ركن الجر المشباء وهي القطعة من الارض 1 جبل » اه . لأمر هنا جمع حمراء وقد تمتها 
لخشياء ولعت ال جمع . لفشياء من صيخ م المع 
مس الشيعة الشتعاة 17 جام في ذروة من 58 البلدان قول الصليجى 
وطالعت ذروة مهن ا وانصاعت الشيعة ة الشنساغ را دا 
ولشيعة وجها ريح ٠‏ اوطه) : شنيعة جمع شالع معنى ناصر او موافق . مثل ضحية جممصاحب 
وروقة قة جمع رائق.والإصل شسيعة لخي بكسرة بدل الضمة لسلامة اليامكا جرى ذلك في شيب 
جمع أشيب والاصل شيْب . وقد جا الصحاح بفعلة جمما لفاعل وشاهده قول امرىم القيس 
عاول بانطأكيتر فوق عقمة 1 مة ل أو كنة شب 
فان هذا القول رده بعضهم ونقل ردم صاحب البستان فقال «جاة الصحاح بهذا البيت شاهداً 
على لمر مة عمق القوم والصحيح ان الجرمة هنا ما حدر رع و 58 م من اليسر » فدهي الى صيغة 
جمع لاو اح 01 دها 
وثانيها . شيعة جمع شاع ععنى لصير مثل جيرة جمع حار وقيعة ج مع قاع وفتية جع فى 
وإخوة جع اخ ( أخو ) ووأدة جع وآلنّد اي أن فعلة صيئة جع فصل 3 اشواهد على جع فعلة 
على فع لل كثيرة 3 
فشيعة صيغة جع لااشك فيها وقد حاء نعنها على قملاء و لعلث *الجم جع فشنماء صيغة ج 
لاصيغة مفرد . ومن هذا الباب قول طاهر ابن الي هالة من قواد الي بكر الصديق ( أخايث 
في معجم البلدان) 
0 3 عيني مثل جع رأتة مع مجان في جوع الاخايثر 
قتلناغ ” ما بين ف خامى الى القيعة البيضباء ذات التبائثر 
فقيعة جر مع قاع 03 تقدم التنظير ٠‏ و لكن المعترض له ان يمترض هكذا| : قيعة مفرد ودليل ذلك 
قول معيار اللمة 2 القاع رشن مبعلة مطمعئة مستوية .. والقيعة كصيغة معنا كالقيع بلاهاء ومنهم 
من جعل الاولى ( أي قبعة ) جما ومنهم من جعل الاخيرة ججمعاً » وقول حيط الحيط3 وقيل قبمة 
مفردة بمعنى القاع . ويستدل على صحة قيعة مفرداً نعنها بذات فذات من نعوت الافراد لا الججورع 
)١(‏ هذهكلة نقتهاما جاءت اما انا فمن يلون شأن الشيمة (امين) 0 


يوليو غرةا يقال كريات بيضباء 1" 


قلت لوصح عند اللغويين ان قيعة مفرد كيفة وصيرة لاقتشى ان يذكروا صيغ جمها م 
ذكروا ليفة جيفاً وأجيافاً وهذه في المقيقة جع اي جيّف على أجياف كعنب على أعناب. وذكروا 
اميرقر صيثراً وصيّراً فا هي صيغ الجوع التي ذكروها لقيعة وهي وزان رقدّة وقد جمعوا رقدة 
على قدّد وأقدّة فان هذا الاهال اماعن عدم اطمئنان الى ان قيعة مغرد واماعن عدم استيفاء 
البحث . فعلى الرأي الاول نككون قيعة عند اللغويين صيغة جع لا صيغة مشتركة بين الجع والمفرد 
وعلى الثاني يكون الاهال دليل نز ازة المادة اللغوية عند اصحاب المعاجم او حير م في هذه الصيغة 
0 أما ذات فن نعوت المفرد و المع ودليل ذلك ان معجم البلدان قال «أميل جبل من رمل جمة 
آمل (مثل قيب وق-لب) قال الراعي 

مباريس لاقت بلوحيد سحابة الى أُسّل الْراف ذات السلاسل 

فنعت أملاً بذات . وجاء في شعر ذي الرمة (طبع بيروت) 

وبين الحبال العفر ذات السلاسل . والخبال جع حبل اي الرمال المستطيلة فنعتها بذات .وحاءت 
ذات نعم جام . قال الشماخ ( الساري في معجم البإدان) 

حدّت الى سكة الساري خاء بها حمامة من حمام_ذات أطواقر 

لؤمل ذات نميا لامة من القطع بين المووف والصفة وهو معيب عند البلغاه وجعلها مخام 
من الفصي . وحمام كسحاب فن قال سحابة ج سحاب قال حمامة ججعها مام ومن قال سحاب امم 
جنس والمفرد سحابة قال الجام اسم جنس والافراد بالتاء ومن هذه الطائفة نعامة ونعاموال,ملاصة 
أن ذانَا نمت لاسم الجنس او للجمع وامم الجنس فيمعناه مع . قن قبل قبعة في قولطاهر الاانف 
الذكر صيغة جمع يبد بيضاء نعتا جع ونمت المع جع 

4 ساكتيبة شهباء وفارسية خضراء وسعهربة سعراء . مجيء لجع بالتاء وارد كثيراً على صيغ 
متعددة فلسو ة جع نسو وماكة جمع مارر و عسالة جع عّال ومساءة جع مسم ومقاتلة جع مقائل 
وهندية جع هندي وكتيية جع كتيب . وفارسية جع فارسي وسعبرية جع “بعري . وقد لعت 
باعث ابن صريم اليشكري (من شعراء حماسة حبيب) اكتيية هكذا 

وكتيبة سفع الوجوه بواسل- كلا 
وما ينعت بجمع فهو جع .وقد حاء في صفة كتتيبة فعلاة كشهباة وخضراء قال حال (السيرة 


.م ع 
سد <ين تذب عن أشباطا 


لابن الي اسحاق) بكتدبة خضراء من باخزرج 
وحاء في شعر ابن حلازة اليشكري 
ثم حجرا اعني ابن ام قطام وله فارسيسة خضراه 
وجاء في شعر المتني 
وبساتينك الجياد وما مل من سمبريةر معرام 


ب أيقال كريات بيضباء المقنطن 


والسمهرية والعسسّالة مثلان في جيء التاء جما لمفردها وقد نعت المتني عسالة يذل قال 
معطى الكواعب والإراد السلاهب وال بيش القواضب والعسالة الذيل 
اذن لا فرق بين معراء ول ومن يذهب 000 بينهما علية أن حجسيء بدليله فسمراء 
صيغة جع لان المع بنعت ممع ولا ينعت عفرد . ومن هذا الباب عركوزة 0 ومقرية 
جع مقراب قال المتذني 
وأدد 3 0 ومُلك 201 وعركوزة" اي رد 0 
هس امم الج ينعت إفعلاء . اسم الججع عن فه الاطوي له مقاد الل تع وليس لهامفرد من 
بنائه ولا برد واحده بالتاء أو بياء النسة كفياق ٠فقد‏ حاء فياق 1 وني السيرة لابن 
اسحاق للعياس ابن «رداس السامى قوله 
حتى صبحنا أهل مكة فيلق شهياء يقدمها الطمام الاشوس” 
وفي السيرة ايضاً شاهد آخر هو 
0 دميّتلطات منارسول بفيلق شهباء ذات' مناكب وفقار 
واسم اللجع متضمن معنى الجعية اذل صيغ قوع وصيغ اسماء لجو ع وصيغ اسماء الاجناس 
8 يء في لعتها ب 0 -ناء فعلاء 
وك فعلاء صيغة وك وك مجيء فعلاء صيغة جع فوار ده كثيراً ٠‏ ففي ترجرة ة الاحنف الديمي 
القي نشرتها المكتبة المربية في دمشق ان زياد ابن ابيه قال له : « هذه الجراء قد كثرت بين اظهر 
الم ساين وكثر عدم (كذا) وخفت عدوم . والسامون في عر وقد خلفوم في أسالهم 
دحربهم . وجمراء جمع اجر كأجمرين جمم أجمر 
وحاء في مادة شحر في يط المحيط « قال سيبويه الشجر اء واحد وججع وكذلك القصبياء 
والطرفاء والحلفاء » ومن هذه الطائفة البرشاء والغوفاء والعثراء والدهاء وذهب اقرب الموارد الي 
ان برشاء جع برش وبرشاء 
ومجيء الواحد و الج علىيناء واحد وارد فيشع كفك وفامْل كفك وفما لكدٍ لاص 
ميل كتطن وفاعل كالماج والداج” دوالد قال جربر ( ديوانه جزء ١‏ : ؟1 طبع ع 
اعياك والدك الادنون فلوْسن؟ هل في شفاعة ذي الاهدام مفتخر 
فكا شارك بناء فعلاء بناء افعل في الجيء على فعل وفعلان شارك بناء أفمل بناء فعلاء في 
الجبيء على فعلاء 
37 - عرب عارية وعرب عرباء اي عرب عار ال عل من جدهذا نص وارد في كتب اللغة فاذا 
يقال في غزب أأمم جفس او جم 


يوليو وروا شال كريات بيضاء عم 


جاء في الصحاح « النسبة الى اعراب أعرابي لانة لا واحد له . وليس الاعراب جمعاً لعرب كا 
كان الانياط جما لنبط . وانما العرب اسم جنس » 

فهذا قول صريح بأن عرياً اسم جنس . واردّه هكذا : قد جع ل الصحاح عرياً من طائفةمستقلة 
عن طائفة نيط وحيش ديجم . والتفرقة بين طائفتين لا بد لطا من فارق فأين الفارق + فقد حاء 
5 بعلي و حبذي دي للواحد م جاه عرلي للواحد.و<حبش وأحياش و<- 0 وتحدبنشن وحديشان 
كرت وأغر اب وعربان وت وعارب ٠‏ ووجه الخلاف ان اعراياً ليست حننا لعرب كا ذكر 
المبحاح وأحباش جمع حبش ٠‏ قلث أعراب أصالة جمع عر 00 الى فكة 3 العرب ثم اليدو 
وواحدمٌ بدوي . فالشيء يكون عام ثم شخصص فكل كر يحجتنى قطيف كراً كان او مشمشا او 
و او تفاحا وجمع قطيف قطائف كضمير وضمائر . والاستعمال خصص قطائف بنو ع من الذر. 
واللنجور كل ما تمر صندوقاً كان او خزانة او بابا او شياكا وقد خصص منحور بالحالة . والدقيق 
كل مدقوق بزر صعتركان او بزر كتان او قحا او شعيراً وقد أطلق الدقيق على القمح خاصة فاذا 
اريد سواه قبل دقيق صعتر او دقيق شعير والنظث ركثيرة . ومن هذا الباب استعال اعراب للبدو 
فالتفرقة بين اعراب وانباط واتجام وأحباش من سمل الاستعيل لا من عمل اللغة . والاعزاني 
كالانصاري والمر مي والبدوي فالبدو جمع باد كالصحب جمع صاحب 


لنشنيفنا 


أما الذهاب الى انعرياً ربا جمع : فاوالدي رحمهالله وقدأو رد فيلمْعهِ النواجم فياللغة والمعاجم مقدمة 
الطالب لتاٌ بيد مذهيه مأ أي 

أوله - لا يقال عرب على الواحد ولا على الاثنين وانما يقال على الثلاثة فا فوق تقول هذا 
الرجل من العرب وهذان الرجلان من العرب وهؤلاء عرب . ( ويصح ان ثقول هو عرلي وها 
عربيان و عرب 5 تقول هو حيشي وها حبشيان وثم حبش وهو حرمي وها حرسيان وثم حرس) 
وذلك من خصائس لجع وام جع ولسكن اسم المع لا يكون له مفرد من لفظه جبمع عليه 
جمعا قياسيمًا وعرب له مفرد من لفظه مجمع عليه ع قناشكًا فهو جمع (مثل حرس وحارس) 

ثاني و حوب كول الشميرال اجع اليه ضمير الجع او ضمير الججاعة تخو العرب يةولون والعرب 
تقول وما هو امم جنس يعود اليه ضمير الع فيقول القنا الخطية والقذا السّكب قال الأأخطل 
( ديوانه طبع بيدوت) 

ومن ربط الجاش ذن فينا قن سسُلْباً وافراسا حسانا 
وقال أبو الاخيل العجلي (إجاسة حبيب) 
كنى حزاً ان لا أزال ارى القنا مج نميعاً من ذداعي ومق عدي 


4" أيقال 1 بات بيضاء المقنطف 


وضمير المفرد ابعنا قال الاخطل (ديوانه) «اذا ما القنا الحملي 50 عخاضية © وقال المتني 
بناها تأعلى والقنا يقرع القنا وموج المنايا حولها متلاطم 

لذلك تكون صيغة عرب ليست امم جنس كا ذهب اليه الجوهري ولا امم جمع لانة يقال 
فياق شهباء وفياق لجسب 1 

مالا - اتفاق اللمويين والنحاة على انه مئّنث وليس فيه علامة تأنيث ولا هو مما بطاق على 
مفرد مؤنث وهذه خاصة جمع التكسير كالر حال قامت وقعدت 

رايماً ‏ تسغيره على عريب بدوق ثاء والمفرد الممونث المعنوي اذا صغر تلحقة التاكشمس 
وثعيسة وارض وأريضة . وجمع التكسير الذي لا تاء فيه اذا صغر لا تلحقة ناه كأ يحاب . ولا 
خفيت هذه الحقيقة وحسيوه مفرداً مؤئا قلوا انتصغيره بدون تاء شذوذ ٠‏ (وما الشذوذ الا غرة 
تقلهم له من طائفته الوطائفة اخرى ٠‏ ولو ان لوه في طائفته لوجدوا قياسة صحيداً فال ذوذ من مارم 
لا من يناه سيقه) وازيد عل ذلك اذعرباً جم لغاربه أو عريي فلعارت كدم ادم ولعريب كلدم 
لخديم. .وعرأب وعرب “ب لعارب كاهل وأحهل وجول ولعر بك قليب وفلت وقادب عر 0 
وعريان لعارب هل <وران ار وحيطان لاط ولعريب مثل لان وفصلال لفصيل واعراب 
لعارب كاشهاد لشاهد ولعريب كاشراف لشريف . اما عاربة فلعارب غاصة مثل سابل ومارة 
وقاطنة وجالية فهبي اسابل ومار وقاطن وجال وبهذا ؛عرف ازطارياً اولى من عريب إعرب 

نينا 

فما المعرباً جمع وحاء أمته يمرباء فصيغ الججع يأل لعتها بفعلاء .وعا أن عرباء وصرحاء وخلصس 
معني و واحد ولا خلاف في جمعية صرحاء وخلص فلا وجو لاشك بأن عرباء صيغة جمع وال كان 
بين ُ أحاء وعرباء فارق فا هو وما الدليلعليه.اذن يقال أدلة غراء ما قال والدي في تسميته أغد 
كتبه الادلة الغراء وهضاب ملساء ما حاء فيكلاي وثوائل حسناء ما اورد شاعر الاقطار العربية خليل 
بك المطران في رثاع الامير َال الدين بن السلطان حسي نكامل رحمة الله . وكريات بيضاء كا جاء في 
كلام امدجدي افندي المياط 

ولكل من الابانستاس ماري الكرملي الجليل والنطاسيامين باشا المعلوف ومن يذهب مذهيهما 
ان يزيف ادلتي واشترط في الردما يأني 

١‏ - ان يكون نقيّا من المطاعن فينظر الى القول لا الى القائل 

* - ان يعيّن موضع الشاهد فلا يكتنى يانه قال الماذة في او الفارسي او الشاعر لمكن من 
العو ر على موضع الشاهد 

* > أن برسل أسخة من رده اليه لا مم ماجاء به . فانة لا يعم الغيب الآ الله ولاشك 
في أن المقيقة بنت البحث مشق : البطربركية الأرئوذ كسية 


يزال بيئئا ودين الطبيعة مناحاة دائمة محدثنا عقا بيس ماوسة محسها ف كل شيء . فال الزهرة 

0 ة » أو السنبلة التييقصفها الريح فيالحقل » أو العنقود الذي طم اليه أنظارنا متهدلا بالبستان 
ماهو دليل واضح قبديه الطبيعة اشارة الى خصبها » والها عمطي الانسان دائماً ما تنطوي عليه 
دن كار وزهر 

وليس أبلغ منهذا الشعور تناجينا به طبيعة مصر الخصبة التي مازالت محتفظ مقاييسها القديعة 
بينها وبين أهلها وزروعها وثعسها وسائر ضروب حياتها . فآن الدرة القي تنبتها ثربة خصبة لا نكاد 
تتاف عن الانسان المثقف الذي يخرجه نوع سام من النهذيب . ولعل سر الطبيعة نفسها في ذلك 
النهذيب لا يفترق عن اثرها في النبت . وهذا لعمري ما نسميه بالعلاقة بين الالسان ووطنئه 

فنا 

هذا رجل من رجال مصر » في حدود الأربعين » ذو ثقافة مالية ؛ ربعة الى الطول ؛ حنطي 
لون » ساكن النظرات » حاضر البديهة » موفور القوة ؛ متواضع السمت » يلب عليه الحياء» 
وتبدو عليه مع ذلك غخائل الثقة العظيمة بالنفس » والرغبة العميقة في ان يعمل دوف أن يتكلم 

هذا المكتو د احمد الثقيب » الطبيب الى اح الذائم الصيت » هذا الشاب المصري الطموح » 
الشجاع » المريء » قد ضرب لامثال مصير وشباءها المتوثب أحسن الامثال كيف ستحيل الامل 
الكامن ملا بارزاً » ونصراً مبيئاً . وأقام الدليل الحسى على اق استعداد شباب مصر الأمول 
0 الامال الع في نحتاج الى الجر 3 و الاعتداد بالنفس وأ الاعتهاد على الله وعلى اطمة العالية الثماء » 
لا يقل مثقال ذرة عن استعداد أبة أمة غربية أو شرقية»أو عن استعداد أي شباب في أي يلد عم 

هذا الدكتور الثقيبٍ قد جاهد فيالطليعة مع النخبة المستنيرة منرحال المواساة لتشييد مرح 
مصري عظم يكون بيئة على النيضة القومية في هذه البلاد ودليلها » وآية المبادىء الوطنية التي 
تجاهد في سبيلها بارزة في أحسن مظاهرها وأجل 1 » واللمضة الاجماعية في بعض معالمها 
الواضحة للابصار المتحدثة بلغة القومية ومنطق الاستة 

وغداً يجوس المصرون خلال فكرة و 


الى الدكتور امد النقيب المقتطف 


يمحفق العل ا مصري مدللاً على قوة باعئها » وصدق احساسها » وسلامة دوافعها ٠‏ وكشي في ساحة 
مستهئ اموآساة الفخم جوع المصريين إشهدون الوطن على مدى وطنيتهم » وقوة ايعاتهم بالفكرة 
القومية ألقي تتمثل ع 6 ومبلغ عرفتهم لمءناها البارز فيهم يا يتفقد المصريون ردهات هذا 
المستشنى » ويشهدون أجز زاعة وحجهانه فيغتبطو! 5 وجو ْ على قطمة مستقلة من مص المطا' ة 
باستققلالها » فتجتمع بوم وباليناة الصالمين الذين أنشأوها ؛ لو طنية المصرية بسائر قواتها » وتواجه 
العقيدة القومية اثبائها » وبز زدحم في فى مكان واحد معائيها و أيأمها عو وتتجلى مصر في أ م عناو ينها 
وشارانهاء و يبرز الايمان بالكفاءة المصرية شواهده قائممة ماثلة . ومنشا ته في البر متحدثة عنة بلغة 
العزمات النافذة » والطمم المنجزة » والاخلاص المسكين 

وغداً بذك 00 النقيب اخوانه من شباب مصر عا حتويه فطرمم من صفات الرجولة» 
ومناقب الفتوة التى تنازعها الامال » فاذا بالعزمة الصادقة سمو بتلك الآمال من, مالم الأأماني 
والاحلام الى طلم المقائق الجيدة » يسجلها الوطن للعاملين من أبنائه في كتاب العزة الوطنية التي 
أو دعها القدر بين اإيدي الشباب العاملين امائة مقدسة 

لقد وضع الدكتور الثقيب ورجال الموآساة النواة الطيبة الصالمة دبي امام الشعب باكله ان 
ستكل هذه نا ابت » وينمى هذه الحقول » فان كل نواة ”قتضي تعبداً » وكل مستنبت يطاب 
عزيداً من الجهود » واذا كان الدكتور التقيب والعاملون من رجال الموآنساة قد اقاموا هذا 
المرح الانسالي الفيخم موود الجبابرة » وهمة البطولة » واخلاص الوطنية » فقد وضعوا بهالقاعدة» 
0 اصبح الواجب القومي مقتضياً البناء فوقه » والأزيد عليه ؛ والتوسع فياجنحته وطبقاته . ومادام 
اخطر دور التعمير والانشاء قدتم » فلتمض الامة اغنياة وقادرين » وزعماء وهداة وغيورن» في 
بناية الباقي » والوفاء بما بريد الوطن . ويوحيه استقلاله » ويقتضيه مكانه بين الشعوب 

كنا 

وهنا حق لنا ان نشرح بايجاز حياة الرجل الذي عد رما عاليا للفكرة التي اوحت بانشاء 
هذا المتشى 

ولد الدكتوراجدالنقيب عدينة الزقازيق في ٠١‏ يناير سنة 1840 وتلق عاومه الاولية بمدرسمها 
الابتدائية ثم انتقل الى القاهرة وحصل على شبادة البكالوريا من المدرسة التوفيقية ثماننظم فيمدرسة 
الطب ونال شهادتم! في ينابر سئة 1515 وتولى بعد ذلك تدريس التشريم العملي بها الى ان عبن 
طبيياً عستشنى قصر العيني . وف غضون ذلك ظبرت آيات براعته وخبرته » وافضت به كفاءته الى 
اداء مبمته في المستشفيات العامة وفي سئة 1558 عين جراحاً لمستشنى الاسكندرية . وكانت رغبتة 
القوبة في خدمة الطب تسوقة دائها الى الاختبار والترقيفانة في سنة ١581‏ تخصص فيجر احة الجاري 
البولية على الاستاذ العالمي السر طومسون دوكر والمستر ايفردج باحجلترا ول ينققض عامان حتى قصد 


يوليوه#ةا الدكتور امد النقيب لف 


الى برلين في لعثة جديدة للغرض نفسه فتخصعن على الاستاذ ١‏ ليشتنبرج » من اشهراطباء جراحة 
المجاري البولية في المانيا 

ولم بن الدكتور النقيب في غضون هذه المدة عن البحث واختبار حالات معاهد الطب فيعواصم 
اوربا وزيارةالمستشفيات الكبيرةحيث خطرت له فكرةمستشفئ المواساةعلى ار مشاهدة مستشنى «مارئن 
لوثر » في برلين ٠‏ وكان قبل ذلك قد ث هذه الفكرة عن طريق اتصاله المباشر بالطبقاتالاجماعية 
وهو ذلك الاتصال الجليل الذي يتوصل اليه الطبيب لعلاقة مبءته المباشر ةبادواء الئاس . ولانة 
أكفأ منسواه فياقتراح الوسائل التي تخفف ]| آلام الججاهير. وكا يمل ا الطبقات الراقية مع اعترافها في 
الغالب مخبرة الاطباء الوطنيين تيل الى الالتجاء نحو المستشفيات الاوربية على اعتقاد انها ! كل واعظم 
ضما ويعلى منجهة أخرى حال المستشفياتالوطنية وحدود تراجعها المحزن عن اللخطوات التي وصل 
اليها الطب الحديث باعتباره قاعدة رئيسية في الحضارة » وان الام التي وصلت الى الثر قي الحقبقي انها 
وصات عنطريق القوة التي يوفرها الماب.وتعتقد ان الترقي الاور بيمدين للطب باشياء كثيرة جميمما 
ذات اثر ظاهر في نشاط الجاءاب العربية . ولما عرضت هذه القكرة وجهت النظر بادىء ذي بدم الى 
تقدم العصر وججود الوسائل الصحية وبخاصة المستشفيات الوطنية » وكان من الطبيعي ان دلذلاك 
على الفارق بين طهوح مصر الجديدة الى الترقي وتراجع قاعدة تعد اعظمقواعد المضارة وهيالاب. 
وفي المقيقة ان الكثير من الوطنيين اذا فكر في الالتجاء الى احد المستشفيات الوطنية برى انه في 
حاجة الى ضمان كاف يقنعة بتحقيق الغاية التي برجوها . ولعل ذلك يرجع الى ضعف ال+هود التى 
ينبي ان تبذل لترقية المستشفيات المنسوبة الى الوطنيين » وقد عرض الدكتور الثقيب فكرته 
الشريفة على رجال اموآ, آساة نويا بات بالتأييد . والظاهرانها وغبة ككيئة في تفوس الذينيمياوف الىخير 
مدير وسعادما. واقترن هذا ١|‏ اتأبيد باستعداد صادق لانشاء مستدنى وطني إضارع سائر المستشفيات 
الاوربية وان #كتلى فيه الوسائل » وان يكون عوذج ميا برمن على الدوام الى جهود الوطنيين 

يكنا 

ومن لأمكن ادراك هذه الجبود من مجرد النظر الى البناء الففخم الذي نحقق بهالمشروع والذي 
يقال انه استنفد ما يقرب من ديع مليون جنيه . وهو وحده كاف للدلالة على ان الشكرة التي 
نحققت قد خيبث ظنون الذين كانوا ينسبوذ الى حمعية المواساة التعلق بالنظريات والاحلام . 
ولاشك في ان اكتمال هذا ااشروع سيظل رمز لاخطوات الواسعة التي وصلت اليها الوسائل 
الصحية في مصر بل في سائر الشرق الءربي فان الجهود التي بذات تدل على الثقة في ان المستغنى 
سيكون صورة جاوز باستكالها ونفامتها ما بلغه العصمر من الرقي . وطبيعي ان هذا الاثشاء المحي 
.سيظلل يحض الذريات المصرية على الاعتراف بالجيل للطبيب صاحب الفكرة الذي استحث جاعة 


المواساة على سد الفراغ الحادث من تأخير المستشفيات الوطنية ونقصس وسائلها ومياشرة العمل على 
جزء ؟ الف لد 41 


14" الدكتو ر احمد الثقيب المقتطف 
ان لا يكون ثمة ميز ة معل الوسائل الصحية في عاقسنة كر ة مثل الاسكندرية تتخلف عند الماجة 
ع ن حقيق آمال جميع الع بقات 

وبعد » فلمل الظاهرة البارزة في حياة المكتور الثقيب لا تكد بشخفه بالفكر اتالهجِيدة التى 
تولي صاحبها اود حقيقيًا 6 بل ان هذه الظاهرة تمل اشياء اخرى » بل / رجم الى اول غهله 
(مناءته عندما كال طبد 8 كستشنى قصر العيي حيث برهن على مقدار ثقة الرجل الكفء خيرته 
ومقدرته . فقد حدث في ي المزيع الاخير من احدى الليالي أن نقل الى مستشى قعر العيني رجل 
مطاعون إسكين في صدره وبطنه <تى عزقت رئته وطحاله ومعدته . وكانت حالته تنىء أنه ليس 

م ة امل ف اثقاذه خادث الطبيب « النو بتحجى “البروفسور « دولي « الذي كان متعين عليه وقتكلر 
7 العملية المصاب فكلفه البروفسور دو لبي إجراةها وكان المصاب يت بنسب الى اممرة عريقة 

ن الاعياث واتفق أن الدكتور بدرخان كان حاضراً فأ كبر ان هري العملية طبيب آخر غير 

38 فسور دولي فلم بطق الطبيب النوبتجي هذا الشك في فى كفاءتة وغضب ثم نض لساعته وتولى 
بنفسه اجراء العملية الجراحية و ممح في اثقاذ المصاب بعد انكانت حالته تنذر بالحطر وكان ذلك 
الطبيب اتيتجي هو الدكتور امد الثقيب فنال بتصريح خاص مكافأة كبيرة على توفيقه في اول 
ممل جراحي برهن على براعته . ومن ذلك الوقت ظهورت مهارة الدكتور النقيب وذاعت شورثه 
وطار صيئه . . والذكتور الثقيب بتصصف بالصراحة التيتكون عادة في فطرة المشتخلين إصناعة الطب » 
وتتحلى فيحديثه القوة وف منطقه بان الرجل الثقف الواسع الاطلاع الغزير العم . وهو الى هذا 
كله خطيب زلق الاسال » فصيح العيارة» تقترن فصاحته بحاسة وحاذبية تم على مقدر تهدوقوة تأثيره 

ولعل أكبر مزايا الدكتور النقيب نشاطه » وانه رفم قيامه بمهمته في المستشنى الاميري حيث 
يقوم باجراء العمليات الجراحية يودي هذه المهمة نفسها في 0 خاص له في حي محرم بك 
بالاسكندرية» ولا يترك الفرص التي يزيد بها في تماربه وعامه عن طريق انقاذ اللرضى الذين محدون 
١‏ فيه دائاً الطبيب اليار ع المنقذ 
وإعد » في هذا العصر الذي قوي فيه النشاط في الحياة العامية وبخاصة الظب » وهو أشاط 
يتكافاً مع الالة التي وصلت اليها الانسائية بعد الحرب » نستطيع ان تعد الدكتور النقيب في مصر 
من الرجآل الذين تفخر بهم البلاد 
واخيرا مادامث مصر تؤدي عهمتها في سبيل الترقي سسب الشباب أث يراقب دائما امثل العليا 
تى كلدها حوادث ظاهرة في ناريخ الجامات . فاذا ذكر مستشئى الموآء آساة بإعتباره مثلا لجهودات 
صية تعظيمة فلاغرو ان هذا الفخر . سيشترك فيه 4 اسم الطبيب الذي اقترح انشاعة وميك السبيل 
لتحقيقه . فاذا كان هذا المشروع عمل لخير الالسانية ومواساحم ا فانةُ من جهة اخرى لِغذي النشء 
بنية طاهرة تعوده التضامن لخدمة الوطن 
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58 ١ أشي‎ 

حملت الينا الاخبار اللاسانكية ان مؤيمر سوفيت الاتحاد الاعلى س وهو اعلى هيئّة شر لعية 
في بلاد الاتحاد السوفياقي - اقر في اجماعه السئوي الملتم في موسكو خلال شهر يناير من السنة 
الحالية » إإدغال تعديلات جوهرية علىالدستور السوفياتي الاشتراكي ونح فيها للفلاحين حق العثيل 
المباشر والاقتراع السري والمساو أة بين الريف والمدينة في حميع مايتعلق بالاتتذاب الى هئات 
الحكومة المحلية وحكومة الاتحاد العليا. وقد تلقت الصحافة والدوائرالسياسية خارج بلاد السوفيت 
هذه التعديلات بالاعجاب والامتعاض مع . اما الذين | عهبوا بها فهم الشبوعيون والدمقراطيو نْ 
الذبن يرون فبها تقدماً حو تحقيق الجتمع القسالم على الدمقراطية الاقتصادية اولا” والسياسية 
والاجماعية ثانياً » وث المؤمنون بان لا سبيل الى تحقيق الدمقراطية القيقية ونمجاحها الا بممالجبة 
النظام الافتصادي من الاساس والقضاء على حكم الطبقات في الجتمم 3 الذين امتعضوا من هذه 
التعديلات فوم الرأسماليون ودماة .دكتاتو ربة الطبقات المستغلّة كالفاشستية والنازية الذبن يرون 
فيها ماح جديدا للميادىء القي 35 عون انها مستحيلة النجاح وان الافضل للشعب ال تجرد همزل 
إإرادتة و مخض نع الحكم الفردي . وعهما يكن موقف البلاد الرأسمالية ازاء هذه التعديلات والنظام 
املك بق في الأتحاد لمر فياقي فالمة يقة الواضحة هي ان الدمقراطية السياسية التي نى أعلنتها الطبقات 
البورجوازية منذْ الثورة الفرأسية سنئة 49لا ١‏ تعاني أليوم ازمة الاخفاق في معظم بلاد اوربا 
وحتى في البلد الذي اعلنت فيه وطبقت فيه اولا.حالة اثنا بر زى ناح المقراطيةفي لبلا التىكانت الى 
قبل الجر ب المظعى ابعد البلدان عنها يتحقق شيعا فشيئًاني الاتحاد السوفيافي تحتاشراف دكتاتودية 
الال التي تطبقها على سس غير التي طبقت هليها دمقراطبة البورجوازية وترم الى فايات غير أأقي 
ري اليها هذه الطيقات الى أسمالية الاستععارية . وفها بلي دراسة للدستور السوفياتي الذي يمد او 9 
دستور من نوعه طبق في العالم 

كثيراً ها رتوم البعض ان روسيا امة واحدة كا هي الكلترا او فرنسا او ايطاليا اذ يرون على 
ار إيطة الجرافية اراضي واسعة تُتد غرياً الى ثمال اوربا وشرقاً الى شمال آسيا تزيد مساحتها على 
كائية ملايين . 57 ل عريع او او ما يقارب سدس الجاب اليس من الكرة الارضيةاو ثلاثة اضعاف مساحة 


)60 ممقادة م0 تعزوو8 فتلدتوه8 2 (؟) استاذالتاريج والمكومات في معهد جاممةكالمور نيا نيأ الفني كا 
ود . نقل هذا اافصل الممتم كامل قن انضجي مدرس الاجتماع والتاريخ ,مدرسة النجف الثا نوية في العراق 


م سير الزماث المقنطف 


الولايات المتحدة الاميركية تقريباء وإطاق عليها حجميماً اسم (روسيا) ويقرأون اضرا ان فيها ما لابقل 
عن +796 مليون نسمة من الروس يسكنون هذه الاراضي الواسعة تديرها حكومة واسعة من 
العام.مة موسكو فليسغريباً اذا ان يعتبروا روسيا بلاداً موحدة ما هي الولايات امتحدة الاميركية 
لكن روسيا ليست امةبهذا المءنى بلهيجموعة غير منتظمة لاقطار واجناسءتافة.فقدكانت قبل 
الحرب مكونة من اقاليم ضعيفة الصلة فها بينها يزيد عددها على العشررن يسكتها الروس والبولونيون 
والمهود والفنلنديون واللتنّون والتتر والاثراك والمغول وغيرثم من عناصر مختلفة الات والاديان 
والميزات يقارب عددها المائني عنصر . واولى هذه المقاطعات وأكبرها مساحة واكثرها سكاناً هي 
( روسيا الاصلية ) التي تمتد من سواحل بحر البلطيق الى جبال اورال ومن الدائرة القطبية الثمالية 
الى البحر الاسود ويسكمها اروس على اختلاف طوائفهم . وفي الجهات القمالية الغربية والغربية 
والمئونية الغربية من بلاد الروس تقع فناندة ولاتقيا ولتوانيا وبولئدة تسكن كل واحدة منها 
شعوب ذات لات واديان مختلفة » وي الجهات الجنوبية والجنوبية الشرقية تقع قفقاسية وأسيا 
الوسعلى الروسية وسيبيريا وفي هذه الاتطار ايضاً تسكن شعوب #تلف عن بقية شعوب 
الامبراطورية في اللذة والدين والجنس الضنا . هكذاكانت روسيا قيل الحرب امبراطورية واسمة 
تشمل ما يقارب سدس القسم اليابس من الكرة الارضية فيها شعوب مختلفة الاجناس واللغات 
والاديان الى غير ذلك من الفوارق الاجماعية . لكن المعاهدات التي عقدت بعد الحرب العظمى 
فصلت إعض هذه المقاطمات عن امبراطورية آل رومانوف واصبح الجانب الاكبر الباق من هذه 
الامبراطورية يدعى ب ( الجبوريات الاشتراكية السوفيتية المتحدة س لومم نا 
ل 1 ,»اناس ) أو بتعبير م الانحاد السوفياتي .!] .8م ملسلا املحوة ) 
ولكي تفهم حاضر الاتحاد السوفيقي يجدر بنا ان نلتي نظرة سريمة على تاريخ الامبراطورية 
القتصريةفيع.ورها الاولى فنقو ل : نشأت الاأمبراطورية القدعة بطريقة هجرة التتجار او اللاجئين 
الى المدود الروسية حيث احتكوا بالقبائل الاصلية ول يمض_زمن طويل على احتكا اكب هذا حتى 
استأئرت القنا كل الجديدة بأملاك القبائل الامبلية . اما في الجسق رالتى اعقيت الايد الاولى فقد 
توسعت الاميراطورية الروسية بالطريقة القي توسعت بها امبراطورية روما القدعة اذ اعتمدث على 
الدم والحديد فكانت المروب والفتوح تماد هذه الامبراطورية الع في ل ف تلف عن روما في طرق 
الاحتلال والفتتج 
لكن قياصرة الروس لم يكونوا رجالا . منظمين اداريين م كان أسائنتنم قياصرة روما . فقد 
أقاموا حضارة بيزلطية أكثر منها رومائية واسيوية أكثر منها اوروبية ورج ال السبب في ذلك 0 


)١(‏ كان عدد سكان الاميراطورية الروسية قبل المرب المظمى .قارب ١5١‏ مليون نسمة اما إسداسئة ١984‏ فقد 
بلغها لا قلعن !/ ١18‏ مليون نسمة في بلاد الاتحاد الدوفياني برغم عن | نفصال بعض اقسا مالامير أعلوريةالقدمةعنها 


يوليو ه157 سير الزمان امف 


وقوع روسيا خلال القرن الثالث عشر نحت سيادة التتر وفي القرنين الحامس عشر والسادس عشر 
تكرت كثيراً بالمبادىء السياسية والعقائد الديئية البزئطية بسبب سقوط الامبراطورية البزلطية 
ودخول الارثوذكسية الى دوسيا 6 

ولمتدخل الحضارة الاوربية الى روسيا الا في عصر بطرس الأكبر بفضل المهود التي بذلا 
لاخراج بلاده من عزلتها وتأسيس حكومة مركزية قوية فيها ولو أنه لم يتمكن أن يوثر فبها اكثر 
من أن يمطبها صبغة اوروبية شفافة فقط 

0 وفضل حهود القيصر الاكير ومن عقبة من القياصرة » مثال كار بن الثانية أصبيح اروسيا 

شأن كير في السياسة الاوربية خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر . ومع أن مبادىء 
الثورة الفرلسية لم تدخل روسيا لكن تانوليون حمل رايأتها اليها وهو في أوج عظمته في حماته على 
موسكو فارئد” ميشه متعثراً على ثلوجها فكان في ذلك بدء امحطاط امبراطوريته اذ كان تقرقره 
هذا أمام اروس بداية ضعف قوة فرنسا الحربية التي امت بواقعة واترلو . هكذا كانت روسيا 
ولا تزال في موقم حصين مكنها من أن تقهر نانوليون وتحمي نفسها من الفتوحات الخمارجية طيلة 
عصور ثاريها 

ان جيع ما كان في روسيا ساعد على قيام حم القياصرة المستبدين الطغاة وأمم هذه العوامل 
سعة البلاد وتمدد الاجناس الساكنة فيها وأمية الشعب والروح المربية والهياة الريفية المتأخرة 
وتقاليد العقلية الشرقية »كلها ساعدت على قيام الك الاستبدادي وبقائه فيرا » دمع أن لعض 
القياصر: كانو ا يحاولونبينانوآخر ادخال مبادىء الحم الدمقراطي لكنجملوم يكن بذي بالر لامهم 
ل يريدوا أن يتبعوا السلطة العملية بأيدي ممثلي الشعب . ولما سارت روح الدمقراطية بعد 
سئة 1844 وقادت الى وضع دسائير في فرنسا وايطاليا وروسيا وادخات بعض التعديلات السياسية 
في الفسا» لم يكن طا أثر يذكر في النظم السياسية في روسيا 

وعد بضع سنين من ثورات سنة 1844 في اوروبا ألثى القيصصر اسسكيدر الثاني العبودية 
الاقطاعية بين الفلاحين في روسيا سئة 1851 وادخل الامبلاحات على حالة الفلاحين الاقتصادية 
لكنة لم بغر على سلطة الملاك ول مح الغعب حق الاشتراك في ادارة شؤون المحكومة 
للركرية بل اكتنى بمنحهم بعض المقوق في الادارة الحلية في المقاطمات بأن ينتخبوا منهم بطريقة 
الانتذاب غير المباشر - مثلين. فيعالس الولايات (الزمستفوس 20 ( الى خواات حق فرض 
الشرائب الحلية والانظمة المتعلقة بشئؤون علية كنظام الطرق والجسور والمدارس والصحة العامة 
والبئايات العامة ودور العجز ة وجعيات ادانة الفقراء لكنة رفض تأسيس مالس بلديةأو ( دوما ‏ 
ص1 ( ف المدن للقيام بالاعمال القي تقوم ها الزمستفوس في الولايات 

وما فتكت هذه المجالس للعلية حتى اصبحت معاقل للحركات الدستورية المرة التي كانت نري 


نف سير الزماث المقتطف 
الى الاصلاح السيامي في الامبراطورية ة بأجعها واخذت تزداد قو ك مطاليما بدسةور دمةراطر 
ودعوة برلمان عام 0 'تقدم هذه المركات الدستورية الحرة تقد 000 بعد مهاية القرن 
التاسع عشر . أما السلطات المركزية والحاشية المحيطة بالقيصر فسكانت لعتير هه ذه الميادىء المرة 
ثورية لذيك كانت ناف هن ات ( الدستور ) 0 خوفاً شديداً حر تى أخذت كنع ظهورها 
على صفحات الجر ائد » وفي نفس الوقت كانت ام كارل ماركس وثلاميذه راث فيروسيا فتحول 
الكثير من الشمان الاحرار الى الاشتراكية تيل الأعضاء لاحزب الاشتر كي الدهةر امي 
وداءت الخال على هذا المنوال حتى خاضت روسيا الارب مع اليالأن سنة 19.4 - وءوز 
وخرجت منها مقهورة في البر والبحر فأحدث هذا الخذلان إستياة ماما أقلق السلطات 
0 اطورية المستيدة واضعف .ركزها . وقابل هذا الضعف في سلطة القيصر ازدياد عدد 
تر شتراكين الدمقراطيين في روسيا ويمك. ن مبادتهم بالرغم من الاضطبادات المنيفة المتواصلة التي 
1 ا بلاقونما . وزاد في خوف السلطات تكام لاسر 3 و والأشرابات المتتالية اللتى كان ينظمرا 
الاشترا كيون الامقراطيون بين عمال المصائع والنلاحين في الارياف حيت أخذ الفلاحو ن سطون 
على أملاك الاشراف ويحتلون قصورثم مما اضطر السلطات الى اعلان الاحسكام العرفية في كثير 
من الماء الارياف الختافة . وكان تلاميذ المدارس في المدن ينظمون الاضطرابات والاضرابات 
العامة الخطرة فتخاق الجامعات . وقد اوضحت جميع هذه التيدلات العامة وجوب تعديل السياسة 
الرجعية القدعة القامة على ا لاستيداد والاضطباد ؛ لذلك رأت المسكومة القيصرية ‏ احتفااً 
عقامها - ان تبدأً بالئز ول علىمطاليب الشعب بلعوة برلمان امبراطوري مام 
لذيك أسر عالقيصر واصدر في مام 4*8 سلسلة هن ع الم راسم وعد فيها بوضع دستور للشعب اله 
أنهذه ام راشم القيصرية بالمقيقة لم تلغ الحم الفردي الاستيدادي بل - بالمكس - كدت 
سيادة سلطة الامبراطور التنفيذية وايدت حقه بارفض( فبتو 100 ) لجبييع التشريعات التي 
إيضعها البرلماى بصورة عامة وصرحت بايقاء الوزراء مسئولين أمام القيصر فقط . لكامها منحت المق 
بدعوة برلمان وطني عام يتألف من مجلسين . الجلس الاعلى وهو مولس الامبراطورية ؛ واللجاس العام 
او الدوما ٠‏ وفرضت هذه المراس راسم العيين نصف أعضاء مجاس الاميراطورية الاعلى من قبل القيصر 
وانتخاب النصف الآ“ خر من قبل مالس المقاطعات والملآك والاشراف وغرف التجارة والصناءة 
والكئيسة والجامعات لمدة لسع سنوات على ان لا يقل مر المنتخب عن ال 40 سنة وان بكو 
- لدرجة عامية . أما فيأ مخص اعضاء الدوما فقد حتمت المراسيم القيصرية اذينتخيوا بواسطة 
س الولايات على اساس اقتراع الذكور فققط . وا كدت أ وام القيصر عدم السماح بالببحث 
في هذه المراسيم أو في الشؤون الهربية واممارجية والمالية في مجلس الدوما انما يكتنى بِأَخذ موافقة 
هذا المجلس في وضع القوانين العامة فقط 


يوليوه*ة١ا‏ سير الزمان رانف 

ظهرت هذه التنديلات وفهي على الورق بمظور جذاب يذىء عن بد موفق في سبيل الوصول 
إلى توطيد سيادة الشعب لامها اوصلت روسيا سنة ه٠5١‏ الى ما كانت قد وصلت اليه انكاترا 
منذ سبعائة سنئة مضت حين فاز الاشراف بالبراءة العظمى هاده في زمن الك ك بوحنا 
سنةه1؟1 . لكهالم تكن بداية عصر جديد لسبيين ها : اولا” - لان الشعب الرومي لم يعرف 
كيف يتصرف بالسلطة التي منحها تصرفاً معتدلاً. وثائياً لان القيصر ووزراءه لم يقباو ١‏ النظم 
السياسية الجديدة عن طبية ة خاطر 


لنكنيكنا 


ولا اجتمع مجلسا الدوما الاول والثاني بين ١4.»‏ و 7ا0ة١كان‏ بين اعضائه كثير من الاحرار 
والمتطرفين الذبن اقلقوا الوزراء بمخطبهم الشديدة وجلوا مجاس الدوما على الاستياء وعدم الاكتفاء 
بالسلطات التي منحها حتى مهجم بعض زتمائه على الدستور الصودي» وطالبوا بدستور قأم عليسيادة 
الشمب القيقية «وبالرغم مما صمتعليهام راسم القيضرية بدأ عباس البو ما يبحثفيكيفية جعل الوذراء 
مسئوولين امام الدوما ا ليؤسسوا بذلك نظاما , رلمانمًا حقيقمًا . وكذلك طلب اعضاء الدوما 
المفو المام عن حميع المسجونين السياسيين وتقسيم الأرافي على الفلاحين والانتخاب المباشر 
لاعضاء الدوما 3 انظمة الاقتراع العام . وذهب بعض المتطرفين الى حد الجاهرة بأن واجب 
الدوما ليس سن القوانين فقط بل العمل للثورة الاجماعية واتجاحها 
ونا ل نضح لاسمطاتالقيعمربة ان اس الدوما شديد التطرف في دمقراطيته ومناقشاته ومبادثه 
ار بدا من حل عرتين متتاليتين وقرد | القيصر ووزراؤه ان قد حان الوقت لادخال || اتعديل في 
قانون الانتخاب فأصدر القيصر عرسوماً سنة 1107 الغى به الاقتراع الفردي للذّكور وأمى ان 
بنقسم المقترعين الى طبقات ( كوريا - مدنعه0 ) ثم الملاك وأصحاب المعامل والتجار والفلاحون 
والمال وان يمخصص لجل طبقة عدد من القاعد في الجاس . وكذلك ادخل تعديلات أأخرى 
ري الى من حق ثيل غير متناسب الى الملاكين من بينالمقترعين ٠‏ فكاات جيع هم التعديلات 
منافية تهماماً للحقوق ألتي ملحت سنة هءكقا 
وطبقت تعديلات سئة /1501 كما امل القيصر ووزداقه اذ انتخب الدوما الثالث نحت رقابهم 
وعوجب التعديلات الاخيرة فكان اقل تطرفاً وأسهل انقياداً ارغبة الوزراء اذ كان مؤلفاً من 
الملاكين والتحار بالدرجة الاولى فكان هئ لاء بطر يعون الاوامى مادة ليبقوا طيلة السنوات الجسأي 
مدة اجماع اللجلس . اما الدوما الرابع فقد افتتح خلال سنة 1515 وبي منعقدا حر شوب 
> لحر ب . لكن كلا المجلسين الثالث 1 ابعل بكونا عثلان الفعب الروسي كثيلا” حقيقيًا وكانا 
“نحت تأثير الطبقات المالكة والمرفية من الشعب ٠‏ ومع لمهم كانوا إستطيعوذن قي لعش الاحيان 


ذف سير الزمان المقتلف 


اقناع القيصر او الوزراء بتعديل مر اسيمهم الا ؛ مم م ونوا -بالمقيقة-- قري موا 3 بالاعمال 
الاستشارية فقط . وقد مثل الحالة حينذاك احد الا راد الروسيين بقوله «ولسكي يتمكن الشخص 
ن الم بق البقاء حمًا عليه ان لمبح آله صماء في ماكنة الدولة الاوتوقراطية اليد 2 
د" اخفقت المركة التي كانت ترم الى تحقيق الدمقراطية السياسية وا الي ابتدأت حوالي 
سئة 1606 فكان مثل الشعب الرومي يكيل الذي طلب ايز فأعطي حجراً . وأيقظ هذا الاخفاق 
السياسي احرار الروس واضطرث الى الاتفاق مع الاشترا كيين الدمقراطبين في اعتقادمم ان ليس في 
الامكان توطيد النظام البرلائي في روسيا بالوسائل الدستورية 


ا 


وعند تشوب الرب الكبر ى كانت معظم الطيقات في روسيا باستثناء الامراء وبعض املك 
ومعظم اكاب الصناعة الكبرى - ترى ر أي الاحرار الدستوريين والاشتراكبين الدمةراطيين , 
ومع اذأشو بالحربو دخولرد سيا فسها وحد البلاد توحيداً ظاهراً زمئاً قير كا يظهر اذالحرب 
تعمل على ذلك وقتمًا - اله ان المالة لم ندم طويلا اذ بالرغم هن اتحياز الدوما الرالع الى جانب 
الحكومة القيصرية و9 تعضيده لطافي دخول الحرب لك نه عندما افترح القيام ببعش لالت 
الضرورية وااقي من شأنها ان تساعد على فوز القيصر في المرب لعد اندحارات سنة 4 أحاوهةاقا 
" باق من القيصر وحاشيته ل اارفض وعدم الاستدسان لاقتراحاته وتصاحه .وزاد في استياء 
جيم طبقات الشعب وحتتقها الشديد على الوضع ما كان سود من فساد وارتياك في جميع دواار 
الحكومة المدنية منها والعسكرية على السواء - فقدكانت الرشوة والتبذير في الاموال والاهال 
في الواجبات ظاهرة في جميع مناحي الادارة المدنية والمسكرية بيما كانت موز الجيش القيادة 
المنظمة القادرة كما كانت تنقصه الاساحة والمعدات الضرورية والمؤونة والالبسة وليس هذا فقط 
بل ان جميع الوسائل التي حاولنها الحسكومة لتزويد السكان المدئيين بالاكل اخفقت فراح الشعب 
يبلك جوعا بها كانت آ لاف القناطير من المواد الغذائية مهرب الى المانيا والمْسا من قبل التحاد 
الر وس اتفسهم والمنتفعين من «ضاربات امروب ليبيعوها لدوائر الثوبن في اليش لاماني 
والْساوي بأرباحكبيرة جدً! . اتضح اخيراً ان المكومة الاوتوةراطية غير قادرة ان تنيض باعباه 
الحرب العظمى وغي ركفوءة لا 
وني هذا الموقف الحرج الذي كان يتطاب اقمى ما يمكن من المكمة والمذر والتوفيق بين 
العناصر السياسية ارتكب القيصر غلطة كانت القاضية على مقامه اذ انتخب وزارة من | اكثرا العناصر 
رجعية ولم يكن لديها طريقة لمءالجةالجاءة والاستياء العامين الا باستمال الشدة مع شعب ب هائج موت 
دوعا . ومع ما كان عايه مجاس الدوما من الحافظة والاتحياز الى جانب الحكومة القيصرية والميل 


يوليو قعةا سير الزمان ينف 


الى التعاون معها الا اله بعد ما جابه الواقع حرج عليها لشدة تأثره من للجامات والفوضى التي كانت 
تداغ الشعب باشتداد يوماً بعد بوم . وهكذا أصبحت منصة الخطابة فيه الدل الوحيد في جميع 
روسيا حيث بتيسر للحر التعبير عن آرائه وموقفه محرية لذلاك أخذ اعضاء الدوما يهاجمون 
الوزراء مهاجات شديدة جدءً! ناسبين الميانات الى الرجال الذبن كانوا يديرون اللركات الديلوماسية 
والعسكرية مسا . وزاد في هياج مجلس رواج اخبار مؤداها ان الحتكومة كانت تفاوض العدو 
سسا ولما بحثت هذه الاخبار في الدوما وانتقد اعضاوه المكومة انتقاداً شديدا تشجع زحماء 
الاشترا كيين واشتدت قومهم بين العال في المدن ونظموا الاضرابات العامة في بتروغراد العاصمة 
وموسكو والمدن الصناعية الاخرى وفيوسط هذا الطياج والاضطراب والليية اصدرت الحكومة 
القيصرية اوامرها بحل المجلس وطلبت من العال المهاء الاضرابات لكن الدوما رفض التفرق ولم 
بعر العهال اوامى الأسكومة التفاتاً وهكذا اندلعت نيران الثورةكلهيب اجمر يتقد في السماء 


ينانا 


بدأت الثورة الروسية الاولى في بتروغر اد في مارس سنة 15117 قبيل دخول الولايات المتحدة 
المرب انب الحلفاء وبدأت كا تبدأ سائر الثورات عادة . اذ خرج العال المغيربون والسكان 
الجائءون في شوارع العاصمة يهاجدو ن المكومة ويطلبون الميز والطعام . وكال القيصر فائباً عن 
العاصمة عندئثر لكن وزراءه حاولوا صرف الجموع او تفريقها باخراج جنود الحامية في بتروغراد 
لكن الجنود رفضوا اطاعة الاوامى الصادرة اليهم عقائلة اخوامم بل التحقوا بالموع ااثارة 
المالقة جميع الشوارع . وحمل الشعب الرومي--م حمل قبله الشعب الفرأسي في ثورته الكبرىسنة 
على سحن الباستيل - على ال اأسثيل الروسي وهوالقلعةالمءروفة باسم قلعة القديسين بطر سوبولس 
واطلقوا سراح المسجونين . و ينها كانت الموع تقوم باعال الثورة في المدن والارياف نشكات لنة 
من اعضاء مجاس الدوما تصبث نفسها بنفسها وقبضبتعلى اعنة الموقف وعينت وزارة جديدة واقامت 
حكومة موقتة ووعدت بوضم دستور جديد وترأس المكومة الموقتة (مليوكوف) زعم الاحرار 
ثم اعقبة (كرنسكي ) زعم الاشتر اكيين الدمقراطيين ٠‏ اما القيصر فقد اضطر ازاء هذا الموقف 
ان يعلن تنازلة عن العرش وأٌخذ سحيئاً مع عائلته 

وني اليوم الذي نشكات فيه الحكومة الموقتة نظم خلس عمال ( سوفيت ) 807106 بتروغراد 
دن مندوي الول والجنود . ولماكان لكلمن الحسكومة الموقتة وسوفيت العال وجبات أظرمختلفة 
اخذ كل منهم) يصدر اواعى بناقض بها الآخر . لكن السوفيت يمكن اخيراً من ارفام الحكومة 
الموقتة على قبول ساسلة من الاوامى والانظمة القي حل بموجما انظمة الجيش القدعة وبذلك تمكن . 
من اضعاف قوة اليش المعنوية وكانت قبل قد اضعفها الارتباك السائد في ادارته . ولي بتحاشى 


جزء >" لفق علد لاه 


م سير الزمان المقنطف 


السوفيث والحكومة الموقتة السير في وجهات متضاربة شكلا محالماً في شهر مايو لكن حتى 
جهودها المشتركة ل تمكنهما من وضع حد للارتباك الذي كان يسود البلاد سوائا في الميش أو في 
المالة الاقتصادية الحرجة 
' ولا زاد الموقف حرجا وسوىا في ريع سنة 151 لم يو الاحراد ولا الاشتراكيون 
الدمةراطيون(النشفيك) على معالجة الحال في ظل المكومة الموقتة والتحالف الذي اعقبها فزادبذيك 
قوذ ذ (المرب البنشني ترفو علتجعطمات8) وهو الفرع المتطرف من المزب الاشر أي الدمة ر أملي - ١‏ 
في ادارة شؤون المكومة واخذوا عر لى عأتقهوم معالحة الموقف بأن أكدوا بوجوب نحقيق الثورة 
الاقتصادية والسياسية مما . وساعدث على محقيق مبدثهم ان الال اخذوا يستولون على المعامل 
والفلاحون يطردون الملاكين من ارا ضيهم ويحتلونها ٠‏ ومع ان البلاشفة لم يكونوا أكثرية الشمب 
الروسي الاك انهم كانوا حزباً منظا لمم , منهاج معين واضح سهل على الجنود والعبال والفلاحين فبمه 
واثباعه اذ كانوا برموذالىعقد السإحالا ونبذ ذ المطامع الاستعارية القيصربة واعلان(2,؟: تاثورية العمال 
كو دوقع 1ه« فنك ؤه «تطسدمنوفماط ( لييدأوا بانشاء (امجتمع الخاليمن الطبقات :ززهأءهة ووماموه01 
الذي لصبو اليه ) الشيوعية - اسوتسسسووون ) وزد على ذلك ان المزب الماك شنى كان عتاز عن الادزاب 
الاخرى بؤعمائه 0 الأكفاءاً أمثال ( يقولاي ليئين- متمعبآ1 أمامعاا ( و(ليون ار ولس 5 
00 دوف ) و (جوزيف ستالين ‏ ستلفة8 دام دو( وقدكان الاثنان الاولان ‏ في المننى خارج 
روسيا عند ابتداءالثورة لكنهما لميتأخر اع نالاسراع فيال ارجوعاليها وقيادةاثباعهما قيادةمليةناجحة 
ان في ناحية القيادة في هذه الثورة ما عاثل القيادة في الثورة الافرنسية سئة ١185‏ اذم 
انثتقات السلطة من ميراهو الى دانتون ومن دانتون الى روبسبير كذلك فيالثورة الروسية سئة ١911/‏ 
اثتقلت السلطة من مليكوف الى كرنكي ومنهٌ الى لينين . وهكذا زادت كل من الثورتين تطرفاً 
بانتقال القيادة ف فيها مرثل ذعيم الى آخن: وم يتأخر زحماء البلاشفة عن 4 مكين 2 فق سوؤيث 
بتروغراد وموسكو والمدن الاخرى ٠‏ وباعادم على الجيش تمكنوا ان يسققطوا الممككومة الموقتة في 
وفير سنة 19197 فقوا تباح دكتاتورية العإل 
ولعد اتام الثورة الروسية الثانية المعروفة بالثورة الباشفية عين مقر السوفيت ( دم«جبده0 
ماع80 زه ) ماس قوميسارية الشعب (قسممه أ مدو وعاررمه”1 ذه [نفسنه©) ) راسة لنين واسندتث 
شؤون الميش الى قوميسار الربية تروتسى . وحال تسلم لمكومة البلشفية زمام الحم 
اقترحثت وجوب عقد الصلتح بين الدول المتحاربة وعند مارفضت الدول ةيو لاقتراحها مجرت حانب 
الحلقاء اء وبدأت تفاوض الما نيا على حدة فعقدت معها معاهدة (رسث لتفسك عاسجوائرآ و10 )و ومع 
' ان المعاهدة كانت مجحفة بحق روسيا القيصرية الا ان البلاشفة قباوها لانهم لم يكونوا يرغيون في 
حقيق فايات المكومة القيصرية الاستمار؛ بة اذ لا تتفق مباديهم الشيوعية مع الحرب والاستعار 


يوليو هوا سير الرمان ا 
وكذلك ارادوا اذيتخلصوا م نمشاكل اوربا ا رأسمالية ليوجبوا جبودالى إكال الاتقلاب الذي بدأو 
في حياة البلاد الاقتصادية والسياسية ليؤسسوا النظام الاشتراكي :. وفي خلال ذلك اخذوا يصدرون 
سلسلة مناأر اسم والانظية بلغو نعقتضياها اليك الفردي لوسا ائل الانتاج والتوزيع لع معائينمعبادرة 
جميع السكك المديدية والبنوك والمعامل والمناجم والاراضي من ايدي الافراد منالطبقة الاقطاعية ٠‏ 
والبورجوازية لاستتخدامها وتثميرها للنفع العام من قبل حكومة العال والفلاحين والجنود . اما 
القيصر فلم تمض عليه مدة طويلة في السدن حتى قتل مع عائلته واهمات المكومة القتل والسجن 
والنني في كثير دن اعضاء الآسرة امالك والاحر أء والملاك وموظني المكومة القيصرية أأسا ابقين 
ورد ي الصمعدف الر أسمالية وكلءه من كان له علاقة عملية بالحكومة القيصرية وم تتأخر 1 سكومة 
الحديدة عن تعبين مندوبين سوفيانيين في ادارة الصناعة في جميع انماء البلاد وحاوا الكئيسة 
الارثوذكسية التي كانت السكنيسة الرسمية للامبراطورية القيصرية . وهكذا لم نمض إضعة أشهر 
حتى وضعت البلاد على اساس شيوعي من ناحية التشسر لع والانظمة والادارة معاً 


نكن 


لكن هذا الاتقلاب ل برق حلفا روسيا السابقين الذين كانت طم كثير من المعدات الطرببة 
والمؤن في موالىء روسيا وكذلك كانوا يرون في جاح البلاشفة في دو 0 قضاء على موقفوم الي 
وخطراً يبددثم بفقدان طبقانهم الحا كة الثروة التي تعتمد عايها للسيعارة على حجاهير العال في اودبا 
والبلاد المستعمررة ومعنى هذا القضاء على المبداٍ الفردي الذي تعيش في ظله الطبقات الرأسمالية 
الاستمارية . لذلك اسرع الحلفاء بارسالفرق من جيوشهم ‏ حححة الحافظة علىاء و الهم وبذلكسهل على 
كثير بنمن المعارضين للبلاشفة التجكمفي الموالي والالتتجاءالى فرق الملفاء<تى اخذوا ينظمونحملات 
لاح اط الثورة .وزيادةعلذلاك تضافر الحلفاء لعدك خروجهم منالحرب لم أجمة بلاد الانحاد السوفياني 
دن جميع المهات الخكردوا حملة ولندية واخرى تشيكوسارفاكية من الغرب واحثاتجيوش إرلطائيا 
مناطق الافط في قفقاسية وتقدمت قوات المباجرين من الروس البيض في الشرق الاقدمى تساعدمم 
الياباذ والصين وبريطائيا وتابعت هذه الجلات تقدمها نحو موسكو خلال سني ١191 157١‏ 
حتى أصبحت على مقربة منها لكن البلاشفة عرفوا كيف يستعيذوا من هذا التدخل » وقد كان 
الحلفاء يرمون به الى اقتسام امبراطورية آل رومانوف .مفاستنفر رجال الحكومة الجديدة الغعب 
الروسى ال متحرر فاممد لمقاومة الدسا لس والججلات الاجندية التى كان إرى انها رمي الى امادة حكومة 
القيصر الطافية . وقد 3 5 ن اليلاشفة من رد الملقاء وراء المدود بفضل المي بش الاجر والخطط 
المر, بية والسياسية التي ألبعو ها وهكذا قضي على حركة ضد الثورة وعلى التتدسخل الا" جني لسرعة 
وتماح وخرج البلاشفة أقوى مقاماً وأعم سلطة مما كانوا قبلا [ التتمة في العدد القادم ] 


في ف سياسات 0 لخر لبه ةَ والمناعية 


لا اشتدت الحرب الكبرى » وضيق الوط على فرأسا» في 7 الاخيرة وقبيل انفراجها 
الهاي كاد البترول ينفد من مستودعات فرنسا » فاضطرب كلتمو وقلق» فأرسل برقية فيها توسل 
شديد ودماء حار طالياً هن الرئيس ولسن ان يمد فر بالبترول . وحصت الصحف هذا التلغراف 
حينئثر بقوطا ا نكلنصو قال لولسن : « كل قطرة بترول تعدل قطرة دم » 

والبترول » في هذا العصر » مقام خاص فيحياة الدول السامية والحربية » ولذلاك تسعى الشركات 

الكبيرة والمكومات الى السيطرة على منالمه » وحول هذا السعى نسيحت طائفة من الدساس 

الدولية تبعث على الدهشة في دقتها وإرحكامها . وف سبيل هذه السيط مطرة ثثار الثورات والحروب 
الاهليةٍ أحيان ؛ لكي يمنع فريق من اصحاب المصاحة فرية) آخر منافساً له من الفوز بالمنايع دونه. 
فقد قرأنا عن الثورات الائية بة التي حدثت في المكسيك من مطلع هذا القرن الى الآن ما جلنا 
على عزو هذه الثورات الى فورال الدم المكسكى وحرارته واندفاعه » طبيعة ورتها عن أسلافه» 
وتعززها احوال البلاد المناخية وتاريخها الحديث .. . ثم اطلمنا عللكتاب لكاتب حمل تبعة ما ينشره 
باسمه » ان شركات البترول » فياوربا واميركا »كانت تتنافسعلى الفوز ز عنابعاليترول الغنيةفي ا كسيك 
فاذا .كان صاحب السلطة بميل الى فريق منهها ؛ بذل الفريق الآخر المال لاثارة الو اطر » ومننى 
زعا آخر بالتأييد والمال » اذا هو تقلد الحم ومنحهم ما يطلبوذ ن من الامتياز : وليس في هذا 
التعليل ما هو غير معقول . اهو السر في ذلك 8 

الحضارة الحديثة قائمة على الصناءة الآلية ولا بد للصناعة الآلية من الوقود . وفيهاتينالميارئين 
يتلاخص سر مقام البترول في شئؤون الدول . ذلك ان البترول يفوق كلى اصناف الوقود المستعملة 
ف الصئاعة حتى 6 5 

فاستنباطه سهل كل السهولة وثقله أسبل ل فليس على الشركة التى تملك منالع بترولية الآ اوت 
عد الانابيب من منطقة لمنايم الى معامل التقطير او الى اقرب ا رافء فينقلٍ في سفن خامبة صنعت 
لنقله . كذيك ك تقل نفقات العال الذرن يتولون استنياطه وتصفيته وتقله الى أدنى د ٠‏ ثم ان 
الم رادة التي يولدها قدر معين مئة ضعف الهرارة التي يولدها مثل ذلك المقدار من أنظر انواع 
النحم . وهذه الامو رئضمن له سعرآ نسيمًا عن :2 ن سعر الفحم 2 وحمل صناعته عمءزل عن 
القلاقل الصناعية لع بى نسئولى على المعدنين وغيرثم من طوائف العهال 

لذيك رى استعيال هذا السائل المين» هذا « الذهب الاسود » ”م ذعى 3 ا تطاقه رويد 
رويد ك3 السفن الأر بية والتجارية وسكك الحديد والصئامات على اختلافها . » فطبلة عن السياراث 


يوليو 15# سير الزماث الم 


والطيارات وما البها ٠‏ ففي الولايات المتحدة التي بلنت أرق مستوى من التقدم الصناعي يستعمل 
الول ف ي معظم مصائعها . وشركات السكك المديدية فق أميركا وروسيا لستعمله كك قأطر انها مؤارة 
اياه على الحم . على أن فوائده تتجلى في السفن الهربية والتجارية . واليك المثل :- 

لنفرض اننا ريد الموازية بين سفينتين معاثلتين » احداها إلخارية لسيرها الفحم والاخرى 
السيرهأ اليترول . وان قوة كل منهما 1" الف حصان ذال" لة البخارية الج تى تولد ا" الف حصان مب 
أن يكون وزنها نحو "4٠٠‏ طن» و أما الآلة البترولية ال ينو تولد القوة بنفسها فوزنها الف طن فقط . 
كذلك تستهلك الاولى نحو "6٠‏ طنا من الفحمكل نوم . أما الثانية فتسمولك مائة طن من البترول 
لتوليد القوة نفسها . اذا استعدت السة نتان ارحلة طولما خسة عشر 7 » وجب على الاولى ان 
تثمون ٠,غه‏ طن من الفحم 0 ٠٠ءلاهتر‏ مكعب 2( أن 1 لثانية فتكتني بألف وجمسمالة 05 ن دن 
البترول 0 حو اا 2 

فينجم عن ذلك » ان الباخرة ( أي السفيئة البخارية ) لا تستطيع ما تتمو له من الوقود أ سير 
اكثر من خمسة عشر يوم » من دون ان تدخل الى عرفو خاص لتتعون 0 .مع ام 1 مه لو استعمات 
مخازن الفحم فيهاء لزن البترول» و.حولت آلمها البخارية الىآلة بترولية لكات من المسير 10” بوم 
من دول. .ان الضط ار الى دخول مرف ما لهذا الغرض 

أما السفن الهر بية فتفوق البترو ل على الفحم فيها أجلى منهُ في السفن التجارية 

ان مداخن السفن الحربية المسيرة بقوة - . والدخان المنطلق منها» ثم على السفن نفسها 
من لعد عشيرة كيلو مثرات 04 لك 'ن السفن لقي السير بالبترول لا يشطلق منها دخان ولا هياب 04 ولا 
حاجة م الى المداخرن »فلا تبدو السفينة الحربية منها » في منظار قائد العدوء الا خمدًا 
رماديًا على إل فق 

ثم ان الاسطول المسيّر بالبترول اليس مضطرًا » الى دخول المراقء لع ذ الوقود » اضطرار 

ا السير بالفحم . وهو لذلك خف وزنا و أعظم سرعة » فاذا قل ما يب أن يحمله من 
الوقود » للسبب الذي قدمناه » تمكن صالعوه من استعال فرق الوزن في زيادة كثافة دروعه 
وضخامة مدافعه 

وما يمتاز به الاسطول اللي المسيّر بالبترول سرعة حركته » فاشعال النار في اللحم وتوليد 
الضغط الكافي فيالمراجلحتى يكثف البخار ويدفم الاسطوانات » يستغرق سامات» أما اذا استعمل 
اليئرول » فلا عضي تصيف ساعة على تاقي الامى بالرحيل » حتى 3 السفيئة مستعدة للقيام م 
لا عضي 5" دقيقة أخرى حتى لكون قد يلغت سرعنها العادية وبعد سث دقائق اخرىق تبلغ أقمى 
سرعتها المستطاعة » يضاف الى ذلك ان الاضطرار الى مواصاة السير » لا ينيك الرجال الذين في يدم 
الدارة الآلات »وم بعدون على أصايم اليد او اليدين )ثم ان تموينها بالبترول سهل وسريع » لا 


5 سير الزمان المقتطف 


يقتضي عمالا كثيربن وقذراً كالغيار الاسود المتطاير ءن الفجم لدى تعيئته . ان نمو بن سفيلة 
الاولببك الفح استخرق خجسة اياعويةتضمي ل 5٠٠١‏ رجل اما عوينها بالبترو ل فلا يستغرق اكثر من 
“اساعة ولا يقتفي أكثر من عمل ؟ رجلا . وعلاوة على ذلك ان تمو ين السفينة بالبترول يمكن 
ان ْم وهي في عرض البحر بواسلة نقالات البترول ؛ وكل هلها لانخرجاء عن كونها 0 
كبيرا مايا ؛ فتمد الانابيب وني إضع سامات ينقغي الام » وهذا متعذر اذا أريد كوينها خى” 
هذه الاعتبارات الخحطيرة حملت امجلترا واموكاضنة ؟ 9١‏ على استمال اليترول في يي معظم سفن 
اسطولمهما وحمل المانيا يا على استع اله في 4؟ طرادامنطراداتم! ودو بالعوسهما الحر بية فيبحر بلطيق 
اما فرنسا فكانت متأخرة عن عزاحمامها 550 شوب المرب الكبرى » فككانت لا فلك ف 
اسطوطا الحربي سفينة واحدة من السفن الكبيرة » تسير بالبترول» ولكها اسلحت هذا الخمطاً 
بعد الأرب فقد جاء في قول المسيو فلاندان سئة 15954 « في المستقبل القريب لعفو اثر الذ 
كو سيلة من وسائل الوقو دفي سفئنا الكربية » وججميع سفذنا الجديدة سوف تسير بالبترول » 
ويصح القول الآن بأن كل الاساطيل الهربية التي لما شن دولي ماء قد عمدت الى استعال 
البترول في وحداما الجديدة » وقد لا نمضي بضع سنوات حتى نودع السفن البخارية الاخيرة 
بنفس البسمة الساخرة » التي ودع بها اسلافنا الاولون من قبلنا السفن الحربية الشراعية التى حاربت 
في طرف العار ونافارين 
ومن المؤكد انه لولم تكن اتجلترا وأميركا من حلفاء فرنسا في الحرب المالمية » لكان اهال 
فرأسا لسياستما البترولية قبل المرب سبباً في خذلامها وهزيتها 
لذلك صرح مدير احدى شركات البترول البريطانية « ان الامة التى تسيطر على البترول تتقاد 
زمام التتجارة الملمية فلا الوم ش ولا الاساطيل ولا الاموال ولا و السكان نفسها » تخني عن 
البترول في هذا العصر فتيلة . وصرح المسيو هتري بر تمه المفوض الساتي « لل.عرول » في وزارة 
كلصو قال سنة 1915 > ( من يز اليترول مز الماك س ملك البحر باايترول الكثيف 
(الوسيخ ) وملك الو بالبترول الى ( اي اعلى اصناف اليئزين للطيارات ) ومللك اليابسة بالبيزين 
والغازولين ( للسيارات والدبابات والثقالات والمصائع وغيرها ) وملك العالم بالقوة المالية المرئبطة 
بمادة هي امن دأقوى وام سيطرة على الارض 3 الذهب نفسه 4 
ثم قال : -- ان الامة التى لصبح سيدة لدو بن البترول » تشهد تيارات الملابين, من اموال 
الناس متدفقة وها » لتنفق فيها 8 له » فسفن الام م الآخر ى لالستطيع ان نسافر الآ اذا دخلث 
عرافئها وعونت من احواضها . فاذا بنت اسطولا 0 فليس ما خول دون سيطرتها الكاملة 
على جارة العالم البحرية . ثم لا تلبث الصناءات اق تنشأ وتترعرع حول عرافئها » وتصيحفي ابدي 
مديريها السيطرة التامة على الاعمادات المالية الدولية» فتسيطر علىالصناعة والتجارة والسياسة نفسبا 


خواظر مثقفة عضرية 


5 4 32 
عند مأ عرفت ان زوجها منشفر لا برجى 


وبعد وفائع 
الصحة والطقس 
للد دكتو ر شدياق 
الثو 0 وصحة الطفل 


راط منفف: عص مل 


عندما عرفت ان زوجها مش فرلا برجى 
ولعد وفاتة 


قال الطبيب : افلنك لستطمين ان تتحملي صدمةهة ة النبي 


٠‏ ليس ثة ة امل في أن يفوز زوجكبالشفام 
والراجح اه سيموت لكْأَةَ - وقد يكوذ ذ ذلك غداً او في الاسبوع القادم او في الشمهر القادم او 
حتى في السنة القادمة . وليس في وسعك الا ان لعتني به ولعطني عليه ولكن هحب ان تككوني 
مستعدة لمدمة ذلك اليوم 

ولذلك مغى علي شعهر وانا احاول ان الام نفسي للحال الجديدة » مبئمة كل" الاههام باخفام 
حقيقة حاله عن . ومع انني لا اوافق على اخفاء حالة المريض عنة بوجم عام » ارى انه يتعثر على 
اي انسان ان يقول لاحب السانراليهء «ليس في وسعءك ان تشنى» . اوهانك مائت لا محالة» و قد 
أعددت” تفسي لذلك اليوم من الناحية العقلية. فاستطيعان ادر اموي واتوقم حك القدر. وانا الآن 
أعلم بالضيط ماذا افعل عندما تأزف الساعة . ولكن من تاحية الشعور احير بانني لا ادري ما يكون 
شعوري حقيقة عندها . فاننيماجزة عن ان الصو “كيف تكون الحياة من دون الرجل الذي شاطر في 
: جزن وكلّ ناحية بة من حيافي مدى عشرين سئة . ولذلك ارائي عاجزة عن صو و شعو ري حينئئر 

مما يزيد الامى وقعا في نفسي أن زواجئا كان زواحا نادراً لانهُ كان اشترا كأ ثعاونينًا من جنيع 
3 جوه . فقد مضت سئوات ل يفترق فيها احدنا عن الآ" خر أكثر من بضع ساءات . ولم اف في 
خلاطا احدنا عن الآخر مرا ما . فتى مات زوجي افقدم حبيباً وصديقا وزميلا . ليس لنا 'ولاد 
وقد تخطيئا الشباب ودرجنا الى الكبولة » وعبة كل* منا كانت عرزة في.صاحبه . واكاد لا 
اصدق انه في يوم من الايام سوف اشرع اعيش وحدي ‏ مل » وأطو» وآكل » وأنام 
وحدي اكيفاسة طيع ان 2 عطالمة > كتاب» او عشاهدة شراط سينمي ) أو بسماع برناميج لامك 
اذاكنت لااستطيع ان ابدي رأبي فيهاله كت » استطيع ان اقضيسهرة عندجاعة من الاصدقاء من 
دون فترة لعقيها في البيت حيث نتحدث هما رأينا وسعمنا كيف استطيع ال اغتيط با 0 حرزه في 
عملي من الظفر » | وكيف اسة استطيع ان أتحمل ما بعروثي من القنوط احياناً #كيف استطيع ان اعنى 
بنفسي » محاولة الاحتفاظ بغضاضة شيابي وحسن هنداي ؟ 

سوف لا امتنع عن اي شي من هذا . وانفي لاحتقر الارامل اللواتي بلن للحياة عند ما مر 
6 مصيبة » فييجعان حياة اصدقامن وصديقاممن مترعة بالؤس لشدة ما يتنهدن في المجتمعات 
أو لشدة ما يمتنعن عنها 

اما انا فط ن أبكي وأولول متكئة على اكتاف الآخرين » ولن اتحدث حديئا لا ينقطم عما 
اصبته من السمادة مع « هيو » ولن اكون باعثًاً من بواعث الكدر والانزماج في اجتمامات اصابي 


3 ملكة المرأة المقتطف 


ولست اطلب ل ان 2 وشأني “في مكاذتى لالتغلب على كل هذا . ولكنني لست إددي كف 
استطيع ان أتحمل هذه الوحدة . أنه لأسبل عل » ان افققد ذراعي » او عيفي » على ان 1 زع هذا 
لزع العتيف الاليم من وجل اصبح جزءاً من حياي وشخصي لا يتجزأ عنهما 
ومع ذلك فالحياة ماضية في طريقها المرسوم .و« هيو » لظن انه ناقه » او انني ارجو انه 
يتور ذلك . قبو ماجز عن ادراك الحقيقة »وال لاوجب علي ان اتبعه طوال النهار ممذرة من 
التعب عرضة على الراحة ٠‏ ومع ذلك يجب ان لا اشغل باله “كير بعنايتي لان شغل البال أضر 
به والقدة ضعفه من رفع حمل ثقيل ثم يحب أل ادر عنايقي به» محيث لا توقظل 3 نفسه اي شك 
حقشقة حاله .وانة 0 اني استطيع ان افعل كل هذا 
000 في ضمن هذا النطاق الحافل من الحياة اليومية » اجدلى » اجد نفسي الحقيقية ؛ غيرة» 
عر ناعة»عاولة ان تدرع درعالشجاعة» 01 سائرةفيدردور» وآنا محلقةفي فراغ 4مالمة انفياية دقيقة» قد 
ينفصل النطاق المارجي» فتبرز هذه النفسمن مالمها الخاص الىعالم الحقيقة الواقمة.انفي | كتب هذه 
الكليات الأ ن» وقد ارفع بعدهنيبة لظري الى زوجي وهو يصغى الى اذاعةالرادو »فأسأله ولاجيب 


ريعر ذيك 


كنت احسب انني اعددت نفسي لفقده . و الآن ا رائي على خط م تق اعيا 
عند ما دزت الساعة الاخيرة )مع انه سيقها بومان الى فيهما آلاما جسدية ة وعقلية أي" معاناة 
فنظرت في كل الشنؤون الخاصة التي تبعث في النفس ذلك الالم العميق الذي لا قرار لهُ 1 أذرف 
دمعة واحدة في أليوم الاول لشدة مي وهول مصالي » وقد انقذغى علي شهرانٍ الآن وأنا 
ماضية في ملي الأوف محاولة ان 3 كل دقيقة من ساعات اليقظة بعمل يصرفني عن عن التأمل في حالي 
و لعفي عن الشعور بالوحدة الالية.وقد بدا لجر يع معارفي انني قاب تمصابي » مدوم يجيب » فلماكان 
أحد زملائي في العمل محدثني مس 5 في موضوع 1 صلة ادج طليت منة خأ ان غير الأوضوع 
فقال دهم «لقد واجهتمصابك بشجاعةوصبرر فل يدر في في خلد أحدنا أنك متام أرة بهالىهذا المد» 

لم استطع حتى الآن ان أنشط الى زيارات ببوت اصدتالي ولكنني لا أمتنع عن قبول 
زيارات اصدتائي والتحدث معهم في هدوء في كل موضوع حتى كل ما يتصل بزوجي . وقد ذهبت 
من أسابيع الى بلدة اخرى لاتقل رماد زوجي في قارورة » واثني لان الب كت حاه مدت لأملك 
تفسي عن الاعوال أمام الئاس في القطار وأنا ضامة تلك القارورة الى دري الذي أن إستئد 
اليه رجل آخر بعد ال" ن. فاما وصلت الى داري اوصدت الباب ونهالكت على مقعدر . ولكن لم 
عض ساعة علي حت كنت حالسة أمام مكتاني أقوم لعمل البوعي له أن الشيخصس الذي شعل 
هذه الاشياء ليس أناء لان «أنا» التي كانت ” م بالحياة تحولت رماداً في عرق اللِدث 


يوليو وبا ملكة المرأة يري 


وقد تعاءت شيقًاً جديداً منرسائل التعزية . انها تسيل جراحا تكاد تلثم . فأفضل ما بفعلة 
. ا 0 0 1 
أصدقاؤك وأنت تسير في وادي ظل لوت » أن يكوك تهتازه . وكثيراً ما قيل لي » ان الزمان 
ييدمل الجرحء » وطافف من وقع الغسربة 067 ن الانسان جد شبعاً من التدزية اذاعل انه سوف 
مخوض ححيما مدى سئة أو سئتين أو نس سئوات فقط . لقد 0 ون راد لع زبقي » بكرم 
«هيو » واطفة ودماثته اوهذ مكلا موق 5 زفها معرقة ةنم واعمق م من مغر يم . وقدا كدو لي 
أنه خيرلة ان بموت من أن يعيش مر يضا مزمئاً مع اتفي عات من شفتيه انه كان يفطل أن ببق 
حرا على اية حال . وقد قيل لي كذلك انه - نصيبة من الحياة » وانةٌ بلغ من العمر سما وافية » 
حالة انفي الظر من النافذة فارى رجلا يس ان يكو و 0 « هيو » وهو مائد من رياضته اليومية 
في الحلاء 3 ا الذهاب الى مكتبه ستة ايام في الاسبوع . ولكن « هيو» الذي كان واسع العم 
ألم بي الذهن 4 قد معى ولن العود 

ا الآن مدخولة بتفكيكبيت قضينا عشرين سنة ة فيانشائم لان دخلي ي لاللسمح لي باستبقائه . ولثم 
انه | كبر مما اتاج || اليه . ولست احتمل احدا آخر يشاطر في يي لاقي بعدم رجلا كان او امرأة , ولذلاك 
ارائي مضطرةان الخلمى عن جميع القطم الع تيكان طا مكانة خاصة في نفوسنا » ؤعلت لنا من الفقة 7 

عرفت ر 05 احتفظط بكل ثيءة ف ل ذأزة » بعد وفاة زوجته » على ماكان عليه في حياتها . علبة 

«البودرة» وقلم «الاججمر »على مائدمها زينتهاه وفساتيها معلقة في 3 زاتهاء واص الخدم بان يعدوا ها 
مكائها على مائدة الطعام كل صبار وظين و ومساع ولكنني اظن هذا نوعاً من الشعور المرنض 

وانني لاشكر الله انني قو يتحتى الآنعلى مواجبة اللة الجديدة بكل مقتضياتها 00 
ولك ن الزمن 0 خفف من وقم الصدمة ما قالوا بل انا لا اصدق ال اارمن دمل المروح ١‏ 3 
كان جداي في الثالثة والانين عند ما حضرتة الو فاة » وكان آخر لفظ فاه به » اسم اول فثاة #9 
قيل ان عرف جدني 

ولكنني اعد التعم القليلة شاكرة . واذاكان لي ان اس » فقد سر في ان سبقني » لانني لو 
سيقتةٌ » لتحيدر و اشار ب وز عن مواجهة مقتضيات حالته الجديدة م أنه مز يي انه عاد 
الآن لا بتأم اشرق كذيك انفي استطيم ان اتذكر الآان ؛ دلائل حي / له ؛ وقياني على عهده » 
وعنابتي به . بل لاغتيط انه كان موا من جميع عارفية وانمم عرفوا قدىء ورعاتة 

ع 

ولكن ذلك ك لا يكانى 5-6 8 كان يؤداد وطوى نوما إعد يوم 0 يفقد جدنه 0 بذهاب رواء 
ااشباب . وكنا ان أحدنا بالاخر» م في بعض الايالي الاحلام تفسهاء او يبيب احدنا عن 
الاسكلة التي وول في خاطر الآخر. فقدكاق أحدنا قا بكيان الآآخر » والباعث لهُ على حب الحياة » 
ومواسية ف اليية . كان الفردوس فردوسى » ولكلة ضاع 3 ولن يستعاد 1 

جزء ؟ البق ومن 


الصى والطقس 
لل ركتوم يليب رياف 


1 95 بر الذدكتور ف 3 فيليب شدياق ساسلة * “ن القاللات الصحية في التدرن 
وعلاحه 7 جر بدة الاجيشن ميل فرأينا ان نلخصض احداها لا احتوت 
من الفوا” د الصحية العامة | 


« آآذر دوا تغيير هوا » من الامثال السائرة . وقد ينطوي هذا القول على شيء من التعرينش 
بمدز وسائل الطبيب فيحاول عندئذر ان يتخلص من عريضه بارساله الى افليم آخر لتبديل الهواو 

ولكن ن أطلاق هذا المثل القديم أصبح لا يتفق بوجم من الوجوه مع التقدم العلمي الحديث في 
التفريق بين أنواع مختلفة من الطقس واو" والاقليم و هذا يمكن ن الطبيبمن ان إيصف للعليل نوع 
العفقس الخاص الذي يتتفق تفق وعلتةُ اللامبة . ولذلك تُحسّب الاقامة في جو موافق جانناً مبنا 
عتمتا ارسائل الملاج الملدية 

والاقلم من الوجهة الصحية هونا تار اله" حيام ماع منطقة ما وتريها وهواتها . وهذا التأر 
يتوقف : ( اول ) على العوامل الجوية كالحرادة| والثور وارطوبة والريحج (ثانيا ) على العوامل 
الارضبية كالارتفاع عن ساح البحر والتربة والنبات 


موحت 


ينانا 


اذهب الى قل الجوازات وراقب مئات الناس المنتظرين هناك فارخ صبد الخصوا لعلى التأشيرات 
اللازمة على جو اذأتهم ليتمكنوا من السفر الى بلاد يصيبون فيها جو! أبر د من جو: “نا لحار . فالى 
اين يذهيون لقضاء فصل الصيف ؟ يما اليجيل ول ما الى ساحلر من السواحلحيث “الشاملى ع قيس 
الرياضة والاستحم مام البحر » ولكن كيف ينفضلون هذا على ذاك أو ذاك على هذا ؟ لان صديقاً 
كان في الجبل فوصفة وصفا يأخذ مجامع النفس » او لان صاحياً قضى صيفه السابق على الشاطىء 
فتحدث عحامده 2 كل » وكلاها قال ان نفقات المعيشة معقولة 

ولكن قاما جد ماقا مس ]ليه ك القليل الثادر ‏ درس الممكان الذي يقصد اليه من ناحية 
ارتفاعه » والرباح السائدة فيه » ورطوبة هواله » حتى يَأ أ كد أن كل ذلك يتفق ومطاليه الصحية 
بوجه مام . والغالب ان يذهب الناص الى امأكن الامبطياف » خبط عشواء » فيذهبون ويعودوذ 
وقاما يجنون فائدة تذ كفن ن الذهاب والاقامة والاياب 

اذا كانت حالة اعضائنا الرئيسية متعبة » وكان عملنا يسمح لنا في تنديل الهواء فاماذا لا نذهب 
الى طبيب يفحصنا ولشير عليئا ببقعة ة نستريحج فيها وتكون مؤاتية للقاب والكلى والرئتين 

فالحرارة شأن كبير في سصمة الافسان وعرضه . واثرها الضار في الكيد واعضام الطغم اشور 


يوليو ١5#‏ ملك المرأة وو 


من أن يذ كر . واحراض الرئتين يئواتيها الاقليم المعتدل 7 في معالجة سل الرئتين لا يكنى ان تكون 
الرارة ممتدلة » ولككن الجو بمب 0 مستقراء أو غير متقلب تقلبا خائمًا لعرض المر بض 
لا لاقل له به . فالتقلب الفسأني بينالر والبرد » يق رفي الجهاز المي الذي يضبط حرارة الجسم 
ويتطلب منةٌ جهداً غير مألوف » وهذا لضي الجسم ويجب ان لتجنية على 3 حال 

بل قد نقول في ما يتعاق بسل الرئتين ان الطواء الرطب رطوبة يسيرة «فيد لاله يريم 
الاعصابحالةان المواء الحاف ضار لان يبيجها. وعلى الضد من ذلك ان الحواء الماف يثاني المصابين 
برومائزم المفاد.ل واءراض النكلى حالة ان الهواء الرطب يضر بها 

فالاريض المصاب بسل الرئتين يحب ال بذهب الى مكان على شواطىء البحر الابيض المتوسط 
حيث الو معتدل واطواء على جانب من الرطوبة؛ و لكن هذا الهواء الرطب ينقاب ضارا اذاكانت 
التربة لرجة لا ء قتص المطر» او ال امنتصاصها له قليل جددًا . وهنا ارد يد ان اوح ما اعني . فكثرة 
امار لا تضر المساول » لان المطر بدلا من انيبرد الطواء يدفئه قايلا «ويحول دون تقليائه المفاجئة 
1 اذا كانت التربة في منطقة ماء لاتمتص المطر بسرعة ة وسوولة ) لصبح الارض وحليّة شديدة 
الرطوبة » او اذا كان الطواء متقلباً حدث في تقلبه تغييراً مفاجياً في الجرارة وصفاء المو » فتلك 
المنطقة لا تصلح للساول . ثم يحب على الطبيب أن يتيين عهاب ابلح ف منطقة ما قبل أن لصيف 
تبديل اطواء فيبا لاي ١ريض‏ وخاصة للمساول.وخير الرياح ما عت منفوق البحار » لانةُ نحيء 
معتدل المرارة غير ماوث بالجر اثيم . وشرها ما هب من بقع يمطيها المد او من الصحارى 

إنفدفنا 

واذا ذكرنا الارتفاع » فعندي ان ارتفاع 1٠٠١‏ متر هو الحدٌ الفاصل بين الارتفاع الذي 
يحهد المريض والارتفاع الذي بريحة 

الهو اطىء اليبحرية تختلف عن الاماكن المعتدلة الار تقاع فياذضغط الطواء فوقها كبير جدًا 
وعدم تعردُضها لامخفاض 0 في الضغط وهو ما نمدثة اارياح الشديدة في الاقاليم المعتدلة 
الارتفاع . واذاً فالشواطىء البحرية منهذا القبيل توصف للمتعبين العاجزين - لاسباب في جهاز 
التنفس او في جهاز الدورة الدموية - عن الملادمة السريعة بين اجسامهم والضغط الجديد الذي 
يحدئة هبوب ريح . وهذه الملاتمة السريعة مما تقتضيه الحياة في اماكن مرتفعة . فالصابون بالسل 
او بالازما او بضعف القلب » يحون بشيع من الفرج عندما مهبطون من الجبال إلى السواحل 

وللسن تأثي ركبير في احداث هذه الملادمة او العجز عنها . فالشبان اقدر عليها علرقان الجبال من 
المتقدمين في السن . وقلما جد مصاباً بالسل » يستطيع بعد سن الخامسة والاربعين» اذ يعيش في 
جور بارد وفي مكان مرتفع من دون ان إصاب باعر اض الالهاب . بل ان المسلولين المزمئين الذين 
اتصلبت جوانب من رئاتهم يعجزون بعد سن معيّنة عن المعيشة في مكان مرتفع 


السرم ملك ام رأة المقنطف 


واذا فالاما كن العالية ليست بالاماكن اي 52-6 سان بتعيلب اه 555 الكلى 
او القلب او التزيفمن الرئتين او للذبن تعرضوق لفقد جاب كبير من وزنه بسرعة . أعم انكريات 
0 الجر تتكائر بسرعة فيالاماكن المرتفعة » ولكن البحث اثيت الها تتكا ركذلك يمد اقامة قصيرة 

على شو املى* البح في خلال الاسابيع الثلاثة الاولى من الاقامة على شاطىء البحر آطرد زيادة هذه 
الكريات »م 6 تبدأ تقل ؛ ولكمم ا تى مع ذلك ١‏ كثر مماكانت قبل قدوم صاحبها ال مالشاطىء 

قاما يختاف جو الشاطىء عن جر المبل من حيث النتروجين والااكسجين وثالي كسيد 
التكربون»ولكن الاوزوذفيهواء الجبال المرجاء اكارمئة فيهواء الشاطىء . الا ان هواء الشاطىء 
يوق هواء ال لجبل بما يحتويعليومنالملح واليود . والاوزون #تلف ءن الا كسجين في ال دقيقته 
حتوي على ثلاث ذرات أكسجين ؛ وهي لذلك لما فعل مطبر ووجودها في الو" دليل وبرهان على 
ثقائه . واستنشاق الاوزون يزيد مقدار الميموغلوبين النسي في كريات الدم الجر . وهذا يعني 
تسن الالة المحية بوجار عام 

اما اذا هيت الرياح فوق البحرفائما تحمل دقائق من الملح نستنشقها مع المواء الذي استنفقة 
اما الملح في هواء البحر فليس مقداره ثابنا بل يتغير بتغيّر الاحوال . واما اليود فمنصر دالم 
في هواه البحر ومقداره فيه يفوق ؟١‏ ضعفاً مقدارهٌ في الوم الذي يبسةٌ في داخل البلاد بعيداً 


من الشاطىء 


وم انرطفال 

من قواعد عل النفس الجديد انالسئوات الس الاولى من حياة الطفل لما اكبرمقام فيمستقبل 
صحته العقلية والنفسية . وهي تاعدة تنظبق كذلك على الصبحة الجسدية » لان البيئة التي ينعأ فيها 
الانسان » والغذاء الذي يتنا و اوله » والعادات الصحية التي يتعودها » لما أكبر مقام في حياته » لانها 
تتأصل في تلك السنوات ويمتدٌ اثرها الى ! خر اللياة 

ومن الامور الج في جزم فيها بعض العاماء والاطبام ان اهمال قواعد الصحة في سن الطفولة» لا 
لعوضة ابة عناية في الستقبل » تمويضاً ناما . وعب8 هذا العمل العظيم عمل الاحتفاظ بقوى 
الاولاد المسدية وتنشئة العادات الصحية الصالحة القي اعهد اليها في المستقبل فِيحفظ هذه القوى- 
بقع على كواهل الوالدن ولكنة يكفل ع والاطفالشياناً وشابات تفيض الصحة ويسيل الشباب السليم 
من معاطفيم ومعاطفين" 

وليس الغرض من هذا المقال الا ذكر لعض المسائل العلمية و معالجتها من ن ناحية تطميقها على 
صعة الاطفال . فلا بد للطفل من النوم البكافي لينم و ييح جسدا وعقلاً . ومن الامور الفي 


يوليو وسروا مملكة المرأة أن 


لا يختلف فيها الباحثون ولكنما مع ذلك هما .يبعث على اعظم الامى » ان الاطفال في الجامات 
المتحضرة » كثيراً ما ينشأون 59 ونساك ضعاف الاجساد 5 ؛ لعدم حصوطم في طفولهم 
وما بعد طفولتهم على النوم الككافي الوافي 07 انك لتستطيع ا ان عرف الطفل اتاج أشد الماجة الى 
النوم هن لعض عاداته ٠‏ فهو في الغالب يغط فيالنوم صباحاً 2 و إموض عند أيقاظه متثاقلاة ؛ولسرع٠‏ 
في تناول فطورم» ويتأخ بر عن الوصول الى مدرسته في الميعاد » وقاما بكون منتيهاً انتياهاً كافياً في 
فصول المدرسة » فاذا طالت حاحته الى النوم » لشحب لونه وتضطرب اعصابه » وبنشاً هزيلدة 
ولصبح شديد التعرض لكل داء من.ادواء الطفولة وامراضها 

ومن الواضح ا تدبير كل ما يلزم لتمتع الطفل بقدرر كافر من النوم بقع على عاتق الوالدين 
وهؤلاء تحب ان يعءوا ؛ عدد سامات النوم الذي ,يوافق يمر الطفلل . فالوليد قاما يفعل غير الااكل 
والنوم . ثم ان الاطفال بوحه عام يحتاجون الى ١4‏ ساعة نوم كل يوم الى ان يبلغوا السئة السادسة 
من العمر . والى 15 ساعة نوم بين السادسة والثانية عشر » والى عشر سامات نوم » فوق ذل العور 

وميعاد النوم له شأن كبير في سلامة النوم , فالصخار الذبن في الثانية والثالثة الى السادسة يجب 
ان يناموا حوالي الساعة السادسة مساء ثم بتوخر ميعاد نوعهي رويد رويداً حتىاذا بلغوا الثامنة من 
العمر كان ميعاد نوعهم الساعة الثامئة مساء . وبعد ذلك يتوخر ميعاد النوم ربعع ساعة بزيادة كل 
سنة في عمرثم » حتى اذا بلغ الولد' الرابعة عشرة من العمر» كان ميعاد ثومه قد اصع ااساعة التاسعة 
والنصيف مساء 

وعلى الوالدبن ان بحمروا على هذا البرنامج جرياً دقيقاً حازم . وقد يقال احيانا ان السماح لاولد 
بتأخير ساعة نومه بمثابة عيد او هدية له» ولكن ذلك يجب ان يكون نادرا لكلا يتحول الى عادة. 
ثم يحوب ان بتعخذوا كل تدبير ف وسعهم » ليكون نوم اولادث هادث يرم ٠‏ فاوالدون مهب 
ان لعنوا عناي ةكبيرة » بازالة كل باعث من بواءث الضجيج في البيت وقت نوم الاطفال او على الاقل 
قرب حجرث. اما ححر النوم فيجب ان يتخللها المواء؛ والفرش يجبالا تكوذ باردة<تىلاتحولدون 
عهدد الطفل فيها تمددا بريحه ١‏ واذا كانت افطية السرير وافية فيجب ان ترك النوافذ مفتوحة . 
و يحب الميلولة بين الاطفال النائمين وبين تغطية رو وسوم ٍ بأغطية السرير او بالوسائك 

أما الدرس قبل النوم » والقراءة في السرير » فيجب ان ينما من الواضح ان ما يأكلة 
الطفل قبل النوم يوئر في نوع الراحة التى ييبها من النوم . فاذا تأخر في تناول طعام العغاء 
وشربٍ معه الشاي او القهوة » فالغالب ان تقطع نومه الاحلام المزجة والكوابيس الرعبة 

وخر يهب ان حال بين الهم والاشطراب والطفل الذاهب الى سريره . فاذا رأى الوالداث 
او احدها أن اءراً ما يقاق بال الطفل » خديث يستغرق حمس دقائق قبل النوم يربح بال الصغير» 
خيصيب في نومه اإراحة المطاوبة 


آداب اثْمبتُ 


من آداب الحديث والسمر عند الغر بيين انك اذا اجتمعت باحد فاول ما يهب عليك بعر فتذهو 
عل ترام اكثر ميلا الىالاصذاء او الى الكلام فانكان يل الى الاول فاكثر من الثائي او الىالثاني 
فا كثر من الاول . والحديث العليب هو ماكان منسيس] طبيميًا لا ثقيلا ولا خفيفا . كثير الفائدة 
ولكن ليس الى حد المشلف بالعلل واظهار بضاعتك منة .فكب ولكن بلا جعجعة.مهذبا ولكن بلاثورية 

ومن شروطه ايِضاان يكون بين بين في طوله لا خطاباً مستفيض] ولا موجزا الرحد الاقتضاب, 
وان يكون معقولاً بحيث لا يحتمل الاخذ والرد والجدل الكثير . والحسن الحديث يمحدث سامعيه 
عن كل شيء كي جتني كز منهم ما مهوى وياتقط من درره المتساقطة ما إشتهي . وبحنه في جيع 
المسائل التى يتحدث بها سطحى أو ا“مق من السطاحي قليلا ولسكنة لا يغور الى قمر المسائل كم 
يفعاون في الججعيات العامية البحتة ١‏ 

ومن أقواطهم لا تحدث الموسيتي بالوسيتى ولا بالطب مثلا إلا اذا كان مريضاً وكان الطبيب 
فائياً . ولا نمدث الناس بالمسائل المبتذلة عندك واللجهولة عندثٌ لثلا يكوذ مثلك معهم مثل الكري 
والثعاب اذ صنع الاول للثاني مادبة وقدم الطعام اليه في قماع بميدة الغور ضيقة العنق فالوم 
المضيف كل شيء ول يذق الضيف شيعا 

قالوا واسكت عن نسك واطراء اقوالك واتمالاك . فانها كانت حسنئة تستحق المدح لشرث 
شذا عرفها من نفسها أو اتاح طا الله لسان حسود . وان كانت سيئة فكاما سكت عنها سن صنماً 

ولا تقطع على حدث حديثه واسكت اذا قطع الكلام عليك. وقل امير عن اجيم .قال بعضهم دقل 
عنالناس كلهم ما يستطاع من اير . واذا اردت ان يقال الشر على احد فاعهد فيذلك الى الشيطان» 

من المكايات اللطيفة التي يحكونما ان سيدةكانت محدث ضيفة لها في منزها في حضرة طفل 
ا والطفل لام يلعب ببعض اللأمى بين يديه . واذا بضيفة ثانية قد دخلت ثم ما عتمت ال الصرفت 
وبعد الصرافها جعات السيدتان تفتشان عن عيومها وتذكر انها باقبح الاوصاف فلم تبقيا ولم تذرا. 
وكان الطفل في خلال ذلاك مشغولا بلعبوني الظاهر . ولكنة رفع رأسةٌ هنيبة وقال للضيفة المحتفمة 
« وهذا ما تقوله « ماما » عنك بعد الصرافك > ش 

ومما قالوا ان سوء التفاثم وعدم الانتباه اكثر ضرا من الغش والاحتيال 

وليكن حديئك بالمسائل التي كثر بمنك لما وأصغ الى المسائل التي قل عامك بها فال المعرفة 
كالحّب, لاايصحاستعولهنيالاعمال إلا بعد تمفيفه وتببيسه . وليس شىء ادعى الى سامة الحمديث 
مثل ان يفرغ المحدث جعبتة في اللوضوع الذي بتكام فيه . قال كرومول الاتكليزي : اذا كثر 
هرف محدثك فدعة وانصت له مسرورا اذن انت العاقل . واذا اخطأ في قول فاسكتة بكلام لابقبل 
المراجعة . واذصدق فافرح بقول المق » 
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الشران 
لرام ديم ودار االو 
وهي شاعرة فرلسية ولدت سنة 17/86 وثوفيت في باربس سنة 1488 


لا تكتب ١‏ فالي حزين اشام ي الموت 
ما عهود الصيف الخيلة بدونك الا المب بغير اشتعال 
لقد ططويت ذراعى لا اعجزها الوصول اليك 
والقارع على قلي كالقارع على قبر 
فلا تكتب ! 
لا تكتب ! فلا نمدم انفسنا الأ ان نموت 
ولا تسأل الآ الله... وال نفسك اذاكنت احبك 
ان سماعي انك حبني وانت في شديد متك 
1" إسمع عن السماء وما هو بصاعد اليها ابداً 
فلا تكتب 1 
لا تكتب 1 الي اخافك ٠‏ الي اخاف ذاكرني 
ذامها قد حفظت صبوتك الذي يناديني 7 
لا تددن على الماء من لا يستطيع له شرباً 
ان كتتاب عزبز لديك صورة منة قريبة الشبه 
فلا كك 1 
لا تكتب هذه الكليات الحاوة القي عدت لا اقوى على قراءما 
04 نصوتك يلقها على قلي ويفيضها 
و يي اراها خلال ابتسامتك تليخ 
07 ها بقملة منك على قلي طبع 
فلا تكتب !ا 


الشاعر والا و لاد 
فعائ و هوغو 

الشاعر الفرنسي العظيم والدسنة 1805 وتوف سنة 140 
على دك اجلس » فلا ادري ِل 
حميع الصبية الصخار يجتمعون حولي 
ها اكاد اجلس ا تى اذا ثم جيم علي شباون 
ذلك نا إيعامون اتي اجد مثل ميوطم » ويذكرون 
اني 1 خا مثلم المواء والزهر والفرًا 
والبهام الفي رق عادية ف اك 
وبعامون الي امرو” احبهم 
والي انسان لسعوم اللعب بقربه » بل 
الصياح والضجيج والكلام المرتقع 
واي كنت امبعدحك مثلهم وأشد مهم فق م مفى 
واني اذ اشهد اليوم ملاعبهم 
أبس طم ابغنا » وان اكن أشد رم وشا 
ا نهم » الي لا يمكنني 


8 


ان اغضب ابداً وانهم يلعبون معي وان اصن 
اشياء من ورق مقوى ورسوما بالقلم 

والي اقص اذ ,وقد السراج 

فيا تجباً ١‏ اتاصيص لفديذة تيف اذا الليل جد" 
وبالخجلة اي لليف غير مستكبر » واف ذو عل كثير ا 


5 


الرتاء سود 


وى عدم 


وهو شاعر فرنسى ولد سنة 1884 وتو سئة 1517 


صدع بدا من مس مروحة 5 
في آنية فيها دعي الجام 29 قد ذوى 
وكان الاصابة لم تمسس الا نية 


اذ لااصوت أبدى بها 


ولكن ذلك الشّلْم اللفيف 
كان كل بوم يسرى في الرجاج 
سيراً خفيفاً مسة 

حتى طوق الاناء على مهل 

سال منه ماؤه اليَشْسام قطرة قطره 
والزهر فاض ماؤه وجف" 

وما فطن بعد أحد الى ما كان 
خذار أن تمسه انه قد انكسسر 
كذناك بقع قالبا ان بدا نحيها 
عض القلب فينجر ح 

ْم يتصدع القلب من نفسه 
فتذبل فيه زهرة حبه 

لا تدع بأعين الناس 1" يتلم 
وهو يستعر مجرحه الرقيق البليغ 
ينمو ويبكيه متكما” 


لقد أتكسر خذار أن سه 


)١(‏ نبات وزهى جيل «نظره أنيق 


دزء 7 افيه 


علد للم 


إكاد لغوى 
فى كل جزء كلة 


لمر سما عبرالرثيم بن كير 0 


ا د ا ا 
لفيف” 'نان من اءعراض واعراض 
وزن فعالر 


الى الاأستاذ الباحثسالم خليل رزق في النبك من سورية 
حي فى لك ور بعد ققد رأت فى مقتطف يوليه به لم1 الجائعة مدت إلى الله الذى رفع فم متلكم 
شأن اللغة العربية فى زمان فيه ال فى تتقدم .ولاغرو فأثم من القامة عليها او مالم ذو همة حى 
أمّة - وما كنت فى بمحوى اللذوية فى المقتنطف الآ واج عن خالط دمى وى و 
أسأل العرب والمستربين عليها أجراً الا قراءتها للانتفاع مها فما يكتبون ويقولون نثراً وشعراً لعد 
نقد كلانى نقد اميرف دراهمه . ولذلك أشكر لمن أجاب دعوتنا وهل من منهلنا ورد موردنا 
واستقرى قر ا ا وَالضيوق إذا 0 من ا إذا عدما أقدمه لم قرى ولا إخاله كر 01 
ل 1 5 3 الملئ إل كم وفى الانيا كريم 
ولكن , 2 إذا 1 لمر وصوح ينها رعئ الطعيم” 
وقد فرس 0 اك يوق ١‏ كله كل حين فأكلنا مر جنمًا وكذلك تن لغرس ليأكل 
حَفدتناوما لدى” قليل ولف استكاره خوافى فأنت أولى منى بالشكر ولد إن اك عير لغتك 
وتبعث أمتك 3 لسائها من رمسها ور بط تليدها إطريفها وفى لغتك الفصاحة والبلاغة س أعزك 
الله ما أعززت أ اللغات الج تى هى أبقى على الزمان من ن الزمان. 


)١(‏ استقرى طلب الضيافة ب القرى بكسر القاف وفتح الراء ما يقدم للضيف + ن طمام وهو أجود ما عتد 
أ أضيف الكريم عادة فعنى استقرى قرانا طلب قرانا 
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ملردت ؛هاقم” وبادث 9 َانُ واللسان المبين ليس ببالى 

أما استفتاؤك لى فى الا راض والا' ع راض التى جّت بها في مقالاك اللشار وليه إلى قسمته قلانة 
أقسام : أوطا ما يتعلق بالطب الشرى وهذا أفتيك فيه عمونة اصدقائى الاطياء الحذاق فى اجزاء 
من المقتطف وشاع الله وقد سيت منىفافلا وأردتى على ما بريده منى قراء المقتطف ولاسيما 0 
الجامع, اللغوية العربية أعانهم الله وعدجيم وتقع بهم . وثانيها ما يتعلقبالطب البيطرى ولى مر 
اصدقافى البياطرة فى مصر معينون غير الى أؤجل الاحاية عن هذا القسم بعد اسثيفاء الاجابة عن عن 
سابقه ( لا بد من صئعا وأ إن طال السفر ) 

وثالها ما بتعلق بالا دوية وستكون كلاكم ف جببة الأدوية التى أعنى بها فى المقتطف إذا 
حان حبينها وأدركم إيانها ولى منوج فى بحوثي لا أحيد عنه قيد شعرة -وكل ما هواترآت 

لم يلك المحبوب صب را عنك حين ملكت صبرك 

وإى أوجه نظار ك الى أن فر 8 من الكليات اللغوية التي وردثت فيكلتتك ١‏ تقصل ششيرحها 
الملاغى ”بل أجلت وأوجزت فالبحث ما يرادفها باللخة الاجنبية من المستحيلات اذا رعينا الامانة 
حق رعانها ولخصيص العام لا يازم | إلا بالاجاع وهيبات ان يكون في هذا العصر وأغربة البين قد 
عششث فى كل اقليم شرق . بل انها اخذت فى كل بيت م بيوتاننا اوكاراً ولا ارى 
كالشرقيين نظور فى أفر ادم التوقوى يموعهمالضعف وأنا منفرداً أكثر منى تملا فى جاعة ومتى مين 
اويقات الاتفاق وكلنا يوده ولا بتخذ اليه سبيلا. ولقد صدق من قال عنا « اتفقنا على ٠‏ ال نتفق » 
ورحم الله المتنى وهو القائل : 

تخالف الئاس حتى لا اتفاق لم إلا على شجب 7" والحلف فى الشجب 


اننا 


ود القرأة أن الأطياء الذين يعينوننى يههدون جهداً معى فى اختيسار النفظ الاجنى 
المرادف للفظ اأدربيحتى 7 ثم المطابقة بين المعنيين ولا بد لى من عرض كلامومل أطياء سوام للمبالغة 
فى التحقيق وبين أيديوم المصادر الموثوق مها من عربية وغير عربية بعد النقد الذى سداه المق 
ولجته الصدق 
لا يعرف الشوق إلا من يكابده ولا الصبابة إلا من يعانيها 
ودار المقتطف التى شرف عليها صدبتى الاستاذ فؤاد صروف قد فصت بالمصادر العالية وطا 
أصيب موفور فى التحقيق الذي برفع يحوثنا لى الغاية التي يتطلبها عشاق الحقيقة الخالدة.وقليل من 


)١(‏ الملاغى كتب الاذة والمفرد ملغى أىكتاب اللغة كالقاموس ولسان العرب وغيرها 
(؟) الشجب ب بفتتح الشين والجم الاك 
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الثروة الادبية ننى حَيئه خير م نكثير فيه خبث وهذه طائفة مما التق عنه فباك الاجابة عه : 
اداع 6 ورد فى الائة بممنى النكس وعرادفه بالانطيزية ( «سردك؟! ) وورد ايشا معنى 
الالم الذى يصيب المسدكله ومرادقه بالاتكليزية #تجلحس حسف 
الشمار © ابتداء الششة ويرادف هذا اللفظ بالانكليزية ستاسسة بسفاسفا 
#البّوال6: وهوالبولالسكرى (أىالصادق أو الظاهر سببه ) وترججته بالاككليزية كما بلي 


فنأ لعصد معنن طوزد] 
ماع 01 .#0 1 5 7 
ويالى ١‏ بط ععنى البول الكثير ا ىالكاذب أو اللمنى سرية فى اصطلاح الاطباءو جتدبالا نكليزية 
تمتقمآ ووأمطو 1م 
ماع 5 8 1 ء : © الف 
ويانى أيض عحنى 'تتابع البول و رحمته ع أنه عون مسرا أو اناسنا أن تارم1 


المسشكات 20 ما منع منالتكلدم - غير اليم والشال ويرادفه بالانكليزية «تمضايرم 

ا ماع 46 وجع إعترض فى ظهر السقناء حت بمنمه من الستى يقال أرسع السقاء أى أصابه 
الماع وعرادفه ( معساسحمة ) وهو المعروف عند أبناء سورية بالسبرقة وأيضأ ينشا من التهاب 
المضلات ورجته ( ونالوهر31 ( 

وجع شاف 7" القلب ( ه8ال«مدلن"7 ) 

9ل العام » وجع الرحم ( 3506105 ) 

و الحصخاص 86 عرض شار منة الشعر ) عملم ) 

9 قتلاع» الاذن ( منهمكة مناقسة ) ٠‏ 

3 لجا اق 4 هو جدرى الدجاج وقد تلتيس هذه الالة بالجدرى البشر 3 لتغابه فى كثير من 
الاعراض وارجته ( 1 سنا ) والجاق أيضاً هو لمن يشرى أوتحدرك الما ومراذقه 
لم1 ( 

«الخبناط» اي الصرع وهو نوع من التشنيج العصى وهو داء عاقيته الجذون فالموت وترجته 
العا 

َي« 1" كاك * هو الجربعلى التحقيق وارجته فمأاممم 


0 الارجة الاولى للطبيب ساي الياس والاخرى للطييب مكرى معوق 

والا لفاظ الطبية اللا بز التى فىهذا المقال للطبيبين الفاضلين الأكورين ولقيت تيد 1 
اللاطياء بعد عرضها ع 

؟) وليس مع السكتقر التي تتعطل بها الاعضاء عن الس والهركة الا التنفس 6 ترىلاما برى هل الفن 

() شغاف القلب بفتتح الثين 6 غلانه 


إن غيرهم هن اخوانهم 
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«الشلاع 6 العرج ور جته قوم موسم1 أو سوه م01 

علو الحال 46 ورد فى معجم الطالب قحل جلد فلان جف ويبس وأقحل الصوم جلد فلان 
أبس جلده على عظمه ويرى الطبيب شكرى مشر ق أن توضع الكلمة( قحال )لما برادف بالالكليزية 
سل لوة إذ أن الماد مف من ن هذا الأرض ويتقلص حتى بلصق بالحظم 1 كاد يلصق به 

د القعاس ,. مصدر بمعنى القعس وهو مرض به مخرج الصدر ويدخل الظبر ويقال لصاحيه 
أقعس إذاكان ذكراً وللائق قعساء ضد الأحدب والحدباء ومرادف القسماس ومدمقدمة . وأما 
الحدب فترجمتةٌ مهدمنامر1 

هذا وقد اكثر اللغويون من الممانى والمترادفات لكثير من الا عراض والاعراض مما جاة فى 
مقال الاستاذ النابه سالم خليل رزق على توغلهافى الاوسهام والعموم فصدفنا عنها أو آثرنا تمن وال طياء 
بعض هذه المعالى على غيره مما ثقفنا مرادفه باللغة الامكليز بة لاتقاء الافتقات- والمقتطف رائد القراء 
2 إن اارائد لا يكذب أهله » 

وهذه كلتىاً أسوقها إلى أبناءالعربوالمستعربين الذين 0 حيا اللخة إذا أراد وا طا حياةويحمياتها 
يحيوذوعوما ونون -- ومن لصن مجد قومه ولغة قومه وأخلاق قومه فقد صان عرضه الذيهو 
عرضهم والسلام 


الررشاب 
7 القَماد و العكلو ب 


أعرف مصطق بك الدميامطي مت سس وعشرين سنة ة أو اكثر وكنا ملسن في اسيلندد بار 
في أيام ده وكان برافقه الى هذه اللجالس ابنه مود ثم عدت الى مصر فسأات عن مود ناذا هو 
استاذ في مدرسة الزراعة فيالجيزة وقد نبغ في في علم' النيات ودأت له مقالات نفيسة في المقتطف ندل 
على ء علم واسع وتحقيق دقيق جد و لا كنت أعرفه وهو غلام فاني استأذنه في نقد بعض ما جاء 
كك مقالانه 

فقد أحاد في السنط أعا امادة واجاد في احد افو امه وهو اشاب ووصفه وصفاً حسئا 
جد "اما ببدل على عل وتدقيق وبحث فهو اليس تاقلد” جام بل لعرف هذا النيات حق المع فة واا 
فاته ذحكر اللفظ العربي الفصيح له وهو القتاد ذكره امد عيسى بك في معيجمه ص ” قال 
عله:؟ فأعوعة عصرة لمعدمه مدمة وقال عه هشاب وقتاد ) الهن ) واظن أجد بك اخذ القتاد 


8 المراسلة والمناظرة المقتطف 


عن الكتات الآ في 07 تامملا لبه مجبسوه 1 بكم افد عا والكتاب كان ف مكتبق فاستعارم 
الامير مصطق الشهالي و العده على عادة الادباء قُِ عدم اعادة الكتب المفيدة ولكن للا بأس لأن 
الامير استفيد منةٌ اكثر منى واظنه لو قرا عن القتاد فيالنسخة التى عنده فيدمشق لوجد ال دفارس 
وصفهكا وصفه الاستاذ مود معطت الدمياطي وكاو ميفه صاحب التاج . قال التاج « القتاد كسحاب 
شجر صلب له شوكة كالار وجناة كناة السمر يذبت في سد وتهامة واحدته قتادة.وقال أبو زياد 
من العضاه القتاد وهو ضربان فاما القتاد الضخام فانة يخرج له خشب عظام و شوكةحجناء قصميرة.واما 
القتاد الآ خر فانة ينبت صمداً لا ينفرش منهٌ شيء وهو قضبان مجتمعة كل قضيب منها ملا ما بين 
اعلاه واسفله شوكا وفي لمث من دون ذلك خرط القتاد وهو صثفانل فالاعظم هو الشجر الذي له 
شوك والاصخر هو الذي له نفاخة كنفاحة الع.ش ر» الى آخر ما ذكره صاحب التاج في هذه اللادة . 
قلت هذا هوالقتاد الذي قال فيه كليب التخلى ماذا بريد جساس من مُُليَان ودونة خرط القثاد 
في الليلة الظاءاءوهو الذيذكر «دفارس وعيسىبك وهو ليس المشا على ما ورد فيمعجم شرف بك 
م يدل على ان كل واحد من امو لفين الفاضلين بحث فس ةله عن الا حر والصواب ما حاء في 
معجم عيسى بك وما قاله الاستاذ الدمياطي الآ انه اصاب في المشاب وفاته القتاد 

وهناك قتادلم يرد فيكتب اللغة في ما اعل بل ورد في ابن البيطار وهو الكثيراء ولامعل 
لابحثفيه هنا ولا يخنى ان كلا النباتين مستعمل في الطب وارى ان يقتعس على القتاد واطشاب لهذا 
الذي مخرج منة اجود اصئاف الصمغ العرثي وعلى الكثير اء لهذا الذي يستخرج منة الصمغ الاخر 

نينا 

يفيت هفوة اخرى نقلما الاستاذ #ودمن عمدة الحتاج لارشيديوهي اذالقردو هو المكوب 

فالمكوب اسه العامي انملع هئ" يناه لسو فايس هو الكسدنك ولا المكوب ولا الكسعوت 
أي 7 ب : 

بالتضفيف ولا العقوب ولاالكو يب كا جاء في م.ععجم الطبيبين الفاضلين بل هو المكو ب كتنور 6 
ورد في التاج وقد اسهبت في ذلك في مقالة لي نشرت في مقتطف «ونيو سنة م#ة١‏ 

فادجو من صديتي الاستاذ الدمياطي ان يستمر في احائه المفيدة لانه مكتب عن هذه النباتات 
كتابة على خبير وافي ادعو الله ان يمد في اجلي لارى معجما في النبات من تأليفه فائنا في حاجة 
سي ة الى معجم يعتمد عليه وانها احذره من امرين وها الادماء والحذلقة فقد سكمنا اللذلفة في 
معير والشام والعراق فل يكن الجاحظ متحذلقاً ولا ابن البيطا ركان مدعي لامهما كانا على علم كبير 
واني لا ارى الادماء و المذلقة الافي هذا الزمن فنوعان من الاقاقية ذكرها صواباً كا فعل الاستاذ 
الدمباطي خيد من ثلاثين نوعأ ليس فيها نوع واحد خالياً من اخلط فائنا نريد معجما نعتمد عليه 
وهذا الام ليس عسيرأ اذا سرنا على طريقة الاستاذ مود الدمياطى امين المعاوف 


مساك" مى س لين للركتود بشير قاس 
ليف المستثسرقين 
ابرهيم مذكور » « مئزلة الفارابي ني المدرسة الفلسفية الاسلامية »6 
04 ص » من القطم المتوسط » باريس 154 
”6م تتللتاقتاطد عسوتنامهوماتطام غ1امءة! قصمة أطؤعة1 0051 ومواط وبآ“ تتامعلله ك1 ساطعرط1 
فأجة2 راح 0*0 قع عموأمكسسة 0 عتاتمنطاة رفكت سسدكتهة11 - دوأعقم قصه10016 

رج صديتي ابرهيم مدكور في دار العلوم ثم شيخصس الى باريس فطلب في حامعتها الفلسفة » 
وما زال في اجتهاد وتحصيل حتى نال شهادة ( الليسائس ) ؛ ثم صرف همه الى الالسهيات والمنطق 
حتى ظفر بالدكةوراه في الآ داب برسالتين احداها المذكورة فوق هذا الكلام 

ان الباحثين في الفاسفة الاسلامية لم يعنوا بالفارائي عنايمم بغيره من المفكرين المسلمين » ذلك 
انه لم ينته الينا مما الفه الرجل الا اقله ( انظر مقالةكارا دى ثو في دائرة المعارف الاسلامية ج ؟ 
ص 8ه ) . ثم هناك ما عدل باوائك الباحثين عن الفارابي بعض الشيء » ذلك انه قام في اعتقادم 
او كاد يقوم اث الرجل انما جال في دائرة الفلسفة الارسطية 7" فلم يمحدث شيعا ( الظر 
7 روطهنة قن وختدز متطمهوماتط2 ع0 ممع ددا6]! كاستكة ص 1” » ذكره المؤلف ( . هذان 
امراف ثبت لما الدكتور مدكور فنقضهما اذرأى ان ما وقع الينا من اليف الفارابي يدلنا على 
اركان مذهيه دلالةكافية وبخاصة إن نحن عارضناها با ليف من اخذ عنه امثال ابن سينا وابن رشد. 
وأما الام الثاني فيا وقع في خلد الدكتور مدكور اف الفارابي-- وال حذا حذو ارسطو وغرف من 
بخره ماشاء الله ان يغرف س الصاحب فلسفة قامة برأسها » ألا وهي الفلسفة الاسلامية . وقد 
استقامت هذه الفلسنفةعلى يد المحلم الثاني ( اي الفارابي )دون الكندي الذيكان الى العلوم الطبيعية 
اميل من الى العلوم العقاية » ومئزلة الكندي «ن الفارالي منزلة المفكرين اليونانيين الاولين بين 
حاسبين.واطباء ومنجمين من ارسظو 

اعهاداً علىهذه النظرات انطاق الدكتور مذكور يبحث في فلسفة الفارالي ويحللوا وبرد مسائلها 
الي سوابقها في الفاسفة اليونائية وما اخذ مأخذها ويتتيع لواحقها في الفلسفة الاسلامية وما قفا 
لزثرها . فا دارت عليه مباحث هذا الكتاب النفيس أن مذهب الفارابي يندرج نحت الفلسقة 

((1) نسبة إلى ارسططا ليس أو ارسطوطا ليس 
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الروحانية- المعنوية 8 فالروح فيه صاحب العمل والنقد ا المعنى 0 ووسيلة .وهذا الذي 
متحدر - جل من حانيين احدها الفاسنمة الافلاطونية :- الارسطية والآآخر الفاسفةالباوطينية. 
وطرافة المذهب ان الثفارائي عالج مسا بل اسلامية حضة كثل الجعربين الإمان والمقل اي الدبن 
والفلسفة تلك المسكلة التي شغات المتكامين على اختلاف هلهم زمانا طويلاً 9 مما بأني بعد هذا 
ان ابن سينا الها مذهية 4 على مذهب الفاراي إل شيئاء وان ابن رهد انف أحذ الفارابي علالغالب 
وان حاول ان يدقع طائفة م ن آرائم وآراء الشيخ الرئيس لتعصب كال فيه + لأرسعاو . هذا” م ان 
نظربة الفارالي في « الاتعسال » قد راجت عند 5 وابن طفيل. على ان مأ ير الفارابي ل يكن 
مقصوراً على الفاسفة الاسلامية بل جاوزها الى ء علم الكلام ااببودي والسيحي في القرون الوسلى 
من طريق ابن سينا وموسى بن ميموف وغيرها » والى التعصوف عند ابن سيعين الاندلسي 
«والاشراقيين » اصحاب الشيخ المقتول » بل الى الفاسفة الحديثة : : فكلام سبيئو زا سسارة على 
السياسة المدية والنبوة والعقل والاعان عيل ميل كلام الفارابي عليها جيم قليلاة او كثيراً 

ذلك مضمون ن الكتاب» وب تزع صاحيةعنمصدر من معادر الفلسفة الاسلامية حجاباً فشر 
جائناً ضخماً من جوانبها ورفع من شأمها في اساوب علي دقيق قويم 

كل هذا أصدقه صدبي .على ابي اصدقه شيعا 2 » ذلك ان لي على ككتابه استدراكات مالي 
يكمانيا قراء هذا الباب من ٠‏ المقنتطف يدانل ؛ 

أثبت المكتوو مدكررق آآخر كتابه حدول المصادر الع نى عوتل عامها ١‏ ص 541-59 ( وقد 
خطر 4 ان يلحقها بنقد امع حرا ريأ على طر بِقَة عاماء الفرئة . ويسعى هذا النقد بالفرلسية مثلاً 
مسو قا متطودومناالة و 5 والله ليسوني أن أذو لان هذا الجدول نيس من محاسن الكتاب . 
ففيه مثل هذا النقد الذي أنقله حرقاً لارف 

« كتاب وفيات الاعيان لان خا كان س الا بد منة لمعرفة سير أعلام سين كع «كتاب 
الفورست لابن النديم - تأليف جليل | شأن أقار 1 الى العام م الاسلامية والكتب المنقولة الىالعربية» 

و «كتاب تاريخ المكاء للقفمطي ذو شأن عظم جددًا » و «معجم الادباء لياقوت -- من أعنلم 

اليف العرب في الثراجم » و « تاريخ الآ داب العربية للالماتي بروكلان حمسا اوسا يلاس 
تفدر حمسن ( ك3 ) لدي السلين لكر بن وتاليفبي » » « ارسططاليس للاتجليزي دس 
5و0 .1 .11 س بحت مستفيض فاية الاستفاضة يدل خاصة على معرفة الفاسفة الارسطية من 
مختلف مصادرها » اه 

ولعل القارىء يجاريني على أنالفورست وتاريخ المكاء ووفيات الاعيان ومعجم الادباء وتاريم 
الآداب العربية لبروكلان في غنية عن هذه التعريفات ؛ وهيهات أن يكون بأحابها حاجة الى مثل 
تلك التاويحات . واما رس" ذبو أمام العصر فما يتعاق بأرسططاليس . هذا ومما يصل اليه عاني 
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ان تقد المصادر فيالمَا ليف العلمية انما يستقيم علىغير هذا الاساوب . فإِما ان تنشر عيوب مستورة 
أو تذيع محاسن مجهولة اوتخلل تحليلا ناما أو تمول الانظار الى كتاب ظهر حدياً أو تثبت جيع 
«طبعات»كتاب من الكتب وما قيل فيه وكتب.وقد رأيت الثولفلم يذهب في هذا الجال مذهراً 
بعيداً . مثال ذلك انة لا يذذكر لنا تارخ طبعة كتاب « الطب العربي » ولا مككائها سمناسم 
مدسمرةا ترنا مدشونله]ة المنقول الى الفرنسية » واد مهمل طبعة الديار السورية « للمنقذ من الضلال 
لاخزالي » وطبعة مدير لآراء أهل المديئة الفاضئة للفارالي » وان يغفل ببحث شيعي اد زكي 
رحة الله قُِ رسائل اخوان الصفا ) انظر بوطععة مءنةفمماءترممة1 دما عدو مموتطممعودتاطئظ مما 
بط 1808 علج دآ ) وأن لعرض عند الكلام على «عروج الذهب السعودي > عن الاشارة الى 
ما فيطيات هذا التاريخ من الاساطير والمبالغات (الظر«مقدمة ابن خلدون» طبعة بيروت سنة١٠15‏ 
ص +" مثلا ) وانه يفرط في الايجاز عند ذكر كتاب المستشرق فنسنك عاسستعده الموسوم 
«بالعقيدة الاأسلامية» 1932 دجلتطسة0 بلمه0 ستامسكة متك في حين ان هذا الكتاب حدرث 
العهد » وانةُ لم يطلع على هذا الكتاب « مقالاث فلسفية لابن سينا والفارالي وااخزالي وان العبري 
وابن العسال مع تعريب اسحق بن حنين اقالات ( ارسطو وافلاطون) (بيروت )16١4‏ 

ثم ان الولف على الى ارسال احكام مبهمة وارمة . من ذلك قوله «تلخيص حسن» (ص #مم 
س /اتحث » +74 س 7 ). وقوله «لث دقيق مستفيض» (ص +70 س ”") ؛ وقوله «عرض حسن» 
(ص 5 س 19 ص 27 اس 4 ) 

وان أدع هذا الباب - باب جدول الكتب - دون ان أخبر امثولف انه لم يرجع الى ثلاثة 
مياحث طاشأنها بل بينها ودين موضوعات كتابه علاقات . فأحدها يبحث في فلسغة ( سبئوزا ) 
80 «علىضوء» الفلسفة الاسلامية البيوديةوعنواه عدن امئصت بدتمصامة ذه ترنامهوم لاط مطل 
دمولاه؟1؟ عل .11 عوط ,1934 وعقتتطصة0 .701 2 روستددقوهم متط 2ه وهوممه0مم تصمتها مط وقد 
برز هذا الكتاب قبيل برو زكتاب الولف ( طاب نقده في مجلة « الانداس » التي يخرجها لفيف 
من المستشرقين الاسيانيين » الكتاب الثاقي » العدد الثاني » سنة 19"4ء ص 4"*8). والبحث الثاني 
يعرض للصلة التى بين فلسفة ابن سينا وفلسفة ديكارت فما يبلحق باثبات النفس ( وحكاية هذه الصلة 
في الكتاب ص ١6#‏ ) وقد نشر ذلك البحث مستشسرق ابطالي نهعلده" .© في مجلة أمانية مستشرقة 
سول سئة /ااةا )» المزء الاول ؛ ص اه سر) نحث عئو ان 50ئا رماتوه0 11 ه مصسوماكم 
سم 01 سوه , وأما ا مبحث الثالث ذالكتاب الآآتي ثقده ف هذه الرسالة 

ولننتقل الآن الىوحجال آآخرعجال رمم المروف العربية بلشكل الافر بي «دفاوة»مددلابالغرفسية 
وله لأقصهما' بالامليزية : 

يقول المؤلف في صدر الكتاب نحت عنوان جدول رمسم الحروف العربية « انا مدنا الى 

جرء 7 5 )2 لد ام 
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اوت ار م به الحروف العربية على وجه النطق بم » . فبل لامؤلف ان سين كيف جعل [ء 

حرف [ الفرنسي (لا الاتمليزي ) *والمعلوم ان مرج هذا الحرف بالفرأسية مخر ح الجم في الل 
الشامية . ثم هل 4 ان بين يف جعل للضمة العر بية حرف اللين » اله ر نمي + فال حرف اللين 0 
ولف في الفرنسية مال اي بين الضمة والفتحة على نو ما تلفظ عامة مصر اطمزة ة المضمو مذفيهذم 
العيارة مثلا «ألمت؟ © . فاضر اماف لو اتبع في رسم حروف العربية طريقة دائرة المعارف 
الاسلامية او الجعية الاسيوية الفرنسية . ولاشك ان لدان يضع طريقة في ذلك يستحدها استحدا 
وانا وحه الاءعتراض في قوله انه «تمد الى اساوب رمم به 4 الحروف العربية على وجه النطق مما » 
غدوهمدمهمهم عو واس ؟ا! حالة ان ذلاك الاساوب «نحرف احيانأ عن النطق الصحيح بتلك ال روف 
ومن الاعتراضات التي تاحق هذا الباب ان لفظة «المتكامون» (اي اتعماب علم الكلام) رسعت 
على هذا الشكل « المتكلمين » كذا : متسعلام مك3 هنا غير ءرة ( 5 »4 سالء ص4١‏ س"1 ) 
ص 16١‏ س "م وه؟» ص 8١‏ »س # هت ) . فلم ادرك السيب الذي من احلدرهعت هذه اللفظة 
بالمروف الافرية في حالة التعصب او الجر ( اني بإلياء والنون ) بدلا من ان ترسم بتقدير الابتداء 
5 والوقف عليها ( اي بواو ونون ساكنة ( كذا مسمس تللو سا1 دم عفالة ١‏ رفع هي الغالية إذا 
وقعت اللفظةمفردة فها أعل » والمستشرقوذعلىهذا النحوجارون .ثم اني / أدن رمعت كس اللام 
من «المتكلمين » بالحرف ألاين © الفرأسي اي ممالة على نحو ما تلفظها العامةعندنا » والوجهفيهذا ان 

ترسم بالحرف اللين 1 الفرئسي كا ثبت ذلك اث لف في #جدول رسم الحروف العربية» المتقدم ذكرم 
وما بلي هذا ان المثولف اضطر الى ان يترجم نصوصا لافارافي رغبة في التدليل والتبيين ولغة 
الفارائي على جانب ب عظيم م ن الاماز . ومن نتاتم الايجاز المفرط الالتياس والاشتباه . فاولا ان 
يكون الولف راسخ لندو في العربية مالا بالفلسفة الفارابية لما قوي على ان يتقل تلك النصوص 
الى اللغة الفرلسية ة ثقلا حسئا . الا" ان ذعمّا اختلطت عل سطوره حتى الي لم أخرج منه بذيء 
(ص 18 س الى 15 ) . ومما بدا لي وأنا اقراً هذا الكتاب الجامع ان الولف اتفق له المين 
بعد المين ان يستند الى مباحث العلماء والمحدثين في فلسفة ارسطو ومن قبله ومن لعده وفلسفة 
آنا الكئيسة وسبينوزا وغيرثم عوضاً عن ان يرجم الى تا ليف هؤلاء الفلاسفة انفسها ( الفار 
مثلا : ص ا حاشية 5 » ص 7 ح 8 » ص لاح او؟_ء*ص م ج١1‏ وكاءص كدح" 

ص "وح ")ص مذح*؛ ص ااا حكء ص 1# حك » ص 4 جح هدص ذلااح او 
ولااص ٠ةاح”ء‏ ص لاملا ح اوةء)ص708ح4) انه لا يمنى علي انه اعتمد على ائمة » 
غير أن البحث الذي مض له يقتغى بي الرجوع الى الاصول من حيث انه حث قم على معارضة 
الفلسقة اليونائية وماجرى مجراها وفلسفة القرون الوسطى بالفلسفة الغارابيةخاصة والاسلاميةعامة 
بتي الي لو شغات صدري أمنية لوددت لو اردف ااثول ف كتابه بذيل ادرك فيه اصطلامات 
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الفاسفة الفارابية كاملة . فالاصطلاحات الواردة في الكتاب المبسوطة في جدول في آخره لا تنقع غلة 
وبنا اليوم حاجة ماسة الى تدوبن الاصطلاحات الفلسفية » بل حاجة الى معرفة اصطلاحات الفلاسفة 
واحداً واحداً على تعاقب السنين . وخاتمة الققد اني اشبد ان تلك الاستدراكات « اللاحقة بالعركض 
لا بالذات » لا تغض من شأن هذا السكتاب الغزير مادة” 
.م 8 جواشو بالمدخل الى ابن سيئات رسالة الحدود له 
( ترجة وتماليق ) ه ا ص » هن القطم الصغير 6باريس ١98‏ 


فدهن ند 068 م0 فطامة م86 .مسدوواجعق 3 ومقمسةمهمس1 - ومراوزه6 .131 - على 
نه ع وأ نه مةرتدمم8 06 بوقاودةو2 1801855 ب (دوامه موجه مها عسلهة) 


عمل المستشرق الاسماليميجيل أشين بلاسيوس 5دامدله2 دنعة اددولة مقدمة هذا الكتاب. 
وما جاء فيها « ام ألة الاممطلاحات الغنية ولاسيا الفلسفية من ملتويات اللحة العربية . والمتمنى 
ان ينض لفيف من العاماء الى تآ ليف فلاسفة العرب فيدونوا اصطلاحاتمم واحداً واحداً بحيث 
انهم يثولفون معسجا للمواضعات الفلسفية ماما وخاصءًا في آن اي جامماً للالفاظ عفاداتها 
المتحولة على إيدي الفلاسفة زما ومكاناً . والمق ان معاجم اللغة لا تكاد تلتفتالى هذهالمواشعات 
واما المعاجم الأوقوفة على الام.,طلاحات نحو «مفاترسح العلوم» لاءخوارزميوه التعريضات »لامدرحاني 
ودكشاف أصطلاحات الفنون » للنهانوي ( وهنا اغفل المستشرق الفاضل « الكليات »> لاني البقاء 
طبعة بولاق “781١ء‏ وطهران 85؟1 » والاستانة ١١41‏ ) فهي تسوق الالفاظ ججلة من دون ان 
تقيدها عصادرها ومواردها » اه 

تلك امنية يطولح يلها ! وها هي ذي تنقاد بمثل هذا الكتاب . فقد عمدت صاحيته فيه الى 
إيضاحاصعالاحات | بنسيذا خاصة مستندة الى رسالتهني الحدود . لخاد هذا الكتاب:وطئة لفلسفة ابن 
سينامن حيث انة بين مفاداتاصطلاحاته وبسط وجوه آزائه في آل . ذلك بأن المؤئفة علقت على كل 
حد ون حدود ابزسينا فشرحتة شرحا مسهياً مستضيئة بتاليفه الاخرى راجعة الى نا ليف الفاسفة 
البونانية ومخاصة الفلسفة الارسطية التي اقتبسمنها ابنسينا الشيء الكثير .وهنا كنا نود أذتمارش 
ا أؤلئفة اصطلاحات ابن سينا باصطلاحات الفارالي هنالناحية التاريضية س اللفظية 

وثمة حمل مرهق مضت به المؤلفة » ألا وهو تقل كتاب الحدود الى اللخة الفرأسية ولا يسع 
الناقد الا" ان ينوه بما قدمت بداها وان بتتجاوز عن عثرات معدودات ممما ترجبة « الامور القبيحة 
والحسنة » هكذا عدوط 16غه 19:4[ 16 ) ص ام ) أي القبيحة والمسنة من حدهة لجال والمراد من 
جهة الاخلاق » فالو جهأذيقال : لقص ه1غة صوئط 16 وترجة «الفرم »بالعقل (الذكاء) ممصمو نانسا 
(ص 6 واظن الوجه ههتفمعطمممصدمه 18 أو (كصقصع0 مفغصع:1) (وكذيك رجم في ص 6 وترجرة 
«النطق » بالعقل دهونه 18 وأظن الوجه ومدهسة1 16 5 فيص )1١‏ ثماشتباه فير جمة المكان والميز 
) ص ٠واس‏ 6 وثرجمة «الفطرة» بالمقل معصون امسر ١‏ ص 4“ وم والفطرة هنا الطبيعة 
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وكان يحسن بالؤلفة أن تنثسر النص العربي عرة أخرى وتممله قبس الترجة الفرئسية حتى 
تيع القارىء الرحجة فتعظى الفائدة . وما يقال --- فوق هذا - ان الل لفة ل , رجع في المياحث 
اللغوية الحضبة الى الاصول العربية الاولى من المعاجم بل وقفت عند قاموس لين “انآ الاتمليزي. 
الهالم تستفد من معاجم الاسطلاحات التي تقدم بك ذكرها ولم تعارض مواضعات إن سينا 
لتعار شه حدودها 

والذي يسوء القارىء في هذا الكتاب ان الالفاظ العربية قد رسعت بالحروف الافرئحية على غير 
وجهها الصحيح في الغالب. ولو اخذت أسرد الادلة على ذاك اضاقت « مكتبة المقتطف » بها . 
وحسبك هذه السقطات « الطُبيب» ( ايالطبيب »ص كا دق روماتي ) « الجر » ( اي الموجز» 
الصفحة عينها) «اللائي» (والر اد التي » ص ١7‏ رقم روماتي) «أُسْبَيْه » (والمراد اسيا بابه » ص 4[ 
دفي رومائي «الثوت» (أي الموات ؛ ص 4ب » رقم روماني) «متوقي 3 ) والراد توق “سن ؟) 
«أخدذ 6 (أي :أخد »ص 98 ) « التنذى » ( أي : التغذي ؛ ص 55) ) دأصة» (أي 
ص ص١8‏ ) « لا وجو لماه( اي : وجود »ص *ه ) ؛ «الخمّط »(وااراد : الختاءص4١)‏ 
ال ال . ولا جرم ان هذه السقطات تجمل الكتاب موضع كير وغمز » وارعا سأل الناقد نفسه 
كيف استقامت الترجمة لمن كان بينة وبين العربية بة الس مثل هذا العسثع ا ب.ف. 


لابي هلال المسكري سسطيم بمطبعة دار الكتب المصرية في 11/4 صفحة من المجم الصفييت 

لأ هلال المسكري فضل لا ححد على اللغة وأدها » فلقد ترك انا روة قيمة دن مؤلفانه » 
ره منها في عل اللغة كتبه « التلخيص »4 و « ما تلحن فيه الخاصة » و « الفروق في اللغة » 
وه العجم في بقية الاشياء » . وهذا الأخير © ولو أنه صخير الحجم الا أن فائدته جزيلة » ولقد 
قفكرة عل أبن اد اسماء بقايا الاشياء. ازمعجماً كبذا لا ثرطيب فيتس هيل الحصول على امثال هذه الكلمات 
ذئد تعذر على المكا: أب في لعش الاحياث اطلاق اسم على كل شىء دن البقايا السغيرة فيئقب في المعاجم 
وقد يفئيه البحث قبل ان يد غايته. وليس من ينكر فضل التخصيص في تسهيل المعارف وتيسيرها 
والآن »وحن ن أترقب من جمع اللغة ملكي : رقية الالحة واظبار ابنائها على ما خني بين المعاجم 
.3 الكلرات مما لصلح للتعبير عن كثير من خلجاتنا » ووضع معجم جدير يتتفق وحاجة العصر» 

5 اظهار هذ المعجم خدمة طيبة يشكر علمها ال ستاذان ابراهيم اله بياري وعيد المفيظ شلي 
اللذان قاما بتكيلة هذا المعسه 7 التعليق عليه وضبطه» وتشكر لحضرة محمد مصءانى م م افندي فضلدفي 
الانفاق على هذا الل ل أجه ف هذا الثوب القشيب ٠‏ ولعاليم 000 باقيمة لفات 
هذا العالم الجليل واجياء النفيسمن مخطوطاتالمكتبة العربية فيقدموذالىابناء هذهاللخةيداً لاثنسى 


يوليو هذا مكتبة المقتططف سروم 


ى الاسلام 
تأليف الاستاذ احمد امين بكاية الاداب بالجاممة المصربة . أطنء أثثاني , يبحث في نشأة العلوم في العدر المباني 
سل سوسم ص من 3 و نط التصف حب طيبع مطبعة لنة التأليف والترججة والنهر 
من الاسراف ان يقول تاقد ان أي بحث يشناول تادريج نشأة العلوم عند العرب في بدء حضارة 

يكن انيلم بأطراف ذلك الميراث العظيم الذي حققته العلوم الاسلامية في ثلاثة القرون الاولل بعد 
الاسلام . ولذلك اسباب تناوطا كثير من اللؤرخين بالبحث والتثقيب وخص بعضهم عن علاقة 
أشوه العلل عند العرب 4 ن ناحية العلاقات ال أسياسية والاقتصادية او الاجماعية الج تى أثرت في الفكرة 
الركيسية للاسلام أو ا ألتى ذاعت بين العرب لعد الرسالة . فير ان ذلك 1 أت ناما ولا يمكن 
ان يصل بوم حد الكل . فان ما ضاع من 71 ثار العرب في العواصم الاسلامية إبسبب الحروب » 
وما فقد من 6 ثار العامية التي خلفها مندئو الحضارة الم ربية» في مختلف لو احي ال والحياة » 
عل الوصو ل الى رمم صورة ة جامعة منحيأة العرب العقلية قِ إأام حضارمم عسي 00 ابل متعلار؟ 
وفاية ما العيل اليه الولف ان يجمع احجزاء متفرقة ليحاول أن شرج منها صورهة ةحاممة . اما رسم 
هذه الاجزاء وجمعها فأهون بكثير من تركييها 0 واحداً واخراجها صورةكاملة الاجزاء هئ ثلفة 
النواحي » فان فقدان الحلقات التي ترلط بينها » بقف أمام المؤلفححر عثرة دون الوصول الى الغاية 
الاخيرة الج في يبغيها من تكوين هيك ل كامل لاحضارة العر بية 
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مثال ذلك ما ورد فى مماية الفصلى الاول م نكتاب الاستاذ احمد أمين عند الكلام في حرية 
الرأي عند العرب . فال الاستاذ على دقة بحثه واحاطته بالموضوع الذي بكتب فيه احاطة شاملة» 
لم إستطع أن يكو ن فكرة جامعة مما كانت القكرة في حرية الفكر فيذلك المصر. وكل ما استتطاع 
ان يستخلصس من عامه الواسع بتاريحخ ذلك العمر » ضع صور متلاحقة من خليفة كان تسبح 
مع الرنادقة أو الممتزلين» 37 2 ر لضطهدث ويتؤيد السنيين .ولكن ن الى اي مدى اثرث هذه الهرية 
من ناحية» والاضطباد من ناحية اخرى؛في الفكر العربي جلة” وتفصيلا” # ذلك مالم يصل مؤلف 
الى تحليل دقيق فيه » خرج منةُ بصورة اشبه بالصورة التي يمكن رسعها لعمير الاضطواد في اودب 
حت لواء مما ك التفتيش 
مع كل هذا استطاع الاستاذ امد امين اول يرز صورا بديعة مثؤتلفة الاجزاء وبخاصة في 
لتر الاسلامي والفقه والتاريخ » وهي نواح من التاريخ العربي مصادرها اوقى من مصادرغيرها 
من فروع الفكر الع ني ازدهر تَ ف عهد الخضارة ة العر بية 


0 مكتية المقتطف المقتطف 


انب هذ! تقول ان تبوببكتاب في تارش الفكر العربي عنصر من أثم المناصر التي مين 
المؤاف على الوصول الى فايات!عيدة من نحقيق الغرضالذي برعي البه . ولاشك في ان ترتيب ابواب 
كتاب ضحى الاسلام وتساوق موضوعاتها قد مك ن الاستاذ الفاشل م من تقريب الصصورة التى حاول 
ان برسمها لذلك العصر من الهم تقر يبا قلما تفععلى 3 له فيكثير من الكتب ااتي تصدت للكلام 
في موضوع العلل في الحضارة العربية 
على ال لنا بعد ذلاك ان نقناول ناحية مامة *ن الكتاب . وعندي أن اخطر ما يتعرض له دق 2 
في ضسى الاسلام هو استقراء الأحجاهات التي انمه فيها اللخويون والمترجوذمن الاستعانة بالاسول 
العربية في وضع المسميات التي عرض لط م الكلام فيها على و ها فعل الثولف عند كلامه فيالمذاهبي 
اللغوية في العصر الذي أرخ فيه . وعندي ان البحث اللخوي في هذا العصر سيتحه اماما جديدا 
يمخرج فيه على الاوضاع القدعة . فان اكثر امماء النبات واهيو ان التي وردت في المعاجم مشتق ب 
اصول عربية ميحة قد مس فيها صفة في ال.وان او اانيات . هذا اذا لم 53 ن الاسم معر 
وجرى العربي في ذلك على غير قاعدة قياسية . فال القياس والسماع والحدل فيهما لم يظلورا 5 1 
الا في عصر ضيعفت فيه السليقة العربية والأوق العرني عند اختياز الوزن الذي ,تخد منه الام , 
1 ولذا قيل اذ ما تمع من المرب موزولا غلى لعي الصيم و ولكن ن لا يقاس عليه . مثال ذلك 
صيغ ةس فول فيد حاء منها خنوس وخذ خذوص و قلوب *وستورولكن ليس لك أن تموغ 
اسماء على هذا الوزن لميوانات تريد تسميتها الآن . وكذلك صيغة يفعول وفيعول وإفعيل مثلا. 
عدا غيرها هن الصيغ الي لا بيتناوطا حمر 
ودئا نقع في مشكلة كبيرة» اذ ليس امامنا في هذا الا" احدى طريقتين : فاما ان لصوغ من كل 
الاوزان التى سمعت عن العرب انعاء لا تر بدتسميته الان » فنحهس كل الاوزان التيوردت فياسماء 
الحيوانات والثيانا نات والامماء الاخرى » وتهعاها قباسية يوز علبها في العلوم قياس بمحيث يكون 
الامم ماغواذا من أصل عرلي ١‏ لشاق منة ؛ وايما ان نلحاً الى التعريب » فتزن المعرب على وزنعرلي 
حيئاً “ وعلى غير وزل عربي حيناً خر ومذهي ان الموغ من من الاوزان التى معمت عن العرب اولى 
هن التعريب » بل اللي اكاد اقطع باننا اذا قلنا بقياسية ما جمع عرى العرب استغنينا عن التعرب 
وهذاما لعفي هنا من القول بان الببحث اللخوي يهب أن متحي ماحى جد بدا يتناول حاجة اهل المصر 
والتسميح 3 وضع قواعد جديدة يمري علمها اهل اللغة 
نكن 
وان لارجوان تتاح لي فرصة اخرىاوفي فيها هذا البحث حقه نمن الاستفاضة والبيان.ولاشك 
فيان اناه تاريخ العلوم عند العرب هذا الاتماه مفيد بل انةالركن الاول في تو جيه الببحوث اللغوية 
توجيباً جديداً فيه الخير كله لابناء العربية في عصرنا هذا [تعاعيل مظور 


يوليو موا مكثبة المقتطف وو 


دوان حافظ 
من صياه الى وفاته 
لض صفحة بحجم القتطف 3 طبع مكنية الال بالنجالة بالقاهرة ب الثمن ١١١‏ هلها 
/ لعراف شاعر حديث أحَنن الى لشم المصري من فقيد الادب المغفور له مد حافظ ابراهيم 
بك . وليس ذلك لان له قوة فتية تيد غيره دن الشعراء المعاصرين الممتازين وانما ذلك لان حافظاً 
يعبر أمبدق تعبير عن شعور هذا الشعب تعبيراً شعريًا ساذجًاً في الغالب متعمقا أحياناً حيث ان 
دوان شعره عثل سيرة المشاعر المعمرية الوطنئية في ثلث قرف . فذا أحبه الشعب المعيري فاءا حب 
ذاتيته المنفعلة الممثلة في شعره الصادق الوطنية المندهج كل الاندماج في أحاسيس الامة ريق 
ولقد توفى حافظ في احوالر لمكن الامة من تقدره #تمعة فقدره أفرادها مثفرقين كأ ما 
مونه كان خسارة مائلية لكل ممم » والى ذلاك أشار شاءر العربية الاشهر الاستاذ خليل مطران في 
مقدمته البديعة ااي صدرت بها هذه الطبعة من الديوان اذ قال أطال الله بقاؤه : 
«الامة المصسرية بارك الله فيها تكرم شعراءها الكبار وعاماءها العاملين وأعلامها البارز بن فيكل 
ن مناحي المعارف والا : داب والسياسة والقضاء والادارة والاجماع والاقتصاد .وما مم 
1 في فادها مقام معلوم فان إذعم زاعم' أنها تنسى موتاها المظماه فني المق انها لا تنسى » 
غير المظاهر حيها ووفائها ختلف عن أمثاها عند الامم الاخرى ٠‏ في تلفق منشعورها ما لا ينفق 
سواها . ولكنة قد يفوتها في احوال جع كلم كلنها المتفرقة من حيث الما لم تألف التعاون ص متعدد 
صوره فذلك لا ينقص إمن كله ما بذات بيد انه ينقصس من قونه وعميوم فما يبدو منةٌ اناس . 
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مثل شعورها في اكثر أمرها مثل الماء الشحضاح المنتشر رقيقاً فوق وجه الارض لتبدّد أجزائه» 
ولو احتفر له مسيل” 7 ر<ب » ود ردت أطر افه الىذلك العقيق » لاندفع الدقم النيل حمل الثقال 
من الجواري المنشعات مخطر عليه خفافاً » ولا فاض امير من كل جانب ٠‏ 'وذلك كان شأ' امع 
المغفور له حمد حافظ اراهم بيك شاعرها الذي كان في مدى اربعين سنة من سنيبها 6 خيرة 
ملء ابصارها وأسماعها . وكانت له المواقف اتير وطدت وايدت سيادتها الادبية في العام الدمري» 
وكل قارىء وكائب من أهلير كان يعرف حافظاً ويحب حافظاً وينشد شعراً لحافظ لأأرك حاففا 
كان المعبر عن آماطا وآلامها بأصدق ما عبر عنْها شاعر سواه » خَيْا حل فله الاكبار » وحيمما انتقل 
ذله الكرامة الموفورة والتجلة النزبة . عاش كذلك بينها منذ ابلغته عبقريته الجوادة ووطنيته 
الفياضة مكانته الرفيعة بين جواحها . فاءا قب الى دبهعم حزنها عليه » لم ل منه انسان ولا بيت 
ولا عغيرة »كا حقق ذلك كل منا في نفسه وفي محيطه » . وتبما هذا نشعر بفرحة خاصة كا اطلمنا 
على اثر من آثار التقدير لشاعرنا الفقيد الكبير » وما اخراج ديوانه في نمط جديد إلا مثالا منامثلة 
هذا التقدير امحبوب 


دوم 1 المقتطف المقتطف 
وبعد فيقضي علي" واجب النقد الاي أن أقو 5 في صراحة ٠‏ مع 0 للمكتية الناشرة اذأ 
كان اضعاف ما حقق على يدمها » ولذلك ارحو باخلاص ان يتدارك النقصس اسه رس في طبعة هذا 
الدبو ان عند اصدار طبعات اخرى في المستقيل القرب ان شاء الله . اما ملاحظلاني النقدية ذأجا با 
فا بأتى بي واكتق 5 لامها عسوضا وشور حاففل مشهور لدى القراء وقد سيق درسةة ي(القتشش) 
فلا حاجة بنا الى الاستشهاد به في هذا المقام : -- 
)0 ليسث قسائد الديوان منسقة التنسيق الواجب بحسب الابواب او التوا سج ثم بل هي عثل, 
خليطاً مجيناً 
(؟) - ينقص الديوان كثير من شعر حافظ كقصيدته اليمية الكبرى في الجامعة المصرية 
ورثائه لمصطنى كامل وقد ابو شادي » فضلاً عن شعره السياسي الاخير واخوانياته المديدة » 
وكان الواجب على ااناشر الفاضل ان يدعو الادباء الى معاونته في ذاك وأن يبام مبلة كافية لا أن 
للطبع الدبوان على هذه الصورة 
(") - شرح البلدان قايل” ومقصور” على قصائده القدعة . كذلاك تجرد الدبوان عن ذكر 
المناسبات لمعظلم القصائد مع ان هذه مساعدة اي مساعدة على تفهم القصائد تفهماً فنيًا وخدمتها 
بالنقد الادبي المستقل وهذا ما تطالب به . شعراءنا الاحياء » فا فات ديو ان حافظ سابقاً كان مدر 
بالا دباء تلافيه في هذه الطبعة التي خلت حتى من الفورس ولم نل من كثرة الاغلاط المطبعية 
(4) - من رأني أن لعتمد حضرة الناشر او غيره في المستقيل على لجنة من خاصة الادباء بين 
«ريدي الفقيد الكرزم للاشراف على اخراج طبعة ألم منهذه ككون جامعة ا جما دحا 
بويا مشروما أوفى شرح » وتكون في الوقت ذاته فنية المظبر والرونق با يتفق والاعزاز الذي 
ف تقوسنا لفقيد الشء ر الصري والوطنية المصرية 
هذا اقل ما تتطلبة الذكرى الادبية لشاعر الثيل من معي التي مجدها اي عجيد في شعره »وكان 
الترجمان الامين لآلامها وآمالها ‏ مصر التي أعلا كرامتم! وتسامى لغزتها ونفسيتها فقال على 
لسائها من قصيدته الرائعة الخالدة ( مصر ذو ق الججيع ) 
وقف الخحاق ينظروثف حميماً أبني قواعد ال دوحدي 
وبناة( الاهرام ) في سالف الده ركفو في الكلام عند التحدي 
أنا تاج العلاء في مفرق ( الشر ق ) ودرالتها فرائد عقدي 
أي شيء في (الغرب ) قد بر النا اس جالة ولم يكن منه عندي 7 ! 
وأخثى اذ (الذرب) المتحدي يسأل (مصر) أي ذكرى عملية تقوم بها شمو أعلامها الراحلين؟ 
رحم الله حافظاً عداد حسئاته حمد عبد الغفور 
( سكرتي التعاون يوزارة الداخلية ) 


يوليو موا مكتية المقتطف باه 


شعراؤٌ نا الضياطظ , 
تأليف مد عبد الفتاح ابراهيم 
"بعد ان تفرغ منقراءة هذا السكتاب تتمثل اما.ك صور جسة رجال تلت.ع السيوف بأبديهم 
احياناً » وتأخذ الاقلام مكان تلك اأسيوة ف اخرى » يتجاذب كل من السيف و الق حئان صاحبه 
ليه ونزوعه الى امتشاته » فا قفي ااسيف أآمره <تى جاو القرمحة 74 الى القلى » وما ري |2 
بفيض القرية حتى تستعر الجاسة لا تيحي الآ المسام » ولكننا ثرى هتؤلاء الرجالفي بعض الاحيان 
انى محنون فيها الى ااسيف بعد ول اقل كا بل تعلك الاجم » إيصولون ويولون لا ني ساحة 
الونمى بل في ابيات من الشعر تحدها الاوزان والقوافي ١‏ 
اولك م مود سات البارودي ؛ وحافظ ابراهيم » وعبد الخايم حلي الصصري ؛ وتمد فاضل» 
وحمد توفيق علي » شخلوا شطراًكبيراً من القرف الماضي » وصدد القرذ الماشر ٠‏ والمؤاف هواينا 
ضالط اديب وقد عنى بدرس هؤلاء الشعراء الضياط ملائماً بيزحياتبم الشعرية وحباتمم المسكرية 
فق وذق في هذه الناحية 37 ونق ف م4 ايل العواهل أاقي ادت الى ان يقول كل ممم ف الاغراض 
الشعرية الختافة » فبذا البارودي تضى مسمبل حياته في الجندية المافلة بالموادث » وخاض ثمار 
الحروب فتحدث في شعره عن بلاثه فيها » ووصف المعارك والقتال » وكان ذلك الى نفسه الكبيرة 
وروحه ااعالية داعياً الى اافيخر بعزائمه وسجاياه ‏ وءاش حيداً هن الزمن في خدمة اللدبوي|سعاعيل 
قائدا ف حرسه » وقربه اسماعيل منه » فقال في مدحه وأشاد 8 أره » وسامم في الثورة 5 العرابية 
فكانت صيحاته اولى الصرخات السياسية في العصر الحديث » وأفاض في حديث السياسة في جر 3 
وصراحة وترجم عن الاماني القومية بدافع زعته الى الخرية » واي الى جزيرة سسرنديب فكث في 
منفاه إشكو ويتوجع » ويذكر الشباب وذكر انه » ويحن الى مصر ويقشوق الى جرعة من نيلها » 
وعاد إل مصر بعد العفو عنهُ مقوس الظبر مكفوف البصر » فدح عباس وذكر أيام امماعيل »وكا 
بيعي او قد مرت به كل تلك الموادث- ان يتحدشعن الياة على حقيقها» ويسوق الم 
اخذها عن جاريبه 
وعلى هذا الغرار ومثل هذا التحليل حدث المؤلف عن بقية الشعراء الضبباط 
واذا كان الانصاف قد اقتضانا ان نذكر ما للؤلف فان الانصاف نفسه يقتضينا ان نذكر ما عليه 
أغ ماعنى به ترجمة حياة الشاعر وببان العوامل التي دعتة الى القول في كل غرض + ولكنة لم 
ببنظر في الشعر لظرة نقد مستقصية » والشعر ينظر فيه - عدا الاغراض س من حيث المعاتي 
والاخيلة والالفاظ والاساليب وغيرها » وهو لم يوف شيعًاً من ذلك حقه » بل حاول ان يعرض 
لبعض ذلك فل يوفق » مثال ذلك انه امهم البارودي بادماء الخمطابة في قوله : ( ص 7" ) 


جزء ؟ رع مجلد للم 


0-3 مكتية المقتطلف المقتطف 


أنا فارس أنا شاعر في كل ملحمة ونادي 
فاذا ركبت فائتي زيد الفوارس فيالجلاد 
واذا تطقت ذفني قس بن ساعدة الايادي 
وقال ان القافية وحدها هي المي ارثمته على ان يتحدث عن قس بن ساعدة الايادي 1 وحن 
نقولله : ان فم لضرب يه الثل في مطاق البلاغة لا قُِ الخطابة وحدهاء وما زلءا تقول « بلاغة 
قس وبيان سحيان » والشاعر يقول ١‏ انا فارس انا شاعر » و يقل « انا خطيب »6 والبيتان الثاني 
والثااك بفصلان البيت الاول » قالبيت الثاني بفسر ؤروسيته » والبيت الثالك سين بلاغته في نطقه 
بالشمر لا اكوز نه خطيياً ها حسب مك لفنا الفاضل . ولول يكن الشاعر رجل حرب لكان شأن الابيات 
غير شأ: مها هذا 
وساق قصيدة للبارودي في رثاء زوجته وأعقبها بشوله (ص 5؛ ) :«ولن ل في حزل 
البارودي عنقا . . فقد رأيته تحدث عن الدمع الذي سيلازم وسادته بيئا سواه ببدك الجبال 
ويكسف الفمس ويخسف ااقمر » ومعنى هذا ان حزل الشاعر ضعيف لانه لم يشرك فيه الجبال 
والشمس والقمر ١‏ وين نقول له : ليس مقياس شدة المزن وضعقه دك الجبال وكدف الشمس 
وخسف القمروما الى ذلك » وان الدمع الذي يلازم الوسادة لاباغ في المزن وأدل على عنفه من تللك 
المالغات السخيفة . وكة واخذ اخرىعل نقد اماف / تقسع لها هذه الكلمة 
وميا يكن من شميء فان الاستاذ عبد الفتاح ابراهيم ثبه يتأليف هذا الكتاب على ناحية من 
نواحي أدبنا الع يط هايا أديب ؛ ووفق فيها توفيقا لا بأس به 


عياس حسال خضر 


سس لسو سس لل 


هوامش الصحافي المجوز 


اصبح تكلة « على المامش »6 علا على الصحافي العجوز . . . فكلما ساقت الصحف حدياً أر 
خاضث في شخصية لطلع القراء المثقفون الى هامش الاهرام متشوقين . وهناك لا ,كاد رحدل الامش 
يتريث الا ريما يدور القمر دورتة اليومية ثم يطلع على قرائّه فيشى العلول ويروى الغليل .. وفي 
العام المافي صدرت جموعةمن هذه الطوامشبءنوانه برسوم العريان وآخروذ» وها كن في هذا العام 
غلى عجموعة اخرى عنواها « ابو جلدة واخرون» 
والمجموعتان متشابهتان فيالحجم وفيصنف الورق وفيحر وف المطبعة فال رأيتهها لا تراد محسبه| 
كتابين مستقلين صدرا في عامين واما تحسبهم) اخوين ث وأمينكان المؤلف يسهل على مقتنيهما تجليدها 
معا وحينئذر لا تشعر العين في قراءتهما بالانتقال م نكتاب الىكتاب . وهذه الملاحظة من المؤاف 
مهابة فق الذون الفي الاصيل 


يوليو هوا مكتية المقتطف الف 


واجموعتان متشاءبتان ابض في طريقة اختيار الموضوعات وطريقة ترتيما وفي طريقة الكتابة 
والاساوب . فدستور الولف فياختيار موضوعاته ان >كتبعنكل مسألة او شخصية شغلت حيزاً 
دن وعي الناس وهو في ذلك لا يبالي ه ل كتب عن قديس كبرسوم العريانا وكتب غن شيخضية 
ل عاو جلده وزميله العرميط فالهم عنده هو أن هذه الشخضية ظهرث على مسرح الدنيا ومثلت 
دورهافي المياة تمثيلا” لفت اليها الانظار في فترة من الإمان- كذلاك طربقته في ترئيب الموضومات في 
المجمو عة فهو دمقر اطي الى العد حد قلا بأس ان يجمعل موضوع اللورد غراي مثلة هانب موضوع 
برنس دار الكتب فجموعات امو ادش من هذه الناحية اشبه بامحافل الشعبية او بالمتاحف الفنية الفي 
تترك بدون تصنيف لتكون ادف الىنظام الطبيعة واكبر الن انصاحبنا لابتكلف لكتبه هذا الوضع 
الدمقر اطي وائما ذلك يصدر عفواً عن طبيعته الفنية صدى لنفسيته الحرة وعرآهٌ لمسيحيته الاصيلة 
السمحة التي تفتس ملكوت الله للعجميع 

نكن 

أما طريقة كتابته فيالتراجم فهي ليست محليلية فاليا وائما هي استعر اضية كلهمه فيها أن يعطيك 
عن المترجم قصة حياة مسطي) ' في نقلبا لك أقل ما يكن من الالوان , ولو سبح لى الاستاذ المجوز 
أن اكشف عنها قليلة لقات انه لم يعزف عن الطريقة التحليلية تحقير؟ لدأنها اذ من الواضح انه 
بحسن استتخداعها في حياته العملية م أنه يوسطها في عرف اصدقائه وسبر من الصلح للصداقة 
وم ن لالصاح واعا هو لعمك الى الطر إقة الاسم راضية<تى لا تأور 5 ل اده وميوله منادىء الا خرين 
وميوطم عند ليام اء كأنة يريد ان يعيش دائماً ملفوفاً على نفسه مداو بقدر ما لسة تطيع اذل 
فتر اجم ألو امش لالعنى بالتغلغلفي عناصر الشخصية المترجمة وكلعنابتها انتقدم لكهذه الشخصية 
في قسمات وسعات واضحات منتكها لذكائك تفهي منها ما ريد ومن العجيب ال صديقنا المجوز 
وخلفه أربعون سنة تيد ميزلته في الفن والشهرة لا بزال يصدر 0 عقدماتلكةا أب قد يكونون 
034 بنائه او حفدتة اذا راعينا السن فقط واغمضنا عن غير ذلك من الاعتبارات كأ ن لصف قرل ك 
الصحافة لاك في لتعرر, شة للقراء . حقا ائة لون من التوا ضع جرب 

كنك عن ) الصحاقي المحجوز ءرة قبل هذه فقلت ال فيه لصيياً من الشاعر والفيلسوف فغخضب 
ورحاتي ان ابعد عنةٌ هذه النهمة وكنث اود ان افمل ولكن ن ما ذني وهو نفسه يدفعني الىثا أكيد 
هذا الانهام تأكيداً فأقول انه فيلسوف ساخر وساخر من الطراز العذيق 

أجل ياصديتي انك السيخر بالشهورة ولسخر بالاقدار واسخر بالحياة وان تواضعيك ماهو الا: وع 
منالسخر لعرقه أصداب اناتول فرالس فينكانه واصدقاءالمعري فيمواربته للناس ومداراته ولعلاك 

تتحفنا على ذكرها بهامشين ء ن هذين الرجلين والى اللقاء عندثلر أيها الصديق الحكريم 

مود ابو الوفا 


لو رمندي 
ملكة البحار السبعة * 


وصفنا هذه الباخرة في مقتطف ابريل هن 
السنة الماضية فيمقال عنو انه« معجزات السفانة» 
ثم قرأنا وصفاً طريفا لما في احدث جزء من 
اجزاء >لةه الميكانيكا العامة» فا ثرنا اماف قرائنا 
به في حيئه » لكيلا تفو م 
من المعلومات الخاصة بتلك الجارية المحيبة 
واليك البيان وس 

بلغ وسق نورمندي ٠54لا‏ من الاطئان 


شاردة ولاواردة 


وهي بآخر 03 أأسييج وحدها ؤ ك في سعتها وضخامتها 


والثر م نم صلعه من السفن حتقق اليوم » فن 
المسير منافسمها . ورسممها وزخرفها لا مثيل طم 
في تاريح السمانة . ولا حتوي اية سفينة من 
السفن الكبرىما احتوتهنورمنديءن الترمات 


: 0 
العصرية . ومظهرها المارجي البديم دليل جلي 


على شكلها الداخلى الانيق , وحوجترها ودواخنها 
مصنوعة »على شكل مساير للتيارات 
والقوة الكوربائية الركة للا كني لمدينة 
غدد سكامما ٠٠‏ تمس . وكل شيء في 
نورمئدي (عروس الاطلنطى') إستر عي الاعواب 
فضهورها خالية من الروازن ( منافذ التبوية ) 
واارناجير » وغيرها من الآ لات والادوات 
المعرقلة للسير ا نورمندي ان تدرا 
عن نفسراء وها المساير للتيارات ائلة 


الامواج الطاغية . ويتاح لطا بقوما الضخمة 
ان تقطم الخيط الاطلنلي في 95 ساعة محيث 
لا إعوقه اي عائق 4 رمأ كان أو مدا او جزرة 
او اسراباً من الخيتاف او عواصف جبارة او 
غيرها » عن وصوطا في ميقاتها المشروب 

فاذا قيغرللك ركوءباء تجلت لك فيها آيات 
الزغارف العصرية والرياش الفاخر والا نوار 
الياهرة والالوان المطابقة للها . وفي نورمنديمن 
الاثاثات الّينة والمنسوجات النفيسة والمصنومات 
الحشبية طسرف ل تن العين مثلها في اية بآخرة 
اخرى 2( لان خشبها النادر استورد دن حنم 
امحاء العام ٠‏ وقصبارى القول»؛ارل #توبات 


.ورمندي تدل على اسمى ما بلغته الحضارة 


والعلوم في هذا العصر . وسرعتها ثلاثون ميلا” 
رياف الساعة وطوطاة؟ ٠١‏ من الاقدام وعرضها 
١١9+‏ من الاقدام . وقاطسها 4" قدماً و ٠‏ 
قراريط وعدد ملاحيها 1١4‏ وقوة محركاما 
٠6٠١‏ من الاحصنة وارتفاعها من قاعدتما 
الى ذروة عرقيتها جاءندا4؟1 قدماً 

وفيها كل ما آشتحي 
برؤيته الاعين. .فحي جزبرة ماكة»بحيث لا تطلب 
شيعاً ال وجدته فيها سور المنال » من طعام 


ا 05 
الا نفس ؛ وتقر 


ووقاية وعسلاج ومكتيات ومسارح 00 


ولو وعوةا 


واحواض للسباحة وجرائد وراديو وحوانيت | 
حلاقين للرجال » واخرى لتذسيق وزيين شعور 
السيدات » وفيها كذلك المياطون وغيرتم من 
الصناع . ونحتوي على الملاهي الختلفة الانواع » 
والمتاجر اللخاصة ليع الملابس ومتعلقاتها 

واذا قدر لك السفر فيها » استطءت 


الاخبار العامية 


الاختلاط بأجئاس شتى من الناس فتسمع ام 
اللغات المية وغيرها من اللبجات. وقد استخدم 
في صئعها الوف 
على خمس سنين 

وتشمل نو د مندي جع اسباب الترف » 
ففيها حجرات لالعاب الاحداث وغرف للعب 
الورق ( كولشيئة ) وأروقة للصيد» وغرفة 
للتدليك وثلاثة مشافي وحانوت لبيع الازهار 
وححرة للتصموير الفونوغراني واخرى للعلاج . 
ومامات كبربائية وبخارية » وحظيرة لاسيارات 
لسع ٠‏ سيارة » وبيوت انكلاب وأأحواض 
لاغتساها ومتئزهات لكلاب ايض ! 

وغر ف الدرجة الثالثة في ورمندي موضوعة 


من الصناع واستغرق ما ينوف 


بقرب مترخرها» بدلا من حشرها في الموج 
كا هي الحال في غيرها . و نحتوي الباخرة على 
ساحةرحبة للتشمس تستطيع الطيارات التزول 
عليها » طوطا "٠٠‏ قدم وعرضها 6 قدماء 
خالية من العوائق المعتادة في البواخر الاخرى 


مثل اللات والادوات وغيرها فتصلح ماعباً 
كلامب الفضاء الحتلفة الانواع 

وتحتوي الدرجةالاولى في نورمندي على حديقة 
:شتويةطوطا ؟١١‏ قدماً وعرضها 4 قدماً وفيها 
:.ردهةللإستر احةطوطا ههقدماًبوارتفاعهامعادل 


للف 


لار تفاع ثلا ثطبقات في الباخر. وفيا مصاعد معد 
بركابها الى ابة طبقة من طيقاها الاحدى عشرة . 
وني الباخرة مسر حيسم #٠‏ مقعداً يستعمل إإما 
للتمثيل وايما للسيما الناطقة . وفيها حوض 
للسياحة طوله 1١‏ قدماً وعرضه "٠‏ قدماً ذو 
عمق مدرّج تتاح فيه المنافسةفيالسباحة والغخوص 
لاراغبين من اركاب . وفيها تمالي ردهر لتناول 
الطعام » عدا مطعم الدرجة الاولى وهو مطمي 
فاخر طوله "٠٠‏ قدم وارتفاعه يعادل ارتفاع 
ثلاث طبقات من طيقاتما . وهذا مما جعله من 
اكبر المطاعم في البى والبحر 

وفي نورمندي اجهزة توقظ ركابها عند 
حدوث الحريق وتكاخة . وكذلك فرقة من 
مطفئي المرائق ليس لرعيمها اي مل الا 
الاضطلاع بتلك المهمة والسهر عليها 

وجميع حيطان الباخرة » وفواصل غرفها» 
مغشاة إطيقاتمن الواح معدنيةمن 2 الدورالومين» 
تسم م1 موضو ع بين طبقثين درل 
الاسبستوس ( معدن لا يحترق) وفي كل حجرة 
من حجر الركاب جباز منبه على الحريق » فاذا مأ 
وصلت حرارة اية غرفة » الى درجة شاذة » قرع 
الجهاز ناقوساً فيالمقر العام لفرقة الحريق»واغلق 
الهاز » في الوقت نفسه » الروازن امجددة للهواء 
في ذلك القسم من اقسام الباخرة 

والدائرة الكبربائية في اغلب الغرف مستقلة 
عن غيرها . وفي سقف كل غرفة » كوة تصلالى 
عركز مطفئي ار يقني الا.حوال المستعجلة.واذا 
ما اختل حباز الاضاءة الكبربائية »في ورمندي 
فانطفأأت مصابيحباء تمكن اركاب من الاستضاءة 


لذ 


باثابهب غاز النيون والغازات 1ل له . و 
نورمندي احهزة راديو شبّى تعمل مستقلة عن 
القوة الكبربائية الفي نتولد فيها 
ومنغرائب هذهالباخرة » الها علرضخامتما 
المتقدمو صفرأء إستطيعلسييرها 4٠١‏ رجلفقط. 
اماباقي عماللها فخصصون لخدمة اركاب . ولكن 
فى غرفة القيادة ( وقد وضمنا لها لفظ مرقية) » 
مثات من الاجبزة الكهربائية تح لل الوف من 
العمال البشريين 
وعند ما تسير نورمندي بين اوربا واميركا 
تطاق دواخنها 16١‏ طئّا من الدخان في الطوام. 
وذلك بانابيب مسايرة لاريح صنعت لتللك الغاية 
لكيلا بسل الدخان البتة الى وجوه اركاب . 
وقد أت رحلتها الاولى ففاقت كل ما سبقها 
من السفن 
مجين الفح 
جعل عاءاء الزراعة في جهورية ة الولايات 
المتحدة الاميركية إبحئون 5 جين 3 
وقد يتعذر على 
الباحث تقدير الضرر الذي يصيب الزراعة من 
تلك الافة الماحقة . وحسينا ان تعرف ان 
الحسارة التي قت زراع اميركا الشمالية وحدها 
ممها في سنة ١551/‏ كانت تقدر علايينالمنيبات 
وكل ما يعرفه الفلاح بشأن آقة الصدأ 
النبالي انه غبار احمر الاون » يِعغشى اوراق 
القمح وسوقه فتحبط آمال الزراع في استخلال 
محصول جزيل من اراضيوم اذ يظفرون بمحاصيل 
ضثئيلة . اما المبير الزداعي فيقول انه نبات 


لا إستهدف لآقة الفيدا . 


الاخبار العامية 


المقنطف 


دقرق جِدًا لابرى بالمين. المجردة وهو من قصيلة 
الفطريات المعروفة في مصر باسم عيش ال راب 
وقد استدل الخبراء ون التجارب ان ف 
كبريتات النحاس التى كانوا يستعماو ا اول 
لوقاية الحبوب هن ذا القطز »ما هي لذ وسيلة 
وقتية ة لان المار م متى هطل على النياثات » غسل 
عنما الكبريتات وكذلك الارياحالطوج تذروها 
عن الغلال فلا تستقر عليها استقراراً متسئاً 
ومن ثم اقتنم المبراء بأن |الملاج الناجع هو 
بين قح لا تصبية الصداً 
ولا كانت اصئاف القممح لزيد على الالف 
ع . وحجيعها معرضة للاصابة باقة الصداً بيما 
توجدك اصئاف اخرى 2 ليست حيدة لصنع 
الميز » ولسكنها لا تسطو عايها جرائيم الصداٌ 
رأى «ببجنو النياتات في جامعة منيسوتا وفي 
متبر الصدل في كندا 2 الشروعٍ فق تلقيح 
المئطة الى 
المنعلة السليمة الحبوب غير المشبورة بانتاج 


لا تننج 0 فاخر آًَ 4 بأصئاف دن 


الميز اللذيذ» ولكنها تضاد الصدأ . ولذيك 
قص اطيراء ٠9٠٠٠‏ نوع من القمعم فيمدينة 
وطبيج في خلال ستة اشهر <تى وفقوا لهجين 


صنف منْها يقاوم الصدا عو ضٍجندي 


العين وطول اللياة 
اعلن الدكتور فيلكس برلشتين الاستاذ 
بجامعة كولومييا الاميركية ان سير طول العمر 
أو قصره في عين الانسان » بل فيعدسها .فالناس 
في الغالب اذا تخطوا سن الاريمين الى الْسين 
ظبر شيء من التصاب ق عدسات عيولهم ٠‏ 


يوليو 10 


فاذا كان هذا التصلب سو 1 1 ( دل 
ذلك على ان مدى الحياة سوف يكون سوئًا 
فاذا ظبر هذا التصلب مبكراً دل على ان صاحبه 
لن يكون من المعمّرين . وعلى الضد من ذلك 
اذا ظهر متأخراً فالراجح ان صاحبه مكتوب 
له العمر الطويل . وهذا بصرف النظر طعا عن 
الموارض التى قد تقتل الانسان طفلا وفتيه 
و شامًا وكبلا” 
وبقول الدكتور برتشتين انه توصل الى 
هذه النئيجة بعد ما بحث في خمسة لاف حالة 
من حاللات تصلاب العدسة في العين» دونت 
تفصيلاما فق عيادات جامءقي غود تنعجن و ليد 
و عيادتي طبييين من أطباء العيوث 3 رين 
وقد تنيع تاريخ كل حالة من هذه الحالات القي 
دونت كا تقدم من لدن تقدم اصحابها لامتحاث 
العين الى حين الوفاة فتين له ان الذين يصابون 
باكرا بتصلب العدسة يموتون بأكراً وان الذين 
يتأخر تصلب العدسات في عيوء ممم العمرون 
اذان جديدة [ليش 
صنع لاجبش الاميركي «آذان» صناعيةعبيبة 
فيمكنتها التتبين هدبر طائرات العدو وهي على 
بعد 17 ميلا ثم اذا تبينته اطنقت من تلقاء 
نمسها اشعة قويةعلى هذه الطائر اتفيستطيع رجال 
المدافم الخاصة بمقاومة الطاثرات » ان يسددوا 
قنابابم اليباكأنهم يرونم! في رابعة المهار 
وقد تمهذا الاستنباط على«دي رج ل يدعى 
' فراتنك هوس بعد حمس سنو اتمن البحث والتحرية 
والسر في هذه « الآذان » جهاز خاص 
يستعمل فيها كالغربال اذا اردنا التغبيه اي انه 


الاخبار العامية 


يلف 


يصد عن 7 الآذان » كل الاصوات الصادرة من 
مصادر ارضية ولا بأذن الا مدير مرك الطائرة 


| وآلها بالوصول الى المزء المساس ومهما يكن 


الهدير لطيفاً كبر وشوىقى عند دخوله . وهذا 
الجهاز يكن رحال الميش دن الاعهاد على هذه 
6 ذان» فيالعواسف والامطار وقد جرب في 
مثل هذه الاحوال فأسفرت التجارب عن له 
عاثل نتائم الاجهزة ة اأستعملة فملا في تم 
الظروف هد وا وسكونا 
سرعة الهيات او نطؤها 

اذا رأيت حية منسابة ظننت الها من 
الميوانات السريعة ولكن القياسات العادية 
تدل على الها ليست كذلك . فالدكتور داني 
موزور احد أساتذة جامعة كاليفورنيا وحد 
بالاستقراء ان اسرع الخميات لا تقطم أ اكثر من 

5ع" ميل في الساعة 

والمية الي بلخت هذه السرعة في انسيابها 
اضطرت اليها اضطرار؟ً وجزت عن المضي فيا 
اله مسافات قصيرة 

وقد اجرى الدكتور موزور تماربه بستة 
انواع من الميات الألوفة في ولاية كاليفورنيا 
وقد استخرج لكل نوعين سرعتين . الاولى 
سرعّها الطبيعيةعندما تبحشعن فر انّسهاوالثائية 
عند ما لستحث حتى تبلغ اقصى سرعة استطيعها 

فنهاحيات بطيئة كل البطء فلا تزيد سرعة 
السيابها العادية على عنم ميل في الساعة 
وأقصى سرعتها ميل وخمس ميل في الساعة , 
وثمة ضرب من البواء في كاليفورنيا لا تبلغ 
اقصى سرعته اكثر من ريع ميل في الساعة 
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الارض في حيط الاشعاع 
بحث لغوي في مجلة المجمع الملكي : للاب انستاس الكرملي 
اشكال السيارات والسفن (مصورة) 
النيانات المصرية القدعة : للدكتور حسنكال 
جم ذرة الاثير : لنقولا الحداد 
فلسفة الال : نا خياز 
مفردات النيات : حمود مصطنى الدمياطى 
سفن جويةكالقنابل : 
اعمدة المتكية السبعة 
نتجران : لسعادة فاه حمزة بك 
طلسم الاباد ( قصيدة ) : لالياس قنصل 
الدفتيريا وعلاجها الواقي : للدكتور تمد علي 
سوريا في زمن الصليبنين : لنقولا زيادة " 
عجيبة المرأة المضيئة 
مغارة قادرشا العسجيية : لميشيل سليم كيد (,مصورة ) 
أيقال كريات بيضاء : لامين ظاهر خير الله 
الدكتور امد النقيب : لنقولا شكري ( مصورة ) 
بإب سير الزمان-- الدستور الى وفيائي الاشترلكي : للاستاذ وليم بنت موارو .' مقام 
البترول في سياسات الامم الهربية والصناعية 
باب مملكة المرأة -- خواطر مثقفة عصرية . الصحة والطقس : للدكتود فيليب شدياق. 
نوم الاطفال . آداب الحديث 
حديقة المقتطف- المفترقان : لمدام ديبورد فالمور.الشاعر والاولاد : لفكتور هوجو. 
الاناء المكسور : لسولي برودم 
باب المراسلة والمناظرة ‏ ارشاد لغوي : لعبد الرحيم بن مود . الهشاب والقتاد 
والمكو ب : للفريق الدكتور امين المعاوف باشا 
مكتبة القنطف ‏ 17 ليف المستشرتين : مئزلة الفاراني . المسخل إلى ابن سينا ورسالة المدود له ؛ 
للدكتور بشر فارس . العجم في بقية الاشياء . ضيحى الاسلام : لاسماعيل مظبر . ديوان حافظ : 
د عبد الثفور.شعر اونا الضباط : اعباس حسان خفر . هو اءش الصحافي المجوز : جدود ابو الونا 


الأخبار العلمية ا ورطدي جين القمح : لموض جندي . اامين وطول المياة . آذان جديدة 
جيش . سرعة يأت أو بطؤه ١‏ 


مطبوعات المقتطف والقطر 


الكتب المفيدة نور العقول المطالعة غذاء النفوس 


في ادارة المقتطف والمقطم طائفة قيمة من الكتب العصرية والروايات 
في علم طائفة قيمة من الكتب بيه والر 


الادبية الشائقة وكلها تباع بأثمان رخيصة وهاك بيانها 


4ه سصه 

ل أعلام القتطف 4 روابة فتاة مصر 

© حجهورية افلاطون 4 رواية اميرة انكطترا 

م لمم والتمرآن رواية الاميرة المصرية 
٠‏ دسائل الارواح ‏ 7 7 بسائط علم الفيك 

4٠‏ معجم الحيوان ٠١‏ رجال المال' والاعمال 

٠‏ كتاب اللاسلكي | ١٠١‏ مختارات المقتطف 

0 فتوحات العم الحديث اف فصول في التامي الطبيعي 
٠‏ الرواد 0 أساطين الم الحديث 


محلدات المقتطف 

المقتطف ملة تقرأها اليوم ورج اليها في المستقبل- ولا ادل على ذلك من 
مطالعة مجلداتها السابقة 

كل مجلد ناريخ وافر للسنة التوصدر فبها.فيهوصف المستنبطاتالتي استنيبطت 
والكتهفات التي اكتشفت واشهر حوادث التاريخ وسير اعظم الرجال وآزاء | كبر 
العاماء - وكل ذلك بكلام بليغ قريب التناول وصور كثيرة ونحقيق وبمحيص 
اشتهر بهما المقتطف مع مقالات كثيرة في مواضيع شتى عامية وادبية وفلسفية 

فاذاكنت منيعئون باليضة الشرقية الحديثة- اذا اردت ان تطلع مل ارتقاء 
الحضارة الغربية في الْمانية والليسين السنة الماضية - اذا اردت تارياً وافيا لسير 
العمران منذ ا كبر من نصف رن الى الان 

فيجب الا تخا مكتبتك من مجلدات المقتطف وهي تباع مفردة أو جموعة 
واكانهما ترسبل من يطلمها 


ال غى الطالية” 


طلب الينا كثيرون من قر اء القتطف أن نتساهل معهم في بيع سنوات 
المقتطف القدعة فئزولا على ارادمهم قررت ادارة المقتطف بيع بعض سئوات 
القتطف القديمة بثمن 5؟ قرشاً يضاف اليها اجرة البريد وه السنة عشرة اعداد » 

فن بيرغب في اقتناء بعض هذه السنوات فليرسل طلبه مصحوباً بالقيمة 


ادارة المقتطف عصر 
الملا 
لمبدر مرة في الشبر في ونس ايرس عاصبية الارجنتين 
لصاحبها ومنشئها الدكتور جورج صوابا 


عنواما شارع سان مرتين "4٠‏ بونس ابرس 


مجلة الشرق 


أدبية سياسية مصودة 
انشئت للدعاية عن الشؤون البرازيلية وما ني النزلاء ارق في ابرازيل تصدر 
باللغة العرية مرتين في الشبر ‏ صاحها وحررها الاستاذ موس ىكريم ويشترك في 
تحربرها طائفة من | كر ادباء العرية فيالبرازيل وبدل شترا كبا 74١‏ فرشاً صاغاً 
وعنوانها ‏ . مغصة م0 لفمسسنوك 
لمنمهءظ , مانتوط موق,ر1402 1هاوهط وددتة0: 


الجريدة السورية اللبنانية 
الجريدة الرسمية للازالة العربية في الارجنتين 
تصدر صباح كل يوم من 15 صفحة 
بالفتين العربية والاسبانية 
مديرها ورئيس نحريرها موسى بوسف عزرة 
يحرر فيها لخب من حملة الاقلام المرة 
.عنواما : . 
155 214810 51 


9 هماو دمعو 
.28 سععدة ,ترف وعتتة وعصعدظ 


مهل تلبل ودبع شراربى 
كماوي اسبتالية الدكتور ملتون بمصر سابقا . متتخرج من جامعة الطب الاميركية ببيروت 
وجامعة استامبول بشارع جلالباشا رقم 6 تجاه تيائرو الكسار بشارع مماد الدبن بعصر 
بعلن انه اماد فتتح معمله لتحليل البو لكهاوياومكروسكويئًا وخص البصاق 
واللني واللادة ولبن الرضاعة وججيع مكروبات الاعراض بغابةالدقة وبأحدث الطرق 
الكياو. بة مع المهاودة الواجبة تليفون م.م 


هم 
وعم 


٠/7 


قاة سلسلة المطبوطات العصرية 


القا موس المصري! نكليزيهمر لي (طيعة نا نية) 
0 ده « « (طبعةثالثة) 
.0 « عربيا نكليزي ( طبعة ما نية) 
« المدرسي عربيا| تكليزي وبالمكس 
اموس الجيب عربي | تكليزي وبالمكس 
د « عربيانطيزي فقط 
9 9 اتكيزي عربي فقط 
« سقراط سبييو عربي | تكليزي(باللفظ) 
ه « ١‏ اتكليريعربى(إالفظ ) 


٠6٠٠١‏ « ا« ١ ٠١‏ « وبا 


00 
5 
٠١ 
١ 
00 
١, 
١٠ 


التحفةالممر يذ لطلاب اللنةالا نكايزية(مطول) 
هد ب ةالسنية لطلاب الانةالا تكليز ية(باللفغل) 
الف كلة الماني ( لتعايم الالما نية بسهولة ) 
لي أوقاتالفر اغ للد كتو مد مدين هبعل بك ) 
عمرة ايام في السودان ه ظ « 
مر احمات في الادبوالفئون للاستاذعيا سالمقاد 
روح الاشتراكية (اتوسئاف لوبون) وترجة 
(الاستاذ عمد مادل زعيتر) 
روح السياسة ه م 
الاراء والممتقدات و ١‏ 
امبول الحقوق الدستورية « 0 
المضارة المصرية' ( لنوستاف لربون ) 
حضارةمعير الحديةة(تأليفكبار وجالممر) 
المركة الاشترا كية ( رمسبي مكدر تلد) 
ماقي السبيل في مذهب النشوء والارتقاء 
اليوم والقد ( الاستاذ سلامه موسى) 
عختارات 8 « ١م‏ 
نظرية التطورواسلالاسانه « 
| نا ثول فر نس في مباذله» للامير كيب ارسلال 
الدئيا فياميركا _ (اللاستاذ امير بقطر ) 
الرأة الحديثة وكيف نسوسها (عبد ال حسين) 
جريمه سلفستر بوئار (|ناتول قراة 
الرأة بين الماضي 0 ول فرانس) 
مكل المرأةفيشر يمقي مومى وحموراني 
حصاد اشيم( الاستاذار ديم عبدالقا درالمازتي) 
تبش اليم( <١‏ <'م م و) 
أسمات وزوا بمشس منثور مصور 
رسا ئل غر ام جد يدة (سايرعبدالواحد), 
الغربالفي الادب المصري (مخا ثيل نميمة). 
حكايات الاطفال 6 اول ( مصور بالالوال ) 

ليا لان م 2 

2 «م نالك يوي 2 
تذكرة الكاب طبعة منقحةلا سعد خليل داغر 
#بووية افلاطون (الاستاذ حنا خياز)» 
مرأقٍ النجاح ( الارشمندر بت بشير). 


٠‏ مري الهدلية (موريى ميترلتك) 


١ 


القيعنيت بنعرها « ادارة المطبعة المصرية» بتار ع الحليج التاصري رقم 5 بالقجالة بعصر 
سق 


التربية الاجتماعية ( للاستاذ على فقكري 
خواش حار .ل للاستاف الفل) لي 
التمليم والصحة للدكتور عمد بك عبد | ” 
المب والزواج( للاستاذ تقولا حداد ) 
ذكراً وائقخلتهى « « دم 

الاجتماع(جرآن كبيران)« ‏ «( 
اسرار الحياة الروجية 2 


00 
6 الام اف التناسية وعلاحها للدكتور ريه 


المرأة وفلسفة التناسليات  «‏ 3( 


٠‏ الضمف التناسلي في اللكور والاناث م 
٠٠‏ الزنيقة الجراء ( للاستاق احمد الصاوي عمد) 
٠‏ تابس 2 ١‏ « « 
٠‏ مكايد الحب في قصورالملوك(اسمدخليلداغر) 
٠‏ القصص المصرية (١م‏ قص ةكبيرة مصورة). 
٠‏ مسار ح الاذهان (ه” قصة كبيرةمصورة)' 
١‏ رواية اهوال الاستبداد » مسورة 

٠‏ « فاتنة المبدي 6 او استمادة السودان 
4 « الانتقامالمذب( اسمد خليل دافي )» 
« فر وعفاف (الاستاذ احجد رأفت » 
0١١‏ « باريريت » مصورة ( توفيق عبد الله)» 
1١‏ « غرام الراه باو الساحرة الجدورة 
ها « روكامبول » 7 اجزء(طا نيوس عبدم) 
٠‏ « امركامبول» هاجراء ‏ « 

٠‏ « باردليان » »ع اجزاء لإ 
+ « الملكة ايزابو؛ احزاء , 
٠‏ « الاميرةفوستاجزآال 0 

2 عثاق فنيسيا؛ جزرآن‎ « ٠ 

« الاحر المظيم » اجزاء ‏ « 

لل 0 1 2 

« الوسية الجراء» جزآن . 
5 « بالمةالخيز 0 
١‏ « ا لمبرج »جزآن 0 
٠‏ « فرس اللك 2 
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وقطره عند قاعدثه "٠‏ قدم وعند فته 1 قدما 


مستظيت ياعبتتزاوئة. 
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الغدد والشخصية 


الشخصية لفظ هو ند » حديت التوليد في اللغة لمرو به »ولد ليدل على مأ يدل عليه الفظ 
الا تكايز ي 7انلهمهةة2 . و ال لشعخصية ة لفظط لصعب ديد حق ف اللغات الاجمية» وانكان معنا 
بوجه 4 عام لا فى على اللبيب ٠‏ وموضوع هذا الفصل يتناول ابو الغدد الع في احداث المميزات 
الخاصة التى مير شخصية عن اخر ى . وهو من فلم الدكتور هسكاز 15 ر مدير معامل البحث 
في معها. خاصرر بدرس المهاز العصبي والغدد العم في مدرسة الطب بمجامعة هارثر د الاميركية 

في كل جسم_ فدذ كثيرة . وهي في الواقع معامل كما ليل أشبرها العُدد اللعابية 
أأقي فى تفرز اللعاب فترطب به 4 الفم . ٠.‏ والغدد الدمعية الم في تفرز الدموع . وغدد العرق في ااحلد القي 
تفرز العرق فتهسل على |الجدم الابتراد تبسر ورها في < حرارة الصيف . هذه الغدد جيم تتناول دن 
الدم الذي يمري .فمها في عر وق دقيقة » مواد مختلفة ثم تركيها اقتصنع هنها مفرزاتها الخاصة بها . ثم 
تفرز هذه المفرزات في اقنية خاصة الى الف او العيون او طح التجلد 

ولكن الغدد التي يدور عليها يحئنا في هذا الفمل لختاف عن | الخد التي تقدام ذكرها » في ان 
مفرزاما لا تفرز في اقنية الى المارجء بل العاد ع إلى الدم وهو ماد ف عروقه الدقيقة اأتى في كترفها. 
وفعلم! لذلاك ا لاإشحصر في عضو رخاص دون آخر بل ري مع الدم الى ججيع أعضاء الجسم ولسحة 
قاور فرج تأثيرً يختاف باختلاف العضو او الأسيج وباختلاف المادة المفرزة والغدة التي افر زنمها 

هذه الغدد تعرف بالغدد العم » وهفرزالما تعرف بالمفرزات الداخاية او بالهرهونات 


ام الغدد والشخصية المقتطف 


واطرمونات من اقو ى العقاقير التى عرفها الانسان واشدها فعلاً .٠ففي‏ كل جسم سوي» 
خس قحة من هرمون تفرزه العْدة الدرقية . والجسم لستعمل من هذه الادة حو ثلاث 5-6 
ونصف قحة في السنئة » اي انه ستعمل منةٌ ما قدره ُصاف قر صر دن الاسبيرين ٠‏ ولكئنا مم ذلك 
1 أستغني عنة؛ بل اذا أف عربت غدة احدثمم الدرقية دل ما »عن افراز هرهم 2 هذا( وهو لعرف 

امير وكميننسية الىاءم الغدة ثيرويد وقد لصح كان تدعو ه باللغة العربية درّقين قياساً على أسيته 
5 اسمرا العرلي ) فقسّد ذلك الرجل لعمة الفكر و أصبح أبله لا يمقل 

وية ة هرموئات اخرى غير الثير وكسين 2 لغبية في قوة فعلها: بل لعضها يفوقة 2 ومن لعتمد 
عليها في حياتنا و يكل ما بعل لمذه الحياة شأناً في نظرنا 

على انر | يجب ال تُغالي ٠‏ فبعمض الكتَّاب الذين ألميو | ببعض ما للغدد الصم من الائر في حياة 
الانسان لط و1 في القول اذ ذه.وا الى الى شخصية ة الانسان لا تعتمد إل على مغرزات العغدد المم. 
ولكن الواقع اف العناصر والعو :3 الع في تكوان « الشخصية » كثيرة وختلفة . ولكن العنصرين 
الذين يفو تان 35 في تكو ينها ها ,ذهن الانسان وشعوره » أي تفسكيره واتفعاله . فعلى عقاو 
يتوقف الر أي في هل هو ذ د أو أله » والذكاء يتوقف على الدماغ الذي يدثة 5 الانسان من اسلافد. 
ولكن و المقل يشرقف الى حد لعيد على هرمونات الغدد العم وم دن المقل ف 0 
الشخصية اثفمال الانسان وحدتة ومداه وكبتة لاتفعاله او استسلامه له فنحن تحب من الرفاق مركا 
مرا لعويا . وقد تمر عنمن كاك مقظبا يغلت فنه + القتامٍ على النور . والاتفعال متصل 5 أق 
اتصال بالخ رائ ٠‏ بل قيل ان الاتفعالات تمل للانسان ما ع 4 4 غرا و . وال راك المثيد أعظم 
اعماد على مغفرزات الغدد العم في طبيءتما وقوتها 

فلننظر الان في بعض هذه الغدد كل على حدة 

في الدماغ غدة تدعى الغدة النخمية 1010"! _تقع في منخفض من الججمة في مؤخر الدماغ . 
فاذا تجزت هذه الغدة عن الف و كوا سومًا » ظل صاحببا مير الجئة طول الياة . وصخر جثتة 
ل عن غيره » ورور موالناحية السيكولوجية في شخصيته » لانة يحس” دائاً بحافر نشي يحفزه 
إلى محاولة التعويض بكلامه 4 أو مله عن هذا النقس البادي في جسمه 

واذا كبرت هذه الغدة في عهد د الطقولة كر غير سوير »نما جسم صاحبها عملافاً ٠‏ ففي 
احدى الولايات المتو سطة في اميركا شاب في السابعة عشيرة من العمر » بلغ طولهكاني اقدام » لأن 
غدتة النخمية طعت في نموها وكثرة افرازها على الحدو د الطبيعية . ناذا طت الغدة التخمية هذا 
الطغيان بعد مقي الطفو لة ؛ ظهر أثر ها في بو الجسم عو اد ه. فقد تطول الذرامان والساقان 
ولا يكبر الرأس . أو قد يكب الرأس وتطول الساقان وثبق الذرامان اسويتين ١‏ فيصبيح صاحبما 
مسظا من المسولشيه الغورلةً. . ولاريب في ان طذا التشويه الخذي تأثيراً فَخَلْتهِ وشخصيته. 


اكتوبر سوا الغدد والشخصية 3 


بل عليه ان بواجه خطراً اعظلم من هذا . فانة يكون في بدء عم العجيب نشيطاً شديد النشاط 
وافر الحيوية » فيفعل ما يعجز عنةٌ الاسوياء ثم تضعف قوتة ولخمد تشاطة ويصبح وكأنة حطام 
انسان لا انسانا ٠‏ وعاماه الو لايات المتحدة الاميركية يضربوق المثل في هذا التحول بلاعب رياضي” 
مشوور عند زاد ما تفرزه غدتة النخمية ؛ فصار لوذ فر ة تشاطه يقذف السكرة ( بابس بول ) قذف 
جمّار فيعجز اندادم عن ردها أو التقاطها . فطار ذكره كل مطار» وصارّكل فريق يقنافس مع الفريق 
3 خر في ضمه اليه » م م يلبث حتى خيت تلك الشعلة فيه وحمد ذلك النشاطء فا خذ يبوي منفريق 
القدمة الى 1 آخر في المرتية الثانية فالثالثة » الى ان أصبح متشير 0 زاغ البصر متبدل الاعضاء 
وتفرز الغدة النخمية هرمونا آخر له صلة وثيقة الهو الجذد بي او الشتي (لتتهمة) . ذاذا عجرت 
هذه الغدة عن افراز المقدار الكافي م منهذا اطرمون » ل ماعنا من الناحية الجنسية هو والطفل 
سواء . ولا ببعد ان كون هوسة المصطحين من هذا الطراز من الداس . فان عجرم عن اشباع الغر ب 
الجنسية فيهم بيدفموم الى عاولة أصلاح العام » ولغالون ف محاولتهم » لان ذلك يضنى بضني عليوم لول من 
ألوان الشعور بالقوة والسلطان 
و قد كلف العاماء من عهد قر يبب هر مون لخر تفرزه والغدة النخمية تضبط ١‏ وليد اللبن في الانثى 
فى المراحل الاخيرة من حمل المرأة » وبعد ولادة الطفل » يكون تمل هذا الطرمون ثذبية “ الاعضاء 
5 اللازمة لاعداد غذام الوليد . وقد ثبت ان ذا الطرمون - وقد دعي اسم برولاكتين 
مس أ ف قعل غراز الادومة وتنبيهها ف الح يوان » ولا سعد ان يكون / 0 هذا الاثر 
نفسة في الانسان كذلك . خقنهذا الهرمون فياناث الجرذان حملباعلى ان تتبنى صغارا وترأمها بعئانة 
الام . وحةن الدبوك مها جملها على أن ثقيق قيق دَق الدجاج. ولا اريد ان اقول أن حب ب الام يرجع الى 
هذا الهرمون وانما ارجح انالبحثفي المستقبل سوف يبيّن ال للبرولاكتين اثراً عظيماً فرحب الام 


نينا 


فق الجانب الاسفل من العنق مدالغدة الدرقية . فاذا عحزت هذه الغدة ع مطلقاً عنافراز 
هرمونما ؛ كانت سسرعة الافعال الحبوية في صاحبها نميف سرعتها في الاسوياه من الناس فيكون في 
الغالب شارد الفكر بطيء الفهم ضعيف الذاكرة . اما حياتةٌ الاتفعالية فتكاد 0 كالببحر الرهو 
لا يثيرها مثير ولا ممه 99 حافز » ولكن البحث أثبت ان العجز الثام في الغدة الدرقية تادر 6 
ولكن بعش العجز فيها ليس بالثادر » بل هوكثير الوقوع » ومما يبعث على الاسف أ معظم 
الاطبام يتخطام او يجبله 

فالذين تعجز غددم الدرقية عن افراز هرمونهاء لعض العجز » عياون الى السمنة في الغالب » 
ويتعبون بسرعة منكل عمل جسماني » ويغضبون وببرمون لاقل سبب . ثم تراثم وقد جعوا ما ترق 


ا الغدد والشخصية المققطف 


من حبال حي حياتهم » قيما لكوذ ن زمام امرثم © و لكن ذلك لا يطول فيستغرقون في لجة الشعو 
بالضعف والعحز .ولا يمكننا الان ان نستند الى احصاءات وافية في هذا الصددء و[ لكن 5 . 
الذين يوصفون في الحياة والل: جتمع » بانهم مصابون بالنورستينيا ثم في الواقع مصابون بعجز غير ثام في 
غددم الدرة فية 

ولا ب من القول في هذا المقام ان للنورسكيفيا اسياياً بأ اخرى غير عبز الغدة الدرقية » ونس 
هرمو 9 ا» ناذا كان السب هذا العجر امكن في الحال امبلاحها . فاضافة عشسر حية مرى خلاصة 
الغدة الدرقية في اليوم , يكن احيانا لذلك 

شابل ذلك ان لتضخم الغدد الدرقية وطغيان افرازها نتائم أصعب من نتائج تجزها ونقس 
هرموها افتضتخمبا وطغيان هرمونما يزيدان سرعة الافعال الميو, به » بل لضاعفانها احياناً» فيعيش 
صاحبها وكأنة سلك كبربائي ؛ فيصبح نما ولكن ممتة قلما مدي فيلجبيز موقده الميوي بلوقود 
الكاني » فلا بايث أن ارق قَ فعا وعوت . وقد عو عضوم باسئئصال هذه الغدةّ 03 حققن صاحبها 
2 ما يحب ان تفرز و الغدة السو به فيجسمهِ كل بوم فنحح الملاج . أوقد يستأصل حانب منها 

تى لا يفرز الباق من اطرمو ن الا ما يكني صاحية ليعيش عيشة سوية 


اشنا 


وفي اعلرالصدرالغدة الصعترية وقد طال البحث فيها ولكنة 1 إسفر إعدءن نتأج يصع السكوت 
عليها . وانما ِظن ان ا صلة بالدو وان ضمورها او عدم وها يمل صاحيها ضعيف الجسم ضعيف 
الشخصية الكن في خلال السنة الماضية جربت مارب مهرمونها دلت على ان حقنها ف صغار” 
الجرذال ستعجل وها و لستدة؟ افعاطا الحيو به والمقلية 

فقد اخذ الدكتور روئتري الاميري وصحبه طائفة من الجرذان واضافوا الى غذائها خلاصة 
الغدة الصعترية خمسة اجيال متعاقبة . ثم لاحظوا جرذان الجيل الخامس فاذا السرعة في كو الحرذان 
نو ؟السيا و عقئًا سنة 5 اضعافها فق الحيل الاول . فقد ظبورت الاسنان في جرذان الجر إلى الى ل الرابع 
في خلال اربع وعشرين ساعة تقابلها نسعة ة ام أو عشرة فيا الجيل الاول . وفتحت العيئان ولبث 
الصوف فيجرذان الجيل الظامس في اليوم الثاني والثالث بدلة من اليوم الرابع عشر الى السابع عشير. 
وفطمت في اليومين الثاني والثالث بدلا من البو م السادس . وتقدمت سن الباوخ في ذ كور الجيل 
المامس الى الفترة الواقعة بين اليوم الرابع واليوم الثامن عشر بدلا من الفترة الواقعة بين اليوم الجسين 
واليوم النسعين . اما في الاناث فتقدمت سن الباوغ فيها من »لاس ١‏ يوما الى #٠‏ هم 
يوم وزاذت قوة ة الاخصا ب كذلك ْ 1 

وهذا اذا تصورنا ما يقابله في البش ركان كم بأني : اذا اضنا خلاصة الغدة الصعترية الى غذاه 


اكتوير ه"وا الغدد والشخصية بقلام 
: جسة اجيال من فريق من الناس استطعنا ان تفاع طفل الجيل الخامس اذ يبلغ لضعة اسابيع من 
الثير و مككن الطفل نفسه من المشي وعمره قف سنة وان يبرع ويبرز في الالعاب في الخامسة 
وان 3 ف المدارس الثانوية وهو ف العاشرة 
ن الغدد التي طا تأثير في شخصية الانسان الغدد المعروفة بالغدد الكلوية . وهي واقعة في 
الجسم فوقٍ الكايتين ٠‏ وتفرز هرمو العرف باسم الادر؛ نالين, . والراجح ان افراز هذه الغدد 
لاقام له في حياته الطادئة المألوفة . ولكنةُ يميح ذا شأن حكبير في الموادث العارضة 
والمفاماات و الاحوال التي إسيطر فيها الاتفعال على الجسم . فني هذه الاحوال تفرز هذه الغدد 
افرازها الخاص فتمكن الجسم من مواجهة المالة الجديدة » التي تقتضي احياناً الفرار من خطر 
محدق ؛ او القوة والنشاط في مواجبة خطر محدق . ولولا الادرينا لين هذالماكانت شخصبية الانسان 
ما ككون علية عاد في امثال هذه المواقف 
ولكن الفرق بين الانسان البدائي والانسان التحضسر' ال الموارض كانت تقتضي من الاول 
دائما نشاطاً عظياً فيمواجبتها او الفرار منها وكان الادرينالين بعينة على ذلك ولكن الاأسان المتحضر 
يجد ان بعض هذه المواقف العارضة تقتضي منةُ كبت الاتتعال وك بح جاح النفس » ومع ذلاك نظل 
هذه الغدد تفرز الادرينالين والادريئالين عه من غير أن يدري إلى النشاط والعئف . فتزيد 
صعوبة ضيط النفس عليه 
وتفرز الغدد الكلوية هرمو آخر بدعى «كورتين» والظاهر ان له تأثيراً ماما في جمبع خلايا 
الحس م .فاذا مجرتهذه الغدد عن افراز ري أصيب صا<ما عرض يدعى «رض أدسن فيضعف 
جسمة ولصبح قلقاار 3 مأ تسهل استثارتة ورغسعن التعاون معرفاقع . فاذا حققن بالكورتين استردً 
عافيتة وتشاطة ورغبتة في العمل والتعاون . ول يفرغالعاماش<تى الأن من بحث هذا الهرهون نويدم 
في الجسم وانها ندل نمض التجارب والوادث التي وصفها الاطباء على ان له ملة بالحياة الجنسية 


ا 

واخيراً ابد من كلة عن العُدد الجنسية أو الشقية ٠‏ ففي العصور القدية كانت الحيوانات 
الستعملة في المقول نخعى لكي تلين ولا تشاكس و لي يسول لسميتها ١‏ توطثة لبيعها . فاذا ازيلت 
هذه الغدد قيل الباوغ »في أل وان أو في الانسان» قر" من تسلمنة وعن الباوغ الجنسي 2 وقد 
النشاط » فيفقد الحروان شهوة اأزاو جة والانسان كل عناية بالجنس الآخر . ولكن اذا ملت صملية 
اسل ! لعد سن الباوغ كان هما تتام تلف بعلث نتأتمبا قبلةٌ . فيصبيح الرجل قاقٍ الطببع و 
ولضحى الرأة شديدة الإنفعال سرلعة ة التبيثم والتأثر : وفي كلا الحنسين ميل من سَلّت غددة 
الجنسية الى السمنة 
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ليست المكة وقناً على الشييخوخة . ولكن المكيم لاشك يزداد مع السن حكلة ها عتمم ل 
على تطاول الاياممن المشاهدات والتجاريب ينغم بعضها الى البعض فيستو ف بها الجلقو يبلغ الثقمة . 
فاذا اضفئا إلى هذاما هو معلوم مشهور عن الالمان دن ٠‏ انه لاكاتب مهم ل وهو لعليعة من ن طلاب 
الفاسفة ونقّاد الاخلاق » ا لنا التقدير المحيح 1 سكلة جوته كبير اديأئهم وهو في السبعين 
هن مره الحافل المديد, وهذه المكمة الع يٍِ تى تعرض لآفاق الف ر جميعها منفنون وعلوم وشعر وخبرة 
حملية وفاسفة ودين و غيرذلك لاتنحصر في حدّر بحينهكالازهار الجففة بل هي الشجرة الفينانة كتد 
أغصانها ز ناضرة الريعان و نو 0 غلائليا متعددة الأنرا ان في كل صفحة من صفحانه وفي كل سفر من 
اسفاره سواء أكان منظوما او منثوراً » ديحثًا عاممًا او نقداً فتمًا» قمس] او ترجة لحيائة 
او مسرحية 3 علريك مسر حياته . وجوته مثال الحكم . والذي ملت 3 قثيلا للحكة هو انا 
أو لي ما لايوناه “لمكم عاد من متلف المواهب وشتى الدو افع النئفسية 

وتقوم حكة جوته على انه لا ينفك إلغم الى نفسه ما عت ويؤلف المتعارض من الميول 
والنزمات كا تلتتى اقطار الدائرة في المركر . لبس هو من اهل المذهب المدرمي ولا الذهب 
الابداعي وائا هو فيا وداء هذا وذاك . وليس هو بلس حى ولا الوثفي ولا غير ذلك من العقائد 
الملزمة ل في امل الأرفم ال بعد ولعني به الاقرب كٍ ام 5 حيث لا تشعب ولا افثراق . فبو 
يستوفر ويستكثر على الدوام وم نكل شيء . وكأنما عنده سر يجعل القيم المتفاوتة ووجهات النظر 
المتضارءة مجتمع في عيشة واحدة بل ينضاف بعضها الى البعضش 0 من تضافرها زيادة الكل . 
و يكن ن جوه في موقفر سالب يترك الاشياء تقبل عليه فسب. بل كاذ فعالة موجباً السعى ا 
ويجذبها ليه هن شتى 8 فاق عهما كانت غريية و سبح سق . والعجحيب المحيب ان جد جوع هذه 
الاشتاث اطائلة فيه /كتلة مماسكل . وكة عظمة جوته المكيم 
مجامًا فها اخترناة له من اسفار المكمة في ديوانة الشرقي : 

كت التفكير والمكنة والمثل 

تصدر هذه الكتب عن تجاريب شاعرنا وحكته بعد باوفغه هذه ال.ن . وهي حافلة 

باطداية والعبرة . ولا مشاحة في أن جوته افاد الكثير ف هذا الباب من مطالماثة لتر لترجة كتاب 


العظات لفريد الدبن العطار وكتاب قابوس فضاا عن المامه حك لتهان وبيدبا وغيرها . ونحن منزىء 
بفقرة منكل سفر من أسفار جوته الثلاث ث على سبيل المثال ؛ 


٠‏ وسياه س القارىء هذا المع المجيب 


اكتور ه*وةا حكلة جوته امال 


: لذة الاحس.ان 6 ما احلى نظرة الجارية ذات الدل وهي مز بطرفها » والندم تامسحعينه بالرخى 
ساعة يحتسي كأسه وما أحل تسليم السي دالا يشملاك بعطفه » و شعاعالشمس في الكريف ينعشك 
يدفقه . فليكن أحلى من ذاك جيعه في نفسك هذه الخفة الاطيفة بمتد مها هاكف الفقير ف طلب 
الصدقة وتتلتمنك بالججد الجيل ما تود به . وما أحلاها وقتكد لظرة و 0 احلاها نحية وما أحلاها 
بلاغة في السؤال ٠‏ تأمل هذا فاذا أنت ال لكريم المو اد على الدوام» 

9 دن التسليم * « من . الجاقة أ ان يتعص ب كل لدينه . واذا صصح أن الاسلام هو التسليم لله 
لوجب أن مما وعوث مسامين أجعين « 

«مثل الامان 46 « تحدرت من السماء الى للية الحم قطرة مركحفة . فأنحت عليها الأمواج 
خفقاً وتصفيقا . ولكن الله جزاها عن صبر إإعائها خيراً . وهب لقطرة المطر قو واعتصاما . 
فاحتومم| الصدفة في حرز حريز . وأت عليها العو والجزاء ٠‏ الأو فهي اليوم على تاج مليكنا 1 
تتألق حاوة اللمم سلية ة المباء .2 

كتاب السخط 

ليس في طاقة الانسان أن يكبت فورات غضبه ويكظم نوازي تقمته . بل من الخمير أن يمتال 
على تنفيسها » ولاسما اذكان حرج صدره بحيث يكدر صفاء الخاطر ويعتاق الميال عن محليقه . 
وأمً ما يعانيه الشعراء سوء التقدير فترام بق باونة بالمغالاة بأقدارم والمفاخر بمزايام. وليس يخاف 
ان الناس اذا ذكروا العظياء فأول ما يحبون امتداحه فيهم التواضع ثم لا يفيضون فيا عداه مرن 
المناقب والملكات . والتواضع ابداً حليف المصائعة وضرب من الكليق مقصود به الى اإنامة المسد 
أو الشعور بالغضاضة بين فاضل ومفضول » فهو في الظاهر لسوية وفي الباطن ترضية وكا نه اعتذار 
النابغ عن نبوغه . وما حدن المعاشرة بين الناس الل انكا ركل كبير لنفسه وفي هذا حك على ال: 3 
بالبطلان » اللممّ الك اذا تأنت للكبير القدرة على ان يترضى اعتزاز الغير بأتفسهم لير تضو امنة 
اعترازه بنفسه . و لقدكان شعراء الشرق ييسطوق الاسان في ممدوحم, بالمجاء كلا أخلفوا منهم 
الفآن وخييوا الرجاء أما شاعرنا فنكان ذا حظوة عند الاءراء . وانما شكواه من سوء التقدير من 
اأشعب وعليه يصب حام ثقمته وسخطه 

2 البخض بالججلة » « الي لأحب البغض ولا غنى للفنواد عن حبه . وليس لي بغض شخصس 
بعينه ٠‏ فاذاكان لا بهلي من اليغضاء فها أنذا على الاهبة » أيغضش سنا من الناس بالججلة » 

9 اعتبارات سخيفة « « يعاب عل المرء مدحه لنفسه . ولكن أليس فاعل الخير بالمادح نفسه 
بالخير الذي هو فاعله ! ثم» أليس الخمير لولا التعمية في الكلام هواخير فيكل حال وبالرغم من كل مقال! 

أيها التق ؛ ذروا لاحكيم الو ائق بحكته أن يلل مثلها تلتذون جنوكم بالاستبتار بثافه امدكم 

وضف اعتبارم 1 


ف حكمة جوته المقتطف 

9 ماذا في الكبر 6 « كم العا الدحاجلة » تذمول ننخة خة مكبر العاتية ؟ لو شاء الله 
لي أن أكون دودة لكان خلقي دودة » 

لأكد الوضيع لا رفع 4 ويف لومم » وهذا اسان حاهي يقول : ليس في الامكان أن : رفم 
رفيا الا وشعنا من أفسنا ٠‏ أوكنا نميا لوتركنا غيرنا يميا 2 

شاهد ا لكنو ق3 « مامن سعيد هاقء الآ بادره الجار بالتنخيص . كذلك لم بعش ذو فضل 
حمائه العاملة إل كان م" الناسٍ في رجمه » فأذا ماقفى نحبه جعوا على الفور الطبات الوفيرة لبقييوا 
لتكريم هذا المككود بهم ثالة ٠‏ ولو عقلوا وجه مصلحتهم لكان الأولى لهم ان يكتدوا أمن 
المسكين ويدعوه “في طو 1 النسياث أبد أله بدين » 

9 الدناعة ع ديم النشكبي من الدناءة » وانها في الدئيا أذات الحول والطول . هي مباحبة ' 
الامر في الشر طلا أ للمتفعة» و هي المتتصسرة فة في العدل ما شاء لها امو ى . أفتري بك أيها الحاج المثنطس 
00 على القضاء الحتوم 7 ألا دع الصلصال والاعصار ؛ فلا بد من الدوار وتذرية الغبار » 

كتاب الساقي 


لايمكن أن يخاو ديوان شرقي من ذكر الولع بالخبر وهوى الغامان . ويقول جونه اله عقتفى 
أدب المصر يتناو 3 هذا الغر ض الاخير عنتهى الطور 2 يقدم اليذلك بأن الميل المتيادل بين الشباب 
و الكبر هو على أصح معانيه علاثة تهذيبية بين معللم ومتعادم .و تمدق الفتى يمن يكبره سنا ابن 
بالظاهرة النادرة ولكن ٠‏ النادر هو حسن الالتئفات الى الاستفادة منة ٠‏ وليس أدل على ذلك من 
مراقبة | العلاقة بين الحفيد والحد ففي هذه العلاقة تنمو ذهنية الاطفال <ق العاء ولان رم 0 ل 
منصرفًا الى الشي بخ المحبوب برعون وقاره ويطيعون كلته ويعون ما استطاعوا وعيه من خبرثه , 
وما لنا نقصر الكلام على سن الطفولة 3 وهذي نا ر النفوس المطيوعة على الطور 0 نس من نفسها ق 
كل اطوارها حاجة الى هذه العلاقة القائمة على التقدير والاإجلال . ول كان الصبي إستغل أحيانا 
عطف الفيخ لادر اك رفائيه الصبيانية واشباع بداوته البريئة إل أن اصطناعه التاطف واأر اضاة ' 
مل على النساهن والاغضاء وليس الشيخ بأقل سعادة ذه العلاقة فانه لبط بطر به ويتصياه ه أن يرك 
الفتى الغض" الطموح مآخو ذا بالعجب والارعجاب برجاحة عله وحكة سنه في حين تنبثق طوالة 
من هذا العقل في النفس الناشئة الركية .والبك بعض المقطمات من هذا الكستاب : 

- فشكن سكارى ججيم].فالغياب كر بلا خر؛والشيوخ يستدركون الشياب بفضل الشراب» 

ولاغرو فالمياة : للمكينة معذية لمم وليس يطرد الطهم مثل الكرم 

جد الخر عرية بلاريب . فاذا كان لا 0 من شربها فلا تشعربها ال صرق . ذلك ال مقرم 
ممذوقة كنت مضاعف الاثم 


س أقول غير «بالغ في القول : هن كان هكم غير قادر على الامرب فايس إح له حب ١‏ كذاك 


اكتوبر وس 1 حكية جونه وراب 


الم أها النداى لستم بأحسن حالاً » ف نكان متك غير قادر على الحب فليس يصمح له شرب 

- تمال أيها الغلام الحبيب . لماذا تلزم لباب #كن من اليوم نديمي نكن اللخ ركلها رحيقاً 

6 لك من خبيث صغير ! أبق من ار على رشدي . وهذا هو المهم عندي ؛ لكي 1 أس 
بقربك أها النديم الحبيث على الرغم من سكري 

ب اليوم في البكور قامت في الخانة جلبة يا لما من جلبة ؛ صاحب المان والقياك وامشاعل 
والزحام : 37 من لجاج 37 من خصيام 1 والناي لعزف والطيل شرع . عربدة ما أفظعها عريدة , 
«فدخات مم الناس في غمارها من غبطة ومن حب . ان الاق لينعون علي الاستهتار وخام العذار 
ولكنني ميتعد في حزم وسلام عن مجادلة فقباء المسكاتب ووطاظ المنابى 

ل يدعونك الشاعر العظيم كلسا طلءت في الاسواق . وافي اشديد الاممخاء حين تنشد واني 
لأشد اصخاة لاشحين نصحت . ولكني أحببك اعمق ما احبك حين تقباني قبلة التذكار . فان اكلام 
يذهب ء أما القبلة فباقية في مسيم اافؤاد . وام كان لنظم القوافي قدرها السكبير فال خيراً «نها 
إطالة التقكير . فانشد الئاس فنوتاً من النظيم واصبءت صمتك البليغ مع النديم 
"كتاب الفرس 

في هذا الكتاب بشيد جوته بذكر دين المجوس ويرى أن عبادة الش.س والنار مهما تكن 
معنوية فالها مع هذا حملية جد تملية . ولا غرابة في ان يتحمس جوته لتعالم من يعيدون الله 
في ثور الشمس وفي النار واطواء والماء وف خصب الارض وحياة النبات . فان هذا التأليه للطبيعة 
يثفق واحساسه العميق بها حتى لينطق به كل سطر من « وصية المجومى الأأخيرة » لاخواله فى 
الدين وهو من الحياة في آخر الذروة المغمورة بالنور الازلي 1 ١‏ 

« اذا الشمس فوق أجنحة الفجر ذر قرنما » واطلع جانب قرصها الوهاج فوق الذرى » فن 
ذا الذي لا يرفع اليها البصر خاشعاً م أحسسث في حيالي المديدة مراراً لا محمى لدى شيروقها 
انفي مارج اليها لكي اشهد الرحمن على عرشه واسييح باععه سبحانه مصدر الوجود ورب العالمين » 
ولكي اسلك الصراط المستقهم صراط الذين جم أهل ذا المشهد العظليم » ولكي اهتدي ابد 
الدهر يثوره الى عم.ولعد فبذى وصيتي المباركة أودعها صدور اخواني واوكلها الى صدق عزائموم : 
« علي القيام بفرائض اللياة الشاقة كل يوم . وما بم حاجة بعدها الى وجي يوحى » .. 

ويل هذا تفصيل الفرائُض وكلها ناطق بعبادة جوته لاحياة وتقديسه الجهاد فيها 

كتاب تيمور 

برى جوته ان كتاباً كبذا كان من حسقه أن توضع دمائمه بعد مامين كاملين من العكوف 

والتوفر على موضوعه حتى يتأت لاشاعر مواجهة هذى اعأطوب المسام با يتفق وروعمنا وتراي 
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4 حكة جوته المقتطف 


آفاقها كك حمل به نخفيفاً لفجاعتها من حين الى حين أن يظهر الاستاذ نصر الدين الدندم الى 
حانب مولاه الطاغية لخر بو ما أكثر ما يروي الرواة من نوادره ويخص جوئه بالذّكر هذه النادرة : 
«وكان يعور ل ديم اطلقة أغور أعرج 53 وفي ذات نوم والاستاذ لصر ادبن بين يديه أ ر البعور 
بالحلاق فلما أ حاق رأسه عرض له بالمرآة فاما رأى تبمود في المراة قبحة أجرش بالبكاء 5 الى 
حانبه الاستاذ . وظل الاثنان كيان نحو ساعتين وأقبل بعض الملكن ؤمأوا_«واسون تيمور 
ولسرون عن بالمكايات حتى لمي 2 يعور عن بكائه ولكن م الاستاذ لم يكف بل زادث عبرائه 
انهمارا ٠‏ فقال له تيمور : « ولعد » أني نظرت في المر 31 فرأيت فرط قبحى » كزنت وانا صاحب 
الحول والطول وخزائن المال والجواري الحسان ان 51 ف بهذا القبح . وانت » ماذا يجملك نبي 
وكذي في اليكاء ؟ » فأجاب الاستاذ « إنك صادفت وجهك في م رآ مرة فلم اطق رؤيتة وطفقثت 
تبي . فاذا بكون منامري أنا المقضي" علي" برؤية وجهك صباحمساء » فأذا لم اباك فامن البكاء» 
فضحك تيمور لقوله حتى استاقيٍ 9 ظهره 
ومع ال الشاعر ١‏ ببتفسح 66 جل لتحقيق ما رصة لنفسه » ووقف عند المقطو عتين اللثين 
نظمهما ولم إشتمل كتاب تيمور على غيرهم| اله اهما في الاق حسبه جلالاً وروءة 
8 الشتاء وتيمور 4 « هذا الفتاء أنزل بهم بلاءه» وتنفئس بيهم رد اثفاسه فثارت فرصا 
عاثية) وسلط عليهم زمازع ذمبريره وغواشي صقيعة . ثم المدر <تى ملس تيمور وأهاب به عرعد 1 
متوعداً : « على رسلك واتقد اما الشتي ! ايها الطاغية الغشوم ! اولم يكف القاوب ما اسطلت من 
عذابك وا اكتوت بد من 3 نارك ؟ ذفن تك عريداً من الشياطين فانا المريد الآآخر . وانك شيخ كران 
بالسنين وتراست به والي لكذلك . وات المريخ ونا كيو ان . وكلا الكوكيين شم وفي اقترانهها 
إيذان بالويل والثبور وعظائم الامو ٠‏ وانت تملك لذن نفس وتخمد جذوتها » ولكن رياحي أقتل 
بود مم لستطيع . ولق كانت عصائيك ألم مج قد سامت المؤمنين سوء التكال . فقد كان مأكان 1 
وسترى اذاآن الاوان باذن الله شرا مما جرى.ووالله انك لست لي بكفء وهو على ما أقول شهيد. 
أجل و الله سوف لا تغني عنك حرارة الوطيس المسجور وشواظكانون شيئاً » ولن لعصمك م 
من برد اموت 
“9 قارورة العطر 46 « لكي يتحبب اليك امحب بالعطر العبق و يزيد في الشراحك وبهجتك » 
هلك العطار على الثار العدد العديد م ن اكام الورد . وليستقطر ملء قارورة صغيرة مهدى اليك ؛ 
قارورة مخروطة مستدقة كسبط أ أناملك ء لابد له من عالم مها . عالم من القوى الّة التي تتفتق 
عنها الورود مؤذنة ة بهيام البلبل بأ وترجيعه شجى © أقانيه في حيها 
فيل ثرانا نذكر هذه الالام والعطر يفخم حسّنا ويزيد فيمتاعنا ! لك هلكت أنفس لاعداد 
05 ظناً في سجبيل عظمة تيمور 1 6 
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تقلراث فى الفاظ كل 


جمع اللغة العر ببة الملكي 


لمزب السناسى لكر بلى 
[ عضو الجمع ] 


الآنالانانانانانانانانا لانانانانانانانانانانانا نانانانانانانانانانانانا انانانانانانانانالانانا1 انانانانال اثالانا!كاانالاناناناناناناكانالة1 
هب النسبة الى الكيميام : كيمياوي” 


وردت ( الكيميائي او الكيميائية ) بالهمزة » مراراً عديدة في مجلة الجمع » وانا اذكر هنا ما 
ورد منْها هذه الصورة في « خلاصة لاعال ل+نة علوم المياة والطب » . من ذلك في ص 8" و" 
و5"( وكررت اديع مات ) و60 و48 ( وكررت اربع مات ) و٠.ة‏ و*ة ولا العرض لسرد ما 
تى منها في سائر الصفحات » فان المجلة لم تذكر النسبة الى الكيمياء الا بالهمزة ا يكيميائي . وهو 
غلط يدن لا يحتاج الى التصريح به . نعم » اذاتتداب الكتب والجرائد والجلات في ديار واديالنيل 
يقولون ما نطق به مجلة الجمع . اما العراقيون الخ لس والسوريون الاقحاح واللبئائيون الفصحاء 
والفلسطيئيوذ البلغاء فلا يقولون إل « كيمياوي او كبموي" او كيمي" او كياوي » حسب_تقدير 
الكلمة اللنسوب البها من « كيمياء او كيميا اوكا » الله الا بعض الحديشي العبد منهم في الكتابة 
( والمواد بهم هنا اولقك الذين ثم منالبلاد الناطقة بالضاد) فانهم اخذوا يقللدون المصريين فيلسيه 
هذه . وهي - على ما قلنا ‏ صريحة الخمطا . وذلك لانك ان اعتبرت هذه اللفظة ( اي كيمياء او 

كيميا اوكها) دخيلة في العربية او اصيلة »فانك لا تقول إلا «كيمياوي" » اذا نسبتها الى المهموزة 
الآخر » و«كيمي" اوكيموي اوكهاوي" » اذا نسيتها الى كيا 
يفنا 

اما ان الكيمياوي نسبة الى الكيمياء المهموزة الآخر هي الصحيحة » دوذالكيميائي »التي هي 
خطأ شنيع » فظاهر حلي م نكلام سيبويه . فقد قال في كتابه الجليل (؟ : 78 من طبعة بولاق ) 
ماهذا نمثةُ بحرفه : « هذا باب الاضافة امكل اسم كان آآخره الا » وكان على خمسة احرف ٠.٠‏ ' 
«واما الممدود ء مصروقاً كان او غيرمصروف» كثر عددهٌ او قل”» فال لايمذف . وذلك قولك في 
خنفساء : خنفساوي » وفي حرملاء : حرملاوي » وفي معيوراء : معيوراوي . وذلك ان آخر ١‏ 
الامملا تمرك» وكان حا »يدخلل الم" والنصب والرفع» صار منزلة سلامان وزعفران 6وكالاواخر 


كلا نظارات في الفاظ المقتطذ 


الى من تفس المرف نحو اح ركام واشهيباب ؛ فصارت هكذا »كا صار آخر معزى حين نو”ذجازلة 
كم رم ٠واها‏ جسروا علرحذف الالف لانهاميتة لا يدخلها جر”ولا نصبولا رفع فذفوهاء ام 

وقال في ص 4/ من كتابه المذّكور : « هذا باب الاضافة [ اي النسبة حسب تعبير الغير] الى 
كل اسم ممدود لا يدخله التنوين »كثير العدد كان او قليله -- ... فالاضافة اليه ان لا يحذف منة 
شيء وتبدل الواو مكان الهمزة » ليفرقوأ بينةُ وبين المنون د هو من نفس المرف » وما جعل 
عنزلئهوذلك قولك في ذكر ياء د رياوي » وف بروكاء : بروكاوي » ١‏ أه بنصه 

فعلام لعتمد اللحنة في قوهها «كيمياثني» » فان كانت قد اعتمدت على القواعد العر ةامر 3 
فيجميع مكتب النحاة والصرفيين فان هذه الضوابط لم مخرج في النسبة ع) ذكرناه “اي كيمياوي باواو 
لا ا . اما اذا قيل ا السماع تقل اليناه كيميائي » بالحمز لا بالواو » فاننا لمر ذلك ني ديوان 
قديم ٍ يعتمد عليه اعماد حجة » 3 ثبت » بل رأينا 0 كن في ما عثرنا عليه 

قال ابن الاثير ( وهو كا نعل من فصحاء الاخباريين وعبارتةمتقحة احسن من عباراتكثيرين 
من اندادم ) في حوادث 0 "٠‏ من طبعة ليدن في هولندة) : « وصل الى 
المهدية : ثلاثة نفر غرباء » فكتبو| | الى اميرها يحبى بن تيم بشولون انهم لعماون الكيمياء » فاحضرم 
عنده وأمرث اذلعملوا شيقا يراه من صناعتهم . ..فلما رأىالكياوية المكان خالياً يا م نجع ثاروا بهم.. 
واخذ القائد ابرهيم السيف فقائل الكياوية » ووقع الصوت » فدخل اصعاب الامير بمحبى فقائلوا 
الكيهاوية » وكان ز نيهم زي اهل الاندلس » 

وقد لاحظ الناشر ان في نسختين من هذا الكامل وردت و مكان الكماوية «الكيميائية» 
(اي بنوق بعد الالف ) قلنا : وهذه تسكون على الطريقة الإيرّمية » وليس على الاساوب العرلي 
الفصيح » ولعاها من الناسخ الذي كان واقفاً على اسرار النسبة عند الارِرمبين . ووردت الكهاوي 
والكيمياوي في كتاب النورري على ما ذئره دوزي في ممحمه وذكر دوزي عدة مؤلفين 
استعماوا الكماوي والكيدوي في في كلاموم فتحيل القارىء على مطالعة معحمه . ثم قال المستشرق 
ا مو لندى المذكور : « د , الكيميأثي © بالهمز صاجب الفورست في ص ١ه"‏ من طبعة الافرنج » 
ال أن الاعماد على نص هذا الكتاب ضبعيف 0ه النسخة التي اعتمدها الناشر كانت ف قاية 
السقي وركة العبارةوكثيرة الاوهام . فقد ورد في الصفحة المذكورة وفي السطر عينه ما هذا قوامه : 
«المقالة الماشرة من كتاب الفبرست ومحتوي على اخبار الكيميائيين والمنعويين من الفلاسنة 
القدماء والمحدثين» 

كقوله « الصنعو بين © أسبة الى الصئعة » غريب جِدًا 3 بل شنيع وني ابعد فاية من الشناعة 
والقباحة والغلط ؛ اذ حقةٌ ان يقول : « الصنعيين » مثلاً او اهل الصنمة او اصحاب الصنعة او 
ما ضاهى هذا الاستمال » لان الكيمياء تسمى العا الصنعة والصناعة وعلم الصمنعة من باب 
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التكليب . ومن العجيب انكلة « الصنعويين » لم تتكررني السفر المذكور ولاكلة «السكيميائيين» 
فالظاهر انهما من اغلاط النساخ . وقد بين الاستاذ المحقق عبد الله مخاص ان كتاب الفهرست هذا 
المطبو عن اوربا (الذي طبع طبعة ثانية مشوهة في «عير) مشحون اغلاطاً بل أسيجاغلاط لا تقدر 
وكلها أو معظمبا اقبح من قرد او من غول . داجع مقالة الاستاذ الجليل والمدقق الكبير في غلة 
لغة العرب (9:5 ١ه‏ الى 005) بر العجب » فهي جزيلة الفائدة ان يحاول الاعماد على هذا التأليف 
من غير أن ستصدى لنقده نقدا صحيحا 

والطلاسة اني ريت الترك والفرس ومن اخذ عنهم لا يقولون ال «الكيميائي» وأما قصحاء 
الحرب من عراقيين وسوريين ولبنائيين وفلسطينيين ؛ من اقدمين ومعاصرين » فلا يقولون الا 
« كيمياوي » . على ان بعض المحدثين من الناطقين بالضاد اخذوا يقلدون المصريين في 
مصطلحهى من غير ان يتثبتوا في صمحة هذا الامى » لكن ذلك لم بثؤثر في واضعي المعاجم ادى تأثير. 
راجع المعاجم الفرئسية الى العربية والانسكايزية الى العربية كنجاري بك وبادجر ومن نقل عنهءا 
كصاحب الفرائد الدرية والقاموس العصري وغيرها فانك تدث يقولون ميم «كيمياوي » 

وبعد هذا البسط الصريح ؛ من ذا الذي لا يرى ان صحة النسبة الى الكيمياء : « كيمياوي"» 
وما الكيمياتي الآ غلط شنيع ؟ 

البمولة لم ترد بممنى الحنس او الشق 

دون « معطلحات إئة علوم المياة والطب » ماجاء في ص 1ه قول أعضائها : « التكائر غير 
البعولي ددناهه الوتقاتس لمتعوقة »> والعر بم تعر ف البعولة بمعنى عهة الانكليزية او 6هة الفرنسية 
والذي عرفوه بهذا المعنى ‏ الجنس » قال في لسان العرب في مادة ( ح ري )  :‏ من قال حرى لم 

' يغيره عن لفظه في ما زاد على الواحد » وسوىبين الجنسين اعني المذكر والمثونث لانةٌ مصدر» اه. 

وكذا ورد ايضنا في شرح القاموس للزبيدي ١‏ 

على أن إعضوم رأى ان « الجنس» بهذا المعنى قد مختلط بالجنس لما هو فوق النوع . ولذلك 
اقترحنا ان تكون النفظة العربية « الشق”» بكسر الاول لنع كل لبس . وكنا قد كتينا ذلك في 
احد اعداد الجوائب العبادرة في سنة م١‏ التى كانت تنشر في الاستانة . ثم عدنا فكتينا في 
جاتنا لغة العرب في سنة 1999 ما هذا نميه : (7: 854 ) « ويوضح المؤلفان بنوع خاص ان 
التعقيم لا يتلف عضو الجسم او غدته » بل هران ان لا اثر له في رغبة الشق ( الجنس من جهة 
الأكورة والانوثة ) .آه » - فعددنا الشق" والجنس شيعًاً واحداً . والسبب فيتفضيلنا الذق على 
الجنس اجتئاب اللبس على ما قلنا . > وثانيا لان الكلمة العَر'بية مشتقة من اللائينية قتسدمة ؛ القي 
قال فيها صباحب معجي اصول الكلى اللاثينية ص #46 : ( 5دعة8 ممناها الحرفي «التقسيم والتفريق 
.والغييز © والكلمة مشتقة من اصل رهو 80 ومنهاجاء تكلة ممدوءة والظاهر ال النفظة كانت 


00 نظرات ف الفاظط المقتلف 

في اول وضعها 85-405 اي تقريق . وني اللسان القديم (اللانيني) 77 11 تنتقل فالا الى 8 
مثل سساتلتستنة و عتمععد و الس المشتر كَّ 2 هو لابتصر ف نفيك الغا معنى الجنس . أه 
كلام المحقاقيين' 

قلنا ولاكانت اللاتينية قنعو والعربية « شق" 6 يمعنى واحد » نا الشق على المنس ا 

| قدّمئا من الاسباب : : ولاسيا لان من معاقي 2 الشق” » ايضاً في العربية : النصف من كلى ثىو 

وعلاء البشر يذهبوف الى اذ الناس تصغهم ذكور وتصفهم اثاث : فالشق اذن يوافق ان يكون 
ععنى ( الحنس » وان كانت هذه الكامة لاغبار عليها 

اوقد ذكر حمد بك شرف في معصمه الانكايزي الى العربي بازام عمة ماري : « (جس). 
شقة [ وضيطها ضبط قل بكسر فتعديد] (ج . شقائق ) « ان النساء شق ق الرجال » .وقد 
عرمها المحدئون بكلمة جنس . والال ان الجنس يقابل مدع بالفركية وطذا وجب القييز لمن 
الابس » اه كلام اليك قلنا : ان الجنس عربي فصيح لاغبار عليه بمعنى احد قسمي الملق ”9 
والاناث . وهو ليس من وضع الحدثين » بل م من وضع الاقدمين على ما رايت من استشهادنا بلسان 
العرب وثاج العروس. والنحاة والصرفيون الاقدمون كثيراً ما استعملوا «الجنس © ليشماوا بهذا 
الافظ الذكور والاناث  ,‏ اما ( الشيقنّة ) التي استعملها الدكتور الملامة فالهالم ترد في كلام 
العمرب الاقدمين ولا المولدين ابد . والعبارة أل لنى أوردها حضرئة سي حديث عل مارواه صاحب 
النهاية » اذ قال : « النساة شقائق الرحال » وفرها بقولم : « نظائرمم وامثالهم في الاخلاق 
والطباع 0 شقةن مهم 4 ولأن حور اء خلقت من آدم عليه 4 السلام » أه 

فاشقة 6 , رى لاتمني الجنس ابد وههي وز 00 ولاتجمع على شقائق بل على قلق 
كم ؛ واما الشقائق فحي جع شقيقة ككييرة وكبائر وقليلة وقلائل وصغيرة وصغار . 
والذي إستغرب في كلام الكتور النطامي' انه استعمل الجنس بعد ان رذله وذلك في ما بفي من 
مصطلحاته في هذا الافظ ؛ ولم يستعمل الشق” ولا الشقيقة ولا القيقّة . فانك رام يقول بعد 
ذلك :2 ار تكاس جنسي وانقلاب جنسي والتخات. ب, جذسي وثنقية حجنسية ونقاوة جلسية و الحنسية 
وكيفية الجلسيّة وجلسيًا ومن جبة الجنسية » وهذار يجيب منة بعد أل طعن في اول الام 
بهذم اللفظلة  »‏ امكيف عاد الى اتخاذها وترك سواها بان ؟ أليسلانة رأىان «الجنس» هي أحسن 
لفظة تقوم وف اللفظة الام رنجية 8 

واما قوله :2 والحال أن والجس ابل قتتصوع بالفر ية » ولمذا وجب القييز لأأمن الل س » 
قنقول لحضرته لمم 6 أذ لاخوذ ف 3 اللبس 5 البو نانيين إستعماو ن«مدوع لكاد الي 
اي للجنس الذي هو فوق النوع ولاجنس الذي هو معني قسم الذكور وقسم الاناث . هذا فضلاً 
عن ان الاقدمين لم يعرفوا « الثق ولا الشيقة ولا الشقيقة لمعنى الجنس . وفي هذا القدر مزأة 
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ومما ق اناه بغر ابةبالغةقولاحد اعضاء المجمم فيصدرااصفحة 15 : «وحيدة . ترد هذم الكلمة 
على الالسنة والاقلام كثيراً . فيقال مثلا . » وهي المسألة الوحيدة . . . » اوه الفتاة الوحيدة .» 
وهو خط > اذ ينقل هذا التأنيث عن العرب فما لم رفةُمن اقوال الشوين نيم لوا ف تأنيث 
وحيد : وحلاة ٠‏ فقد جاء في » اللسان : ورجل أَحد »ؤوّحّد » ووآحد ؛ وواحد» ووحيد 
ومتوحَّد : اي منفرد . والانثى وحدة . حكاه ابو على" في التذكرة ؛والشد :كالبيدانة الوحدة اه . 
والبيدائة الانان الوحشية » او ال في لمكن البيداء . قاموس . وقال في شرح القاموس : وهي» اي 
الاثى »وي ِدة بفتح فكمار قط" 

قلنا : الوحدة ( يفتح فكسر )/ ليست الا تأنيث الو حد كذر » دون سائر الالفاظ. اما أحَّد 
ووحد بالتحريك انها تتتعان على المذكر واثؤنث 280 في المصبياح »ما قد مكون لاخد مؤنث 
اص" به » اذقال الفيومي” نفسة : « واما تأنيث احد فلا يكوذ نال بالالف » لكن لا يقال إجدى 
ال مع غيرها 0 : احدى عشرة ة واحدىٍ وعشروذ . قال تُعلب : وليس للاحد جع . ٠.‏ وتأنيث 
الواحد : واحدة بللماء » اه . -- قلنا : وتأنيث متوحّد : متوحّدة على القياس المشهود . وكذلك 
يقال في ( وحيد ) فان مها ( وحيدة ) بالهاء لا وحدة بحذف الياء » إذ هذا القول يخالف لاحكام 
العربية ونصوص انها ولانة م إسمع به احد » ولان الو تحدة( بمتح فكسر ) مؤنث ( 9 ]حد) 
بفتح وكسر وليس نت سار مترادفاتها . ومؤنث ( و د بسكون الماء ( وح ) بلا تغيير 
او( وحده ) بهاء في الآ خر . وانما خص" اللؤلف الو - حد بقوله وحدة تنبيبا للغافل » لان فعلاً 
بفتح فكسر قد يبع حالافي التذكير و التأنيث وقد يغير » اما انه قد يبقى عل حالهفكقو هم عَحِف) 
ععنى ( اعيف ) فان متونئة بلا هاو م في اللسان والتاج . واما انه قد يِغير فكقوطم ( حذ حذرر) فان 
مؤنثة ( حذرة ) 

اذن فلم ببق ال التنبيه على مؤنث ( و>حد) لينفي اللغوي كل صورة اخرى عن فكر المطالع 
ويقف على امو" الممراح. زد على ما نقول ان الام ينجل من كلام الشارح . .وهذا نص" عبارتة : 
«ورجل وحدواحد مركتين ؛ وولي ولخد ككيكن ووحيك كاميرة ووحد * كعدل ومتوحّد اي 
2 د ... وهي اي الانثى وتحيدةبفتح فكسرفةط »؛ ولذا عدل عن اصطلاحهوهو قوله : وهيبهام 

لان لو قال ذلك لاحتمل او لعين او يرجع للالفاظ التى تطلق على المذكر مطاقاً .قله شبخنا . قلت: 

وهذاحكاه ابوعلي فيالتذ أرة وانشد:كالبيدانة الوحدة .قال الازهري: :وكذلك فر بك قفر د وفراد » .أ 
المقصود من ايراده 

فبذا نص" صر على ان « الوحدة»مؤؤنث لفظقٌ واحدةٍ دوف اخوام | الترادفات وهي« وحد » 


37 نظارات في الفاظ القتطف 


يفتح فكسر . . ويدعم بكلامة هذا بقوله : « وكذلك ك فريد وفرد وقرد 2 فهو أعن” صريح جلي" على 
أن « وحيداً » يناث بالطاغ ما ان فريداً ينث باهاء اي فريدة » وقد صرح بذلك جميع اللغويين 
ف أو جوراًر. . على أن لبعض ال مكارن قد يرون ك لعبير الغارج إيسهاماً » اذ فيه د في2 32 
الغموض او لبس » فلا سامون عا أوضحناه . فنزيد على ما تقدام نص صاحب الاوقيائوس فبو 
أوضح من الشمس في رائعة ة النهار » فقد قال: 0 ووحيد وزان كتف بمعنى وحيد يؤنث وحدرة » 
فبل بعد هذا التصر 2 شيبهة أو ريب ؟ ومع ذلك نا تأتيك 3 ا اطمعناناً لقلبك . قال ياقو تني 
معجم البلدان : « الوحيدة متنثة الذي قبله (و الذي قبله هو الوحيد) من اعراض المديئة بينها 
وبين مكة » فلو لم يكن في كلاءبم ( الوحيدة) بل ( الوحدة ) لقالوا هذه دون تلك 

على اننا لاتقول ان (و حدة) بفتسم فكسر غلط » بلنقول ان الوحدة مو نثة الوحد.والوحيدة 
مئة الوحيد . واخطأ من ذهب اليغير هذا المذهب . ومن الثري الي قرأت عض مقالاتكتيت 
إعد صدور علة المجمع واذ بأتدامها يخطئون ( الوحيدة ) عمادا على ما جا في الجلة ولا إسابو ْ” 
ال بالوآحدة . فالظر الى هذا الضرر الصادر من كاتب يشر مقالةة في عل يعتمد عليها » فاذا هي 
سوق الناس الى آزاع لم يقل بها العلماء الاثبات والائمة الثقات 


مس دا صضسينف الذيء قصييح 


وودد فيو الصفحة 1417 كلام هذا نصة ؛ « تخلط الكتاب كثيراً في استمال هذم الافعال 
فيقولون مئلاً : اكتشف طبيب دواء كذا كا يقولون : استكشفة 3 يقولون . العالم المكتقهف 
وثم في ذلك كله مخطئون ٠.‏ ذلك بانك ( اكتشف) جاء لازماً ومتعدياً في معنيين مختلفين . وقد 
مثاو | للأزم با يأني : اكتهفت المرأة » اذا بالغت في التكشف . ٠‏ » ومثلوا للمتعدي يقوطم : 
اكتشف الكبش النعجة » اذا نزا » اه - قلنا : اذن فالكلام تتريم في تل من قال : اكتشف 
الدواء وا العام امكتشث » اذ هو من باب المجاز » فعنى 1 كتشف الشيء اطجوم على حقيقته أو على 
ما خني منةٌ وإلتاحة وانتاجه وانماوه وبثهُ في في العا للانتفاع به . وهو من باب الاستعارة » فهو 
اذن من فصيح الكلام وعاليه وما فصحة واعلاه الآ الاستعارة . ( ر داجع الس في صفحة ١4‏ 
جزء ” لد 86 من جزء مارس 1570 بر فيه بحا مسهياً في هذا الموضوع) 

وكاف قد اطلع على زبدة هذا البحث العلامة الجليل واللغوي المدقق الاستاذ مصطف افندي 
حجواد فكتب الينا ما هذا بعض عباراتة البديعة المعنى وذلك بتاريج 59" آذار (مارس) 
سنة 1978 من بارلس: 

«أما مقالتم في « اكتشف » وتجويز هذا الفمل » فالانيا كلها ممك ولا عليم .. . وتجويز 
هذا الفعل عندي يستند الى عد اركان : (الاول) انه زيدت عليه التاء لقعصر الفمل على ارادة الفعل 


اكتوير سنا نظرات في الفاظ 3 


التصرتفيّة . ويقابلها في الفرنسية للغائب 828 . والفرق بين النتيجتين ان الفمل الفرئسي يصبح 
لازماً والفعل العرلي متعد”ي » الا ما ماد على جسد الفاعل » مثل : «افتسل» و « امتشط» . و 5 
هذا الباب : « خار واختار » وتاب وانتخب » .وماق واعتاق »وعد واعند » وجِر واجترك 
وصاد واصطاد » وبنى وابتنى » وعلا واعتلى » (كأن في العاو متفعة خاصة بنفسه ) وما ره 8 
وعرا واعثرى » وصلى واصطلى» وشرى واشترى) وباع وابتاع » وشعى واش تهى؛وحلاب واحتاب» 
وقطع واقتطع 3 وقدح واقتاح ‏ » وقاد واقتاد » وهاد واعتاد »وكنفث واكتنئف © وما لصعب 
ذكره ولطول . فاضافة ثاء التصصرثف الى الفاعل ما لاحاجة القائل ان يستأصى فيه ولا ان يستأذن » 
وكذلك هو في الفرنسيةكالذي اششرنا البه » فاكتقف اتعدي من هذا الباب الذي متي ا 
الافمال اللازمة فيصيرها متعد"ية في احيان ؛ مثل : «صفا واصطفاة » وجى واجتباه»وبدر وابتدريٌ ١‏ 
وعام واعتامة » ومن وامتحنة »© وما الى ذلك . فالمكتشف “من لستيقون الخير لانفسهم وحجابون 
العظمة ارا 

) والوج الثاني ( ان من اكتشف الكبش النعجة اي نزا عليها . والامى على ما قَلم »ذفان 7 
المكتشف ينزو على الأقيقة ليلقحها ويئتجها . ومن ه هذا الاساوب : « قتله يمنا وعلياً ونحقيقاً » 
والقتل للاحيام وهي من الجسمانيات . . ومنةُ : « دقّق النظر 6 فان التدقرق للحسمانياتالمجارة 
والحديد . و« أحْسَنّ اخلاقة » فالمسن للحسمائيات . ومئةٌ قول ان جني : « وكدورة الفكر 
وججود النفس » وها لاماء وهو من ااجسمانيات . ونقول « من العناصر الاربعة » . وان ا 
معترض بأن هذا التوجيه ييز استئل « اكتشف » للممئويات ولا ببيحة لاجسمانيات لال قو 
«اكتشف الصقع الفلاني» لا بفسر ( بلقحه ونتجد » فيرد عليه قولةُ بأن الذهن لا يبادر الى ها 
اتتفسير لمنع القريئة اياه »ما لا يبأدر ذهن القارىء في كتب الحديث وعلله الى أن «جَرحة» في 
باب المرح والتعديل» يفيد الجرح المقبتي لمنع القرينة الحصيئة» بِلَّهَ ان المراد ب« اكتشف الكبش 
النعجة» هو الْزو عليها وما ححصل بعد انزو فبو تابع ومتمم بدل عل ذلك ان اكتف هو واصل” 
من (الكاف والشين والفاء) لايفيدان معنىالالقاح و اجنين امنوعارض لااصيلو الع لامتبوع 
واذكان الاصل لمعنى « 1 كتشف » هذا هو « النزو » » سن ان يستعمل فها بعنيه الكتَّابِ 
أليوم لافادة التسلط هع السابقية . وسوغ مثل هذا الاستعال قوطم قدي م ديج هذا من.ذاك» 
وقول الحربري في المقامة السادسة عشرة وهنٍ المغربية : « فتداعينا الى ال يستنتج له الافكار » 
وتفترع مئة الا بكار » 

(والوجه الثالث) ان عد من « اكتشف فلان » بالغ في التكشف . م ورد في كتب المغازي 
فال أحد المحاريين قد حملتة الجية ان يكتشف 0-2 ف مغازي الواقدي والافاني . سم ف نه كان 
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قد رفع ما ٠‏ على رأسه جاسة واغشياف .ولا تزال العرب تفعل ذلك عند احتدام غضبها وركوبها 
خطة وعرة ة ونية خشناء. 7 ينقل الفعل الى حالة| التعدية لتعد"يه بنفسه الى المنصوب فيكون مثل 
اصطاده و اعتلاه و اشسهاة” © فالاصل فين لعلو «يمنصاد وينعلي و نشعي » ولاعقاب ولاحساب 
في شرح مثال هذا ب « شفعل © فاكتففةٌ : جعله «يتكشف>» وبغير هذا التحليل اللغوي ي الفلسني 
لا نصح تعدية « افتمل © المقصور 3 « ارادة الفاعل التصرفية» لان الاصل الازوم مثل : «امتشط 
واغتسل واعتجر واد" رع واقتبع واذّهن واذّلى » فان قال قائل : ان هذه افمال ختص لحسده فلا 
حاجة الى المفعول » قلنا : انهاه واذكانت افعالة خامبة مسده » فانها خاصة الضا بأَجِزام من جسده 

فل لم يقولوا: :م امتشط شعره » واغتسل بدنة »او لشرثة ؛ واعتتجر رأسة» وغيرها ثما مجانسها ؟ 
على الهم قالوا : « دهن رأسة » وطلى بدنةٌ » وما شابههما. ويزيدك ك يقيناً بأن مذهينا لاحب ورود 
0 كس الثوب وارتداة » وانتعل النعلين © في كلام فصحاتهم .وهو من اطوار مول الافعال 
الذي اشرنا اليه » .إلى هنا كلام الاستاذ المصعلنى 

وكنا قد دكتينا في القتاف في القلة المذ كورة ايض 0 في ص17" ) : « وكان الاقدمو ذ من 
الساف (يكتشفون أي يكشفوذ ذعودتهم) في المصيبة العظمى أو لبث" التحمس في صدور الشهود..؟ 
فكتب الينا الاستاذ الحفق من ا في 51 8 من هذه السئة ه*191 يقول : 

«اكتفف الذي رأيتموه في في تاريخ الطبري ( ١‏ : "امن طبعة اوربة ) ورأيتة أنافيكتب 
المغازي وذكر نه في ردودي عهنى : رفع ما على وأمنة لا كشف عن عورته .وم تفعل العرب 
التحميس الككشيف عن عور اها 

أما نولم ان العربكانت تفعل أذلك في الملمات » فلا اعتقدء البتة ٠‏ فاني وان كنت 
ري الاممل خالص التركية - لا أجد في العرب من يستحق ان ينسب اليه هذا القول»ولا يزالون 
اليوم يفر عو ”عون رؤوسهم ( 6 تقول العامة ) عند الغضب ٠‏ تعم» ورد في حوادث الحبئاء من كشف 
العورة شيء قليل » وهو ضد الجاسة » كا فعل مرو بن العاص في صفئّين حيما درك علي" بن الي 
طالب ليضريه بالسيف » فرمى بنفسه عن فرسه ؛ وكشف عن عورئه » لان عبي' ابن الي طالب 
يكن 1 ر الموعودته » ولا الى عورة غيره؛ وهذه الحادثة تؤيد ذلك . فنجى مرو نفسة . وقال 
الشاعر: :« ما ردّها يوماً بسوأتم ممرو» ٠‏ لعفي رد ضرية :لشن . وكا قال الشاعر الشاي في وصف 
ابن العاص » والشاعر هو 27 الدبن الطرابلسي : 

هذا ولم مدن فعا 7 ولا ممرو م 
بطل سَوأيد 8 ثل لا بتارم اذك 

وهذا من اقذع الاحية بة عندثم . فكيف يكشفو عوراتهم لاحاسة والانكرار في الحرب ؟ 

هذا ما وصل اليه عامي » . اه كلام الاستاذ 
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بس معقم المتعامين بأن الحيوانات العليا متصغة بالذكاء وانكانت درجته أدى من درجة ذكاء 
الانسان . ولكن يندد بينهم من ثرا مستعدةً! للتسليم بأن الميوانات تشاطرغ قواعد النظام الادبي 
الذي السود الحياة فالنظام الادبي في لظرمم صفة خاصة بالانسان ٠‏ ولكن ن الياحث ياستطيع ان يكشف 
بين الميوانات الواناً من التصرف ,لصح ان تحسب اساسا للنظام الادبي وأسمها اربعة 

حق اليك 1 

اول ان الحضارة الصصناعية راسية على ما يعرف بيمق الماك . وجانب كبير من قوانينئا 
المدنية يدور على هذا اق . أتستغرب ايها القارىء اذن اذا قلنا لك ان حق الْدإك معروف عند 
الميوانات كذلك وانها تدافع عنه 8 

ان حق العّلك هذا مشاهد بين والحيو انات من اعلاها الى السيك ولكنه على اوضح ما يكون نْ 
بين البو انات العليا . فالطيود مثلا تدمي <ق ملسكها للعش الذي تقطنه وللمنطقة التي باو 8 
كذلك . وبعض العقبان لا لس لمنافس من العقيان ان يشاطرها المناطق الخاصة بها . اما حق الماك 
عند القردة فيمتد الىكل شيل قيمة في نظرها . فالباحث « برثم » سطوظ يذكر ان «بابونا» عي 
بقصعة من الصفيح لسبب ما فصار يأخذها مع كل ليلة الى المكان الذي ينام فيه ويعالجها 6" نما 
ملك الخاص . والفرديس 18 راقب قرداً اسيراً كان يلعب بكرات من المطاط وقطع من 0 
فصار يحنق حنقاً شديدا اذا مسها احد لان هذه الاشياء ملكه الخاص . واذا جاز لنا ان تفسسر افمال 
الحو اناتكا تفسر افعال الناس صح لدينا ان تقول انها متصفة بحس القلك وانها تدركحقها فيالمّلك 
ننيجة سَيّقها ال بقعةمن البقاع او الىاستع لها شيئًاً من الاشياء امك الغزو او الفتح بين الشعوب 

الالم الادي 


ثاني - لا ريب في انك ابها القارىء لاحظت نصر فكلب من الكلابعندما أَنّبةُ صاحبه او 
٠.‏ فبو لا يفر من أمامه كانه مخشى ان يلكرة او يلطمةٌ بل يظل قريب من صاحبه او بالحري 
بقترب منةٌ وفي عيذيه معنى التوسل وقد محاول ان بلحس ,بدي صاحيه . فهذا التصرف ليس قاكا 
على خوف الكاب من العقاب . فعلى ماذا بقوم ؟ 
وقد قام بين الالمان الم يدعى كوهار قغى سئوات في مستعمرة 4 رن القردة المعروفة بام 
)١(‏ ماخص مقال للسكاتب العلمي جيتس لوبا فى مجلة ها ربرز الاميركية 


0 النظام الادبي بين الحيوانات المقتطف 
1 في ب 


تعبائزي في جزيرة تناريف ووضع كتاباً جعل عنوانه « عقلية الفردة » فذّكر فيه القصة التالية : 

لاحظت فق احد الايام وانا اطعم طائفة من القردة جتمعة ة حولي ان احدى الاناث تتتزع الطمام 
7 احد الذكور الضعاف .فتهرتها وضريتها . فتراجعت الى الوراء و صرخت ثم جعلت نحدقبي وذ واذا 
مها في اللحظة التالية قد رمت ذراعيها حول عنقي ولم لستقر <تى ربت ا علىظهرها . وهذه ظاهرة 
غير عادبة في حياة القردة الاتفعالية . فالذي يتأثر به الكاب والقرد ليس الحوف من العقاب الا 
ضرا اولك بل هي تصاب اذا ضربت أو اقصيتعنجماعتها ألم أدبي هومن قبيل الام الذي صاب 
3 اذا قاطعك او اقصاك هن حب 

العف و المساعدة 

ثالثاً ‏ ان السذاء والمساعدة الصادرين من اسان لا غرض له ولا فاية خاصة من اج ل الصفات 
الادبية في الانسان واسماها . وقد لوحظت هذه الصفات عينها في الميو انات . فالطيور من نوع 
معين تتصرف لعضها مع لعض تصرقاً و شاهدناء في الانسان لدعو 2“ « الحنان » . ولعل هذه 
الصفة ايصمة الحنان تبدو على اروعها في الفيلة- صرف النظر عن القرود .فاذا جرح فيل برصاصة 
اصمابتة تمرول اليه ااثفيلة التي على مقربة منة لغوثه . فاذا وقع الجريح كع بعضها الى جائبه فيضع 
بعضها اثيابه تمته وياف التعطن الآ خر خراطيمه حول عنقه لغية امماضه 

ولكن ن القردة تفوق حتى الفيلة في هذا . فنى الكتب التى وضعها العلماء ودونوا فيها حياة 
القردة هد مثا عديدة على ذلك ولكننا لكتنى فى بذكر مثال واحد منقول من 1 كتاب طومائيس في 
« ذكاء الميوانات » . وهو ان ذ2,) من الحيوان وقع من شحرة فاصيب في معصمه . فنال عناية 
خاصة من القردة الاخرى وخاصة من قردة تجوز مع الها لمكن تتصل به لصلة أسب . فكاات 
قبل ان تبداً طعامها تأخِذ اول قطعة من الطعام تقدم اليها وتعطيه اياها . وقد قال طومائيس انه في 
خلال مواقبته للقردة مدة طويلة لاحظ انه اذا صرح قرد ما صرخة ة الم احاط به جموود من القردة 
واحاطوءٌ بعطفهم ولم يكن من النادر ان يصميطوه كذيك ك باذرعتهم كا نفعل تحن بن الناس إطفل متوجع 

الشكر والاءتراف بالخيل 


رايم - ومن الصفات الادبية الني تلاحظ في القردة صفة الشكر والاءتراف بالجيل . فالعلامة 
وهار الالماتي بذ و حادثة اقفل فيها الباب خطأ على قردين فاضطر! ان يبققيا غارجه وكان الجى باردا 
ماطراً أ ٠‏ وكانا واقفين امام الباب ينتظران. وعلى وجبيهما امارات اللحوف اذمي بهما ففتح لما الباب. 
ولكنهما بدلة من ان يسرما الى الدخول تأخركل منهما قليلاً دلي إشكر لصاحيه هذا امير وضع 
ذراعيه حول عنقه. ولوكان الغرضمنهذا المقال رمم صو رةثامة لحياة الحيو اناتمن ناحية انفعالا مها 
لوجب اق تقول شيقًاً عن حسدها وغيرتها وخوفها وارأى القراء اذن ما يراه العلماء الذين توفروا 
على درس حيامها وهي ان هذه الميوانات اقرب ما تكون الى الانسان من ناحية حيانها الاتفعالية 


5-4 د 


طن لخن كه عن . 6 5 
ع يكم لك ايه ع جم ما 


١ 0 


لاله اكه لالم ا لع لت رلكم اكه ا 
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اسلحة الحيش المصري" 


في ايام الفراعئة 


لعير ال رمن شكى 
الملازم الاول في الميش المصري 
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اذا استعرضنا الادوار التاريخية التي م بها الميش المصري القديم وجدنا ان اثم المعارك التي 
خاضههاكانت في عصر الامبراطورية الجديدة التي وضع اساسها احمس الاول طارد المشكسوس من 
مصر وهو الذي يلقبةٌ لعش مؤدخي العصر الحديث بلقب نابليون مصر القدعة . و نكن المروب 
النى خاض الميش المصري ثمارها حتى ذلك اين سوى معارك صغيرة نشبث بين المصريين وقبائل 
الصحراء او بين اعراء المصريين اثقس 

بدأ الجيش الذي قام على رأسه اس يتدرب على اعمال الحروب الكبيرة كا شرع الامراء 
يتذواقو طعم الاقتتال . ووافق ذلك ضبعف الا<وال السياسية في البلاد الشمالية الجاورة الحدود 
المصرية.فلما قام لك مصصر بتأسيس ملمكة الجديد لم يلق مقاومة تذّكر في سوريا. ولا يغيب عن بالنا 
اذقتالشعبمنظم إلبع نظاماً دقيقاً منقواعد الحرب يختاف باختلاف الغارات التي شئها قبائلالبدو 
او حمامات اهل النوبة يقعبد الاستيلاء على الرقيق او مهب المواقي او اتلاف المحصو لات واازراعة. 
فاما جاة عصر حوس الثالث كانت الخمطط العسكرية ( السترائيجية) قد بلغت حدًا فائقاً من الدرس. 
فنحده يقعر علينا انياء حملاته المتتالية بأسلى ب عسكري ووصف دقيق احتوى ع ىكل التفصيلاثت 
الني جد مثلها اليوم في وصم ملة عسكرية حديثة بدلا من الاسالر العامة الدارجة القي وصف 5 
اسلافه فاراتم. التي شنوهاضد اعدائهم من البربر وسكان البادية . وكان ملك مصر يقود حملاته ضبد 
أعداء بلاده بدلة من القواد الذين كانوا لخضعوذ قبائل الحدود الثائرة ويتسامون قيادة الوحداث 
!1 لكبيرة .ووجد الملوك ان الحرب فضيلة وفي دماء المعركة اسمى معالي ( التضحية » 

كاذفرعون مصر,أخذ مكانهفي طليعة المعمعة يقائل فيعر بت والمر بية التي يقودها بنفسه كا يقاتل 
جنوده . وال النقوش التي على جدران اليا كل الاثرية لتبين. ليا اشتراك الملوك المصريين مع 
جنودم الى حيث قادثم للد في ساحات القتال 

أن مبداً أنكوين الحيوش المصرية الكبيرة وحد ف مصر مئك طرد |حمس الرماة ٠.‏ ومن ثم كان 


(1) بهذا الفصل مقتيس منكتاب في تاريخ اميش الصري في أيام الفر اعنة أعدهكاتب هذا المقال للطبع 
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ظهورها في آمسيا حيث خادت أعماطا على آثار لا تزال باقية الى يومنا هذا.وليس الغرض التحدث عن 
تنظيم الجبوش المسرية في المملكة القديمة وان كان هذا البحث مما يلذ الوقوف عليه . ولكن الناحية 
القي 0 اتكلام عليها هي الاسلحة التي استتخدمها الميش في فتوحاته الجيدة وغزواته الللالدة 
الاساحة الحمحومية والدفاعية 

يمكن تقسيم اسلحة قدماء المصريين الى قسمين : الاسلحة اللمجومية والاسلحة الدفاعية 

فن اسلحة القسم الاول : القوس والرمح والجريدة والمقلاع والسيف القصير الستقم والمنجر 
والمدية والسيف القصير امحدب والبلطة ذات اليد القصيرة و بلطة القتال والص وان واللسان الذي 
لشيه العمي المعوجة كالتي محملها العبابدة والاثيو بيوذ. ومن اساحة القسم الثاني : الملوذة المعدنية 
وواقية الرأس والدرع أو سترة الزرد المصنوعة من الصفائح المعدنية و لعرف المصريون واقية 
الأرجل . وكانت اغطية الذراعين جَز! من الزرد تؤلف كسا قصيراً يمتد الى الكوع 


الدرع 

كانت الدرع اث ما يدافع به الجندي عن تفسوء طوطا لا يزيد عن صف قامة اندي وكانت في 
الذالب ضعف عرضها .وفي 0 الاحوالكانت لنطى يلد ثور والشعر الى المارجكالدرع الاغريقية 
وثقو ىفني بعض الاحايين بحافة 1 بمحافتين مرء 58 و, رصع بالمسامير 9 الدبابيس المعدنية. اما الناحية 
الاخرى للدرع فكانت ميطئة بأغصان جافة مجدولة . ويحيط محافتها أطار خشي مغطى بالجلد على 
طريقة الدروع الرومانية والاغريقية 

وكان شكل الدرع المصربة مشاباً لالواح الوق القى نظ ف المقابر والقي عثر عليها في القبور » 
مستدبرة من اعلاها ومربعة من اسغلها تنتفخ وا قليلاًعند القمة . وبالقربمن الجزء العاوي لسطح الدرع 
الخار جي كانت :وجد مويف ةمستديرةفيكل ال 5.وكانت هذه التجويفة امق في الاجناب منها في 
الخيزء المركر أي وسطح هذا الجزءكان مع مستوى سطح الدرع تقريبا. وإصعب معرفة ة الذرض المقيني 
من صنعهذا الجزء على هذا الممط وهل له فائدة دناعية او جومية. وكانيشِدّث فيالسطم الداخلي للدرع 
دعلا قة » لتعلق بها حول الرقبة ة وكانت هذه العاد قَة تعمل احياناً بكيفية لسهل معها ادخال الذراع 
فيها والقيض على الربة وكان للدرع احياثاً قبضة يسبل بها نحريك الدرع في اي الحجاه . وكانت هذه 
القبضة تركب اما تركبيا عمودئًا واما تركيا افتبئًا على الدروع 

وقد شوهدت على جدران لك ثار القدعة ماعدا مقابر بفي حسن غاذج اخرى هن الدروع 
ختلف ما سبق وصفه ويغلب على الظن ان هذه كانت تستخدمها الجبود المستأجرة فقط 

وكان لبعض الدروع المصرية مقاسات كبيرة ة غير مألوفة . اختلفت فيشكلها عن الدروع العادية 
فكانت محدبة من القمة على اسلوب العقود الذوطية وذات. حجمكبير يصعب استخدامها بسبولة 


اكتوبر هما اسلحة الجيش المصري لام 


لثقلها . وقد شوهد هذا النوع من الدروع في مقبرة بعض حفريات اسيوط «ليكوبوليس» ولاشك 
انه كان من الامور الاولية التي تراعى في مبناعة الدر وع خفة موادها لسبولة حملها في السير الطويل 


و في ميادين القتال ونشك ف الها كانت مغطاة بأي لو ع من المعادن 
اوس 
كانت القوسالمصرية تشابه القوس الاوربية الثى استعمات قيل عصر البار ود . وكان لو را شت 
اما في جزء بارز معنو ع من القرذ في تبابتي القوس أو بشت في خدش أو حز في خشب اقوس 
من لهايتيه على غير طريقة تثبيت الوثر عند الاسيويين الذبن كانوا يثبتونه في خابورين بطرفي دأمي 
القوس المستديرين 
واتبع الاثيو بيو والليبيون وقد اشتهروا بمبارتهم في رماية النبال طريقة المصريين في تثبيت 
الوثر وكانت قوسم مشابهة في الهيئة والحجم لقوس جيرا” 
كانت اقوس اللصرد بة قطعة أسطوانية هن الحشبطوطًا جخس اقدام أو اكثر بنصف قدم .وي 
أما مستقيمة مدببة الطرفين أو مقعرة الوسط عند ما لا تكون مشدودة » وفي بعش الاحيان كانت 
تلتصق بها قطعتان من اللد فوق منتصفها بقليل ونحتها 
واذا أريد تثبيت الوثر ركزت مهاية القوس في الارض وضغطت اركبة على الجانب الداخلي من 
القوس بِيها تمهذب اليد اليسرى القوسالى الداخل وتدخل اليد الاخرى الوثر فيالمز العاوي القوس. 
وكانث الجندي حجري هذهالعملية اما وهو واقف واماوهو حالس عل مقعد كم إستطيع تثبيته. دما لضعه 
مقاو؟ فوق كتفه . وف اثناء الرمايةة كان الجندي ي لضع وافية وقاية من الجلد على ذراعه اليسرى 8 
لا تصاب بالوثر عند ارتدادم او كانت تلف أيض) حول المعمم . ولسحب الور تجذبه بشدة و 
الجسم بواسطة الاصيعين السبابة و الامام وتفرد اليد اليسري الى مهايتها ولواب ب السوم نمو ال هدف 
وكان الوثر المعمري لصنع من الجا أو القهاش الكنا تافي أو القنب او امماء الهررة بعد فيفها . 
واختلفت الأسبي طولا من ؟5 الى 4 بوصة لعضها صنع من اللمعب والبعض من القصب . وفي 
قالب الاحيان كانت منطاة راس معدنية َف بها من كلا حانييها ثلاث رياش مغراة وموزعة 
التساوي بو استبدلت أحياناً الرأس المعدئية بقطعة مدببة من الشب القوي . وكانت هسذه 
ضعيفة العام ثيرفي الحرب فقصر استماطا على الصيد والقدس و الالعاب ٠‏ واستيدات القطعة المعدئية 
بأخرى من حجر الظران المدبب 
وكان حمل القواس جعبة مستطيلة قطرها أُربع بوصات لسع عدداً وافراً من الا" سهم يثبنها 
الجندي في حزامه المار فوق صدره الى الجائب المقابل على خلاف طريقة الاغريق الذي نكانوا يضعونه 
. فوق اكتافيم . وكان المصريون في اثناء |أسير يضعوق جعية السهام هذا الوضع . وكان لاجعبة 
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غطاء عزخرف عليه دأسر أسد اذا كانصاحبها من كبار القواد . وكان الغطاء يثبت في العلية بواسطة 
عروة من الجلد لكي لايفقد عند فتح الجعية اثناء الاقتتال . وكان للقو س علية تحميبا من الشمس 
والرطوبة وتحفظ لها عرونتها . وكانطهذه العلبةغطاء من للد الناعم مثبتاً بعناية في مانتها العلوية , 
وكانت تركب دائمنا في العربة المربية ويقابلها في الجانب الآ خر من العربة علبة كبيرة اخرى نحتوي 
على رين وعدد من السهام : فضلاً عن العلبة (الجعية َ السابق ذكرها المثبتة حول وسط الجندي 

وكان جنود سلاح الع اسة المغاة يمهزون لغمد صغير للقوس مصنورع من اللد ويلف حول 
القوس ويمسك اثناء السير . وبمانب القوس وهو السلاح الرئيسي في حالة اطجو م كانو ا حاون 
كنود سلاح القوّاسة الخبالة الذبن يماربون في العربات المربية خنجراً وعصا مقوسة وصوطٍ لجان 
وبلطة للالتحام عند ما تنفد سهاءهم . وكانت اسلحتهم الدفاعية نشتمل على الموذة أو واقية اارأس 
وسترة معدنية . لكن الجنودكانوا لا يحماون الدروع لامها لعر قل استخدامهم للقوس بحرية تامة 

ايع 

كان يمن الرمح او المنخس من المشب بطولغخس اقدام » او سترٌ» ورأس معدنية يدخل اليبا 
ساق ار مح ويثيث بالمسامير 

أما الجر د بدة سلله:30 فكانت اخف من الرمح واقصر . وكانت تصنم من الاشب ودأسها 
مزدوجةٍ ة الحرفين من العدذ ذات شكل معين . فإما ان تكون مغرطحة واما ال يزيد سمكها قليلامن 
الوسط أو مدببة جدًا من حرفها ٠‏ وكان الطرف الاخير ينتهي بكرة ثقيلة من البروئز لتجميلها 
وتساعد على توازنها . وكانت تستعمل احياناً مكان الهربة فتقيض عليه كلتا اليدين في حالة الاشتباك 
القريب . وقد وجدت اشكال كثيرة من الجريدة صنعت من القمكّب للصيد لا داعي لوصفها هنا 

امع 

صنع المقلاع من عروة جلدية أو حبل مضفر عريض هن الوسط له خيّة حلقة (خية) (دمآ ني 
احد طرقيه تثبت به و وتقبض إشدة باليد . اما الطرة ف الآ" خر فينتهي بسوط . وعند استعال المقلاع 
كان بدار مرثئين او ثلانا فوق الرأس لموازنته واريادة قوته الدافعة . وكان الاغريق لا ينظروذ الى 
اقلا ع كسلاح من الاسلحة الحترمة الني تحملها المعاة الثتقيلة واذكانت تستخدمه المشاة المفيفة . 
وقد 0 المستر كو 7 تي سكيف ان اسكندر المقدوني لا اراد تصوير جندي فارمن جنود الاغداء 
امن مصوره ان يمل هذا الجندي مسلحاً بالجريدة والمقلاع . وكانت ذخيرة المقلاع المدى الصه 
والمجارة الدببة او المستديرة وكانت توضم في حقيبة صغيرة تعلق في حزام الوسط 

السيف 


كان السيف المصري مستقياً وقصيراً يتباين طوله من قدمين ونصف قدم الى ثلاث اقدام . له 


اساحة الجيش المصري القديم - ؟ 


عركبة مصري ة يقودها اميران ويتبعبما ضابطان كأركان حرب 


( ججيع الصور في هذا المقالِ منقولة عن ولكنسون ) 


إسليعة المي الصري الننع -. .". 


3 ا 59 
لخ 04 4. 1 / 
فوق : قصيلة من اد ود المثاة حملة الاقواس . #ت : فصيلة م ع 


البلطة المصرية المدية المصرية ونمدها 
مقتطف اكتوبر سوا امام صفحة 544 


اكتور مهنا اسلحة الجيش ا مصري قل 


سن ٠«زدوج‏ ومدبب الطرف . وكان حمل السيف ورأسهالى اسفل ولستخدم كالمنجر وكانك القيضة 
بسيطة الصنع منتصفها عمف تزداد سمكا بالتدريج من مكان اتصاطا بالنصل الى ايها وكانت ترصع 
احيا نا بالا<دار القيئة او الاخشاب النفيسة او المعادن.وكانلسيغالملك رأس او رأسان تصتعانعل 
شكل صقر رهص المعبود دع أو الشمس ٠.‏ ويكن أن لضع المننجر م السيف القصير لتشامهما تقريياً 

مم ازالاول كان أقصر منالثائي.وكانت قبضة انحر كقيضة السيفعرصعة بالجواهر .وكاق النصل 
منالبرواز السميك من الوسط وله حز خفيف عند بين طرفيه ٠‏ وفيمتح ف برلين اجاج ر مصري قدم 
لعمدهة عار عليه الاثري 2 باسالاكو 21« ف احدى حفريات طيبة منذ لصف قرن او أكثر .وهو 
عثل 0 واضحاً صناعة الاساحة عند قاماء الم عربين 


المدية 


اما المدية فكانت اقصر من السيف ذات حرف ( تصل ) واحد وقد استخدمت للقطع فقط 
وكانت تحملها جنود الاسلحة الحفيفة والثقيلة على السواء 


السيف الفقصير هعلو" 


وكان الضباط والجنو ديحماوذ ذ ضمن اسلحتهم سيفاً قصيراً وفيكثير من النقوش ير ملك مسمر 
مشتيي مع العدو وهو يحملد ومعةٌ البلطة ذات اليد القصيرة او النبوت ( الصولان ) وكثير؟ 
ما شوهد 5 الجيش المصري ي القديم وم بحماون الععي الحفيفة كالتي يحملها ضباظ اليوم ٠.‏ أما 
ف اثناء قيادهم للحند للاشتباك فكات اسلحمهم 0 سلحة الملك عند 2 حار ب على قدميه . و فق 
حرب العربات كانوا إساحون بالقوس 

البلطة ذات اليد القصيرة 

وكانت البلطة صغيرة الحجم بسيطة الصناعة لا بزيد طوطا على قدمين وتميف قدم . لها نصل 
واحد .وم - بلطة م.صرية ذات نصلين ما كانت عند الرومان ٠‏ وشكل هذه البلطة لشيه شكل 
البلطة القي يستعملها النجار المدمري'و ل يكن القصد من حملها ان يستعملها الجنود كسلاح هام في 
الاشتباك. بل كانوا يهشمون بها ابواب المدن التييهاجونها او ييكسّسرون الاشجار القي ي#تاجون الى 
خشبها لمعداتهم .وكانت البلمطة اقل جيع اسلحة القتال زخرفة ة ولعضها نقش على تصلو صورة ةحيواث 
أو قارب أو رصنل من الرموز الدينية ينتهي في الغالب بقدم ع زال .وكان الجندي خلال مسيره حملا في 
بده أو لعلقها على ظوره وم الظهر عىالنقوش الارية هل كان للبلطة تمد ام لا . وكانت أبدي لعش 
البلطات قصيرة جدًا لاتزيد قذماً عن طول النصل .وانكان طوطا في الغالب يقرب من ثلاث اقدام 

وكاث شكل التصل في الغالب نصف دائري وقد تفنن الصناع في نقشه ورسمه 
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وم اسلحة الجيش الصري المقنطف 


الصولمان 

ومن اسلحة المصريين الصوطان الكشى .كان حاط باسلاك اليروئز . طوله قدمان ونيف قدم, 
تشتيك في احدى تمابتيد قطعة مثلثة من المعدن تسمى المارس لتحكم اليد فوقها حتى لاتفات 
عذواً اثناء الضرب ١‏ ل كرة معدنية تضرب بها اللموذات والدروع . وكانت تسلح به الجنود المشاة 
او جنود العربات الجر ببة الذين كانوا يماون صوللانين معي يعذّقان على جانني العربة . وكان 
الصو ان شأ نكبير عند اشتباك فربتي المعركة . فتظبر البسالة بأجلى مظبر لان فرقة من الجنود 
الشجمان جملة القضيان إستطيعو ف ارب باك العدو و نحطم قواه بسرعة يويبة 

وكان لدى المصريين نوع اخ رمن الصوالجة منتظم السمك في طوله الكامل عريض في تبابته 
العليا وليست له كرة او حارس . وكانت العصى المقوسة أو النبابيث ( الاسان ) تستعملها جنود 
الاساحة الافيفة اوالثقيلة وحملة الاقواس . وهذه العمي واذكانت اتظهر لاول وهل ةكسلاح عديم 
الفائدة لكن التجارب اثبتت انها تني بالغرض اثناء الالتحام . وكانت قبائل البشاريين الى عهد قريب 
تستعمل العصي بدلا من السيوف : 
أساحة بعض الفرق 

وكان جنود الاسلحة الثقيلة مجبزين بالدروع وار اب ولعضهم حماون الدروع والصوالجة 
والبعض يحماون بلط القتال والدروع ومنها احيااً السيف والعصا المقوسة ( اللسان ) والعصا العادية 

والجنود اللفيفة الذبن ليسوا من رماة النيالكاثوا مسلحين بنفس الاسلحة لكن اسلحتهم 
الواقية كانت اخف . اما اسلدة اليّالة المصرء 0 يه فلي تعثر على مصادر تسهل الكلام عليهاوالا ذننتقل 
الى وصف العربة الحربية التي كانت عنصمراً هاما في الجيش المصري : 

العربة الحربية :ممه 

كانت لسع العربة ر اكيين على مثال العربة الاغريقية 05طما2 و نسم احياناً ثلاثة : السائق 
وقائدين . لكن كان ذلك نادراً وم بشاهد ال عند ماكان الملاك إصطحب اميرين في بعض ل 
احدها يحمل الصولجان املك او الفلابيلا #المطعلق و الخ يقود العربة 

وفي القتالكالكل ضابط بركبعربته ومع ةسائقة وتلق خلفه العسلامة المميزة لأعلحزامع ريض 
ويكون حرا في استال يديه للقوس والاسلحة الاخرى . وعند ما يخرج الملك او احد الزجماء 
بقصد التزهة او ازيارة صديق يستقل عربتة وحده ليقودها بنفسه وامامة نجري السوّاس . فاذا 
وقفث العربة قبضوا علىالسروع ( ج جع سرع مولدة لسير الاتجام ) ويأخذون جياد العربة لتسييرها 
حت عودة السيد . وكنت : أرى دايا 0 هؤلاع الاتياع علي استعداد لاية اشارة . فاذا نزل 
قائد منعربته لقيادةجنوده فوق تل أو مر تفع لاقستطيع العرية تسلقة او عند حصار مديئة ممصنة 


اكتوبر موا اسلحة الميش ا مصري الى 


اسرع مؤلاع الاتباع الى الجياد وأخذوها الى مكان امين حتى عودة ة سيده ٠‏ أو ثبموه عن كشب 7 : 
وفي الغالب كان يوجد فريق آخ بر من العربات في مئرخرة اليش لاستبدال العربات المتقدمة 
عند حدوث مفاحاءات او عند ما تضطره الاحوال العسكرية للتقبقر 

وبرى الملك في المشاهد العسكرية المنتقوشة علىجدران المعايد المصريةراكياً جواده او فيعربته 
وليس معةٌ سائق. والسروع ملفوفة حول وسطه .وير ىكذلكوهو يحنيقوسة ضدالاعداء . ويحتمل 
ان الفئان المصري تعمد عدم اظهار السائق بجانب الملك لاعتيارات فنية و[ ىٌّ يظبر الملك وحده 
واضحا على الآثار . واشتمات العربة الحر بية على راكيين من درجة ة واحدة يشتركان معاً في .خطر 
القتال ومجده . فاذا كان سائق العرية الللاز م للقائد لا جيل رنية عالية كان يعد تعييئه هذا العمل 
كرا وامتيازاً 9 في الغالب كان لا يملا" هذه المناصب الأ اسضماب الاخلاق الجيدة والمتزلة الرفيعة 
والذين!كانوا اهلا لا كتساب الشزف لملازمتهم ابناء الملولك والاعراء والقوا اد . وكان أكثر الضياط 
المصربينماهرين , في قيادة عرباتمم الحربية لا يحتاجون الى من يقود لهم عربا بام انهم وكانوا لمتبرون ذللك 
كرا ألم ودليلاً على موادمهم في استعال اسلحتهم ' اقناء قيادتهم وس 

العربة المربية في المع ركه 

استعمل المصريون السو ط كا بطال هوميروس في ملحمته الخالدة واستعماوا احياناً العصي 
القصيرة . وكان السوط عبارة عن قبضة مستديرة من المشب ب الناعم 7 عروثان احداها في اعلاه 
والاخرى فياسفله ولهُقدة من الجلد او قطعة منالمبل طوهًا قدمان . يستطيع الجنديان يعلقةمن 
احدى عروئيه في اسفله بيما ستعمل قو سه او رمحة بسوولة 

وعند ما يقابل احد الابطال عي من الاعداء كال يترجل في الحال ليد ازله بقوة جسمه وببدو 
بدلة من القوس او الرمح او البلطةما كان يفعل الاغريق واهالي طرواده . فأذا تغلب عليه وقتلله 
جردت جثتةٌ من الاسلحة . فاذا جرح واصبح غير قادر على المقاومة و متيل طالياً الرحمة نقل من 
الميدان في عربة حربية . اما باق الاسرى الذين إسامون اسلحتهم ويقدمون القسمٍ فكانوا يعاماون 
معاملة اسرى حرب ويرساون الى مؤخرة الجيش نحت المر اسة لتقديجهم الى المللك ثم يشتركون فيا 
بمد في حفلات النصر بعد اثتهاء الحرب . وكانت تعد ابدي القتلى من جند 0 امام الملاك 
وتسجل اعدادم رسيا بواسطة المسجلين . ويذّكر عددث تجيداً للكر حك الملك. . وثرى مشاهد 
الاسرى امام الملك على جدران مديئة هابو إطيبة . والصورة الكبيرة المتقوشة عى الفناء الداخلي 
من هذا المعبد_المظيم تمثل الك رمسيس 3 في عربته وامامة المبجل بأخذ ايدي القتلى 
أيضعهوم في كو م6 كين ولعدثٌ , بدا بعد بد 

ويستدل من مكان الملك في ثلك اللو خة على انه مز الحتمل انكان للعرية المصرية مقعد 
واذكانت ١‏ كضرا النقوش لا تظبر مقعداً في العربة فكان الجالس يركب على المرف الاماني اوالجاني 


بيو اسلحة الحيش المعسر يي المقنطف 


فيهاوكانت ارض العربة المصرية مصنئوعة من اطار مثبت فيه شبكة متينة من الاغصان الجافة او 
الحبا ل كشبكة قوية تقاوم ضغط راكبيها وتكوف لينة نحنهم اثناء المي 

ولاشك ان العربة المصرية كانت الصنع من السك اثيتت و ش العديدة الني يستدل منها 
على صبناعة اجزاء العربة وادوات العمل والقطع التي استعملها الصناع القدماء 

وكان جسم العربة خففا جدًا يتركب من اطار خشي منقوش ومزخرف بقطع معدنية اومكسور 
بالك بفوق في ذلك أكثر العربات التي وصفها هوميروس .وكان فعر العربة الذي يقف عليه الجندي 
مستويا مكوثاً من قطعة واحدة او من جرائد مفتولة ترككز على العريش بعد اتصاله بلخشب ور 
يجاتي العربة لتستطيع لمحافظة على توازنما وسهولة تحركها وحدها من دون ان تنقاب و لكي لا 
يكسر العريش . وفي هذه اللة يكوذ الثقل موزعاً بين العجلات والجياد . ول تكن العربة ثقيلة 
الجل فان جنديًّا واحداً كان يستطيع حملها بسهولة اذا جمل آخر متاع الجياد . وني حالة ركوب اثنين 
لم يكن من الصعب على جوادين شد العربة والجري بها . وكان لكل عربة مسند او قاثم متوسط 
الارتفاع ليتكىء فوقها العريش عند ما توخذ الجياد بعيداً فلا يقع العريش على الارض . وكان هذا 
القائم على شكل انسان يمثل لمارا من الاعداء 

قلنا ان أكثر اجزاء اجناب العربة وظبرها كانت مكشوفة . وهذا الجزء الاخير ل , يكن له أطار 
أو حرف لمنع الجندي من السقوط الفجائي . وكانت" تعلق على احد الاثيين جعية السام" او علية 
القوس 5 بالنقوش والرخارف تعاوها صورة اسد وتوضع الجعية مائلة متجهة الى الامام . ولا 
نسم المقام هنا لتنفصيل تمل كل من النجار والحداد وصائع الجاود ...هؤلاء الثلاثة الذين اشتركوا 
في صناعةالعجلات الحربية.وكان لكلعلة ستة«برامق»5هعادمة اسطوانية وكان للعحلات المستعملة 
في الشؤون المدنية او العربات الخاصة المستعملة في داخل المدن اربعة « برامق» فقط . وكانت تثبت 
العجلةفينهاية احور بواسطة (شيوى) أو خابور لداحياتاً رأس مزخرفة وله (ثيلة) متيئة تمنع الزلاق 
العجلة من محورها ولم تشاهد على الآثار عربات للها أكثر من عجلتين . ولم يكن للعربات المصرية 
حاجز لوقابة راكيها من الامام او الاجناب 

لمر عربات مصرية يهرها ا كثر من جوادين وان كان بعض اعداء المصربين استعماوا العربات 
التي جره اربعة جياد . وكان فيلق العربات المصرية كالمشاة مقسما الى َنود خفيفة وثقيلة وكلاها 
مسلح 6 قواس فالاول هو سلاح العربات الأفيفة فكان إستخدم لاز عاج العدو عقذو فاتاللحارة 
ولذلك كان إستازم خفة المركة . اما الثائي وهو سلاح العربات الثقيلة فكان يستخدم لتفريق ثعل 
النجامات الكثيفة من مشاة الاعداء بعد امطارثٌ بوايل من السبام الثقيلة 

عاذج من الاساحة المصرربة بالتحف 


وائنا لنشاهد كثيراً من انواع الاسلحة القديمة معروضة في اماء المتحف المصري . فيرى 


اسلحة 
سلحة الجيش المصري القديم - » 


صورة تمثل الدرع الكبيدة . 
عم فخا د 
٠ش‏ 7 عن جاني للمركية المر بية 


42010 
.0 رة 2ه 
السهم وجل أسهم اضا فية 
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الزائر تموعة من اسلحة الظران ( الصوان ) التي بر جع الى عصور قبل التاريخ في مصر . كا بشاهد 
جموعة اخرى منالعصي والحراب والبلط والمناجر والعصي المعقوف التيترى بها الطيور و مقابش 
للتروس (ارقام المتحف المصري 51٠١‏ 8 بل ) ١‏ 

وبين مكتشفات مقبرة ثوت عنخ آمون يشاهد هيكل عركية حربية من خشب مذهب ومزين 
برسوم بارزة و مطعم بشرائط من الزجاج الختلف الالوان . وف الوسط «خراطيش» الماك والمللكة 
يحملها صقر باسط جناحيه وبين قة المركبة وحافتها المارجية جلة رسوم تمثل ستة من الاسرى 
الرنوج والاسيويين : و بالقرب منهذه العربة يشاهد الرائر عركبة اخرى عليها شارة الملك على شكل 
ابي المول بيطأ اسراف بأقدامه ويدى | ابن اربعة سروج من عدة الجياد التي كانت تر العربات وقد 
ازدال ذوج منها برأسين مذهيتين للاله « بس » (و لحم 60 

ونحتوي مكتشفات مقبرة هذا الملاك الشاب على #وعة جميلة من الاقواس المطعّمة واللكسوة 
بالذهب والعصي الحشبية المزركشة برقائق الذهب والصوالجة والاقواس والمدى والسكاكين 
والسهام التي لازال 0 عافظلاً على رياشه » وتصاطها مختلفة المواد والاشكال . فنها ما هو 
مصنو ع من البروئز على شكل 5 ثرى أو رصاصة ومنها ماهو مصنوع من الزجاج او له اسنة من 
العاج او من الحشب . ومنها ماهو مدبب او مخروطي النصل للعب 

0 اطقم » المياد 

و إمستطيع القارىء بعد زيارة معروضات بلاد النوبة في التحف المصر ي ان إستخرج صورة كاملة 
للاطقم واللى التي كانت نزين رؤوس المياد . فقد كانت تصنع من الحديد او النحاس او الفضة 
المطعمة بالاحجار الكرية التيلا يكن كييزها عن الصناعة الحديثة التي نشاهدها اليوم ٠‏ ولا يمكن 
تمييز الاجزاء التى يتألف منها الطقم الذى يي صفح في مصر “القديمة من الطقم الذي يرجه احدث 
مصنع في هذه الايام تناسقا وتنميقاً ودقة . كذيك لااتلف الاجزاء الجلدية من السرج القديم عن 
السرج الحديث ٠‏ فالترطمّة والسروع والركابات واللعجم ' تتغير منذ القدم . وكانت للحواد مكانة 

عزيزةٌ لدى سيده . فاذا فارق السيد اليا زين جواده بأحلى اطقمه واقتيد الى مدفن مولاه ليئفق 

ثم يدفن قي غرفة ملاصقة .للقبر . وكات الجياد تدلل بالنواقيس النحاسية: الصغيرة والأرز الملون 
والعقود الميلة على الاساوب الذي تدلل بها جياد اليوم 


الراج 
سه تاريخ مصر للعلامة برستيد ورجة الدكتور حسمن بك كال 


3 “و5711 57 قصة ام روط تمععسطة فط أه قصدهةقت0 قسة وممصصوكة - 8 
١‏ سقط عبط و8 تمعتمسف ص وتان - 8 


كآه؟؟ رط .قة806 تعطوة تام رع 068 عسسطتكة8 وال - 4 


ول حيبي 


قد التحفت اوراقها وتطأمنت 
مكدلة الاجفان يشضى حياؤها 
فتكسرها في نمزق ثيتت 7 
وثدني من الاشفاق ذا ملع 
فيطمعئا 'فيها آر ع# عفافها 
مجاورة 0 اها وم ل 
كأن الما ذكر الجيل ف 00 
لدن باسقات الدوح ار م هاما 
وهل كيرياة الدوح تعدل نظرة 
بننسجة قدأسك د تكلو ناشق 

منملمة في ارد و ل 
محبية أن زَدّنت صدر "حامر 
كأ 8 في معرض الزهو خحلة 
ضحية طو في الزمان وتزوق 


نفسها في رقة وتواضع 
عليها باغضام الاحاظ الخمو اشع 
محيرة في ناظر 3 دا 
عل بإإطراق_ر :1 المالم 
ودب عقاف 1 ل 35 

ذاليهِ وهو قيد أصابع 
1 ها في صمتها المتتايع 
مولية عنه الى كل رافع 
للمومة في ثوبها المتواضع 
كما هرت بالاطف كل مطالع 
يمكحول جفنيها طران الوشاتم 
حمت ذوقة منصارخ اللون فاقم 
ا طموح الثائر المتدافع 
تزيد بها نور على كل ساطمع 


6 


أن رصمل تفسي في الحياة حي 
ارددها في لاعج اليأس كاضل 
لعمرك ك ساي الذرى كشفت له 
7 وادع في لطفه متطامن 

وأ كثرهذا الناس زهر” بلا 5 
هناك كو لا باح لمم ولا 

غنى علهم في العمر اتشسمرم ب 


م نماي . هتاف الناحات السوا 
على عد تذكقي حنايا الاضالع 
قرا عيوب 8 حلية واضع 


على نفسهة أعلتة رقة وادع 
2 
ومرأى بلااوذر ووقر مسامع 


55300 


قو 5 اليها فضل شاف و وشافع 
وإن بقيثت معمورة نفس قلام 


سطور زرف 
رعشة الببحر ووحهه و<داثه واصوانه 


لراهى الراعى 

وقفت امام البحر اسأل عن رعشته واحدّل معانيها 

لاذا لعش البحر 99 

أهو برى نفسه على رحابته وعظمته سجيئاً في مكان دسم لهُ في الارض لا يستطيع 
ان يغلت من قضيانه -- على اليالسة عدو" ته الازلية وبغمرها فيرئعش رعشة) )الاسد 
السجين الذي يرى امامه 0 يمكنة ان يفترسها ولكن الحديد يقف بينةُ وبين 
مطاممه » رعشة القوي الشاعر بقوته ولكنة لا إستطيع ان عارسها . ٠.‏ 

ام هو يشعر مرعته عندما 8 على بقايا الابطال من غرقاه فير تعش رعشة ة الحاملىء 
الذي حالف الموت فاعطاه في اعاق الماه مكاناً يلقي فيها بعض اخلائق ألقي حصدما 
مناجله وضاقت بها الاضرحة .. ٠‏ 


ام هو لضن" يدرره المتقرة في قلبه ويخاف عليها منحيتانه كي رعش رعشة الغني 
امام الايدي المريئة التى تمتد حول خزائته الغاصة بذهبها الموفور الدفين .. 

ام هو ني “برى كل بوم لعين النبو”ة يومه الاخير الذي سدل فيه 0 روايته 
سار ها الازرق ويعود الى اليابسة فيرئعش رعشة المي المتشرّث بيومه الخائف 
من غده 

ام هو 5 عبقريٍ روحالي نوراني خلق ليعيش في عامه الخاص بين افكاره 
واحلامه وعواطفه لعيداً عن الانسان والالسائية قريياً من نفسه ومن خالقه روليكون 
جزيرة بارزة مستقلة عن التراب وابنائه في بحر بحر الوجود » يرى نفسه 9 لمواةٌ 3 
وساحة عامة يطأهاكل عار وصدراً مفتوح الرئتين والقاب والضاوع تشقه السفن 
والدارمات والطر ادات والنسافات على ختلف اسمامها والواما وتنفثفيهدخام | وتصيح 
صيحاتها ولتي مراسيها فيرئعش رعشة العبقرية التي | أقامث لنفسها الطياكل العاجية 
فاسبييح حماها واسودٌ ماجها » رعشة ة الشاعرية الي سدكت الستائر على اهنبا فزةها 
الابدي القاسية الاثيمة .. 


ل اش 2-02 
كو سطور زرق المقتطف 


ام هو برى في مائه تلك الدموع التي التقطها_من العيوف البأكية وان من اجل 
ذلك يسم اليأس و انكل كيب يصب" فيه ثمالة كأسه وانهُ جموعة المالات في كأس 
واحدة وجموعة الدموع فيعين واحدة فترئعش فيه الوهية الالم التي اتخذته لما 
مفيدا : 

5 5 ن مهمه « نبتون » ويؤمرى بانة اله الآلة فيرتعش رعشة 
العيادة والاعان .. 

ام هو بين موجته الجئونة وفايته اللجبولة رجل اضاع عقله فارتعش رعشة 
الجنون . . 

ام هو برى اليد في موجته نخرة في فه في رعش رعشة الل .. 

م هو المرأة المرأة ذات العينين الزرقاوين والقامة التي هى اطو 5 من قامات النساء 
ججبعون" مندغمات في قامة واحدة» يراها «كوبيد » اله المب منتهى حبّه واطار 
خيالم فيمسح بثوبها الازرق دم كل سهم من سهامه بعد ان برمي بها العشاق فترئعش 
الرعشة الكبر ى » رعشة الرعشات » الرعشة التي يرى فيها كل حميل حبه وكل جميلة 
وجهها الساحر وقليها الحفاق .. 

لا أدري لماذا يرتعش البحر ولا هو يدري » هو البحر ومع ذلك فهو لا يعرف 
نفسه ولعمله لا يعرف نفسة لانهُ البحر . : 

أن رعشته هي سيره 6 مير قَونّه ) مر الطمته» سي عينه الناظرة واذنه السامعة وقه 
النااق »هي روحه بل هيكل شيء فيه وهو يجهلها لان عظمته تمادت ومجده علا الوحيث 
لايراها ... ومن بلايا الالسانية أن صغيرها وكبيرها هلان نفسيهما فالصخير لا برى 
في صغره لتفسة وجها والكبير يري نفسه كه واتساع خياله على صود وألوان 
عديدة بإضيع بينم فلا ددري ايها كفتار . 

البحر مرا رأيث فيها وجرما ا أرها فيهرآة ورأيت هذه الوجوه توأكبها 

بات بعيدة ١‏ 

رأيت أبانا القديم : توح يخال يفلكد على ال يم وعلى دؤوس الغرق نم يستقر على سفح 
جيل اراراط فسألت تفسي : أبن استق وح 7 المزايا الفر يدة التي اصطفاه من اجلها 
الله فأغرق الحلائق وابقاه حا » سألت هذا السؤال في أنسج علىمنوال ذاك الرجل 
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اكتوبر هوا سطور زرق فى 


اليار المطية ف نال حظوة في عيفي ارب عند ما تطفح الكيل ويبلغ سيل الخطايا رى 
اعلليقة فتدغمر الخليقة بطوفان ااخن. 

ووثبت فوق القرون وثبة هائلة رمتنى نحث اقدام المسييح فرأيته بعذي على الماء 
وحييته بإمم الوداعة والتتق والحم و الصبر و والالمو الاستشهاد والرحمة والمدل والحكة 
وفتحت كي كتاب التضحية واخذت اقرأ سير الشهداء وتخيلت على كل موجة صليباً .. 

ودأيتٍ الفراعنة يتتبعون 1 ثار موسى الساير الى ارض ميعاده فتغرق جبوش 
وخروطم وأعلامهم فقلت : : أبن م القلآم المستبدون يرون دماء ضْحاياث في هذا البحر 
الاجر وهل يشعرون اذ لكل مهم > ره الاجم ر لغرقه باسم الضعيف المظلوم وباسم 
الحرية المسحونة . 

وسمعت اصو 5 طّانة صحابة متناقضة فرج من اعما قالبحر فتتجاوباصداؤها 
في اوديةكيائي » وللبحر كلائه وقاموسه ولعْتّه واحساسه وخواطره . 

سمعث صوءًاً يقول لي : الظر الي كيف تلاق في ساحتي جميع قوات الارض والمماء 
كأنها على موعد في ديقي وكيف تشق عبابي السفينة ويلعب باحشائي الواص وكيف 
يرئد عفي الطرف وهو كليل » انظر وكن مثلي صبوراً رحب الصدر بعيد الطايح 
واسع اخيال ٠‏ 

واععت 0 آغر شول : 

إصارع صخورك د كوجاني فالحياة جهاد مستديم وأنا عنوان هذا الجهاد »كن مثلي 
وثّاب دافا وأبد؟ ف استرحت من وثية الامس فلتكن د تأهياً لوثية الغد .. 

وقال صوت ثالث 

أن مع عظمقي ورحابتي رجحل أسير تقيده شواطئه القي لايستطيع ان مماوزها 
فاذكر دائماً وابداً انلك مهما عاوت وعظمت وثعخت وحمات الصوالجة وركبث العروش 
لا نستطيع ان تكون حراء واذكر دائم] وابداً اذالغاية من الياة انماهي السعي طيلة 
ايامك ولياليك المعدودة للتملص دن ربقة الشاطىء الذي قف في طريق نفسك المئمة 
فيمئعها من أن تنيسط بكليتها و تتجلى بكل ما فيها من انوار ونيران فتحقاق جميع 
احلامها وتسكب جميع جورها في كأ ؛ س الشخليقة . 

وقال ليصوت رالع : 
ب عو 
جزء "ا (مع) مجلد لالم - 
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إنا دجل وادع ثاثر » ماقل مجنون تراني بوم لين الملمسكالحرير مصقولة كالراة 
ويوماً فافراً قا فيه لبو ب الليوث وباسطا يدا تحمل اشد" البرائن فتك فكان دأمي 
حمل وحهين وجه الحياة ووحه الموت 9 فكن مثلي حكيً وافرق بين تداك وسيفك 
فلا لضع احداها مكاث 6 خر. 

وارتفع بوت خامس يقول : 

امها المشرف على عالمنا المتفرس في حيائنا البحرية الظر الي انا السمكة الصغيرة 
تبتلعني السمكة الكبيرة لامها القوة ولانني الضعف » واليك اشكوها ايها الانسان فهل 
لك ان مول إاشها عني وتضع في قلبها شيقًاً من الرحمة والحنان » فققات لطا : اينها 
المستجيرة بي » ان ما بك في الماء هو ما بنا على الشاطىء » تحن ساك الارض يأك ل كبيرنا 
صغيرنا ويقثل قود نا ضعيفنا فسيف القوة مصات في البر” والبحر و 0 ن الاقوياء فيهما 
لفون عصية واحدة ويتنادون فكلا 42 الل فريسة في لطن الماء دح مثلها على سطح 
الارض الظم ا يا مكتي الصغيرة قديم والغم في كل مكان فلا تمسدي ابئاء الارض 
ولا محسبي أن انك اذا خرجتٍ من الماء افلت من قبضة الاقوياء .. 

وذرت حول الببحر اسأله : هل هناك ما يشببك في الارض ذنى رأسةمتواضما 
وقال تعم : تشببني الصحارى ولكنها بحور جامدة والليالي ولكمها حور سود . 

و الع : كيف انت والافق فقال : نحن شقيقان لفظتنا احشاء اعرأة و علي 
الطبيعة والصلات ألقي تجمعنا عديدةٌ فاوثنا واحد هو الزرقة وجيوشنا لا تعد" ولا 
حعى فللافق تجومه ولي موجاني » وكلانارم العظمة واللائهاية وككل منا وجية 
الغضوب فللائق صاعقته القي لعطس يها اثقفه ولي بر كاتي الثائر على شاطئي » وف قابيئا 
تستقر الدرر .. 

وسألتة :“كيف انت والصياد فقال بلهجة الفائز : انني آخذ اكثر مما اعطي» ان 
غرقاي الذبن اغنمهم اوفر عدداً من الاسماك الفي يغنمونما مني . 

وسألئه هل انت وجل عصاهي” ايها البحر فاجابني متأسفاً 3 عيبي الوحيد هو 
انفي_استعير جدي وقوتي من سواي فاولا تلاك الينابيع والاهار والجداو للا كن 3 
انها موث في > لأحيا وتصب في كنو زها ل صبح مثريا » انها تعطيني حتينها لجر 
وضع في صدري الواحد الملابين من القاوب ليظل” نابضاً الى الابد » انا كالقمر يستعير 
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ثوره من الشمس ولولاها ل يكن القمر ؛ انا البحر ولكنني رجل مدين لا استطيع ان 
الطح السحاب بائني الجسّار .. 

وسألتةُ عن البخار ذا ينفثة فه فيدت على وجهه ارحمة و قال : اثقفثه ليؤلفة 
الافق غياماً و إسكية ماء فبحجبي مأ ببس في الارض » انا ابن الحنان » انا ابن التضامن » 
لقثتي امثولته القوى التى تضافرت فود أي . 

وسألتة هل للشعر مكان فيك فاجاب : 58 سه فق رعشتي وصور خيالي 
المتوالية المتعاقية في هذه الموجات المتعاقبة المتوالية .. 

وم له :كيف انت والقلا" ايها البحر فقيل بين لليرة والدهشة : انا بين لابن 
فلأي وطاً الناس فلا في يشرب ماني ولا برتوي من شرب مني .. 

وسألتةٌ عن البراكين التي يثيرها على بعض شو اطلثه بقوته الدافمة فأجاب : عند 
ما اغضب الغضية الكبرى وثعحز الموجة عن ان نسعها اطاق بركاتي ومن جائي انني 
اخرج النار هن مالي .. 

وسألته :كيف انت و ل فقال : الجبل ضيق وانا فسيس » الجبل 5250 
وانا طلق الحيا » الجبل صخرة وأنا رعشة » الجبل عقل صارم وارادة باطشة وأنا قاب 
خفاق وشعور صارخ ؛ واذا كان للجبل عقبانة على قته فلي كيو زي في اعماقي .: 

وسألته عن الغزاة الفاتحين فقال : 

ان لهم حورم وكيا من دماء ونا خير مهم فانك لا ترى على جبيفي طابع 
الجر عة أ 

وعن الفلاسفة فقال : أنا في كل كىن منكرات شكهم ويقينهم » انهم يموتون 

ى بين امواجهم الي تغمر كيام م .. 

دعن المنتحربن فقال انهم يرون موجتي الصارخةٍ على التراب الصمامث 

وسألته عن هؤلاء العراة الذين ستحمول فيه فوز رأسه وقال: 

ان مذهب العر ي ينتشر فيالعالم ولكن العريان الذي ريده ليس هذا الذي يتزع 
ثيابه ويستسم ال ليزداد وزنه ولتقوى معدته واعصابه وانما العريان الأقيقي الذي 
ننقده هو ذاك الذي يزع عنه اطار تقاليده واوهامه التي حملته اياها القرون السالفة 
فتبدو نفسه حرة جريئة طليقة هن قيود الجهل والذل 
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وسألتة : كيف انت والموت فقال : تحن لسائان فيقم واحد بوم تغضب 

وسألئه كيف انت والليانات فقال : اي أعرفها 4 منعقيدة طرحها في صماحبها 
و يسأل عن غده . 

وسألته : من ثم أعداؤك الالداء فقال : القناعة والبخل والسكابة والعقم . . 

وسألته عن الاحلام فقال : ان نصفها يتلاثى في طيّاقٍ . 

وسألته عن الامجاد فقال : انها موجات في بحر الطاود . . 

وتماديت في م حتى خديت ان يستهويني البحر فتتلقفني يد من اياديه 
ولكنني قبل انار ركت الشاطىء وعدت الى صلابة الارض سجدت امام 2 نبتون » 
وصليت صلائي الزرقاء فقات : 

يارب" الماء 

ضبع من قلبك في قلي فتدّسع دائرته ويغزر دمه » واضرب عوجاتك الصخور 
القاقة في طريق خيالي واحلائي 

عد ارادتي الأحطم 0 بي وضعني » » وادفمني الى مستواك لا أبسط كتاني 
في العالمين . . 

انزع مني الجداول والانهار والبحيرات والسواقٍ واجعلني بحرا . 

انا من محبيك ايها الاله نبتون ومن المعجبين برعشاتك وصيحاتك فاجماني من 
اثباعك وافتح لي صدر المو جة لتضمني الها . 

افتح عيني لتسع ككلك وافتح اذلي لتسمع ججيع اصواتك .. 

جماني بالصبر والحكنة واجعل صدري رحياً ليسع الناس ولؤمهم 
والاقدار وظامها 

اغرق في الوجه القبيح من انسانيتي وابق لي وجهها الجيل وزده جالا . . 

أغرق مر ني واجعاني حر وخذلي أنت لاسواك في بوي الاخير وارحني من 
وطأة ذلك الجر البارد الثقيل الاى. ثم أبها الكريم الرحم . 

يروث 8 5 الراعي 
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شأن الدبن : ان نظرة واحدة اجمالية في تاريخ الدبن تدل على الدور العليم الذي مئلتهُ العقائد 
الديئية على مسرح الحياة الاجماعية » ولا ادل على اللقام الرفيع الذي يتبوأ الدين في قلوب الجاعات 
حتى في السئين الاخيرة الطاخة بالشكوك والثورات على انواعها -- من هذه الغارة الشعواء التي 
تنبا المكومات اللادينية على العقائد الدينية المأملة في النفوس لعلها تستطيع ان اتزحزحها عن , 
مكائها ٠‏ ومن اللغو ان يحاول كاتب في التاريخ الم من شأن العامل الديني في التطور الاجماعي 
وان يقتدس على العوامل الطبيعية وحدها ؛ واذا وجد ما يبرر هذا الموقف في القرن الذي نعيش 
فيه فلن تجد له مبرراً. في القرون الخالية ». لان الدبن كي قالت « المعامة البريطائية » قوة دافمة من 
اعظم القوى » فقد الفتهذه القوة الاثم ومز "نبا وحمعث الامم براطوريات وفرقنها واعازت 7 
الاعال المتكرة واوحشها واقسى العادات واخشها والممت الخلق أنبل الافعال في البطولة والابثار 
والاخلاص واحدثت اهول الحروب والثورات و الاضطهاداتٍ وجلبت للناس الكرية والسعادة 
وأ السلام » وكانك في بعض الايام نصيرة الاستبداد و في بعضها لا خر #طمة فيود الاستعباد» وكانت 
حيثاً 3 الزمن اساسا متيئاً لمدنية جديدة لامعة براق ثم كانت للتقدم والمل والذن خصما عنيد؟ 
و عقبة كزؤر د 

البحث العلمي والعقيدة الدينية : اننا على اتم وفاق مع « الموجز في الاجبماع » عند قوله :”29 
لادخل لامياحث بالتعاقة باصل الدبن قٍ المسألة إل ية وهي : هل كان عثت وحي استطاع فضله 
الانسان ان يعرف ربه * فالبحث العلمي الفلسبي عن ن اصل الشعور الديني هو غير البحث فيقولنا هل 
أظهر الله ارادته للخلق واطلعبي على مشيئته # ويهمنا كثيراً ان ذعرف ما هي الاحوال الطبيعية التى 
احاطت بالانسان الاول حتى زرعت في نفسه الشعور الديني وساقتة الى العبادة وسائر الشعائر الدينية 
وهئالاك شبه اججاع على ان الدين ظاهرة اجماعية تلازم البعية اليشرية ما تلازمبا الظواهر الاخرئ: 
ينها تألف جتمع من الافراد فن لوازمه الاولية ظور الاوضاع الاساسية من نظام وحكومة 
وادارةٌ واقتصاد وعقيدةٌ دينية 

وقد اجاد الاستاذ ماثيوس في قوله © ومعكل الفروق البدهية الني ميز اديان الناس بعضها 
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عن لعض » وما هذه الفروق من قم متنوعة 000 ذيء كبر من أي دبن خاص بعيئه»وهو لض 
على إساظ البحث قضايا سابقة لكل قضية تنمأ عن التعاليم التي يقول بها اي مذهب من المذاهب 
التعصب الدديني عقبة في سبيل البحث : ولم تُعالح الموضوعات الدينية بالطريقة العاميةالمضبوطة 
اد في القرن الماضي لان التعصب الدرني كان عثرة في سبيل البحث والاستقراء » بدلك على ذلك 
ماكان بشعله العاماء حتى اهل الاخصاء منهم عنك تصليفهم الاديان فكانوا يشسمو 9 الى اديالصضحيحة 
واديان فاسدة غير مدركين ما يعد اليوم بداهة وهو ان الدبن ظاهرة | ة اجماعية تلازم الجمعية البشربة 
منذ لهأ" نما الاولى » وعم بتصدون بالاديان الصحيحة ما وجدوا عليه آباءثم طبعاً وكل ما خائف ذلاك 
فهو فاسد من عمل الشيطان . ( ولك س مور ) العام الالمافي الاتكليز ي المشهود فضل عظلم في 
محاربة مثل هذا التصنيف الضيق كما حارب لصنيفاً آخر إيشاه وهو القول ان الاديان قسمان اديان 
الهامية مماوية واديان وضعية ارضية(© ' 
ول ينظر احد الى الاديان فها اعلم لظرة رحية سمحة نرى اليد المحجبة وراةها تدير شؤونها 
وثبعث روحها مثل المتصو” فة في الاسلام فقد وقف إعضهم مها موقفاً يحب أن يكون درسا بلين 
حتى للكثيرين من بعنون يعثلهذه الامور في اوربا و اميك في العصر الحاضر . وليت بعض السخفاء 
من المتحمسين الغربيين الذين يستدرون المال يمن أيناء ديمهم م لهداية الوثنيين والمسامين » او«لنشر 
النور بين العميان © ينبنهون من غرههم في رأوا على ضوء المقائق ق الج تى قررها عاماء (الدبن المقارن) 
ماقاله ابن العري وقد توفي سئة 88" في قصيدته 4 الغيطاما استشهدنا . 8 ها على معو" الشعور الديني عند 
العرب وجعلئاها عنواناً لا التعدق فققط بلله وللعقيدة والمبداً ا » ذلاك ان ابن العربي كان من 
القائلين بوحدة الاديان وبدى جميع المتديئين يعيدون الاله الواحد المتجلي في صورمم وصور جميع 
المعيودات والقصيدة هي : 
لقدكنت قبل اليوم لكر صاحبي اذالم يكن ديني الى ديه داني 
وقد صار قلي قبل كل صورة' فرعى لغزلان ودين ارهيارتف 
وبيت لاوثان : طائف والواح :وراة ومصحف قرآن 
ادن بدن الحمب ل جم ركائيه فالحهب دفي واعاني 
وابن العربي هذا لاحاجة به ١‏ من بذ 4 من المتشددين التقيلي الو طَأة بأن هنالك في لمش 
الاديان المنحطة من ن السخافات والاعمال لكر ةمالا جوز ا يسع لما قلية أو لطم اليها لبه؛فبذا 
كله كان معساوماً عنده الا" ١‏ انذ كان في موقفه المستيجد اسمى من ان يفوته المعنى المظم المتجلي 
الغامل ار افه الى الجزئيات الموضعية الخامّة . واذاكان الكوذ ن في نفسه الحسّاسة الام أشيه 


اق 8-- 125 .م .م دمتوناءظ ذه ومصولوة مط جه معسسؤممي1 
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بقطعة شعرية نفيسة منسحمة فصراع وأحد معوج أو بيت واحد فاسد لايحول دوذكتمه بالقصيدة 
كلها كاملة واعيابه بالفنان المبدع الذي احاد نظمها و احم قوافيها ووزنها 
وخذ مثالة آخر على هذه الروح السمحة الرفيعة ما قاله إن الفارض الجوي المصري المتوى سئة 
89 مجرية في ثاثيته الكبرى : 
وان نار بالقرآث عراب مسجد ها بار بالاميل هيكل 
وان عبد النار اللجوس وما الطفت كاحاء في الاخبار في الف ححة 
فا قصدوا غيري وان كان قصدثم سواي وان لم يظهروا عقد نية 
فلاعبث والخلق لم يخلقوا سدّى 2 واذ مكار افعالهم بالسديدة 
ولا اعرف اخداً من المتقدمينقاربهذه المعاقي وان لم يبلغ شأوها - سوى الانبياء الثيدديين 
من الطئود فقد صاحوا ني زمنهم « ان الناس ليدعوئه - « اي ليدعون الله 4 - اندرا او مثرا 
او ثادونا او اغني وان المكاء ليطلقون عليه الاسماء المتنوعة» اما هو فليس اله واحداً فيجميمبا» 
وسوى ى ( مكسيموس المادوري ) ما قال لاغسطين في و سنة ٠ة"‏ « ان هئالك اط واحدا 
5 ليسنله ولد وهو الله القدبر ابو انيع وان قوى هذه الآللمة الع في ملت الخلائق يشير إلى 
8 لمة الجديدة التي اتتشرت فيالامبراطورية الرومانيةبدخول المؤمنين ا حت طاعة الرومائيين - 
هي ما نتحه اليه بالعيادة 'ححث امماء مختلفة بالنظر الى جبلنا إسعة المقيني » فيحدث اننا اذ نقترب 
بعبادئنا وحن منفردون من لعض اجزاء الوجود الالمى هد اننا انما نعيد منكانت فيه هذهالاشياء 
جميعها وحدة كاملة »> 
ومن خير من عرفنا من عثلون هذا الاتهاه البعيد الغور في الاأعصر الحاضرة رئيس اعظم 
مؤسسة وجدت في الششرق للتبشير وها بسعته التثقيف وهو المرحوم الدكتور هورد باس 
رئيس الجامعة الاميركية في بيروت. قال لي « لقد بقيت نصرانيا ادبن بالمسيحية لا عتقادي انها 
تحوي مثا هف المئة من المق في حين اعتقد ان الاسلامية نموي 7٠١‏ في المائة فققط واما انت 
فقد بقيت مسلا على مثل هذا الاساس لاعتقادك بهذه النسبة ولكن فيمصاحة الاسلام » وجمسة 
في السبعين هي اختلاف ضثيل في اللقدار لا اختلاف في الو هر 6 
وعقدالمستر«هربر تسبئسر» فيكتابه«درس الاجماع 77 »فصلا شيقاً في التعصب الديني وتأثير 
العقيدة المتوارثة العمياء في احكام الناس . قال ان الصامو بين وث سكان جزاثر «صاموا» في الحيط 
الهادىء - متصفون باللطف والدعة والكرم الحاتمي والرحال والنساء منهم مطبوعون على حب 
اولادثم ؛ وللشيخوخة في نظرثم حرمة ووقار » وبأى الواحد منهم ان يدعى خشناً قليل المعروف 


(1) 298 برهم 1م لومم 0 جقدة8 عط 
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ومتاز تساوع بالفضيلة والالفة » ولا تعرفعندمم جرعة قتل ال واليد » ولاحظ السياح امهم يعاملون 
المرضى معاملة السانية كر يمة جهد طاقتهم 

هذه حال الصاموبين اجالا » فلننظرمايقال ع نجيراهم «الفيجيين» أكلة اللحم البشري . فبؤلاء 
لايكترثونلياة الناس ويعيشون فيخوف دائم لعضهم من لعض ويحسبون البوق«وهو المدر» من 
الشمائل الكر عة » وليس سفك الدم قٍ أ ر الفبعجي جناية بل شرقاً » فهم يقتلون المقعدين والعجزة 
والمرضى ونحوثائى مواليدثم» ومن قي منهم ع فأول درس يتلقنه ان لضرب أمة » ومن خصاطهم 
المشعلى الانتقام واثارة الغضب وقتل م نكان ادلى منهم مرانبة بجر د اهاله تأدية ية السلام على الاصول» 
وم يدون العبيد انب القو ثمالقي يبنى عليها بيت مليكهم » ويذبحون عشرة منهم أو اكثر على 
ظبر ركوة -زورق جديدةيئرلوما الى الماءتعميدا طا عن »وطنقو لساءالاي وحجابةوامئاءه 
علد موثه نشريفاً طم وتكرهاً » وعادة ١‏ كل الا مالبشريمنتشرةعندم الميحد ان أميراً من امرانهم 
رق ابنه فقال في ختام رثائه انة للا يحجم عن قتل نسائه و كلون اذا ما أغضبينه © . وثم في بعش 
الاحيان يشوون فراسم | البشر, 3 ا قبل ان يبتلعوثم » وقطم ( طانوا ) احد امرأتهم ذراع إن 
عو له ولعق الدم السائل منة م طبخ هذه الذراع واكلبها في حضرته ولعد ذلك قام اليه فرقه ارم 
ارا . أما اشم وقد وصفوا بأوصافوم وطبعوا على ُرارثم س فكانوا يرتكبون هذه الاهمال 
تفسها » لا جرم امهم يعيشوف على ارواح الف انس ااتى يفترسها الناس لشيهم هذالارواح على النار 
اول » وليست هذه الارواح ف في الواقع اله م قرائن. © الفراثس او نسخة ثانية بة عنها 

ونصف الفيجيونهذه الالمة بأ 5 محتالة متكبرة منتقمة تتحارب وتتقاتل و يأكل لعضها بعضا» 
ومن انعاء القجيد التي يكرم بها الآ له الفيجي قوطم « الراني » و « خاطف المرأة » و« كل 
الدماغ » و « القائل »© 

تلك صفات الصامويين وهذه صفات الفيجيين ذاعم ما يقول هؤلاء عن اوائفك 

ش الفيجيون من 26 ر الصامويين لالم اليس طم دين يدينون به ولا عقيدة أله من 

0 31 7 الفيجيةيؤمنون به » وم لا رفون من تلك الشعائر الدو ية المنتشرة في الجزائر 
الاخرى » وني احد الايام اظهر الساكح 0 حكمون © شيئاً من قلة الاحترام لاحد المي فغضيوا 
عليه ولقبوه ( الكافر الأبيض ) »> 

قال (سيئسر) وكل من قلب هذه الصفيحات يرى الدرس البليغ المستخرج منها ؛ ولا نمتاج الى 
كبير عناء في تطبيقه على المقائد والشاعر في الاقوام المتمدئة . ولا شك اذ الرجل الفيجيالشرس 
يرى ان افتراسه فرلسة بشرية باسم | احد آطته من | كلة الحم البشري ه وحمل مبرورفي حين يرى 
ان جاره الصاموي الذي لا يقدم قرياناً هذه الآلمة بل لعدل في معاملته ومحسن الى اخوانه يدل 
لعمله هذا على ان الدئاءة أسير وَقَلة دبنه كتفاً لكتف 


اكتور مها الدين والثقافة الجاضرة ذلك 


اما وقد فسر الفيجي الأقائق على هذا المنوال فبو ماجز عن تصور الجتمع الصاموي تصوراً 
يسا . وهو بما احدثةٌ من الخمبط والخلط بين الرذائل والفضائل وفقا لعقيدته الدينية المستحكة 
لا بد ان يرى امير المتولد عن بعض النظم الاجهامية شرا والشر خيراً 

ولا نصعب على الباحث في اي دين من الاديان متى استعرض في ذهنه الموادث والاشخاص 

ان يذكر بعش الذينهم في تصلبهم الديني الاعتقادي كلاميد الصسخر وفي سيرتهم العملية الاخلاقية 
لينو العربكة قلياو الا كتراث حتى لياوخ امتتبع ان ليس كت ارتباط وثيق بين العقيدة والاخلاق 
فكان مجرد الاعتقاد بوجود قوة محية يتقرب اليها المؤمن باركوع والسحود والادعية توصله الى 
الجنة الموعودة ما يوصل مجرد اسم ( بدوح) على الغلاف الرسالة الى اصحابها 

وقد ائرت عقيدة الناس #طورة الاهان الديني وحده وائام الشعائر والعيادات فى الاصول 
منغير أظلر الى الاعمال تأثيراً بليها في ججيع الاوساط التي عرفناها » وكنت العم في صْري منهذا 
القبيل مثلا لا يزال كثير الشيوع للدلالة على قوة العبادة وحدها وهو «صل الفرض وثم بالعرض» 
يعنى متى اديت عدداً من الركمات في يومك معيئا فيالاوقات الجسة فم قرير العين هادىء اليال 

وائى لأاعد مثل هذه المقيدة الابتدائية شيم مستغرياً ف بيكة عامة دن بياث الشرق بل 
العجيب ان ترسل اوربا وأميركا طبقة من خريجي حامعاتها س من اكسفرد وكامبردج وهارفرد 
وكولومبيا -- ليبشروا بالدين فيسيئوا اليه بما يحملون من عقائد لا تختاف في جوهرها كثيراً عن 
عقائد الفيحيين » فعئد خط مثلا ان مجر د الايمان بالثالوث لخي صاحية وان لا دخل للاعمال 
في مصائر الناس » وقرات في متشورر وزعة لعضوم على البدو في العراق في سنة لاوا 
قوطم : ايها الموحدون اياك ان تتكلوا على صالح الاعمال واحذروا ان تعتقدوا انها تدخل عاملها 
جنة ارب المتعال . ففتشوا عن الشفيع وايحثوا عن صفاته القدسية ترشدوا وآمنوا بالخلس من . 
الحطايا نهتدوا وان عسر عليكم فهم شيء فاسألوا الذين يقرأون الكتابكا امرك بذلك الفرآن 

انني لما قرأت هذه العبارة المبيئة للعمل الصالح لم اتمالك ان قلتفي نفسي ما احوج اسصماب هذا 
المنشور الى هدي اليدو طم لان امغر بدوي في العراق بعل ان دخول الجنة متوقف على العمل 
الصالح ولو باطعام جائم وايعان خائف . ولو اطلم كاهن بسيط من كيئة البو ذية في الشرق على هذا 
المنشور لجد لغوثاما بوذا مذهيه 0 الكرما 2 الرام الذي أصيح اساسأ للدبن وخلاصته ان مصير 
المرء في الثناسخ الازلي متوقف على صمله او كا جاء في القرآن فن يعمل مثقال ذرة خيراً بره ومن 
لعمل مثقال ذرة شرا يره 


اما الجبلة عل العبادات وحدها منغيرصلاح. ,يدها فلاشرق في ذلك مواقف رائعةقال المعري : 
جزء * (وم) ١‏ علد لم 
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ما الدبن صوم يذوب الصأمون له ولاصلاة ولا صوف على المبدد 
وائما هو ترك الشر مطرحاً ونفضكالصدرمنغلومن حسد ٠‏ 

وفي صمح البيخاري 0 من لم يدع قول الزود والعمل به فليس لله حاجة في طعامه وشرابه » 
وتقر قر لع المسيح لف لسيين على سكم بالقشور دوذ اللباب اشهر من ان يذكر 

وحضرتهرة ةماما لأمرحوم عبد القادر بك امريد العظم لؤاءه رجل إبدعي 1 عليه ويد 
بدلي ممججدمنها انةرجللايؤخرالمملاةو لايئرك الصيام فأجابة بغضب «الصلاة عادة والصومجلادة» 

وقد بِيّن الاستاذ «هو بكنس » ١١‏ الضرر الشديد الذي قد يصيب الروح الدينية النبيلة من 
الاقتصار على الشعائر وغيرها من المظاهر الصورية » ولما كان الدين ركنا ركيناً للاخلاق فكل 
ما يدث فيه ضرراً يثناو لما بالضضرر ايعياً ولعر ضْها للخطر . وقد ذكر الولف من القصص النادرة 
في هذا ا موضوع انه رأى في احد الايام امرأة تصلي في احدى الكنائس اللائينية وبيدها سبحة 
لثلاوة الاوداد ذركعت بمانهها امرأة غريبة تدل مظاهرها 3 الثروة والغنى فلاحت من صاحيئنا 
التفاتة فرأت طرف منديل رج هن جرب الغنية عرضاً واثفاقاً فاغتنمت هذه الفرصة الساحةوئشلته 
لامهالم تستطع مقاومة هذه الحنة في نفسها » واعتقد الاستاذ ( هوبكنس )انها 0 تأت الكنيسة 
للسرقة بل دلته ملامحها على اخلاصها في عيادتها . ولعدما ات سرقتها جد" دت صلاتها بنشاط 
وحماسة اشد من قب لكانها شعرت بالشكر والامتنان علىما اصابته من تماح ٠‏ وغني عن البيان ان 
مثل هذه الصلاة كانت صملاصوريًا من اتمال الشعاثر . ويقال ان الرجل من سكان جزيرة صقلية 
يطعن بالمدية قابضا عليها باليد الواحدة في حين يقبض على الصليب او الاثر المقدس باليد الاخرى 
فدينهك ترى دين الشعاز .وفي ثعال الهندطائفة تدعى طائفة( الثوجيين) مؤلفة من اخوان العيدون 
الا يسعى ( كالي ) ومن عادتهم الدينية المقدسة انيم يخنقون الفرائس البشرية تقرياً لالم 
وتعبداً وكانوا يحصاون على معاشهم من الاسلاب التي تأتيهم بهذه الطريقة وقد استمروا في شعارمم 
الدموية المقدسة هذه الى ان العْها الحكومة البريطانية حوالي سئة 185٠‏ 

وفي الجلة النجدية الوهابية التي شنت الغادة على ثمرق الاردن منذ نحو عشر سنوات ثم 
بدوى من الغطغط في جملة من مجموا على قرية ندعى ه أم العمد » ليجاهد 3 سبيل الله أعداء 
الدبن من المركدين الذين يجوزون زيارة القبور وطلب الشفاعة من أصحابها 0 فرأى امرأة في حجرها 
أبنها فئادت تستغيث وتطلب الامان ولكن لا أمان للمرتد فذح الطفل اولا ثم ذبحها وهو يهال 
ويكبر وتشد النشيد العروف 

هيلت هيوب الجنة راح فين يا باغيها 


() 200 .م بدمأوتامظ 5ه سسغساه؟8 ع متوتم0 


اكتور 86ةا الدين والثقافة الحاضرة سن 


وكثيراً ما ناقضت بعض الاديان الاخلاق على هذا الْمْط فلابين « ممليئة » ذهبث ضحايا 
ألا كلمة وفرانُس العباد ات.والاغواء كان حزءا من العقائد الديزية في اطئد وهو مع الاسف لا زال 
كذلك الى اليوم ؛ وأخرت اديان اخرى الاخلاق بطرق | اكثر حذاقة واشد عبارة فان ادعياء خدمة 
الدين المتصدرين لتكلام بلسانه قد تمسكوا بالقواعد الاخلافية الهرهة البالية وشووا الْمهمين 
بالرندقة على النار في حفلات عامة يخم عليها التبجيل والوقار وذلك عملة بالامس الديني الذي يرم 
سفك الدماء ! وقاوموا الافكار 7 رقم الكتب الاخلاقية والفلسفية التى تناني العقائد 
الاخلاقية والسياسية الجامدة المقلدة . وتتؤيد في بو منا هذا الاباحية وهي المب الطليق بين الذكر 
والانثق تأبيداً علنيًا باسم دين لد مئات الملابين من الاتباع فقد جاء في في كتاب « رقص شيمًا » 
الطبوع في نيويورك سنئة 1514 - وشيمًا هذاهو اله الاصلاح في الثالوث المندوي - قوله 
عن هذه الاباحية « ان طا معنى رو كا عميقاً في تمثل الامحاد المكوة في بين المتناهي و اللانتنامي» 

وعرفت رجاه هن سلك القضاة الشرعيين في سورية توفي منذ سئوات فكان لا يثرك صلاة في 
الضنحى ولا صوما في عاشوراء ولا مالا ليتهم في المحكمة الشرعية ! ولم يدر في خلده ابداً اذ 
المملاة يمب ان تنهى عن الفحشاء والمنكر لتكوذ مبلاة #درحة 

اننا 


تعريف الدين : الدين عقيدة داخلية تدل علبها الطريقة التعيدية اللخاصة التي تسلكها المجامات 
نحو النها وفتاً لتلك العقيدة . وفي امبات المعاجم العلمية ان الدبن هو المظور اذا ارجي في الشكل 
أو في الفعل الذي يدل الناس بواسطته على اقرارثم وجود اله واحد او آاطة متعددين هم سلطةعلى 
مصير هئ لاء الناس و طى واجب الطاعة والعيادة والحرمة اللائقة . او هو شعور داخلي واعراب 
خارجي ى عن حب وخوف ورهبة من قوة أة مسيطرة خارقة فوق البشر وام هذا الاعراب بالاقرار 
بالعقيدة او بالقيام بالشعائر او بالسيرة الشخعبية التى نسيرها المر ء في حياته 

وقددل" التتيع الدقيق ولا سما ف ي الاقوام الابتدائية على ان الدبن عقيدة دوعا انما هوسحي 
للاحتفاظ عا ثبتت منفعته اجماءيًا . ويضرب العلا( المثل على ذلك بالشعاثر التي يقوم بها 
( التوديون) وثم جيل من الناس الابتدائيين يسكنون في كام « نلجيري » في عنوت الهند 
وعددم قليلميءثر هنا وهئالك و يلف لبن الجاموس والبقر وما يستخرج منةُ من الحصول جل" 
طعامهم . اما ديهم فيرككز على هذا الرزق الذي هو ركن معيشتهم وهو اثنيء القيم المين الذي 
بعرم الاي ل به في الدرحة الاولى . فالواجب ان يكون الابن غزبراً وتمًا لذلك كان جميع 
متعلقاته من بقر وملاين ولبانين ومعالب2 وهي ادوات العملثي الالبان» مقدساً » وان بعضاملان 


4 .م بهمتوناة8 ذه جطدهومائط2 ومسعقط8‎ 19 )1١( 


3 الدين والثقافة الحاضرة المقنظف 


هي في الواقع معابد يؤعها الناس للعبادة واللبانون القائمون على سدائتها ممكبنة 

و 5-8 ث اليقر في قدسيته » فبنالك اليقر العادي لسوسه رجال القرية وصبياتها بالشيء القليل 
من الاحتفالات ؛ فيؤخذ اللبن وعخض أمام كوخ السكن من غير شعائر خاصة ثقام له ولا قيود 
يقد بها بها استعاله أو المحصول النائج منه ٠‏ علىان ارجال وا الصبران محيون الشمس قبل مباشر مالبقر 
وهكذا رى استخدام الدين للاحتفاظ بهذا الخير المينحدودا . وخلاف ذلك لبه رالمقدسو الملان 
المقدسة فحي مخاط بالثي ء الكثير من الرعاية الديئية » فللعئاية بملابن « لي » مثا وهي أ أكر 
الملاإن شعار و مئاسك 5 0 اللبان باحتتفالات دقيقة محكمة قبل دخول عل عمله المقدس وعليه 
ان يبقى متبتلاً ما دام في هذا العمل » وان يعيش في ملبنته منقطعا عن الناس انقطاع الراهب 
في ادبي 

وعلى الكاهن في كثير من الملان المقدسة ١‏ ان يتأو صلاة معيئة عند ما يشعل مصياحه وذلك 
قبل مباشرته اليقر في الفجرو بعد حليهاء وقبلسوقها الىالمرعى 2 وعليه فق 4 تنيع هذه الملإن أن يثاو 
الصلاة في المساء قبل الحلب ولعده وعند ما يزرب البقر لاسبيت ليلد .وتتألف صلاة « التوديين» 
من جزئين اثنين «الاول» المقدمة وهي عبادة عن سرد اسعاكل اسممنها تسيق ه كلة معناها«لاجل» 

و(الثاني) الجرء الموهري . اما المقدمة فهي مقدسة ة ونب ان ثبق سرية حتى ان الذبن عنوا بتدوين 

خبر ( التوديين ) لقوا صعاباً حجة في حملبم على ذكرها . وهي في احدىالملابن المعروفة في قرية 
«كودر» تشمل فيا تشمله الامماء الآ تية وهي اسم القرية والقبيلة والمامنتينالكبيرة والصغيرة والمصباح 
في الملبئة الاولى » وزريبتي البو اميس في القرية وحظيرة المجول » وامم الجواميس على نوعيها القدسة 
والاعتيادية واسم الينبوع في القرية المختص باللبنة واسم الجاموسة التي يزحمون ان لبنها مصدرهذا 
الينبوع ؛ وامم التلال الاربع القريبة من القرية ؛ واسماء بعض الو اميس التي يعتقدون ان الالهة 
«تيكرز زى 6 اهدءتها في بعض الايام للققبيلة » وا اسم العجل الذي كان سب اساطير القوم وخر غرافأمم 
السلف الصاح لبعض الجواميس الحاضرة 

ولعد أذ ير ددكاء ن الملبئة هذه المقدمة خا لوث ضعيف لا كاذ تقس 7 من شف انيه 
يشتقل الى المزء الجوهري من صلاته فيتاوه تهلبة وخشخشة قائلا : « لتشكن حال الجواميسحسنة 
وليبتعد عنها الاذى والحلاك وشر الخميوانات السامة والوحوش البرية. واضرار الفيضان والنيران 
و ليكن عندها بحبوحة في اللاء و الكلد» 

1 300 
افلا تدل مثل هذه الصلاة على أمها سمي جدي للاحتفاظ بعخير اجتماعي ميم له شأن عند القبيلة 


من المقام الاول للبحث صلة | 
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000 


الذهن الالماني والذهن الفراسى 
لا ركئ ود شير قُادسى 
00 


ان ثمة عبارة دارت على الاقلام وخلصت الى الامماع حتى أشربت العقول اياها واطنت اليها» 
ألا وهي قوطهم 2 المميج الاوربي» ساد 6 وب[ ,4 عند الكلام على الطرق العامية فها 
بتعاق بالبحث والتنقيب والتأليف . وبعيد” ان ينصرف حديثي هنا الى شرح نهأة هذا اليج 
وبسط خصائصه . انها هذا يرجع الى فن المنطق العلمي ثم لى تاريخ الفلسفة » وفبيح بي ان اطارح 

قرناء المقتطف مثل ذاك الحديث فا أطوم الاو - عنه غنى . وائا الموضوع الذي أخي.ارت 
اله منالفرعيات » ألا وهو الفرق بين المنبيج الالماني والمنيج الفرئسي فها مختص بالعلوم العقلية» 
والذي استد رجفي الى معالمة هذا الموضوع ني حصلث الفلسفة وما باحق بها عل أساتئذة جامعة 
باريس 7 اتفق لي ان اشخص الى برلين فاجتمعت بطائفة من عاماء الالمان وسمعث عليهم ووقفت على 
سياقة 15 ليفوم ٠‏ فشرعان ما فطنت الى ان بين هؤؤلاء واولئك وجوهاً من الفرق 

ان الكائب الفرنسي الى الادب ميال ؛ وان كان مالم . فتجده يعنى بالبنى فيحاول ان يقاب 
العبارة عذبةالملدخل الى السمع لطيقة المنفذ الى النفس »وذلك أن الفر نسى أيهم للذوقن الادبي وز 
عظي » دمن شواهد ذلك ان امثال ( نين ( عمسنو و( ريئان) صقم و( برجسون ن) 110 
لهذا المهد من أبعد الكتّابٍ ذهاباً في تهذيب اللفظ وإحكام السبك . ثم ان العام الفر نمي لايحاول 
ان يكون بحر ّ فيألى - على الغالب ان جمع الاشة فكات ولستقصي الاطراف » بل ربما مال عن 
الاحاطة بالامول كلها . فهو خطّاف علوه”!)» يساعده على ذاك ادراك وثَّابٍ وفطنة متقدة . فان 
استقامت له بضاعة عامية الطوى على نفسه وجعل يفكر ؛ فان الّّف برزت آثار تفكيره )2 
عامه : فالمصادر والوقائم عنده وسيلة » وائما الغابة الخروج بنتيحة سواءكانت حقيقية او لظار ب 
ان العام الفرذ لبي قصير الصبر ميث انه لا يتحذب الى التقصي البعيد و التفتيش المضني حو 7 
كتب ب فن من الفنون 

وأما العالم الالماني فن أبعد الكتَّابٍ عن الادب . ولتحدن عبارته جامدة » بل خشنة المطاوي 


00 أريد بالخطف الابنذ,السريم» دون تعيض ولا تلمبيح 


06 ما بين الذهن الالماني والفر أسي المقتطف 
مائلة عن مذاهب السلامة . ومن المعلوم اذاللشة الالمانية غريبة التركيب بل زائغة عن المنطق اللذوي 
فيا ارى » وهنالك علءاء يزيدون في تعقيد ميانيها باستمساكهم بالاسلوب القديم المنحدر قليلاً 
ا وكثيراً من حانب اللائينية . ثم ان العالم الالماني يتخرف العلم وهمه ان يرد ذهنةٌ موسوعة:فان اقبل 
على المشرقيات ومطلبه اللغة إلعربية تعلم جميع اللغات السامية ثم الركية والفارسية » وفي نيّته ان 
ينبري للبحث فيها جيعاً والتنظير بينها » وبعيد ان يكون الرجل كاذب العزم في ذلك فبو يتشيث 
5 3 5 
بالاصمولكثل قواعد اللغة ومناحي التاريخ ء الذّانة لا يكاد يصيب مخلصا الى نفسه فبخلو مهاء ذلك 
لان اسير الع وصريع الوقائم : فان أشف توارى خلف معارفه ؛ وان اجثرأ على بث رأي فكانة 

5 فى 5 0 3 

يحلف ليد جمنة بوثائق لاسبيل عليه لآنخذ . ثم ان العال الالماتي غاص على النوادر » تقاب عن , 
الدقائق » ومن الامثلة على ذلاك الي قرأت م للاستاذ ه فشر > لاعناءة1"1 على - وهومن اعضاء 
المجمع العربي الملكي المصري -- في رسم امم « اعرىء القيس » » فوقع البحث في مائة صفحة او 
يده وفي اثنائه من الشوارد ؤالاشتات ما لا .يدور لذهن » وما اظناحداً يقوى على ان يخرج شيا 
في هذا الياب بعد ذلك المقال . ومما بعين العالم الالماني على ذلك الجبد جلد متين العرى ٠‏ فقد 
عرفت عاماء مماسون الىمكاتبهم ادبع عشرةساعة بل ست عشر ؤساعة؛وذلاك كل يوم الا فق التادر . 
وأنك لتاس هذه العناية بالتدقيق والقحيص التي تتطلب صبرا ما وراءه صبر في مث ل كتتاب تاريخ 
اله داب العربية 2 لبروكلان »© مسمساءعله80 ذان هذا الؤلف لابكاد العدو اثبات الصادر وسيافة 
التراجي» الا" انه كنز نفاسته في امحل الاول.وعايه اعتمد زيدان رحمة اللهوه كلسون >نهمامطهنا2 
الاتكايزي و« هوار » ننهها1 الفرنسى . وان انت قرأت مؤلف «هوار » هذا في الادب العرلي 
خرجت منة برأي شامل نامرع » ذلك ان الرجل فرأسي ... ولكني اشهد ويشبد غيري أنة لم يك 
ليصئع شيعا لولم ببذل له « بروكلان» كتابة الغزير ماده 

بي اي لو سألني سائل من قوم : فان كان ذلك كذللك فلى المانيا أصعد ام الى فرنسا ارادة 

--: ل 95 - 5 0 
الثفقه في العلوم المديئثةء اجبت ا بنا حاجة اليهما ججيعاأ » الا الي الظر في الذهن المصري أو 
السوري او العراقي لهذا الزمان فاراه الى الذهن الفرنمي اقرب منه الى الذهن الالماني . وقمبة ذلك 
اننا قوم الى اللا دب متحذبون 4 والى خطف |( ميالون 4 وينفاد الصبر مصابون 75 ولا شك اننا 
اذا الطلقنا الى فرنسا تلقينا عن عامائما مذاهب المنيج الاوربي » غير اننا لا يم لنا ان تجاهد انفسنا 
الجاهدة كلها . هذا واذا نحن شتخصنا الى المانيا اصلحنا معابينا العقلية بترو يض اذهاتنا وأكراهها 
على الماس ما تذفر هله . فال حرج الذهن من هذه البلوى فائم] اضاف الى مزأياه الفطرية هزايا اخري 
مكدسبة لا تقل شأنا عن تلك . . .كل هذا وأنا استثني في هذا المقال الذهن الانجلزي » ذلك 
الذهن الجبار » ولي اليه عودة ان شاء الله 


النداتات المصرية القدعة 
لل ركئو د فسن كهال 
المضراوات 
الباميا . الملوخية . السكر نب . الإسلة . الكراث . الفجل . المس . اليض . الخيار 
التكرفس . البصل . الثوم . الترمس . التوايل 
سبق ان تكامنا في « مقتطف » يوليو ١988‏ عن الحبوب المصرية كالقم والشمير والأرة ٠‏ . 
والآن نواصل بحثنا في الحضراوات . لكن هناك بعض الهبوب تدخل ضمن المضراواتكاافول 
ويل الققارىء اليها اذا اراد التثبت منها 

والحضراوات ككون الجزء الا كبر من الغذاء المصري القديم . ونحوي موائد قرابين الوى 
أنواع الاغذبة مثل الفسواكه لش لواث والفطير واللحوم وغير ذلك . وسنقصر بمئنا على اثم 
المضراوات الواردة على الآآثار المقطوع بصحتتها تاركين للزمن أماطة الثام عن اللجهول منها . ويقال 
لالخضراوات بامصرية القدعة ) رنوت ( 

-١‏ ُِ الياميا * يقال ها باللاثيئية وممعادمةة مدمهزطن]! وبالاتكليزية طتنسو8 أو 
موس 10168 . قال روزاليى «ج الوحة هم ص 381-8٠‏ » ان رسم هذا النباث ورد 
ل الآثار الفرعونية . وفاكبة هذا النيات تكسوها شعور حادة ونحوي حيوباً 7 روية بيضاء اللوث 
هشة 3 سكرية الطعم نوعاً 

دق اللوخية * ويقال لم باللاثينية قحاته 4 لاه فتالامطء 10" وبالصرية القدعة 2 مجع «( 
0 باشا لالىء درية ص ١7".‏ ل ثم( , . كانت تنيت على الاخص بالوجه البحري ٠‏ وأورد 
الاستاذ بر وكش في قاموسه عبارة مصرية قدعة هذه 'رججتها « البردي والملوخية والاوطس الازرق 
0 مين وحميع النباتات التى تنبت على النيل » 

0-0 الكرنب / ويقال له باللاتينية ووأومورظ وبالاتكلزية وعقططة0 كان 
ادع اي اعتيادي. . ورد ذكره في قرطاس سالبير الفنكاهي حكاية” عن البستتائي « انه 


يفي ماده يروي الكراث وليله في دي ”الكرنب » ( ( قرطاس سالير لوحة ) 
0 يق البسلّة * ويقال طا باللاتينية سمحقدة سمط . وبالانكايزية 5 وجد منبأ 


0 : النماثات المصرية القدعة المقتنطف 


مقدار كبير في مقبرة هوارة وكاهون بالفيوم . وكان المصريون ,زرعونها في عهد الاسرة الثانية 
عشرة د 90.0 ح يفلالا ق.م. . 6 > ولسمى بالقبطية 2 لأكونشة- كل باشا » . وهناك وع 
يقال 0 سلة هندية عددوتلسط سواط ٠‏ آل عه 7 باشا انه كان ممرويا عند المصمريين با 

« عنخ ار ى » . وهناك نوع ثالث يقال 8 باللائينية وقسوحهة سددونم وجد الاستاذ "هلالا حبوبه 
فق هر م دهشور .كل ذلك ثبت أن البسلة من الئياتات المصرية القدعة . وميلز الاستاذ « نيوبرى» 
نوعاً من البسلة كانممروجا مع شعير عنغير قصدفيمقبرة بكاهون «اسرة 18 : ٠-9٠٠٠‏ ةلااق.م» 
يقال 7 باللا لينية لاك اللنافا 

هات 3 الى راث 6 ويقال لهباللائينية نموم سسستتلى . قال الاستاذ لورنه عن وليئيور ان 
الكراث نبث ضري :لوزودة كه ه في التوراة . ولان « شوينفورت » وجده عقبرئين قلهتين . 
وقرتب الاستاذ كال باشا اللفظ الجريي أكراث باللفظ المصمري القديم كارانا « لآلىء درية ص #/ا؟ » 

اسم د الفجل 3 ويقال له باللاثينية قتافد8 ومممطجهة وبالا نكا , زية ل5أ00: قال هيرودوس 
في ووابة يغلب انها خرافة - انةكان منقوشاً على هرم الجيزة الاأكبر ما معئاه : « ان المل الذين 
شادوا هذا اطرم كاو ايغذون بالفجل واليصل والثوم « ٠‏ ومياز الاستاذ اوضر (ومم) ) طوالع 
هذا النبات على قالب.من الاين بدهشور.وتعرف الضياً على رسمين ذا النيات معيد الكرنك اوردها 
في رسالة عن النباتات المصرية القديمة ه ص ١ه‏ رسم 4؟ و 4؟ » . قال لوريه : ومما يتويد الضنا ان 
الفجل قديم ف مصر وجود خلتين في احدى مقاب ر كاهون الي لجع ثار مخها اليزمن الاسرة الثانية 
عشرة 5٠٠٠١‏ ءولاااق 0 

6 الس * ويقال 8 باللا ثيفية 878 وعتطمو1 وبالا لسكاين* به عمناااعا كانت مصر 

0 تلتج عدة انواع من اعمس" ووحد هذا النيات عت يدوه ضمن إاء رابين العديدة الج تي تقدم 

للموتى . ويعكن معرفته من بينهبا بواسطة اوراقة الطويلة المديّية . وهى خضراء اللون مائلة الى 

1 « دتكايار ؟ لوحة 9؟1 بني حسن أسرة ؟ > وحوي دار خف برلين حبوبا هذا النبسات 
تارضها الى العيد الفرعو لي ٠.‏ وشقال له بالمصرية « إبو » 

م ظِ الجبيض 4 واععه باللاثينية 1111 و بالاتكليزية [6ده8. وجد الاستاذ 
شيا ردي امعان الجيض مغطية لبعض الفواكه الحفوظة . وأشر اكتهافه هذا في علة المعبد العامي 
المصري سنة 1446 « عبلد “ص ؟7؟ - ه/3؟ » وقال انه عثر على هذا النباتفي قعر بر ميق من 
المهد اليونائي 

بس ظِ القثاء و الميار «* القثاء ويقال 0 باللائينية ع0 وتسدعدة و الميسار و قال 


قا متصسدمن0) وبالانكليزية "نه ا منهم م0 ٠‏ يكثر رهم هذا اضر بتوعية بين قرابين الوق 5 


وقد أسفعليه بو اسرائيلوقت خروجهم من معير 2 اعداد 1١‏ - ه» . واستعميل قدماء المعمربين 


النبانات المصمرية القدئة - 

عصيره كين في الطب من بين مواد اخرى كالملح « قرطاس ايبرس » . ويقال للقثاه بالمصرية « قاد» 
والخبار ‏ شب » (كال باشا لآلىء درية ص 44؟ ) . ووردذكر القثاء في هرم نيقي من انها كانت 
حت زاغل المميود « سب « ٠‏ وشيّه بها في ورقة « أببرس »© النيات السعى ««سئوت » من حيث 
امتداده على الارض . ووجد « يترى » اجزاء من فروع الميار العادي بأوراقها كقبر ةكاهون وهوارة 
بالفيوم ( أسرة #لس٠.٠»-‏ .و10 ق.م ) 

سد و الكرفس 0 ويقال له باللاثينية (©6ل00 سايم وبالاتكايز 3 661927 ورد د 
م (مررع ) (اسرة 5: 0؟5؟ - 00ؤ؟ ق . م . ) وعثر على بذره في مقبرة مصرية قدهة 
ومنة 4 العروضفي متحف فلورلسة بايطاليا ٠‏ ووجدتاوراقه وفروعهضمن ١‏ كليل الكاهن «كنت» 
الذي عثر عليه فيجهة الشيخ عبد القرنة بال قصر. وقيل ان ذكره ورد فيقرطاسٍ « أيبرس » الطي 
في علاج الاسئان والاذنين والعينين وغيرها . غير ان اسعة بالصرية لم لعرف للآن بالضيط 

اس ظِ اليصل * ويقال له باللائينية دم ممسصدالالخ وبالاتكليزية د05 وجد 10 على 
على الآثار المصرية منذ عهد الاسرة السادسة « 5558 - ه/ا4؟ ق .م . » وروى «هيردوئوس» 
ان المصريينكانوا يأكلون البصل بكثرة . واعتتاد القوم تقدعه قربانا لموتام لوجوده في يد موميا. 
وثابت في قراطيسهم انهم استعملوا هذا النبات لادرار البول « ايبرس «مسعا 4 » ولاصلاح 
لمهم « ايبرس 58-8 » . واعتادوا وضع هذا النياث على جحر الثعبان نعه من المروج م 
3 كانوا يداوون به لدغة العقرب والحيوانات السامة . وعثر الاستاذ بتري على مقاد ركبيرة منة 
في مقبرة هوارة بالفيوم ٠‏ ويقال له بالمصرية « بصر » وهو أصل لفل صل 

اس ني الثوم «* ويقال له باللائيئية ( سسمدكقو8 مسستللةق ) وبالانكيزية 6116١‏ ) . قال 
( دوستورديس ) ان الثوم المدسري له بصلة صغيرة كالكراث وهو حاو الطعم مائل الى اللون 
الارجوالي قصير الطويل . أما في البلدان الاخرى فهو اكبر حجماً ويتكون من عدة بصيلات 
ذات اللون الابيض . وقد تذم زه الهود بحسرة وقت خروجهم من مصر (اعداد !0-1) ب وجاء 
عن رمسيس الثالث « ١1١517 ١١9/‏ ق .م . » أنه قدم منهالى معبوداتطيية :5" مكيالا الأزيادة 
على 17٠٠‏ مكيال وهوالمقدارالمعتادصرفها «قرطاس هويسة؟- ١» #١‏ 6. وهذا المجموع 
إعادل 411/5 لتراً . وكان المصريون قبل حكم الاسر «قبل #4٠٠‏ ق.م.» مغرمين بالثوم كما يستدل 
بالمقسادير الح فى عثر عليه منه فى في مقارثم «بتري أمجو1 متدماوتطعوط 158٠١‏ -غ 29 . وعثر على حزمة 
من الثوم كاملة طول أفرعها ستون ن سلتمترا عقبرة جهة العساسيف . واسمه بالمصرية « حتوم » 

ات ٍِ الترمس * امه باللاثينية (وسصتمسل) ) وبالانكايزية عمامن! . وحد الاستاذ 
)0 بتري ) في في مقبرة قدعة بهوارة بالفيوم بعضاً منه . فدل" ذللك على انه كان معروفاً عند ال مصزيين 
في العصرين البوناتي والروماني 

جزء م 0 0 ماد /ا/ 


4ل النياتات المصرية القدعة 


4 - ف التوايل # مونو استعمل المصريون التوابل بكثرة في أفذيتهم ٠‏ وانتقل 
عدد كبير منها الى اوربا بعد الحرب الصليبية . وأث التوابل القديمة هي : س 

| ل اللكزيرة ‏ واسمها باللاثينية امال تسل سوس وبالا نكليزية عل ص00 وال 
يلينوس في تاريخه الطبيعي « »69-7 ان الكزبرة المصرية هياجود ماعرف مننوعها . واعتاد 
القوم ان يخلطوها بالنبيذ لريادة قوته المسكرة ولا كثار السرور ( مريت - دندرة س اسه 
١4؛‏ ولبيبج الاعمباب وتنبيه الاعصاب التناسلية « ماسبرو - دراسة مصرية ١‏ - #مم), 
وودد ذكر الكزيرة سبع عشرة مرة في قرطاس «اببرس» وثلاث عراث في قرطاس «برلين» وذلك 
ضمن وصفات لتقوية شهية الطعام ومقاومة النهوّع وعلاج الاورام والقلب والكيد ال . لذيك 
اعتاد الصريون ان يضموا مع موتام بعضياً منحب الكزيرة وقد عثر على سر تين من حب الكزيرة 
في مقابر مصرية قدية معروضة الآن بهولاندا « متحف ليدن - دليل- 48 » . وعثر الاستاد 
« شوينفورت » على بقايا الكزبرة بالدير البحري . وورد ذكر السكزبرة في قائمة قرابين قدماء 
المصريين « دار محف اللوقر ب 48 - اسرة خامسة - ٠6/ا#‏ س 1058م ق.م . © . وائعها 
بالمصرية القدعة «اونش »> - كال باشا 

3 3 سم * ويقال له باللاثينية سمتله1 سمسدممة وبالا تكايزية أورد (لورية» 
رسماً للسسم في كتابه « 1”10:0 هنآ ص /اه و16١4‏ » مأخوذاً من مقبرة رمسيس الثالث « 54١ا‏ 
1١510--‏ ق.م.» مبيناً استعاله مع الفطير كا يستعمل الآن بين المصريين . واتمه بالمصرية القدجة 
عشم « كال باشا » ويطلق هذا اللفظ على النبات وحيّه على السواء 

ويرى الاستاذ ولكنسون د عادات المعسريين ج ؟ ص 4١5‏ » والاستاذ اوتمر « نبائات 
مصر القديمة ص 40> أن قدماء المصريين استعملوا السمسم والينسون والكوث كبوب 
معطرة في الفطائر 

00 3 © دول - و اسمة باللائيئية تا م0 للالاستسمة و بالاتكليزية للأسصسسم6 و بالمصر 3 
جنى - كال باشا -- كانت البهود تأخذ عشوراً على الكون والنمناع والشبت وورد ذكر الكو 
عشر مراث بقرطاس « ايبرس »© الطي . وقد وصفه « ديوسةوردرس *» المرضى. وعثر علمحدوب 
الكون عقبرة مصرية قديمة معروضة الآ بدار تحف « فلورنسة » بايطاليا 

« د » شيت :- أسمه باللاثينية (سسطفعصة) وبالالطيزية عكلصة وبالمصرية القدعة (إمست)- 
نبت مصري قديم دخل ضمن وصفات الصداع . قال الاستاد « لوريه » ان بذر الشبت دخل ضمن 
وصفة لشفاء اوعية الفخذ « قرطاس برلين لوحة ١8‏ 6 


ٍِ 
شعة تعطل و 
في | نكثتر ا والمانيا وف نسا وايطاليا وامييكا 


سانانا نانانانانانانانارانانانانانانانانانان2اناناناناناناناناناتاار نانانالإنانانانانانانانالانانانان ناناناناباناها لازنارنارانا نانالانانا ناا نانانانة! 1انالانانانانانانانالالة 


رده الكتّاب من أصصاب الخيال في السنوات الاأخيرة ذكر شماعة تطلق من لعيد فتميت 
الانسان 9 المروان وتدمى الطائرات والسيارات . وقد حملت الينا الانباء البرقية غير مرة في العبد 
الاخير نيا نحقيق هذا الخيال ثم م ظهر ان ما قيل سابق لاوانه . ولا يخنى ان اقدم” ذكر ورد لهذا 
الضرب من الاشعة ما نقلعن الاقدمين من استمال المرايا في الحروب لمكس أشعة الشمس على العدو 
0 استع لها حرق سفنه وعتاده المربي . والواقع اذطائفة من العلماء الجربين في أشهر البلدان يرون 

تجارب من هذا القبيل . والى القارىء 0 عن بعض هذه التجارب وأصحاءها 

بقول الاستاذ لو العالم الانكليزي انه اذا نشبت الحرب القادمة قبل استنياط هذه الوسيلة فلا 
دب في ان' ال سكومات سوف توجه اليها حبدها عند شوب الحرب . عند ذلك سبح كل سلاج 
من أسلحة الحرب ولا فائدة منه بل ان استعمال هذه الاشعة يقضي على الحرب لان لكي لهل أم 
بأسرها ف في لضع دقائق بعد اعلانها ٠.‏ فالطائرات اذا وحبث اليها هذه الاشمة فقتل سائقوها أو عطلت 
محركامها فتسققط الى الارض لا حراك فيبا 

ففى انكلترا مالمان يبحثان عن هذه الضالة ويظنان انما على وشك الفوز بها . أحدها بدعى 
غروندل مائيوز وهو يحيط تماربه بستار من الكمان وثرقبها الدواثر الرهعية البريطانية بعناية 
كبيرة 6 في كوخ علىقة جبل في جنوب ويلز يدع جبل العشب . والكوخ يحيط به سود من 
الاسلاك الشائكة وعلى مقربة منهُ ساحة للطائرات . ويدعى المستر ماتبوز ان في فيكو خهجبازاً يطلق 
اشعة في مكنتها أنتقتل فأرة أو ان تعطل سيارة . وهو ول انْهُ من المستطاع في المستقبل استعمال 
اشعة من هذا القبيل لتعطيل ركات الطائرات والسيارات عن بعد . واستعاطا يقتصي نفقة كبيرة 
ولاريب ولكن الحمكومات لا مجم عن هذا عند الاضطرار . غير أن الطائرة التي تصييها هذه 
الاشعة لا تدمى وائما يعطل محركها فلا قستطيع المرالك 

والستر ماتيوز ليس جديد المهد بالاختر اع . فله في دار تسجيل الور مات امتيازات عديدة 
ها صلة بالمواصلات السلكية واللاسلكية . وكان في خلال الحرب الكبرى قد استنيط زورقاً 
يسير بمحرك كالسيارة يمكن أن يطاق في البحر ويوجه بشماعة من الضوء » ثم يطلق مدفعاً صغيراً 
فيه بالطريقة نفسها . فاشترت الحكومة البرلطانية منه هذا الاختراع لخمسة وعشرين الف جنيه 


35 أشمة تُعطل وتميت المقتطف 


وهذا يدلك على ان تارب المستر ماتيوز بأشعة الموت ليست من قبيل الفسكاهة والتسلية 

وهناك مالم آآخر يدعى تشدفيلد وهو عاضر في كلية ليستر العامية . وقد مضبث عليه ف شور 7 
وهو هرب في مختبره الحاس عديئة ليستر مارب من هذا القببل . وقد صرح ان لديدجى 07 الآن 
إستطيع ان يقتل به فثراناً على بعد مئات من اليردات . وهو يدعي كذلك ان الرسائل المصبية في 
الاحياء كبربائية الاصل . وانة يمكن قتل الاحياء بتعطيل جهازها العصي بواسطة اشمة مختافة 
فيطولامواجها . وقد استخرج رخصةمنو زارة البريد لانشاء آ لة منهذا القبيل قوتها ه كيلو و 

وقد صرح المستر تشدقيك لاحد المسحافيين انه عاز 1 على المر: ص على استنياطه لعل بقع في : 
ايدي من استعمله للاذى لان انسائاً واففاً في مسار هذه الاشعة يقتل وهو لا بحس بذلك . فال 
اإشعر اول بقلبل من ٠‏ الدفء” م يفقد الشعور . وقد وجداشعته هذه الىطو ائف من الفكران والذباب 
فانت من دوذان يبدو عليها كيفماتت 

وقد تستعمل هذه الاشمة لقتل البقر و الاغنام يدل من ذبحها و دق اعناقها فيالسلخانات 

ولكل - حي ضرب من الاشعة خاص به #تلف في طول موجتدعن الضرب الا" . حر وهو سحث 
الآآن عماولا أ كتشاف هذه الضروب الختافة . على ان اكاترا ليست بالبلاد الوحيدة التي تجرب فيها 
هذه التجارب . وقد اشارتالصحف والانباء البرقية غير ءرة الى التجارب اللاسلكية التى ْ 
المذترع المظء م مركو في في ايطاليا بين قصصر بوكتشيا وروما » باشعة لاسلكية قصيرة جددًا 

وقد د انه في خلال قيام ماركوني بتجاربه هذه » توقفت طائفة من السيارات الدارجة على 
شقة معيئة من الطريق بين روما واوستيا لغير سيب معروف . ولما حاول سائقوها تسييرها ذهبت 


رما 


حاولامم ادراج الرياح . وقد اقترن اسم ما ركو تي في اواخر القرذ التاسع عشر ببحر الامواج 
اللاسا لكيةوعجائيي | .لذلك يقال انه علروشك اختراع عظم .ويؤكدون انهذا 00 إل 
اشعة تور في« ماغئيتو » السيارات والاجهزة الكهربائية في محركات الاحتراق الداخلي التي 
بها السياراتوالطائرات فتعطلها وتبتى معطلة ما دامت في نطاق تأثير الاشعة . وما لوحظ في كس 
من وقف السيارات » لوح ظ كذلك في المانيا . فقد كان احد مار ينا دارحاً بسيارته في أبإفاريا» 
فتوققت السيارة خأ و يدر السبب ٠‏ 3 توقفت سيارة اخرى وراءةهعن السير. فاما اقيل البوليس 
وقست عليه القصة» قال لانخشوا بأساً ايها السادة . فبعد يضع دقائق تعود شياراكم اليحاطا لاولى 
وما انقضت مس دقائق حتى حركت اكات فتحركت ومضت السيارات, في سبيلم! . وقك : 
بعدئذر انه مالم بافاريا قد بين انه ينطع ان يعطل جهاز الاشتعال في محر ك الاحتراق الداخلي » 
بشعاعة من الاشعة اللاسلكية . ويقال انةٌ اذا ظلتسيارة بضع دقائق فيمسير شماعة منهذا القبيل 
ره معدن (الماغنيتو» فيها . . وفعل هذه الشعاعة عتد الى ميلين ولو كانت مولدة من جهاز صغيد 
3 ان في المانيا خبيراً بالطيران يدعى نيخل تالغي يقول انه كمع تفميلاتعجيبة منطيار مشهود 


أكتوير موا اشعة تعطل وتيت لاس 


موظف الآن ني وزارة الطيراق الالمانية . وقد جرب هذا الطيار تمربة خاصة بتوجيه ضربمنهذه 
الاشعة الى الطائرات فاسقط الطائرات ل و 0 شفع في حجبها عن الطائرات حاجز مأ 
وقد الذت هذه التجارب شك أو في فرنسا . فقد استنيط هناك جباز إشبه السدس في 
تركيية» ويطاق اشعة قوية الطاقة من الضوء . وقد جربت به جربة تجيبة ؛ بأشعة ضعيفة الطاقة ) 
امام حجمهور من خبراء الجيش وسلاح الطيران . فاطلقت اشعته على حموور من الراقصين والراقصات 
في ميدان كبير في باريس . وفا كادت تطلق عليهم هذه الاشمة ختى فقدوا قوة التحرك ؛ ووقفوا 
جودا في اما كلهم من دون ان يتما خطوات الرقص اد في كانوا بسبيلها » وسقط يعضهم على الارض ٠‏ 
فها حوات ال علوم عادوا كما كانوا اناس اسوياء لقصو ولطربون 
ويقولون في فرنسا ان عند جبازاً ما كسا استنبط حديثاً قد يثبت اله اصلح الوسائل لمقاوهة 
الطائرات الحربية . وهذا الجهاز ملف من قرص معدي ما كس تتوسطه بندقية او آلة للقذف . 
البندقية نطلق نوعاً من الذرور شديد الالمهاب كذرور الغنيسيوم المستعمل في التصوير الشمسي 
ليا او في _الظلام . الا ان ذرور هذا الجباز ألع ضوءاً من المغنيسيوم عند اشتعالو وتركيبةً 
لايزال مسرا مكتوماً . فعني اولو الامى من الفرنسوبين به عنابة خاصة فطليوا الى مستنبطيه ان 
لا لعرتعأه للببع في السوق العامة . ويقول احدها اننا نستطيع بطلقة واحدة ان ندث ضوءا يبلغ 
اشراقه اشراق ثلاث ملايينتهمة ويستمر جزكا من ماثئة جزء من الثانية.فاذا اصابهذا الضوء عيني 
طيار محاقفوقمدينة ما بهر به واصيببعمى وقتي يدوم ثلاثدقائقناذا وضع تإطرياتمنهذا الجباز 
فيالمواقع الموافقة في قاب حاضرة كباريس رحوالمها امكن وقابتها من هحات الاساطيل الجوية المعادية 
علبها. وني الولايات المتحدة الاميركية مستنبط كبربائي قديم العبد من اصل سربي يدعى تقولا تسلا . 
وقد اعلن من شهور عند بلوغه السئة الثامنة والسيعين من عمره انه اكتشف ضرياً من الاشعة 
يمكن استعاله في بناء سور يخيط ببلاد ما ولا يمكن ان تخترقه القوى العسكرية , وهو مازم على 
جعل هذا الاكتشاف رهن تصرف جامعة الامم لتستعمله في لمزيز السلام . ويؤخخ من تصريح 
آخر 2 انه اتقن جهازاً ] يستطيع ان يبعث به بثيارات من الدقائق المتناهية في الصغر لسرعة عظيمة 
وقوة جيية فتستطيع أن تسقط يراب العدو وان تفتك محبوش عظيمة اذا أصا ها 
وهذا الاستتباط س اذا ص يجعل اهرب العدائية متعذرة ولكنه في الوقث نفسه: 
لا يمكن ان يستعمل في اعتداء امة على اخرى اي انه لا يمكن ان يستعمل اله في الدفاع . لانهذه 
الدقائق لا يمكن ان تتولد المن آلات كي ربائية ضخمة . وهذه بحم الطبع يجب أن تكون 
راسخة في الارض وليس ف الوسع تنقيلها لنسير م مع الميوش الطاجة 
ولا يخنى ان الاشعة السينية والاشعة ال من الراديوم تستطيع ان تتلف الانسحة المية . 
ولكن افرش من هذه التجارب هو استماطها او استعال ما يقابلها على مدى بعيد وفي نطاق واسع 
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هد يا لا ها د د يا ها لا لا كا ليا لا لا لا كبا ليا فط لاله 


ققد الاسلام في هذه الايام علما عالياً من أعلامه » وإماماً حجة من أثّة المدى ؛ وعاهداً 
كبيراً 6 ومصلحاً عظيما » عاش حميداً ومات شبيد؟ 29 5 

ولد استاذنا الامام ( السيد ممد رشيد رضا ) رضى الله عنة في يوم الاريعاء /ا؟ حمادى الاولى 
سنة 1985 (14 اكتوبرسنة 1456 ) بقرية ( القامون ) » وهي قرية من قرى جبل لبئان على شاملىء 
البجر الابيض المتوسط » وتيعد عن مدينة ( طرابلس الشام ) نحو ثلاثة أميال 

وأسرة ابيه من السادة الاشراف الذين بنتهى أسبهم الى دنا الأعلى سيدنا المسين بن على 
عليه السلام 4 وم من اهل العم والارشاد والرياسة 4 ذووكرم وكرامة ؛ ودبن وثقوى ) وعرة 
نفس وترفع ٠‏ وقد عاشرنافي مصر منوم افراداً » فكانوا من أنبل الناس لقا » وأطيرثم قلا ؛ 
واصدة حديثا . وكان بوه مون اعز الرجال نفس 0 جناناً » وأسيخام 35 5 وأمة _- من 
أسل النساءفطرة » وأ كرمون أخلاقا » وأوفاهن” لروج »وأحناهن على ولد..واسرة امه ينتهي أسبها 
الى سيدنا المسن بن علي عليهم) السلام 

سن ل عني 
اول ما تعلم ‏ رحمة الله في كتَّابٍ قريته » فتعل قراءة القرآن والخخط وقواعد الحساب 

الأديعءثم ادخل في ( المدرسة الرشدية ) بمدينة « طرابلس الشام » وهي مدرسة ابتدائية للدولة 
العمانية » يدرس فيا الصرف والنحو والحساب ومبادىء الجغرافية » والعقائد والمبادات » واللغة 
العر بية واللغة الث كية ؛ وكا جميع التدريس فيهاباللفة التركية 09 
م دخل ( المدرسة الوطنية الاسلامية » في سنة55؟1وهي أرق من المدرسة الرشدية ؛وجيع 
التعليم فيها باللغة العربية » الآ اللختين التركية والفرنسية . وتدرس فيها العلوم العربية والشرعية» 
والمنطق والرياضيات والفلسفة الطبيعية . وكان استاذه العلامة الشبير« الشين حسين لسر الازهري» 

)600 فاله رجه الله خرج فع ركب الاهير سءود حين سفره من مصر الى الحجاز 6 فذهب معبم الى السويس »> 
ومات في المودة عند مأ وصل_الى مصر الجديدة 6 وماكان روج هذا يجاملة أو تقرباً للامير» لكان ليحدثه في 
شؤول اأسلمين ويعرض غليه آراءه في طرق الاصلاح © ليعرضها سمو الاهيرعل حلا لة والده الملك عبدالعزيز بنالسعود» 
فكان خروجه عملا من أعمبال المهاد في سبيل الله » ول قو 0 فك السن على احهال المشاق 6 أت يجاهداً 


شهيداء ان شاء الله . وكان ذلك ني يوم اليس 58 جادى الاولى سنة ١4‏ ( 78 اأغسطس سنة )١9#8‏ 
(؟) المثار والازهر (صهة١)‏ 5 


اكتوبر هلوا السيد مد وشيد رضا ماس 


هو المدبر لهاء بعد أذكان هو الذي سعى لتأسيسها ء لأن رأبه أن الامة الاسلامية لا تصلح ولا 
ترق الا بالج بين علوم الدين وعلوم الدنيا على الطريقة العصرية الاوربية » مع التربية الاسلامية 
الوطنية » 58 التربية الأجدية في مدارس الدول الاوربية والامريكانية 20 

فل يدخل المدارس ال لعد محماوزه الخامسة عشرة مرو مره » وكان ذلك عن رأي والده 
وإورشاده 5 خوقاً عليهتما عرض في المدف للناشئين من الفئن . ذلا أن وثق من ديئه وخلقه ورشده 
أذن له بالاقامة في مدينة طرا بلس الشام لطلب ب العم في المدارس 

وكان قبل دخوله المدارس شديد العناية مطالمةكتب الأدب وكتب التصوف . قال في كتابه 
« امثار والازهر » ص ١4٠‏ « وكان أعج بكتب التص.وف الي احياء علوم الدين للجة الاسلام أني 
حامد الغزالي » فوو الذي طالمتهكله » وكنث أكثر مراجمته وقراءة بعض ابوابه عوداً على بدء . 
ثم صرت أقرؤه لاناس » وكان له اكير التأثير في ديني واخلاق وعلي وحمل . وإإلة ؛ لتأني ساح نافع 
في اكثره » ضال” في أقله . وقد عالت الضار مئةٌ بعد العلل به : فا كان فيه 4 من خطاً علبي 0 
رجعت عئة بالتدريج » بعد اشتغالي بعل الحديث 2 و لاسما عقيدة الحبر والتأود يلات الأشعرية َ 
والصوفية والغاو" في الرهد » وبعض العبادات المبتدعة .وأما تأثيرة الوجدائي ف اازهد وا<تقار 
الدنيا والمتكالبين عليها وعلى وظائف الحكومة-: استطع الاعتدال فيه ؛فضلاعن التقمي منة) 

وقد تلق العم عن كثير من العاماء الم . فنهم العلامة الشهير الشيخ حسين الجسر : أخذ 
عنةٌ العاو م العربية والشرعية والمقلية . ومئهم شيخ الشيوخ الشييخ #ود أشابة : أخذ ات 
وفقه الشافعية . و مهم العالم المحدث العايد البيخ حمد القاوقجى 7 : تلقى عنة عض منؤلفاته 
في الحديث وموم العلامة الشبيخ عيد الغي الرافعي 0 حشرعليه قليلا من ثيل الاوطار الشوكاني» 
واستفاد مكثيراً من معاشرته في العلم والا الادب والتصوف 

ونداً عابداً متعيدا» زاهداً متسكا 3 يذهب الى المسسيجد فق السحر» ولا إلعود إلى البيث إل بعد 
ادتفاع الشمس» ويصلي في الليل متمجدا تحت الاشجارفي بسائين 41 ورا اهله ثم رب تفسدعل الحياء 
والصدق والاخلاص والام بالمعروف والنهي عن المنكر والشحاعة في ذلك » فلا اشى الا الله 

وكل نفسه بكثير من العلوم العصرية » ووسع دائرة تفكيره بالاطلاع على شؤوت الاجماع 
وسياسة العصر . فكان يطالع الجلات العامية » وفي مقدمتها « المقتطف »والجلات السياسية وأهمها 
'« العروة الوثتى » الع بي كان إيصدرها في بارلس المرحوم الاستاذ السيد مال الدين الافغاتي والمرحوم 
الامام الشيخ محمد عبده . ولقد حدثي صديقي الكاتب : الفاضل السيد حي الدين رض انه 
,سم ممه المرحوم السيد رشيد لعترف بفضل م المقتطاف » عليه في توسيع دائرة معارفه في فهأته » 
.وان كان يواطب على قراءته ما وجد سعة من وقته 


(1) الثار والازهس رص ١و841١)‏ 


باس السيد ممد رشيد رضا المقتطف 


واما مجلة ( العروة الوثتى ) فالها كان لها أكبر الاثر في توجيه تفكيره الى الوجهة الاصلاحية 
لاسسامين ”!الى وضع منهج واضح يسير عليه في سبيل الاصلاح . وقد اتبع ما رمم لنفسه من 
خطة 4ل يحد عنة قبد شعرة » حقى لقي الله 

واوتي موهية الكتابة العالية في إبان نشأته » ونشر بعض مقالاتفي جريدة( طرابلس ) فكان 
صفيًا إطبعه وفطرت » ومازال يكتب ويحرر الى حين وفاته. فتكانمن ابلغ الكتاب قاما» وأوسعوم 
مالا » واقومهم حجة 

وقد عزم على الاتصال بالرحوم السيد جال الدبن الافذاقي « لتكميل نفسه بالكمة والجباد 
في خدمة الملة ؛ فلما توفاه الله تعالى اليه» واشتهر ان السياسةالجيدية هي الي قضت عليه »ضاقت علي 
المملكة العمائية بما رحبت » وعزم على ألطحرة الى مصر » لما فيها من حرية العمل والاسان والقل » 
ومن مناهل العم العذبة الموارد » ومن طرق النشر الكثيرة المصادر . وكا اعظي ما يرجوه من 
الاستفادة في مصر الوقوف على ما استفاده الشيخ ممد عبده من المتكمة والخمبرة وخطة الاصلاح 
التى استفادها من صحبة السيد ال الدين » وان يعمل ممه وبارشاده في هذا الجو" الحر"» 27 

ثم يسم الله له اسباب السفر الى معسر» ورضي به والداه رهما الله » ولما وصل الى بيروت في 

طريقه الى مصر عرض عليه عيد القادر افندى القبائي ان يقيم في بيروت ؛ ويتولى رئاسة التحرير 
لحجريدته ( رات الفئون ) . قال السيد رحمة الله : « فقات له : ان الحرية التى في ببروت لا سني 
قال : اوتريد ان تنقد جلالة الساطان عبد الجيد او غخو ض في سياسته * قات : انما أريد اصلاح 
الاخلاق والاجماع والتربية والتعليم . قال : إن لك أوسع الرية في هذا . قاث: إذا أردت ان 
أكتب في فضيلة الصدق ومضار الكذب ومفاسده فأَبِيّن ان أ كبر اسباب فشو" الكذب في 
الام المك الاستبدادي » أتنشر لي ذلك جريدكك *! قال : لاء لاء عجّل بالذهاب الى مصر 
ولا مخير أحدا ١‏ 9 » 

ويجدر بنا في هذا الموضع أن أصحح خطأ مشهوراً » يظنه أكثر الئاس صواياً » وذلك : انهم 
يمون أن السيد رشيد رحمة الله جاء الى معسر لاتمام الدراسة العامية ولذلك تتامذ للشيخ حمد عبده. 
والمحقيقة انه رحمة الله لم لغادر بلاده ال بعد أعام دراسته » وعد نيل الشبادة العالمية والاذن له 
من شيوخه بالتدريس ٠‏ وكانقد جاوز اأثلاثينمن مره .وانها انصل بالاستاذ الشب مد عبده كا يتصبل 
العالم الصغير بالعالم الكبير » وبق تاميذاً له- على هذا المعنى- الى حين وفاته » كمأكانيفعل سلفنا 
الصا رضي الله عنهم » ولو بتى الاستاذ الشيخ تمد عبده حجّا الى الآ لبتى السيد رشميد تلميذه الى 
الان» ولو له في حياته ما وفى له بعد ممائه » رضى الله عنهما 


)١19١ص(رهزالاو تاريخ الامام عمد عبده (جاص64م وسوس وهجو-_دوة) (؟) الثار‎ )١( 
1 ) ١59 النار والازهر(ص‎ 2 


اكتويرهم19 السيد ممد رشيد رضا لقف 
فكان السيد رمه الله مع الاستاذ الامام تاميذا له وصديقاً 3 وناصماً وعخلما » وكان امستودع 
أسسراره والداعية لآ , رائه » والمدافع عنةٌ فيكل معركة من معارك جباده ٠‏ بل كانم وصفةٌ الاستاذ 
الامام -- لوالدي الاستاذ الأكبر الشبخ مد شا شاك حفظه الله « ترجان افكاره > 

حاء السيد رشيد الى مصر وقد وضع أصب عينيه ضبة الاستاذ الامام ء ثم انشاء صصيفة 
اصلاحية لستمد فيها من << حكمته وخبرته . فوصل الى الاسك: ندرية مساء الججعة 8 رجب سنة ه6ا| 
«" ينابر سنة 1854 » فأقام فيها أيام) * ثم انتقل هنها الى طنطا فالمنصورة خدمياط ؛ ثم عاد الى طنعطا 
وسافر منها الى القاهرة قبل الظبر من نوم السبث "37 رحب 3 18 يناير سئة 1894 » وفيضحوة 
البوم الثافي ( الاأحد ؛ دجب) ذهب الى زيارة الاستاذ الشييخ مدعيده في داره بالناصرية.ثم اتصلى 
3 بدنهما واستشار السيد أستاذه ف اثشاء الصحيفة القي بريدها » وشاوره ف دنا 3 وذكر له 
أسم (النار) مع مم أسعاء أخرى » فاختتار الامام ام م (المنار) .ثم شرع السيد في نحريره » وكثتب 'فاشحة 
العدد الاثول بقل الرصباص في جامع الأسماعيلي شار ر لدار الاستاذ بالناصرية- وكان ذلك في منتصيف 
شوال سئة 1١6‏ ( مارس سنة ا > وذهب بها الى داره وعرضها عليه؛نا أعبب بها كلالأعهاب» 

وارتغى كل ما ذكره فيها ون المقاصد والاثغراض» إلا كلة واحدة : هي تعريف الامة لحقوق 

الامام 3 والامام بحةوق 8 مة . قال ما معناه : « إن المسامين ليس لم اليوم إمام | إل القران 3 :إن 
الكلام في الامامة مثار فتنة خشى ضره ولايرجى ثفعه الآن © خذف السيد هذه الكلمة عن ن ذأي 
الا'ستاذ وإشارئه90) 

وقد افرح السيد على الاستاذ الامام عقيب اتصاله 4 وكال أول اقتراح له عليه ' سلما أن 
يكتب تفسيراً للقرآن ينفخ فيه من روحه التي وجد روحها ونورها في جلة( العر وة الو ثو) فاغتذر 
الامام عن ذلك ٠‏ فاقترح عليه أن يقرا دزوسا في التفسير » فكان يعتذر 6م مم يؤل به حتق أقئعة 
برأبه 2 فبداً الاستاذ الامام في قراءة التفسير بالازهر الشريف في غرة ة حرم سنة/1١‏ اوانتهى منة 
في منتصف الحرم سنة ٠6“‏ عند تفسير قوله تعالى «وكان الله بكلشيء محيطاً » من الآآبة ١١5‏ 
هن سورة النساء » فقراً زهاء خسة أجزاء في سث سنين » ثم توفى الامام الى , رحمة الله يوم / جادى 
الاو لى سبنة 9" ١‏ . وكان السيد رحمة الله شيكتب في أثناء الدرس مذكرات آم ما يقوله الاستاذء 
3 بدا له باقتراح بعض الراغبين في؛ الاطلاع على تفسير الامام : أن ينشر هذا التمسير في المثار »> 
فشرع في ذلك في اخزم مبنة القيل 

قال السيد رحمة الله : « وكنت أولة أطلع الاستاذ الامام على ما اعده للطبع كلا تيسر ذلك بعد 
جع حروفه في المطيعة وقبل طبعه » فكان رعا ينقح فيه بزيادة قليلة او حذف كلة ا وكلات » ولا 
اذكر انه انتقد شيقاً مالم يره قبل الطبع » بل كان راضياً بالمكتوب بل معجبا به . على انه لم يكن 
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لفف السيد مد رشيد رضا المقتطف 


كله تقلا عن ومعزوًا البو ء بل كان تفسيراً للكاتب من انشائه : اقتيس فيه من ثلك الدروس 
العالية جل ما .استفاده 8 1 

ْم استقل السيد رحة الله بعبء التفسير وحده بعد أستاذه فقام به خير قيامء, بل ان في هذا 
المجال استاذه الامام . فان الاستاذ الشيح ممد عبده انما كان روحاً وثاباً » وحكياً عظياً » وقائد؟ 
ماورأ آءولكن م يكن طلم على السنة النبوية اطلاعاً كافياً » ولا يككون » المفسر لل راث #فسراً 
دا ال بالتوسع 3 دراسة الحديث النبوي والتشيع منه » لان رسول الله صل الله عليه 4 وسلم م 
ببيان السكتاب لاناس » فقوله وفعله وكل حالانه شرح لهذا الكتاب السكريم 

وقد م السيد تفسير اثنى عش جزءاً من اجزاء القرآن » طبعت كلم .١‏ وفسر عض آنات من 
اول الجزء الثالث عشر » ثم فقدناه أحوج ماكنا اليه » رحمة الله ورضي عنة 

وان اخوف ماكنت اغاف هو هذا الموقف الذي صرنا اليه : مات السيد رشيد و : يكل تفسير 
القرآن . ولقد أذكر أني نحدثت ت اليه في هذا المعنى منذ عشرين سنة تقريياً » وكنت من اقرب 
الناس اليه 4 دأرتع 38 فلحت عليه في ان يوجه عزمه وسمته الى اهام التفسير » وان ,يدع كل 
مشاغله الاخرى رويتفرغ غ هذا العمل اليل النافع » الذي لا تعرف احداً من العاماء يضطلم به 
ولارى له أهاة غيره . ولكن هكذا قدر فكان . ولعلنا نجد من علمائنا من يوفق لاقتفاء ًّ 
السيد رحمة الله في تفسير ال رآ حت ١‏ يمه . ان شاء الله 

ولعد : فان كار السيد رشيد في دفاعه عن الاسلام » وتقرسبه للاذهان لا يحصيها مقال او 
كتاب » فانةٌ رجل مكث قربا من اربعين سئة يكتب في مجلته وفي الصحف الاخرى » ويؤاف 
السكتب والرسائل ‏ كل هذا له وفي سبيل الله » ولا يتخشى في الله لومة لاثم . ولكن ن أعظلم آثاره 
وأتفعها 3 وأُرجاها لأمسمين » وأبقاها على الدهر -- : هو هذا التفسير الع 

واف كنت قد وصفت لعض مزاياه فيمقال نشرتةٌ في عبلة (المنار) في العدد ( "من الجلد 1" ) 
دبيع | الآخر سنة 1145 سبتمبر سئة 198 - ومما قلت فيه : إِنهُ «خير تفسير طبع على الاطلاق» 
ولا أستثني » فانة هو التفسير إل وحد الذي يبين لاناس ارخ الاهتداء بدي القرآن على النحو 
الصحيح الواضح - إذ هو كتاب هداية عامة للبشر ب لا يترك شيعاً من الدقائق التي مخنى على 
ا من العاماء والمفسرين » 

دثم هو يظهرا الناس على الا كام أي : خف م ن الكتابوا السئة ؛ غيرمةإد ولا متعصب » بل علىسن 
العاماء السابقين : كتاب الله وسئة رسوله . ولقد أوتي الاستاذ من الاطلاع على السئة ومعرفة عللبا» 
وكبيزالصحيج م من الضعيف منها- :ما جع حجة وثقةفيهذا المقام» وأرهدمالى فيم | القرآذحق فيمه» 

ثم ثم لا تمد مسألة من المسائل العمرائية او الآايات الكو نية ة اله وأبان حكة الله فيها » وأرشد 

إلى الموعظة بها » وكبت انين والمعترضين بأسرارها » وأعلن حجة الله على الناس . فهى لسهب 


() تاريخ الاستاذ الاملم ع (0 لات 7588 ) وتفسير امنار (ج اص ؟1 سل )١١‏ 


اكتربر هذا السيد مد رشيد رضًا رذفنا 


في ازالة كل شبهة عرض للباحث من ابئاء هذا العصر ؛ من اطلعوا على اقوال الماديين وطعو نهم ف 
الاديان السماوية 2 ويدفم عن الدين ما لعرض لاذمام الغافلة عنةٌ» ولظبرغ على حة ثقه الناصعة 
البيضاء » مع البلاغة العالية » والقوة النادرة . لله دره! » . 
«ولقد عرض للكثير من المفكلات الاحماعية والسياسية التى عرضت في شؤون المسامين 
فأفسدت على كثير من شباتهم هدام ودب ينهم » خللها ممليلة دقيقاً وأظور الداء ووصف الدواء من 
القرآن والسنة» و أقام الجة القاطعة على ان الاسلام دين الفطرة » وأنة دين كل أمة في في كل عصر . 
ونفى عن الاسلام كيرا مما ألصقة به الجاهلون » أو دسة المنافقون » من خرافات وأ كاذيب كانت 
تمد فعة ة من أبنائه عن سبيله » 2 أعداؤه يجعلونها مثالب يلعبون لسبها بعقول الناشئة ليضيو' مْ 
الى مفوفيم » ويتزعوثم من أحضان أمنهم » 

دو أنة لكتاب العصرالحاضر بقيدمنة ة العالم والجاهل والرجم ي والمجدد بهو الدفاع المقبتي. عن الدبن» 

« وأنا أرى من الواجب عل ىكل من عرف حقائق هذا سير أن يحض إخوانه م لقان 
مطالعته » والاستفادة منة “وت ما فيه من علم نا فم لعل الله أن محمل منة ثواة صالطة لامادة 
عد الاسلام » و أن ينير به قلوبا أظلمت من ملئها بالجهالات المتكررة » 

ولو شكّنا أن تطيل ف رجة ة السيد رشيد وتعداد مناقيه وفضائله » أو فق بان مزايا تفسيره 
وثفعه للئاس عامة - : لكان محال القوا ل أمامنا وانتعا 0 ل يجزنا ان أستوعب ما , 201 بد من ذلك . 
وتسأل الله سبحانة أن بريه عن المسامين خير التجزاء » وأن يعلد من السابقين الا ولين 

وإن الاخ الفاضل السيد عبد الرحمن عاصم - ابن عم أستاذنا وصبره - أعل الناس بسيرئة 
الشخصية والاجماعية » والسياسية الاسلامية والعربية » وقد شبد لهُ بذلك السيد رشيد نفسه في 
كتاب المثار والازهر (ص )١154‏ . وأنا أرى انه جدير به أن يكتب ترجة وافية » أو بعين غيره على 
كتابها » وقد عاش معة نحواً م ن مس وعشرين سنة » ويخيل الي أن هذه الشهادة لاسيد عاصم 
تشير الى رغية الاستاذ في ذلك » وك مها وصية هلمه ينيغي محقيقها 

وبعد فان من أمارات امير ودلائل التوفيق أن البيدت رضي لمعنه ركب السيارة نوم وفاته 
من السو لس 6و شيع في قر اءة القرا' آل ؛ وم إنقطم عن التلاوة حتى قبضة الله آليه في مصر الجديدة 

و أخرى : أن آخر ماكتب في تفسير القرآن نحت عنوان ( دطاء بوسف عليه السلام مسن 
الذاقة ) أنة فسر قوله تعالى حكاية” عن لذ بي بوسف عليه السلام دب قد ا عن 
املك ومَنَّسْتَي سس أو الو إل حاد. دث ة قَاطِرَ السّماو ار وال رضر أت ولي في 
النأنيًا والا” خرة و توفنزي مسيم 5 دالحيقني باله تالح بن ) » وكتب في أخو تفسيرها : 

« فسأله تعالى ان مجعل لنا خير حظر منةُ بالموت على الاسلام » . فكانت دعوة استجييت » 

:وكانت - ان شاء الله أمارة حمسن الخمتام 


0 اثنات 


بن اللغة والامسته ا 
مود مصطفى لاني . 


00 الانانانا: ناناناانا الاناناكانانانانانانانار 
| اجتمع لي طائفة من أمماء المفردات النبانية وحررت ما يقا بلها في بعش اللثات 
الاجنبية لترتيبها في «سجم والا ن عن" كِ أن أنشرها تباعاً في خلة لاف الغراء في 
يان موجل أذكر فيه المفرد ووصفه وموطته واستعاله مشيراً الى بعض فوائده في الزراعة 
أو الصناعة أو التغذية أو الطب عسى أن يكوق في ذلك بعض الفائئدة سب الدمياطي ] 
00 لض 

ويقالله(الممَر) اكصسركد او (المشيار)بالفم وفي السودان اسمة (السرويب) شجرتة كبيرة 
المجم او امتوسطته مظلة جميلة المنظر بطيئة الهو ترتفع الى ٠١‏ قدما او أكثر ذات جذع كين 
مسنم قم قد يكون طول محيطه د وقلهها انر 6 وأوداتها من النوع المركب الريشي 
الصخير الذي لا ينتهي بوريقة طول الواحدة منها من +/اسنتيمتراً الى 16 وبها من ٠١‏ ازواج 
الى ١١‏ من الوريقات الصغيرة الاهلياحية اللساء. و أ هارها مجتمعة في عناقيد غير مكتظة ف 
الواحد منها من ن ٠١‏ زهرات الى ١٠١‏ يأطر اف فروع حائبية صغيرة قصيرة ٠‏ وكر 1 ها قرول “مر 
متدلية يتراوح طول الواحد منها بين + سنتيمتراً و١٠‏ وعرضه +؟ سلتيمتراً وبداخله كثلة لب 
اجر يضرب الى السمرة مر" الطعم حاو وهو الذي يتحر به وإشاهد في مصر مكبوساً كالعجوة . 

اما بذوره وتسميها العرب ( القاريط ) او( القراريط) فسمر اللون صلبة 
سيره العلر مي ( دآ بمعتقصآ قلخا)م تسمال" ( ) ناما ريندوس انديقا ( وفصيلته اخطيار الشنبرية او 
السئائية ١‏ ممه تراد 0 ) (سيز|اييئياسية ( وبالاتجايزية ( 10 ستاكم1 ومسل اسمس عط ) 

وبالفرلسية ( ملسانا 0 "هتس مس1 ( 


قيل موطنه لرفريقية واسيا الاستوائيتان وهو يزرع عادة” ف ا جات الدافكة من ٠‏ اطئد وجززرة 

سيلان وجزار ار ملايا ايا والسودان وغيرها للاستظلال به به والانتفاع يلب كره 3 56 على الامش 

. الليمونيك والتفاحيك والطرطاريك وهو المستعمل في الطب لتليين البطن وفي صنع انواع الشعراب 
المنعش المرطب وتصدر منه كيات وافرة من جزائر المند الغربية الى بلاد الاتمليز وغيرها . 
و أُهالي الشمال من جزيرة سيلان لستعماو در خلاصةٍ من الب لحفظ السمك . وفي اطند أستعمل 
اوراقه الصغيرة الغضة ركمّادة على كل دمل و" 5 9 لم سطحية لفط اتتبغ في المناطق 
الجافة وبذوره دواء لمعالجة الاسهال . وفي السودان يستعمل قلف الجذعقايضا ومقو”ا ويعتصر 


اكثوير وسةا مغردات الثيات وم 


من اليذور زيث يدخل في صناعة ) الورئيش ) وخشب هذا الشجر صاب صفيق ميل المنظر جيد 
في الصقل مرغوب فيه في المند وغيرها لصنع الاثاث وعجلات جر الاثقال وأوتاد الميام والمهاريس 
المستعملة ف تييضش ال 1 وفي صنع السفن ومعاصر اازبوت و قصب السكر الى غير ذلاك 


الخرءتُوب 


وم 3 : 

ويقال له ( الخر وب ) وفي العراق ( اقبثاء الشاي ) شجرئهضغيرة تنمو ببطع وتعمر طويلاً 
وثثل الى اكثر من مائة سنة ترتقع من 5 امتار الى .4 قلف جذعها املس سنجالي اللون وهي دائمة 
الحضرة .أوراقها من النوع المركب ب الريشي في الواحدة منها من وريقات الى ٠١‏ وهذه الو ديقات 
خضر برافة بيضية 0 ملساء كا للد كاملة الحافة منفرجة ة القمة . وأز هار ها صغيرة ة جد عدجة 
البتلاث ٍ وريقات التويح ) مخضرة مجتمعة في عناقيد اسطوانية الشكل . أما ثمارها فعيارة عن قرو 
منسطة "5 ئة سمر اللوث قائمة متدلية ذات لب سكري حاو يترأوحطول الواحد منها بين ه اسنتيمتراً 

وه" وعرضه ؟/' ؟ سئتيمتر؟ 

أسيه العلمي ) نآ يهدوتلز8 دنسمو ) (سير اطونيا سيلكق أو قصياته الحيارا الشنبرية|والسنائية 
) 6ه تصاملوم6 0 ( ( سيزاليينياسية ( 

و بالاتجليزية وه طاممو) ه بصووطنقتومة رقهوه8 وتصطامل .8) 

و بالفر أسية (6قتامضده م وعطتق زسمتطتامنية0 ( 

وهوذائع منوب اوربا باسبائيا والجزائر وبشرق البحر الابيض المتوسط والشام ودخل مصر 

وثعالالمندوكو ينزلاند والولايات المتحدة وجنوب ايفريقية وغفيرها ويزرع منطقة البحر الابيش 

المتوسط لعره الملوالمنبسط الذي متحرب هكثي رأوهو بوك لك نعط علقاً للماشية مغل يمسم ناكاستدل 
من تركييه الكيميائي وهو :ح-ماء 1465./*- البيوميئاتاو يرو تبدات (مكونة للحم) ا 
كر بوهيدراتات ( نشا وسكر الى غير ذلك ) 5768,/'-- زيت او دهن 11./'- ليف او سلياوز 
5 1 5-5 رماد ع 6 ما خشبة فثقيل متين احمر اللون ميل المنظر برغسفيه للنجارةوالوقود 

و مم نوع آخر من جنس الشعجر ا معروف في مصر( بخف ١‏ لجل ) من الفصيلة نفسها معروف في 
السودان بامم (خروب) و( و(تعترف) و( ابو خيرة ) إهعه العام )0 2 هلملصعمعم دلسشش2) 
( بوهينيا ريطيقولانا ) جاه عن فيكتاب بروذ ومامى عن ثيانات السو دان المطبوع سنة 1554 ان 
الشجرة منةٌ صغيرة تُضرب احزاؤها المديئة الى الجرة أوداقها كبيرة الواحدة منْها ذات فصين 
أزهارها عديدة تيجانها بيض وكئروسها تضرب الى اخمرة . كرتا قرف منبسط طوبل مقوس قلياة 
اسمر اللون قم _, إرأق طوله قدم وعرضة ثلاث بوصات . خشيها صاب على نوع ما أسم ر اللو 4 
يستعملي وتوداً ٠‏ ويتيخذ لعض أساء: السودان من ن الياف قلف هذه الشحرة حبالة ونسيحاً للثياب 


بابر مغردات النبات المقتماف 


دن كل لتر ولتمضحضش ل الاوراق في وجع الاسنان ول من 0 7 صيغة اونهبا 
يشرب الى الجرةكلون <شب الماهوجانة 


١ السنى‎ 

بالقصر والمد نيت يتداوى به و الستى إبطلق على الاوراق والقروذث الجافة لانواع اع معيدنة دن 
الم س النيائي الشتعى علممًا لين (:00-1) وهو من فصيلة خياد الشنبر او الفصيلة السسّائية 5 
(0626 0 تصامرتدممو0) ا الربئياسية ( وهي المعر وفة بخواصها المليكنة ولستعمل في الط باكثير 

6 من احسن الانواع في التجارة ( السّى المى 09 وحصل عليه من النيات اللنيئ عاميًا 
(16م0ةا بأهاووعسها متممئت) .نرق ملطلدلآ بمتلمكتأسابيسة لأس ) (قاسيا الموستيفوليا او قاسيا 
لالسيولانا ) وبالاايزية ) نمكم لاه كسس" نه واواطاسه؟] صلل ) وبالفراسية ) ا[ عل موقة 
جلاستصسا عل غمقة يه ووساسوة18 مل بعسرمملة ( شحيرته عشبية صغيرة معمرة اوراقها من النوع 
الريشي المركبفي الواحدة منها من من © ازواج الى 4 من الوريقات البيضية المستطيلة الضيقة . أزهارها 
مجتممة في عناقيد اطول من الاور داق المتأبطة طا. كرتها قرل عرلض مستطيل مقوس قليلة مستدير 
الطرف مد راماة ف لعومة ة الحإن ردان عن الزوائد 

ذاثم فيثعال فر بقية وشرقها ووسط,ا الاستواتي والجذو بالثر يمن ,اشنا في بلاد العرب والسئد 
وجا دوب الهند ينا او يزيع ولغل كثيراً فينتج الفدان المأزرع منهٌ من 7٠١‏ رطل الى 14*٠١‏ من 
الاوراق الجافة حسب ربة الارض 

(؟) وهناك السّنَى الاسكندري او التوني ) المعروف في السودان ( بست الكاب ) ويحصل 
عليه من (.10دمة ب180نا0 قصصع8 .مكرك .011 بللوحمنان متسس 1 قاسيا اودوواتا او سنا منا أبقيوزا) 
وبالاتجليزية, ع 8 اسوتط ك3 ده دنا صدعه الخ )و بالفر لسية! باأطنة مل بل كيه رمساسنهه لخن قصفة) 

شجيرته عشبية معمرة اورافها من النوع ال لشي المركب في الواحدة منها من * اذواج الى لمن 
الوديقات البيضية او المستطيلة المقاوبة الملساء . أز هارها مجتمعة في عناقيد إبطية قأكة . كارها قرو 
منبسطة كلو ةالشكل مستطيلةمستديرة الاطراف عر يضتها للواحد منها مصصراعان رقيقانفينعومةالجلد 

وهو ذائم في الجنوب الغرلي من آسيا بالسئد وجئوب الهند ومنتشر في إرفريقية ببلاد السنغال 
00 السو دان و غرها وكير ما متخلط اوراقه وثماره بأنوا اع السسَّنى المقيقية في التجارةكا 
بمحصل منةٌ ايضاً على جزء من السنى الحلي والطرابلسي والايطالي والسنغالي الى غير ذلك 

(*) ومنها السّتَى الاسكندري” المقيقي ) ويقال ل في ( مصر لسان العصفور ) او ( سنى 
صعيدي ) ال [سىمي) وفي الدودان (سنى اتيف ) و (سنى مكة) ويحصل علي من 
) ملء8 ,ونام همه متسسد) ( (قاسيا ١‏ كوتيفوليا) وبالا ئمليزية )0 الدعة موسا سوملم محل ) 
وبالفرسية ( ععاسصدملفنة قضة ماطمائيه 5 ) شجيرته عشبية معمرة اوراقها من النوع الر نشي 


اكتوير "198 مفردات النبات م 


ال مركب في الواحدة منها من 4 ازواج الى © من الوريقات البيضية او البيضية المستطية الحادة القمة 
أزهارها جتمعةفيعناقيد ياباط الاوراق العليا وهي أكثر طولاً من الاوراق . ثمارها قرون منبسطة 
مستطيلة عريضة مقوسة قليلاً طول الواحد مها © سنتيمترات تقريباً 

وهو ذائم في مصر وثعال إفريقية ومنطقتها الاستوائية والسودان والجنوب الغربي من اميا 
وتخاط اوراقه الجافة فيالتجارة باوراق السسّتى الاسكندري او النوثي والسسّنى المكي السابقين 

والمنصر الفمّال في الى هو الخامض القثارتيك الذي يوجد ني نباتات اخرى . وعلى الجلة 
فبذه الثلاثة هي الانواع المبمة التي يحصل منها على السسّنى العلي ٠‏ 

وقد جاء ذكر المّنا في الحدى النبوى في علاج بيس الطبع للينه . روى الترمذي" في جامعه 
وان ماجة في سننه من حديث العاء بنت عمس قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسل بها ذا 
كنت أستمشين قالت بالشبرم قال حار جار ثم قال استدشين بالسنا فقال ل وكان شيء لشفي من الموت 
لكان الس.نا . وفي سين ابن ماجة عن براهيم بن الي عبلة قال سمعت عبد الله بن حرام وكان من 
صلى مع رسول الله صلى الله عليه وس الى القبلتتين يقوا ل سمعث رسول الله صلى اللهعليه وس يقول 
علي بالسنا والسئوت فان فيهما شفاء من كل داء الا السام قيل يارسولالله وما السام قالالموث . 
قو 0 بم" أستمشين اي تلبين الطبع حتى يشي ولا يصير بمئزلة الواقف فيؤذي باحتباس النجو 

الية السوداء 


ويقال ا بالفارسية( الهدّونيز ) وهي ( الكنون الاسود ) و( الكون المندي ) معروفة بمصر 
و( بحبة البركة ) و( بالبة المباركة ) 1 

هي بات عشي سنويساقه قائمة الى ٠٠‏ سنتيمتراً أزهاره زرق فالحة ثماره علبية بيضيةالواحدة 
منها مكو“ثة من "ا كاد يلات ( اعضاء تأنيث ) الى * ملتحمة الىالقمة و بذوره خهنة سود ذاترأمحة 
عار بة وطم حريف . اسمة العلمي ) مآ ب178هة8 مم2 ) تحبا سائيوا ) وفصيلته الفقيقية 
) 15 ( رانتقولاسية ( وبالاتجايزية ) ستصه) عأمما8 دده هو -اقدده1 للمسرع ( 
وبالفرلسية (ومامة مده زمستمددهم واامده]2 رو6عقلته فلامع اه ( موطنة جئوب اوربا ويزدع في 
صعيد مصير والسودان وبلاد البحر الابيضش المتوسط واطند وفارس للحصول على بذوره العطرية 
المذهبة لاريح المقوية للمحدة . قال اهل الل بالطب ان طبع بذور الحبة السوداء حار يبس وهي تذهب 
التفخ وتنفع من حمى الرلع وم نالبلنم وتفتح السدد وتذهب الريح وتحفف بلة المعدة وتذيب الحصاة 
وتدر البول والطمث وفيها جلاء وتقطيع واذا دقت واديم ثعبا نفعت من الركام البارد وتفيد في 
علاج اليرقان وضيق النفس والصداع البارد ووجم الاسئان.الناجم عن برد . وقد ذكر ابن البيطار 
وغيره منصنضفي المفردات في منافعها ما تقدم واكثر منة وتستعملمفردة ومركبة مسحوفةوغير 


انض كردات النيات المقتطف 

مسحوقة ة كل وشرياً وسعوطاً وضماداً يسشخرجمنها زيث لستعمل١‏ نعجاح في السعال العصسي 3 أوجاع 
الصدر وتعتبر منالتوابل ويعطر بها الايز.وقد ورد ذكرها فيحديث يح عن مائشة رضي الله عنها 
انها سمعت الني صلى الله عليه وسل يقول إن هذه الحبة السوداء شفاء مكل داء الذة السام (و السام 
الموت ) والمراد كل داء يقبل العلاج بها نما انما تنفع من الاعراض الباردة . فقوله في الحديثكل 
داء من العام الذي يراد به الخاص لانة ليس في في طايع. شيء من النبات ما يجمع جميع الامور التي تقابل 
الطبائع ومعالمة الادو اء عقابلها ولأن الني صلى الله عليه وسل كان نصف الدواء مسب ما يشاهده 
من حال المر لض فلمل قوله في الحبة السوداء وافق عرض من عزاجة بارد فيكونل معنى قوله شفاء 
من كل داء اي من هذا الجنس الذي وقع ذ فيه القول واستئنى السام في هذا الحديثما اسذئنى في 
حديث ما اال الله داء ال انزل له شفاء ال السام في بعص رواياته +ولدل؟ التقدبر الاداء الموثت اي 
امرض الذي قدر على ياحيه الموت . واعتبار الموت عر جار على ما تقول العرب وداء الموت 
ليس 6 دو أء 

و انواع اخرى هن الحية السوداء او الشونيز اهمها : 

)0 الشونيز الدمشق )1 لوقه سول لاوا ( ) تيتجيلا داماسينا ( وبالاجايزية 
101705 افسررةة عاممسيودل 0 دام«أساما دك واستسحه عستمووم.] ا وبالفرنسية (مسسن] مل ملاوع 1) 
اي شو نيز دمثش ق و(قثم11 عل عنام ومط0) ايشعر اتهرة ٠‏ وهو اججمل نوع فيا نظار واصله من قسم 
البحر الابيض المتوسط من بلاد البرتغال الما وراء الببحر الأسود وتوحد فيثعال فرنسا ودخل مصر 
في القرن ا1١‏ اضي واستنبت في البسانين كثيراً حتى نشأت عنةٌ اصناف عديدة . ساقه بسيطة قائمة الى 
4٠‏ سنتيمتراً.أوراقه ويشية شييبة بالشعر. أزهاره زرق فأتحة ,ثماره ملساءكرية الواحدة منها مكو"نة 
من حم سكاريلات ملتحمة ورأحة بذوره كرائحة الشليك . قيل اينما مقوية مشكادة طاردة للرياح 
مخية مدرة للطمث واليول 

69 الشونيز الاندلءي ) مآ بالعءتسدممتط[ عالوع ]2 0 نيجيلاً هيسبانيقا ( لادع لاز ثُُ ببلاد 
أسيانيا وبلاد المغرب وفرأسا ودخل معمر في القرن الماضي . وهو نبات خالموه ن الرغب سنوي سافه 

مخينة قائمة الى٠>‏ سنتيمتراً أزهاره دق أو بض فيحجم أزهار ااشونيز الدمشتي كاره خشنة غدية 
كبيرة عرض الواحدة منها مثل طوطها ومكونة من 8 كاريلاتالى ٠١‏ ملتحمة و بذوره ماساء 

9 الشونيز السبري ( م بمتقسوكة ملاموكد ( 0 يجيا أرونسيس ( وبالاتجايزية 
) 010 -اصصدة؟ 11610 ( وبالفرلسية ) قرستملله و06 ملامي2) اي شونيز اأزارع يليت بكثرة ف 
الأزارع التي تحصد باوربا وبلاد المغرب والمشرق وقليل الوجود في مصر وهو ثباثت صغير حميل 
ساقه لسيطة عدعة الزغب , بر تفع الى ١6‏ ملتيمتراً تقريما اهار زرق سنحاية . قيل إن 
بذوره وقطنة 
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التفاؤل والتشاؤم 
عصدهتسزووع2 عه عدموتسرلام 0 
لرسهرر, عبر الى البذى 
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ما اسعدك لو انبح لك ان تلج حديقة ابيقور الميلة حيث الطير الشادي بلا اتقطاع » والزهر 
الدائب الابناع » وحيث الشجر المورق الْعير » والجدول الداثم المربر » ونجاس في اصيل من ذهب 
فوق إساط من سندس » حت خميلة من ياقوث ؛ وتغمس رجليك في قناة من لجين» وشعرك 
في نسيم من حرير » والطير بعقاك في مماء من خيال فتشعر بأذكل ما ترى وكل ما أسيع » ودلع 
كالجل حاو كالقبل » ضاحك كالثّمِل » فيصفو ذهنك » وبرهف حسك ؛ وهيل نفسك وأنت فيهذا 
. العو المشبع بشذا الب وشذا العطر » املى» بالموسيتى والشعر » أن محتسي إضع اكؤس من ثلك 
الجر النيسابورية المسافة ؛ تترقرق من ثنايا الرباعيات الخالدة اليصافها الشاعر الفيلسوف تمر اظيا 
في سويعات نشوته ؛ واحلام يقظته » ثم تساقيت معها أكؤ سسا آخر من تلك الجر البغدادية 
الشبية القي نى عصصرها ابو «واس من عناقيد خياله » والجٍ في اصطلح الئاس على نسميتها شعراً » وهي مع 
ذلك وقبل ذلك ضرياً من ضروب الجر بل لعلها اجود ضروب الرالتييشمل منها الشارب وينتشي 
لاريب انك تسخر من هذا العالم الثراني » 'الذي ميا فيه الناس مع الانعام » وان , زور علق 
فبذي روحك الخالدة “قد قاليت حسدك الفائي » وحعت بمناحمها فرحة مستبشرة حتى ولت 
جنانا ما يطأها شر 6 ف “م صرح من قوارر بمرد . ور من اجئاس متضد » وطير ابابيز ل مغردءوثم 
متاع جيل ل اسى ما ل الجال طاهر أحق ما يكورتف الطبر ؛ لا شائية فيه ولا دنية . بالامقام 
الساحر ! لتقد اعادك الى الطفولة وانت رجل ومننحك إسمة الطفل المدلل وأنت بأعباء التيمة مثقل 
وألق بك بين احضان حل جميل يرنحك فوق اجات الميال كا ترنح القارب الصغير في رفق الاك م موجات 
من الغهر قد عشقته وهو بين بدي صائعه الواحاً ودسراً ! ! 
لكنك هبطت الارض ثانية » وانت المين في المعرة » ولم ببق في نفسك ما نلت من لذة . وما 
تذوفت من متعة » ال آثار الذكرى . بيد انك تركت الدور ورحث تجهوب امحاء القبور . تنما 
عن عينك وعن شواراك متأملا د مفكر أ ور هأتذا قد وقفت أمام قب ركتبعليه 
هذا جنا أبي علي" وما جنيت ' عل أحد 
فصحت إصوت قطع سكون القبرة الرهيب ... هنا يثوى أَبو العلاء فهذا بيته !! وفي هذه 
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بعلو التفاؤل والتشاؤم المقتطف 


0 


البقعة الموحشة الرهيبة بة تكلور هين الممرسين وكان كَل فيه جال وفيه حزن وقليل من ستخر.ة نم 
حيات من در يلم قد نثرت من جوف رمس ظليم» فاستحالت وحدها الى عقد لل 3 تريث ولا 
لعجل ' فقد يكون وراء هذا العقد شيء » فهذه قطمة اخرى الصاح اواتكوة قرطاً ! وهذه اخرى 
تليق بأن تكون منوارا اعد الان الى حسنائك الك فأنت اليها مشوق وزين جيدها ومعصمرا 
: الجيلين وأذنها الصغيرتين هذه اللالىء الغوالي فون خير ما هدي الحبيب الى الحبيب ! ! لكن 
بالسوء حظك فبذا الدر البتيم الذي خلت انك بالغ به قا بحس: نانك لز دها اليه تفوراً منك واعراضا 
عنك , لقد ظلنتك لسخر منها وتكيد لها فهي لمذا قد أت منك الدر وارئضت من خصيمك 
المرز !! حاوات أن ” اين به.جسدها لتزداد جالآً فازدادت قبحاً ودمامة وبدا عليها ما يبدو الثوب 
الفضفاض على الرجل النحيل بل بدت فيه 5 تبدو بلياس (الكرنقال) ا ان الدر قدلمع في موضعه 
-- ولكزة ما لع - حتى الفا لألاء الابتسام عللثغرها والنورفيجبينها نها وحتى حت انقبض صدرها والساب 
اللموف الىقلمها فألقت به أمام عاشقها وفرت ت جلي تنشد ملاذا 1١‏ ألا ترب للك أما العاشق وجندلة 
فعدث لشهرة الماك م أني العلاء فدار يخلدك - أن 7 زود حانونه لكن أ الملاء قد خ_دعك عن 
نفسك . فباعك درا لا ليصلح لان يكون سوارا( رخطبة) أو عقد( عروس ) أو قرط (حب) !ا 
فياليتك حي نكنت في حديقة ابيقور قد قطعث وردة 3 زنبقة * أو جلة من 175 تلح وثيء من 
سدر 15 بل أوليتك وانت 2 تسي هن راح الميام وراح الي نواس قد فكرت في استبقاء كس من 
هذه وكاس من تلك . اذن ائلت ما كنت تطمح من قاب حسنائك ولما افتقدت حبها في اللحظة 
الفي ترقبتك فيها لنهبك قليها خالساً بلا كن 1 ! فنفسك ل ان كنت لا بد لاف] وعبثاً تنتظر أوبة 
عصفورك المارب . عند وكره اهو براجع اليه ابداً !! 
صدعث قلبك الصدمة . فأنت مفتقر الى طبيب إضمد جراحه فل اخترت لطاسيًا من ( المانيا) 
هو ( شوببهاور ) لماح تضميد جراحك وسرية ة حمومك ورقا دموعك ؟ أن يكون دواؤه عند 
كل صباح ومساء إل ان يلقي عليك ول من سفره الخالد ) الارادة ) واسوف بذيك وهو 
سمعك هذه الفصول المنمقة الكينة الى فراديس رحاب فيها دوح لسن وفيها زهر وكر» 
وتصحدنا لك ان شكّت ال تقبله أذ تلحها وحسيك ان ثقف ٠‏ لدى بإبها وقفة لبي ققد ترى في 
منظرها عن كثب شيعا لسر وشيعاً مخلب ء» خير “لك ان تظماً 4 وخير “لك ان جوع وأن توب 
صادياً طاويا من أذ شرب جرعة »او لطعم عرة » فالماء والثمر » كلاها قد نفئت فيه الاناعي 
فسبيتة فأصبح ا 11 
وياوح لناانك عدت من المانيا مريضا كا ذهبت الها عريضا وان الطبيب شوببهاور لم يفدك وم 
إلستطيع ان يفيدك لاذمر ضكالتوى عليه واستتر.وخير لك اذن اذتلتي يقنائيئه واربطته (وءراهمه) 
عا حوت من دواء دون ان رع منة قطرة أو نضع على جرح من جراحك ( ازقة ) فقد يكون 


اكتوبر موا التفاؤل والنشاؤم اعم 


فيه حتفك ان فعلت . ولعلك وانث في ايابك سادماً حزين قد عن لك ان تتجه و ذلك الموسيتي 
الباس ( لامنييه / وهو يعزف علىقيثاره (انشودة اليأس ) لكن حذار ان تسمعه يقليك وعو اطففيك 
و اقئع منة إسمع لا يتتحاوز زْ صماخ الاذن » تلذذ عو سيق اانغم دون ان تذهب معها يديد حيث 
تحاول انتستقر فقد يكوذ ن مستقرها ناراً حرق أو بحراً بغرق ! ! ارث لهُ وثاء انسان جدود لالسان 
مفؤود لا يستطيع أن مجو شيا من بؤسه وشقائه . . ولا تعجب به او نحاول اذتشاركه فيحزنه فأنك 
وان كنت مثله حزين الآان حزنك 3 قد جد في سيره حتى لق الفجر وهو من الصبح قاب قوس 
5 حين ان حزنه والليل صنئوان التقنًا في مزر واحد وسيظلاً نكذلك ابداً ! ١‏ انت لصيح له 
وهو ينشد ! 

( ايه ينها النفس ل انت دائمة الجزن والأكتكئاب 7 أليست الشمس في جاها الخلاب ترسل 
اشعتها حبات من اليساقوت الاحمر وهي طفلة في المهد برعاها الفجر 9 وسلاسل هن ذهب خالص 
وهي عذراء قد نمت وترعرعت ثم سفرت من خدرها تغازل الصبيح ؟ الظاري بها النفس إلى اوراق 
الشج ر كيف مختال في انغصانها رافلة في حلل مختلف الوامم! ! والظري الى الازهار كيف تنفتحت اامها 
على نور اشعتها كا تتشت اجنفان البسجم عند اليقظة» بل القاري الى الطبيعة جميعها كيف تفضت عنها رداء 
الكرى ؛ وهبت فرحة متهللة لتستقبل حياة جديد ة كلها ببجة وكلها حراك ! ان كل كائن يتنفس 
قد شحذ لسانهليحمد للطبيعة هذه الآلاء العديدة التي اغدةمها عليه في سيغاء لاحلا ولام نمعة. 
فبذا العصذور الصغير قدوقف على قننه اللدرق ؛ تشدها قصائدمديحدو الفضاء بر دد صداهاوهذه ربات 
الشبد قد طنطنت بين الكاد” الاخضر رائحة وغادية.فلماذا تأتزرين بكساء من الزن كثيف اذا كان . 
كل مخاوق على وما ابيط قد د بين ' احضان المسية والغمس في كوثر المب في ذهول الل 8 
ان الشمسجميلة حقا واشعتها خلابةً ًا 5 الطبيعة جميعها قد استّءادتعلى ضو 3 المياة . وانتقعت 
غلها وارتوت ولكنني احز الودج حزناً واقرع السن ندم لان هذه الحياة اللبيجة النعشة اتي 
ابتسمت ها تغور الاط يار والاشجار والبحار قد وقفت حيث هي وعد الي بدا . معام قدغمرة 7 
الشمس بأمواج من الضوء وئيارات من الدفء في حينظل مالمي الذي تعيش فيه نفسي حروماً من 
قبس من نور او جذوة من نار فوو د في ليل داج مقرور قد لفةٌ الشتاء في كساء من ضياب اغلب 
ظني انه كفنه الابدي.فلنذر او انك التعساء الذين لد س لياتهم وبيع ولا وراء ليلهم صبح ان يكوا 

من القاب دما قدمغ العين قد جف ونضب بعد ان جرح الاجفان وما اطفأ اللهب) 9 

نداء يانس الرضى ان محجيبه 9... والآأن ماذا , رى في ابيقور وصاحبيها ليام وأبي واس ازى 
فياسوقاً وشاعريناو فيلسوفين وشاعراً قد ابتسموا للحياة فابنسءت ٠‏ لم اللمياة وتود دّدوا ليها تودد 
الاغصان الى النسيم » لخنشعلههم حنو المرضعاتعل الفطيم» ورضوا عنها رضاء لايشوية تدص او شكاة 


)١(‏ عن لامنييه 361121818ا 8ر1 بتصرف 


لف التفاول والتعاوم المفتطف 
فكشفث لم عن نفسها فيعري فرأوا جالاً ل , 5 عين »ولا لمعت عثله اذذفراحوا عر<وذولعيثون 
ويختلسون اللذات اختلاساً وإستمتعون في شهوة النبم ! ثم ماذا رى في رهين المحيسين وصاحبيه 
شوبهاور ولامنييه ؟ ترى فلاسفة ثلانا » قد وضعوا على اعينهم هنا ارسود فرأوا كل ما في الكون 
اسود كالليل » ووضعموا اصابعهم في آذانيم فألفوا كل ما في الكون هادا كالقبر » ؤبرموا بالحياة 
وعبسوا فيوحهها . عابوا محاسنها وهن ملاح » وارتطموا باراح في الاقداح» فكسروا الاقداح 
وأداقوا الراح » وقالوا الحنظل اريق .فين الرحيق ؟ وقالوا والشمس في هودجها فتاة » يا لك من 
ليل اطول من فل القناة ! وقالوا للبلبل وقد فتح فاه .وغ دفرحا بالحياة» توار غراب البين » والمق 
في مكان سحيق 1 

والانسان فيهذه الحياة احد رجلين جلك بيقور وصاحبية وآخ ركالمءر” يوصاحبيه !! رجل 
متفائل مستيشر بالحياة راض رعنعيفه الآ “في لحظلات قصار اشد ما كود ن القصر » لايقنطة ما تصنعة 
به يد الناس والقدر » ولاما حرق به من الاحداث والغيّر » ان سس لم يذهب به السرور الى حد 
الليلاء 7 البطر 5 مم يهو به + الألم الى حضيض الضعف واأور » بر ى أذما هو فيدخير»وينتظر 
ماهو ا ! يعمل فيهدوء ما إوحيه الزمان والجد » ولا حمل نفسه عبء الاههام ما قد جيء 
به الغد» يرى اذكل جرح لا بد أن ندمل م مع الزمن وأن كل مح في سعي ي يوقتد حرمهن 64 فهو 
ذا لا يقرع على ماضر_ سن ندم »ولا إيبوجس ف ة من آنت لف فق در من ظلم 3 ان نام ادل 
عفاي لا يشهد سهد !١‏ وان استيقظ استيقظ وهو منشرح الصدر يستقبل في يومهالجديد آ' آمالة 
جددا . اما الناس عدوه وصديقه فلاسبيل له معهم ال أن محم م كلخ لع » ينظر الى سوم 
بالدح والى مسيكهم بالصفح » والى معوزم بالمتنح وهو فيكل هذا رى ان لكل علىء عذره مادام 
الانسان خلق ضعيقاً وما دام اول ناس أول الناس 

) انظر الى عيي هذا الانسان المتفاك كيف يلمعم فيهما براق ال مل والرجاء وتأمل لظار اثهتمدها 
ملأى باليقظة والجاذبية والحياء» وانظر الى شفتيه ألا ترى اهما دائماً على أ بة الايقسام عند اقل 
اعتذار ألسنا يما نحب ان تحبي هذا الابتسام الحاو بايتسام مثله حاو ؟ ألسنا رقب أن لسمعنا هذا 
الثغر نحية صباح أو مساء #انة يذكر نا بهبات الرياح على سنابل القمح ؛ وتكسر الموجات على 
شطان البحر » وخطرات النسائم بين الشحيرات والزهر » ودكل صوت في الطبيعة سر الاب 
وعلك المس . انه 5 مليء بالوسيق والشعر » مليء بالججال والسحر !! 

م ( الر مكو" كشي و قدمين ثابثتين وخطوات وله ملزنة تم ص رصانة واتثاد وثراه 
ييحمل ساعديه في خفة او يدعهما يترنحان الى الجانبين في انتظام و؛ يداه وإصالعه ؟ هلا ككشف 
عن إقوة وعزم 7 ورأسه الشاعة في غير زهور| أوصلف ولكن في رفعة معتدلة ووضع منقظم 
هار تدل على احترامه أشخصه وامتلاكة ناصية ذاته او ثقتهرئفسه + هلا تدل 3 وقت واحد عل انه 


اكتور هنا التفاؤل والنهاؤم 5-5 


متواضع في غير ذلة متعال في غي ركبرياء ؟ وعلى انه في وقت واحد شديد في غير قسوق » لين في غير 
خضوء )02 

٠‏ لاريب انك تريدني أن اضف لك الرجل الآخر الذي يقف من هذا الذي وصفتاه من قبل 
موقف الليل م من المهار » والمنظل من المسقار » حسبك ان قاب الوصف ولمكس الآنبة فتظفر بما 
تريد وهل هو إل رجل قالط متساتم + ينتظر الضر حيث ث لاضر ساخط متبرم لعيشه احاولى ذلك 
العيش أو م" » لا نسره تعس نطلا لع ولا ثمس تغيب ولا 35 شناء ذو صر" ولااصيف ذو طيب» 
الضيق به الغرفة ما بضيق به ب » ويقيضه أظره الى الارض أو نظره الى السماء ٠‏ بريد دثيا غير 
هذه الدنيا . 0 هؤلاء الاناس . بل لعله بريد لفت فين كنسة: بحسا غير عله 6 هق خا 
مضطرب يمور له عقله المقيد بقيود الوثمكل ججيل في هذا الوجود قبيحاً » وكلى شاد في الكون 
لصيح ولشكو. ( انظر اليه بر عيئا نكليلتين قد فقدتا منذ زءن ع بعيد ما أعارها الشباب من جذى 
مشثعلات ٠.‏ تأمله لارى في بارقة ة أمل أو لعة حياة ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ وشفتين متدليتين قد 0 
سبيله الى الابتسام يرانك ان مر بك صباحيهما محيةلا مهجة فيهما ولا دوج ٠‏ بضع كلم مصبطا 
علي هكله أصبن ع وكله فتورا! ! وقدمام ؟ ألا ترى انها متوانيتان تسحب احداها الإخرى كا" مهما 
لا مدان ميلا الى المسير او لا بريدان أن محملا ذلك العبء الثقيل ؟ ٠٠٠‏ وَكواماة + معلةتان 
الى الجانبين في ضبعف وجود وأصالعه رخوة كاصايع امحتضر )'" انسان قد اهرم وهو شاب 
فراح يتوكا علىعكاز شيخ وجبان يمخشى ان يرفع قدمه: خحافة ان يصيبها الزلل بغر من الفيء وييخاف 
من لا شيء . ذر رياض السعادة الزاهرة الثامرة وراء ظبره ليخبط خبط عشواء في بيد من 
الضلال لا اول ها ولا آآخر ولا ثار فيها ولا ازاهر ولا طيد ولا بر .ولا ديار ولا شيء الأعراء 
بقصر فيه قاب العارف وهو هكذا موغل فيه كامنيث لاطوق ُ على بلوغ مهابته ولا قدرةٌ لهُ عل 
الاب أن اراد *٠٠‏ هذه حياة المتعاثم من الناس سوداوي ار زاج 8“ وأو ان السعادة سعث اليه فق 
أبعى . حالها .لشاح عنها بوجهه ا فان ابت إل تعلقاً ُُ أقصاها عنة دفر من المكان الذيهي فية 
كا يغر جما من خميم يثقيه 

<قنّا أن المياة لا تخاو من الالم - وهذا المعلل » لا يريد أن يعذبها وانماهو بويد أن يهذبها 
والدم الذي يولد» منها إلسقي زهرم اما نستي الزرع قطرات الطلوماء المزن .والالم م . واكنةمي" 
كالدواء والنفس التى بر فش الم شبيبة بالريض الذي بر فض الدواء الذي فيه شفاؤه حتى اذا أعضل 
داه استحال البرء منةٌ ابد ٠‏ انا حيما اف داق) ان تتزل بنا التقدم لا نسير ولا نتقدم بين كا: ا 
1 ) أجين من صافر ( وان نك اشجع من اسد ضار روحيما ناف السقاط لا تيس ولا نتكام نبين كأ ا 
(1) مفللة .نآ جاانط) موودمد8 02 فاممسولظ 
(9) بتعرف عن ( إلى . لي ألإن )في كتامرا (ووموعد8 2ه هادهصفاة) 


58 التفاؤل وا لتعاؤم المقتطف 


0 أعنا يمن باقل) وأن كك أخطبمن سحيال وائل) أفبل مكل هذه السعادة الرجة مم لسيرال 
مى التردد والخيفة سعادة السان حي ام سعادة جلمود وجيفة # او ليست هذه تعلة من ركن الى 
الرذيلة ورضى ( بمشفر وسوء كيلة ) 7 انظر الى انفس ما في العالم وانظر الى اجل مافي العالم تن الننفيس 
والجيل كلاها حزين ور اذهذا الحزننفسه بزيد النفيس تفاسة و الال جالا . فالببحر المترقرق كأ زه 
إساط دن لين , رقس علي الزوارق والسفين هذا البحر الذي يلوذ للد القنطون أيعصموم من 
القنوط ولحيدثم الى عرفأ الامل هو الا خر يتام ويتام فق صير وصمت فذاذا غيل صيره وثاء به 
صمثه ) تذص و فم موجه وطغت على الشطاق مجه . والسماء الصافية الاديم ينوء كاهابابا 
حل ولكنها لالستطيع ان تلق به لانة قدّر عليها | ن تحمله امانة حتى آخر الدهر .هذه السماء تتأ 
ولكنها لا تحب ان يشهد أحد ألمها لامها تذورة ما تحمل من كوكب و ٠‏ وم فر البطل ها يحمل من 
أوهة المجد ٠‏ فضي هذا كثيراً ما تنشح بالضياب لتذني حزنها على 8 يدا الزن قد يعدو عليها 
فيمزق ثوما وشنينا فتكي على الرغم مها د 8 هواطل ! وهذه الدموع القي تترقرق من عينها 
جميلة وهي تتساقط كالدر النثير وجيلة 5 مط على الارض الموات فتحيا + إلى روض ضير 1 

والميال 0 وامي قد علا قتها ااثلج ألا تذكرنا برؤوسنا حين ياوها المشيب ؟ وهذه الاطلال 
الدوارس هلا تذكرنا بأمال حسان قد ذوت وحب شهي قد اخفق 7 اوليس في هذه الذكر ىأ 
ولكن هذا الالم يب الى النفس لانة ألم بل لعيد الينا ذكر يات جياة » تحب ان 2 يا معوا في < 
توم أو يقظلة 1 ) وآيات الفن ٠‏ ألع بي | نتجمها القرانم البشرية الممتازة ها فيش امالك واحز ا وشكايات 
0 » ففيدون لافلاطون » وفايدر اراسين » وهملت شكس مير » وفاوست ليقي » والايالي لدى 
موسيه » هي خير ما اخرج لئاس من آيات البيان القديم والحديث لانها تنساب الى قاوبنا وتتخلغل 
ف مشاعرنا حاملة احزا قد جات عن الوصف واعتصمث دن اللهاد !0( 3 

(فهذا الالمما اجلهوما اجله ! تمس أن يعقةفيفمل بهما يفعله امطاب بالخصن يظلله! ك كان يشبخي 
ءُْ 

للاثسانية التى تسلقة بألسئة حداد » وتنقم منة ٠‏ 6 تتقم من الاجم الجياد » ان تباركه وان معن 
ف تحيده 4 1 انها كانت تفكر فيا دين به له دن كدى سالغات ا اانة عمو موبسى اله قي تفجر 

من الصخور المحلة العاررية شابيع عذبة ة صافية» روي منها الصداة م ن البشر. لله دره دن مكدب 
52 1 00 ب الحائي بي على ذلته 43 ويفيق الغافل من غفلته »> وحيل الطفل الماجن الذي لا شرق 
بين المرة 5 المرة الى وجل مسؤول يقدر عبء التبعة » والرجل المستؤول الى بطل عظيم محمل 
آمال أمة » وتحيل البطل امهم | الى قديس كريم ؛ لا محصر جهده في حدود وطنه » بل يتعداها 
الى كل بقعة ددع عليها انسافث بر غيره علية إش ليسعده 04 ويحترق كالشمعة ليغيء له فيبثدي 
بعد ضلال » ويرعوي لعد تأثيم 7). فانت, ترى ان المتفائل لا بد له من ان بتألمولابد له من ان 1 


00 عن بول جانيه فعسول ابوط من كنا به فلسفة السمادة (8) حائيه : فلسفة السعادة 


3-5 أكثرو بر مسوا التفاؤل والتشاؤم‎ ١ 


2 لانةُ لايمكن تصور الحياة خالية من الآ" 3 ولامن الدموع . ل لعل التفائل | أكثر 8 
وأغزر دمعاً وفي المق اله لكذنك لان ادق حسما وأرقنفسا ولاأنة اكثر ارتباما بالناس وحباطم 
وثقة فوم من المتشاثم الذي اعتزطم وما يحبوذ ا 
ولكن هذا التفائل 0 دلان هذهالا لام الكثيرة التي يتحملها وهذه الدمو ع الغزيرة . 
الي يريقها 3 تصرفة » ولا يمكن ان تصرفة » عن حب الحياة ما المن الذي به اشتراها والذي 
به اصبحت الحياة فالية ثمينة 1 وكيف يتسنى للعاشق الذي جاب من اجل معشوقته السهل والازن 
واليابسة والماء» واليادية والحضر واستعاض من اجلها عن الاقامة بالسفر وعن النوم بالسهر ان 
يتخلى عن حبها بعد انكلفة هذا لذن الباهظ 19 
اما النعاثم فأغلب ظني ان الم قل » ودمعة أزد » فهو قاما يبك لان يستزري المياة ويبعخسها 
كنا فى ينام بي اها لا نساوي دمعة - لانه ليس فيها متعة » وهذ الوجود الذي لوس فيه ابر 
كين لا يستدق لمجعيدة جبين ١‏ ولكنه مع هذا بأنّس عرزا بل لعله ابأس خلق الله طّراء ذلك لان 
أله صامت » و دمعة جامد » وليس اشق على النفس من الالم الذي لا يتكلم » والدمع الذي لابتفجر 
هذا فضلا عن انه لا يمد امامة غرضاً ساميا بري أليه ويتعزى به ا له ولا هد امامة املا 
ببأوذ به من بأسه 
قد حيط ل بالمنشائم لذائك ومتع ولكنة لا يعرف كيف يتذو قها ولوقد تذوقها كا يذبغى طا ان 
تنذو ق لكان أسعد الثقلين . قد تسمعهُ يضحك ويسرف في الضحك ولكنه يضحك من الفم لاهن 
القلب » فضحكه ميكانيكي لا بهجة فيه ولا هناء »كالسراب الكاذب والبرق الملب ليس وراءها 0 
وائما ها خداع مع وبصر » ينون" يضحك ”ما لضحك العاقل » والتكلى تضعحك ها تضحك 
العروس» والسبع يبدو نابه اذ يغضب.وقلايضاً: والسبع يبدو نابه اذ يضحك !! فالعبرة اذن بمصدر 
الفعل لا يمظبره . والعبرة ابضياً موهر الفعل لابرمظبره » فكما ثتفق المظاهرو#تلف الجواهرككذلك 
تتفق المظاهر وتتباين المصادر . وخطأ نمك على الناس من الوجوه او التغور فا كل بال معصاب ولا 
كل ضاحك مغتبدا عل راض وليست دموع الباكين وضحكات الضاحكين اله خدعة مخدع بباعن 
الحقيقة ة لقي لا در ابد .على انه بفرض اذ ضحك المتشائم كان مبعثه السرور فهذا قليل وسروره 
فضلا عن انة مشوب فهو وقَتِيٍ والسرور الوقتي ليس دليلاً على سعادة صاحبه ( فال خطافة واحدة 
لاتدل على الربيع لا هي ولا يوم #دو واحد فلا ؟ يمكن أن يقال ان سعادة بوم واحد بل ولا بعض 
من من السعادة بكفى لجعل الانسان سعيداً محظوف) ) 20 
بقي علينا وة قد تعرضنا لشرح فلسفة التفاؤل والتشاوم ان نعالح الاسباب التي جعلت هذا 


)١(‏ عن كتاب الاخلاق لارسطو ترنجة الاستاذ لطني السيد بك 


اس التفاؤل والتشاؤم المقتطف 


الانسان راضيا بقل نعم حتى في أله » وذاك ساخطا على ُثره إشتى حتى في لعيمه فتقول : - 
لا مرية في ان تفوس الناس متباينة أشد ما يكون التباين حتى بين التوأمين ومع اللدنين» 
فالئفوس معادن مها النفيس ومنها الرخيص ؛ والنفس الانسانية هي ااسبب الجبوهرني والرئيسى 
في توجيه الانسان وفي ككييف حياته واليها برجع | 3 الفضل فيا يسيب من غم » وعليها تق 
أكبر التبعة فيا يناه من قرم ! ! ولكل 3 - يله نفسه التي بين جنبيه - صفات متنوعة 
ورئها عن اببه وجده » وتجارب شتى أ كتسبها إسعيه وجده» ثم هو اما ان يقدر له ان يمشي في 
ضوء المل » 6 عشي السادي في ضوء البدر برتشف من مناهل ‏ المعرفة شراناً ساكما » ولط 
جنا المكة أ كلا جنمًا » فيكون له نحت قبة الشمس مكنا خبط ولا يغمط» أو بقضي 7 
حياثه في ل يل من المبل ميم سير حت هعاء حالكة » وذوق سبل شائكة » يبوب اودية الضبياع » 
وقد عد بينالناس م قعل المتاع: :وهذ|الانسان بطبعه مدني لابد له من حلا أسصالمين او سل 
وخلان اوفياء او 00 ؛ قد لسعخط على بيئته ويمعن في السيخط ولكنة ما يؤال يتوثر فيها وبتأار 
مها » ولا يكن له اق ينفرد بنفسه بالمعنى المقصود من الكلمةءواما هوينأى عن المنتديات و الجاميع 
فلا يغهاها وهو في كل عشية او اها متصل بنفر من خلصائه ‏ مم بلا ديب من صميم الجتمع 
الذي غال انه قد لص منة ابداً .هو لعيد عن جسم الجتيع ولكنةٌ دائب الاتصال بروحه» 
هو بعيد عن المصياح ولكنة يقرا فيضوئه » ينعم إشذا الزهور ولا , براها» ويسمم هزيحالورق ٠‏ 
وهولعيد عن اوكارها . والطبيعة الني تحدق 3 ألدس ا في نفسه رم قد تكون أليفة ساذحة 
كنان الزثبق والورد » وكروجالعشب » وكالجداو ل ذات الخرير المامس كديث العذراء » وذات 
لماه الفضي يفسا بكا لافعى بين الرمال الميثاء » او مناظر غليظة كناظر الغابات ذات الاشسجار العالية 
كالاعلام » او البحار العاجة الصاخب ةكأنها م مع ااشطّان في حرب وخصام : وكالابنية نطاو 8 السحاب 
وكالصائع ذات الدخان كأنةُ الضباب . . هو اماان كود ن في بسطة من الرزق تجعله دائماً في 
مأمن م من العوز او فقيراً مملقاً لا كاد يصيب قوت نومه لد بشق النفس وذل الرقيق واما ان 
يكون متدباً يؤمن بقضاء لله وقدره او ملحداً ينسب كلشيء الى الطبيمة والى نفسه او متفككاً 
عزج الامان بالكفر مزجا - فنفس الانسان التي حلت في هيكله وصفاته التي ورثها عند مولده» 
وار به التى ١‏ كتياه وثقافته التىحصل عليهاء وبيكته الاجماعية والطبيعية التى احاطت به ؛ ودينه 
الذي اعتنقه » وغنام الذي أعره » أو فقره الذي أذلة » كل هذه تدقع به متساندة متضافرة وهو 
كاز ودق الصغير بين 3 خضم اللياة الزاخر العاج الى عرفا الامل والرجاء أو هوي به الى قرارة 
اليأس والقنو 7 


بكر 1 م17 ج3177 ةاهط س :313 ,متاق جة امسق« ج7المطاقسة قسج سكم اسةآام اسه اسجاس اك ما 


العدقرية العلمسة 
وحداثة السن 


جرس جوديبهب راسي ريا سب برا انيديا رسي رايبا بيبا يديا ره اليبسبباه يا رسيا لربادي: 
3 
وماذا يبتغى الشعراء مني وقلاجاو زت حد الاربعين 


كان غليليو في الثامنة عشرة من مره لما | قبله أو بعده . وسنة 45دا اي لما كان في 


اكتفف ان خطرات الرقاص متساوية ثم 
اتقضت ادبع سنوات فنشر مباحثة في الثقل 
النوعى وعركز الثقل في الاجسام الجامدة. 
وكان و في الثالثة والعشرين من مره لا اكتشف 
ناموس الاجساءالساقطة . وقد قال أحدكبارالعلياء 
« انا اكتفافهذاالنامو 5 
أفاد العلوم الطبيعية أكثر 
من كتابات حميع الفلاسفة 
الذبن سيقوا غليليو » 

اما السر اسحق نيوان 
فولد سئة ”155 ودخل 
جامعة كبردج لما كان في 
التاسعةعشرة من عمره فتعلم 
كل العلوم الرياضية المعروفة 
حينئذ وملك ناصيّها فيوقت قصير 

وما كان في فرقة المدركين أي في الثانية 


0005 0 | ة [ |[ [ز1|ذ1ختا 1 


والعشرين من مره وضع قاعدة 2 تع 

المعادلات » في عل الجبر ولعيد رجه سنة 

6 وضع حساب ب امام والتفاضل ففاق عمله 

العلبي في سنتين أي في الثالثة والعشرين 

وارابية والعشرين من عمره عمل أي رحل 
جزء ”3 


جد لا كذ كا لذلا ذلا حا لذ لا لي لا ليا لط لالط الا نا لا 

وزع المقتطف في الشوى الاضي 
هديته السئوية وي كتاب «أساطين 
العلم الحديث » المشتمل على سير ثثلائين 
عالاً من أشبر أتطاب العلم في العصور 
المديثة فرأينا ان ننشر على ذاكر 
صدوره مآثر الملاء الك 
في حدا” خم مكتشفات خلدت ذكرهم 

فقي تاريحخ العلم 


(11111111101 


الرأبعة والمشرين من مره بد سمتحث في 
فعل الجاذبية بالقمر واعان حينئذٍ جانياً من 
ناموس الياذبية العام الذي امة فها بعد . ولم 
يوفق الى اثيات ضة هذا الناموس حيائ 
ولطبيقه على حركة القمر لأنة استعمل فى 
حساباتم رقا لقطر الارض 
0 2.1 1 

ثبت لعدئذر انه خطأ ولولا 
ذلك لكان أتم في الرابعة. 
والمشرين هن ممره أعظلم 
عمل عامى عرفة التايجخ م 
انصرف الىدرس النور وصد 
المرقب العساكس قبها بلغ 


السادسة والعشرين من مره 


ن اشتهروا 


نايا مال يان اناالا ااا يد 


وكتب هوينس العالم 
الطبيعي اممو لنديحتاً في تربيع الدائرة والشكل 
الاهليلجيى ف الثانية والعشرين من تمرء. 
واستنيط الساعة ذات الرقاص في السادسة 
والعشرين . وفي السنة تفسها تمكن من تعليل 
الفواصل ف حلقات زحل فكان أول الم مكن 
دن ذلك 
أما ليشز الفيلسوف الالماني الذي شارك 


[لوذة ماد الى 


3 1 العيقرية العامية المقتملف 
ثيوئن في الفخر لان اكتشف على حدة قواعد حساب المام والتفاضل » فتعاق على درس القانون 
في صباه وكتب كثيراً من: الرسائل الممتعة بين السادسة عشرة والعشرين من عمره . واشمهر اين 
بالتاريخ واللاهوت والفلسفة والسياسة والرياضيات وهندسة المناجم والآداب . وكان أكتهافة 
لقواعد حساب العام والتفاضل في التاسعة والعشرين من >رو 

وولد يسكال سنة 1551 وتعلم هندسة السطوح والاجسام في الثانية عشرة من مره . وأشر 
بحا في « هندسة القطو ع الغروطية » ١-1‏ كان في السادسة عشرة منهُ ضمنة ميدأ لا يزال معروفا 
باسمه الى الآن 

وقد اميت أسرة برثولي ثمانية نوابغ في العلوم الرياضية في القرنين السابم عشر والثامن عشير 
'واكثرم نبغوا في حدائتهم فنقولا برنوبي كان يتكلم اريم لغات | كان في الثامنة من عمره وفاز 
بشهادة الدكتوراه العامية من جامعة بال فيالسادسة عشرة وعين استاذاً للرياضيات في المادية والعشرين 

أما دالبر 11097 188 ) العلم والفياسوف الفرئسي فكتب مثا يدل على النضوج 
والابتكار في حساب الْقَام والتفاضل لما كان في الثانية والعشرين . ولما كان في السادسة والعشرين 

يحث في «الديناميكا» ممما وصفة أحد العلماء بان « فاحة عصر جديد في الفلسفة الميكانيكية » 

ونشر لابلاس أعظم عداء الفلك الفرنسبين بحنة في « حساب العام والتفاضل » قباما بلغ سن 
العشرين واتبعة في السنوات الاربع التالية بمباحث مبتكرة في «قانون المرجحات؟ استدعت اهاب 

العلياء في اكادمية العلوم الفرأسوية : 

ونال العالم يوار السويسري لقب استاذ في العلوم لما كان في السادسة عشرة من تمره 
وكتب رسالة نال بها احدى الجوائز التي تمنحها اكادمية العلوم الفرئسية وهو في سن العشرين 
وعيّّن استاذاً للطبيعيات في بطرسيرج في الثالثة والعشرين واستاذاً لارياضيات العالية في 
السادسة والعشرين 

ولقّب لاغرائح العالم الرياضي الفرنسوي « اعظم عالم ريافي حي" »© وهو في سن 
الامسة والعشرن 

وقيل انكارل فردرك غوس احد نوايغالعاوم الرياضية في المصور الحديثة (/19909- 1850) 
كان يستطيع ال يستتخرج الجذور المكعبة في عقليرمن غي ركتابة لماكان في الثامنة من مره وبحث 
مباحث رياضية عميقة ومبتكرة قبل الرابعة والعشرين 

0# 

هذا في الرياضيات واما فيالكيمياء فكثير من المكتشففات الاساسي ةكشفها عاماة فيحداثهم 
-خؤوزف بلاك اثبت ماهية ١‏ كسيد الكربون الثاني في السادسة والعشرين مر حمرم ولاثوازييه 
( 48لا س 19054 ) ابو الكيميام الحديثة من الوسام الذهي من اكادمية العلوم الفرأسية في 


اكتوبر موا العبقرية العلمية يسيم 


الثامنة والعشرين من ممرم جزاء له على رسالة لكتبها ويحث فيها في افض ل الو سائل لانارة مديئة 
كبيرة . وفي السادسة والعشرين من ممرم شر نتأئج امتحانه الاول الذي اثبت فيه ان الاحتراقىهو 
أتحاد المادة المحترقة بالأكسحين .واغان الكماوي الفرنسوي غاي لوساك القانون العروف باععه وهو 
في الثانية والمشرين ومؤدى هذا القانون ان الفراغ الذي يشل مقدار معين من الغاز على درجات 
مختلفة من الخرارة يتتاسب مع درحة حرارته اذا بق الضغط واحدا ٠‏ وكان السر #فري دايفي ك3 
العشر بن من مرو م | كتشف ما لاكسيد النتروجين الاول من الفعل الفسيولوجي و 2 استاذ 
في المعبد الملكي بلندن في الثانية والعشرين . واستخرح الصو ديو م والبوتاسيوم بطرق كهربائية لما 
كان كُ السادسة والعشرين 
وكان قراداي تلميذ جلي .كتب فل يكن ينتظر ان تأني مكتشفاته العلمية بأكراً لانة لم يدخلفي 
خدمة السر مفري دايشي الا في 1 الة والعشرين من مر هو وكان ما تلقام من العلوم حيقل زر 
يسيراً ولكنةٌ لم تنقض عليه سنتان او ثلاثة حتى بدأ يكتشف مكتشفات تضارع مكتففاتاستاذو 
وثال ليبغ الكماوي الالماني المشبور رئبة ة الكتو راه العلمية في التاسعة عشرة من مره و عبن 
استاذا في جامعة غيسن في الحادية والعشرين منة فاسس فيها المعمل الكماوي الاول الذي تملّم 
فيه الطلية ميادىء | لكيمياء على الاصول الحديثة ٠‏ وكان وهر في السابعة والعشرين لما اكت 
معدن الالومنيوم وني الثامنة والعشرين لما مكب اليوريا من مواد غير عضوية . وبحسب هذا 
العمل ميدأ أ الكيميام العضوء بويد توماس غراهام في الرابعة والعشرين من عمرم مباحثة في 
اختلاط الغازات التي ات الى كدف المبداً المعروف باسمه . وعني برتاو الكياوي الفر فسوي عباحث 
الكيمياء العضوية في الثالثة والعشرين من عمرو فار مقاد يق م5 ن الالكتحول والما 5 المليك 
وغيرها من المواد البسيطة في اثابيب حماة رك منها بنزيناً وفيئولاً ونفتالينا فكان عمل هذا وما 
تلاه العامل الاقوى في تنشيط المباحث التلفة في الكيميام العضوية . وولد بنصن سئة 141١‏ 
فنال دتبة الدكتوراه العامية منجامعة غوتنجن سنة + 18# أي لماكاذفي التاسّعة عشرة من مره . 
وبحث دوماس الكياوي الفرنسوي في كيمياء الدملماكان في الحادية والعشرينففاق بحئةٌ كل المباحث 
السابقة لهُ في هذا الموضو ع 
ولاكان السر وليم بركن تاميذاً طوفن الكياوي الالماني لي صئع اول صبغ صناعي من قطران 
الحم الحجر ي فترك الدرس على هوفن 9 خاض ميدان صناعة الاصباغ فتغلبعلى 0 من الصعوبات 
الفنية والصناعية قبلما احرز المقام الذيءدرة ف بدوهو « مؤسس صنئاعة الاصباغ من قطران النحم 
الحجري وما يتفرع عنها » وكان ذلك قباما بلغ سن العشرين . وكان باسئور ف اقاسة والعشرين 
من عمرهلا بحث في العلاقة بين الاشكال الباورية وفعل املاح الم الطرطير الضوي» فأحرز ء عباحثه هذه 
#مكاناً رفيعاً بين علماع عصرو 


5 العبقرية العلمية : المنتطف 


وص هذا القْط تستطيع ذكر اسماء ثانت هوف وله بل وارهيئيوس ورأشردس وماير وفشر 
وغيد م . ولاانى ان السر وليم رمزي الكماوي الاتكايزي احرز شبرتة العامية بعدما : تقدم في العمر 
فانه بدا مباحثة في الغازات النادرة في الحواء حوالي سئة 1895 فكشف غاز الارغون سنة 4ىما 
وثلتةٌ الغازات الاخرى وكان ذلك في الثانية والاربعين من عمرم . ولكن لرعزي مباحث ميتكرة 
كهائية وطييعية قام بهافيالثلاثين من رم فانتخب عضو آي الجمية الماككية لما كاذفي السادسة والثلاثين 

للقنننا 

ذلتفت الآن الى عاماع الطبيعة فنبدأ يكارنو الفرنسوي الذي بدأ مباحثةٌ في طبيعة المرارة 

لما كان في الثالثة والعشرين ونشر بحثة الذي عنوانة « الدورة » وهو في الثامنة والعشرين وكان 
عئة هذا ركن ء « الثرموديناميكا » . ونشر جول الطبيعى الاتكايز ي نتيحة نه في علاقة 

1 رادة بالطاقة 1 لبكية وهي المعروفة في كتب ارات « بعيارة جول © للا كان في 
الرابعة والمشر بن 

وسنة 1845 كان هامهلتز الفياسوف الالاني في السادسة والعشرين من مره فوضع مبداً 
حفظ القوة او عدم تلاشيها وكان قد اشهر قبل وهو في الادية والمشرين من مره با كتشاف 
الخلايا المصبية ف المقد العصبية 

وكتب اورد كان رسالة في الثامنة عشرة من مره ضْمّنها خلاصة رأيه في ممر الارض ثم 
توسع في هذا ا موضوع في هولته وشيخوخته . وكتب رسالة اخرى لما كان تلميذاً » تدور على 
سين الم رادة في الاجسام الجامدة . و ترج في جامعة شبردج في اللادية والعشرين من مره وبحث 
ا مباحده في عل الأرموديناميكا بين السنة الثالئة والعشرين والرابعة والعشرين من مرو 

وولد العام الطييم ي ينغ سنة */ا/ا1 وهو من اشهر العاماء الذين ممثوا في الذور فسلل وهو في 
المشرين منتمره الاساى ب الذي تتكيف بوالعين وفقا لتخيرقوة النور بالتغير الذي يطراً علىرعدسيهاء 
وللاكان في الحادية والعشرين من عمره انتخب رفيقاً في الجعية الملكية ولماكان في السابمة والعشرين 
شر كتابين ضمئهما اثم مياحثه العلمية ذ أر في احدها القواعد الميكانيكية التي تمري عليها المين 
وبحثا في ماهية الداء الذي بصيب العين لحلل إلصيب مدب اورت سستانسوتاسق :وكين تبصير العين 
الالوان وماهية العم مى الاوتي وغير ذلكم مما يتعاق بالنور والعين . والثائي كُ النور بين فيه الادلة 
على صلدة مذهب الذوج. ٠ولماكان‏ عمره” 8 سنة كان يل باللغة اللاثينية و اليو نانية والعبرية والفرتسوية 
والايطالية والفارسية والعربية وف اواخر ايامه اشتهر بين كيار علمام ال ثار 

اما فوكول وفيزو وميكاصن وكلهم من العلماء الذين عنوا بقياس سرعة النور ففعلوا ذلك 
قيل بأوم غم سن الثلاثين 

والظامر اذنبوغكلارك مكسورلكان بأكراً جد فتلا رسالتة العلمية الاولى امام جمعية ادنبيج 


اكتربر هلوا العيقرية العامية لق 


التكية قبلا بلغ الخامسة عشرة وكان موضوعبا « وصف المنحنيات البيضوية » وكتب رسالتئين 
اخريين في موضوعات رياضية عويصة قبلا بلغ الثامئة عشرة و بدا مياحثئة المغوورة في ماهية 
المغنطيسية والكبربائية لما كان في الخامسة وا د ونال جائزة ادص من جامعة كبردج على رسالة 
في « حلقات زحل » لما كان في السادسة والعشر 

وكدةتمدام كوري الراديوم واليولونيومفي لينم مر ها فسكان اكتشاقها اساسا لاميا- 
الجديدة في الاشعاع. . والظاهر اذكثيراً من مباحث مدي ورذرفرد وها من اكير عاماء يه 
المعاصرين قاما بها في التاسعة والعشرين من عمرها 

وكفف موزلي مكتهفات عويصةكبيرة الشأن في الطبيميات الحديئة .ا كان في السادسة 
والعشرين وقتل في غليمولي في السنة التالية فكان موتة من فواجع الحرب العامة . ونشر اينشتين 
المزء الاول من مذهبه في النسبية وهو في السادئنة والعشرين وهو الآن يناهز الثالثة واليسين 

لنيفنكنا 

واذا التفتئا الى عامام الحياة والتاريخ الطبيعي وجدنا ان لينيوس (لاء/ا1 - 8/لا1) الذي 
( وضع عل النبات » اظور كيرا ن النشاط . والمقدرة في زرع النباتات و جما وملاحظلة طرق 
غوها قبلا بلغ العاشرة من مره . و ا النيا باتاتكل انثباهه نامل دروسة حتى قنط 4 8 
من اعداده لدخول احدى الامعات وعزم ان منظمة في سلك التجارة والمصناعة ولكن 
الاطياء عرفة وادرك ثبو عه فساعد” في .اظبار مواهبه . وكذلك مكن ليئيوس وهو في 0 
والعشرين ان ي»كتب كتابات مبتكرة في « اجناس النياتات » من حيث هي ذ كور او اثاث وفي 
الثامئة والمشر ين نش ركتابة المشبى ر ب « نظام الطبيعة » واتبعة يكتب اخرى قبل سن الثلاثين 

وكان جفري سانت هيلار في المادية والعشرين من تمره لما عبن استاذاً لعل الحيوانات الفقرية 
في متعحف إريس . واشتمر نبوغ غ كوفيه مؤسس عل التشريح المقابل في الخامسة والعشرين من مره 
وعين عضواً اصيااة في المعهد الف رأسوي حين تأليفه سئة ١/55‏ ولشر ثبوسه لانواع الحميوانات 
في التاسعة والعشرتن من مره 

اما اسكندر فون همبولت (59/ا1--1865) فنشر مباحثه الجولوجية الاولى في سن العمشرين 
وعين راق لصباحة المعادن لماكان في الثانية والمشرين على اثر كتابته رسالتين في اشكال النباتات 
الباقية آنا ثارها في الفحم الحجري.وله مباحث مبتكرة في الكيمياء والطبيعيات والجولوجية انشأها 
كلها قبل سن الثلاثئين 

وولد الاستاذ هكسلي أكبر الصار دارون سنة 18*8 وترج من جامعة لندذسائزاً على المدالية 
الأهية في الحادية والمشرين من عمره » وتشر محثه الذي عنوانه « بحث في تشيح المدوزا © قماما 
بلغ الخامسة والعشرين فَأَددلِه في المقام الاول بين عاماء الحياة -و سب اساسا لفلسفة عل الحيوان 


1 العنقرية العامية 


د . وانتخب 5 فق الجسية 5 لكية 
وهو 3 السادسة والعشرين ومنح مداليتها في ف 
السنة التالية 
وولد السر تشارلس ليل العالم الج ولوجي 

الاتكليزي سنة /اقلاا و التقم. فوسك الحاماة 
في السادسة والعشرين ال انه عاق على عم 
الجيولوجيا فبحث فيها مباحث ممتعة فاعترف 
بقيمة مباحثه كل من كوفيه وهامهائر وغيرها 
وانتخب رفيقاً في الجعية 
المللكية وهو في التاسعة 
والمشرين 
المشوور فيمبادىء الجولوجية 
وهو في الثالثة والثلاثين 


8 ولشر كتابه‎ ٠. 


5 كن الايد‎ ٠ 
+ الطبيعة 1 تكتتفنا و:ح-تضانا‎ 
فتمجن عن الاتقصال عنها © وتمجن ؟‎ 2 
كذرك عن النفوذ إلى ها وراثها‎ 2 
اما ابد «.شذولة بابتدلع اشم‎ 2 


سنس مره 0 ان خاطر الانتخاب الطبيعي 
خطر له وهو سائحم ف سفيئة البيغل وكان حياكذ 
ف السادسة والعشرين دن مره 


دنا 

اما المستنيطون والمترعون ذليك بياناً 
مقتضماً عنم 

بدأ وط بحثه في الآلة البخارية لما كان 
في ارابعة والعشرين من 
مره وأقبا في الثامنة 
) والمشرين . وسسجل هورتني 
آلتهُ لحلج القطن في الثامئة 


ْ والمشرين “ن ممرم 


ومقامه فى عل الجواوجية © جديدة . فا هو كئن الا نلم 2 واستئيط «هو » آلة 
و ل يح عد ع من قبل ٠‏ وما عمد منقول أن لدد' ب اللمراطة في السادسة والعشرين 
مثل مقام لتاب دارو 4 شيء جديد 6 وهم م ياطه في السادسه والعشرين 


«اصل الانواع » في علم 
الحياة 

وكتب جوهانس مولر رسالة عنوائها 
«تنفس الجنين » وهو في سن العشر.ن وكتب 
كتابه المسبب في الباثولوجيا العامة وهو في 
الثامئة والعشرين 

وأكتفف تريودور شوان الفسيولوجي 
الام -الي مادة الييسين وهي من المواد القي في 
العصارة المعدية لما كان في الخامسة والعشرين 
وشرح دأبةُ في « ركيب ا سم الحلوي » في 
التاسعة والمشرين 


ونشر دارون كتابه اصل الانواع وهو في 


طلياته آلا القديم 
المم مسج عع 


(غوته) واستنبط اديصن الوسيلة 
لارسال. رسائل» كثيرة عل 
سلك تلغر افي. واحد في السادسة والعشرين من 
“ره والفوثةراف في التاسعة والعشرين. 
وسجل بل تلفونه في التاسعة والعشرين . 
وبرش ركه الكمرباثي في السادسة والمشرين 
ونوره القوسي في السابعة والعشرين. واستفبط 
وستنغهواس فرملتة الهوائية التى تستعمل في 
القطارات في الثانية والعشرين من عمره 

واستنبط هول طريقة كبربائية مجصارية 
لاستخراج الالومئيوم من معدنه وهو في 
الثالثة والعشرين 


سسسب ووسستة 
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تقرم المماعث الطبي: فى 


لحم م ا ار الغثة والفيتامين 


98 ك2 7 1١,‏ 
وغيرها كن شؤولن الصعحةه والعلاج 
1 ثقابا عوض جندي | 
جع 9 :© 53 © 29 © 3< © 29 6 2233 6 53 6 23 42 229 67 3< 67 3< 2ع 7723© 62:3 67723 229 


ما انفكت الغدد مدار اهام الاطباء خلال السئين العشر الماضية » اذ ثبت امها مثابة سلسلة 
ذات خلقة مفرغة يوئر بعضها في بعض . ومن الاعمال الباهرة التى تمت فيها » استخراج مادة 
منها تُسمى كورتين 00:88 وذلاك من غلاف الغدة الكو سنال ) . ويستعمل الكورتين في 
علاج الاصابات المستعصية من عرض اليؤل السكري لبر نزي أو عرض أداسون مم5 ونه00135 4 
الذي كانت الاصابة به تفضي الى الموت الزؤام لل أثم ما ثم في السئين الاخيرة في الغدد » بوت 
أن الكبد ؛ وجدار المعدة » يحويان مادة حيوية » لتكبوين خلايا الدم الجر . وان استمال ثلك 
المادة يمكن ن المصابين بالانيميا اطبيثة القتالة » من استرداد متهم 
وكان اث ما تبيئة العلماء في السنة الماضية » ان الجسم لا بولك الهرمونات وحدهاء» بل 
مضاداتها ايض . وبعبارة اخرى انه حينما تفرط الغدد في الجسم » فياطلاق عناصرها الختلفة» تأخذ 
الاعضاء والنسج » المنوط بها مقاومة تلك المفرزات » في توليد مواد مضادة لها ء تحدد فمل 
المرمونات » ونحدث التوازن في الجسد على الوم . وتوكد تلك المغاهدات » القاعدة الاأساسية» 
وهي ان الجسد البشري آلة تنظم نفسها بنفسها وانهُ في احواله الطبيعية يستحيل حدوثموطة فية 
لزيد على حاجته » ولا وجود سمئة مفرطة » ولا نحافة شاذة ولا ضبخامة خارقة ولا نقاد”؟ ٠.‏ أما اذا 
اسهدف المسد لأحوال غير عادية إما من عرض واما من فشل الاعضاء أو يجز أي عضو حيري 
عن اداء تمله بطل توازن الجسد وحلت فيه حالة غريبة . وبلي المكتشفات المليرة الخاصة بالغدد 
في عظم الشأن » تقدم المباحث الخاصة بالتغذية . فقد كنا بالامس الغار » عله الخذاء بمثابة وقود 
لتسبير حركة الجسد » فأصبحنا موقنين ان للخذاء مهمة اخرى وهي احتواؤه على اواع الفيتامين 
الضرورية للنمو ودرء السقم.وتبين من تلك المساحث ايضاً مبلغ منافع المواد المعدنية للصحة 
وانواع الفيتامين المعروفة حجٍ قى اليوم خجسة وهي المرموز طا بالاحرف الافرنكية .17نة,,0, 3ر4 
)١(‏ بقلم التكتور «وريس فيشبين رئيس تحرير هيجيا ومجلة اججمية الطبية الامرككية. نقلامن مجلة الميكا نيكا العامة 
(1) سوتسةور) ب التقدست و ممه الثقد بالكسر القليل المدمة البطيء الشباب - اي الذي لا يقب 


كا جاء في الفيروز أبادي . واذ انه ذاكر وليذ يذ كر مصدره ولا عله فارجم إلى القياس فنقول نقاد إظم التون وز 
فمال لانه دل على داء وهو أفضل من مقرم 


04 الغدد والفيثامين المقنطف 


فالنوع الأول 4- أ ضروري لصون سلامة النسج ومقاومة المسد لالعرض بوجه مام . فاذا 
حرم الجسم منه » لعرضت العيئان للاصابةعر ض|اسلاق خلس واذا نقس مقدار ذلك 
الفيتامين عما يحتاج اليه الرء : م عنهُ اعتلال الاغشية المخاطية » ولا سما في منطقة التنفس , 
وقد يكون ذلك النقص مقروثاً بالنوازل العادية وتخوها من الادواء اللاصة باز التنفس. 
ويتحبه ايضاً ظبور بعض الامراض الجادية . واذا حرم احرقٌ من فيتامين 1١‏ اي النوع الثاني » 
صار عرضة لمرض البرص الايطالي(البلاغرا) اولداء البرييري ”"“وربما تحبه اضطراباتفيالمنطقة المعوية 
والعدية» وفقد القابلية للطعام . واذا حرم السد من فيتامين 0 اي النوع الثالث » ظبر فيه 
الاسقر بوط . واذا عدم الجسم فيتامين 1 اي النوع الرابع ؛ لحر ض الككساح 

ومن احدث المستنيطات الخطير ة في السنين الاخيرة ؛ استخلاص انواع الفيتامين » نقية . وقد 
اعلن استخلاص فيتامين 0 فى سئة 1975 الماضية . وكذلاك استخراج فيتامين ١‏ اي النوع 
الاول الذي يلسع كاروتين ننه" بعد أن تبين ان المادة الملونة فيالمزر الاصفر تع من اغزر 
المواد المعروفة » احتواء على ذلك الفيتامين . وقد ثبت في الوقت نفسه ان كيد القفندر غسائلهط 
هو اكثر اكباد |اسمك احتواء على فيتامين |انوع الاول اي اد 0 . فاذا مزجناه يزيت كبد 
القد صار المريج أدسم مادة طبيعية توي فيتامين .٠١‏ وال اي الاول واارابع -- لان زيث كيد 
القد ادسم مادة طبيعية تحتوى على فيتامين 2 . وقد تحلى لنا ايضأً ان الاشعة أاتي فوق البنفسجية 
في الشمس» تور في الجلد البشريفتولد فيه فيتامين النوع الرابع اي 1١١‏ وذللك من مادة ممتويها الطلد. 
فَأصبح الانتفاعبالاشعة التيفوق البنفسجية مشووراً ونشاً عنةٌ اختراع المصادر الممناعية لضياء الشمس 

وعقب تلك التحقيقات » تبين للباحثين ان انواعاً شتى من الاغذية يمكن تعريضها للاشعة القي 
قوق البنفسجية لتكتسب مها فيتامين النوع الرابع اي !١‏ . وصار ميسوراً توليد ذلك الفيتامين في 
الحليب والخيز ٠‏ ولا كان الكساح داء يصيب الاطفال والاحداث في الغالب ؛ والابن يحوي فيتامين 
النوع الرابع أي 1 فتناول ألابن من افضل الوسائل لا عطاء ذلك الاطفال الفيتامين الذي يمتاجون 
اليه . ولم لظهر الكساح بين الناس اله عند شيوع استعال زجاج النوافذ المعتاد» لان يحول دوذ 
دخول الاشعة التي فوق البنفسجية في البيوت . وكذلك المصباح الكبر باني الدري ( المتوهج ) 
لا يوك نلك الاشعة . بيد اننا اذا استطعنا الاستعاضة منة بنوع آخر جديد من المصابيح )قد 
نتمكن من اضاءة بيوةنا ومدارسنا بضوع يحتوي على مقدار من الاشعة التى فوق البنفسجية 
فتؤثر تأثيراً حسما في الكساح ١‏ 

والكساح كا لامخنى علي القراء ؛ دالا يصيب العظام الطويلة فيمنع نوها كا يجب » ويحدث 


)١(‏ السلاق س غلظ الاحفان ني تحمر وتقرح- (؟) البريبري نوع عن الاستسقاء العام سل مصبحوب بنش 
دهوي وتنحل أو شال في الاطر اق السالى وهومرضهعد يظهر بشكل حاد أو «زهن في الهند واليابان وسيلان . ولا 


بال سيبه مهولا ويجتمل انيكون ميكروبياً واسوء ااغذاء شأن فيه ايضاً (") انظر ما كثبته في مقتطف وقير 
4 يعنوان ( احدث الباحث في انواع الفيتاءين ) 


اكتور هوا الغدد والفيتامين نان 


55 في الاسئان والعظام الاخرى ٠‏ وفيتامين النوع الرابع اي 5 يتحك في قثيل الكلس والفصفور 
في المسد البشري » ومن ثم م" كانت علاقته شديدة بكثير من الامراض التشنحية وا الكساح 

وقد اثبت ت العا مة باستير حوالي سنة +149 أن الى رأثهم مصدر للامراض , فتقررت بذلك 
أسبا باكثير دن الامراض المعدية وثبقت طرق نقلبا وعرفت وسائل الوقاية منها 50 الجى 
المقراء والطاعون والكو ليرا والجدري » نادرة في كل وسط متتحضر . وامكن التغلب على الدفتيريا. 
واج التيفوئيدية والجى القرهزية 

ومع ذلك للا تعرف 8 لمعيه وشلل الاطفال وعرض النوم الامر 5 اهسرع مم الوباثي 
والهاب الغدة التكفية و الجاقذ عر فة يقينية.غيران المباحث التي تمت فيالسنين الاخيرة » قد اسفرت 
عن تقدم باحر فيك بح جاح تلك الاءراض . وكذلك تمكن بن الباحئون من اختراع وسائل جديدة 
لكالخة ‏ رائيم التدرن مم بذلوا عناية خاصة في لطعيم الاطفال 2م راثم تدرن حية ة أزيل ضررها 
قبلا بالوسائل الكماو؛ بة م وقد اخترعت كواشف جلدية تبين ماجلا » هل الطفل قابل للحدوى 
بالتدرن او مصاب به فعا م محسنت أجبزة ة أشعة رنتحن باستعال نوع جديد من فيل ورقٍ لي 
السهل أصوير فريق ثبير من الاطفمال بتلك الاشعة بنفقات زهيدة جد| فيتسى الوقوفعل احوال 
امم واتخاذ الوسائل الصالحة مبكرا لوقانتها من ذلك الداء العضال 

واذا حثنا اسباب الوفيات » تبين لنا أن كثيراً من اشد الاخطار التي تتعرض ها حياة الناس 
العصرية قد نمث عن ادخال المواد الكيمرائية الجديدة فيالصناعة والبيوت » ومن اختراع الآلات 
الحديثة الغراً وممها أل سياوات . والاسيابالستة الرئيسية للوفياتهياءراض القلب والكلى والالهاب 
الرئوي والسرطان و ملت الشعرايين وادتفاع ضغط الدم, والبول السكري.ولمتكن السيار اتقيلسنة 
4٠‏ معدودةمن أسياب الوفيات اما ال ١‏ نْ ن فانحوادتها : تأني 5 في المقام العاثمر ف قاكة اسياب الوفيات 

والواد الكيميائية المضرة بالصحة المغار البها قبلا »هي فاز اول اكميد الكربون والبترين 
9 ومشتقات الانيلين الهتلفة الانواع » والرصاص والزرنيخ » وقد وجوت عناية عظيمة في 
السنين الاخيرة نحو المادة الكيميائية الحتوية على حلقة اليئزين - وهي المؤلفة من ستة جزيئات 
ّ أربوذ أأقي اذا دخلت جسد انسان حساس قلات لِغتة عدد خلايا دمه البيش ؛ وهي الخلايا القي 
ديه من 0 رائيم » ومن العقاقير ان تي نختويعل دائرة البتزين ؛البيراميدون دهةنصهدج2 وهو الدواء 
ا لتتخفيف لو" لام » ويدخل ايضاً في ركيت الادوية المنومة » والعقار المسمىدينيتروفينول 
بمسعطممقتصخط الذي يوصف لتحفيف السمئة 

وازاء ثناة نم الوفيات الناجة عن اول أ وكسيد الى وبوذ والنسى م الزكبتي » قد اثفقت جاعةمن 
الكيميائيين و الاطباء على بها لكي تكاخبا ٠‏ فاخترعوا و سائجديدةلملاج ذلك التسمم ينتظ ظرحجعها 


() الاق جدري السباج 
جر ١‏ 440 علد 2 


لذن الغدد والفيتامين ا مققططف 


وظبرت فائدةجليلة من استعل ازرق المثيلين مسهار:ا»1لكتر ياق قاطم لسم اول ا وكسيد الكربون» 
ولسم السيانو ركذلك . وقد تقدمت الغا الوسائل التي استعملت لعلاج شال الاطفال » فقد اخترع 
الطبييان مورلس برودي 8006 موتنسة لل ى نيوبورك وجول . سن فسات؟]! علق سطما فى 
فيلادلفيا » لقاح) استخرجاه بنقم الحبال الشوكية لاقرد المسابة بذلاك الداءء ثم اؤالا السم من 
ذلك الحبل الشوكي باستمال المواد المطبرة . وينتظر اف ينتفع الاطفال بذللك اللقاحكوسيلة للمناعة 
و كعلاج للادوار الاولىمن ذلك المرض 0 +ينقط البحث والتحقيق فيعض السرطان فيجميع انحاء العالم 
ولاسيا في الملايااسرطائية وطبيعتها فأسفرت ع نكون خلايا السرطان تدخر السكر تصدر لوُوها 

واخترع الموندسون الكبربائيون اجهزة لاشعة رنتحن اقوى بكثير ما سيق ال اخترعره» 
وهي نافعة جدًا لعلاج السرطان وانهم لوصول الى اصابات السرطان الغائرة من جميع الوسائل 
المعروفة. وانثشر استمال الرادبوم كثابة مقذوفات قوبة تقصر زهن العلاج وتكفل قلاحه 

وكان اختراع المخدر ات الجديدة» والاجهزة الحديثة التي تقطم الاحى بالكبربائية » وتقف نزف 
الدم » وكذلك اختراع المطهرات الجديدة ألقي بمنع انتقال المدوى» عثابة معسجزات في الم الجراحة » 
فعدا الجراحون يكادون يستطيعون الوصول اليكل عضو من اعضاء الجسد . فنشأ عن ذلك تمكن 
الجراحين ني كثير من الاصابات من تززع النصف الاماعي لامخ فأنقذوا المصابين بسرطان الدماغ . 
كا استطاعوا فيعدة حوادث استئصال احدى الرئتين وابقاء اخنها » محافظةعلى حياة المريض . وكان 
القاب معدوداً من الأعضاء البعيدة المنال على الجراحين » فاط في مقدور الكثيرين منهم اجراء 
العمليات الراحية فيه وخياطته » وبتر بعض تاموره 27 وكهوها من العمليات 

ولا غرو فاذالاالات الجديدة » والاجبزة الحديئة المنوعة التى اخترعت فيهذا العصر » تساعد 
الاطباء مساعدات باهرة في ذلك الميدان » وتعد دمامة من دام تدم الطب الحديث 

وابتدعت الات تساعد على التخدير» فتريح المرلض » وتكفل سلامته . واستحدثت اجبرة 
ترفع درجة حرارة الانسان رفعاً صناعيا لملاج الاءراض المعدية وبعضرحالات المخ. وقد استءمات 
جيم الوسائل الى قد المسد البشري بالحرارة اللازمة لعلاج الادواء الروماتيزهية 

واخترعت ايضاً رئات صناعية يستعاض بها عن الرات الطبيعية » حيما تصاب هذه بالشلل 
كوا حدث للاطفال 4 وحيما يتسمم اعرقٌ بأول 1 الكربون ووه 5 واخترع دهاز نافع عد 
أعضاء الأسد بضغط جوي متعاقب يساعد في حالة التهاب الانابيب الدموية في الساقين 

واخترعت مخترغات صغيرة لا تحصى » تساعد على درس الطوارىء التى تطرأ على الجسد البشري 
وتسمع خفةان القاب » واختلاج الرئتين وتقيس وظائف اعضاء الجسم المختلفة » وه هكابا اساس 
ثقدم الطب ونمماح الاطباء 


)١(‏ التامور ‏ غلاف القلب 


دستوالسوفيت الاسم الى 
للاستاذ وليم بنت موارو 


عول المسَكا: الررطالء ليسي 


المستعدرات والموارد الطبيعية 
نظام المقوبات 


القنال والموقف الدولي 


0 5 0 
نار م بفتامف ” 


8 5-8 0 ب 

في صيف سئة 1514 أو مؤكر 0 لمث ت - الذي أصبح فيا لعد يدعى مؤكر جميع اروس - 
دستوراً أعكمله زعاء البلاشفة وهو لا ييز زال الى الآن دستور (أتحاد حجووريات روسيا الاشتراكية 
الوا فيائية )ِ وفي الوقت نفسه مننحث الأ قاليم القي كانت قبل الثورة مستعمزات للتاج القيصري 
استقلاها وأقامتطا جمبورياتسوفياتية منفر دةانحدت بعضما يبع وفي سنة 79و اعقد بينجيعها 
معاهدة الحادمامة , وكانت نتييجةهذهالمعاهدة نشوء (الاتحادالسوفياتي) أو (اتماد اللجبوزياتالاشتراكية 
السوفيائية (.1 .8 .8 .[1 رومتلطدمع8 نماوم8 50012118 01 دلدا) يشمله دستور أتحادي واحد 
وقعث عليه ج بع الججووريات الداخلة في الاتحاد سنة 1588 . ويشمل هذا الاتحاد السوفياتي العام 

رات أتحادية رئيسية وهي : - 

1 3 انحاد جهو ديات أأر وسية ة الاشترا أكية السو فيائية عب 0وقوو1"6 80019182 سمتففس 
:1 .8 .17 .8 .16 بهو أاط همه 80166 وهي روسيا وسيميريا الاصلية ولكل حمبورية داخلة فيبا 
عاصمة اداراية أهمها موسكو وهيعاصمة الاتحاد العام ايضاً : 

9 5- جهوريةروسيا البيضاء الاشتراكيةالسوفياتية .8 .8 زومت عأا7؟ وعاصمتها مئسك 

37 جهورية ة اوقرانيا الاشتراكية السوفياتية ب .18 .8 .8 سوتستدساتة وعاصمتها خاركوف 

7 5 احا دجبو ر يا تقفقاسيا الاش شتراكيةالسو قيائيةس مولع" غوتلة 500 سمزقةه مه فسوتك 
8م16 80:16 وهي عدة جهوريات لكل منها عاصمة ادارية أممها تفليس عاصمة جمهورية 
اذدبيجان وعاصمة الالحاد التفقاسي ايضاً 

7 جهورية تركمانستان الاشتراكية السوفيائية س .8 .8.8 صهانم ةساس" ني واشفيل 
آسيا يأ وعاصمتها عشقياد 

5 - حجهورية ازيكستان الاشتراكية السو فيائية ‏ .© .8 .8 عاوطدنة' في اواسط آسيا 
لضا و وعاصمتها طاشةئد 

1 حجمبورية تاحستان الاشتراكية السوفيائية .1 .8 .8 سدةوتعائطم 100 في أواسط 
آسيا العا وعاصمنها ستالين آباد 8 


)١ "1‏ مقط مده 8016 فمتلهزوه8 2 (5) استاذالتاريخ والمكومات في معهد جاممةالفور يا | الفني باميركا 
وقد نقل هذا الفصل اللمتم كامل .قز انجبي مدرس الاجتماع والتاريخ بمدرشةالنجف الثا نوية فيالعراق.راجم مقتطف 
يوليو الماضي صفحة 7519 


4 سير الزماث المقتطف 


وفيكل من هذه الججهوريات السبع الرئيسية ججهوديات او اقطار ومناطق تتمتع باستقلال داخلي 
في شؤونها القومية حسما تقتضيه التقسمات الادارية والفروق الجنسية اللغوبة . ومع ان لسكل 
جمهودية عاصمتها الداخلية ال أن جيمها تبمث بممئليها الى حكومة الاتماد العام في موسكو 

وقد انتفصلت عن امبر اطورية آل رومانوف عدة أقطار كانت قبلا مستعموات اروسيا لكنها 
الآن دول مستقلة وهي فئائدة ولتوائيا واستونيا ولاتفيا وأطقت بسار ابيا برومانيا واعيدت 
ولندة الروسية الى بولنئدة الاصلية 

لعلن دستورسنة 1918 فيفاحته اذروسيا «جمهوريةسوفيت مندوبي العال الفلاحين و الجنو د 
وهي تقوم على اساس «الحاد حر لأم حرة» . ثم يعقباعلان حقوق «الجوع الماملة المسيَمَلَّة », 
وليس حقوق جيم أفراد الشعب لان ليس ( لاشعب) معنى اقتصادي سياسي واحد في الجتمع 
الطبني ‏ وني هذا القسم من وثيقة الدستور يؤكد عمل السلطات الثودية ويوافق على عماها 
بألغاء الفلك الفردي ومصادرة ججيع وسائل الانتاج من قبل الدولة وجعلها ملكا المجتمع تستخلة 
لنافعه العامة . ومكذا اعلن ان جميع الاراضي والمناجم والمعامل وحميع وسائل الانتاج والتوذيع 
والمواصلات ملك مام للمجتمع تشرف الدولة على استغلاطها وادارما واعطم! للعالمن دون مقا بلعل 
ان لا بكو ذلاحدثم فيها الا حق الاستال والاستخلال بحسب مشرومات السوفيت أو السلطات ٠‏ 
الحلية وسلطات الاتحاد العام . وكذلك أعلنت المسكومة الفاء ججبع ديون المسكومة القيصرية 
للحكومات أو الشركات ال أسمالية فكان ذلك ضربة شديدة على الكومات الدائنة والمؤسسات 
المالية الدولية 

كن الدستور السوفيا 5 جميع الحقو ق المدنية ومنها <ق الانتخاب جنيع المقيمين والمقمات في 
الأتحاد السوفيافيالبالغين سن الثامنة عشرة فا فوق مندوذ أي تفريق في انس أو الدين أو اللغة 
ومن دوف أي قبل خا ص بالاقامة على شرط ( وهنا يكد الدستور) ان يكون المصو“ت أو المصكة 
«تمن يقتنول عيشهم إعمل منتج ولا إستخدمون غيرثم بقصد الاستغلال والريح الشخصمي».وئنس 
مواد الدستورعل ان الجنو د والبحارة ثم من الذبن بمحصلو 3 ععيشوم لعمل منتج لذلك ثم يتمتعون 
بحق التصويت كغيرم ؛ لكنه يصرح بحرمان الطبقات الآ نية من حق التصويت واشغال المناممب 
والمتم بالمقوق المدنية وهي  :‏ 

١‏ - كل من يستخدم الآخر بن لذاية الاستخلال والريح الشخصي وجم الثروة (ولا يشمل هذا 
استخدام الخدم في البيوت على ان لا يتجاوز عددمٌ حدً! صغيراً معيئاً ) 

؟ كلمن يعيش على دخل لا يجي من انعابه اللاصة (كلربا والايجار والارباح,الخير المشروعة) 
وكل من يتعاطى هذه الاعمال بأي صورة كانت 

0 > التجار الفرديين والوكلاء وغيرثم من استعاب الاعمال النفعيةالفرديةالتطفلية الغير الانتاجبة 


اكتور وعوة ا سير أازمان بوم 


رجال الاديان على اختلاف طبقاتهم ومذاهههم ( وعلى الاخص اذا كانوا يعيشون بفضل 
كد الديني لا من حرفة أو حمل منتج معين ) 

8 الاشخاض الذي ن كانت طم اعمال او صلة ببعض دوائر المكومة القيصرية 

5 ساكل معتوه أو فية خلل عقلي اومن يركب جر عة مألحوزة او مخرلة بالشرف 

وكذلك ينص الدستورعلى منح المتوق المدنية وحق التصويت للاجانب الذين يقيمون في بلاد 
الاتحاد السوفياتي إنكانوا يقومون بعمل منتج ويعتبرون مواطنين سوفيانيين من دون شرط 
معاملة رسعية اذاكانوا يعيشون على العام م الخاصة في عمل منتج ويحافظو ذعلى قو انين والظمة 
الاتحاد د العام و السلطات احلية ٠‏ ومع و المصو"تين معدد عند سن ال 18 سئة ة إل ان في الامكان 
تبديله بأمر من اي سوفيت حلي بعد موافقة السلطات المركرية 

و الذي يدر بنا ملاحظتهان هذه الحدود لا تمنح التصويت العام لانها رم جيع الاشخاص 
إل العال مما فبهم الفلاحين والجنود ومعنى هذا ان نظام التصويت هذا يحرمكل من ثب من 
البورجوازية الروسية وبقايا الاقطاعيين بما فييم من جميع اصتداب الدكا كين الفردية والتجار الفرديين 
وكل من إستخدم شخصاً واحداً على الاقل لخاية اليج الشخصي وحتى الفلاح الذي يؤجر فلاح 
آخر في مله الفردي يحرم من حق التصو» دت . وهكذا نرى ان الاستور السوفياي برعي الى تأسيس 
الدمقراطية الاقتصادية أولاة التي عليها وبواسطمها يمكن ان تنجح الدمقر اطية السياسية والاجماعية 
لذلك راه يبدأ بتوطيد الدمقراطية بين الطبقات العاملة بيهما يعلن دكتاتورية العال على الطبقات 
الاقطاعية والبورجوازية القديمة . اي ان الطبقات العاملة تتمتع بالدمقر اطبة وتفرض إدكتاو يبا 
عل الطر بقات لستغي مة القدية لي تتمكنمن ادماجها في الطيقات العاملة إن ماجلا 5 ان آجلاً . وفي 
هذا العمل بدء منطقي للبلاشفة لان نظرية الحكومة الطبقتية في نظر الشيوعية تتلخص باعتبار 
جبع | الطبقات الغير العاملة مستغلة متطفلة تعيش على الطبقات العاملة لذلاك يتتحم على الطبقات 0 
اأقي فى تأني في 2 الطبققات في التدرج التاريخي ان لا تنساهل مع الطيقات السابقة لها في اليم وان 
لا تشجعبها على البقاء متطفلة بمنحها الامتيازات السياسية وبذلك تفضي على نظام الطبقات معلها 
للج مع كله طبقة واحدة عاملة مالكة تنتج الثروة عامة و تسبلكبا عامة 

5 الشكل الذي وضعة دستور سنة ا للحكومة السوفيائية كثير التعقد وقد وضع بهذا 
الشول المعقد تعمد لان الرعماء الشيوعيين رأوا ان الذي يحاول ان ينتزع الحكم من الطبقات 
القدعة عليه ازيجعل شكل الحكومة مبعب المهاجة لكيلا يتعرض لتلاعباعداء النظام الجديد به . 
وقد احتقظ الميكل الحكويي الذي وضع سئة 1914 في معاهدة الاتحاد سنة 1987 التي جعات 

. من امبراطوربةروسيا أتحاد حجبوريات سوفيائية اشتراكية 
إن اعلى منؤسسة تستمد منها السلطة في الاتحاد السوفياقي هي : - ( مقر سوفيت الاتحاد 


3 سير الرمان المقتطف 


الاعلى هنم 509 ذه ومع ع د00 دمندتا للف ( ويتك و ذمن مندوبيسوفيت المدن بعد لمندوب واحد 
عن كل 76 الف عامل صناعي 6 اما الاقاليم الريفية فتهد كانت تمثل بمعدل مندوب واحد عنكل0؟١‏ 
الف سأ ؟. ن في الريف قبل التعديل الدستوري الذي أجري” في اوائل ينابر سئة 1988 المالية على 
اساس الفثيل الغير المباشر والتصويت العلني » اما بعد التعديل الاخير فقد وضع ار يف على قدم 
3 

المساواة مع المدينة بان » عشل عندوب واحد عن كل الف صوث حى الفلاحين الغا وألغي 
القثيل الغير المياشر وحل مكانه المثيل المباشر والتصويتااسري مكان العاني . وججتمع هذا الور 
باننظام مرة واحدة في كل سنة . وفي المدة التى لا يكون امير منعقداً تضطلع بالسلطة التشريعية 
07 الأنحاد التنفيذية ار 3 يةالعليا- و1 رع نسصدهو0) علتتسوعع18 انفده دوزم-11لى ( 
التي ينتخبها المؤكر في كل سنة وهي تمع مدة اسبوعي نكل “ اشهر . وهذه اللحنة هيئة واسعة 
شل علىما يقارب 4٠0‏ عضو وتنقسم الى مجلسين :3 35 ) سوفيت الانحاد متسل و 2ه أونحمع) 
وهو يل 5 من" البو ريات السيع الرئيسية وما فيها من المناطق والاقاليم الذائية على اساس عدد 
سكان كل ج+هورية على حدة ا ا القوميات ل 0 1ه 805186 ) وهو عثل 
حميع القوميات والاجئاس الداخلة ف الأمحاد على اساس اللساواة بين جميعها وعددها يقرب 
٠‏ قومية » ولاجنة التنفيذية هيئة ( رآاسة ب صسذةنعومط ) او لجنة مسيرة مكونة من /ا؟ 
عضواً بلتخبون دن قبل أعضاء اللجنة التنفيذية وعلىهذه اطيئة تقع إدارة كثير دن انشئؤو ذالجارية 
اليومية وكذلك تعتبر السلطة التشريعية العليا وعليها ان تراق ب علس القوميساريين عند مالالكون 
الاجنة التنفيذية المركرية العليا جتمعة 

وتنحصر السلطة التنفيذية بالوزارة أو ( ملس قوميساري الامحاد الاعلى لأدسده0 دمنمتاناله 
#نهعنسسه0 04 ) وهو هيئة مكو"نة من 19 قوميساراً تنتخبهي اللجنة التنفذية المركزية المليأ 
ويكوئون مسؤولين وها ونحو مؤكر سوفيت الامحاد وأو مجلس الراسة ايضأ ٠ودن‏ مؤلاء, 
القوميساريين واحد زئيس و4 نواب رئيس بالترتيب . ويقومكل من القوميساريين عدا الرئيس 
عهام قوميسارية معيئةكقوميسارية الذؤون الارجية » الحربية » البحرية ؛ التجارة الخارجية » 
المواصلات » العمل » الطمام والمالية ال . . . » وتشمل_الاوامى والانظمة التى يصدرها مجلس 
قوميساري الانحاد جميع أفراد الاتحاد 0 نفيذها حال من قبل قوميساري كل من الججووريات 
الداخلة في الانحاد . وقد نشاً داخل هذا الجاس هيئة صغيرة عرف باميم ( سوثاركوم - 
صدمعامورو8) او قوميسارية داخلية وكسيا جوزيف ستالين السكرثير العام الحنة ة التنفيذية المركز يه 
العليا الحزب الشيوعي ف الامحاد السوفياتقي ٠‏ ومع هذه اليئة هيئة اخرى صغيرة تدعى 
اليوليتبورو سب 120116011188116 ( وكلتاها تقبضاذعل جيم شؤون الانحاد 

ينح دستور الامحاد سلطات واسعة طيئات حكومة الاتماد التي اوضحناها سابقاً ومن هذه 


اكتوبر هوا سير الزمان 26 


السلطات ادارة جميع شئؤون المماهدات والدشؤون الخارجية و<ق اعلان الحرب وعقد السل وعقد 
الدبون المارجية وتنظيم التجارة الخارجية وتنظيم السكك الحديدية والبرق والبريد والؤسسات 
السك 3 ووضع عملة عامة منظمة وحق وضع لظام الضرا؟ أب الموحد وتوحيد الاوزان والمكاييل 
والقابيس, . وكذيك ينح ساطات الاتحاد حق ‏ وضع الاسس العامة التى يجب أن تتبع من قبل 
الجبوريات الرئيسية فيا يخص القانون المدتي او الجنائي والاساليب الفضائية وتشريمات العمل 
والمدارس » . ومن حق سلطات الاحاد العلكا ١8‏ رفض > 0ع ؟ ) كل قانون أومر رسوم او نظام 
تضعه اي واحدة من البو ريات الرئيسية اذا تعارض مع المعاهدة والدستور الاتحاديين اللذين 
لعتبران قانون البلاد الاعلى ىر 
إن ككوين الاتحادلم يمح الدسائير التي كانت لكل من الجمهوريات السبع الرئيسية إذ احتفظات 
كل واحدة منها بنظام حكوءتما القاثم على الاساس الاشتراكي السوفياتي . وهذا لايختلف كثير؟ 
في اللجروريات الختلفة ٠‏ وكل من هذه الجبوريات السبع مستقلة استقلالة ذائجًا وما من المقوق 
ما يساعدها على تنفيذ الاوامى التي تأتيها منسلطات الاتحاد في موسكو وطهذه الجوو ريات الرئيسية 
وما فيبامن مناطق واقاليم ذائية داخليةسلطة على الشؤون المحلية كالتر بية والصحة وا التأمين الاجتماعي 
وادارة القضاء في الها د الثانوية وتشجيع الزراعة والصناعة على شرط ان لا ترج ولا تتعارض في 
هذه الشؤون مع السياسة العامة التي تقررها سلطات الاحاد العليا . ولكل منها مجلس قوميساريين 
خاص بها له السلطة في ادارة شؤونها الخاصة 
فأساس هذا النظام' 1 هيئات العال في المعامل وحوانيت الشغل في المد - 9 س هيئات 
الفلاحين في القرى والجتمعات الريفية . هذه الهيئات فيكل معمل او منجم او محطة او دائرة او 
قرية أو مزرعة ة اشتراكية ال ...تنتخب طها جاساً ( سوفيت) ليا . واذا كان المعمل او القرية او 
الزرعة الاشتراكية صغيرة جدًا تتحد عدة مئها وتنتخب مندو عنها في سوفيتها نما حلي .وهكذا 
بدا هيكل الك كومة ة السوفيا: نب يه بهذه المجالس المحلية الى ان بلغ عددها عدة آلاف في جيع بلاد 
الاتحاد . على هذه الاسس يقوم البناء الاهراني لسكومات المبوريات والمناطق والاقاليم الذائية 
وحكومات البو ريات السيع الرئيسية وحكومة الاتحادمعاً 1 
وهلذم الجالس امهل في الدن والارياف تنتخب مندوبين وبين عما الى هيئات أعلى على طريقة 
القثيل | اللياشر والتصويت المسري وهذه الهيئات ص 3 يلي : 
١‏ ككل سوفيت اولي حلي زراعي يبعث مندوبيه الى سوفيت الريف . وكل سوفيت اولي 
ملي م صناعي يبءث مندوبيه الى نسوفيت المدينة 
#س يبعث كل من سوفيت الريف وسوفيت المديئة مندوبيه مياشرة الى : - ١ح‏ مؤكر 
>سوفيت الاقليم ساني - مؤكر سوفيت النطقة التي : تقع فيها عدة مدن وارياف سس سس ماكر 


عجوم سير الزمان المقتطف 


سوفيث جم بع الججوودية | رئيسية (ه عكر سوق يث جميع الروس)د مؤمر سوفيت الاتحاد الاعلى 
و الذي 0 ملاحظته هنا ان سوفيت الارياف الزراعية كانت قبل التعديل الدستو ري الاخير 
محرومة من التصويت السري والتّثيل المباشر في اممتمرين الاخيرين لكنها كانت تمثل فيها بطريقة 
غير مباشرة بو اسطة مندوبين من مكؤمرات المناطق وفي بعض الاحيان من مكْيءمرات الاقاليم ايها . 
وكذلك ل , يكن القثيلمتناسياً مع السكان اذ كان يمري على اساس عدم المساواة بين الريف والمدينة 
لان لسمة قث كانت تقارب أسبة ١:5‏ في ال اريف والدينة على الترتيب 
وقد كان هذا التفضيل الموقت للمدينة على الريف مقصوداً من قبل قادةالثورة اذكانوا لعتقدون 
ان العال في المعامل صناعيون حقا فهم لذلك ك أكثر اخلاصاً للنظام الاشتراكي ويمكن الاعمادعليهم 
في بناء الاشترأكية لانم اكثر فهما لمبادثها وأساليبها وأقوى شعوراً بالنضال الطبتي ومساوىء 
النظام الر أسالي الذيكانوا بعيشون في ظله ولانمم اكثر ترراً من التقاليد والعقلية الرجعيةالشديدة 
القوة عند الفلاحين الفردبين , اما بعد مرور ما يقارب 17 سنة على قيام دكتاو دية العمال في الامحماد 
السوفياقي تمكنت المبادىء الاشتراكية في قلوب الفلاحين بعد ان ثعلمهم مشرومات السنواتالجس 
وحمت بينوم التربية لذلك اخذ زعماء النظام بشعر وذ بالاط مئان الى اخلاص الفلاحينفأَة قروا منحوم 
اليل المامر والتعمو بتالسري القائم على اساس المساواة بين المدينة والريف دون ان يمخشى الرعماء 
اتقلاب الفلاحينعل ال نظام الذي اصبحوا منتظمين فيه عرفهين بواسطته 
وطهذا النظام السوفياني لاحكومة -- عدا عن هذه الخصائص - ميزات اهمها  :‏ 
5 اماد واسع مفتوح لا وحدة مغلقة ضيقة ان هذا الاحاد لا يقومعلى اساس الوحدة 
المغلقة التي تكون فبها السيادة مطلقة بيد القومية الأكثرية لكنة اتحاد حر لقوميات حرة على ' 
أساس التتحالف والتعاون لا القوة والاستحار مأ كانت في عهدالامبراطورية القيصرية . لكين لما كااث 
روسية الاصلية اوسع جهوريات الاتحاد مساحة اذ تبلغ ب مساحة الاتحاد بأجعه وفيا 0 السكان 
ما يقارب ثاثى سكان الاتحاد ايعنا ؛ ولما كانت هي التى قامت «الثورة الكبرى لذلك اصبحت هي 
المسيرة لشؤون الاتحاد العامة تاركة الجمهوريات الآخر ى الثْتم بالاستقلال الذاقي في شونا 
الداخلية والثقافية على الاخص و لمليم ناشئنها بإلاخة القومية الخاصة . وللجمع بين حكومة الاتحاد 
وحكومة روسيا الاصلية بدير الشؤون العليا عادة نفس الرعاء السياسيين » لكن هذا لا الايهنع تقد 
6 ا وسيين من الاجناس الاقلية مناصب في حكومة الاتحاد العامة 
ااسلطات - واميزة الثائية ان ليس في نظام الحسكومة السوفياقي فصل السلطات 
5-057 و التشريعية والقضائية الواحدة عن الاخرى فصلا مطلقاً . فالسلطة التشريعية والتنفيذية 
موحدتان وفي بعض الاحيان تدخل السلطة القضائية ئية ايضاً في هذا التوحيد . لذلك اصبحفي امكان 
نفس السلطات ان تهبىء القوانين وتوافق عليها وتصدرها وتنفذها وتفسرها وفي بعض الاحيان 
تعاقب الخالفين لما ( للبحث ثتمة 6 


حول المشكلة الا الايطالية الحبشية 


ب ١‏ عت 
المستعر راث واطوارد الطبيمير 


لا بسع الباحث ان ينعم النظر في ما ورد في الاسابيع !١‏ الاخيرة من أنباء التراع الايطالي 
المبشي و أفو ال الاقطاب فيه الا أن يدرك ان سر لحلاف أبعد مدى من قول ايطاليا ان المبفة 
لا تصلح أن تكون عضواً في جامعة الاثم لانهالم تنيض ببعض العوود التي قطعمها أو أن موسوليى 
حشد مأ حدشد من القوى المسلحة ليحمي المستعمرات الابطالية فيشرق افريقية من سه ديد الاحباش 
طا . مم ان هذين القولين على جانب غير يسير من الصحة 

ولك نس" التراع اذفيهذا العصر الممناعي الذي | كتسحت فيه الْزعةالقوميةفيالميدان الاقتصادي 

ممظم الام » حتى بريطانيا المشهورة تماقا بحرية التجارة » جد أما كبير ة تتدافع. المياة في عروق 

ابنائهسا ؛» لا ملك معتعدرات الستطيع أن لعتمد على موارد روما الطبيعية لتقم أود صئاماتها من 
جهة وتجعلها سوقاً لذو عاتها ومنفذاً لازدحام ابنائها في وطنهم الاصلي منجهة اخرى . ولكننا نهد 
في الوقت نفسه بعض أمم اوربا يلك بلدان تقدر مساحاتها 06 من الاميال المربعة شديدة الغنى 
موارد الثروة الطبيعية فيها بحيث اصبحث طائفةغير يسيرةمن المواد الخام التي لاتقوم قائفة للصناعة. 
الحديثة من دونها » أشبه ما يكوذ ن باحتكار لها . وهذه اللالة تفضي في الدول الحرومة الى شعورها 
الى رمان فبالثودة عليه . فحي لذلك لا تطك ولارستريح طابال ولامكن ع أن تكون في اوربا عامل 
استقر ار بل لا بد ان نظل عامل قلق واضطراب حتى شكفّى حاجتها في هذا الصدد 

ون لا نبول ان الاستعار خير . ولكننا من الوجبة العملية يهب أن أعترف بأن سلام 
اوربا لا يتوطد حتى تجد ايطاليا والمائيا بعض الرضى على الاقل من هذه الناحية . وقد اعترف المر 
صموئيل هور في خطبته التاريخية في اللجعية العمومية ببجامعة الام خطورة هذا الاأعس 0 قال أن 
حكومته مستعدة أن تنظر فى في الموضوع بقصد إمادة م وذيلع الموارد الطبيعية توزيعا يكون أقرب الى 
المدل -- اذا كان في الاستعوار عدلاة -وأوف بالحاجة . وقد تقلت الينا البرقيات من المانيا ان الطر 
فون دو تروب أحد أقطاب اريخ الثالث ومستشار الطهر هتار في شؤون التسلح صرح بأن المانيسا 
ليميا أن تصير طويلاً على حرمانما من هذه الموارد 

ف ن اوربا من هذه الناحية مائدة طا اربع قواثم اثنتان متساويتان طول وثالثة أقصر منهما 
د رابعة مجزوزة من أصلها فلا تنوى المائدة على الوقوف ال اذا تاوت قوائمها الاربع أي الأ اذا 
أحرزت ايطاليا والمانيا ما تحتاجان اليه اسوة ببرلطانيا وفرلسا 

جزء م (ه4) مجلد /ام 


5ه سير الزماث ش المقتاف 


وهناك عامل آخر يبر تأثيراً تفسيًا بعيد المدى وهو أن لبعض الدول الاوربية الصغيرة 
كالير تغال مستعمراث ليست حاجتها ليها مثل حاجة ايطاليا والمانيا . وفي هذا باعث على شعورها 
بالامتهان لكرامتهما القومية 

قاما نشيت الحرب الكبرى وحصرت المانيا بأساطيل الخلفاء و أصبحك لا تستطيع الدفاع عن 
00 انها سات دول الخلفاء على المستعمرات الالمانية واحتلتها » فاحتات حكومة جنوب افربقيا 
مستعيرات المائيا في الجنوب الغربي من افريقية واحتات استراليا الجإنب الخاص بأمانيا من غينيا 
الجديدة واحتل اليابانيون الإزائر الالمانية في الجانب الشمالي من الخيط الادىء والبريطانيون شرق 
افريقية وبلاد السكئروذ . وقد صارث هذه الاخيرة من تصيب فرنسا إعدكذر 

وكان شعور الناس لا يزال مستفزا بميد الحرب فكان من المتعذر أن تقئع الدول المحتلة وقد 
آثاها الظفر وها حق في الغنالم, والاسلاب ؛ بارجاع المستعمرات الى أابها حي ولو قضت بذلك 
المكة العملية وبعد النظر السياسي . ويروي الاستاذ غلبرت عري وهو من أعلام الاتكطيز انة 
سعى بعيد الحرب لالشاء حركة غرضها ارجاع مستعمرات افريقية الشرقية ة إلى ) اها السابقين فقال 
له من لا يرتاب 3 صدقه وصحة حكه ان ابناء ثلك اايلدان يتوجسون خيفة من ذلك ويؤارون 
الاثتقال إساكتهم الى قلب افريقية . لذلككان حل هذه المشكلة بعيد الحرب متعذراً 

اننا 

أما ايطاليا فتختلف مشكاتها قليلة عن مشكلة المانيا ولكن” المشكلتين ترئدان الى أصل واحد . 
فايطاليا لم تبلغ المقام الاول, بين دول اوربا ال من عهد قريب فاما بلغته وبدأت نجس م تقتضيه 
صناعتها و 5-5 وازدحام أبنائها في بلاد تحتاج إلى معظم المواد لهام اللازمة للصناعةر” » وجدت 
أن معظ م بقاع الارض الى ي الصاح لما من هذا القميل » قد اقتسمت الدول فقنعت أولة بالاريترة 
والسزمال وها منطةتان لانسدان حاجتها من هذه الناحية » وظنت أن الحلفاء ينصفونما في مؤكر 
الصلم ع2 اب ظانها فكتمته على مضض وهي تتحين الفرص لتتحقيق ما تريد أو عض ما / ريد 

وقد كان الفاحون في القرئين الثامن عشر والة لتاسع عقر لا قيمون وزثاً أضمير أو حساب اذا 
رأوا بلادا يريدون احتلاطا فكانوا إينتحاونٍ الاعذار ويقيمون الحرب ويحتلون البلاد . فاذا 
اعترضتي دولة او أكثر صائعوها أو فاوضوها أو حاربوها أو اتفقوا معبا على أن تحتل هي بلاداً 
اخرى 6 م موكلون بسطح الكرة يهبونه من إشاؤٌون 

ولكن ن المال تغيرت بعد عقد معاهدة فرساي ففيها قطم الحلفاء عبداً بالجري ملرشروط ولسن 
والشرط المامس منها ينس علو وجوب إمادة النظر في المطالب الاستعارية بروح الانصاف والتجرد 
ومراماة مصلحة المستعمّرين (بفتسح 1١‏ م) . ثم انها كانت قد صرحت برغيتها عن ضم بلدا نجديدة 
المها اذا استثنينا مقاطمتي 0 3 و . دين.و 0 ف في حم الحق عاد الوصاحبه .لذلك اخترعوا 
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نظام الانتداب » فاحتفظ الحائماء بالمستعمرات التي احتلوها فيخلال الحرب وعمظاهر الشروط الولسئية 
التي قطمو اعبداً باحترامها 

ولو أن العالم مال بعد الحربٍ الى الأجذ بمخرية التجارة وبحرية 1١‏ باجرة لكان من السهل على 
الدول التي فقدث مستعمراتها » أو الدول التي ليس ا مستعمرات تكفيها » أن تفنع بذلك الى 
حدما من الوجبة ال مادية العملية دون القومية وك رامتها - - لان ذلك يمكنها من استيراد ما ريد 
استير اده من دون ماق يعوقه . وتصدير ما تريد أعديره الى حيث ثريد من دون عقبات تجادرية 
واقتصادية تقوم ف وجهة كالمو اجز والخصصس وغيرها من القيود - . والسبق في ذلاك لنكان 
أدق علماً وأبرع صناعة وأوفر حيلة تجارية . ثم أن ما تشكوه بعض الام من ازدحام أبنائها كانت 
تمد له منفذا في بعض هذه المستعمرات المترامية الاطراف أسوة بغيرها والفوز هنا لمن كان من 
الشعوب أصلب عوداً على الاجواء الحختلفة وأمضى عزعة في استغلال مواردها 

فالحضارة الصناعية في لبها تقتضي اعادة النظر في هذا الموضو ع الحبوي . ولا يغرن 'أحد أن 
المشكلة المبشية قد تنتهي ساما بما محقق بعض مطالب ايطاليا ومحفظ استقلال الجبشة » أو حرا 
بسط سيادة ايطاليا على المبهشة - ولو لم تتفض الحرب الخاصة الىحرب عالمية . فان المشكلة بق 
هي هي لان ما تحبر ايطاليا بطليه ايوم وتعد له العدة تطلبه المانيا بصوت خافت اليوم ولا ل 
انتطلبةٌ بصوت جهوري فد لصحبةٌ صليل السيوف. ولا يمكن أن يستقر لاوربا قرار مالم تنساو 
القوالم التي تقوم عليها مائدتها 

د 

فهذا التزاع سواء أحل بالاتفاق أم بالحر ب ليس اله نذيرً لدول اوربا بان ما ازتكب في معاهدة 
فرساي من الطفوات قد أخذ يستفحل ابره الآ" ن وينذر بحروب استعارية بين الدولكالحروب التي 
دارترحاهافيالقرذالسادسعشر .فق دكتب المشتر ممند الالكليزي فيجلة السبكتانور يقول«انو ضع 
معاهدة فرسايكانخاضعاً من الناحية الاوربية للصّورة القائمة في ذا كرة كلنصو من هزعة فرأسا في 

حرب السبعين . فضيق واضعو المعاهدة المناق على المانيا . ومن الناحية غير الأوربية كان خاضيما 

للجشع البريطاني فسكانت النتيجة ال عدم التساوي في المستعمرات الذي عرق الحرب الكبرى 
استفحل بعدها . وقد ظورت نتائج المطاي الاول من لضع سنوات وبدأت الآن تظبر نتألج الحطل 
الثاني حتى ليخشى ان تكون في خطر من عودة دول اوربا الى سلسلة من المروب الاستعمادية 3 
كانت الخال في القرن السادس عشر» 

فبعد ما اكتففت الطرق البحرية الكبيرة وتسابقت الام الى احتلال البلدان الجديدة التي 
افضت اليها هذه الطرق نشبت سلسلة من الحروب بين اسيانيا والبرئغال وهولندا وفرنسا وائكائرا 
على جزر الافاويه والهند والعالم الجديد . ولكن هذا لحلاف بين الدول الاوربية في المستعمرات 


اميق سير الزمانث المقتطف 


تفسها لم يفش الى خلاف عظيم بينها فياود! .ثم أن اقتسام افريقية لم إسيب حروباً تذكر بين هذه 
الدول. ولكن نتائج هذا الاقتسام اخذت تفعل فعلها الآن وهي مهدد با لا بريد حب لاسلم ارتف 
يتخيله . وتفسير ذلك ان السلطة في مستعمرات العالم الجديد انتقلت من ايدي المكوماتالاوربية 
لى يدي المستعمير بن من ابنائها بالقوة بعد ما ابيدت في الغالب الشعوب الاصيلة خلت مشكلتها 
على هذا النحو 

اما في افريقية او فيمعظمها فيظبر اذالمم سيبق طويلآفي ابدي الاوربيين .وامتلاكالبلدان 
الافريقية مثار للتزاع بين المتكومات الاوربية لامها بلدان أصبحت قيمتها في عيوذ الاودبيينالان 
شعف ما كانت قبل نصف قرن من الزمان . وسبب ذلك مثلث . فالحضارة الصناعية تدفع الدول 
الى التنافس في البحث عن المواد الخام والاسواق الجديدة التي لم تتخم عصنوماتها . ولا يني 
ان الثورة الصناعية كانت من نحو ةرذر لا نزال في مستهلها في المانيا وروسيا والولايات المنحدة 
الاميركية بلكانت اسالييها لا ثزال غريبة عن اليابان وايطاليا فارتقت ارتقاء عجيبا في الربع الاخير . 
دن القرن لامي وما انقغى من هذا القرث وصحب اشتداد الثنافس بين الدول الصناعية على المواد 
الحام والاسواق » احاطة البإدان الي تصاح لذلك باسوار من المواجز والحو ائل . وقد اجع اهل 
الرأي وكا لوددكرومر من اقطابهم أن بقاء الامبراطورية البريطانية كان متعذراً في القن الماضي 
ومطلع هذا القرذث ولا حرية التجارة وسياسة الباب المفتوح 5 وحاء ردح من الزمن ظَنْ فيه انسائر 
الدول ستتيع بريطائيا في خطتها هذه . ولكن بريطانيا نفسها اصبحت اليوم «ن الدول الآخذة 
خطة مابة التجارة . فاشتداد التنافس مع ما إصحبه من القيود الاقتصادية هو سر الخطر الذي اشار 
اليه المستر ممند في مقالو ووزير خارجية برلطانيا في خطيته في جنيف 

ويرى السر نورمن انهل وهو من كيار الباحثين الانكليز في الموضوعات الاقتصادية وصلاها . 
بالسياسة الدولية ان الدول الصناعية مهب ان يتاح طا علىالسواء الوصول الىالمصادر الطبيعية لامواد 
الحام من دون اي ييز بينها من جهة ؛ والى الاسواق العالمية من جهة اخرى . و لكنه رينكر ان 
الاستمار او امتلاك المستعمرات او اعادة توزيعها سبيلبا الى ذلك . فكو ن كندا مثلا احدى 
الولايات المستقلة في الامبراطورية البريطانية لا يبيبح لاصحاب معامل انكلترا ان يِأَخْذوا منها 
موادها الام بلا مقابل او ان يشتروها بثمن فض . وهو لذلك يرى ان موطن اططر ليس في 
عدم توزيع المستعمرات على غتلف الدول بل في استفحال النزعة الاقتصادية القومية التي توصد في 
وجوه الدول الابواب الموصلة الى المصادرالطبيعية او الى الاسواق . ومن آثار هذه النزعة المواجز 
والموائل والخصص وسار القيود الاقتصادية. وعنده ان العلاج لا يكو باعادة نو ذيع المستعمرات 
بل بالمري على خطة من حرية التبادل وعندئذ ستوي الام المستعمرة وسار الام في الفرص 
الاقتصادية الى تتاح ها في المستعمرات وما اليها 


اكتوبر ه*وا سير الرمان بوم 


بسانت 
نظام العقوبات 


ما هو نظام العقوبات في دستور جامعة الامم؟ وما هي انواعها ؟وكيف تفرض ؟ وعلى من يقم ' 
عبء لطبيقها ؟ وهل يمكن فرض العقوبات الاقتصادية من دوت اللجوء الى المرب لعل هذا 
الفرض فعالاً # هذه هي الأسئلة التى نخطر للباحث فا هي الاجوبة عنها 

لعتمد جامعة الام علىانواع من العقوبات في لأبيد قرارائها . الاو أدبي وهو قوة الرأيالعام 
الدولي . والثاتي اقتصادي وهو فعل الحصر البحري والبري . والثالث عسكري وهوالقوة السلحة 
على انواعها اي المرب 1 ١‏ 

واول ما تحتاج اليه الجامعة في توجيه الرأي العام الدولي الى حل مشكلة دولية معقدة او 
خلاف قاثم بيندولتين او اكثرمن الدول » هواذاءةالحقائق المتصلةبهذا الموضوع . فلايلبثجهور ٠‏ 
الثراء من مختلف الام اذا كانت الحقائق صريحة وكان الظل بادياً في جهة دون اخرى » حتى يتأثر بها 
يذاع ويشحاز في الغالب مع المظاوم على الظالم . او مع المعتتدى عليه ضد المعتدي . وقد اعرف 
واضعو دستور الجامعة بما لهذه الاذاعة من المقام الكبير في تأبيد مكانة الجامعة ولعزيز احكامها 
لخعاوا ججمعيتها العمومية منبراً ماما ومنحوها المقفي ان تتناول في اجمامانم,أكل موضوع يدخل في 
نطاق عمل الجامعة او له صلة بسلام العالم . ( المادة الثالثة من عهد الجامعة ): ولا ريب في ان بحث 
مشكلة دولية ا وافياً في متؤتر عام يحضرهمندوبومعظم ام الارض:وسيلة من افعل الوسائل 
لاطلاع الرأي العام فيّكل بلاد ممثلة فيالجمعية العمومية- وغيرها كذلك - على حقائق الوضوع . 
والباحث في عهدالجامعة لا يكاد برى للجمعية العمؤمية عملا غيرهذا العمل .وكان بعضهم لا يقيم 
ونا للرأي العام في المشكلات العامة فسخر من المعية العمومية اذ وصفها بانها « حمعية مناظرة » 

وقد أشارت المادة الثامئة من عهد الجامعة الالقوة المعنوية الى تعتمد عليها في تنفيذ ما يعقد 
من اتفاقات نزع السلاج اذ قالت « ان اعضاء الجامعة يتعبدون بان يقبادلوا تبادلاً ريعي ناما كل 
ما لحتس ,عدى تسلحهم وبراجهمالعسكرية والبحرية والجويةوحالة المصائع الصالحة لاغراضحر بية» . 
الجامعة تعتمد في هذا الصدد على قوة الرّأي العام في الميلولة بين اي عضو من أعضاء الجامعة وليك 
اثفاق نزع السلاح ( او مديده ) لان اذاعة الحقائق ندل على نقضه الاتفاق وعلى سوء نيت . وقد 
كانت هده النقطة موضوع بحث طويل ودقيق عند اقتراح اثشاء غنة للرقابة #ق طا الاطلاع على 
كل مابخص شتوون التسلح في الام المختللفة . وكانت بريطائيا في مقدمة المعارضين في انشائها 

وليس الغرضمنهذا الفصل اذثنقىء بحثا فقبيًا مسهب) في مواد العهد ولكننا تقول ان ثلث 
مواده على الاقلي لشير أشيإرة صريحة كل الصمراحة او بعضها الى اعنهاد الجامعة على الرأني العام الدولي 


ين سير الزمان المقتطف 


في تحقيق اغر راضها ووسائل تنويره ومنها ما حاء في المادة الخامسة عشر وهي ان على مجلس الجامعة 
ا يلضع تقرير بسط فيه حقائق المشكلة الي دهن البحث ويضمنة المقترعات التي يراها لحم ازا اع 

على الى واضعي عهد الجامعة لم يعتمدوا على ارأي العام وقوته المعنوية دون غيرها في الحافظة 
على السلام الدو لي . فنصوا في المادة السادسةعشرة على ما يعرف بالعقوباث . و الجانب الاو لمنهذه 
المادة بلحل لصوصها عدا نما واحدا» يقتصر على ذكرالعقوبات الاقتصادية.وليس ؛ غمة من برئاب 
في ان عهمة الحصر البحري او البري اوكليهما لتنفيذ العقوبة الاقتصادية عمل مشترك يقع على عائق 
جبع الاعضاء ولكن الصعوبة في هذا كله اذالام المختلفة لا تلزم بتتفيذ العقوبة الاقتصادية ل 
بعد ان بقرر مجلس الجامعة ان دولة ما انتبكت حرمة العبد ولعد ان بودي المجلس بالقواتالمسلحة 
الني علىكل دولة ان تقدمها للقوة المشتركة المتحركة باسم المامعة لجاية عبود الجامعة 

واول ما يتجه اليه الحصر البري والبحري اي اول غرض من اغر اض العقوبات الاقتصاديةهو 
حفار تصددر الاساحة الى البلاد التي يراد توقيع العقوبة عليها. ولكن كيف تستطيعالجامعةالآن 
ان توقع هذه العقوبة وثلاث من الدول الكبرىالتيفيها طائفة من كبر مصائع الاساحة في الما 
ولعي اليابان واميركا والمانيا ‏ ليست اعضاء في الجامعة فهي غير مقيدة بقرارها . م ان هذا الحظر 
لا يضر الإطاليا لان فيها مصائع سلا حكبيرة ووافية المعدات 

ثم بتجه النظر بعد ذلك الى منع :وريد المواد الخام التي تدخل في صنع الاسلحة . فاذا امكن 
الاتنفاق بين الدول التى تصدر هذه المواد فالاتفاق كاف لهل صئاعة الاسلحة في الدولة التي مععتها. 
ولكن قيل في الايام الاخيرة أن إعض الدول بدأ يكو من 6 نمع ان الحديث ل , يعد “كلدم 
القبيدي- انتوة قبع العقوب بة الاقتصادية قديضر بمصاللها التجارية . ولابفوتنا أن أشير فيهذا الصدد 
ال لى اقتراح كان قد اةترحة السر توماس هلئد وهو مالم جيولوجي بترولي مشهور في خطية الرئاسة 
5-3 مع تقدم العلوم البريطائي من سنوات ” 9 أغادة 2 ن اسابيع وهوان كنع تصدير بعض الفلزات 
والمعادن الذادرة القي لا بد منها في صئع اصئاف الصلب الليدة القاسية . فأنوا اع الصلب القامي لابد 
منها في صناعة الداقع والبنادق والدبابات وغيرها من الاساحة . وهي تحتاج لكي تبلغ درجة وافية 
من القساوة» الى مقادير إسيرة من عناصرالمولبدنوم والتئغستن والكروموالتكل و اكير وغيرها . 
فنع تصدير هذه المواد الها فعال فيش لصناعامها الكر بية ولا يضر ضررا كبيراً بالتجارة الدولية لان 
ماإستعمل منه مقادير يسيرة.وقد يقال ان الامة التي تنوي الحرب قد مخز «نها مقادير كبيرة . 
ولكنها لا نستطيع ان تمضي في الحرب. طويلة قبل ان تنفد هذه المقادير الخزونة 

وقد بوسع لطا ق هذا النوع من بت صلة التبادل التجاري حتى إشمل جميع الوارداث والصادرات 
ولكن اعتراض الام المصدرة عليه شد بقدر ما تتأو به تجارتها الخارجية 58 

وقد تنخذ العقوبة الاقتصادية شكل الحصر المالي فلا تعقد لما قروض ولا تباع عروضا الا 


اكتوبر 6و1 سير الزمان لمق 


تند ولاتفتح لها اعمادات فاذا لم يكن لدولة ما اعتمادات سابقة في المراكز المالية اوذهب كاف في 
خزانتها توفي به نقداً من ما تبتاعه عجزت عن مواصلة الحرب . ولكن الغالب ان الدوائر المالية 
في العا ترغب عن الاخذ هذه الخطة 

ور ىالم رآرئرسولتر وهو من كبارالمشتغلين بالشئ ون الاقتصادية وصلها بالسياسة الدوليةفي 
امكترا رأياً ملخصة ان افضل شكل يمكن ان تتخذه العقوبات الاقتصادية في مر<لتها الادلى » 
هو الاثفاق على عدم استير اد اي عرض من صادرات البلاد القي تفرض عليها هذه العقوبات . فهذا 
النوع من العقوبات الاقتصادية اسبل تطبيقاً من الناحية السياسية » لان الام اقل اعتراضاً على من 
عمنعها من الشراء منها على منعنعها منالبيع . اي اذالام التي تعتذر ع نتطبيق العقوبات الاقتصادية 
بالغمرر الذي بلحق حبارتم! اذا امتنعت عن التصدير الى بلاد ما قد لا تكون شديدة الاعتراض اذا 
طلب المها انتمتنع عن شراء ما تصدره تلك البلاد اليها . وهواسهل تطبيقا من الناحية الادارية لان 
نظام الجارك كفيل بتنفيذه من دون اي اداة حكومية جديدة تنشأ لهُ ولانة اسبل جد في هذا 
العصر انْثءعرف مصدر العروض والبضائع منان تعرف مصيرها.فقد تبيعها لتاجر من اليوناذ وهذا 
بدوره يبيعها' لتاجر في ايطاليا . فنع صادرات البلدان الختلفة مرن الوصول الى بلاد معيئة 
ينتعي في آخر الامى حصراً بحرا او بريّا اوكليهما وهذا يعني المرب. يضاف الىذلك ان الامتناع عن 
شراء ما تصدره بلاد معرئة تحرمها من ين هذه الصصادرات في الاسواق الخارجية فلا تستطيعان تبتاع 
ماتممتاج اليه اله اذاكان لها اعمادات مفتوحة ا وكانت تملك ذهباً كافيً توفي به عن ما نشتري 

واللحك الاخير فيكلهذا هو اجتماع كلة الدول الكبرى على تطبيق العقوبات المتقدمة والمتفق 
عليها . ولسنا نعل إلى أي مدى يمكن الفوز بهذا الاتفاق بين الدول التى لا تزال أعضاء في الجامعة 
دع عنك الدول اافي خارجها . ولا لخن أن السنيور موسوليني قال أن كل سعي لتطبيق العقوبات 
على امطاليا يقاوم من الامة الايطالية بالقوة المساحة . فن العبث أن تقول الدول بفرض العقوبات 
الاقتصادية ان لم تكن على استعداد لتأبيد قرارها بالقوة المسلحة . ولذلك تقول الديلي | كسيرس 
وفي قوطأ نصي ب كيد الموضوع « انالمرب هي العقوبة الهائية » . لان الحصر الاقتصادي أشبه 
ما يكون برجل قوي قابض بكلتا يديه على عئقنك بحاول ان نققك ولا يمكن ان يكون ذلك العمل 
عملا سليجًا 

والسر آرثر سولتر يعتقد كا يعتقد غيره من بعال هذه الموضومات من ناحيتها العملية » 
ان العقو بات ايا كانت لاتصلح لتحقيق الغرض منها الا اذا كانت فمّالة . ولا يمكن ان ككون فمالة 
ال اذاكانت الام متفقة عل تأبيدها بالقوة » متخذة العدة لاظبار هذا التأبيد بمظهره الفعال . 
ولكنه بشدد في ان الانصاف يقتغي من هذه الدول ان تعين موقفها هذا في بدء التزاع لي لا 
يخامى الدولة التي قد تفرض العقوبات عليها أي ريب في هذا الصدد 


3 سير الزماث ا مقثطاف 


واذن فالعقوبات العسكرية او بالاري الحرب تفسهاهي الملجأ الاخير اردع دولة معتندية على احد 
اعضاء الجامعة . او متتبكة لرمة العبد . وهذا هو لب السلامة الاجاعية ولا معنى لها من دونه 

فا هي النصوص الخاصة بفرض العقوبة العسكرية التي ينطوي عليها عبد الجامعة وكين 
يكن لطبيقها ؟ 

تنس المادة العاشيرة في عبد الجامعة على ما يلي : 2 يتعبد اعضاء الجامعة بان يحترموا الوحدة 
السياسية والاستقلال السياسي لكل عضو من اعضاء الجامعة وان يقوها من الاعتداء الخارجي فاذا 
وقع الاعتداء او اذاكان هناك ديد بوقوعه فعلى مجلس المامعة ان يشير بالوسائل التي ينجز بها 
هذا التعيد » 

نمم ليس في هذه المادة أية اشارة الى القوى المسلحة و لكن من اللي انه اذا هوجت امة في 
عقر دارها فلا سبيل الى الحافغلة على وحدتها السياسية واستقلالها الا بطريقة واحدة وي تنظيم 
قوة حربية دولية ترسل الى البلاد المذزوة ارد الغازي وقد يكني احيانا بأن يهدد مهاس الجامعة بأل 
مستعد شد قو ى اعضاء الجامعة ضد الدولة الغازية ليردعها ويحماها على سحب قواتما و لكن اذا 
لم يفاح النهديد في #قرق هذا الغرض فعلى المجلس ان يتعدى القول الى الفعل 

واستعال القوى السلحة المنصوص عليها في المادتين 15 و1١‏ من عبد الجامعة يقصد به 
معاقبة دولة ممتدية . الا ان الفرق بين المادتين ان الاولى (أي 15 ) 1 نشير إلى دوا له تعمد الى لون 
متجاهلة عبودها اذا كا نت تلك الدولة من اعضاء الجامعة . واما الثانية ( أي ١‏ ) فتشير الى دولة 
غير منتظمة في الجامعة اي خارجها . فاذا شحر خلاف بين دولة غير منتظمة في الجامعة واخرى عضو 
فيها تدعى الاولى لقبول ما تفرضه الجامعة على اعضائها من العهود والتبعات فاذا رفضث وجمدث الى 
المرب فمندئذٍ لستعمل العقوية العسكرية ضدها دفامة عن عضو الجامعة اي تطبق علمها المادة 1 

وبالرجوع الى المادة 15 من عبد الجامعة والمادة 1٠‏ كذلك جد ان المطوات الاولى التي 
تتخذها الجامعة هي الحصر البري والجوي ولكن الفقرة الثانية في المادة 15 تنص ان للجامعة ان 
تعمد الى القوة المسلحة بربة وبحربة وجوية اذا وجد ان ذلك ضروري « لجاية عبود الجامعة» . 
والفقرة الثالثة في المادة نفسها تشير الى واجب اعضاء الحامعة في تمهيد السبيل لهرور القوات المساحة 
ألقي تبعتها احدى الدول من اعضاء اللجامعة المتعاونة في الدفاع عن عبودها 

وهاتان العبارثان تشيران من دون ريب الى أن واضعي عهد الجامعة كانوا برمون ن الى اعمال 
عسكربة واسعة النطاق اذا اقتضت المال ذلك 

ولكن لظام الجامعة يجعل تطبيق العقوبة العسكرية صعباً با كتطبيق العقوبات الاقتصادية, 
ني المقام الاول يجب ايكون قرار الجلس باستعيال القوى المسلحة اماع (ما عدا صوثي او اصوات 
الدول المتنازعة ) ثم يجب ان يكون قراره اججاعيًا كذيك في تعيين ما على كل دولة من الدول ان 


اكتوبر ه"ةا سير الزماث نض 


تقدمه من قوائها المسلحة للقوة ة المساحة المشركة التي تعمل بامم الجامعة . وكل هذا يجب ان . 
قبل أن بحث اداب الشأن في توحيد القيادة لاقوة الممنشتركة 58 دار قائد طا وما يمره ذلك من 
المناقشات وما عبهدنا بصعو بة توحيد القيادة في جيوش المافاء في الجبهة الغربية ببعيد 
سي " َس 
القئال والوئقف المولى 

اجتمع مجلس جامعة الام في 4 سبتمبر الحالي وشرع حالاً في معالجة مشكلة التزاع بين المبهة 
وايطاليا . وكان يغلب على مساعي الدول روح الرغبة الصادقة:في البحث عن حل سلءي يضمن حرمة 
المهود والمواثيق الدولية الختلفة ويصون استقلال الحيشة ويهد السبيل لتحقيق ما اعترفت به 
المعاهدات السابقة لايطاليا من مقام ممتاز وحقوق خاصة في الحبشة واستغلال مواردها . وقد 
ساعد على أعزيز تلك الروح قعل المكر مة البريطائية بتصريحات حاسعة من الامتياز الاقتصادي 
الكبير الذي فاز به المستر ريكيت » واشارتها على الننجاشي بامسا كه » وقرارها ان لستمر الآن في 
حظر اصدار السلاح الى المبشة لي لا يكون الغاؤها هذا القرار استفزازاً لابطاليا » والتعاوث 
الممادقبين لندن وباريس فيسبيل الوضول الى صيغة كفل ما تقدم ْم ان العقوبات وفرضها على 
الطاليا من قبل الجامعة اذا هي مضت في طريقها وشهرت المربعل المبشة؛ لم تذكر مطلقاً فيحديث 
او خطبة رسمية 92 مع هذه الروح مع كثرة التحدث بها قبل الاجماع لان اتطاب الجامعة 
بدركون ن ان الاشارة 0 هذه العقوب 52 وجعية الحاول ااسامبة لم تفرغ بعد لا بد ان نحسبه ايطاليا 
سبماً يصي بكر امتها القومية وتفسره بأنه نحد"لها لانه يوقفها امام | الي العام الدولي موقف المنهم 

ومع ذلك لا بزال ذكر قنال السويس واقفاله او ركه مجازا حرً! في حالة أشوب الهربعوضوع 

مقالات ضافية تنشرها المبحف ومباحثات قانونية دقيقة بين المستشارين القضائيين في الحكومات 

ذات الشأن . والاسئلة التي مخطر للباحث في موضوع قنال السويس من حيث أن اقفاها سيكون 
احدى العقوبات الثلاث التى تفرض على الطاليا اذا اقتضت الال فرضها هي : 

اهل م 88 التي تنص على ان القنال يجب ان تكون مجازاً حرا "ا جبيع الدول 
في زمن الحرب وزمن السلم للسفن التجارية والسفن الربية على السواء معاهدة نافذة الآن 

؟ > هل للحكومة البرلطانية سيطرة شرعية على القئال 

“م اذا اختلف عهد جامعة الام عن معاهدة 1844 في 9 من الاحكام فبل يحل العهد 
محل المعاهدة اي هل يكون الفصل في الخلاف بحسب صوص العهد دون تصوص المعاهدة 

وقد عني المستر ريون لسلي بيول وهو من كيا بار الثقات الامير كيين في التاديم | السيامي الحديث 
ورئيس ج,عية السياسة اخارجية ة الاميركية كرات الموضوع فنشر رسالة تارضخية أشار فيها الى ان 
جزء م لذن مجلد لام 


نض سير الزمان المقتطف 


القوات البريطائية نولت في الاسماعيلية سنة 1847 وأقفانها بضعة ايام . ولكن في العقد السابق 
عرض موضوع القنال هرتين . فني الحرب الفرنسوبة البروسية ( 1817١‏ ) سمح لبوارج الدولتين 
المتحار بتين,أن تناز القنال ولكن ا نشبت الحرب الروسية التركيةسنة 1817/7 بعثتحكومة بريطانيا 
المحكومة روسيا يمذكر ة في مابو من تلك السئة حذرتم! فيها من اذك لسعي للتدخل في شؤون 
القنال حسبه المسكومة البريطانية تهديداً للهند . فردت حكومة روسيا بأنما لن تمس القئال بأُذى 
كان هذا قبل معاهدة سنة 1884 فلما نشبت الحرب الاميركية الاسبائية سئة 184 سمحت 
الحسكومة المصرية للاسطول الاسبائي وكان في طريقه الى مانيلا ماصمة جزائر الفيلبين بأن يعىء 
لفحم في ءرافىء القنال بعد ان وعد بالعودة الى اسبانيا . وفي الحرب الروسية اليابائية ( 150 ل 
) سمحث المسكومة البريطانية للاسطول الروسي باجتياز القنال مع ان كاذفيطريقه الىمنازلة 
اسطول حليفة لها . وني الحرب التركية الايطالية سنة 141١‏ جازت البوارج الايطالية القئال 
ان مع ركانت حينذ جزة! من الامبراطورية العمانية . وفي بدء الحرب الكبرى أصدرت القيادة. 
العسكرية البرئطائية امراً يحظر على اي سفينة من سفن الاعداء دخول القنال . ولكن ركيا 
اعترضت بأنْ هذا الامى اذهاك لهرمة معاهدة 1844 فسوغته السلطات البريطانية بأنة لا ندحة 
عنه للدفاع عن سلامة القنال نفسبا . فالحقائق الاساسية في موضوع القنال هي : 
أولا - ان ادارة القنال في يد شركة خاصة معرية تملك المتكومة البريطائية جانباً من 
اسبمها ولكن اساس هذه الشركة امتياز منحته الحسكومة المصرية ينتهى سنة 154 
ثانا ان معاهدة الاستانة (1884) تنص على ان القنال مجاز حر” في زمن الحرب وزمن |! 
لكل سفيئة حربية او تحارية بصرف النظر عن العلم المرفوع عليها . وان موضوع الدفاع عن 
القنال يجب ان رجع في آخر الام لى شم الدول 
ثالئاً - اعلنت الحكومة البريطائية من ناحيتها الخاصة الجاية على مصرٌ سنة 1414 واقفات 
القنال في وجه سفن الاعداء . ولكن الجاية الغيت سئة 1559 وكان موضووع ماية القنال احد 
التحفظات الاربعة 
رابعاً - ان مصر صاحبة السيادة على القنال والارض التي تبتازها ولكنها ليست عضواً في 
حجامعة الام ولا في اعترفت بمعاهدة سنة 1844 1 
خامساً لم عقد مصر معاهدة ما اعترفت فيها لبريطائيا بحق الدفاع عن القئال 
ويرى المستر بيول في ننيجة بحثه انه اذا قرر مجلس حامعة الام ان يفرض عقويات على ايطاليا 
وعهد الى المكومة البريطانية في اقفال القنال وفقاً للدادة المشرين من عهد الحامة فللحكومة 
الابطالية حينكذ من الوجهة القانونية الدولية ان تعارض في ذلك امام محكدة العدل الدائمة في لاهاي 
مدعية أن معاهدة سنة 1888 لا تزال نافذة الفعل واف السيادة على القنال هي لمصر لا لبريطانيا 


الوالم 
قصة لكاتب النرويمي 


يبور سن 


السباى, 

لاتقل يا أخى قد خسرت السباق ! 

فأنا وان أكن اخف منك قدماً وأوسع خطى » فسبيلي وسبيلك ابدا يلتقياذفي 
النضاء الذي لا سبل فيه ولا شمب 

سريعة هي الريح » ولسكن النسيم الناعس الذي يلدها» ثم ينام في احضائهاء ليس 
أبطاً منها 

والعصفورة المرفرفة فوق وكر ها مها تمادت في الفضاء» لا تستطيع ان تسبق 
١‏ اللفراخ في الوكر 

والهر الذي يكرمن ذروة جبل معربداً مزبداً » ليس بأسيق الى الأسماق السحيققة 
الساكتة هن دمعة او قطرة ندى 

نا 

م بنايا أخي قم بنا ! 

فالنهار ما يزال فتمّا » ونمن ما نزال في المغمار 

وليس لنا ان نتساءل من هو السّابق واللأحق الا من بعد ان ينصرم الزمان 
ويتقلص المكان 

اما الآن فهات دموعك لنغرق فيها ضحي ء طارحين عنا اثقاطا القثالة لاروح 

ولنسر في سبيلناغير أمبين المازجين ولا بالساخرين الباركين على جوانب الطريق 


عم حديقة المقتطف المقتطف 


ابرع 


لفت الاقدار في قلى بذرة 

وسرمان ما افكت جذورها وتمادت » وضخمت ساقها وتعالت» والتفت 
أغصانها وترادت الى ان حجبت عني الارض والسماء 

وها هي اليوم مثفلة بمارها التي لا أغال الملامكة يتذوقون مثلها 

وانا الذي يغذيها بعصير قليه  :‏ وان أكن حاثماً حتى التلف - لا أجرو ان 


امد يدي الى مرة من راتما 


الماك 

اناهو المنوال والخيط والحائك 1 

ونا احوك نفسي من الاموات الاحياء » اموات الامس واليوم والأيام 
التي لم تولد | 

وما احوكة ببدي لا يستطيع احد ان يحله حتى ولا يدي ! ها هي قصتي 
يا عابر الطريق 

فصل همي لكا نكون المحبة قائدة لمكدوكك مثلماهي قائدة لمكُوَي في هذه 
اللحظة التي اراك فيها على منو الي عنورة مرية كالقدز وم رمد 5 كاقد 

والآن سر في سبيلك » ولا تقل لي وداعا | 

فأنالا اقول وداعاً لاأحد 

أنا ما في حياكتي 

[نقلها خليل هنداوي ] 


الوالم 


3 هتني زاقصدوز8 1١885‏ -س ١١وذا‏ وهو من 
اركان الادب النرويجي المديث كان شاعراً ومؤلفاً تصصياً 
ومشعيا سانا 0 من زعساء الشعب . ولمكاياته 
وعلهة #رمراو مكانة مالية بين آثاره الادبية والمكاية 
التا لية في نظر النقاد آآبة صخيرة في بساطتها وايجازها 


ظ مؤلف هذه المكاية بيوراستيرن بيورنسون 


كان الرجل الذي تروى حكايتة في هذه السطور اغنى رجال مقاطعته واعلام 
نفوذاً . وكان اسعمةُ ورد اوفرساس 

جا الى مكتب القسيس في احد الايام 8 وقف امام بقامته المديدة ونظرته 
القوية وقال : 


- لقد ولد لي ولد واريد ان اقدمة للمعمودية 

#وما عسى ان يكون انعةٌ 

فين » وهو امم والدي ٠‏ 

* ومن عسى أن يكون ضامئة 

فذكرت اسماء طائمة من الر جا النساء فاذا م من اكب بد أقرباه ثورد سايلا 
* فقال القسيس : وهل كة شيل آخر 9 

فتردّد الفلاح الكبير قليلاً وقال : اريد ان يعمّد ولدي وحده 

* اي انك تريده ان يعصّد في احد ايام الاسبوع 

-- بوم السب القادم عند الظهر 


6 


ميم حديقة المقتطف 7 المقتطف 


* فسأل القسيس وهل ثمة رغبة 5 اخري 7 

كل د 

* فوقف القسيس . واخذ ثورد من ذراعة وقال : بفي ان اعنى لكك ان يكون 
اينك لعمة عليك 


ع 


وني احد الايام » بعد ستة عشر عاماً جا ورد ثانية الى القسيس ودخل عليه في 
مكتيه . فقال القسيس بعد أن حدجة لعينة : حقا انك محتفظ بفتوتك 

فقال : : ورد لاني لا اعاني هماما 

* فل يرد القسيس 3 هذا القول ولكنةٌ بعد هنيهة قال :“ما هي رغبتك اليلد 

أتيتك الليلة في شأن 1 آخر لولدي . انه ينتظم في الكنيسة غداً 

* انه ولد و 

- ولكنني لا اريد ان ادفع رسم 0 كئيسة قبل ان اعلم أن تكون مكانته بين 
الشيان المتقدمين معة للانتظام فيها 

* في المقدمة 

_- قيل لي هذا . دونك عشيرة ريالات 

# أليس 00 خدمة اخرى استطيع ان أسديها . قالالقسيس هذا وهو 5 ر نظرة 
ثابتة ف عيي ورد ' 

كر . وخرج ورد 


لنشفنفنا 


ثماتقضت ماني سنوات اخرى؛ وفي أحد الايام مع القسيسضجة وصياحا خارج 
مكتيه ؛ لأنج ساعة من الرجال كانت ثقة تقترب منة وعل رأسهم ورد » فتقدمهم في 
الدخول الى المكتب 

لخدق فيه القسيس وعرفة . وقال : 

# لقد أنيت مصرحو ّ الليلة 


0 


|اكتوير ةا حديقة المقنتطف ام 


500 الليلة لاطاب اصدار رخصة بزواج ابني . انة سيتزوج كارن ستور 
ليوذث أبنئة «غودمتود» الوائف الى جاني 

# اما لها أغنى فتأة ف المقاطعة 

فقال “ورد وهو كر *كنة على شعر مكأنة لابعباً : كذلك يقولون 

انك الكاهن علىمكتبه كأنة فارق في بحار التأمل ثم دون الاتمام في كتابو» 
وعلّق عليها بما يرى » ونقدم الرجال من ضحبة :ورد ووقموا .ثم ألقى ثورد ثلاثة 
ريالات على المكتب 

فقال القسيس :1 حقي منها ريال واحد فقط 

اعل ذلك حق الء ولكنة وحيدي واريد ان يكون زواجة ش 

فاخذ التقسيس المال 

* هذه هي المر”ة الثالثة الع في انيتني فيها في شأن اولدك 

-3 لم : ولكنني اثبيت منة الآن .قال ذلك وهو لطوي حفظتة في جيبه 
3 ودع وانصرف وتبعة به 


لقنن 


وبعد انقضاء اسبوعين على ذلك » كان الرجل وابنة مجذفان في زورق قاصدين الى ' 
ستور ليون ليما تدبيرات <هلة الزفاف .كان الج صافياً والبحيرة كامها مرآة زرقاء 

واذها يجمذذان قال الفتى : هذا المقعد متقلقل . ووقف ف الزورق سغي تثبيت 
قدة المشب التى كان جالسا علمها . ولكن القدّة التى وقف عليها » ذلقت من نحت 
قدميه ؛ فرفع ذراعيه في المواء » وصاح وسقط في البحيرة 

فصاح والدم وقد قفز الى قدميه ومدً مجذافة : تمسسّك بهذا الجذاف ٠‏ ٠ولعد‏ 
ان حاول الفتى ان يمسك بالجذاف » م رة أو عرتين » على غير طائل» تصأّب جسية 

فصاح الوالد : اصبر قليلاً . وجعل يجذف نحو ابنه . ولكن الفتى انقلب على 
ظهرم » ونظر الى والده نظرة طويلة وغاب في الاعماق 

فلم بكد ثورد يصلاق ماحدث . خلس في الزورق المستقر” ساهماً . حدق في 
في البتقعة التي غاص فيها ولدء » كأنة عاد بلا ريب إلى سطح الماء .فرأى اول فقاقيع 


لس 


ع 


م حديقة المقنطف المقتطف 
صغيرة على سطيح اللاو » 6 اخرى ؛ واخيراً رأى فقاعة كبيرة تتفجر واذا البحيرة 
عادت ساكنة صافية كالمرآة 1 

ويقولالناس انهم شاهدوا الوالدثلاثةايامبليالبها ذف حول تلك البقعة غيرطابيء 
بالأكل ولا بالشرب . كان يبحث عن جثة ولدم . وني خِر اليوم الثالث » وجدها» 
كملا بين ذراعيه وتوقل بها الآ كام الى مزرعته 

3 

وبعد انقضاء نحو سنق على ذلك اليوم » كان القسيس جالسا في مكتبه ؛ والمساة 
مساع خريف كئيب » أذ رأى فق لجاز امام بأبه رجلا يبحث عن قمل الياب ليفوحة . 
فاح القسيس ألباب » واذا هو امام رجل طويل حيف عي الظطور أبيض الشعر . 
كدق فيه طويلة قبل ال عرفة . لانة كان صاحبة "ورد 

* ذقال القسيس وهو واقف امامه : انت متأخر في عودنك إلى دارك 

-فقال ورد : لعم . دتمالك على مقعد 

فلس القسيس كذلك » كانة ينتظر » وبعد صمت طويل قال ورد 

- معي شيلا أريد ان اعطيه للفقراء . اريد انث 0 هة بة يام و لدي. ٠.‏ مو قف 
ووضع على الائدة ميلغاً من المال وفاد الى مقعدو 

فاحصى القسيس النقود . وقال 

» هذا مبلغ كبير من المال 

اه هو تصف كن «زدعتي ٠.‏ فقد بعتها اليوم 

فصمت القسيس طويلاً ثم قال لثورد بلطف ولودة وماذا لبخي فى ان تفعل الآن 

ب ل مم فعلت في الماضى 

9 لبثا هنببة صامتين . الو الد إذابل النظر' حدق بالارض . والقسيس يحدق بورد 

ثم قال القسيس متمهلاً متلطفاً: 

3 انان ان ولدك قد اسبغ عليك النعمة الحقيقية اخيراً 

الي على دأيك 
والتفث الى القسيس فاذا دمعتان كبيرتان تنحدران على خد" يه 


السجم افاي 


تأليف الفريق امين فهد المعلوف سس طبع ممطبعة دار السكتب المصرية مس مده ١6‏ قرشاً 


للفريق أمين فهد المعاوف ياشا مثواف هذا المعمجم فضل على اللعْة العربية العامية لإيدرا ك قيمته 
اله من أددكته حرفة الكتابة العامية باللغة العربية فاضطرً في خلال الترحمة أو التأليف أن محقق 
اسم حيوان أو نبات أو جرم من الاجرام السماوية . ولولم يشغف الفريق العلامة ببذه المباحث ما 
وسعه ال يدم النظر فيها مدق ثلاثين سنة 5 لزيد . الا ان الشغف وحده لا .كني وان كان 
لامندوحة عنه . وقد أعدد الياشا عد" نه هذه المباحث من ع وأسنانواشية النطاق وصبر 
لا ينفد وتدقيق وانصاف هي في الواقم صفات العال العامل وجب أن نشد بعضها بمضا و ال كانت 
نتيجة الع مشوهة '. وقد اتمفنا 3 سئوات بععجم الحيوا ان ! بعد ان لشر معظمه فصو ل متتابعة 
فيالمقتعافت.وها هو ذا يتحفنا اليوم بالعجم الفلجي وفيه أسماء النجوم وصورها وام المص.طلحات 
الخاصة بأقدارها وأفلا 38 

قال في مقدمته انة اعتمد على ما نشر من كتب الفلك وخص بالذك ر منها اسنول عسل اطيئة 
ومحاسن القبة الزرقاء (فانديك) وبسائط عل القلك م وف) وعل الفلك عند العرب وزيح الصابىء 
(تللينو) وال" ثار الباقية (للبيروفي) وترججته للدكتور أدورد ساخو وترجمة ناج العروس ( لابن ) . 
وأشار الى كن اخرى كان فانديك قد أخذ علها لذلك أسند التحققيق الى فاندينك ول يتتخطه الى 
القزو إنيأو الصو في أو اولغ بك أو التيزيني . وهذا الاعتراف من الفضائل العلمية ااتي يتصف با 
المواف ويحهب أن تذم ليأخذ بها جيع المنؤلفين المحققين 

و المجم «رتباو فق للإحدية الاجمية فيبتدىء باصطلاح غطواءآ زه دمنوسوطى وما يقايلها 
باللغة العر بية وبذثهم ي باهم نجمين فق صورة العقرب 

1 كف المؤلف بذ م ر الامم اللي بللغة الاحجمية وما يقابله بللخة العربية بل وضح الاسم 
العربي في الغالب بنبذ تاريخية أو عامية ة تدل على واسع علمه . ولا يستخني عنها الباحث . فتحنأ 
الكتاب ففتس عند الصفحة "١‏ فاذا في الصفحة محقيق الأريشي نفس لامم النجم الكبير في صورة 
الجبار المشهور باللخة الايجمية بادم دسوع 1ه فقال بعد ان وضع امام الام م الف يجي مقابلين 
عربيين ها منكب الجوزاء ويد الجوزاء ما بلى 5 

والشزور عند الافرئح أن الكلمة من إإبط الموزاء العربية وهي ليس تكذلك . فكتبت الى 

جزء " 59) لد بال 


لاس مكتة المقتطف المقتطف 
السيد البكري استفتيه في ذلك وقلت أني لم اعسثر على إوبط الجوزاء في كد تاب عرلي قددم . ولعلة 
الافرئح 3 رأوا بد الجوزاء بالياء المثناة بد الموزاء بال لباء الموحدة فأجابني عا يريد دأي» . 
وجواب السيد البكري ستغرق عشرة سطور وفي كل سطر #قيق عامي مفيد 
وليست جع التعليقات في ي المسجم في طول هذا التعليق و لكنها جميعاً تتودي الخدمة ألقي 
يبتوخاها المؤلف من ع لعتمد امراجعة في معحمه 
ولا سم الباجث ان يقاب صفحات هذا المع م من دون أن يستوقف أظره كثرة الأسماء 
الفلكية باللغات الاعيمية المنقولة من أسعاء عربية بعد تحريفها تحريفاً يسيراً أو كبيراً . بل لا خاو . 
صفحة ة من صفحاتهذا امعجم من اسم و احدعلى الاقل «فتحناه عندالصفحة "لا فو حد نا سمستلهعاد]13 
وهو من منكب ذي الاعنة و تمعاسمكة - في صورة قيطس وهو منخر قيطس وكذا اتعلدم]ة 
متكب الفرس و 318:01 وهي مراق الدب الا 58 . وهذا في صفحة واحدة 
ول كتف الممؤلف الفاضل بترنيب ما حققه السابقوذ دن أعلام البحث ٠‏ بل حقق بنفسه 
الفاطاً مختلفة واععاء عدة نمو م متها الماصح خسم د أي - خال من الاو فيال مرقب ب ماصح 
وشبحية مادة. واللصيق 4001710 وهو نم خني قرب نم آخر أشد منة لمانا كالسها في الدب الأكبر 
ومن الصور النجومية صورة تعرف باللغة الاهمية باسم ترجمته «الصايب النوبي» ومنة أخذ 
الطيارة المشبورة التي استقلها كنسجفورد معث الاسترالي في رحلاته الجوبة . ولسكن الولف 
لم يكتف بالترحجة بل على من المستر فلبي ان العرب سمو هذه الصورة «نعياء والحاشية التي كتيها 
فى نمقيق هذا الاسم تدل على الجهد الذي بذل في اعداد الكتاب ١‏ 
وكنانودان 8 المعجم على بعش المصطلحات في عسل الفلك الحديث مما لا يستذني عنة 
الكام 3 في هذا الموضوع مثل عبارة ونس #سنتلصومءةآ وقد رجت ألفاظ وعبارات عربية 
مختلفة فقيل الكون المتمدد والمتشنت والاخذ في العدد او الثعنت ت أو الانساع وغيرها . وعبارة 
أكنطة مسنئا 800 وقد رجت يود اط الاجر (نظيف) واتهراف الخط الاجمر .وهذه العبارة من 
مصطلحات عل البصريات وله صلة بظاهرة تغرق السدم اللولبية خارج الجر ولا يمكن أذ يكتب 
فصل ف عل الفلك الحديث من دون الاشارة | يها ثم هناك تلفظ «#مسمممتبعادة وهو جهاز 
دقيق استنبطه العلا مة ميكلصن لقياس أقطارالنجو. م السجيقة وتمتعبارات والفاظ اخرى لاغنىعنها 
والسدم انواع ميز بينها الم الحديث منها ما هو داخل الجررة ومنها ما هو خارجها وما كان 
منها داخل للجرة انواع كذلك ولكئن المؤلف لم يشر الى كل هذا واكتنى بذكر السدم مع ان الكاتب 
المي باللغة العربية لا يكاد يطرق موضو ع السدم حتى يشعر بالاجة الى اسماء عربية تطلق على 
أو اها الممتلفة 
م اننا لا عم لماذا رمم المؤلف الفاضل لفظ :18:09 وهو الوسط المفروض في طبيعة القرذ 


اكتوبر مقا مكتبة اللقنطف فسن 


التاسم عشر المالىء ارحاب القضاء ست «ايثر» بتقديم الياء على أله .٠‏ والذي ثعأمة أن المصطلح السائر 
الآ لعريياً لمذا اللفظط هوداثير» بتقديم الثاء على أل بأء كيزا لع عن السائل الطيار ادر المعروف 
للاطياء ٠‏ فالوسط الملفروض في الطبيعة «اثير بر والساءٌ فل الطيار «ايثر» ومهذا الفرق عز أحدما عن 
6 خر وي هذا ديد لم فى اللفظين 

وفي ترجته لفظ «اددم» ( مبداً التاريخ ) ولفظ «نه ب (التارض) غموض لان لكل من هذين 
الافكلين معنى مامتا ومعنى فلكيمًا ومعنى خبواوحيا فالتفصيل فيهذا المقام كان أدل أو على الاقل 
تفصيل المعنى الفلكي لان المج م فلكي 

واخلاصة ال الكتاب 8 مفيد وبوجه خاص في كل ما يتعلق وأسماء النجوم والسيارات 
والصور النجومية 

ولا سعنا أن ع م الكلام على هذا الكتاب ب من دون الاشارة الى اثقان آخر اجه فالفرق بين 
حروف الامعاء اريس وتوابعها و اضح كل الوضوح » والحاروف اليونانية لا ب متها في أى يي معجم 
فلي لان مو م الصور الفلكية سميت بالحروف اليونانية فيقال الفا الكلب وهي الشعرى العانية 
والفا السخيلة وبيتا الاسد . وهذا المعجم يحتوي عليها في مواقعها . ومعظم الفضل في اخراج هذا 
السفر النفيس على هذا الشكل المتقن بعود الى الاستاذ نديم مدبر مطيعة دار الكتب المصرية 

نيات سورية وفلسطين 
#أليف بوست ب الهلد الثاني ب المطبعة الاميدكية ببيروت 
6م16 لصة هتدرق8 ؤه ه110 

تبغ فق بيروت في النصف الثالى يرهن الفرث الاغي طائفة من العاماء يشار الهم بالبناك مهم ف 
الجامعة الاميركية- وكانت” أسمى قبلا المدرسةالكلية السو ريةالاتميلية الدكتور 0 س فاذديك 
وابئة ولمه والاكتور بوحنا ورنيات والدكتور جورج بوسدتثت والدكتور ادون لويس والدكتور 
لعقوب صرثأوف والدكتور فارس كر والدكتور هارفي بودر كر والشيخ خليل اليازجي والاستاذ جبر 
ضومط والاستاذ الفرد داي » وني المطبعة الاميركية الشبخ ابرهيم الموراتي » وفي جامعة القديس 
بوسف للاباء اليسوعيين الاب لوس شيخو والاب هري لامنس والاستاذ سعيد الموري 
الشر:و في 4 وفي المدرسة الوطنية المعلم لطر س البستالي 0 ابئة سايم والشيخ تاصيف اليازجي 04 وي 
مدرسة المكمة للماران بوسف الدبس الشبخ يوسف الاسير والشيخ عبدالله البستاني» وفي مدرسة 
الثلاثة الاقار للروم الارثو ذكس الاستاذ شاهين عطية » وفي المدرسة البطربركية نسبة إلى البطريرك 
غُرلِءوريوس الشيخ ارهيم اليانجي م الفيخ ' برهي بم الحوراني » وف الشوير على .مقربة من بيروت 
الدكتو ركارساووالاستاذان ظاهر خيراقه وجراحين مم وكلاها من الشوير» ولم ببق من هؤلام 
العامام الاعلام على قيد الحياة إل ثلاثة م الدكتور فارس كر والاب هري لامنس اكور وليم 


فنا مكتية المقتطف المقنطف 


سس وك 
م 


فاذديك اطال اللهفيعمرثم . اما الباقون فتوفوا الى رحمة خالقهم بعد انار كن ار خالدة ابد الدهر 
ولع ل الدكتور كر نيليوس فاديك والعم عارس البستاقي واليازجيين والاب اولس شيخووالدكتور 
جورج بوست | كثر آثاراً علمية وان القلم ليمجز عن ذكر مئؤلفاتهم وهي لا تزال حية حتى الآن 
ولا اعلم في دحال التاريخ العربي من فاقبم في كثرة المؤلفات المفيدة الآ جلال الدبن السيوملي 

اما الدكتورجورج بوستمؤلف هذا الكتاب فنعاماء النبات المشهودين فبو منطبقة بواسيه 
السويسري والسر جوزف كر الاسكتلندي والدكتور شو ينفورث الا ماني وكان معاصر 
وكانت بينهم مكاتبات . ولا شبهة ان كتابه في نبات سورية وفاسطين وسيناء خير ما كتب في هذا 
. الباب . وقدكانالدكتور بوست جِراحا مشهوراً وخطيباً مفو”هاً يعرف العربية كاحد ابنائها وكان 
معانة على مأ قيل لي في اوائل تمره الاستاذ الياس سعادة الطر ابلسي لذلك بقيت اللبجة الطرابلسية 
في كلامو الى آلخر ايامه . امامئولفاته التي اذكرها فكثير ة منها علي النبات وهوكتاب مدرمي ونيات 
سورية وفاسطين والبادية وهو بالعربية وكتابه هذا وهو بالالكليزية وهو اشهر مث لفاته طيم لامرة 
الاولى في بيروت لخو سنة 1855 وكنا أعتمد عليه في المدرسة . وله كتاب في الحيوان اسمه نظام 
الحلقات ني ساسلة ذوات الفقراتوهوجزءان.ومن آثاره الطبية كتتاب الاقر اباذين والمصباحالوضاح 
فيصناعة الجراح ولة الطبيب .ومن آثاره الدينية فبرس الكتاب المقدس #إدان وقاموسالكتاب 
القدس مجادان . اما مواعظه وخطبه فكان يرتجلها بلغة عربية فصيحة ولا اعرف اجنييًا ولد في 
بلاد اجنبية يحسن العربية مثله ومثل الدكتور كر نيليوس فاذديك وكانا يتكللانها بلامهمة في النطق 
ورا فافهفاندبكفيذلك واذكر كتاباً منكتب فان ديكالمديدةفيعل العروض وقلياون يعرفون ذلك 

اما كتتاب بوست في نبات سورية فقد طبع لإول مرة في سنة 1855 كما تقدم وطبع في المرة 
الثائية في سئة 157 وامامي الان المزء الثاني منة اما الجزء الاول فلاره ولكن يمكن معرفةالجزء 
الأول عقابلته بالطبعة الاولى وهي في مكستبتي فالطبعة الثانية نفيسة جدءً! وهي في 978 صفحة منها 
الاضافات والتصويبات وتمتاز عن الطبعة الاولى بفورس الالفاظ العربية وهذا لم يكن في الطبعة 
الاوا لى . كذرك فورس الالفاظ العبرانية . على اثفي لم ار ذكراً لكثي رمن الالفاظ العربية منها المكوب 
مثلا فقد ورد في المآن في الصفحة 4/ ولم يرد في الفورس . ثم ان في الطبعة الثانية اشياء كثيرة لم 
تكن في الطبعة الاولى فهي طبعة منقحة وفيها زيادات كثيرة وان يتمذر علي" نقد هذا الكتاب 
النفيس وانا لا قبل لي بنقده فالمثولف استاذي وله فضل كبير علي" وهو الذي عاءني فكيف انقد 
استاذي وهو من مشاهير عاباء النبات وكتابه هذا خير ما كتب في نبات سورية وفلسطين وشرق 
الاردن وسيناء وليس علي ان اقول سوى ان المسثر دنسمور قد احسن واجاد في اخراج هذا 
الكتاب النفيس الذي هو من مفاخر الجامعة الاميركية في بيروت وسيبق كذلك ابد الدهر '” 

مصر الجديدة امين المعاوف ٠‏ 


اكتوبر هوا مكتية المقثطاف عر 


شور 5 اوربا 
بقلم ساي الكيالي 1١٠١‏ ص من القطع الصغير 

اذا خلا ك تاب من الادماء والتكلف واللغو فليكن هذا الكتاب . فان سطوره لتجري 
رشيقة خفيفة » وكأ في بالق الذي خطها لم يعالج شدة ولم يكابد عقبة » بلكألي به لم يطلب خط 
بعيدة » وشاهد ذللك ال صاحيه قال (ص ١54‏ ) «الي ائقل حسى ي وأدمم ما تقع عليه عبني» . 
ألالو اراد الأؤلف غير ذلاك 1 ” 0 له ان رج مثلهذا الكتاب » وهل لأحد من الئاس ان يشدر 
على الفحص البعيد والبحث الدفين وهو جائز طريق . وهل خب اور! في شهر او سئة ؟ 

ففضل هذا الكتاب انهُ ينتقل بك من روما الى باريس الى تندن الى غيرها من البلدان وانت له 
منقاد واليه منبسط . وبعيد ان يكون هذا الكتاب مموعة اوصاف « موضوعية 6 و«تقريرات » 
حافة » فان صاحبه احس” وفكر وحاول بصدق بيانه ان يجملكٍ تشاركه في احساسه وتفكيره ؛ وان 
كانا ‏ في الغالب - « من الذارج » على.قول الفلاسفة د ان الولف رما اثفق لان يعلل . 
ظاهرة من الظواهر ( كالقبلات في الطريق ص 4# ) » او يستوضحها (كالشعور الايطالى الوارم ص 
1)ءاو يتوجع م ا ( كالفجود في بارس »ص 60 ) » او يسك بها ( كالقصر الابيش » ص ١#م)‏ 
وله فيكل هذا أخاد بزل لي الى وليحة النفس 

وانك لتامس, في هذا السفر نزعات الولف ألوطنية . فعرييّته الصادقة وشرقيسته الغالبة علي 
تقفزان من بين الاسطر . فاذا هو وقف امام قصر عصيبة الام كتب«العرب إيطلبون اح كانهم 
منقود. . حرم مضيعة . . استقلالهم مساوب . . » (ص 189 ) واذا رأى اجليزيا إطمم 
المصافير خيزً إبسطت عليه زبدة قال « . . ارى هذا الميز من دقيق الطند *. . الالسان في 
الحئد يضفيه الجوع وعصفور لندن يتاذ بالميز الابيض والزبدة النقية »© ( ص ؟١٠).‏ ولكنة 
اذا اتتهى الى خائمة كتابه لم فته ان ينو ه إصفات الغرب كثل المرح والنشاط والاتكال على المرأة 
والعدول عن الشعور الى العقل ( وله زد هنا « معرفة الواجب 6 ؛ تلك الصفات التى أخذت بيك 
'الغرب الى مقاعد السيادة والغلبة, 

وبعد فيئالاك تعابير لم تنشط لما أذني » مئها « البيجر الالم »© ( ص ١9#‏ ) 6< النساء العاريات 
اللوائي إعرضن اجسامون” عليك عرض بوهيييًا ١(5)»(ص‏ « العوائل » ( اي الأمّر ) 
(صسكة)ء 7 ناخد فكرة لا بأس بها عن طايع البليأ» (أص ه*) . بيد ان كل هذا الى 
الذوق برجم 030 1 برلين شر فارس 


(1) كني بال لف. يعبث بإلهمزة 6 ذانه برسم مثلا: « ضعولة » (ص #5 )» ( فى اموس اعضاءه » (ص١91؟)‏ 


«أتبأء » ص (م) 


رم مكتية المقتطف المقتطف 


يزلات ت الستث رقن مساك" م ل لين 


لامع المتتصر في عنوان التواريخ وعيون السير 11 زء التاسع ) 


لابي طالب علي بن اهب تاج الدين المعروف بابن الساعي الخازن 
عني باخراجه مصطق جواد - طبع في المطبعة السر يانية الكانو ليكية في يغداد سدسنة ١984‏ 
٠و‏ ص م بقطم الثمن 6 ثمنه شلناً 


ان الاب الستاس ماري الكرملي علا مة العراق وعضو مع اللغة العربية ة اللي قد اصمط: 
الى المشتغلين بالتارع العربي معروقا ف يوم نشر الجزة الثامن من «كتاب الاكليل » لان الي 
الدمينة . وها هو ذا إيتحفوم لسفر 4 بر نشره على نفقَتَهٍ ووكل اخراجه االاتاد مصطي جواد. 
والاستاذ مصطنى جواد فوق التعريف : : راج على الاب اك رهلي فيمن رج عليه وعد عله 
فالصرف الى علوم اللغة العربية في نشاط لا تكاد تصيبه أليوم عند شبابنا . ومقالاته في فنون 
العربية تشهد بوقوفه على اسرارها واحاطته بأأصوطا وفروعها 

اصاب الاستاذ مصطنى جواد هذا الكتاب مخطوطا في المكتية التيمورية الملحقة بدار الكتب 
المضرية » ايام كان تزيل مصر فائبرى له ينسخه . ولما اثقلب الى العراق جعل ينظر فيه فأصلح 
تصحيفه وقوام نواحيه وعلق عليه ثم لشره بنفقة الاب الكرمبي 

وهذا الجزء من اريم ابن الساعي (التوفي سنة 574) ري فيه حوادث ؟1 سنة ( من هذه 
الى 5 ). ٠‏ وهو مرتب على السئين ندا بالسئة فيذكر حوادتها 3 بأني بتراجم من مات فيها من 
الاعيان . وفي ا لكاب من الحوادث ما له شأنمطمٍ . مثال ذلك فصل في «النتوة» الطوىعلىقصة 
تَقليهاالى اطليفة الناصر لدين الله مقدمة مستحِدة ((ص١9"1؟‏ وما بليها ) ٠‏ وقد عمل مخرج هذا 
الكتاب مقدمة له نه ف 5" صفحة اديج فيها وصف النسخة المخطوطة وترجة اأؤلف وثبت 
تصائيفه وذكر شيوخه وأقوال العاماء في. تاريخه الجامع م صنع بعد ذلك لمسة فبارس : اوها 
للسنوات الواردة عرضاً في اللكتاب» وثانيهما لاعلام الناس» وثالمهما للكارات المفسرة والاصلاحات 
المشروحة ؛ ورابعها للاخلاق والعادات والشؤون الاجماعية في الكثاب ( مثل اسلام اهل الذمة 
والاستخلاف في القضاة والاسعار وتراختيها ) » وخامسها لاسماء المواطن . ومما لا يفوني ذكره ان 

مرجي الكتب سواء في الشرق او في الغرب لم يألموا اثبات فورست «تمراني» للاخلاق والعاداث 
والشؤون الاجماعية . فأن لصنع رج الكتاب مثل هذا الفبرست ذلك سمل جليل جد . الله 
افي لعاني نيت ان يكوذ ن للسكتاب فبرضت سادس شامل يبتدي به القارىء الى نواحي الكتابه 
وفهارسه الاخرى 

ثم ان أصفحات الكتاب مشحوز نة بالتعاليق المفيدة بين لغوية وتارضضخية وجغرافية وتمرائية » 
وقد اعتمد الخرج في اجرائها على نايف قوية نمو اخبار المكاء لابن القفطي وششرح نج البلافة 


اكتوبر مغوا مكتية المقتنطف مام 


والفخري الى غير ذلك مما اثبتهفي جدو ل خاص (ص بو) . واربما اخذتعل الناشر اثيائههذه الما ليث 
على اساوب غير تام » ذلك بأنة 0 بذك سئة الطبع ولا مكانة ؛ وارها اثفق له ان بخفل اسم المؤلف 

وقد صنع ارج فوق هذا ثلاث خرائط طريفة : الاولى خريطة بغداد الشرقية في اواخر 
الدولة العباسية؛ والثانية خريطة بغداد الغربية في ذلك العهد نفسه » والثالثة خريطة «دار الخلانة» 
فيه . وأما صحة طبع الكتاب فلا غبار عليها . ومن المتعذر اذ( نهد نصحيتاً او تحريقاً او اضطرا؟ 
او سوء فهم للنص » وعخرج هذا اللكتاب الى الناس رجه + ) برلين لكمرفارس 

الشاعر العراقي جميل صدقي الزهاوي 
بقل الك لور ٠ج‏ الم 
في يجلة ( هلم الاسلام » (الاما نية ) » الهلد السا بم عش سنة ١578‏ ص 41 من القطم التوسط 


كل -قة 8101 لنسسة6 عكاملط ملعتو عمط 
(1985 26 .11 ,17 .8 , ”مسعلمة دول غل756 ولط" د سن) 


ما لا يني على قراء المقتطف ان اله شتلين بالا داب العربية في بلاد الفرئمة إستوضدوذالادب 
الحديث فضا ع ان قصوم الادب القديم ٠‏ وعلى ا هؤلاء المستشرقين الاسثاذ؟ رالشكوفسكي 
اروسي وجب الاتجليزي وكامفماير الالماقي ٠‏ واظن الاول اسبقهم في هذا الميدان : فله عدة 
مباحث أشمرها بالروسية والالمانية والعربية ثم له مبحث مدرج في ملحق دائرة المعارف الاسلامية 
(اني برل 3 هولاندا ) » وقد الل فيها جيعاً نشوء الادب العرلي الحديث وارتقاءه بدراية وفطنة 

والمة” ان هذا الادب لموضع عناية من حيث انه نفيس في ذاته لامن حيث الهُ عظبر من 
مظاهر الممضة الفكرية في البلاد العربية . ومما الكره ال عض ري وما م بجبابذة واد" 
ل قد الصرفوا الى بحثادينا الحديث مستخفين به لاهين باتحابه » وفي هلام المتحاملين ثارة 0 
أخرق تفر من الفرأسيين خاصة يذهيو ن الى ان التفكير العرلي هذا العبد حقير الشأن . : 
قضية ة سأئقاب ب الها تفصصيلة. فيهذا الياب انشاة اشعالة اي احب اذاقول ان للاستاذ كر الشكو 0 
مال مدرجاً في اللجلة الالمانية المذ كورة أعلاه سنة وبية ١‏ (الافة خاصة ؛ ص يه )١‏ يدقع ذلك 
ارأي دفعاً من طريبق غير مباشر 90 

هذا ومما يفسح الصدر انالمستشرقين وبمخاصة الالمانمنهم ما يزالو لعلىعنايمهم ب أدبنا الحديث. 
واليك عدا من أعداد ملة «عالم الاسلام» موقوفا على الشاعر العراقي البعيد فايةً » ألا وهو حميل 
صدقي الزهاوي . وينقسم هذا العدد قسمين . اوطما ترجمة حياة الزهاوي وبحث في طريقته » 


لق ليأذن لي الاستاذ جمد كرد. وقد امتد نفس الكلام بقلمى الى هذا الحد 1 ن لا أسايره في 
طينه على الاستاذ كر انكو فسى ( انر الاسام والاضارة المربية 0 ص م فلقد اطلمت 
على مقال الاستاذ كر الكو ني » ذاك المقال الذي عليه دار الطمن » فاشهد الي لارباً بقلم الاستاذ تمد كردعلي ان 
بشبري على ذلك النحو 
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والثاني طائفة كبيرة من قصائده منقولة الى اللغة الالمانية . والذي عنني باخراج هذا العدد هو 
الدكتور جَ فك 5 71 .© وللرجل مباحث سالفة في أدينا 

لمكئد الدكتور دس في ترجمته لحباة الزهاوي الى ثلاثة مصادر » الاول : « كتاب الادب 
العصري ف العراق العربي» لرذا ثيل بعلي الادرب ألم راق العامل 34 والثاني : 7 قالة للزهاوي أشرث في 
لة الجمع العلي العرجي ( الدمثتي ) سنة 1494 » والثالث : ايضاحات بمث يها الزهاوي نفسة الى 
0 . لخاءت الترجمة وافية اذ ضعت الوان سعي الزهاوي في سبيل استقلال العراق ونير 
الفكر . هذا وني رأي الذكتور قد ان الرهاوي شاعر خل بقرحته دون حكته » وأنة عت 
الى المعرى لصملة 

ولا لسع الناقد - وان ارف .لعض ألذيء عن 58 الداكتور قدص فق الزهاوي - 
الا" ان يشكر له اليد التي اتخذها عند الادب العربي الحديث وينوه بالجبد الذي بذله فياخراجعيون 
شعر الزهاوي .على أنه صر اح رصا ) بان قله كثيراً ماكيا عند ثقل روعة ة قصائداه أشاعر العراق 
فاي قلم يشوىعلى ان لامر من لعْة الى لغة بل من لغة سامية الىلغة غيرساميةبزهده وانافته ؟ 

قي اني لاارى متضرفاً عن أن احدث قر قراء المقتطف عن ع>لة م الم الاسلام 2 القي القسدم 
الكلام : عليها . فاق الغابة التي الها نري هذه البة انما الفحص عن احوال « المهضة العربية ‏ 
الاسلامية »> لهذا الرمان لم لا شخفض ب 4 نشيع ولا ,لذوغ 4 4 ؤم قا على تدير المصادر نفسها 
على اختلاف الوانها . وقد جرت تلك الجلة في هذا الميدان الواسع شوطاً بعيداً على بد ناشيرها 
الاستاذ كامفاير 6 تزه سلس كل وهو يمن عيل إلى الشرق ألعربي ا له ويازله من نفسه منزلة 
مر 0 برلين ب.ف. 

مكتبة الاطفال الحدرثة 
وضع امد عطية الله س جموعها 75 كتاباً ستمختلفة الموضوهات 

انفق الاستاذ أجمد عطية الله مؤلف لندن وبسائط علم النفس وقتاً غير قليل في وضع مكنية 
حديثة قيمة للاطفال جموع كتبيز كتابا بين صغير وكير ضمنها الكثير من الفوائد الادبية 
والعامية والادبية والتاريخية فضلة عن #وعة حكايات مبتكرة هه النيات لطر كك أخاذة 
وقصص شيقةءن مبادىء الطبيعة موضحة بصو ركثيرة ملوئة بالالوان الجيلة وهذا مايمتاج الى 
معرفته الاطفال لالماترليفيهم ملكةالمطالعةوالدرس .وقد أعجبنا بهذه الجموعة لما فيها من الفوائد 
اججة وما ويه من لذديذ القعمص والمكايات نذكر منها قصة ملك النهر الذهي ومعروف الاسكافي 
والديك المغرور واازمار الصغير وهذه الاخيرة من القصص العالمية ( بيتربان ) للكائب الانكليزي 
سير جيمز بريماخصة للاطفال بها 14 صورة وصورثان بالالوان وصفحاتها *4 صفحة 


اسكتور ةا مكتبة اللقنطف لبس 


كتاب الاساس 
في الامم السامية ولغامها وقواعد اللغة العبرية 

تصفحت كتاب الاساس بكل دقة فوجدته كتابا مجيل المنظر مطبوعا على ورق ابيض فاخر 
عإداً تجليداً جيدا واسكنة ضخم كي المجم ثيل لامناولة والدراسة ,قع في ٠54‏ صعرفة . تصفه 
الإخير عبارة عن جموعة عارين ومفردات وقاموس الافعال . وعن فصول من التوراة تشغل 14٠‏ 
صفحة من النعيف . وعدد كبير من الصحائف محتوي على ١‏ او / اسطر فقط :لا تزيد عن 7+ 
#تاكلة . مما يدل على علامات البذخ والاسراف في الطبع . وأما شكل الهروف العبرية ولاسيا 
الكبيرة فليستمن نوع المرلع الججيل المألوف . وكان يمكن الاستذناء عن قاموس الافعال والمفردات 
وفصول التوراة اذلم تكن من خصائصه فيخف حجمه 

يقسم الكتاب الى قسمين الاول بحث في على اللغات عموما والسامية خصوصاً للدكتود علي 
العناني . والقسم الثاني في آداب اللغة العبرية للأستاذ ليون محرز في دار العاوم 

بحث الدكتور في القسم الاول منه ملا وأفاض وأفاد في تعريف اللغة وبسط الآراء في كيفية 
نهأنها وشرح المذهبينفي تكو ينها الديني والطبيعي وتكوين المقاطم والالفاظ.متناول وضع الكلمات 
والتواعدولغة الانسان الاولىفقال اما كانت واحدة بحسب نظرية المذهب الدبنيواما متعددة بحسب 
المذهب الطبيعي وظهرت في بقاع مختلفة ْ 1 ١‏ 

م انتقل في البحث الى اللغات القدعة . فنها (1) القدعة التي لا بوجد دليل لحدها وهذه تشمل 
الغربية القديمة . والكنعانية والبابلية والسانسكريقية ومنها (؟) المعروفة النشأة والزمن كالعبرية 
والسريانية والاغريقية واللائينية . ومع أقدميتها تمد فيها قواعد وتنسيقات لغوية مما يثبت وجود 
قواعد في الصمرف والنحو قدعة العهد جدًا 1 

م اتتفل الى علم اللغات تموما (الدياولوجيا) وبحث في اصل هذه اللفظة وبعدها وني اول من 
لعاق ما وهو افلاطون ثم ني نوعبها الاكلاسية او الحتذاة والعامة وتاري ابتدائها يرجم الى 
القرن ١8‏ ثم عن فوائدها وما انتجت المقارئة اللفظية والمعنو ية بها وفي آدابها وعل فقهاللغة والنقد 
الفني والادثي وني أدوارها الاربعة )١(‏ الايطاليافي من القرن ١-14‏ و (؟) الفرنسى الى الفرن 
١‏ و (") الاتكليزي المولندي الى القرن 18 و (4) والالمافيالاخير الى الآن 020 

لم بحث مطولة في مجاميع اللغات واقسامها والاسس التي استندوا اليها في التقسيم ثم كيف انة 
عجهود عنيف ومثابرة وصلوا الى حل النقوش والخطوط القدعة ولغانها الطيروغليفية والمسمارية 
والسنسكريتية وبروايات الكتب المقدسة والرحلاث والروايات المتوارئة والوثائق الرسمية وصاوا 

جزء . . 0 علدلا 2 
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ابض الى التاريخالدقيق ثم الى المروي الاسطوري ما خلا من الاعماد علىالتاريخ الدقيق مالم تدحضة 
البراهين الاثرية والمباحث العامية الطبيعية 

5 بحث طو» 5 في جاميع اللغات واقساءها والاسس التى اسدّ ندو | أليها في التق ومنها :ة 
التوراة الى ساي حاي ويافثي ونقسهات الطبيعة بحسب الوان البششر والاما اكن والاوسطة ثم اضافوا ١‏ 
جاميع اخرى فاوصاوها الى ٠١‏ وتعرفبالساميةوالا, رية ثم ححدث في اأقساء مباوطجانما . وتناول سما 
آخر الحادي عشر وهو جموعة اللغات المنعزلة التيلالشبه بعضها إعضاوا لارابطة وصلة طاكالجركسية 
وأليايانية والاسك يمو . وبين في احصاء اللغات ان عددها بتراوح ما بين 5٠١‏ و 16٠١‏ وقد اوصله 
أدلولغ الى "٠٠٠‏ لغة 

تم انبرى الى الجموعة السامية وفروعها الاصلية العرلي والعبري والسرياتي وأول من مم 
بالسامية شاورر ١741‏ وبين اختلافوم في مبدها الاول وفي كيفية نمأنهم في امأكن مختلفة في 
مصب المهرين وكنان والحيشة وفي افر يقيا وبلاد العرب وان انصماد ال أي الاخير ااراجح اي في 
بلاد العرب ومنها ابئدأت الطحرة السامية الاولى . وبناء على . هذا الرأي لعتقد أن اللغة السامية 
الاول كانت عربية . وهي اما العربية الإرمية او املا نشأت منها اللبجات التي تفرعت عنها 
لمجات المرب 

ثم قارن بينها مقارنة لفظية فنية اي في اللغة ٠.‏ ومعنوية ادبية اي تاريخية وفي اا تفكير الديني 
والفني الاجماعي المدتي و القادنيٍ والمجبود العقلي التاريخي الادبي ثم عن العلاقة ونه يد الامتين 
العربية والعبرية وتقرير ناريخه . ثم بين مقارنة ثالثة مختص بجميع اللغات السامية ونتاكبها الخاصة 
ولعيين ير ها في المضارة وبالنسية الى حضارة الالسائية العامة وهذه المقارنة خاصة باجنس الساني 

اما 0 المقارنة المعنوية الادبية تنسب الى منتصف القرذ ن١١‏ وكان رينان الفرنسي المستشرق 
اول من كتب كتاناً في قواعد اللخات السامية والمقارئة بينها ويحث عن نوعها اللذوي و امعنوي يانم 
تولدكة وبر كلق . ثم قال اللخلاصةان ثم مجاميعاللغات العشر لايتعدى امجموعتين السامية والآربة 
وان اعم الاجئاس البشرية و افضلها شحصر 0 . السائي والا , ري وان طذين الشعبين السلطان 
الاكبر في قيادة لاه . والسائى يي أقدم وأبعد من الا' ري ومن اط لع على المباحث فيهذا الجزءالنفيس 
من الكتاب يتأ كد من متانة الاستاذ عنافي في عل الاغات و 5 سيا في اللغات السامية وكفاةته 
وتضلعه منها وقد سد فراغا حسوساً في لتنا العربيةفي هذا الموضوع 

د 

ثم بحث ث الاستاذ ليون محرز في الجزء الثاني من الكتاب فأفاض عن الخمط العبري وعن اصله 

هن الكثمانية ية أصل ججيع الحطوظ السامية ٠‏ وكان يعرف الخط العبري القديم بالق العبري ([ كاب 
عبريث والاصح كتاب عبري ) اليعهد بابل وآثاره مزجودة للان في تقش ساوان قال « يصف هذا , 


اكثوبر ونوا مكثية المقتطف 00 


النقش حملية الحفر في جبل . سلوان في عهد الملك حزقيال حوالي ١٠/اقم‏ » الي لا لااعلم ملي لبني 
اسرائيل بهذا الاسم مطلتاً ولرها يقصد المللك حزقيا . واذكر بهذا الصدد نقشا آخر واقدم منة 
وهو حجر موآب للبلك ميسعملكمواب أ أكتشف في ديبون 1808 عبري فينيقي موجود في بادين 
الآن لدجع تاريخه الى سنة +45 قم يحتوي على +78 كلة في 4" مدطراً 

ثم رك العبريون هذا المط واخذوا الخط المريم الاشوري المستعمل للآن وكانوا يستحماونة 
في الشؤون الدبئية فقط والقديى الى نبابة الفرن الثاقي ب . م ومنالغرابةان الاستاذلمبذكر شيقًاً عن 
الخط المعروف بالراشي الذي كتبت به معظم شمروحات التوراة والتلمود وغيرها من المثؤلفات الني 
لا تحمى الى يومنا هذا 

ثم بين كيف ان أظام الابمدية وحساب الجل معروف قدهاً وتجده في المزامير والمراثي والامثال 
في التوراة وكيف انهم استعماوا حروف العلة في الابتداء لضبط النطق ثم اخترءوا نظام المركات في 
القرن هو5 وان كان ها عدة أظلم اشهرها العراقي والطبري المستعمل للان 


لننننآ 


وما بوسفله أالاستاذ لم يستوف الكلام عن المروف وأنواعها وحروف الابدال والحروف 
الفي تنقس فيالعبريةو بحرو فالعلةوالحر وف اللقيةو المقاطع .ولاعن الحركاث الثابتة والقابلة التغيير ولا 
عن المركات اللحنية أي علامات الترقيم الع قي عليها يتوقف تقطيع الآيات فيضبط فراءة التوراة ولا 
عن المقافعلامة الوصل والمتغ والجعيا ولا عن أحكام الغوا والقامص وثنبرة المروث وحروف المعالي 
كواو القالبة وواو العطف وشين الموصولية ولاعن الحروف الزائدة « اهوين » ولا عن الحذف 
في الاروف ولا عنصيغة المنسوب ولا عن اوزان الامماء ما يجب ولا عن اروف والظروف وأجمل 
كليةً اسم التصغير كا في العر بية وقواعد التأثيث والتثنية واوزائ النعث . وهاء الندا والرافه علامة 
التؤفيف وقواعد الاختصار وعلاماتها واوزان المزيدات في الافعال النادرة غير السبعة 

ول لضبط كيفية لفظ المر وف الماقية المشكلة بالفتحة التى سماها المستعارة ( والاضبط اتلسة 
كا هي في العبرية ) فانها تلفظكالضمة المأتاسة بتقدير حرف الالف ولا اليود او الواو ولم بثقن 
كيفية [فظالحركات بالعربية ولم رأت بالاسماء العبرية المغربة في بعض الحال 

ثم جاء بسلسلة تمر ينات وتراجم حياة إعض الشعراء وإعض مغردات في اللغة وممجم فيالافعال 
العيرية ولكن شقصبه كثير من الافعال الفي وردت ف التلمود 2 جاء فصول من التوياة 

: ترجمتها العربية شغلت مو ١4٠‏ ضيفة من ألكتاب . ومن الثرابة أنة 1 يتكلم عن قواعد النحو 
« كلية » ( ثعوش هلاشون ) وأظن أنه كان أولى وأدم من الممجم والمفردات التي جاء بها وليست 
من خصائص هذا الكتاب فكان أوفى وأخف وأنسب مما هو الآن ككتاب في قواعد اللغة 
الكتور هلال فارحي 


3 مكتبة المقنطف القتلف 


قصص عامية للاطفال 
لله الاول : النحلة العاملة الجرء الثاني : المتكب الحزين سب للاستاذ كامل كيلاني 
الاستاذ كامل كيلاتي في حاجة الى تقديم ولعريف » فهو من خاصة أدباء الشرق الذين 

كان 0 أث ركبير » وقد عرف بنشاطه المتواصل في الاء ونتاج » وتعدد جو انبه في التأليف » في 
أخرج في الادب ؛ رسالة الخفران وديوان ابن الروني وابن زيدون » وما أخرج في التاريحخ : ملوك 
الطوائف ومممارع الاعيان والخلفاء.وتما أخرج فيالقصة : تار القصص» ورو 3 من قصبص الغرب 

ومنل سئين صرف قسطأ ا كبيراً دن جهده ف الشاء مكتية للاطفال » ووضع لما برناعياً افي 
بالحاجة . وهذه فكرة قويمة » لامها تسد في المكتية العربية فراغاً من العار أن لا بسد » وقد وفق 
في كل ما اثفذه من برنامجها الوسيع » الذي بين ابدي القراء من هذه الكتب يدل دلالة واضحة 
على ان مؤلفها كذ حر ما ذخيرة نفيسة من اليقظلة والعناية 

وعلى ار 3 من ان تلك الكتب التي وضعت خصيعياً للاطفال هي الاولى من وما في اللغة 
العر, بية » وانها فتم جديد في مالم التأليف » فقد بلغت من الاجادة الم بلغ الذي ييل ان مق 8 سار 
في طريق صادر وارد » وان ؟: كنبه نتيحة لطور » وخائمة مارب » ووثبة سيقها خطوات .. 

ومن حديث ما اظبره الاستاذ كامل كيلاني م نكتب الاأطفال » كتاب :2 قصصس ا “وهر 
جزءان كبيران » الاول اتعة : « النحلة العاملة » والثاني اسمه : « المتكب المزين » 

وهذا الكتاب - كما يدل عليه عنوانه - قصص صغيرة ماوءة بالمعلومات العامية في الحيوان 
والنبات » واساوب هذه القصص طلى “فابة الطلاوة » تتخللةُ الداورات التى توقظ انتباه القارىء 
ولغريه بمتابمة القراءة » اما المعلومات العامية فسوقة في اطواء القصة بلباقة ومبارة وحذق » ميث 
يتلقاها القارىء الراغب في النسلية بشغف ورضى . وهذه الظاهرة وحدها جديرة بالاعماب 
٠‏ - وقد اخذ الولف على قامه ان يستعمل الكنى العربية للحيوائات التي برد ذكرها في القصيص » 
مثلم ام خداش » للهرة »و2 ام راشد ) للفأرة ؛ وهذه وسيلة طريفة للنسمية »ولو وك بك 
بام جنسه » أو همي بامم خاص » لما اخذ سياق الحديث هذا الرواء الذي اخذه باستعمال الكنى 
على ان طذه الوسيلة فائدة اخرى » هي اطلاع القارىء على ثروة لغوية يثبين ا سعة الفصحى » 
وضربها في كل فن سوم ٠‏ ويحسسن ان ذكر هنا أن الجزء الاول من هذا الكتاب حم بمعجم لوي 
لاسماء الميوان وكناة ومعجم آخر لالتحال تمل اسماء النحل وبيته وولده وما اليه . وسدو ان 
هلين الممحمين ل( استقل بهما كناب لغوي فيا حسب» بل جمعت موادها م نكتب لغورية شتى 

ومن ظريف التدبير في الجزء الثالي أنكل قصة أتبعت بها قصة «نظومة للا رائماً وبذلك 
اجتمعت في الكتاب مقطوءات تتؤولف ديواا صغيراً للأطفال 

والحق أن ذلك الكتاب ».ينيل موضوعه » وحسن أساوبه » وأز ناقة ة طبعه » حمفة رائمة » 
نناصرت عي لزيينها ذُوى عاملة من المؤاف والناش ركلبهما اننا 


حث احصالي طريف 


فيل ان قتلى الحرب العالمية بلغوا عشرة 
ملابين نفس . ولكن الباحثين ورجال الاحصاء 
ييذهبون الى ان الرب العالمية ل ثنته في ١١‏ 
نوشبرسئة 1518 بل عندثم ان الثورةاروسية 
والهرب التركية اليونانية ذيلان من ذيوطها. 
فالحرب الاهلية والاثقلاب في روسيا افضيا 
الى مساعي فر كل ودئيكين وكولفاك وغيرثم 
من الروسالبيض علىما يدعونءلانقاذ روسية 
من برائن البلاشئفة . ثم هناك الحرب الروسية 
البولونية التى انّبت سنة ١5١٠‏ « بقيادة 
الفرنسويين وشجاعة البولوئيين » 
ويقدر قثلى هذه الحروب بنحو ثلاثة 
ملابين ونخصف مليوناسمة . تضاف الىالملايين 
المشرة الذين قتلوا في الحرب العالمية 
والمرض يصحب الهرب دائما . فالمواء 
: الاميفر صمب حرب القريم والحرب البروسية 
الفسوية وسار في اثرها .و دب ور "الجدري 
الحرب” الفرلسية البروسية فات به علا اله 
من الناس: ول نشد ارب العالميةءن الاروب 
السابقة . واشهر الاعراض التى تفشث فيبنا 
وإعدهاجى التيفوس والتزلةالمعروفةبالاتفاونزا 
وقد زاد فتك هذين المرضين ضعفب الناس 


جنوداً وغير جنود عن المقاومة ؛ وضعقيم 
نشأ عرزن عسسر المميشة ف ايام الحرب.فالثين 
ماتوا بالاثفاونزا يجب ان محسبوا من قئلى 
الحرب » كالجنود والضباط الساقطينفيالميدان 

وقد يمينا قبلا اذا لمث الانفلولزا 
باسنادها الى اسيانيا . ولكن كانياً في مجلة 
الفورم الاميركية بقول ان اقلام المرائية في 
دولالحلفاء منعتاو 5 سا الانفاوتزا 
الى الججاهير لكلا يغتابأ امرض وتفشيه في 
عضدها . ول يذع ثُ بأ هذهالوافدة ال ضمت 
في فتكها البإد ان الحارية الى اليلدان اللحايدة 
فبدأت عندئن انياء تفشيها تتسربالى الخارج. 
ولاكانت اسبائيا مر البلدان الحايدة التي 
اصيبث بها شمر اصابة »كانت الانباء الاو لوالتي 
اذيعت عنها في العالم مقروئة بذكر ضاياها 
العديدين في أسيائيا. فق قل الاقاوئزا الاسيانية 
مع ان هذا المرض ل ؛ ينمأ في: اسبائيا 

وقد بلغ عدد الذين ماثوا في الولايات 
المتحدة الاميركية بالاثفاوئزا 5٠١‏ الف لسمة. 
وهذا احصاء يعتمد عليه . ويةال انث عدد 
الذبن ذهبوا ضحيتها في المكسيك 4٠١‏ الف 
نسمة وهو تقدبر تقربي . أما بلدان جنوب 


ل الأخبار العامية 


اميركا فقد اصيبث بها اصابة شديدة » حتى 
ليسع الباحث أن يقول ان عدد الذين ماتوا بها 
في قارقي اميركا الشمالية واميركا الجنوبية بلغ 
دعهرء١‏ 9 لسية 

وبلغ عدد الذبن ماتوا بها ف أوريا 
٠٠٠رء86؟‏ أسمة وفي افريقيا مليون ( وقد 
كان القطر المصمري من البلإدان التي اصييت بها 
شر اصابة) . اما عددضحاياهافي بإدان آسيا فلا 
كاد لصدق . 
العدومية في برلطانيا عدد الذبن ماثوا بهافي 
اطند بعانية ملابين أسمة وخسرت بها 
اليابان "5٠‏ الفا وايران 7٠١‏ الف وجزائر 
الفيلبين 48 الفا فجموع ما خسسرتة بها آسسيا 
كاد يكون عشرة ملايين . اما يموع المسادة 
في القارات المختلفة فكما بلي : 


فقد قدرت وزارة المحة 


سيا للعرءدغرءآا 

اميكا القمالية ‏ +٠مرءءهر؟‏ 
والجنوبية 

اوربا كا 

افربقية را 


ومن الاعراض التي حصدتكثيرين عرض 
السل.فقد زاد متوسطالوفيات به لعيد أشوب 
الحرب . ونا اشئدتث حرب العغواصاتث بلغ 
متوسط الوفيات به مبلفاً عظياً سبية سوء 
التغذية في البلدان المحاربة 

فني سئة 1418 كان متوسط الوفيات به 
في فرأسا ٠‏ في الماثة يمن المتوسطالسئوي 
قبيل الحرب وفياتكلترا وني المائةو في إيطاليا 
؟؛ في الماثة ٠‏ ولكن زيادة الوفيات به بلفت 


القتتلف 


اقصاها في اوربا الوسطلى ٠‏ فنى تشكوساوناكيا 
زادت 4" في المائة عما كانت عليه قبيل الحرب 
وفي المانيا 5١‏ في المائة وفي الْسا /1ى فامائة . 
وقد زاد عدد وفيات السل في الاثيا خلال 
سئوات المرب١١٠‏ ألفاً على عددوفياته فيسنة 
1خاو»؟ الفا مه لامكانوا منغيرالجنود 


وها زادتوفيات السلفي الحرب ماكاان 
عليه قبلها زادت كذللك الوفيات بالامراض 
الاخرى . وهذا يصدق علىجيع البلدان الجارية, 
ولكن احصاءات ايطاليا يا لمبيح انتتخذمثالة 
فققد زاد عدد الو فيات بالسكتة القلبية فيها من 
د" القاً في السئة الى 4‏ النما .و الوفياتبالائيميا 
من 75٠١‏ لاف في السنة الى ١6‏ الما. وبالامراض 
المعوية من 1١‏ الفا في السنة الى 58 الها . 
وبالتهاب الرئة والتهاب الرئة الشعبي هن ١/1لن‏ 
في السئة 178 ال كه وبالتيفوئيد من آلافالى 
١‏ الما وهكذا 


ول ينحصر اثر هذه الامراض في البلداث 
امحاربة بل تعد اه الى البلدان الحايدة لان حالة 
معيشتها من الوجهة الصحية لم تكن #تلف 
كثيراً عن حالة البلدان الحاربة . وقد عرف 
الاستاذ هرش احد اسائذة جامعة جنيف يي 
درس هذه الناحية من الموضوع ذرسا احصائيًا 
فوجد ان زيادة عدد الوفيات فق اسبائيا خلال 
الحرب علعددها قبل اهرب بلغ ٠‏ «بلاة الفوفاة 
فاذا ججمعث هذه الارقام وجدنا ان هو 

/ا؟ مليوناً من غير الحارين مانوا خلال الحرب 
الكبرى لسبمها ٠‏ فاذا اضيف هذا الرقم اليعدد 
ضحااها في الميدان بلغا 4١‏ مليوثا من الناس 


اكتوبر ذا 


الأخبار العامة 56 


والبلون الالماني الجديد 


لعد النكبة التى أصابث الياون البريطائي 
اما مطدامه بك قرب بوفيه سئة 14374 
فقدت بريطانيا الثقة القيكانت قد عقدتها على 
الباونات كوسيلة من وسائل السفر الجوي بين 
بإدان الامبراطورية . وقد خسرت بريطائيا 
فى تلك التكبة لورد طمسن والسر سفان برانكر 
لسرت رجلين كانا في مقدمة الداعين فيها الى 
استعال الباونات في المواصلات الامبراطورية 

وقد أصييث الولايات المتحدة الاميركية 
بغر لكبة واحدة في بلوناما الكبيرة .فاصيب 
اولا البلون شنتدوى ثم اصيب الباون ] ل أكرو ون 
ولكن ذلك لم يقعد الاميركيين عن المضي في 
بناء الياونات : ذفني بشاير من هذه السئة فررث 
لجنة الطيران الاميركية انشاء محطة للمباحث 
وجربة التجارب الخاصة باستعوال البلوناث للتقل 
بين اميركا واوربا تغلبا علىمنافسةالسفن البحرية 
الجديدة . فاما حدثث نكبة الباون الاميرى 
«مأكون» في فبرابر أي بعيد ما الفذت اللجنة 
قرارها المتقدم حاءت تلك النكبة مائقاً فيسبيل 
استعال الباوئات أو بنائها في لميركا 

وقد ثيت حتىالآن انالالمانفقط نمحوا 
في اسئمال البلونات وسيلة صالحة للنقل 
والاثتقال على مسافات بعيدة . وقد بلغ من 
ماح التجربة بالباون المشهبور المعروف باسم 
غراف تسبلن » الى ممدوا مؤخرا المبناء باون 


جديد دعي سم (9؟1 52 ) ويننظر أن : 
يشوم 8 ك3 الشهر القادم فيكون حيلقل 
اكبر باون بني حتى الآن 

وارثقاء الباون مقثرن با اسم رجلين المانيين 
كان لا اكبر شأن في ا ٠‏ نعني الكونت 
أسبلن والدكتور هوغو اكنر 

أما الاول فهو الصالم المبئاع وقد مضى 
على مصئعه حمس وثلاثون سنة وهو لصنع 
بأونات بلا 0 لوقف. ونا الثاليفهو الربان البارع. 
الذي سار بالباون غراف تسبلن في الششرق 
والغرب في الثمال والجنوب ٠‏ فوق البحار 
الشاسعة وفوق الجبال الشاهقة وفوق الفياني 
المقفرة. .وطوق الارض وعبر امحبط الاطلنطي 
حق الا" سيعينهرة ناقلا في كلعرة ركبا وبريدا 

رحل الماون غراف تسيان رحلته الاولى 
سئة 197 وكانت من مدينة فريد ركسوافن 
بالمانيا الى مطار ليكبرست بنيوجرزي في 
الولايات المتحدة الاميركية 
عليه ستسئوات وهو ينقل اركا والبريد بين 
بلداث الارض وفيٍ السنوات الاخيرة كان لطير 
بين المانيا وحنلوب اميركا طيراناً منتظل 

جرد انساعه لاربع وعشرين من الركاب . 
يقطعون ألوة ف الاميال في راحة ورفهة » 
ومقدرته على قطع 


. وقد انقضت 


ال حيط سبعين مرة من غير 


حادث يحدث له الا في رحلته الاول - دليل 


قبع الاخبار العامية 


النتطف 


4 إن السفر بالبلون امن عملي ؟ يممكن الاعماد 
عليه س كالسفر بالسفن والقطرات ولكن عل 
شرط واحد وهو حسن قيادنه 
والباون الالمالي الجديد (9؟1 1227 ) 
يتمع كيسه لسبعة ملايين قدم من الثاز أي 
انه يفوق البلون الانكليزي المتكود (ر1١٠)‏ 
حسين في المائة حس) . وقوة عركاته 41٠٠‏ 
حصان وتدار باازرت الحام ويستطيع ‏ أن يبقطم 
كانية آلاف (مه ممم ميل مندون أن محتاج 
الىالوقود 0 ىم أقدام وقطره 1 قدمة 
و يبل عدد ملاحيه و" ملاحاً و بتسع لخجسين 
را كبا وينتظر اذعلاً كيسهبغاز الهليوم وهو 
فاز غير قابل للالتهابكغاز الايدروجين الذي 
ملىء به كيس الباون غراف تسبان وحكيس 
اليلون )0 ركءا ( 
من المتعذر على بلون واحد يقطع مسافة 
طويلة بين بلادين ان يعود على اصحابه ريح 
ولو كان ريا بسيراً . ولسكن اذا كثر عدد 
الباونات قات نفقات البلون الواحد » سواء في 
صلعة أو في الترتيبات اللازمة له في المدن التي 
بغي أن ينزل فيها 
لذيك يقترح ألدكتور أكثر صنع ادبعة 
باونات كبيرة تمتد خطوطها بين المانيا وربو 
جانيرو بالبرازيل . وبين الولايات المتحدة 
الاميركية وجزاثر الهند الشرقية . وعْث خط 
ثالث شرح انشاءه وهو مثا ثالشكل »؟ عثد بين 
0 واميركا الشمال ليقو اميرك الجنوبية.وينتظر 
ن يقترح كذلك خمًا رابعاً يمد بين اوربا 
00 


وقد م الاتفاق علي أن لسير الى باون الا ماني 
الجديد سيراً منتطاً مرة ة كل اسبوعين إن 
المانيا والولايات المتحدة الاميركية فيئزل أما 
ف ليسكورست بيو جزري الى الجنوب من 
ثيوبورك أو في مديئة مياي ي وي المشتى المشرور 
في فلوريدا . وتستغرق هذه الرحلة سين 
ساعة واجرتما ستون جنيباً » وهي لا ازيد 
كثيراً على اجرة السفن التي من الطبقة الاولى 
بين اوربا واميركا 

وقداتفقت الحكومتانالالمانيةوالاسيانية 
على انشاء خط آخر بين برلينوبرشاوئة واشبياية 
على ان يكون من حق البلونات لع في لسير في 
هذا الخط ان ثم الرحلة الى اميركا الجنو, ببة 

فاذا تحقق جانب من الططط الالمانية التى 
اشمرنا اليها كان ذلك باعماً جديداً بيحفز سائر 
البلدان ويوحجه خاص اميركا وبريطائيا لتجديد 
عنايتهما باليلون 

تقاليد زوحية قدعة 

يول الباحث الاثري الشاب جوذالكسندر 
أن رسائل النساء البابليات اعسر حلا من رسائل 
البابليين ولكنها ابعث على الدهشة . فقد وجد 
رسالة قدعة لسيدة بابلية » ندل على الها امت 
صفقةزوجيةاروجها إشراء زوجة ثائية له ذلك 
انها اتخذت فتاتشقيقة ا ثم قدمتها الى زوجها 
كزوجةثانيةولكنها اشترطت انةاذا قرر زوجها 
ان يطلقها -ي الروجة الاولى- فلها انتأخذ 
معها كلممتلكات الروجةالثانية. اما اذا اشئدت 
غيرمها شي ودغبت في ان تترك زوجها فليسها 
ان تأخذ معها شيقاً 


اكتوبر وضذا 
إلنب والذباب والمرارة 
من المعروف عند عاماء الحمشرات اليلعض 
الآفات المشرية التى نصيب النباتات الختلفة 
تنتقل في الغالب مم شحنات العا الختلفة 
كشحنات البرتقال والتفاح والكثرى والعنب 
وغيرها . ومنهنا قم دقة القو انين التي و ل 
دون استيراد اصئاف معينة من الفواكه من 
بلدان مصابة 6 فاتك الى مدان غير مصابة بها 
وقد كان العنب الذي #جنى من حكروم 
اميركا الجذوبية من الفواكه المحظور استيرادها 
٠‏ الواميركا الشمالية أي الولايات المتتحدةالاميركية 
ولكن اكنفافاً علميًا حديثاً يمكن الآن 
داب الكروم الجئوبية من لصدير عليهم الى 
اميركا الشمالية 
وخلاصة الهكاية انه في سنة 1478 ارسل 
الدكتور داري وزوجته وكلاما من عاماء 
المشر ات الاميركية الى بلاد المكسيك ليبحثا 
عن أفضل الطرق الكاقة ذبابة الفاكية 
الكسيكية وهي من الآ فات ااتى يخشى شرها 
كثيراً. فياميركا وخصوصاً في المناطق المشوور: رَ 
بسائين الفا كبة 1 
ولعد البحث والامتحان وحجد الدكتو 5 
, دادليوزوجته انه 1هالمشرةشد يد ةالاحساس 
بفعل الخرارة وان حرارة من درحة 1١19‏ 
قراهيت ( تخو 45 سنتغراد ) تكني لقتلبا 
وما كاد هذا الأكتفاف يذاع » حتى 
سطت ذبابة الفاكبة المعروفة في مناطق ل 
باسا أنيا » على بسائين .فلوريدا » علفشيث وزارة 


٠‏ الرداعة الاميركية شرها وحمدت الى تطبيق 


جزم" (وة) 


الأخبار العامية ملم 


اكتشاف داربي وزوجته فوجدت |(الجرارة 
التيتقتل ذبابة الفا اكبة المكسيكية تقثلكذيك 
ذباية الثنا اكبة الاسبانية . وان هسذه الهرارة 
نفسها لاتضربالنا اكبة ٠‏ ذاذذ صار في الامكان. 
معالجة الفواكهالمعرضةطانين الآاكتينبالحرارة 

فتصبيح صالمة للتصدير من مواطنها 


الى و أشعة سس 

وجدت طائفة من الاطياء الياجثين في 
مستشفى رلشستر التذكار ي بولابة تيوبور 0 
ان استعمال الجى بتخللها العلاج باشمة أكس 
قد يكوذ نْ علاج اجعاً للسرطان : 

وقد مرت التجارب الاولى ذا 
العلاج على نوع من السرطان الصيب الارائب 
فاستماله في السرطاق الذي ريصيب البشر قد 
لايكون يمكنا قبل التوسع في تمربة هذا 
العلاج بانواغ السرطان التي تصيب مختلف 
الحيو انات . فقد وجد احد هؤلاء الاطباء 
واسمة الدكتور ورن ان الجى المالية تقتل 
الخلايا السرطائية خارج الج م في مد معيئة 
ثم وجد كذك 1 الجهى العاكة تقتل الملايا 
السرطائية داخل الجس رق في الماكة 
من الاصابات فقط . ووجد ان استعال اشعة 
اكس يسفر عن قتل الللايا الشرطائية داخل 
الجسم في ”5 في المائة من الاصابات . فلما ج 
بين استعول الى واستعال اشعة اكس 
ثبث له ان هذا العلاج الأزدوج يقتل الخلايا 
السرطائية داخل الجسم في 44 في المائة 
من الاصابات 

مجلده»ا_ 


50 الأخبار العامية 


التنوم المننطيسي والجوع او الشبع 

»عن الأمور المعروفة ان المنوم امغنطيسي 
يستطيع أن يقنع من ينوم باهم جياع 
فيحسون بالجوع أو ممم شباع فيشعرون 
بالشيع او التخمة . وكان الرأي حتى الان ان 
ه_ذا الاحساس انها هو احساس نفسي فقط 
لا يؤر في اعضاء الهم نفسها . ولكن 
ثلاثة من علماء اللجعية الفسيولوجية الاميركية 
اجروا تجارب ثثيتطهومنمماانالحالة النفسيةالتي 
يلخلقه! المنومالمغنطيسىتقثرفي الجباز الحضحي 

فقد اخذوا رجلا في الرابعة والثلاثين 
من العمر ونوم تنوياً مخنطيسينًا لعد صوم 
دام من 1 الى١.؟‏ ساعة ثم اوحجى اليه المذوم 
انه اكل وشبع فظهر في حركة اعضاء اطغم 
ما لبر فيها عند الشبع الحقيقي وكانت قبل 
هذا الايحامر تتحرك المسركة التى تصباحب 
الشعور بالجوع الشديد 

زر تالزرتونووزن الاطفال 

انقذ الاطباء في بلطمور عش بنطفلاً من 
الموت جوعأ بحقن زيتالزينون في عر وقهم. 
لم يكن سبب جوع الاطفال قلة الغذاء 
ولكن اضطراب اجبزتهم الحضمية ال دون 
انتفاعوم بالغذاء يتناولونة عن طريق الفم 

اخد زيث الزيتوذث ومرج عادة اللسيثين 
المستخرجة من صغار البيش ثم عولح الزيج 
كدت ضغط عظيم » لتفتيت كريات الزيت 
الكبيرة وتحويلبا الى كريات صغيرة إسهل 
مرورها في أنابيب الدم الشمرية في الرئتين 


ثم عقم اأزيج وحقن فيالاوردة 
ومغى الاطباء اسبوعاً يحقئو نكل بوم 
كل طفل من هؤلاء بمحقنة من هذا المريج 
توي على مقدار من الدهن يساوي مقدار 
الدهن الذي يتناوله الطفل منغذائه امألوف 
لوكان يستطيع تناوله . وبعد المقنة الثانية 
ظبرت على الاطفال دلائل زيادة الوزن 
ةن الزدت والدهن في الاوردة مباشرة 
اساوب جديد من اساليب الطب ويمكن 
استعاله في حالات اخرى غير حالة اضطراب 
الجباز الحضمي عندما يتعذر على المريضثناول , 
الطعام. وحن تقول نقد يصابالمرء باضعاراب 


عصي في جبازه الحضمي ول بيئهُ وبين 
الطعام حتى اذا تناول قطرة من الماء يجت 
المعدة وحملته على التىء . وتحرف من اصيب 
بهذا فضعف وهرزا ل . طقنه محقنة من هذا 
القبيل ممكن الاطباء المعالجين من الاحتفاظ 
بقوته في خلال المعالجة 

شريد الكثار 


. تغريد الكثار من ارب ما سمع من 
تغريد الطيور . كان يقال ان الكثار الصغير 
يتعلم التغريد من الكثار الكبير . ولكن 

' طائفة من عاماء حاممة كاليفورنيا الجنوبية 
أثبتت ما هو عكس ذلك . فقد أخذت اثني 
عشرة بيضة كنار ملقحة ووضعتها في اقفاص 
لامخترق الصوت جدراما » ففقس البيض 
وربيت الصغار فيها » فلما ترعرعت ظبرت فيما 
المقدرة على التغريد ‏ ” 


اكتوبر ه*وا 


الساولوز وثفل قصب السكر 


كل ما يتعلق باستعال الثفل امتبقي من 
قصب السكر بعد استخراج السكر منةٌ 2 
وهذا الثفل هو الالياف المقطعة المتبقية من 
القصب بعد عصره . وقد بلغ مقدار الثفل 
المتبق في مصالع السكر بولاية لوزيانا الاميركية 
صف مليون طن في السئة . وني مصائم بورثو 
ركو مليولي طن في السئة ٠‏ ولا نعل ما وزن 
الثفل المتبتى فيمصائم السكر فيالقطر المصري 
كل سنة 

وكانت العادة قد جرت على استعال هذا 
الثفل وفوداً فيمصائع السكر نفسها . ولكنة 
لايصلح كثيراً للوقود . فطن من الثفل 
الاخضر يحل >ل برميل من التفط الخام أو 
الريت الوسخ . وتمنهذا البرميل الآن ختلف 
من ديال الى ريال ودبع ريال في اميركا . فقيمة 
الثفل من حيث هو وقود ليست كبيرة 

وقد استعملٍ بعض الثفل في ب صئع الو اح 
عازلة ولكن هذه الصناعة لا تستنفد منه اله 
قدراً يختلف من 7١‏ فيالمائة الى ©؟ في المائة 

ثم ان بعضهم ان إستعمله في صئاعة 
الورق فثبث بعد التحربة أن الياف قصب 
السكر لا تصاح لذلاك 

ولكن فيخلال الس عشرة سن ةالاخيرة 
زاد الطاب على الساولوز ( المادة الشبية في 
النبات) ليستعمل فيمطالب منوعة غير صناعة 
.إلودق . في خلال هذه المدة أدأت صناعة 


الاخبار العامية ع 


الأرير الصناعي وما صل مه مثل صئاعة 
الساوفان . وقد كان ما تصنعه الولايات المتبحدة 
الاميركية من الر, بر الصناعي سئة .ذا 
إسيراً لا يذ كر ولكن باغ ما ينع منه فيها 
سنة 1984 ما وزنةٌ 7١8‏ ملابين رطل , وما 
صنع من الحرير الصناعي يغتلف لدان العالم 
بلغ وزنة مليون رطل في السنة الماضية . 
والفروع التي تفرعت علىصناعة لمر ير الصناعي 
او انصات بها تقتضي استعال مقادير كيد 
: من السلولوز لايمكن تقدره | الآن » وبعد ما 
دايناه منسرعة الزيادة فيما بنفق من الساواوز 
في صمناعة المرير الصناعي 


سنن 


وقد دات تجارب عطة المباحث التابعة 
لمكتب الكيمياء والتربية «وزارة الرراعة 
الاميركية انه يكن محويل ثفل قصب السكر الى 
ساولوز صا هذه السنامات فيستعمل الامش 
النتريك الخفف في تحويل الثفل الى رب . ولا 
يخنى ان امكان استعوال المامض النثريك يمل 
هذا التحويل عملا اقتمادئًا لأن هذا 
الحامض رخيص لامكال صئعه من الاموئيا 
والامونيا يسبل الآ صنعها من المواء 
المباح لكل اسان 

ويقال ان الساولوز الذي حضر من ثفل 
قصب السكر هاري أفضل انواع الساولوز 
المستعمل في في مصالع الحر ير الصناعي ٠‏ ونفقات 
ضيه أقل دنر نفقات الساو لوز الماثل له 
الذي كان مستعماة حتي ال ل 


1 ين الاخار العلمية المقتطافت 


فيتأمين جدردد والبول السكري 


في الاجماع السئنوي الاخير الذي 
عقدته الجمية الاميركية الطبية واججعية 
الكندية الطبية شل الدكتو و بست احد 
الذين اشتركو في اكتشاف الالسولين (علاج 
البول السكري ) تناج بحثه في فيتامين جديد 
قال انه لا ندحة عنه لقيام الكيد يعملها 
قياماً سويًا ولذلاك يرجم ان هذا الفيتامين 
سوف بكون له شأن كبير في حالة الاصابة 
بالبول السكري 

عرفت انواع الفيتامين التي كشفت حتى 
الآن بحروف الاعهدية الفرية فنه فيتاببين 
وفيتامين 8 وفيتامين 0 وفيتامين 2 ال , 
اما هذا الفيتامين المديد فقد اطلق عليه 
امم لاحرف وهو يعرف يانم كو لين عستامطا0 
وبوجد في كثير من مواد الغذاء ولكنه 
كسثير في اللحم ومح (صفار) البيض و الخيرة 

ل يغتصب الدكتور بست فر اكتشافه 
اغتصاباً بل صرح فيرسالته ان جانيا كبيراً من 
المشاهدات الدقيقة التى افضت الى اكتشافه 
قام بها الاكتور هرش والمس هنتسمن 
وكذيك يعترف اهل العم الصمحييبالفض ل لذو يه 

ويقول الدكتور بست ان نقص هذا 
النو ع من الفيتامين يفضي الى تشحم الكبد 
فتعجز عن صاع السكر او تصريف الصفراء 
أو غير ذلك من الاعمال الميوية التى يمبان 
أعملها . وقد اكتهفهذا الفيتامين في خلال 
«البحث في الالسولين وتجرية التجارب به . 


الكلاب التي سات مها الهدة الملوة (البنكرياس) 
تجزت عن أن حي أكثر من إضعة شبور 
رغم حقن الانسولين التي نحل محل افراز 
البتكرياس عادة . فاما غذيث هذه الكلاب 
بالغدة الحلوةمفر ومةعلاوة علىحقن الالسولين 
عاشت حياة جديدة 

فاقبل الباحثون على الغدة الحاو يدرسونما 
من جديد فوحدوا انها محتوي على مادة 
الكولين علاوة على الانسولين ومادة هاضية. 
ثم ثثبت ان الكولين في الملوة المفروومة هو 
ما يفيد الكلاب بعد سل هذه الغدة مئها 

وقد قال الدكتور بست ان الاصابة 
بالبول السكري (الديابيطس) ليس سببها اصابة 
الغدة الحلوة: دائم] . بل قد تنهأ عن اصابة 
السكبد وضعفها من ناحية أو شدة فعلها في 
توليد السكر هن النشو يات والبروثيئات من 
تاحية اخرى . وقد دلت التجارب على ان 
الكولين لازم لقيام الكبد بوظيفتها قياماً سويًا 
ومنهنا صلة هذا الاكتشاف بالبول السكري 


فيثامين د والتباب المفاصل 


المعروف عند المشتغلين علوم الطب و الغذاء 
ان الفيتامين د يفيد فيمئع الكساح.وقد قرانا 
الآن ان الدكتور ريد الاستاذ بكلية الطب في 
جامعة الينوي الاميركية قالفي رسالةنلاها امام 
الجعية الامي كي ةالفسيولوجية انهذا الفيتامين 
نفسه يفيد فيمعاطة التهاب المفاصل( الفصال) 
الذي يدعى احيان اسم الرومازم 

فقد ءالج الدكتو ر ريد وصعيه في الكلية 


.اكتوبر وعوةا 


التي تقدم ذكرها ٠١‏ معيا هن مائة مصاب 
بالمباب المفاصل لشفت و 37 أصابة لعضهم وش شني 
البعض الآخر 
وقداستعمل هذا الفيتامين ف بي شكل مركن 
وكانت الجرع كيزة جنا . فالجرعة الستعمة 
في حالة الكساح لاتزيد على ثلاثة آلاف وحدة 
و ولكن الدكتور ديد استعمل في حالات التهاب 
الفاصل جرعاً تحتوي على ثلاثة ملابين وحدة 
وقد استفاد يع المصابين بالعهاب المفاصل ال 
الذين سيب اصابهم التعقيبة ( السيلان ) 
عرابا المراقب وطلاؤها 
المراقب ثومان النوع الكاسر وقد ف 
استعله الآن والنوع العاكس وهو النوع 
السائد في معظم «راصد د العام الكبيرة.فللرقب 
الماكس تاج الى مرآة مقعرة ٠‏ و قد كانت 
مرايا المراقب العاكسة تطلى بالرئيق أو الفضة . 
ولكن 557 الغاماء جراب من عه رد ب 
طلاءها ععدن ن الالومنيوم” فأسفرث 0 به عن 
نتائج تبعث على الدههة اذ زادت قوة ة المرآة 
الماكسة وب هذه الزيادة نقس في نفقة 
الللاء لان الالومنيوم أ أرخص جلا منالرئبق 
أو الفضة ٠‏ وياتظر الا نْ أذتطل هاه لمر قب 
الكبير الذي يسنى باميركا - وقطر عدسته 
معنا بوصة أي ضعف قطر العدسة في ا كبر 
«رقب عرف حت الآ وهو مر قب جبل ولسن 
بكاليفورنيا - نقول إنة ينتظر أن تطلى عرآة 
المرقب المننظر بالالومنزوم فيقتصد نحو مائتي 
الف جنيه في نفقات المرقب وتزيد قدرة عرآئه 


عليعكس الاشمعة الواقعة عليها 


الاخبار العامية 5 


ارتفاع حرارة الحواء في طبقانه العليا 

اتختلف حرارة المواء قرب سطح الارض 
باختلاف الارتفاع عن سطح الارض فتقل 

حرارئه اذا توقانا جيل ولا خنى ان أعلى 
الجبال مكللة هاماما بعمم من الثلج الدائم 
ويقول الطيارون الذبن حاقوا بالطائرات 
أو البلو نات الى ما فوق في الجبال ان الهواء 
هناك أأرد منةٌ على مثن الجبال العالية 

فهذه المقائق حملت الباحثين على الظن ان 
برد اطواء بزداد بأزدياد امعاننا في التحليق 

ولكن طرقاً جديدة للبحث دقيقة كل 
الدقة حمات العاماء على الاعتقاد بان الطواء في 
طبقائه العليا ليس بارداً كا بظلن 

وقد لشر الاستاذ ايلتون - وهو من 
اكبر الثقات المعاصرين في موضوع الامواج 
اللاسلكية - ينا طريفاً من نحو شهرين 
اقام فيه الدليل على ان حرارة الحواء في بوم من 
ايام الصيف تبلغ»الف درجة مثوية (ميزان 
سنتغراد ) على ارتفاع ثلهائة كياو متر 

وهذه الرارة تعنى انه اذا استطمنا ان 
تعلق قطمة من النجاس على هذا العاى حتى 
اتصبح حرارتما كرارة امو الحيط بها »كانت 
حرارة هذا الجو حينكل ل كافية لصبرها 

واذن فسكان الارم ضُ لعيشو ذداخلكرة 
من النار لايمنع اذاها عنا ايه طيقات الهواء 
القي بيئئا و بينها 


لنانا 


وبعود الفضل الاول ف هذه الناحية من 


ووس الاخار العامية 


المقتطف 


البحث الى عالم فرتسوي يدعي تسرنك ده 
ورت فقد اطلق' في سنة 1894 بلونات تحمل 
مقافن للحرارة وادواتاخرىفدهش لمامادت 
البلونات' وظبر من مقاييس الهرارة فيها ان 
حرارة الحواء فوق بارس ظلت مط حدق 
بلغ البلون الى على سيعة اميال ثم وقفت 
الحرادة عن اطبوط . فالكر معظم الطبيعيين 
ذلك اولا ثم وجد عاهاء الظواهر الجوية ان 
الارتفاع الذي تققف عنده حرارة الطواء عن 
ابوط اقرب الى القطبين منه السطح الارض 
عند خط الاسثواء 

ولكنهم مع ذلك ظلوا عاجزين عن تعليل 
هذه الظاهرةٌ تعليلا مقبولا 

دنا 

وظل الرأي بعد اكتفاف ده بورت ان 
حرارة اجو فوق ذلك الارتفاع المعين ‏ 
وهو ١١ميلا‏ فوق خط الاستواء واقل من 
سبعة ميال فوق القطبين -- تظل ثابتة 
لا تتغير . ولكن في سئة 1595 ثيين للعالمين 
اندمان ودوديس من عراقبة الشوب ودرجاث 
اشراقها اذ حرادة المواء تأخذ في الارتفاع 
على /ا ميلا ( او هو ستين كياو متراً ) فوق 
سطح الارض 

الماري والعمل العقل 


في بعض الاعلائات الاميركية والانكليزية 
اليار. 3 عن أصئاف السجاير المشهوو ره عباراة 
متوداها«مديدك وخذسيجار 5 أما در سالةالعلم 
الاسبوعية» فتقولٍاذهذ,العبارةككو ذفي ابا 


اذا كنت من يبِعون النحافة ولكن اذا كنت. 
من بتحتم عليهي القيام بأممال عقلية جاهدة 
فيجب أن هد يدك وتأخذ قطعة من الاوى 

ذلك ان التجارب قد اثبثت أن طاقة الدماغ 
على التفكير مستمدة من السكر المعروف با 
غاوكوز . وهذه النتيجة قد توصل اليها العالمان 
الاميركيان متش وفازيكاس منعاماء جامعة يابيل 
وبعثا بها في رسالة الى الججعية الفسيولوجية 
الا ميركية 

والدماغ يتناول السكر من الدم ثم مله الى 
عركبات كيائية بسيطة ويحرق الحامض اللبنيك 
المتولد منه فيستمد من حرقه طاقة وتشاطاً ما 
أستمد القاطرة طاقتها من حرق الفحم وتوليد 
البخار . وقد وجدهمتشوصاحيهصدفة واتفاقاً 
انه اذا كان في اناء ما قطعة من سيج الدماغ 
وكان في الاناء نفسه قليل من النيكوتين وهو 
المادة الفمالة في التبغ » تعذز على نسيج الدماغ 
ان يحرق الحامض اللبذيك » ولكن النيكوتين 
الذي يصل الى الدماغ من تدخين سيحارة اقل 
من أن يؤثر في مقدرة الدماغ على حرق الحامشس 
الامنيك 

نكن 

وعل ذكر النيكوتين تقول اننا قرأنا فيرسالة 
الى الاسيو عية تفسها ان جاعة دن عاماء حامعة 
كورئل الاميركية يقولون ان التسمم بالنيكوئين 
يوقف التنفس لان اطراف الاعصاب في عضلات 
جهاز التنقس تشل عن العمل وقد كان الرأي قبلا 
ان النيكوتين يشل عركز التنفس في الدماغ , 
والفرق بين الاثنين واضح _ 


أكثور و1 


تقدم الاختراع وس رعثه 
في سئة 1685 أي من لسع ولسعينسنة 
اخرج قسم « البائنته»في الحكومة الاميركية 
الامتياز الاول لاختراع جديد طلب منها 
السحيله فيها ٠‏ و في "٠‏ أبريل سئة وا منع 
هذا القسم أمثيازً لهندس في شرك ةيد العناعية 
فكان رقم امتيازه ٠٠٠ر٠ء*٠٠5؟‏ وسيرة هذا 
اللمبندس نفسه تدلك على سرعة التقدم في 
الاختراع . فني سنة 1855 استخرج هذا 
٠‏ المهندس امتيازاً فكان رقّه “588541 أي ان 
سنة اتقضت بين 89 و1445 سجل في 
خلالها ست مائه الف اختراع ولكن في المدة 
ااثانية أي من كهدما الى هو ( كم 
سنة ) فقد سجل نمو 18:٠٠.‏ اختراع او 
ما يزيد على ضعنى ما سجل في المدة الاولى 
علاج لدوار الجو والطيران 
يقول المشتغلون بعلوم الطب ان الدوار 
الذي لباب به بعض الذين ستقاون الطائر ات 
لاسفر سبيه حالة تدعى زيادة النهوية أو اتهوية 
لرائدة (وقد اقترح بعضهم لفل الترويح بدلا 
من لفظ الهوية ). فالمسأفر يكثر فيهذه المالة 
من زفر ثالي كسيد الكربون فيصاب بالدوار 
والعلاج يقوم بتجهيز المسافر بوسيلة تمكنة 
من استنشاق قدر من ماني ١‏ كسيد الكربون 


ويم ذلك باعطائه كيساً من الورق يكنفس فيه * 


فيزفر فيههذا الغاز ثم يعود فيستنشقه فيزول 
: هذا الدوار . وقد يفيد في علاج هذه الالة 
'الامساك عن التنفس مدة ١5‏ ثانية . وثقول 


الاخبار العبية دم 


المجلات العلمية الثي اطلعنا عليها اذهذه الشريقة 
افيد على ما إظلوره من لعض أنوا إع العلاج الني 
ذكرت حتى الآن لامها تعال السبب 
بذ ذ الراديوم بأشعة صناعية 

كان الاعنماد حتى الآن فيمعالمة السرطان 
بالاشعة على اشعة غما المنطلقة من الراديوم . 
ولكن طائفة من العاماء في معهد كاليفورنيا 
التكنولوجي الذييرنسة العلامة ملكنكتبوا 
رسالة في 0 الطبيعية الاميركية شو لوز ل ذيها 
انهم ولدوا اشعة شمافي المعمل تدوق ذوة 
اخترافبا للاجسام نحو ستة اضعاف قوة 
اشعة نما الم نطلقة من الراد.وم فطاقة اشعة 
نما المولدة فيالمعمل تبلغ 15 مليونفو لط حالة 
ان طاقة اشعة نما المنطلقة من الراد.وم لا تزيد 
على 9050066٠٠‏ قولط 

ذأذا مح ما نقلناه وكانت فقة توليد هذه 
الاشمة غير كبيرة فلا بد مئ اذ يببط سعر 
الرادوم ولشيع استعمال هذه الاشعة المولدة 
في المستشهيات لمعالجة السرطان 


القوة الحركة في السفن الكبيرة 
تقدر قوة احركات الكبربائية في السفيئة 


الفرنسوية « نورماندي » يمّة وستين الف 


حصان ٠‏ في تفوق في هذا الصدد جريع 
السفن التجارية والحربية الا سفينتين وهاتان 
السفينتان ها حاملتا الطائرات في الاسطول 
الاميركي وقو كل مهما 18٠‏ الف حصان 
وتدعيان« ١‏ لكسنئتن 0 و «سراتوفظ 6 


س 6 
صفحة 1 
5" الغدد والشخصية 
٠‏ حكلة جوته : بقل عبد ا رمن صدقي 
٠‏ مع الامة العربية الملكي : للاب الستاس الكرملي 
78 النظام الادبي بين الميوانات 
هل أسلحة الميش المصري :لعيد الر من َي : (مصوارة) 
8 المنفسحة : خليل شيبوب : (قصيدة) 
وه" سطور زرق : اراجي الراعي 
1” الدين والثقافة الحاضرة : الدكتور عبد آلرجمن شبهبندر 
بوء” مابين الذهن الالمالي والذهن الفرنسى : للدكتور بشر فارس 
"١‏ النياتات المصرية القديمة : للدكتور حسن كال 
٠1م‏ تارب عيبة بأشعة تعطل وتيت 
/اا“ السيد عمد رشيد رضا : بقل الشيخ احجد مد شاكر ( مصوكرة ) 
4" مغردات النبات : لحمود معن الدمياطي 
9" التفاؤل والتشاؤم : لرسلان عبد الغني البني 
العبقرية العلمية وحداثة السسن 


برذاكنا الغدد' والفيثامين : لعوض جندي 


47" باب سير الرمان - الدستور السوفياتي الاشتراكى : للأستاذ وليم بنث مورو: 
حولالمشكلة الايطالية المبشية: المستعمرات والموارد الاقتصادية: نظام العقوبات : الفنال 
والموقف الدولي 

م حديقة المقتطف - السباق : الجوع : الماك س الميخائيل لعيمة : الوالد 
قصة لبور أستيرل بيوراسون ١‏ 
9" مكتبة التقتطف # المسجم الفلى : ثبات سورية وفلسطين : شبر فياوريا : الجاهم الختصر فيعنوان 


التاري وعيون السير (المزء التاسم) ؛ الشاعر العراق مي لصدق الرهاوي : مكتبة الاطفال المديثة 
مة مع) : الشاعر العراقٍ ججيلصدق الزهاوي : مكتر : 
01 الاخبار ااعلمية # المرب والرض : عود الى البلون : تقاليد زوجية قدمة : امنب والذباب والهرارة 
اْمى واشعة اككس : زيت الزبتون ووزن الاطفال : تغريد الكثار : السلولوز ‏ وثفل قصب السكر: 
فيا مين جديد والبول السكري : فيتامين د والتهاب المفاصل : الحلوى والعمل "العقبي : مرايا الراقب 
وطلإؤها : .ارتفاع حرارة الهواء فيطيقا ته العليا :.تقدم«الاختراع وسرعقه : علاج لدواز الجو والطيران ؟ 

بذ الراديوم : القوة المحركة 


١ 


مطبوعاتث الم تاف والأ 


الكتب المفيدة نور العقول ذاء النفوس 
في ادارة المقتطف والمقطم طائفة قيمة من ال والروايات 


الادبية الشائقة وكلها تباع بأثمان د 


اكب 
٠‏ أعلام القتطف 


9 حمجهورية افلاطون 
٠‏ العلم والعمران 
٠‏ رسائل الارواح 
*؛ معبجم الحروان 

٠٠‏ كتاب اللاسلكي 
فتوحات العم الحديث 


7" ارواد 


5-7 


4 رواية فثاة مصر 

4 روايةاميرة انكاترا 

4 رواية الاميرة المصرية 
ف بسائط عل النلك © 
٠‏ رجال المال والاعمال 1 
٠6‏ غتارات المنتطف 

١‏ فصول في التاريح الطبيعي 


6 أساطين لعل الحديث 


لسجمالنلكي 


وهو لِك والكوا كب الشيارة والصور النجومية 
أن المصطلحات الفلكية 
تأليف 
ابين قُرير ا معلوف 


3 بدمشق ومؤلف كتاب معجم الميوان 


يطات د وناع في الككات الخريىة 
وان خسة عشر قرشأ 


الحلة الحديدة 


بحررها سلامه موسى : لتقيف قبل النسلية 
ليصدر منها عدد شبري في ١١١‏ صفحة كبيرة . أرعتها التجديد 
في الادب والاجماع والاقتصاد 
ويصدرمنها عدد أسبوعي في 4 صبفحة كبيرة محتوي مواد سهلة 
التثقيف قبل التسلية 
الاشتراك سئة في العدد الشبري 4١‏ قرشاً في مصر والسودان 
وده قرشاً في االحارج 
الاشتراك سنة في العدد الاسبوعي 76 قرشاً في مصر والسو دان 
و٠‏ قرشاً في الحارج 
شارع نوبار-مصر ' 1 
مسج يم تا 


| 


مجلة الشرق 


أدبية سياسية مصو دة 


الشئت للدماية عن الشؤون البرازيلية وما ني التزلاء الشر' ن تصدر 
باللغة العربية مرتين في الشبر - صاحبها وتحررها الاستاذ يشترك في 
تحريرها طائفة من كير ادباء العريية فيالبرازيل وبدل اشترا نا صاغاً 
وعنواما ممما 5 


تملظ , ملنسوط مو1402,5 [قاودظ وجدز 


الجريدة السوربة اللبدي. 4 
الجريدة الرسمية للنزالة العربية في الارجنتين 

تصدر صباح كل يوم في 15 صفحة 

بالغتين العربية والاسبانية 

مديرها ورئيس محربرها : موسى بوسف عزرة 

يحرر فيها نخبة من حملة الاقلام الحرة 

عنوانها : " 

1,115 511:10 214510 ا2 


039 مقن وطمعةآ 3 
لطأ موعرة .ةا وعنرلق معدعن8 


هل نابل ودبع قراربى 
كعاوي اسبتالية الدكتور ملتون بمصر سابقا . متخرج من جامعة الطب الاميركية ببيروت 
وجامعة استاميول.. بشارع جلالباشا رقم 5 باه تيائروالكسار بشارع تماد الدبن بمصر 
يعلن انه اماد تح معمله لتحليل البول كهاوياومكر وسكويمًا وخص البعباق 
والمني والمادة ولبن الرضاعة. وجميع مكروبات الامراض لاي ةالدقة وبأحدث الطرق 
الكياوية مم المهاودة الواجبة تليفون ٠#امه‏ 


3 
هم . القاموا يمر في (طبعةما نية) 
7 ( (طبعةما لثة 
7 كليزي ( طبعةثا نية 
وم « نكليزي وبالمكس 
٠‏ قاموس |. بزي وبالمكس 

20 زي فقط 

١١‏ «١م‏ 0 ي فقط 
٠‏ « ستقراء كليزي (الافظ) 
٠ة‏ «<« 2« ر بى (بالاغفظ 

36٠‏ « (م « وبا 
٠‏ التحفةالمصرية بزية[مطول) 
1 ادي ةالسنيةلط زب (بالافظ) 
٠‏ الف كلة الماني بسهولة ) ١‏ 
١٠١‏ لي ارقاتالفر 31 هيكل بك ) 

2 ١ا عهمرة‎ ٠ 
لامرك 'س المقاد‎ 
وترجة‎ ) ١ 
«دل زعيتر)‎ - 

د 0 

سقدات 2 2 

لقوق الدستورية ( 2 


٠‏ جريمه سلفستر بونار 


قائة سلسلة المطبوعات العصرية 


مارة الصرية ( افوستاف اوبون ) 
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م 1 اطغ 
المتفجرات الحربمة 


والبحث العامي 


لحو مب -- 


تأر لطبيق المعارف العامية على اساليب الحرب » برأيين متناقضين . فقواد الجيوش يرغبون 
ما عام عن الغيير الوسائل والقواعد الى حزق عليها كبار القواد دن قديم الزمان 4 وحسيون 
كك افتراح بتعديلها أو لغييرها » اعتداء على حقوقهم المقدسة , يقابل هذا 4 اذالاساليب الجديدة 9 
تنح مستعمليها في المروب امتيازاً كبيراً على خصوعيم » فلا يلبث هتؤلاء المخصوم طوبلاً حتى 
لعمدوا الى وسائل اعدائمم الجديدة . فقند كان الالمان في امروب الكبرى اول من استعمل 
” الغازات والاارة السامة » فاضطر > الخلفاء ان إستعمأوهأ م مع اعتراضهم علمها وتلديدم 5 وقد 
جنت الميوش البريطانية بوجد خاص فائدةكبيرة من 2 ل » مع أن القواد اهملوا ملاءمة 
الخطط العسكرية لاستعمال هذا السلاح الجديد . ولا ريب في ان عبز الالمان عن ماراة الملغاء. في 
استمال الدباباث كان له ائر غير السير في خذلامهم .واذن فلا يشكر أحد ان الحرب الكبرى كانت بان 
فويًا على 1 لدم البحث العلبي ه من ناحية تطبيقه على وسائلالحرب وأسالنيتا .فالطيران لولاحافز الحرب 
الكبرى ونائدته فيها لا بلغ الأو المظيم من الارتقاء الذي بلثه في خلال اربع سنوات من تأجج 
لبراتما . يضاف الى هذا انه اصبح يتعذر على اي كان ان بعين الخخط الفاصل بين الصناءات الحربية 
والصناءات غير الحربية . فخاز الكلور د غازاً سامًا في الحروب ومع انه فاز جليل الفائدة في 
لبقي الماء ولطهير الأرو 


3 المتفجرات: الحربية المقتطاف 


من اهب المكتشفات في ي التاريخ أكتغاف البارود واليثدقية . ووجه العجحب في ا اكتشاف 
اليارو د انك اكتشاف في العم المطبق . وقد 5 فيعصر_كان العم فيه لا يزال طفلا مقمطاً في المهد. 
ولا بد ان سي قالبارود اكتشاف” طريقة لتنقية ملح البارود (نتراتالبو تاسيو م ) وهوالمادة الاساسية 
فيه واكتشافها عمل كير اذا اعتبرنا حالة العلى في ذلك العهد . والظاهر ان البارود صنع اوله 
في الصين في اوائل القرن الثالث عشرء ولكهم استعماوه في الالعاب النارية فقط » والراجح 
أن تأثير الالعاب في امروب كان وك لا 00 » اي ان دؤينها كانت تيبر الاعداء ويف 

اما البندقية فل تع ال في القرث الرالعم عشر » والراجح انها, اخترعت في المانيا ٠‏ ولكن 
قبل انقضاء حرب المثة سئة (لسم١‏ - 140#) بين فرنسا و -2 كان استتع للها قد اصبح ماما 
ف غرب اوربا . وقد تقدم صنع اليارود وصلع البتدقيات جد الى جنب لان كان من خرق ارأي 
أن يعمد صائع البارود الى صئع بارود قوي التفجر اذا كانت البندقيات لا تقوى على ان تتحمل 
ضغط الفجاره 

اما استعمال البارود في أسفالصخور وشقالمنأجمو المحاجر فتأخركثيراً .فلم يذ استعاله ”لهذا 
الغرض الأ في اوائل القرف السالع عشر في بلاد الجر. وا الظاهر انةلم يستعمل في الطترا الا سنة مدا 
وذلك في مناجم 0 رنول.وهذا مما يبعث على الدهشة لان الالكليز استعماوا البارود في لثم الحمصون 
فى حصار هوةفاور سنة 1١416‏ 
٠‏ ومقدار ما يستعمل من البارود في نسف المناجم والحاجر يفوق القادير المستعملة منة لجر 
الاغراض الاخرى . بل ان صناعة الديناميت أعتمد في حياتما على ما يستعمل مئة لهذا الغرض 

فتاريج البارود مثال يدل على تأثير المرب في شقها الطريق الى استمال مادة حربية لاغراض 
صناعية و مار ُ 

فاذا لظرئا في ما م في ميذان المتفحجرات والمفرقعات في العصر الحديث » رأينا 3 الحرب فيها 
واضحاً 1 الو ضوح 5 


نكن 


اكتشف قطن البارود في سنة ه84١‏ -- 1445 وكان مكتشفة استاذاً للكيمياء في بال يدعي 
0 شوينبين > ء فادرك في الحال قيمة هذه المادة من ناحية تفحدرها » فاحتفظ لط ريققركييبا 8 
وهو يحاول أن يديم لمكو مات مختلفة . فاثيت انه اذا خْسّر قطن البارود في بندقية أ6عاقدد فاقت 
قوة قذفه قوة مقدارٍ اكبر جدًا من البارود . فذهب الى اأكلتر ا وجر”ب تجارب مختلفة في مدرسة 
وولتش المر بية وفي بورنسموث على عرأى من رجال جمع تقدم العلوم البريطاني مم ثم سحّله في دائرة 
اليائنته ا حقوئة ةُ لصنع جون هول وابنائه . ولكن في ١5‏ يونيو سئة 18417 حدث الفجار 


وشير هلوا المتنجرات الهربية مس 


هائل في المعمل دَكَة هن اساسه وقتل 9؟ هن رجاله . وحدث مثل هذا الاتفجار في فرلسا. 
والظاهر ان مساعى بذات في العْسا لصنم قطن البارود فكان مصيرها القتل والتدمير . وظلنت 
المال كذلك الى ان اكتشف الكياوي البريطائي فردريك آبلكياوي وزارة المربية البريطائية 
طريقة لجعله مركب مستقر”! وكان ذلك سئة 1458 


كنا 


كانت التتجارب الاولى بقطئ اليارود متحبة الى الحصو لعل مادة متفجدرة الصاح للاستعال في 
الاساحة النارية » ولكن الباحثينكانوا مبووسين بوجوب استماطا م يستعمل البارود . فكانوا 
'إسحنونة ويضغطونة ثم يحولونة المحييبات دقيقة . فكانمسحوقاً ريم الانفجارتصعب السيطرة 
عليه » ولكنهم وجدؤا انه إيصلح لبندقيات الرشٍ 

اما البارود الذي لا دخان له فاستنيطة اولا الكايئن شولز احد ضباط المدفعية الالمانية 
سنة 1850 . وف سنة 1814 اكتشف احد مساعدي آبل - وكان اسم برون- ان قطن البارود 
لجاف يمكن ان يتفجر بالضغط ثم وجد ان لوحة من قطن البارود الرطب يمكن تفسيرها إضغط 
جزم حاف منها . فافضى هذا الاكتداف الى استماله في الاعمال العمسكرية لان حفظة رطب حال 
دون ت#سجّره اتفاقا . ولا يزال الاتكايز يستعملونة مم ان الالمان وبعض الدول على الب" الاودبي 
حلت عله مرك « الترينيثولون » وهو اعنف تفجراً واسهل حفظاً 

ال ان بارود شولئز لم يصنم من القطن بل من نترحة عداهمطذد الياف اللحشب » والمادة في كلا 
لقطن وامشب اساسها واحد وهو الساولوس ولكنهما مختلفان قليلاً . وباع حقوقة في النْسا 
مصبئع ثولكن فمكف عليه كياويو 8 وحسئّوه بتفتيث بناء الهشب الليفي عمالجته عزيم في 
الكحول والايثر . وبعد ان مغى هذا المصنع في صنعة سنوات حظرت المكومة القسوية صنعة 
لان يتعارض مع احششكارها لصنع البارود 

ولا حاصر الالمان باريس في سسئة 1817٠‏ دعت المسكومة الكياوي المشهود مارسلاف برتاد 
مساعدتها فعكض على دراسة المتنفجرات ومقدار ما ينطاق من مواد المتفجرة» من المرارة والطاقة 
عند التفجر . واحتفظت المكومة بخدماته بعد انتباء الحرب فأنشأ مصماحة حكومية غرضها 
الببحث في حجمي.ع الاخترامات ووجوه التقدم الخاصة بهذا الموضوع وتنظيمها : ومعظم ما لعرف عن 
التفجرات يرجم الومباحثه . ومن أع النتائح التي اسفرت عنها مياحث هذه المصاحة » اكتشاف . 
في هللأدذ؟ في سنة 1884 أن قطن البارود يمكن نحو ب الى جسم هلاي ( جلاثيني ) القوام 
معالحته بمزيج من الابثر والكحول فيصبح معجونا يمكن نويلم الى حبوب أو قدد » ثم ينف 
المذيب الكحولي فتبق مادة قرئية » اذا اشعلت احترقت احتراقاً منتظماً في طبقات متوازية . 


اانا المتفعجر ات المر بيه المقتلف 


فدعيث هذهالمادة 2 ا متفجرة» مسحوق (8) . وحرف (8) هنا برصل الى الام م بولائهه 100111 
ولكن لا يعرف على وجه التحقيق هل المقصود بولانجه وزير الحربية ياك او الاناء الذي كان 
قطن البارود مزج فيه بمحاول الايثر والكحول وكان شائماحينقذ بين المبازين . والمباز بالفرلسية 
دو لاميه »كذيك 
وكذلك حلت مشكلة تمويل قطن البارود الى بارو د لا دخان له يصلح للاستعال في البندقيات 
والمدافع . وهذا اليارود الجديد يفضل اليارود الاأسود القديم من وجوو عديدة » وما كاد لصئع 
حق, أففى الى وجو جديدة من التقدم في الاساحة نفسها 
ولعلا (طبع سنؤات 2 اناف البارود الملامي . قفي سنة 14884 استنيط الفرد نويل 
( صاحب جوائ نوبل المشهورة ) مادة البالستيت 6فةوالله8 مزج مقدارين متساويين تقريياً بأمن 
النتروساواوس ( حيث مقدار النتروجين فيه قليل ) والنتروفليسرن . وفي السنة نفسها عيّنت 
الحكومة البريطانية لجنة مؤلفة منالسر فردريك آبل !456 .8) والسر جيمس ديور ( 2:0 .3 ) 
فأسفر بحها عن اكتشاف مادة الكورديث 00:31:46 وهي مزيح من النتروغليسرين وقطن البارود 
( حيث مقدار النتروجين في هكبير ) وهلام معدثي ( الفازلين ) . وقد جرى الجيش البريطاني 
والاسطول البريطاتي على استعوال هذه المادة من وقتها » حالة ان الفرنسيين قصروا استع لهم 5" 
مواد لا يدخل النتروغليسربن فيها وتعرف انواع بارودمٌ ببارود النتروساولوس . وقد كثبث 
فصول كثيرة للمقابلة بين مزايا النوعين من دون الوصول الى نتبحة حاهعة في تفضيل الصنف 
الواحد على الآتخر. اما الايطاليون فقد اخذوا بأنواع البارود التي يدخل النتروغليسرين في تركييها 


يكنا 


اما في المانيا يأ فصنع دوتهوفر احدء اماو مصنع دوتويكل لابارود » بارؤداجديداً من النثر وساولوس 
لعد محويلو الى هلام عمعالجته بالايثر المي عه واومعة. ولكنة ظل" متا را بطريقة صنع البارود 
القدم ل نه وضغطة وطحنة حو صغيرة 

ال ان السلطاتالعسكريةالالمانية ادركت الفائدةالعظيمةالتي جنتها 5 مةفرنسا من البحث العمي 
المنتظم في هذا اللو ضوع فطلبوا الى باحثر يدعى « ول 4 1/1" وكان أكبر مساعدي الكماوي 
هو فن أن ينشىء للحكومة الالمانية مصياحة للقيام هذا النوع من البحث . وعنيت صنئاءة الاسلحة 
والذخيرة الحر, بية في الوقت نفسه بانشاء فرع للمباحث العامية ف هذا الموضوع» يدم ى (سنترستال). 
وكذك لهأ في المانيا مق" “ان لهذأ البحث الواحد بقوم على تأبيد المتكومة وينفقاتها والآخر على 

تأبيد امصائم البلاح وبنفقائم! » فكان لكليهما اكبر شأن في ترقية صناءعة الاسلحة والأخيرة 

لخر بية في المانيا 


نوشير ه#وا المتفحرات الربية لايس 


وكانت المانيا ختلف عن فرنسا واتكلترا » في ان الدولة لم تكن تملك مصالع لالذخيرة » فكانت 

المائع الخاصة في المانيا مطلقة من القيود حرّة في نهر بة التجارب لانشام اصناف جديدة من المواد 
اللفرقعة بنا على ما تفضي اليه مباحث العامام الفتصين . ٠‏ وقد دلت مباحتهم و تام على ان لكل 
من البأرود الممنوع من النتروساواو» س واليارود المصنوع م ن النتروغلسرين دائرة ة خاصة عتاز فيها. 
فبارود النئروسولواوس اصلح في دأيهم للبنادق ومدافع الميدان المتوسطة ٠‏ حالة انث ارود 
انتروغليسرين اصلح للمدافع الضخمة 

فاما تشبت حرب افريقية الجنو بية تبين ان استعال البارود الجديد يبري باط 1-0 لسرعة 
فعينت لنة براسة لورد داليه للبحث في هذه المشكلة وفي مشكلات اخرى تتعلق بالمواد الهربية 
المتفجرة . اوت الاجنة ان تقنع مصائع السلاح والأخيرة في اتكاترا أن تنشىء مركراً للبحث 
العانيعل طريقة « السنترستال » الالماني ولماجزت عن ذلك » اندأت فرعاً للبحث العلي فيمدرسة 
وولتش الحربية » فكان لمباحثه شأن عظيم في الحرب الكبرى وبوجه خاص في صناعة الكورديت 


1# 


ومن الاكتشانات الي تستوقف النظر في النترستال الالماني » اكتفاف تين مدهلال في 
سنة 1*5 لا لعر رف ياسم « سئترا ترايت » © واشعرة العام ي «دايفئل_دايئلسيو ريا» . فاذا اضيف مقدار 
سير منهذًا المركب الى مسحوق النتروغليسرين و وأتديج المركبان احدها بالآخر بضغط مداحر 
حامية » حول امرجم النتروساولوس الىهلام من دون استعال محلول طبار لذلك الغرض . فيستغنى 
كذنك عن حملية التجفيف بعد الحل ويوفر ذلك الايثر والكحول او تن الاستون.ولا يخنى ان قلة 
الاستون في انكلترا في اثناء الحر ب كادت تعرةلعمل الكورديت . ولولا فلة الغليسرين في المانيا في 
خلال الحرب الكير ى لكان في وسعها ان تصنع مقادير كبيرة من المتفجرات باستعيال السنتراليت. 
يضاف الى ذلك ان اضافة السنتراليت مجعل البارود اكثر استقراراً في تركيبه الكياوي لالة يتحد 
بالواد المنحلة وهي اذا تركت حرّة تقصر تمر البارود 

ومالمسئاه من الفرق في ضير اصئاف البارود و 0 ؛ ناس ةكذلك في المتفجرات العنيفة 
( ويرض اليها بالمر فين .8 كذ اي وه«نههام»اة طهنت1 ) التي تحشى بها" القنابل . على ان هناك فرقاً 
واحدا في المالين » وهو ان الاقوال مختلفة في تفضيل بارود 1 لخر حالة انه لا اختلاف هناك 
في لعيين افضل المتفحرات شو القنابل 

كان البارود يستعمل في حشو القنابل الى اواخر القرث التاسم عشر مع ان سب ريغل 1هقهم8 
كان قد بين سئة 187 أن الحامض البكريك يمكن تفجيره بكبّاس يحتوي على احد املاح المامض 
الفولينيك ٠‏ ولكن هذا الأكتشاف لم لسفر عن ننيحة تملية حتى بين ثوريين سامسك سنة هلما 


- المتفجرات الهربية المقتطف 


اسباب تفضيله على غيره لمشو التنايل لان عنيف فمّال وفي الوقت نفسه لا يتأثر بالحرارة ولا 
بالاممطدام اذا قيس بالمواد المتفجرة الاخرى . يضاف الى ذلك ان تحضيره لا يقتضي نفقة كبيرة 
لانة يضر بنترجة الفيذول ( الحامض الكرنوليك ) وهو احدى المواد التي يمكن استخراجها من 
قطران الفحم المجري . ولذلك مدت |1 لكو مة الفر نسية الىاستعاللربامم مليذيت وتبعنها حكو 97 
الدول الاخرى . فشرع الالمان يستعماونة سنة 1884 وحذا الانكايز حذوثٌ حوالي ذلك العهد 
و لكوم اطلقواعليهامم لدبت 001468ر:آ نسية الى.لد" 1708 حيث ث ري مناو رات المدفعية البريطائية 

2 ن الالان ل برضوا عنة كل اارضا . لان درجة ذوبانه مالية فيصعب ادوييه وأفراغه في 
الشكل المطلوب . م انه بأكل الرصاص وغيره من المواد فتتكوكن م ركيات خطرة م وجدواان 
حوادثتفجره اتفافًاً أكثر ماكان يظن .فوالوا البحثفي ممهديهم فأسفر سنة 194 عن استمول 

مركب التريذيتولوين وبرعل اليه عادة بثلاثة حروف ‏ .]2 :1 وهو يفضل ا حامض البكريك من 

جميع هذه التواحي . ومع ان اتكلتر اكانت عالمة بق مهذه المباحث في المانيا ظلّتَ لا توليها العئاية 
الوافية حتى نشبث 23 الكبرى اذ ظهر ان مقدار الفيذول اللازم لاعداد « اللديت » غير كاذر 
فشرع قسم المباحث في اعداد الممدات لصنم مادة .1 .21 .'1' ل وكانثالسرعة التي حولت بها المائم 
طذا الغرض سبباً في حدوث اتفجارات عديدة أودت بحياة كثي رن ٠‏ بل ان لعش القناءل المحشوة 
عادة .10 .]2 .1 الممضرة علرجل في انكلترا كانت تنفجرني الميدان وهي في اسطو الت الدام ل بل 
أطلاقها فتمزقها وتقتل بعض المدفعيين . حالة ان شيعاً من هذالم بقع في المانيا. وسبية ه ان الالمان 
قضوا سئوات يبحثون ويمربون حتى اثقنوا 0 جميع التفصيلات في هذه المناءة الخطرة » 
ولكن الاتكليز ل يقيلوا على هذا البحث الذة على تجل وبدافع الحاجة فاضطروا ان يقدءوا على 
صناعة هذه الركنات المطرة قبل أن يتقنوا جميع اساليمها 

ومع ذلك ظل الاسطول البريطاتي حافظاً على استعرال المامض البكر يك في قتابلير والى استعاله 
إعزى غرق طائفة من البوارج والطراداتالبرإطائية في معركة جتلند » لامها كانت عند اصابها ببعض 
قنايل العدو تنفحر قناباها ا محشوة باللديثت نر تلقام نفسها فتغرق عن فيها 

اما المدرمات الالمانية فكانت لا تغرق ال اذا درا قنايل الالكطيز » ومنها ما عطل عن العمل 
ومع ذلك 1 لغرق 

د 

ليس الغرض من:هذا المقال ان يكون بمثا وافيا في المواد” الحربية المتفجرة » ولكن الخرض 
أقامة الدليل على الصلة بين البحث العكم ي ولقدم صئاعة المتفجرات » بضرب بعض ا . ولعل 
القارىء جد ابلغ مثل على هذهالصلة في الفصلالتالي وهو “رجة المحاضرة النفيسة التى القاها الدكتود 
شوشه بك في موضوع الغازات ااسامة وفعلها الفسيولوجي ووسائل بكاختها والوتاية منها 


الغازات الربية 
اصنافها وخواصها وفعاها والوقابة منها 


لاركتور على لوقيو, سوير ب 
هدر معامل الصحة 


جع 73 © 2 63 3 6 23 © 529 62 52 67 73 65 223 67 6772 67723 23 67 57723 5:23 6 739 67 3239 


ان ام الارض قاطبة معنية ة اشد المناية الآآن باعداد المدة لاحرب الكيائية . ولما كانت 
المكومات تنتزم الكثان الشديد فن النادر ان يعرف مام" لمامائها في هذا الصدد . وقوانين 
الميش في مختلف البلاد تحظر معالجة موضوع الدفاع ضد الغازات السامة معالجة وافية 

وقد بذلت مساعركثيرة » وسمية وخاصة ؛ لاخراج المدن والمراكز الحافلة بالسكان من المناطق 
العرضة للبجوم الجوي » ولكن لامحتمل ان تقنع الام المتحازبة بتقصر الهجوم الجوي على 
القواعد الحربية » بل المرجح ان تستعمل الطائرات في المستقبل لمهاجة القواعد الحربية ولتدمير' 
بلاد العدو بوجه عام كذلك . والغالب ان الجانب الثاني منصمل الطائرات الحربية لا يكو ن عسكرقًا 
بالعنى الدقيق بل يقصد به الى اضعاف القوة المعنوية يه في الشعب من الناحيتين النفسية والسياسية 
فيسولي عليه شعور الضعف وا( أن ولغدو مثقلة بكابوس الحرب شديد الرغبة عن مواصلها 

0 لصب الدول غير شاكية السلاح » غئيمة باردة للدول المدجحة به + القي تحركها 

العسكرية فلا تتورع عن مد نتطاق الحرب حتى تشمل الشعوب الآمنة ٠‏ ومصر معرضة 
5 اهجوم من الجو عايها » فيجب ع ىكل من إعنيه الامى ان يعد المعدات اللازمة جاية شعب 
آمور اذا قذي الام وامتدت اأرب الى هذه البلاد 
وسائل اهجوم الموي 


قد نكون القنابر التى تلقيها الطائرات من الجو قنار عحشوة وواد متفجرة اؤ مواد ملتهبة 
او بالغازات . اما القنار المهشوة بالواد التفجرة والمواد الملمهبة فلا تستوقف نظرنا الآن لامها 
خارجة عن العلاق موضوعنا . وأما استمال القنار الحشو” ة بالغازات فني وسع صائعيها حشوها 
بغازات سامّة . وقد حل محلّها منعهد قريب رش :مواد السامّة من طائرات صنعت خاصيّة لذلك 

والغازات الحربية لا تزال على ماكانت عليه 7 ترف عند خائة المرب الكبرى» على الرغم مما يقال 
غالماً لذلك . اما ما اذيع عن اهوال الغازات الحربية الجديدة وتأثيرها الذيف د د اللجئة 
الختاملة غير الدائمة التي عينتها جامعة الام لتحديد السلاح , فقد قالت في تقريرها امخاص بالغازات 


1 الْازات الحربية لضن 


2 :دو ا سو ع غ القوا لبانافي 0 اختر اعفاز اتحربية جديدةتفوقمنناحية ةفعلا 

السك ري على الغازات المعروفة الآن « 

وما يجب أن نوجه اليه النظر رأي فريق كبير من الاختصاصيين في جميع الام ومؤد 1 ان 
القنابى المشرة الواد التفحرة والملتهبة ؛ اذا اطلقت من الجو” سوا اطلقت مفردة ام في كيات 
كير ة » اشثٌ فعلاً من قنابر الغاز » على شرط ان يكون ججهور الشعب قد درب على اساليب الوقاية 
منقنابر الغاز وانذر بنوع القنابر التى تلتق عليه . يضاف الى هذا أن التدمير الذي تحدثة قنابر الغاز 
اقل من التدمير الذي محدثة القنابل المتفجرة والملتهية 

والغازات المستعملة في الحرب قليلة . فثمة الكلور اولاً والفو سجين " ثائياً ٠‏ و وماغازاذ بالمعنى 
العام بي الدقيق ٠‏ واما المواد الكمار ئية الاخرى المتعملة ف الحرب » فسائلة” وهي رش ف قطيرات 
دقيقة 2 » فتيدو في الك مها رشاش أو غبار” او غيم 


خواص المواد الكمائية الحربية 


ولا يمتعمل من المواد الكيائية المربية الا ماكان منها متصتا بالمواص الآآنية  :‏ 

ولا 0 باذيكون مقدار صغي رمن المادة الكمائية كافيأ با الحصو لعل تتيج ةكبيرة وقد استتيط 
العلامة هابر نسة رياضية دقيقة بين المقدار المستعملمن الغاز الحربي او السائل لحريو تأثيرووهي 
م 3 وحدق حيث الى رف م يرعل الى المقدار والحرف و رامل الى الوقت والحرف ف الى الفعل أو 
التأثير. ومقدار الغاز بحسب بالملغرامات فيسنتءتر مكعب من الغاز الذي يستنشقة الانسان. والوتث 
شير الى المدة التي تنقضي بين بدء الاستنشاق وظبور الفعل الضار في الانسان . فاذا ضربت الكمية 
الاول في الكية الثاني ة كان الحاصل ليلا على فعل الماز الضار : 

ولذلك لامكن ان سب اول الايد ( 00 )فار حرييًا »مع انه محمد" نفسه فاز 
سام" ولكن لا يمكن تركيزه تركيزا كافيا يأحقي كني مقدار صثير منة لاحداث تأثيره و السام . 
وما يقال عن فاز اول اكسيد الكربون يصح كذلك على الغاز الايدروسيانيك 

ثانياً يعهب ان يكو الغاز السام في حالته البخارية اثقل من المى اء » اي ان ثقلة اانوعي 
يحب ان يكون 538 من ثقل المواء النوعي لعل يرتفع في الهواء فلا يوثر في الذين اطاق عليوم 

على سطح الارض . ولذيك نهد جع المو اد الكيائية الاربية اثقل من إن الهو أ 

#الثا - يجب ان يكون طيساراً حتى مك ن التشاره في المواء رشاشا او بارا اوغباراً اوخياً 

رابعاً - يهب ان يكون مستقر الثر 0 فلا تؤثر فبه عناصر الهواء وبوجه خاص | كسجين 
المواة وجخاره الماثي 

خامساً يهب ان يكو زمستق سالتركي ب كذاك لا يكن حدّة بمو اد تطاق عله فيسبيلالوقايةمنة 


كير 


كص 7 تك مرق 
لسر عب 
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000 س من الواص ااتى جب ان ينظر اليها عند اخثيار فاز خر بي مدى أنحلالوفيالاء .فاللواد 
التي في إسهل اتحلالها في الماع لا تصلح في الغالب ذا الغرض صلاح المواد التي لا تنحلة فيالملو مطلقا 
او تتتحلة اتملالا يسيراً. لان المواد لكيائية المر بية الي تنحل 0" إغسلها ما الطر فتضيع جزاقاً 

م الغار إتث المر بية 

يمكن قب الغازات ادر بية ة وفقاً لاعتمارات شتافة . ولك أن التقميم الذي كنا وده خاصض فق 
كلامنا الآن قاثم على تأثيرها في ا سم اي تقسيمها من الناحية الطبية . وى ذلك يمن تقسيم 
الغازات السامة اربعة اقسام 1 00 

اولا س الغازات التي قي تو 7 في اغشية العين وتعرف باسم (فان ات الدمع ( 

ماني الغازات التي تؤثر في القسم الاعلى من جهاز التنفس اي الائف والحلق ولعرف باسم 
ط طائفة الصليب0 “الازرق) ؛ . ْ 
ثالثاً ب اللخازات أو في تقر ثر في اغشية الرئتين وتعرف باس بام ( طائفة الصليب الاخضر) 
دابع الحازات التي تتوثر في الإلد وتعرف بامم ( طائفة الصليب الاصفر) 
غازات الدمع ١‏ 


ثم الغازات الفي ف هذه الطائفة فازا « وم اسيتون » ور وزيليليروميد 
ولتسومطاراج؟ . والغازات الدمعية ما يسهل أشرم بالرش وهي مج اغشية المين ولو استعمات 
في محاولات ضعيفة » فتحمل العيون على سكب الدموع ونحدث العطاس . وهي تلتصق باللابس 
وتظل لاصقة بها حتى بعد تطبيرها وتعقيمها .و بقاة آثار لسيرة منها لامدقةً باللاس بعد التطبير 
و التعقيم إسيب التدميع والعطاس 

فاذا استعمات هذه الغازات في عاولات ضعيفة 56 تأثيرها م و فالتهاب اففية العين 
بزول بعد مدة قصيرة على ابر استعيال المكمدات الباردة.اما اذا استعملت في محاولات قوية ذنها 

تحدث عسر التنفس وسعالاً تدنجمًا والتهاياً في الشعب الرئوية 

ويمكن الاستدلال على وجود هذه الغازات في اطواء بز انها اللاذعة البئجة لغشام الانف 
والعين . وقد استعمات في اميركا في سكين هياج الجاهير والقيض على الجرمين .. بل قبل اف غير 
بنك واحد في اميركا ثبت في جدران ساحته انابيب تنطلق منها هذة : الذازات ات عند الحاجة اليا اي 
عند غجو مم فرق من الالصوص بأد الاشقياء علية ١‏ , 

اما أسَغاق المتأثر عا فيه نوضعة اول فيالو اء الطلق وتغيير الملابس واستال الكيداث 
الباردة والراحة ثم معالجة الالمهاب بالوسائل الطبية المعر وفة 


(1) استعمل الالمان علامة الصليب بألو ان مختلفة على القنابر القازية السهيلا ١‏ لم فتها.. فعرقت باسم |اصليب 
الازرق أو الام سر أو الاصفر 1 
جزء 4 وه لد بال 


1 الغازات الحربية المقتطف 


طائفة الصليب الاز رف 

تعتمل هذه الطائفة من الغازات على مواد عضوية هي خليط الابدروكرنوثات الرريخية 
والكاوريدات » وهي تحدث ميج عنيفاً ولكنها 2 ر في الغالب في الانمف والحاق وقد تنسيب ااي 

وتستعمل على الأكثر رشاشاً دقيقاً فتراها كأأنها غيمة بيضاغ او رمادية اللون . وهي اثقل من 
الطواء طيعا وتبق مدة طويلة في المنطقة التي ترش فيها 

ومن خواصها المجيبة انها تخترق الكامات العادية الواقية من الغاز ولذلك أطلق عليها اسم 
« مخترقة الكهامات »:, ويمكن الياولة بينها وبين الكامات باستعيال مصفاة من الورق النشاف 
توضع أمام الكامة . ومقدرما على اختراق الكامات العادية حملت بعضهم على استم اها أولاً 
فيضطر الجندي الذي اخترقت هذه الغازات كأمتة ان برفعها عى وجهه وعندئذٍ تطلق عليه 
الغازات الخمائقة من طائفة الصليب الاخضر . وفعلها مفصل في الفقرة الثالية . اما أعراض الاصابة 
بغازات اليب الازرق واساليبمعالجتها فتشابه اعراض الاصابة بالغازات الدمعية واساليبمعالجتها 

طائفة الصليب الاخضر 

9 الفوسحين »4 اثم غازات هذه الطائفة هي للفو سيحين والبرستوف والسكلو دوبكرين . 
فالفوسجين (00012 ) فاز من ٠‏ اشد الغازات فملا شاكا .وهو فاز لا لون له» قوي ارائحة لشية 
رائحته رأمحة النين الفاسد» اثقل من الهواء ثلاثة اضعاف . فاذا اضيف الى الماء امل" الى ثاني أكنيد 
الكربون والحامض الابدروكاوريك . ويفوق في شدة فعله السام الحامض الايدروسيانيك ثلاثة 
اضعاف . فالتر المكعب من الهواء اذا كان محتوي على 48 ملغراماً من هذا الغاز كان خطراً 
على مستنشقه . فاذا استناق منةٌ ما مقداره ثلاثة ملغرامات ونصف ملغرام ( هر" ملغرام ) في 
الدقيقة كان ميا . ومما جب ان يذكر ان الطواء الحتوي عر مقادير يسيرة من الفوسحين» لإسبب 
أغراضا ما عند استنشاقه » ولكن اثره بتجمع فيصيح ميت اذا طال زمن الاستنشاق . فاذا دش 
المكان الذي يكون فيه هذا الا بالماء النشادري انحل وزال . واذا كان هناك مقدار سير منة في 
اهواء كانت راتحة الهواء تشبه رأحة التفاح الفاسد . لذك كان الجنود يدعونة في خلال الحرب 
فاز التفاح .وهو مختلف عما تقدم من الغازات المهبجة في انه يؤر في اجزاء الرئتين العميقة 

1 فبو مج أدق” أطراف جدران الرئتين عند امحلاله بامزاجه بالماء الذي ني مخاربيهما ومرثل 

بعد الامملال الى حامض ابدروكلوريك وثاني أكسيد الك ردوذ . وقد يؤر بر تأثير مباشراً ف 
جدران الرئتين . واذا كان مقداره في الواء إسيراً (من ه ملغرامات الى ٠١‏ ملغرامات في 
المتر الكبب ) لا يبيج الافعال العكسية الدفاعية في الجسم مثل السعال والاختلاج الشمي 
وكذلك يمكن أن إستنشقه المرء وهو لا يدري 


توشير ١980‏ الغازات الحربية ا 


يحدث استنشاق هذا الغاز نزيقاً في الاغشية الخاطية وانتفاخاً شديداً ( اوذها) في الرثتين » 
وبتلف تخاريب الرئتين » فيختنق مستنشقة في سائلر الدمو ي ٠‏ ويتضخم حجم الرئتين حتى تبلما 
من ارلعة اضعاف إلى ستة اضعاف حجمهما السوي وتيد وانكانهما مضغوطتان بين الاضلاع . وما 
كان الارتشاح من الرئتسين كثيراً » فالدم يتركر بسرعة فيسفر ذلك عن وجود لخثر دموي ثم“ 
الى السمرة في حميع الاوعية الدموية وفي القاب كذلك . ثم ان جدران النخاريب تصبح مما يسول على 
الدم اختراقةٌ فتمتلىء بالسائل الدموي وكذلك اتظهر اعراض الاوذبما الحادة . ومما يهار اليه فيهذا 
الصدد ان حالة الاوذيا تتكون ببطع اولا ثم بعد بضع ساءات اتظبر اعراض الاختناق الشديد 

واذن هناك فترة حضانة بين استنشاق الغاز وظبور الاعراض . فني حالات' القسشّم اللفيفة 
لا تبدو عليوا علامات خطرة لال بضع سامات » بل قد تبدو الها تتحسن تحسناً يسيراً .مان 
القاب والدورة الدموية يتأراذعند ما يبدأ الدم » بتركرم» متك بدران الاوعية الدموية الكبيرة 

فالمالات « اطفيفة © تظهر فيها علامات التريج في جهاز التنفس وعلامات التهاب شعي 
منتشر لعقبة الشفاء السر د 

والحالات « المعتدلة » يحض انتفاخ الرئتين ( اوذها ) تدرعيا فيها 

وني الحالات « الشديدة » بؤداد عسر التنف.س خلال عض سامات بعد استنشاق الماز وتحدث 
الوفاة بالاختناق عقبأًم شديد . فاما أن سق المصاب فاقد إلوعي أو يصاب بحالة هبوط سيبها ضعف 
الدورة الدموية.فني الحالات الاولى يكون لون الجلد مزرقا وني جالة خور القلب يصبح شاحب).أما 
البصاق فيكون رغوة مصفارة » او حمراء الى السمرة ٠‏ وقد تفضي نوبة السعال إلى مزيق تسج 
الرئة وقد يحدث حينئٌنٍ اما انتفاخ البلورا واما انتفاخ مام 

ولعقب تسم الشديد بعد بضعة ايامالاصابة بالنزلة الرئوية الشعبية ( بروتكرنومونيا) ومن 
مضاعفات هذه الحالة انتفاخ الوجه والاصابع وازيف في الشبكية والاغشية الخاطية ويقترن مصير 
المريض النهالي بحالة قليه ونيضه . ويب ان ينعم المصابون بالراحة التامة لاجتناب كل جهد عضلي 
فيقل' بذلك مقدار ما تستبلكة الاعضاء من الا كسجين 

والعادة ان المصابين الذين يتتحماون الثلاثةا لايام الاولى من الاصابة يمكن عقد الرجام على شفائهم . 
فنالمتعذر اذيعر ف الطييب» عندحصوا لالتسّم» ملغ شدة الاصبابة او خهتها » ولا مكنة ان بعين 
الانذار النهائي . فقد لا تبدو على المصاب اعراض خطرة في فترة الحضانة » بل قد نظور عليه احيائاً 
بوادر التحسسّن » ولكن الوفاة قد تقع احياناً بعد اتقضساء بضع شامات على ذلك بسب انتفاخ 
( اوذما ) الرئتين . وائما يمكن ان يقال ان اكش الوفيات محدث في الايام الثلاثة الاولى وتقل بعد 
اليوم الحامسن ويقوى الامل في الشفاء بعد اليوم الثامن 

ومن اخطر ما يتعرض له المصاب من بده التسكّم الى حين ااشفاء ؛ الجهد العضلي » وذلك 


1 الغازات الهربية المقتطف 
تفاخ 7 ثنين وتركز الدم وضعف القاب . فالمصابون بالغاز السام لا يسممح لهم بالتحرك ويب ان 
ينقلوا تقلا رفيقاً من مكان الى مكان » لان بذل الجهد العضلي يفضي في الغالب 1 الوفاة بخور القلب 
وإعض المصابين يبقون بعد اليوم الثامن مصابين بالهاب الشعب والربو ويظل القلب متعياً مدة طوياة 

البرستوف * ويعرف هذا الغاز بام ل سو ليت كر بالفرنسية وبامم دائفوسجين 
بالا تكليزية . وهو شبيه بالفوسحين الذالك اش منة فملا فتقلر” ضعف ثقل الفوسجين بل هو 
سائل لالون له ودردة غليانه 4؟1 درجة مدوية . برش على الارض والملابس فيليث لا يتطرق اليه 
الاتملال إضع سامت . اما الابخرة المتصاعدة منة فتهيج جهاز التنفس | كثر مما يريجها هار 
النوسحين . نم تنحلة في الرئتين كا ينحل الغاز السابق 
د املو من الاصابة بالثائن #6 وتقتضي معالمة المصابين بهما تقلهم حالاً من منطاقة 
الذاز الى الطمو اء الطلق وتغيير ملايسهم بل جب اخراج الملابسمن ححرة المصاب بسرعة لان الغاز 
يلق بجاء مدة طويلة - واجتنا ب كل جهد عضلي- واستعمال غسول خفيف مثل مماول الامش 
البو ديك أو اول ملحي فسيولوجي برمتغنات البوتاس ( واحد في الالف ) لتخفيف الهساب 
الاغشية اللخاطية - و نبل العيئين بمحلول سلفات الزنك ( قوة نصف في المائة ) او دهمهما عر 
كرو ثات الصوديوم ( قوة ؟ في الماثة ) لتعخفيفتميجهما -- استعال محلول خفيف من الااروبين 
لمعالىة تفور العينين من الضوء - واستنشاق بار الماع لتخفيف تبج جهاز التنفس- وحقن حقن 
محث الجلد( 6٠١ - ٠‏ سنتغرام من محاو لكلوريد الكلسيوم قوة واحد في المائة وغاوكونات 
الكلسيوم ) لتخفيف انتفاخ ( اوذها ) الرئتين ‏ الامتناع عن التنفس الصناعي في حالة اتتتاع 
الرئتين لما تقتضيه حركاته من الجهد العضلي ويبوز استنشاق الأكسجين الصف س فاذا لعسر 
التنفس يحقن نح تالجلد بحقن لوبيلين ( 8٠رء‏ الى 1*رء ) او بحقن كافو د / 
اما حالة تركز الدم قبلحصول انتفاخ الرئثين فالفصد خير علاج لما . وائما يحب على الفاصد ان 
يلاحظ ان الدم يكون كثيفاً في الغالب وانة يشخثر في الاوردة ٠‏ ففي هذه الحالة يكن فصدالشرابين 
على ال تر لط حال بعد ذلك فشكن فصد مقدار من الدم مختافمن 3 سنتدترمكعب الى ملا 
او الى الف . ويفضل ان لا يكون الفصد مرة واحدة بل عرار؟ حقى يسع القاب ان يلاثم عمله لقلة 
الدم الناججة عن الفصد . ولتخفيف ما بلخسره المصاب م ن الدم صفق المفصود على دفعات » دحاول 
ماحي فسيواوحي . ويستعمل لتخفيف ركيز الدم<قن قطّارة ولعمد الىشر ب المياه المعدنية القاوية 
والدتفية لي القلب المكارد يوز زول او السكافييناو الديجيائالس او حقن وريد يةمن الخلوكوس 
عقدار “٠‏ الى ٠ه‏ سنتمتراً مكعياً بقوة ٠9‏ الى ٠‏ في الماثة . ولما كانت المواد الخخدرة وخاصة 
الى رفين ضارة فيحس ن استعيال قطرات منالفاليريانا والبرومور. وما يستعمل لتخنهيفت الظا اللبن 
الساخن والشاي والقبوة وعصارة الفوا 5 والياه المعدنية ويفضل استعال الغذاء المأنم 


توشب وسروا الغازات الحربية 14 


طائقة الصليب الاصفر 


ام الغازاتفيهذه الطائفة فار اهعة 5 الكياثي «دا كلور داي اثيل سافيد» و يعر فباسم فاز المردل 
وهو فاز شنفاف كالماء ييذوب ف الكحول والايثر وشحل ااال درج في مقادبر كبيرة من الماء 
له رأمة مثل رائمة الأردل الخفيفة او البصل واذا كانت مقادر صغيرة منة منتشرة في مقادب ركبيرة 

من الطواء تمذر تبيئة برالمته . وقد استعمل في الحرب الكبرى للدفاع بنشره بواسطة قبابر 
حشى به ف مناطق واسعة . وهو فاز بعلي ء الفعل ولكنة شديده . فا ينشر مئة في الطواء الغاثم 
بظل فمالاً مدة طويلة واذا كانت الجرارة معتدلة احتفظ بفعله اياماً بل و أسابيع ٠.‏ ولكن ضوء 
الشمس و المطر يضعفان من فحله كثيراً 

وهو يحء بفعل تحاولكطورو الجير او المستحلبات التي أصنع منة وعوامل الاكسدة كا يمل 
بغسله بالماء . فالمناطق التي ييث فيها هذا الغاز يجب ان تغسل بالماء ؛ او ما :يفضل اللاوني هذا الصدد 
وهو محلو لكلورو الير. واذا اذيب الكلوراءين 5 الما كان الحلول مما يزيل فعله السام 

وانما يمب ان براعى في استعال محاول كلورو الجير ان لا يتصل بالغاز في حالته المركرة 

مقاد ركبيرة من الغاز تبخر قبل انحلاطا بالأكسدة وهذه الاخرة حرق الجلد وجهاز 2-5 

وموض بع الخطر في استعال هذا الغاز مقدرتة على دل الملايس جيعاً وحتى الإد. اللي نتقضي 
عاط ل بث فيها هذا الغاز يمب ان برتدوا الملابس ١١‏ ف تحول دون مخذّْله اياما 

ومن اسول ما يكون ان بتع دعصب القم' رأئحة فاز الحردل » فيعتقد من لم ود عصبة هذه 
ارأكة ان الغاز قد زال من المنطقة التى بكوذ ن فيهاء مع ان الغاز يكون باقبياً فيها . وقد تنقضي 
سامات بعد استنشاق الغاز» قبل ال لظهر اعراض التأر به ولذلك يعسر على مستنشقه أن يعيدن 
الساعة التى استنشقة فيها اولاً . وخير وسيلة لدرء خطرم عند اجتياز منطقة بث فيه اذ تغعلى 
الاحذية بدثار مباول بمحلول الكاور امين . اما الملابس ااتى لصق ها هذا الغاز فيجحب لك ملق في 
البيوت والشاني بحيث تنتشر منها دقائق الغاز في امسر و والغالبي ان تتحرك غيمة فاز ار دلفيجهة 
هيوب الرياح على سطح الارض ولكنها قد استقر دعانت منها في حفرة ة او خندق » او تتغلغل في 
الادواد التي حت الارض من المبائي كا يفعل غاز الكلور وفاز ثاني أكديد الكربون 

«نل هذ الغاز لا بق في المرء على الفور » فلا يحس” من يتعرتض له مك او حرق في 
جلدم » ولكنة يتخلل الجإد في خلال ثلث ساعة . وانها يتوقف اختزاقة للداد على بنائه التشريمي 
كد العنق والابط والذراع والصفن اسع تأثرا به من جلد الكفين والقدمين .ويظبر على الجإدعند 
نر بهذا القاز 8 حمر لا تابث ان تتخذ شكل النفاطات الناشئة عن الحرق بالنار . واذا استنشق 
المرء 1١‏ ملغراماً منةٌ في الدقيقة افضى ذلك الى تلف الرئتين . ولا يخنى ان المصاب بغاز الفوسجين 
لضيق ب/سة فيحاول عب استنشاق نسمة من ال مواع » واما المصاب باحد فازات العيليب الاصفر 
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فيجلس ساهماً عدماً في الفضاء . و وتتكار العينان بهذ! الغاز فتئقيحان وتتاف التصيم وقرنيته). 
بل تناف المي نكلها.واذا كان مقدار الغاز في مثر مكعب منالطواء تلف من 0 سنتيتر مك 
الى حمس سذتمتر مكعب اثر في الاغشية المخاطية ذذا بلغ المقدار من سنتمتر واحد الى ثلاث سنتمترات 
مكعية في مثر مكمّب من المواءكان استنشاق هذا الطواء مميتاً 

ويشيه فاز المردلفي فعلو غاز؟ | آخر يدعى « لويسيّت » وهو خليط من كاورو أيثيل ارسين 
دي كاور يد ودا يكاور دي فيخيل ارسي نكلو ريد و, راي كلور ثري فيثيل ارسي نكلوريد ‏ 'ْ 

علاجة © افضل طريقة لملاج تأكل الجلد استعي لكلورور الجير وعكن دهن الملد به جائنا 
أو معجو 1 »فيه + يستطاع منع لف الجلد 5 الدقائق الاولى من اتصال الغاز به . ورمد انقضاء عشر 
دقائق لا بيتى الا اجرار خفيف او نفاطات خفيفة . واذاكان مقدار فار ا ردل الراسب عل الملد 
كير وجب ال لغسل ويكسح كلورو اتجير حال واذلكان اطلد قد أصيب بالتهاب قيس أل 
إستعمل كلورور ااجير في غسل الحلد اللهاور للبقعة المللهبة لوقايته . وإعد ذلك بمب أن يغسل 
مدة ساعةاو ساءتين بمدلول داكين او اول كارل . اما الاول ( اي اول داكين ) ملف من ١‏ 
غراماً م نكلورور الجير و4١‏ غراماً منكربونات الصوديوم في لتر من الماع نهر خضًا عنيفاً مدة 
أصف ساعة . ثم برشح الحلول وإمدال باضافة اربعة غرامات من الحامض البوريك . واما الحاول 
الثاقي ( اي محلول كارل) فؤاف من ؟ غرام) وأصف غرام_م نكلودور امير ليحن ن جيدا مع 
قليل_ين الماع حجٍ قى تصرح معجو ثم إضاف اليه الماة رويداً رويد حت لبح . حجم الكل را 
واحداً . وإعد اللْحض' جيداً يضاف 5ر؟١‏ غرام من الحامض البوريك وحضرة 02 جيدا ثم 
2 شح الحاو ل وجميع الحاولات التي تى يدخ لكلورور الجير في تركيبها لا يمكن حفظها مدة طويلة 

فيجب ال عضر 0 الاستممال . واذا تعذر المصولع ىكاودور الجير فيمك ن استعمال برمئعنات 

البو :اسيوم(قوة ليف في المائة)! وكاورامين (قوة ١‏ في الماثة ) او ماه الصابون عند الاضطرار. م 
يفرك اد بالازلين وعلى الطريب أن يلبس قفازاً من الجلد في خلال قيامه هذه الاسعانات . اما 
المناشف التي يستعمله! فيجب اما ان ترق وإما ان توضع في بحاو لكلودو الو . والملابس التي لني تخللبا 
فاز الحردل يجب ان لغسل حال عحاول كلورور اللوير ك ماع صابوف ساخن 

وقد لدق التغماطات” على ال تتخذ الاحتياطات المالعة للفساد في شقهاء ولك ن جلدها يجب أذ 
يقطع لان الجلد افضل واقر للنسج الحساسة التي تحمتة . ويب كذنيك الامتناع عن تضميد النفاطات 
و والقروح الشقوقة إغمادات رطبة . او رشها ممسحوق ما. ويك ن تجفيف جرح رطب باطواء الساخن 
ثم يخطى بالفازلين ويشار باستعمال الفازلين مع مادة مخدرة في حالة الالتهابات والنفاطات الالية 

اما العيون الملمهبة فيجب ان تغسل مرة كلل ساعتين او ثلاث سامات بمحلول ييكربونات 
الصودا ؛ ثم يلرذلك دهنها يمر قاوي . ثم ان دهن العينين بالفاؤئين بيد في وقابة العين من فعلفال 
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المردل ويعالح كل الاغشية المخاطية في مسالك الانف والطاق باستعوال البخار الصاعد من ابربق 
الثزلة الشعبية ويمكن تخفيف السعال باستعال الكودايين والبوكودابين 
و سائل الدفاع 

تتاف المشكلات التي يتعرض لطا جهور الشعب وتتحتم عليه معاتها » في الوقاية من قنابر 
الغاز» عن المشكلات ألقي تي تعر ض ها الجميش ٠‏ وقد اجمعت ت الام الاوربية بعد المرب الكبرى على 
ان الدفاع العسكري وحده لا يكفى ي لخجاية الشعب الآءن"ووقايته المحية . فاذت الوسائل اللازمة 
لتنظيم هذا الدفاع . ة يقسم الشعب الى طائفتين احداها صغيرة ة وتعرف بالطائفة الفعثلة ؛ وجلامة 
وهي تشتمل على رجال البوليس والمطافء وجعيات الاسعاف والاطبساء وم سال التقل ١‏ | 
الطائفة الاخرى فتشتمل على بقية الشعب . فالطائفة الاولى تحري على قواعد معرّلة ة اهمها 7 
الجبور منغوم جو" يمنتظر وانباؤه به عند وقوعه وعند انتهائه والمحافظة على النظام والامنالعام 
وأشر غشاع هن الضباب للتخني عن المساجين واسعاف العابين بالعناية الطبية اللازمة وتنظيف 
الشوارع و الماني باستعمال المواد الكمائية التي تغسلها او تمخها 

ولاريب في ان فائدةكبيرة عامة غنى من تنفيذ هذه الوسائل تنفيذاً دقيقاً ولكنها قلما تجدي 
في وقاية افراد الطائفة الاولى وكل منْهم عثابة الجندي العامل يكون داق في مواقع المطر . ففي 
حالة هلام تستعمل الككامات . و المكامات المعروفة باسم 8 تنطوي على احدث وجوه التقدم في 
هذه الصناعة . وهي نشيه الكامة العادية في انها لصبئع من ثلاثة حجوم وطا صام خاص ازفر 
النفس فلا تدخل رطوبة المواء المزفور المرشح الذيداخل الكامة ومن المعروف ل الرطوبة تقصر 
مدة فائدته . اما رجال فرق اطفاء النار ورحال الاسعاف فيجب ال يجبزوا بأجهزة تنذيهم 
بالأكسجين عند الحاجة . ولما كانوا يتعرضوذ لغازات الصليب الاصفر وجب أن برتدوا ملالس 
وقلانس وقفازات واحذية ثتي م فعل هذه الغازات . واستعال مقادي ركبيرة من امام وكلورود 
المير في تنظيف المناطق التى غشيها الغاز يعرضهم لتطرق بعض دقائق الماع ومقادير غير إسيرة من 
كلورور الجير الى 52 التنفس داخل الكاماتي فتيطل فائد تدمها ٠‏ فيقترح في هذه الخالة 
استعمالم رشح واقر لتغطية مرشحالتنفس. .وهذا المرشح بصنم عادةمنمادة يخترقها المو دوذ الماع 

اما ججهور الشعب قن المتعذ. داذ بز بالكامات فالع ن كبيروا الكامات لافائدة منها اله اذا استعملت 
3 يحب ا لستعمل وحفظت فليم من العطب يفحصها خصا دوربًا وهذا النحص لا يمكن ان ب 
لد في حجر اتصنءتخاصة لذلك. والغالب ان السواد من الشعب ل نيعنى تجميع هذا عناية وافية. ضاف 
الى هذا ان المناية الفردية غير لازمة اذا اتبع الجرور. التوصيات اللازمة للوقاية الاجاعية . فاذا 
أعدت ملاجىء لوقاية طوائف كبيرة من الشعب من تأثير الغازات اصبحت المناية الفردية فير ضرودية 

فالذين يتتفق وجودمفيالشوارع او الميادين او#دون الدورعند وقوع الجوم المي يتعرضون 


44 1 الغا اث الحربية المقتاز 


لطر قار ر الغاز التى كد الجر على مقربة متهم . فشعار دؤلاء حب ان يكون ألم رار من المياون أ 
أفربدار واذا دخاوها 2 ت ألا لقثربوا منالياب.واذا تعذر عليبموجود دارعلىمةربة مم فُليببدوا 
عن اي منخفض في الارض ويستلقوا فيه ووجوههم الى سطحها . اما اذا كانوا خارج الطقة الي 
ثاتى فيها القنابر فليبقوا حيث ث . فحاولمهم مساعدة غير عبث علاوة على لعرضهم لاعظم الخاطر 

نان الطبقات الارضية والتي حت الارض (البدروم) افضل الامكنة في الدور المتلفة للالتسجاو 
اليها . وقد ثبت في خلال الحرب الكبرى ان هذه الطبقات :تي من ركيز غازي في الطواء يوق اى 
رك عزف حيلقتر . اما الطبقات العليا فعرضة لاهدم بوقوع القنابر الحشوة بالمواد المتفجرة عليها . 
يضاف الرهذا ان الطيقات ابى " بحثك حت سطح الاارض لانوافذ لها ف 'الغالب او طا نوافك قليلة وصغيرة 
فيمكن عا 00 وشفدل ان يكون أمام 0 البدروم 6 دهليز يحول دؤن دخول الغاز 
مباشرة الى الجر حيث يتجمع اللاجئون » ويستعمل لتنظيف المتأخر بن في دخول ( البدروم» 
مما مكون قد علق بهم من الغاز 

اما عدد الذين إسعهم الاجوء الى «بدروم» ما فيختلف باختلاف سءته . وقدحسبالماسبون 
إل المرء يحتاج الى مثر مكعب من اطواء في الساعة . فاذا اضطر ان ي«تى في مكان ما ثلاث ساءات 
استنفد الاكسجين من ملاثة امتار مكعبة من الطواء . وانما يجب ان يلاحظ انه رغبة في المياولةدون 
استنفاد مقدار زائدمنكسدين الطواء يبب ال يمنع التتدخين والانارةباشعالثموعاوما اليها والمركة 

وما لستعمل لسد هذه الحمجر وجعلهب! منيعة على الغاز وضع لوحين من المشب على كل 
نافذة بينها اكياس من الرمل . واذا كانت الالواح مصنوعة من قدد فيجب ان تسد الفواصل بين 
القدد بقدد ضيقة وس فوق الفوا صل . و يمسن ان يغطى اللوح الداخبي بورق بلصق عليه بالغراء, 


اما الابواب فتسد سدءًا حكنا بتغطيتها بقدد من اللباد المغموس في زيت او اية مادة مازلة او قد 
لستعمل ورق مطوي غدة طيات... وأسة قوب المفاتيحج بالقطن . واذا لم يكن بين البدروم 
ودهليزه باب ؛ وجب فصل احدم] عن الآخر علاءأت كثيفة مغموسة ف لول الصودا . وحب 
ان تكون الملاءات طويلة حتى تدلى على الارض حيث تثبت عليبا باثقال منعاً لتسرب الغاز من 
الفاصل بين طرفها الادثى وارض المجرة 
واذا القضت مدأة وفريق من الناس محصوز في ماج من هذا القبيل » بقل الأكسجين في 
هواء الغرفة وبكثر ثاني | كسيد الكربون فيجدد الطواة باستمال خراطيش كتوم يبر وكسيد 
فتقبت ثاني | أكسيد الكربون وبخار الماع وتطلق الاكسحين او باستعيال قنابر الآ 0 اريادة 
اكسجين الهواء وفي الوقت نفسه تبيض بالمير الجدراق فيثبت ثالي كسيد الكربووق 
ويجب ان تكون هذه الملاجىء مجبزة ببطريات جافة للاضاءة او عصابيح كبربائية من نوع 
مصاببيح اليب وتم الامتناع عن انارة الشموع او اي ضوء ذي لهب . و؟ 0 ان تكون فيها 
جنيع وسائل الراحة والغذاء والاسعاف الاولي ومكاخة النيران والماء للشرب والغسل 


جرء ؟, 


الشاعر والرأة 
للشاعر على مره لر 


«قتطف بو نيو » وني هذه القصيدة حديثعذراء الى صواحباته! عن فن الرجل 
وكن يقرآن ا شيئاً من اشعار شاعر ضمنها انهام امرأة بأغراء فنان شاب » 


ا قصيدة أخرى » من ملحمة البمث الاول التي نهيرنا احدى تصائدها في 


كان برى فيها روحاً للجمال والفن » فأصبمح يراها كابا مادة من جسد يشتهى : 


كفانا فقد حجن هذا .الفتى 
نكاد تُحيرة اختلاج النجوم 
عريض” الغريزةق فا كبا 


-ِ. 0 7 
سقدة الشياطين محمومها 


وجاوز 2 الكلام لياح" 
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ولسمع . معارب في الرياح 
حَبَنْةُ الطبيعة أمفى سلاح” 


فج الرحيق وذم الصباح" 


يفنا 


<تى غوى 
000 
هو الدم والاحم ما يشتهى 
0 
وك فيالرجال_ سعارٌ الوجوش 


فلا تذ ري ف هذا الفتى 


وما الف بالمرأق الطالئه 
0 ع1 

هو الجر والمتعة الطارئه 

اذا لمسوا النّة الدافقه | 


بل الحيوانية الاسئه ١‏ 


لنشنكنا 
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4 الشاعر والمرأة المقتطف 


ألم ينسم الخلدت من عطرهاة ألم يعبد الحسن في زهرها؟ 
الميسرق الفن من سحرها8 ألم يقبس النور من رها 8 
شَفَتفلَّةالفريحت ارتوى2 وإذ" دنّس الف من طبرها 
وهامت على ظ روحب وكملاوا الكأس منجرها! 


لنفنانا 


بساحم لاه او ثريءه 


عل مذ المب مرد قلبها مراج سبح من لالآه 
منار يجوب الدجى اله فياتى الضليل به رفاك 
ببث الحرارة برد الشتام ويُلبب شعلتكّه المطفأك 
وفشي الحباة على فوره ومانوره غير عين امرأء !! 
لنيفنكنا 
هيب" إذا اروح طافت" به تضاعفت الروح في ادو 
يطبق القوي لللى جره ويعشو الضعيف بأنوادر 
رمت فيه حواه آثامبا فسالت" كذائبر أحجارو 
قد افرتا جَسَ مار وقلنة “لطن الأسرارة 
اننا 
أمن صنعة الله هذا الجال 1 لعم ومن الفن” هذا المثال ! 
على معرض مرعري” الى ترابى أشعتّةُ والظلال' 
غائيل من جََسَّد طننر تبّى عل شبوات الرجالة 
حبتةٌ الطبيعةٌ اسرارها ولاق الحقيقة فيه الخميال ! 


جع وجح جدجع 3 65 52 2ع 22 65 23 5ع 23 73 © 229 67 72 7 2223 6722 6572 73 29 


2 0 
ولاب لض 
وماذاعنى به النسييون ؟ 
ولاذا لا تصاح له هندسة اقليدوس 8 
بم تقرط حرام 70 


اذا قات للعامي : الفضاء منحنر» او متحداب» حسبهذا القول هذيانا او كلام فارغاء كفراغ 
الفضاء» لا معنى له . واذا قات اميت ثقافة عامة وهو بم ان اى ي حجم من 95 ن الفضاءهو ذو ثلاثة 
العاد متعامدة وذو وجهات سث و لستبجنة ويسأل : ماذا لعفي بتحدب الفضباء ؟ فاذا قلت له ؛أعني 
ب ال اعخط المستقيم الذي عر ف اقليدس بان اقصر مسافة بين تقطتين ل و<ودله في الفضاء لان 
كل خط في الفضاء منحن. بالنسبة الى هذا المط الستقيم الذي عرفه اقليدس ء وبالتالي الفضباء 
متحلاب اذا قات 2 هذا القول عداه د سخافة واحايك ان قول غير منطتي لانة مناقضش لعضة 
لبعض » فضا عن انه مناقضشس للاختبار 2 لاني أذا ادليت ؟ جيل طويل معلق فيه ج سم ثقيل من 
مكان مالو رت الحبل خطا مستفياً . واذا تصورت احا مثله مدلى من الارض ض الي الفمس الو 
هي ركز الثقلفي ل لنظام الشمسي تصورت هذا الحبل الذي طوله #ة مليون هيل خطا ع 
لا استطيع ان الصوره منحنياً . واذا كان الخط المستقيم طبيعةللفطاء فلا استطيع ان اتصورالفضاء 
فاليا ٠ ٠‏ ولا افهع كيف بكون متحدياً 

عكذا يكون جواب الشخص المثقف على اقوالك الآتفة . فكيف به اذا زدت عايها فولك : ان 
الحط المستقيم_يلتتي طرفاه ع خلافاً لقول اقليدس البديهي ان اغاط ل الستقيم مه| مددتة فلن يلتفي 
طرفاه . وكيف به اذا قلت له ان المطين المتوازيين يلتقيان؛ خلافاً اقول اقليدوس البدبهي مهما 
عهما امتدً! فلن يلتقيا البتة :وكيف به اذا قلت له بض ان زوايا المثاث لا تساويان زاويتين قائمثين 
وان زوايا الم رلع والكمب ليست زوايا قائمة » خلاقاً لما هو معلوم في هندسة افليدس التي لانؤال 
هتدسه ة المدارس والعلوم والفنون الغصرية كل ذلك لحلده هذا المثقف سخافة وخر آفة 

لقنا 

لذيك حب أن نتحةق نتحقق ماذا عى اينشطين واثباعة من عاماء النسبية بتحدب الفضاء واستحاة 

وجود خطوط مستقيمة فيه بالمعنى الاقليدو دي 


4 مدب الفضاء المقتاف 


م هو القضاء 

ليس فيا قال اولئك النوابغ ما يستفاد منة تلك المزاعم المناقضة للمعقول . ولا يمكن ان يلقوا 
الكلام على عواهنه . وانماكتاب الجر ائد والمجلات الاجنبية عزوا تلك المزاعم الى لظارية النسبية على 
اترظهورها ولغطوا ماكثيراً من غير ان يفسروا المراد بها لانهم لم يدرسوا النسبية و لامر ها. 
وحذاكئاب العربية حذوم . فتراكت قضايا النسبية » ومئها «نحدب الفضاء »6 سخافة مملبجنة. 
والحق يقال انهم بكتابتهم عن تلك القضايا بلا تفهم ولا تفسير مسخوا أظرية النسبيةمسحاً اجرا مك 

والسبب الاسامي في هذا اللبخ ٠‏ هو عدم تفسير الكتّاب الاجانب لفظ « الفضاء» وترجة 
كتاب العربية كلامهم بلاءتفسير ايضنا . فاولئك ذكروا الفضاء بلفظ 8500 وحسبوه فضاء خاي 
سومار . وكذلك فبم ةك تاب العر ب بي فت رحجوهبافظ ١‏ فضاء » وهو لفل ابلغ لعنى ذاك الافظا: 
لانة الشعر ثا بممنى الفراغ المطاق 

ولكن عاماء العصر » ولاسيا علماء النسبية » عنوا بافظ همدمة الميز الذي تشغله المادة من 
اجرام واجواء 516106 جاذبية وكبرطيسية واثير( اذا اقتضى الامى ان يذكروا الاثير) فهو حيز مماوه 
لا فارغ . واما اذا اقتضى الام ان يذ وا الفراغ المطلق قالو! ددمناوهظة . وم يمثون به النضاء 
الجبول الطبيمة الذي حيط بالميز الكوني المادي ؛ وما هوالة العدم 

لذلك يمد استعيال, لفظ ( فضاء 6 في لتنا العربية رحاب الكوق المادي خطا لان هذهالرعاب 
ليست خالية بل هي ملا" ى من انواع التشمّع او القوج الؤتافة : جاذبية وكبرطيسية . والامدوب 
استعال لفظ « حيز » محاشياً لامهام معنى الفراغ المطاق او الخلاء . فالقصود بالتحدب الذي نن 
إصددم هو مدب الحيز وانحناء كل خط حركة فيه على الاطلاق . ولذلك لا إستقيم تفسير هذا 
التحدب ال مما عنيناه بلفظ الميز المشغول بالمادة وا حذود بها . قكيف يكون هذا التحدب؟ 

اذا اريد بائخط رمسم الخط الوجممي التصوري فاللخط المسة تقيم الاقليدومي ( اقصر مسافة ين 
تقطتين ) موجود 6 وجوده بالتصورءوبالفعل الضاً في المسافات القصيرةء وبالرسم على الورق.واما 
اذا اريد به الحط الذي يسلنكه الجسم المتحرك فلا يكون الا منتحنيا ٠‏ لان العلم الل مختص بالحركة 

القي هي حاصل اندماج القوة بالادة . وخطالحركة لا يكون مستقياً بامعنى الاقليدومي بل هومندن. 

اي انث خط المركة الفعلي لا يطابق امخط اطندسي الاقليدو سي . ولا يمكن ان يطابقه . لماذا ؟ 

أن مر هذا الأمراء هو في مصدر القوة المنتجة كل كة في الوجود . وما هو مصدر 
القوة :1 اللاذبية ! 

سنة الجاذبية سيب الامحناء لكل خط حركة في كل جو حاذبي على الاطلاق . ولانهُ لاوجود 
لاعدركة خارج اطو الجاذبي اذ لا جسم متحرك هناك فلا وجود خط حركة مستق ألبتة .اذذلابك 
من تفسير معنى الجاذبية ولو بايا ذكلي تمهيداً لنفسي ركيفية هذا الأتحناء 


توشير ه5١1‏ حب الفضاء وا 


ما فى الجاذ بير 


رأى ناراداي 5م رأى غيره أن جذب المغنطيس للحديد عن بعد » من غير واسطة تصل بيئه) 
تنفل القوة من الواحد الى الآخر » أمى غير معقول . لذلك فرض وجود شيء بنشرهالمغنطيس حوله 
الى جبيع الجبات بالتساو يناه الجو المغنطيمي 8014 متامدصيدلة وهذا الجو يفمل في الحديد فيدفمةٌ 
الى جهة ة المغنطيس . فليس المغنطيس نفسه فاعلة مباشرة قي الحديد بل جوه الذي هو عدثة يفعل 
في هذا . ولكن ماهو هذا الجو م يستطم احد محقيقه . وانا استعين بفرض الاثير ف الضارة 
أ باعتبار ان تموحات اثيرية يحدمها المغنطيس في الاثير . وسواء كان هذا التفسير سديداً او خطاء 
«فنظرية فارادي لمي ان الحيز الذي بين المغنطيس والحديد او بالاحري المبز المحيط بالمغنطيس ليس 
'فراغأ ما مطلةا كما ' رى ولظن بل هو حو عام لانتقال القوة ) او بالاحرى سحركتيا” ( فيه 
لميقتعسر فاراداي على النظريات الفلسفية بلاعتعد 3 الامتحانات العملية فا اكتشف دالامو ااج» 
1 الكبرطيسية ونأممع 112 0م116 دمي الحيز الذي تنتشر فيه 4 الحو الكبرطيسي 6 . وجا لعده 
مكسويل وآخرون واشتغلوا حملا في محقيق خواص هذا الجو . ثم جاء ماح اختراع للاسلي : 
برهاناً دامماً على نظرية فاراداي وفوزاً باهرا لما جعل جد فاراداي لامعا 
وما ثبتت هذه النظرية اطلقها العلماء وفي مقدمتهم اينشطين على كل ظاهرة من ن ظواهر الجذب» 
ولا سيا على الجاذبية العامة» بين اجرام السماء . فقالوا ان الاجرام تنشر حوها جوًا جاذيئًا الى 
جميع الجوات تساوي حد نه انهه استحاصل ضر بكتلبا المتجاذيةإمنعأببعضوة تنقكريع البعد بينهاء 
وا الجو هو الذي تنتقل به قوة الجذب من جرم الى آخر بالتبادل . فالشمس' ملا لا تهذب 
. بنفسها السيارات الها وانما جوها الجاذبي لذ يٍتنشره حوطا هو الذي يدفم سياراتها المها ما ان جو 
السيارات بنوبته يذب الشمس ايها : فاذا صمح ان كل جو حاذبي ؛ مغنطيسي او كبرطيسي » انما هو 
امواج اثيرية يصدرها الجسم فلا بدع ان تكون « الجاذبية العامة » امواجا اثيرية ايهناً دنم 
الجرم او الجسم » وان ذلكالجو الجاذي حر اثيري متموج 
وحاصل القول ان الرحابالتي بين الاجرام ليست فرافات مطلقة بل هي حار امواج ( اثيرية 
عند من لعتقد بنظرية الاثير او مجرولة الحقيقة عند من يتكر النظرية ) وهي « الهو الجاذبي » 
'لعينه . فاذا قلنا ان الفضاء ء او بالاحرى » الحيز متحدب عنينا ان هذا الجو متتحدب عمعنى ان. 
الاو 5 اأني ' ترحل فيها القوة على متن تلاك الامواج بين الجاذب والجذوب منحنية لا مستقيمة . 
:“وهو ما لُمى إشرحه فما بلي . وهنة نعم الفرق بين حاذبية نيوتن وحاذبية اينشطين :سب 
ادوم يواتن ومانبي ١‏ يفشطين 


داع نبوان ازمن الذي لستغرقه القوة « الجاذية © في رحيلها من ن المركر ( الشمير مثلاً ) 
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الى الجسم الواقم تمت تأثيرها ( كالارض ) ولذلك صاغ ناموس الجاذبية باعتبار ان القوة تبلغ الى 
الارض 3 تمبدر من الف بلا استغراق مدة الثة . واما اينشطين فر اعى الزمن لان ناموس 
مسرعة النور وناموسالنسبيةايضاً اللذين لاغبارعليهما يقضيان حما بن يستحيل ان توجد في الكون 
سرعة اسرع من سسرعة النور ٠‏ ولذلك مهما كانت القوة الراحلة منالمركز الى الحميط سريمة يستحيل 
انتكون اسرع 3 النور. عسنتيا ان تكون كسرعة النور . (وفي رأي هذا الضعيف انها 
كسرعة النور تماماً بناة على عقيدة ان الجاذبية كالنور عوج اثيري .و فوج الاثير سرعة واحدة 
فيكل مكان وزمان . لان سرعة ة ارج : تتوقف على الكثافة ما شر حناه في المقال السابق في المقتطف 
نحت عنوان لاحجم ذرة الاثير» لا الاثير اكثف مادة فيالكون . فتموجهاسرع كوج .اوهو 
منمهى السرعة . وهو السرعءة المطلقة واتدماه7 ماساموطق ) 
والقوج الاثيري هذارهو الوسيلة لتقل القوة 230:57 او الطاقة ممولة على متنه . فلتت 
موحجة ةحاذبية واحدة فقط صادرة من الشمس( في الرمم ( ومنتشرة في الميز الجاذني ) الفضاء لعرف 
العامة ) الى جمبع البات بسرعة واحدة . ولنفرض ان الدوائر التي في الرسمم تمثل امو اقع المتوالية 
لتلك الموجة المفردة في خمس برهات متساوية . ولنفرض ان الارض (ض) انتقلت في اثناء هذه 
البرهات الس من ض الى ض متنقلة على النقط الجس بج د م ض ذاث المسافات المتساوية 
في نفس البرهات ال س التي تنقلت فيها القوة (الموجة) على الترتيب نفسهمن ١‏ - ه 
لوكانت الارض خاواً من حركة استمرارية 51:هد1 البتة ؛ اي لو كانت ساكنة لكان حكبها 
كنك الجر الساقط من عل الى الارض . اتي انها تسقط في الخط المستقيم من ض الى ش . ولكن 
لان لها قوة استمرارية تعادل قوة الجاذبية وتعامدها تسير في فلك مستدير (تقريبا) بفعل القوتين 
المتعامدتين م6 هو معاوم 
قلنا ان ألقوة الصادرة من اأركر ز تنتشر الى ججيع المبات فلا يصيب الجسم الواقع نحت تأثيرها 
كالارض اله ج زلامنها 6م هوواظ ظاهر ومفووم ‏ بالبداهة . ويسمى اطاط الذي سير فيه هذا الجزء 
«دخط القو 0000 #دنله لان يممتاز خط ا منالشمس الى الارض (فلا هومس طح ولاهو سم ( 
فاما كانت الارض عند ضكان حجزء القوة يتحهاليها في الخيط ش ض .ولكن الارض لم نبق فيمكاما 
نتظر جزء القوة هذا بل سارت فيسبيلها ها بلغ جزم القوةالىب في البرهة الاولى حيث ثصارت الموجة 
في الدائرة الثائية حتىكانت الارض قد برحت الى ب واصبحت تقابل خط قوة آخر أي صار جزء 
قوة آخر ته اليها في خط شض . ولكن القوة لم تدركها هناك فا بلغت الى ج في ابرهة الثانية 
حيث صارت الموحة فى في المو قع اثالث حتىكانت الارض قد رحلت الىىج” واصبحت مجاه جزء آخر من 
القوة ادم اليها في الحط ش ج . ولكنه لم يدركها ايضياً هناك لانها سبقت الى د واصبحت تجاه 
<زء 31 ر من القوة في خط ش و 0 لمتبلئها القوة عند م لان الموجة لا تؤال في الدائرة 
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الرابعة والارض تجاوزت اتجاه خط القوة ش م . فا ادركها من القوة الا الجزء التتجه في الحط 
س ض فالتقيا عند ضّ 

أرى مما تقدم ان جزء القوة الذي ادر ها في الموجة الوصدرت من الشمس حين صبارت عند ض” 
هو غير الجزء الذي كان متجها اليها حين كانت عند ض . فاذا وصلت بين نقط هخطوط القوة» التي 
تعاقبت في الاتحجاه اليها في البرهات الس المتوالية (ش ج ده ض) رأيت الخط الذي عر في هذا 
النقط متحئيا . اذن القوة التي رحلت من الشمس الى الارض لم تسر اليها في خط مستقيم لافي 
المطش ض ولاني الخط المتقوط ش ض” -- بل رحلث | ليها في الحط المنحني ش ض ج د ه ض 
ولك أن تقول لعيارة اخرق :منذ صدرت من ش القوة » أو الجزء منها المقابل للارض ض جع لهذا 
الجزء عيلفي سيره متحي كا تراه 

يستفاد مما تقدم ان ناموس نون يعتبر القوة راحلة الى الارض في خط مستقيم في الحال ( بلا 
استغراق و قت) قبل أن ترحل الارض من موقعها ض . ولك ن ناموس اينشطين يعتبر ان الفوة 
استخرقت وقتاً في الرحيل الى الارض السائرة في طريقها . فاضطرت ( أي القو )أن تسير في ذلك 
المط المنحنى لكى تدركها 

فالمط المستقيم ش ض الذي اعتبره نيوتن «خط القوة» عثلمسافة البعد بين الشمس والاأرض 

ب من الزمن .لذلك صاغ تاموسه باعتبار اذالر ادوس (نصف القطر) ش ضمسافةالبعد بين التجاذين 


مس اوالارض وان أسية ذرة ة الجذب ب بينهما اكنسية مقلوب رع البعد بينيما و ش ض (ش ض) ؟ 9 


وأما الخط المنحني الذي اغتيره اينشطين طريقاً للقوة في رحيلها من الشمس 3 0 فلا 
بمثل مسافة اليعد فقط بل عشل المسافة واازمن ن جنيع 6 5 الرادبوس عثل الرمن الذي استغرقتة 
القوة في مسافته » والخط ض ض هثل الزمن الذي استغرقتة الارض في مسيرها من ض الى ض” 
وو ع مرلعي الرادوس وهذا الخط يساوي مرلع الحط المنحني ش ض كا هو معاوم . ناذه ذا 
الخط المنحني يثل الزمن الذي استخرقتة القوة في سيرها من ش الى ض واستغرقتة الارض في 
في مسيرها من ض الى ض حيث التقت بالقوة . لذلك صمح ابنشطين ناموس الجاذبية بأن حسب 
البعد بين المتجاذبين ذلك. الحط المنحني لا الراديوس الذي حسبه نيوئن . فاذا 


0 لا ض حدكتاة الشمس. 2 كاتلة الارذ 
نادوس تيوت اويح للا 4 من حص دض 


(الحط ش ض ) ” 
(شعكاض) 
( اط ش م ض النحني ) ؟ ‏ (ش ض) " +( ض ض)" 
يتضح مما تقدم أن معنى مكب الج لاني : هو أن الجسم الذي ي يقع في أي جو جاذبي يكون 


نحت تأثير قوة واردة اليه في « خط قوة » منحن " ما عات 


4.5 مدب الفضياء المقتطر 


مو ل هنْرب:ٌ اقَامر وبسى 
اذا سكتنا عند هذا القولتيالبحث ناقصا . فلنتقدم فيه خطوة اخرى لكي نعل مكيف يختلن 


هذا التحدة ب باختلاف مواقم الاجسام ف الحو الحاذي 
من فروع ناموس الحاذبية التي هي من مقتضيانه 2 ناموس التسارع بالنسية الى اليعد» وهو ان 


الجسم الاقرب الى مركز الجذب يكون أسرع في فلكه من الجسم الابعد عن المركز بنسبةكا 


باعثيار أن س رص السرعة و ش رمن البعد ( الذي يعبر عنة بالشعاع أو نصف القطر أو الرادبوس) 
وقد شرحت هذا القانون الفرعي في المقتطف مند و سلتين 
بناء علىهذا القانون يكوذ ن الممناء « خط القوة» غباه الجسم الاقرب أشد منة تجاه الجسم الالمد, 
لان ذلك اسرع من هذا فيواجه من «خطوط القوة» عدداً اكثر مما يواجه هذاء فلا تدر القوة 
الا وقد رحل مسافة (بعد ما برحل هذا) . ولذلك يكون «خط القوة» اكثر انم ناه . ولا أن 
القارىء بتعذر عليه فوم هذه النقطة من الموضوع اذا فكر قليلاً . ولذلك لا أرى 7 
2 شياها رهم شكل ثانٍِ 
وبناة علرهذا القاتوذ الفرعي ايشا بكون اذالجرم الذي له من السرعة الاستمرادية (الذائية)ما 
يحميه من السقوط الى مركر الجذب إسير بخط منحن. متمم دائرة حول المركز . فتكلا كان أقرب 
الى الركز ز كان خط سيره | كثر انحناء ( كا هو معاوم ان قوس الدائرة الصغرى أكثر تقونسا من 
- قوس الدارة الكبرى) 
اذ يتضحما تقدمان نحلب الجو الجاذيي بكو ناشداه علىمقر بقمن 1م 1 واضمف ةكلاكانابمدمنة 
وبناع عليه اذاعي فيه خيط من النو ر ( واشعة النور خاضعة لتأثير الحو الجاذبي كا رأى 
اينشطين وأيدتة الارصاد الفلكية) الوارد من م سحيق والمار على مقربة من الشمس يظبر اتحناؤه 
حين مروره في جوها الجاذبي الاقرب أكثر من 0 يمر في جوها الابمد . وقد حتقت 
هذه الظاهرة إمثة فلكية بريطائية حين حد ثكسو فكلى يرى من مناطق الارض الجنوبية سنة 
3 وثيت لطا انالراوية ة بينالخط المنحني والخط 5 7 » ١‏ الثانية ما تن اينشطين بحسابه 
لريافي . وكان حسابه مبنيًا على تصبحيحه لناموس نيو الذي بطنام ان ل 
يتضح مما تتقدم انالفضاء (الجيز) مد متحد با باعتتبار أن المراد بالفضاء ذلك الجى الجاذبيالذي 
بحن بصدده اي الهيز الذي مله هذا الحو" . تاذل حيث بوجد جو حاذي » اي <يث أوجد 
اجرام متتجاذبة» بيكون الميز ( الفضاء ) متحد با . وحيث لا اجرام فلا جو جاذبي » ما هي المال 
في الرحاب الشاسعة بين الجزر الكوئية'- الجرات المتباعدة ابعاداً ستحيقة . وبالتالي يعتبر الفضام 
الخالي هناك غير متحد بر 
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في هذه رحاب اظالية تصلح هندسة اقليدوس ذات المطوط المستقيمة اذلا أجرام متحركة 
هناك . واما في الاجواء الجاذبية فلا تصلح » لانة يستحيل ان تحدث فبها حركة في خط مستةي 
البنة . والاجرام تسير في افلاك مستديرة ( او اهايليجية ) والقوى الفاعلة فيها ترد اليها في خطوط 
متحنية . لذلك لا يصح أي حساب فلكي على قاعدة الوط المتقمة بل لالد .من المبيات عل 
تاعدة الخطوط المنحنية علىالاطلاق . وقضايا اقليدوس بشأن الخطوط ال ماتحنية قاصرة لانفي بالغرض . 
ولذلك : توسع فيها الرياضيون الحديئون الى ان وفت بالغرض . و لا يشكر انهم بنوا توسعوم عل 
قواعد الهتدسةالاقليدوسية.لذلك لا بيصم القول انهم كسقوا مجد اقليدوس بل بالاحرى اظور و هلامعا 
ع 
بقيت ملاحظة اخرى لا بد من ذكرها لازالة وهم قد يطرأ على ذهن القارىء . وهي ان رحاب 
الفضاء الخالية من السدم والاجرام وجزر الكوذ ن الاعظي ليست خالية من الاجواء الاذبية خاوءًا 
مطلقاً.بل ان اجواء الجزر منتشرة فم انتشاراً ضعية] جد لا حسب حسابه 
بناء على بوت التحدب في كل حيز مز حاذي بال معنى الذي شرحناه آنه إلستفتج اينشتين ان حيز 
الكوذ ن الاعظم الذي يشمل الملابين من العوالم كعالم ير انما هو لوح (| عبروق عنه بافظ 
ومملعة ع حيث تلتق جميع حواشيه بعضها ببعض ويصبح كالكرة الفارغة الو 1 وفي 
رأيه كالييضة » اي بيذي الشكل 0:01 ) ضمنه فراغ مطاق وحوا له فراغ مطلق ( عدم ) والعوالم 
أسبح في قشر ة البيضة . وبسط مذهب اينشتين هذا يشغل مقال قافا بذاته 1 
فاذا صح ان الكون الاعظم لوح معدب على هذا النحو فبالطيع كل خط مستقيم ير 5 في هذا 
الاوح يكون عدبا ويمكن ان يلتق طرفاه »كما ان الطيار الذي إطي في جو الارض في خط مستقيم 
حيث لا يحيد هنة ولا بسرة ولا يحاق ولايبيط لاب ان يصل اخبراً الى التقطة الفي دحل 
مئها . تاعبط ليم الذي لازمه في رحيله انما هو دائرة ثامة لا خط مستقيم اقليدوسي . 
ومع ذلك لك ان تقول ان هذا الخخط اقرب مسافة بين نقطتين في حين انه متحد”ب كتحدب ب السطح 
الذي من" فيه . لا يكوذ الخمط الاقصرٍ بين نقطتين في قشرة البيضة المحدابة الفارغة مستقما بالمعنى 
الاقليدوسي الك اذا اخترق القشرة ومس في فراغها وظبر مخترقاً ناحية اخرى فيها . وهذا خط 
تخيلي لا يكن ان يتسنّى لخطوط الركة الكونية التي لا تستطيع ان تفارق الاجواء الجاذبية , 
حتى النور نفسه لايستطيع ان يفارق الميز الكولي الكروي الفارغ الجوف . فلا عر في تجويفه 
ولا بشرد فيالعدم الحيط به بل تضطره الاجواء الجاذبية ان يلازم اللوح الكروي 
بعد هذا الشرح أصبيح الر ياذي يفه مكيف ان المثاث في سطح محدب لا يمكن ن ان لساوي 
زواياة قائكتين . والمريع والمكعت لا تكون زوااها قائمة . وكيف ان اللططين المتوازبين قد يلتقيان 
في قطب > إلى غير ذلك مما بناقض هندسة اقليدوس 
جزء 4 . 68 . جلد/ا2 


الفسوء وائررتقاء 
للشاعر غير الر من بمسكرى 


أراك ورسة الج كتين فنا وشيوانا 
بِرَبّك أيها الانسا ن لم أصبحت إنسانا 
بقل يبلغ الشمسس وأقمىالكوذعرفنا 
وجدت لكل ما كان من الاأكوان ميزانا 
كأنك خالق القن أكرانا وأزمانا 
وسكت ارياح #طيبّة” والببق فرسانا 
وقد أعليت” حمران وقد قَدست أدينا 
وردت العيش عرياناً وترجم عنه عريانا 
وملء حياتك الأحزا ن والآلام ألوانا 
وتبكيك الحياة يا يضفحةٌ الجركُ صوانا 
وتصرعك الجرائيم كا لو كنت ديدانا 
وقد تملك غرثانا وقد تهلك ميطانا 
وقد تندو الى اللذا ت قَمَّاكُ وخحزينا 
فبين الجوع والشبىي ةقد ريت" ميدانا 
ولتحليل و«التحره م قد أعددت تبيانا 
فا أسلحت حَالَيكَة ولا طبرتة أدرانا 
وفقتالطير والحيوا ن ككام وأشحانا 
وزنت اللأرَةَ الصغرىي وما أعددت ميزانا 
لميهكي يكوذالعيش إسعاداً 2 وإحسانا 


ربك ايها الانسا نل أصبحت إنسانا 
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5 الملوم 
كليل سبوب 
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يجوز لنا ان ننعت بعض الابواب من الشعر كالمديح والرثاء واطجاء بانها موضوعية الى <درما 
لان الشاعر ينظر فيها الى ممدوحه او الى خصيمه ليقول ما فيه) حيئاً وما لبس فيهما احيانا ما . اما 
الغزل في الشعر فانةُ ذاتي محش لان الشاعر مالم يكن مقلداً او سارقاً لا يمكنة ان يعرب الا عن 
شعوره الخال فيس بغ على قوافيه فرض احساسه وقرارة نفسه 

والشاعر مزل" 0 لانة مرهف المس متسع الميال . وها جنامان يحاق الشاعر بهما في 
سمام الفن ٠‏ ومن كان كالمتني ي جأميح العرةرية» صعب الشكيمة » دافق النف سكان لابد ان يشوقسواء 
5 افتتانه بالمرأة الفي تظل المثل الاعلى لللجال في هذه الدنيا لامها هي الججال بمختلف_صوره ومعانيه 
التي , تزهى فبها الحياة فتخاطب العقل والقاب و الدم وتتحد فيها اغراض الحياة جيعة 

ولااءرف في غير آداب اللغة العربية ا للشعر اء يتئاول جزئيات الشعر من الجبة الفنية . 
فبيما يقال ان بشكسبير دوائي وهوميرس قعصي ثرانا تقول هذا شاعر غزل مثل مر ابن الي ربيعة 
أومداعة زو آسة مثل الي تماماو منّاء مثل دعبل او ومكافمثل ابن المعتز بأو ماشا كل كل ذلك من 
النعوت التي تعد من تفاصيل الشاعرية العامة لأن في الروابة اوالقصة غزلاً ومدحاً ونوحا وحجاة 
ووصفاء وقد يميد الشاعر الموهوب القصة والرواية م او ميد هذه ولا يجيد سواها 

واذا نظرنا الى متي على ضو التقسيم الح لي خم لىء اذا قلنا الشغزل او مداح او ثدّاء او وصّاف 
لان كل هذا بل هو فوق هذا كله لانهٌ شاعر المياة فبو اذن من كيار شعراء الالسائية 

ان هذا الرجل الفذ الذي نبت في الطبقة الدنيا اذكان ابوه يبيع الماء بالكوفة حدثتة نفسة 
ان يداعي النبوة ة وان إطمح الى الأمارة فعاش عيشة الجد والاستكبار متطلعاً إلى غرض_رسام_ اراد 
حقيقه عن ع طرق النبوةْ 3 قذف به من حالق فعمد الى الشعر يتخذه 565 حتى اذا فاته ذللك 
5 0 اسعه هذا الشعر في درجة. الخالدين من الانسائية . وها هو بعد الف هام من وفاته 

يم الشرق ويقعده . وتعقد له الحفلات فيكل بلد . ومصص له اعداد الصحف الدورية وغير 
ا قد فاتتةُ الامارة في عصره فانهُ بلغ امارة الشعر على _العصور . واذالم يحم على 
الاجسام بسيفه وسطوته فقد 0 في العقول وا النفو س لعبقريئه وقوافيه 

وطالما سألت نفسي ما كان يجري لو بلغ لني مأريةٌ من الولاية او الامارة . أتراه يبتى على 


1 غر 3 المتني المقتطف 


عبقربته القوية ام نس به لصرء بش آلة الم ن الادب والفن ام يتمشى به الترف الى الليوئة 
والتق اخي ؟ وهو سؤؤال لم اقنع نفسي بأي ددر 5 عليه الى اليوم . .٠‏ ولكنني اميل الى الاعثقاد 
بأنة ل م ذلك لذلا اقفل باب ب التاريج في وجه ابن الرومي دهر ّ . ولارجح أسمه أي يي ام والبحتري 
ولا شغل الناس عن الشريف الرضي ومبيار الديامي وابن حمديس وجميع من جاء بعده الى الحد الي 
شغلهم ل 7 

وقد اججع المؤرخون على أن المتن يكان كثير الجد في حياته . قويم الملق لايميل الى لمورولا 
الى دمابة ٠‏ اكير الظن انة لم يكن عزح بل لعلهلم يفهم الدمابة والمباسطة . وك تصورته في مخيلي 
رجلا عصيمًا ٠‏ مابس الوجه . «رير الطيع .متغص اس في معيشته مقي ككل حدر وزنا 1 
ال ا ب الاموال” ٠‏ وبلوخ المعالي . وسبق الاقران . واثارة الاعجاب بنفسه عند لذن يخيطون 

٠ودن‏ كان كذلك ك لابن له أن يتحانف عن اللهو والرح ولصدف عن الس الشراب الا اذا 
55 الما ويبكنت ميله الى المسان اذكان العرف السائد ان العشق اذا طغى على قلب الرجل ذهب 
به كل مذهب ٠‏ ودقع به الى الاسنهتار بهد الامور . وقعد 59 عن جلائل الاعمال . ولابتفق 
هذا من يطمح الى امارة وغانة 

نذا أ التراجم العربية عن ن المتني هو" ى اختصً به امرأة بعينها ولكننا تقر له ما نقرأ 
لسواه شعراً رأ عرب فيه عن شغفه بالنساء ووقوفه بالاطلال وتفجعه من الوداع وما ياحق بهذا من 
وصف لج تَى ومنازل الحمان:وسكت ب الدموع شوقاً وقول الجسم هياماً . وما اشيه ذلك من 
مألوف الغزل الذي ماش به الدمر العرني قروناً طويلة ش : 

تلك هي النظرة العجلى في ذلاك أله زل المتفشي في تضاعيف القصائد . ولكن القارىء المتردث 
يلاحظط ف ثنايا المعاقي اتماهات خاصة اذا الف بينها اهماثت له ميادىة المتني الغزلية اذا حال 
هذا التعبير - فننى من شعره ماكان فيه مقلدا وأخذ ما هو ذاني جديد صادر عن شعور تميق 
صادق . وليس كممر المتني للاستدلال بالبحث فيه على الذالي منهٌ وغير. الذالي . لانه صاحب 
اغراض خاصة . ومعان متساسلة مبتدعة لم يسبقه البها من تقدمه ول يلحقه فيها من تآخر 
لفقدانه الماحة المها بفقدانه الغرض»نما واذكان المتني ليتناول البادرة اطينة فيتوسع فبها الى العد 
فايات المياة من مشاع ركل عصر . واغر ا ضكل جيل . حتى ييز بها من سبقه ومن لق به 

ولابدة هنا من الاشارة الى ان ديوان امتني فر بد بين الدواوبن القدعةبكونهميو” با على الطريقة 
الحديئة لانقصائده متسلسلة التنسيق تبعاً لس في النظام والاتقاد لا لابواب الشعر وحروف الهجاء. 
وعلى الرغم من أن بعض ما نسب منها الى نظمه ايأها في صباه لا تقنع بصبحة موقعها من الدبوان 
الآ ان 0 التنسيق يساعد كل المساعدة على تقبع المتني في اطوار شبابه وضوجه واكتهاله 

اجل لقد اشته ركثير من الشعراء بغرام خاص حفظ التارجخ اسم صصاحيته امثال الي نواس وجنان 


عله 


وشير ه"987١‏ غزل التني 1 


وابن الاحنف وفوز وقياهما عشاق الصدر الاول للاسلام و لكن امتني 1 كير بحب أمرا 5 لعينها 
فبل كان ذلك محرد مصادفة # . . . لا اظن ذلك كذلك بل اظن ان مرضه بحب الامارة جعله 
يستتكف اقتران سمه ياسم 7 رما عيره بها اعداؤه وان تغنى بمب الال واننسب الى زمرة 
العشاق ابا صباه الاول اثباتاً لرجوليته . وتوكيدا لسامعه ان لم ك0 ن لعزهاة معتيراً هذه المفة 
منقصة لشعوره . فالسألةخلقية قبلكل شيء ولعلها الى جانب هذا تدخل في طبيعة المتني لان 
شعره يدل على انه كان غز ل تلمك الماطفة اله أنه كان عزوق عنمواقف التخصيص فهو من الفريق 
الذي إسمية الفر غم «دون حوان ») دنال «26 -س ولعل” لنظة عشّيق ( يكببر العين والشين 
الشددة) لازر نساء تتودي معناها- فبو ' قستصبيهالمرأة اللجيلة كينها عدّت له ولا يقنم حب واحدة 
او اثنتين بل لعشقون حميماً ويصبو البو جيم وهذا الطراز من الحبين يأَخْذْ بالصورة الماثلة التى 
تثير الماطفة وتستمز نوايض القلب ولا يهمه ماوراء هذه الصورة ولله لا بطيل التفسكير بها 
كنا كل صورة اذا م س0 سابقتها فعي الضعف تأثير ها بلارب 
وقد ابدع المتني يصف نفسه في مواقف غزله بما ينطب قكل الانطباق على تعريف هذا الصئف 
من الحبين حيث يقول : 
فا ام برع لا اسائله ولابذات ار لا ربق دي 
وحيث يقول : ما لاح برق او رانم طائر اله ١‏ انثنيت ولي فؤاد شيق 
وحيث يقول على التعميم 
فالتغر 8 النحر والخاخل - والمعصم دالي والفاحم الرجل 
وهكذا لاغر بدلع ال وقف سأل قطينه ابن ذهبوا وماذا جرى / ولابرى ذات حمار اد 
استئشف جالها من وراع حمارها فشعر انه عوت د وهو ما كبى عنة بأراقة دمغ م انه لصيو 
لكل برق ياوح وطائر يترثم وانماداؤه حب الثغر والنحر والخلخل وسائر الاعضاء الجيلة ومظاهرها 
فأبن تذهب بهذا تلك المحبوبة المنفردة التي يختصها بعاطفته ويقف علبها صبوته لذلك ترى المتني 
يغرط في التغول بالنساء عامة وبالمسان” مجتمعا تكقوله : 
1 الراميات لنا وهنً نوافر والائلات لنا وهنً قوائل 
؟ وتولاأيضا : لبن لوعي لا متجملات ولكن كي بصن بم المالا 
وضفرن الغداار لالحسن _ ولكن خفنني الشعر الضلالا 
وقوه وهو في درجة لا تداق من الابداع» 1 
ديار اللواي دارهن عزيزة لطولى القنا يحفظن 9 بالمام 
حسان التي ينقش الوه شي مثله اذأ مسن ف اجسامون النو اعم 
ويسمن عن در تقلدن مثله كأن التراقي رمبّعت بالمباسم 


لفق غزل التني المقتطف 


وفي البيت الشاتي صورة يمحز عن ابرازها أكثر الراسمين . واف الشعر الذي يتويد هذه النظرية 
متوافر فيالديوان كل التوافر. على ان من كان مللتوب الء أمانة كثير التعشق علىهذا النحو لا يبمد ولا 
لستغرب ال لستعيده احدى. اج يلات ولو حيئاً فتشعره شار العشق القي تقلقل الضلوع 9 لل 
٠‏ المتني وقع في العذق واكتوى بشاره أيام شيابه الاول على الاقل وقبل الصاله بسيف الدولة, 
لانة لاك ن للعيقرية ة مهمأ عظمت ان تدل صاحبها على شعور ١‏ كسة قلا بد ان بحس به ولو قليلاً 
لان لمسيمه عن طريق الخميال لا يستقيم الى الحد الذي يستقم به من وراء الا سانسن وكل صاحب 
ن لا تنطرق الصورة او العاطفة الى فئه الا عن طريق حواسه . غير ال العبقرية هي التي تى مجمله 
0 شعوره ويدرس خاق النسام في تفكير وتأمل و 5 إن المتذي ف ادبه صأحب فن 5-05 
بل هو مفكر نافذ البصيرة ثاقب النظر الى الحياة حيط امن شتى جوانيها «ولنلي” قد وقعت له 
حادثة غرام و احدة تضاف الىثتقله في التعشق جعلتة يصف أخلاق النساء على نحو ما قال : 
اذا غدرت حسناء وفت بعبدها شن عهدها ان لا يدوم طاعهد 
وان عشقت كانت اشد صبابة وان فركت فاذهبفا فركها قصد 
وان حقدت لم ببق في قلمها رضى2 وان رضيث لم يبق في قلبها حقد 
كذلك اخلاق النساء وربما يض لبا الحادي ويانى بها الرشد 
ولكن حيّاخامى القلب فيالصبى 2 يزيد على مر" ا مان ويشتد 
ولا شك ان هذه الابيات تشعر بشيع من القسوة في الحم عرجعة الى العصر والبيئة وما مدا 
هذا فانةٌ فيها من تفهم طبيعة لمر أة ما تبق حقيقته ما بيت هذه الطبيعة . على انهُ في البيت الاخبر 
ا ولوعة لا بحس مهما ال من جرب مثل ذلك الحب الذي خامى القلب في الصى ولم إزده مر 
الرمان الا" اشتداداً علمارنم نما خيره من تلك الاخلاق التي وصفها . وائنا ذعرف ما تعرف عنكرياء 
المتنبي وتعاظيه حتى 7 عن نفسه 
لغرب لا مستمظ] غير نفسه ولا قابلاً الا طالقه حا 
وقال كثيراً غير هذا في معرض القوة والجبروت فاذا به في٠عرض‏ المب يقول : 
تذللها و اخضع ص القرب والنوىي فا ءاشق من لا يذل و مخضع 
فلا ريب ان شعوراً مفرطاً بالحاجة الى استرضاء حبيبة بعينها افهمه ال المضوع هنا لا بعد 
هواناً وجعله حرص كل الحرص على انه بدعى عاشقاً وبقول معتذرا : 
وعذلت اهل العشق حتى ذقته فعجب تكيف يوت من لابعشق 
ولا يني فيالاعراب عن و الجصدره بالذهاب فيصصحة ماطفته الى اقصى غايات الوص ف التي لايوفق اليها 
ال منذاق واختبر وهداه اختبارهالىاستنياط الدقائق المية واستكنامخفياتالمشاعر النفسية كقوله 


جرى <ها مجرى دميفي مفاصلي فاصبح لي عنكل شغل بها شغل 


توشير موا غزل المتنى ينف 


وقوله ابض : قدكنتإشفق م من دمعيعللصري فليوم كل عزيز عدم هانا 
وقولهفيموقف الوداع: تنافستعن وفاء : غيرمنصدع 2 يوم ازعبل وشعب ا ملتئم 
قيلها ودموعي مزج أدمعها وقيلتني عر على حوفي ف لفم 
ولقدار تركت تلك القبل في فطع تناولتة شاعريته الكبيرة فو ضعته موضع التشبيه البارع حيشقال : 
لابو آونة قر كانه قبل يزودها حبيب داحل 
قال كثيراً من هذا الشمر الخزلي الصادق الذي يتدفق من صميم النفس والقلب. وقد ظن التي 
ان العاشق يهب أن يكو ن تحيلة فقال في صباه : 
كن م ي نخولة انني رجل لولا غخاطبتي اياك لم ترني 
فاذا به يعجب .هذا اممنى جددًا والمرة معجب بيئاتاة كار حت لوكان التي لذلكعاد الىلظمه ثائياً 
ولو قلم القيت في شق رأسه من السقم ما غيرت في خ طكائب 
وماد فنظمة ثالث : وبليتي فقد المقام' لان قد كن لا كان لي اعضاء 
ونظية رابماً باضافة شيء على المعنى 
دون التعائق اع فل صب ادقهما وظم الشاكل 
ور ر معنى صدر هذا البيت خامسا : 
حار دون المزار فاليوم لوزرت لال النحول دون العئاق 
وهكذا بتي المتني شغوقاً بمعناه هذا بالغ به في وصف النحول وصفاً رجة عن النقري ل بل 
هو من الاغراق امرغوت عنة . وهو في ججلته لا مرج عن قول أبن الي ريبعة: 
. وثقالبت فيالفراش وما له ال الظنون _ابن مكاني 
ولا شك ان المتبي وضع فعثاة وعها و 1 يقتبسة اقتباسا وال لا افرط في الايجاب به حت 
508 ايض وهو يبحو ابن كيفلغ لا ورد الخير بأن غامانه فتاوه فقال : 
فسائلوا قائليه كيف مات لهم 
وان موقم حك السيف دن شيع لغير جسم ولا أن ولا عنق 
ويصح ان نسمي البيت الاخير من امخيال المستحيل على انه وفق عرة واحدةالروضع هذا العنى في 
موضعه الصحيح حين صرفه الى وصف الموت فاستقام في قوله : 
وما الموت الا سارق دق شخصه يصول بلا كن ويسعى بلا رجل 
ول يفت المتني لعريف الب ونشأته وحالاته وكيف يطغى على العقل ويغلب العاطفة على الفكر 
وبعقل الارادة فقال: 
وما هي الا المظة بعد لمظة اذا نزلت في قلبه رحل العقل 
وقال : ومن يعشق يلد لهُ الغرام . وقال في باب التعريف : 


م مو من الضرب ام . موتاً من الغرق 


نيف غزل المتنىي المقتطف 


المب ما منع الكلام الألسنا وألذ شكوى ماشق ما أعلنا 
ويعتبر هذا البيت من ادق الملاحظلات النفسية المتوافرة في الددوان . وقد اشتط عض النقاد 
يما وث ان في البيت تنافراً معنوكًا اذم ان الحب بنع الاسان من الكلام وان ال لفكوى لا تعان 
اذ بالكلام الذي منعة المب كيف يكون ذلك . على ان هذا الاعتراض لا يقربه أله اذا عامنا ان 
العاشق ا يذهل فق مواقف الغرام و#تبل حتى لابنيس يحرف وهذا معنى صدر البيتْ 9 
انه لايد لهُ ان يشكو ناذا اعلن شكواه شعر بلذة غريبة قريبة من بعض اللذة التي يحدتما الام 
وهذا معنى يبز البيت . وفي تناقض المشق والعقل يقول المتني 
يا عاذل العاشقين دع فقة أضلها الله كيف ترشدها 
ويقول ايشا : الى م م مطاعية العاذل ولارأي في الحب للعاقل 
هذا هو موقفالمتنيمنالعشق والغزل ال ىالسئة الاولىالتي لق بها بسيف الدولة.ومنث بدأ عند 
سيف الدولة حياة جديدة تقتضيه النساتي بنفسه ع نكل شائبة عونا لكبريائه بين منافسيه فصرنا 
حيلكل أسمع مثل هذا السثوال الانكاري : أ كل اديب قال شعراً متهم ٠‏ . . وصار غزله مناعيًا 
اله اممداة بعيدة :تجاوب في نفسه لتلك المواطف الراخرة التي تدفقت في شعره الاو لكقواه : 
وكيفالتذاذي بالاسائل والضحى اذا لم يعد وذاك انس الذي هيا 
ذكر تبه وصلاً كأن لم افز به وعيقا كأ في كنت اقطعة وثيا 
ومثلةولهوه و يسيلحناتا : اذا زلم ثم ل بكم بكيت على حي الزائل 
ومثل قوله ايض : لءينك ما يلق الفؤاد وما لق وللحب مال ببق مني وما بتى 
ولا بد هنا من الاشارة الى افتتتان المتني بجمال العينين لوفرة ذكرها في شعره فهل كان ذلك 
مصادفة شعربة ام هو افتآن بذات عيئين جيلتين الطبعت صورتهها في قرارة صدره حتى قال 
عزيز اسى من داؤه الحدق النجل عياء به مات المحبون من قبل 
وقال: وعيون الممى ولا كعيون فتكت بالتيم المعنود 
وقال : وفتائة العيئين قتالة البوى اذانمحت شيها روأبحبها شيا 
وفي القصيدة التي ساق مطلعها الى هذا الاستشهاد على السئوال يقول : 
وما كنت من بيدخل العشق قلبه و سكن من يبصر جفونك يعشق 
ويقول في وصف العيون مبدعا : 
ادرن عيوئاً حائرات كأنها عركية احداقها فوق زئبق 
ويقول انا : ألين هذا الليل عينيكرؤيتي فتظهر فيه رقة وتحول 
ولا ا كتهل قال متغزلا وهو صادق : 
افسدت بيننا الامانات عيناها عفانت قلوبينً العقول 


نوشير هوا غزل المتني نيف 


وقد اشار الى ان الال أكثر ما يكوذ في العينين حيث قال : 
المسن برحل كلا رحلوا معهم وينزل حينمًا تزلوا 
في مقلتي' رشاع تديرها بدو به فتلت با الحلل 
وما احسنةوله : كل جرح ترجى سلامته الآ فؤاداً رمته عيناها ‏ , 
ثم ان المتني لما ارم سيف الدولة طرق دبعك بئفسةه عن كل ما كه ى أن لعكس عليه سوء فهمه 
فلم بعد يكثر من ذكر الغرام واطيام ُ نه بريد تفهيم سيف الدولة ان نفسه لا تشغله اليوم 0 
كانت تشغله هن قبل عن سواه وان همه انل يرضيه ويظبر لدنه بمظبر الرجل الكبير الذي إستحق 
الامتيازات التحصلعليها منة . انه لايقبل الارض بين يديه ولابنشده الشعر و 0 2 
الوقاً على قصائد معدودة فهو جدير بكل احترام على الرغم من ان حرفة الشعر لم تكن ايامكل تسمو 
يصباحبها الى المعالي وعلى هذا شرع المتني يصف نفسه بالعفة والتصونكقوله : 
يرد بدا عن ثوبها وهو قادر ويعصى الهوى في طيفها وهوراقد 
وهل إشتنيمن لاعجالشو قفي الحشا ع لها في قرمها متياعد 
بل هو ذهب الى ابعد من ذللك فنيذ استهلال القصيدة بالغزل على طريقة اسلافه من الشعراء 
وصار يدخل مباشرة في موضوعة والشواهد عديدة على ذلك : 


- اعلى المالك ما يبنى على الاسل - على قدر اهل العزم تأي العزائم 
- اذا كان مدح فالنسيب المقدم بخيرك راعياً عيث الْذدٌاب 

ذكل امرىع من دهره ما تعودا - عقي الهين على عقي الوغى ندم 
طوال قنا تطاعنها قصار س غيري بأكثر هذا الناس يننخدع 


وعشرات غير هذه من القصائد التي لا ذكر للخزل فيها البتة. واتتفخت اوداج الي الطيب كبريا 
لماعات مر تبته والنشمر ائعه في الاقطار ولتي من سيف الدولة بالغ الحفاوة والاجلال فتطورت آراؤه 
في النسام لطوراً ييا بأ حتى صارت الانوثة شيه مسبة عنده فهو لعتذر عن ام سيف الدولة الها انثى 
ولو كان النساء كن فقدنا لفضلت النساء على الرجال 
7 ما التأنيث لامم الفمسعيب” ولا التذكير عفر لبلاك 
ولا يقولن" احد ان التني اراد في البيت الثاني ان يساوي بين التذكير والتأنيث واها سافة 
الوقفٍ الى هذا التشبيه بعد ان قرر في البيت الاول تفضيل الرجال على النساء . وحاء بعدئذ يقول 
ان التأنيث ليس ا ٠‏ ومءنى ذلك أنهُ ليس بعيب اذاكانت ام سيف الدولة انثى ولكنة عيب في 
سواها , . . وبلغت قلة الأوق بالمتني وهو مسوق بارائه هذه انه لم استتكف حين عزى سيف 
الدولة فها بعد بفقد اخته الصغرى ان يقو لله : 
واذا لم تمد من الناس كفيًا ذات خدر ارادث الموت بعلا 
جزم . 664 علدلا 


هذ غزل المتني المقتطف 


بمب بسي سإ سس بس رسي بس تسو سب لسو و يوي 
وذهب لى أبمد من ذلك فقرر ان شيمة النساء الغدر وان الدنيا غادرة فهي تشبه النساء.ولمل 
هذا الشيه جمل لفظ الدزيا مئونثًاً . فقال والضمير ماد الى الانيا : 1 
وهي معشو قة على الغدر لا مغ فل عهداً ولا نتمم 2 0 
شيم الغائيات فيها ا أدري لذا أن اسمها الناس ام لا 
فالتأثيث والغدر ونقض العبد كل هذا واحد في أظر المتني. .وقد ازمتةٌ هذه اله كرة فيالغواني 
إلى آخر عمره فصبار لا ينظ ر الى المرأة الذّ انها أداة لحو واستمتاع وصار غزله ماديا يمنا حيما ماد 
ف ابان أكتهالم إلى الغزل كقوله : : : 
ولا ليلة قر مها بطو يل اطالت بدي ف حيدها صبحية العقد 
وقوله : شامية طاما لموت بها تبصصر في ناظري حياها 
فقباتٍ تاظري تغالطني وائما قبلت به فاها 
وقوله ايض وهوقبيح :عد وأعدها خيذا تلف ألصقثدبي يشديها الناهد 
ولولم تمكن نضبت حيوية التني لماقال: ر 
فا حرمت حسناة المح غبطة2 ولا بلغنها من شكا الطجر بالوصل 
كليهذا وقع قم له وهوكبل في السنوات القصيرة التي قضاها بعد مره ن والتعقف ولكنه 
كان قد قساعوده وجفت عواطفه واصبح لا يستلذ باللهالجة التي تاجلج النطق 3 تذهل العقل بل 
ار يطلب الموقف المثير والملمس الوثير ب صار لعكس مواقف الم رام فيجعل اللر 0 ثقيله وأستبيته 
و يعد طلب الوصل رجاء بل اغراء فلسفيًا مزعاً من اللذة والتمكير يفناء الدنيا والقارىء المتأني 
لعجب ب كل الاعماب ب يهذين البيتين : 
زكديئامن حمسن وجهك مادام .فسن الوجوه حال" محول 
وصليئا تصلك في هذه الدنيا فان المقام فيبا قليل 
على انه بعد انفصاله عن سيف الدولة ولاقه بكافور أزم في مص حيال كافون أخطته مع سيف 
الدولة في الالصراف عن الغزل . ولا ثرى المتني تُعرل في مصر 6 مرة واحدة حيما وازذ بين 
الحضريات والبدويات في قصيدته التي مطلعها 
من الا ذر في زي الاءاريب حمر الملى والمطايا والجلابيب 
اما قصيدته الع تى يقول فيه : ولك ن قلي با أبئة القوم قا قلت . فقد دما معنا ابنة 0 ونا 
لعادقعر بيةقدجةتنادييما ار أتهكذا امتداحاً هابأنهاقوما تعثز بهم فعل تفسهغر اننا وفيهابقول 
اح إلى قوي واهوىي لقاءم واين من المشتاق عنقاء مغرب 
وهل اشرف من عاطفة المنين الى الاهل فالتني إيقف في مصر مواقف مشرفة لان رأسه تغلي 
بأطاءه المعروفة وكافور يطاوله ويمنيه واذا جاز الافتراض قلنا لعل كافوراً اوءز من باب السياسة الى 


و قبي © مس١‏ غزل المتني يفن 


بعش اشياعه اف يعير المتنبي بتطلعه الى الفساء ومعاقرة الجر دفعاً عن اطاعه ولعلا لمهمة: قرعت 
المتني وال فا ممنىان يدللطوب 0 بعفته وابائه واجتنابه للخمر ويذكر هاتين الاتين مفتخرا فيقول 
وغير فؤادي للغوافي رمية وغير بناتي للزجاج ركاب 
ثم بشفق ان ينهم بالضعف في موضوع الحسال فيقول : 
ولاخود مني ساعة ثم بيننا فلاة الى غير اللقاء تجاب 
وراح يسلك في تعريف العشق مسلكاً لايتفق مع ما سبق له في قسائده السالفة فيزعم ان 
العشق غرود وطمع حيث قال : 
وما المهق إل غرة وطاعة العرض قلب نفسة قيصاب 
وصار يقول ايضاً : يحب العاقاو ن على_التصافي وحب الجاهلين على الوسام 
فييجمع بين الحبوا العقريعد انأشادطو بلابالتفر بق بينهماو 1 انى من هذاقوله 
دا ا بأهل العذق 3 هوواوماعرفوا الدنيا ولافطنوا 
تفنى عيوهم دفن واتقسوم ف أثر كل قبي وجهه حسن 
كاذكل عاشق جاهل وكل ميل الوجه قبيح النفس وكأنة لم يكن بحب اهل العشق هؤلام 
الذبن هيام بالجيل وهو الذي قال : 
وما انا ال عاشق كل عاشق اعق شليليه الصفيين لابه 
وقد ينزيا بالموى غير اهله ويستصحب الانسان من لا يلائمه 
وهو الذي قال: ضروب الناس عشاقضروبا فاعذرتم اشفهم حبيبا 
اجل لم يكن المتني لييجسر على الجهر باطاعه عند سيف الدولة ونحن نعرف ماكان عليه من 
الشجاعة والفروسية والعزة والسطوة بل هو من قومه بني حمدان في سياج من الامراء والقواد 
من لا يوز للمتني ان يفكر في مخطيوم الى ملك او امارة . ولكن الالة في مصر غير المالة في 
حاب وكافور عند اسود اغتصب ملك سيده وتصدر لتصريف شؤون البلاد والعياد وليس له 
قوم يرتكز علرعصبيته فيبم وقد الم" في استدماء المتني ليرفع به جاهه ويدل به علرغيره من الوك 
فلا ضير على المتنى اذا طلب الولاية والامارة وهو أن بتخطى اليها أحداً من اهل كافور الاقريين 
وسواء في حلب أوفي مصر فا المتثبي لوم خطتهفي التغني مناقبه ارفيعة واخصها بده عن النساء 
وترفعه عممن ؛ ولكن بعد ان هرب من مصر ولق بدي بوبه وقد اهارث آماله واخفقت مساعيه 
ماد الى الذزل واطلق لنفسه المنان في صدر قصائده على السيرة القديمة المألوفة ولكنة كان قد تجاوز 
سن العشق مفاءَ غزله ماديًا كا اسلفنا وظات الرأة كما صور شها له 3 اوه بعد طور الصبا 
ومن العجيب ان يذهب المتنى ضحية اءرأة تجاها فأخش فقتل اخوها . وهذا منتهى 
سخرية الاقدار ! ١‏ 


للفنلقققفا 10101104 كا لاا 011111011118 


اراء الناحثين 
في اصل الشعور الدرني 
لل ركسم ود عبر ال رمن 000 


111101101 
كثيراً ماكنت اسأل والدني في طفولتي ودأمي على حجرها سؤالاً كان يشغل بإلي يومكذ م 
يشغل بالي اليوم وهو من ابنأ الي #»فتقول « من جدك » و« جدي ؟ »فتقول «مزجد بإإ» 
وهكذا الى ان تصل الى آدم هاهي العادة. فاسأطاهد ومن اين الى آدم 9 » فتقول على الاصول «خاتة 
الله من التراب » وهنا تحاول كثيراً ان تقطم الحديث ولكنني ويا للأأس ف كنت اسثمر في سؤالي 
شأنمن ١‏ إستفرغ الحقائق المنشودة فاقول ها بساطة الاطفال ومن غير وجل « ومن اين الى الله؟» 
فتعيس في وجهى حالاً وتقطب جبينها وتقول « اسكت ... حرام ...كفر ... » كنت اسكت 
حا ولك عل مش وان علق ال أكور سؤال حت ل اميا 
كمثل هذه الصفحة المقتضبة من طفولتي تاريخ كثير من الاطفال غيري » وما حب الاستقصاء 
المتساسل الوارد فيها إل ميزة من ميزات المقل البشري وصيفة ملازمة له لا نستما ايع الوالدة مها 
كانت محبوبة وحترمة ة ان تقف في وجهه . فالسؤال عن اصل الموجودات او عن سيب حدوتها 
متأص ل في النفس تأصل سائر الحصائئص ألتى لازمت العقل البشري منذ ما انتقل من البساطة الحيوانية 
التى كان عليها ٠‏ واذا تحت نظرية النعر لين فها يقولون من ان سن الطفولة في الفرد يكثل عصر 
البشرية في المبد فيكون مثلهذا السؤال الذي ازعج والدقي كثيراً من الاسئلة الثي خطرت للاأسان 
الاول وهو لا يزال في الكبوف والبحيرات والغابات » وكانت مساعيه يوممذٍ احضو على المواب 
الغافي عثابة ابحو ث الاولى فيالدين والعمل لتعليل السببو المسبب واللازم والملزوم والازلوالايد. 
لا جرم اننا ترى في جيم الاديان المعروفة خين] طويلة مستفيضاً عن بدء الكائنات ومصيرها وعن 
الملد والظامة والغمر وروح الله ائتي كانت ترفرف على الماء وعن خلق آدم من الثراب وحواء درك 
ضلمه وكذلك الخبر عند امجوس عن الاثني عشر الفا من السنين الطوال التي يتصارع فيها اله النود 
( اهورامازدا ) واله الظامة ( اهورامان ) وعند الهندوكيينعن تلك العشرات منملايين السنين ااتي 
تنتهي بثفاني الملق واندثارها في براها 
أن هذه المصفحات الذزيرة المستوفاة عن البدء والمصيرم ي لالتحالاو الي خطر تلي 
واناهستند الى ححر والدتي وستتخطر للاطفال امثالي ما بقيت لهذا العقل الذي زين الانسان تلك 
المصائص النفسية التقييحقلنا ان ندعوها « السببية » « و بالتلازمية © «والازلية © «والسرمدية») 
وفي نظري ان مذهب النشوء والترقٍ ان هو ال محاولة عامية استقرائية لعنها في قالوب العلماء مثل 


نوشير 1970 أصل الشعور الدينى قا 


هذا الشعور المتأصل في النفس لتعليل الانسان بالعودة بأصله الى المبوانات من القردة فا دون الى 
الحيوا نات ذات الخلية الواحدة . بيد ان هذه النظرية تقف وقوف سائر المذاهب والعقائد عند ما 
نتساءل « ومن ابن اتت الهياة هذه الميوانات الدنيا * 4 ومتى وصل العام حتى من كان دهرقًا غدداً 
الى هذا اللقام. فهو ليس ببعيد كل البعد عن منطقة الدين وما لهُ من وله في تعليل المبدأ والمصير . 
وفي الجزء الثاقي من كتتاب ‏ زاد المعاد في هدي خير العباد » لابن الت يم المى زي (ص ه"):«وقال 
صلى الله عليه و سم( لايزال الناس إيتساءلون حتى يقول قائلوم هذا 5 خاق اماق شن خلق الله 9 
دن و جدمن ذلك شيئأ فلستمذ بالله ولينته » 

وقرأت في مقتطف مابو المافي للاستاذ تقولا حداد مقالاً طريفاً عن « الإمكان » فيه خلاصة 
النظرية النسبية للاستاذ ( ننه نتين) في الزمان والمكان قلت فينفسي هذه هي الال ةالتي انعدها وهذا 
بيت قصيدي لانة بيعل بالطرق الحديثة الفضاء ولضع له حدًا فلنصغ الى طريقته 

قال الاستاذ حداد :«لذلك مالسميه فضاء هو فضاء محدود بالمادة » متنا » لان المادة متناهية 
اي ١‏ ان ا قدراً معيئاً والفضاء محدود بها » له اول وله آتر» » فقات في نفسي )ان ( ابنشت ين )ديع 
شبرته العالمية لم نحل ويلاأسف شيئاً من العقدة لانني لا ازال حتى هذه الساعة اسأل لك فطري 
وركيب عقلي واختباري اليوي في الموجودات ١‏ ما الذيكان ير ى قبل اول الفضاء وما الذي يأني 
بعد الر؟ » ولشد ما كان لمجي اذ و 5-0 الاستاذ حد اد نفسه لعقب على جيسع مااق ب 

ن البراهين لاثبات ان اللكان دود بحجملة واحدة تهدم هذا التحديد وتعود بنا الى المواقف 
0 التى وقفها حكاء الهند واليونان والعرب منذ الوف السنين وهي قوله « ولا تسل مما قبل 
الاول وحما وراء الآآخر فبذا مستحيل على العقل البشري تصوره » و يغلا يختلف كثيراً عن قول 
والاني ورأمي على ركبها « اسكت » . . حرام :هذا كر + 

ثم اني ل اقصر سئوالي لها على آدم وتسلسله فقط ب لكثيراً م سانانا عن السماء ايضباً وما 

فوقها وعن الارض وماتحنها فل يكن ليصعب عليها ان ترد عل بذكو السيع الطياق وبقرن الثور 
ولكنني كنت ألاقي منها نفس الاعراض والتقطيب متى جاوزت السماء السابعة الى العرش وقعر 
الارض الى قرن الثور ْ 

فانت ترى ان البحث في المكان واللائهاية مثل البحثفي الزمان والازل خاصيّة من خصائس 
العقل البشري لا يد عنهاء وقد جال فيهاءلماء الطبيعة كاجال فيها الحككاء التقدمون وعااء الدين» 
ولعمري ان المستكشفات الحديشة في الفلك وما توصلت اليه من تقدير الابعاد بالسئين 
الضوئية قد ضاعفت حيرتنا من هذا الكون وابهته وجلاله » وكل طالب علم ب ٠‏ كنف قف 
في فراشه الليلة الأولى الفي رصد فيها الافلاك بالرقب لاول عرة ة وكيف سبح وجمه ساعتكثر بين 
:الاجرام السماوية محاذياً يا يما حتى تراءت له حدود اللانهاية فعاد خاسرا وهو حسير . ومع كل هذا 


4 اصل الشعور الديي المقتطف 


السلاح العلمى الدقيق الذي للسلح به اليوم فنحن ازاء هذه المعضلات الزمانية المكائيةلسئا لعيدين 
عن :مقام الحير ة الذي بلخة اعلام التعوة ف من رحالنا الماضين » ويخاصة الخيرة من اللانماية فقد 
مثلت هذه الخيرة ادق الادوار وأخطرها فيتوراتنا الدينية ومعتقداتنا الروحية 
ولقائل ان يعترض فيقول ان ماذهينا اليه من هذه الخصائصس العقلية التى مازت الانسان 
لا ينطيق على الانسان الوحشي الاول فثل هذه المر تبة ااراقية في التفكير ؟ محتاج الى انسحام منطقي 
ال يباغه ؛ وان الطفل إن الخمامسة من ابناء اليوم هو في مقام المكماء اذا ما قيس بالانسان 
'النيندرتالي 53 ثم ان الدبن قضية اجماعية مر: اوطا نولدت من اتصال الالسان أيه الانسان 
ولا كني 5 تعلياها الاعماد على الشعور الفردي مهما كان غير 3 وجواي عن ذلاك كله الى الشعور 
باللامهاية على انواعها » اللانهابة المكانية التلاقرار طا واللاهاية الزمانية التى لا منتهى ا ؛ واللالاية 
الطبيعية في القوة التي لا تتضب وظواهرها الجبارة التي يتضاءل عندها الانسان فيتقاد لاحترامرا 
وتبسيلها والرهبة منها صاغراً » كل ذلك كان له اعظم الاثر في تفسكيرنا الديني منذ ما جاز ان يطلق 
على هذا الانسان انه حيوان مفكر 
المذهب الاجماعي الطبيمي في تعليل الدين : ان هذا الذي ذكر ناه في تعليل الدبن يمتساج 
ولاشك إلى شيء من الارتقاء العقلي قدلا يكون موجوداً في البشر الاول » لذلك رأينا ان 
أطلع القراء على خلامية ري الاجماعيين في هذا الباب وكيك عللوا الظواهر الدبنية منذ نهأتما 
الاولى معتمدبن في الأكثر على ماكتبة الاستاذان ( هو بكس )و(جيدلةر) وعلى ما ورد في 
« اللوجز في في علم الاجماع 6: 
ان المشاكل المعضلة التي لقيها الانسان فيحياته على وجهالارض فو لدت في نفسه الافكاد الدينية 
وما بشعاق بها من أع اله فى مشاكل شديدة التعقد ؛ والعلائق القائة ينها دقيقة ة حا 03 فرى ال 
الحقل البشري عا بذله من ن المممساعى الحدية ب لالخروج من اليه المر فنك الذي وضعتة فيه 4 ظلواهر 
الطبيعة والخلاص هن 7 لنتعلة | التي احاطت به من البشر انفسهم قد هيأ التربة الصاللمة التى نمت 
فيها شحرة الدين » فيحوز أن يقال اذ ان البشر الاول وهو منتقل حديثًاً من المرتبة 00 انية 
العسياء بعقلى لا يفغلي كثيرً أعقل الحيو ان حماق في هذا الكون فر أى مافيه من قوى وحشية 
ولشرية همحية فاعترا االموف ولكنةل: تتضح له جليةهذا الشيء الخذوف اذ كانت الافكار الج تي تجول 
ف في نفسه لانزال #وعة صور خليط 1" تدخلها إعد غواعل التنسيق والتيويب ٠.‏ بل امثلد” قلبهذعر 
من شيء أطاق عليه العاماء ام عم «المر عب الاعظم» أو« البعبع © وعنوا به قوة مرعية محية ة تكتلفها 
الاسرار وني بيط بها ا مواجس اأسلطت على لب هذا البشر الوحقي وضايقتة ولازمتةُ حتى جلتة على 
انخاذ اتماه خاصضن نحوها فكان فك رق يفسر هذا المرعب الاعظم ويعللة وبقوم ععاملته والتقرب 
اليه ومن هنا ابتدأت فكرة الاسترضاء والاستفسار والعيادة كا بتضح مما يأني 


أوفير . ونع ١‏ أصل الشعور الدبني كدق 
فالبشر <تى منذ ذ ماكان على الال الحيو انية. ادرك معنى التفوق او السيادة من جهة والمنوع 
والخضوع من جهة اخرى » وتوصل الى فهم لعض الاشياء والاحاطة عمناها وذلك لخم الئاس من 
حوله» و تم يكيف يعقد أواصر الاأصال بهم وعشي اموره معبم» ومن التقول دا ان عتد هذا 
الفهم وتزداد أو اصر الانصال حتى يتسعا فيشملا الظواهر الطبيعية المحيطة به والعٍ قي يدرك 
كير ولكئة حرص سي اسهالتها اليه واسترضائمها .لم يدرك البرق والرعد و العاصفة والسيل 
والشلال مثلا ولكنة توسّل جميع الوسائل التي سبق له ان اسئعان بها لاسترضاء أخيه الانسان 
لاكتساب عطفها وُوَضَانا 0 جرم انه فس ركل شيع مستغر ب عهول بالشاعر الع في تجول | في نفسه 
وتجول في نفس البشر اخوانه وعزا ابيا مغر ان ه اليهم وعامل هذه المجوولات ال في أععجزهة 5 
بنفس الطريقة لني عامل مها اخوانه ومشّى حاله 
وعلاوة على ذلك فقد دلتة التحاربعلى ان الطر شه ة اليي نمِحث فيا اكتسابه يله البشر أخوانه 
واسترضاءم قد نحت هي ذائها في اكتسابه معونة الحيوانات ه استرضائها . وقد تلى ذلك له ف 
تدجين بعضها والعمل م ثم ان الصراع الذي كان قأما بينةٌ وبين الميوانات البردٌ قد أرشدم” 
حتى قبل مياشرثه عمل التدجين 0 الى ان عقول هذه الحروانات تشبه بعض الشبه عقول النساس من 
كان عليه ان يتصل بوم ولعامل. 3 ٠‏ فاذا كان في وسمه أن لعيش مع الناس ويتعامل مع الميو اناث باتباعة 
بعض القواعد وساوكه بعض السبل » افليس من المعقول ان إستنتج 0 منطقيًا ما خالياً من من 
الارئياك والتعقيد ان هذه القوا اعد والسبل نفسها تجح في فوم واسترضاء اشياء اخرى منتشرة 
حوله في الكون لا تقل غموضاً وغرابة ؟ 
وقد احتفظ الالسان هذا الامححاه العقلي المنطاقي في جميع أعاله وطوال حياته » واذ كاث جاهلة 
ان في الدنيا اسياياً غير شخصية تصدر عن قوى طبيعية تمياء فقد توثم الشخصية في كل سبب مر غم 
ونس ب الى الظواهر الطبيعية من حوله التى لادخل لاناس فيها ابدي الاشخاص » اذن فا دام السيب 
الذي يحدث النتيجة شخصاً فلواجب ان يكون شخصاً مثل مار من عرف من الاشخاص --شيخس 
حبر وكره »شخص عطف ونفرة ؛شخصاً مكوناً من قوة مستغربة فامضة »؛ عليه ان يعاملها بطريقة 
م نالطرائق .فاذا كانت هذهالقوةساخطة فالواج باسترضاؤها و 0 روعها » والطريقةالمثلى الوحيدة 
التي لاطر بالبال هي الطريقة التي يسترضى بها البشر متى كان ساخطا لذك تخيل الانسان الطبيعة جيعاً 
حاذلة بالارواح من غطه 2 ثم ان شيخصيتة ذامها ل" تك ن اقل نموضاً ولعمية بالنسية اليه من ظواهر 
الطبيعة ووقائمها فهو اذاما صاح هم صوياً 00 بودد من الروابي والغابات وهو الصدى الذى 
لابدهش أحداً مناء واذا ما اتمنى على البركة ليشرب رأى في اعماقها وجهاً ينظر اليه مثل وجهه أو: 
وجه من يكون معةمن الرفقاء وهو الصورة المنعكسة عن سطي الماء الني لا يكترث لما احد منا » 
واذا مانام حلم فيمنامه انه يمول ويقوم بشتى الاعمال ولكتةعند ما يصبحو يجد انه لم يغادر البقعة 


1 اصل الشعور الديني ا مقتاف 


الع 7 فيبا » وف عض الحالات الاخرى لضطجع 2 م يقوم ويعمشي وهو تائم الى ان لصطدم لشيم 
ن الأشياء فيصحو» اذل فبذه الحموادثالطارئة والاخثيارات المتتابعة أل تيه شى فمها وجال وتكلم هي 
لق البسيط اختيار ا تحقيقية وحوادث واقعة لاغبار عليها . فكيف بيفسرها كيف يستطر 
المر ء ان ينام وكشي في آن واحد من غير ان يغادر مكانه ‏ والتعليل الوحيد الذي مخطر له من ججيع 
هذه المشاهدات هو انه شخص مزدوج متولف من قريئين -- والقرين في العربية هو النفس او هو 
الشيطان المقرون بالانسان لا يفارقة » وكلا المعنيين لا يبعد عن معنى الازدواج الذي قصدنامت 
ففي المنام يبت احد قرينيه في موضعه والقرين ال خر يتمشى خارجاً » ومعنى ذلك في حسابه ان 
له روا وهذه ااروح تلازمة في دوه » واما اذا نام او اصيب باتماع او ذهول فانها تغادر جسيه 
وروح ولغدو إعيدة عنةٌ ؛ وهي حجوبة عن أظره لا لستطب. بع مهما حاول ان يراها. ولكناي 
برهان على وجودها يا ترى أصح وأسد منهذا البرهان ال حوس اللي 0 
ْم انه بسائق العقل البسيط الذي حمله في ران و يستنتج ان زوع أشية هذه الروح نحل فالطبيعة 
كلها وهذه الروح هي شخ ص ذو خصائص ذائية مثلهومثل رفقائه» محبو تيغ ض وها شهوات واتفعالات 
وعواطف ويساورها الغضب وتشتهي المدايا والمنح وتصاب بالهوى والوسواس » اذن فهي شيء 
انظ المرء اليه بالرهبة واللكوف ويعقد معة أو اصر الصلح والسلم والوئام 
ثم هنالك حادثة الموادث -- هنالك الموت وما فيه من غرابة وخموض وابهام » وقد دلتنا 
حميع الملاحظات التي جعناها على أن الشعوب الابتدائية البالغة درجة التفكيرفي الامور 66 م بالموت» 
الأنسان الاول وهو متهم 58 في وسط القوى الوحشية التي قضتعليها المدنية فما إعداو أخضعتها 
ودجنما الحدمة البشر قا مات ميتة طبيعية حتف أقهع ذاذا كتب 2ه أن لعيش فيموت ت هذه 
الميتة فانها تنكون حيعٌدٍ ظاهرة غريبة تفسر على هذا المْط المزدوج القأم على وجودر آخر هو 
اروح ا حجوية أو القرين الحني 
والغالب أنه يوت قبل باوغه أرذل العمر وهو سن الشيخوخة اليالية اذ يقول انه لا يرى 
لذة في الحياة بل تكون الحياة على عكس ذلك لا تزال لذيذة حلوة والموت نكبة لا راحة » ولاكات 
الوحوش البريةالضارية والبشرالاشد منها توحشا و3 مراسةواقفة ل بالرصادفي كل ناحيةللانقضاض عليه 
نالأوف الطبيعي | الغريزي من الموت كان ابداً ماثلةً أمام عينيه » ولا أخذ يفكر في هذه الاحوال 
والاشياء خطر له هذا السوال بالطيع. وهو « ماهو الموت 7 » قبل بهد الجواب الشسافي عن هذا 
السؤال اله في تلك الاختسارات التي تشبه الموت كثيراً ؟ لتقد نام وأفق» ورأى في عض الاحيان 
أناساً صرعوا في القتال فأنمي عليوم ينا د ن الزمن ثم عادوا الى وعييمء و دأى آخرين أصيبوا 
لعغشيانث او دهشة وذهول فلما صحوا قصواعل الناس ما رأواوما ع 3 أل ليس الموت شيعاً مثل 
النوم والاغماء والذهول الإ ان غياب الروح قبه عن الجسد أطول أمدا 7 أولا تكون الروح أو 


توفير وا أصل الشعور الديني فق 


القرين في حالة اللوت حية في مكان آخر رى وتسمع وتإذذ ولم ي وأشتحي وتتفعل وتحب وتبغض 
يا لو كانت في الجسد؟ ثم تحدث حادثة مشؤومة ليس لطا سيب ظاهر 2 فليت شعري " لايكون 
ميت من الاموات الساخطين قد أحدشهبا؟ فثل هذ الميث للا كان ع انتقم لنفسة » والآن 
وهو ميت وقد غضب واغتاظ فالواجب أن يسترضى ونداً روعه بنفس الطريقة م1 اوكان حا 

ورا كان الميث دئيساً كبيراً أو عاك للحراعة مطلقاً فيخشى منةٌ في موته بقدر ماكان يبجل 
ف - انه وزيادة » لان الوروف من 9 وهو ميت أقل بكثير ما كان يعرف وهو حى ؛ لذك 
7 الموت بالاسراد وحجية به بالطلامم والمعسّيات فاحاطة بالاسباب الداعية إلى الذعر والرهية 5 
وهكذا ندأت عبادة السلف أو يمثل هذه الطرقكاأت الإفكار الدينية الاولى الخالية من الالستجام 
للاعراب عن تفسها » وهي أفكار طاخة بالمتناقضات مثل أفكار الرجل الابتداي أو مدل افسكار 
الطفل الصخير في أوائل تفكيره » ومغشّاة مبهمة « ومتبّلة » خليط بعضهبا فوق لعض أشيه 
العواطف والاتفمالات والاندنامات المتولدة في نفسه من اتصاله بالكون وما فيه من أشياء 
وأشخاص . على ان هذه الافكار هي جبود جبدها لانقاذ الموقف الكريه بشىء من العمل مهماكان” 
نوعه ؛ هي بوادر تعليل نظري للعالم الذي يعيش فيه » وهي المحاولات المغلوطة الاولى لاحصول على 
الوسيلة الي تمكن بها من اخضاعه والتسلط عليه .همي آزاء منمكسة عن اللجعية البشرية التي هو 
حزء منها وعضو'فيها » وهذه الآراء تظائرها في نفسه وفي نفوس الئاس من حولم من يتصل مه 
والالهة التي يصطنعها لنفسه يعملها على غراره وغرار اخوانه ولكنها اعظم منوم شنا وأشد بأساً 
وأ حكن واكثر ابهاما وأقل جلا 

وقصارى رأي الاجماعيين الطبيعيين في نشوء الاعمال الدينية والعيادات هو ان الصال الانسانث 
الابتدالي الاول بالطبيعة وبالناس من حوله ادى الى استحدائها في نفسه كما من صنعه ويبتدئال 
من عنده ويتعكسان عن تجاريه كان الطفل الصخير وأضحى على اتصال بالشخصيات الاخرى تعلم 
ان يكيف نفسه بحسبها وعلى مقتضى الاحوال التى تميط م فهو يرى انه اذا قام ببعض الاعمال 
استرضاها وعقدد اواصر الوفاق معها وان قام بغيرها ها أغضبها و أثار حفيظتها » فبنالك اشياء أستدعي 
سرورها واخرى تسيئها » ومن مثل هذه المفاحا'ت الاختبارية الدائمة يتعل ماذا يعمل لأكتساب 
رضاء الشخس الآآخر . وعلى اساس هذا الاختيار يستخلص لنفسه قاعدة دامة ويختار دسئوراً 
يوافق جميع الناس . والآان وهو يعتقد ان الظواهر الطبيعية يسيبها اشخاص فنةُ يتبع في معاملته 
روح الجبل او روح العاصفة مثلاً نفس الخطة التي يتيعها في معاملة الناس . ويجب ان يكون 
الاشخاص الذبن يحدثون هذه الظواهر ويدبرون امرها مثل الاشخاص الذين عرفهم لذللك يتخ 
اماما خاصًا نموم ويستميلهم با دايا والقرابين ويسكن ن غضم او يكتسسب رضاءم ورمايهم 
بالثناء عليهم والتضرع البهم واقامة الصلاة لمجيدم 
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0 للإمقدمة # كلنا أعرف ان العناية إصبحة الفرد اصبحت الآن غير قاصرة على‎ - ١ 
وأصبحت عرف الآ بالطب الواقي . يضاف الى‎ ٠ وقت المرض ووصف الدواء . بل تعددت وثنوءت‎ 
ذلك الوسائل الحديثة في النشخيص والعلاج . وقدتغلخل الطب الواقيٍ حتى عل حالات الانسان المخاصة‎ 
كلا كل والشرب واللسكن واظافة الجسم والمناية بالجلوس والنوم واستنشاق المواء النتي والاهنام‎ 
بالالعاب الرياضية وغير ذلك مما لا بقع نحت حصر . وهذه الامو ر الشخصية لم7 055 إن الى عهد قريب‎ 
6 موضوع بحث في ولاعناية طبية ا ن مكاتها إاضضت 6 ن حقيقة ة ثابتة لا تقل عن التطعيم‎ 
التيفودية او الدفتريا على سبيل المثال‎ 

؟ -: وكلنا أعرف العناً ان المشسرب والمأكل والملبس وكثيراً من العادات الشخصية هي وليدة 
الثربة والطقس والوطن وذات صلة وثيقة عدنية الشعب ورقيّه الفكري واستقلاله السياسى . ٠‏ 
هذه كابا عوامل جدية في خياة الانسان المعاشية . وعليه جد للقطر المصري ميزات 
خاصة منذ قديم الزمال . وهذه الميزات طبيعية واجماعية . اما الطبيعية فلكثرة المضراوات 
واللحوم وانتشار الزداعة والتعرض للشمس وغير ذلك تجد ان قدماء المصريين كانوا يعرضون عا 
له صلة هذه العوامل كالديدان المعوية والبلبارسيا والانكلستوما . واما العوامل الاجماعية 
فنتيحة له اط العنصر ا مصري وذكائه وقوة إبتكاره وشعوره بالسيادة . لذلك هد اجدادنا شديدي 
العنابة بتكل ماله علاقة بمظاهر السيادة والتفو"ق مثل نظافة الجسم والمسكن 4 وسائل الراحة والنعيم 
والمناية بالملبس والصحة بل وحتى تجاعيد الوجه الدالة على الشيذوخة . وقد توسموا في ذلك فشمارا 
بعنايتهم حجرات النوم والدورات المائية والالعاب الرياضية وغيرها . وصعب كل ذلك سين 
وتنسيق ومهذرب على 5 ر الايام حتى بلغ القوم كك العناية بأشخاصوم درجة حسدامم عليها امالك 
الاجنبية . وصار هذا الجبود انموذجاً براعى في اليلاد الراقية ايا مراعاة وله فيها حرمة التقديس 

لكن تكيات الدهر والغاراتٍ الاجنيية والاسراف في الترف أضعفت من نفوس لمعمريين كك 
أضعفت من تفوس الرومان - فالس هم فضل أبانهم واجدادثم و أطتبم عن النافع ووجلبتهم نحو 
الفساد وذلاك منذ النتح الفارمي عام وله ق .م 

ولا بدأنا حديثاً نبحث عن مدنيتنا القدعة انضح لنا انكثيراً هن المناية بصحة الفرد الحمديثة 
انما يرجع الفضل فيه الى مجبود اجدادنا . وسبأي ذلك مفصلاً ومدتما بالصور الاثزبة بوضوح 


١‏ مكاحل مصرية قدعة ومرود * - مائدة قرابين عليها اطباق واوزتان وابريقان " -- امشاط 
مصزية قديمة 4 - سيدة مصرية قدعة تتجمل مستعيئة بالرآة وترى وهي مخطط شفتيها © - العناية 


بالاطفال وهي رسوم من طيبة 


نوفير 158 العناية بالصحة الشخصية كيذ 
قال هيرودوتس (11- )ان المصريينكنوا اكثر الناس اشتغالاً بالأأمور الذهنية . 
لشربول مسبلا كل نوم ثلاثة ايام متوالية . ويعنوف بمداراة م وحفظها بواسطة المقيكات 
والمسبلات لانم لعتقدون ويؤكدون اذكل الاعراض تأي من الاطعمة . واورد د«ودورس 
المقلي ما يؤيد هيرودواس فيا ذهب اليه . والآمار المصرية والقراطيس البردية نوي الكثير من 
المعاومات في هذا الوضوع 
ب س يل العئابة لأسن 3 اهم المصريون قدما ملق ددسم رجالا واطفالاً واحتفظوا 
للاخيربن بلخصلة طويلةعلى احد المانيين . وكاف العالوالفلاحون #رجون الى الحقولعراةاارؤؤوس. 
قال هيرودوتس وهذا هو السبب في صلابة حجاجم المصريين وعدم انتشار الصلع بينهم . ولا يعني 
هذا ان افراد الطبقة المذكورة لم بليسوا لياساً أرؤوسهم مطاقاً فقد. وردت رسوم كثيرة تررم 
بهذا المظابر في ظروف خاصة . اما سراة القوم فامتازوا بلبس الشعور العارية فيالاحتفالاتوغيرها. 
1 وادسل النسوة شعورهن طويلة ولم يحلقنها اله وقت الحزن . واخذ الرومان عن المصعربين استعمال 
عر المستعار ولا يزال قضاة الاتكليز بليسونة في جلسات 8 
واعتاد القوم ان بمحلقوا لام وشو ادبهم ولا برساونها ال وقت الاتراح . وجاء في التوراة ان 
سيدنا الوسف عليه السلام حاق رأسه لما استدماه فرعون مصر من السجن .وكان هذا الحلق 
ضرورمًا حتى انهم مقتو الل عرسل لشعره . واذا ارادوا ان يحقروا شخسا رسموه بلحية وشارب. 
ولاكان حب النكئة غريز» ا في مصرلم يسم مأوكيم منة ٠.‏ فرسم القوم ملكيم رمسيس السايع بقبره 
ف طيبة لون الاحية كا بها مرسلة لدة ثلاثة ايام ٠‏ ووردعل لك ثار دسم لرمسيس |( اثاني ف مواقعة 
المر بية يمثله بلحية «رسلة قصد اثبات الهماكه في الارب بدرجة أنستة حلق لميته 
وامتاز الكبنة بالنظاقة المطلقة . خلقوا اجسامهمكل ثلاثة ايام واستحموا مرتين صباحا ومرئين 
مساء كل بوم . واتبع كثير من الاهالي هذه التعاليم . وجاء عن يوسف عليه السلام انه طلب من 
اخوته ان يحلقوا لام وينظفوا اجساءهم وقت استحضار والدثم لمصر مراماة لعادات المصريين 
واحتراماً للها . وحقر المصريون الاسيويين واليونانيين لارساطم م لام ٠‏ ورفضوا ا كل حيوال ذه 
يونالي لهذا السبب . والحلاقة اولى خطوات العْدين.والحلاقون نسل الحضارة . ولا ادل على ذلك من 
عادة الرومان الذين كانوا يحاقون لام عند بلوغهم سن المراهقة ويقدمونها الى آلهتهم اثياتا لى ا 
وعلى ذلك خلاقة الرأس يكل عادةٌ مصرية و . وهذا هو السر في ندورة اءراض الشعر المتعددة 
عندم كالقرا اع و الأكر زيما الخافة والسعفة (صعه«هدت) . وعمتاز سراة القو 5 بلحام المستعارة ذات 
الاشكال الخذم.وصة. وكان افراد الطيقة الوسطى يز ينون بلحى مستعارةلا يزيد طوطا على +سةسنتيمترات 
ول الماوك المستعارة طويلة وذات زوايا مستقيمة . ولمى المعبودات ملتوية الطرف السفلي 
واعتاد اانسوة ان يرسان” شعورهن" وان يضفرنما ضغائر رفيعة حتى لوحتي الظبر . وان يرسلن” 


4 العناية بالصحة الشخصية املد 

فرعن الرأس المضفر بنفس الكيفية على صدورهن” من الامام . وكل ضفيرة عبارة 2 عات 
ا ص العادة الآن . ونثيت حول ارأس شيكة خفيفة ة للحلية وحفظ الشعر مله . ٠‏ ولزنهذه 
الشركة احياناً بزهر ة اللوطس . وكثيراً ما كانت ضغائر الرأس تثبت بامشاط او «باليس كم هي 
العادة الآآن . اما الامشاط شكانت ذاتحدين احدها غليظ الاسنانو' ثانيهمادقيقهما. ويبلغ طول المغط 
عشرة سنتيمترات تقريباً . وهناك امشاط بحد واحد . والقصد من الاسنان الغليظة تسريح الشعر, 
اما الدقيقة فلتنظيفه من الحشرات . والمشط هن اثم ادوات العنابة بصحة الفرد . وابتكاره راجع 
الى قدماء المصريين . وتستعمل الامشاط الآآن في مقاومة التيفوس والجى الراجعة 
ْ واهم” القوم باطالة شعر المرأة واستعماوا لذلك زيت المروع ( اببرس وصفة رقم 301 ), 
وكذلك عنوا بائبات الشعر بعد سقوطه كا هو واضح بقرطاس ايبرس ( وصفة 454 -- 47 ) 

م ب ول العناية بالعينين © 3 هذا مقام الاشادة بفضل قدماء المصريين في تشخيص اءراض 
العيون وابتكار المقاقير الهامة التى لا تزال مستعملة للا : ن فيالرمد الحربي وغ غيره . لذلك سأقتصرهنا 
على ما كان الفرد قوم به في سل ميل عيئيه . ويشاهد ذلك بوضوح عند السيدات . والمعروف 
انفكا زادت الرغبة في اظبار مال الشيء كانت العناية به في حالتي الصحة و ا مرض عظيمة 

اعتاد المصريون منذ اقدم العصور أن يكحاوا اعينهم . واق ارومان فأخذو ١‏ عنهم ذلك , 
والقصد من ذلك تجميلالعيئين باظبارها كبيرتين وذلك باضافة اطار اسود حوطه . واعتقدالمصريون 
ان الكحل يمحسن اليصر , وهذا يفسر كثرة المسكاحل والمراود القي عثر عليها في المقابر المصرية 
وتعدد انواعها وثياين المواد المصنوعة منها كالحجر والمكشب واللرف 

وهناك نومان من الكحل اخضر واسود . اما الاخضر ويعرف بالحجر الملكيّ مانبام لط 
(وهو المعرو ف كيائقا نا باسم تع ممه 05 0ه سو ) أحد املاس النحاس . واما الاسود فهو احد 
املاح راص ( لعرف باسم هذا ثه مجه ترممع علدوة أو قدعلمع ) وال لكحل الاخفر اقدم من 
الاول ولكن استعيض من تدركيا بالاسود . واستعملالقو م كلب ماف او ممزوجا بالماء وذلك لعد 
سحقه جيداً في كاتا الالتين . ويرتد استعال الكحل الاخضر الى اقدم الازمنة المعروفة حتى 
عهد الاسرة التاسمة عشرة 15٠١ - 1*6٠0(‏ ق.م.) . اما الكحل الاسود قبداً استعله منذ 
عهد الاسرةالاولى تقريماً ودام حتى المهد القبملي . وقد عثر على مقادرمن الكحل بنوعيهمسحوقة 
وغير «سحوقة , ول يمثرعلى الاثممد (زددسةده) الا فيغوذجواحدةمنالكح ل القديم . اما الكحل 
الحديث فُصنوع من هباب البعذور أو قشر اللوز او من حرق القرطم ويستعمل ببل” المرود بالاء 
ثم غمسه في مسحوق الكحل ثم وضع الكحل حول الاهداب . واقدم مراود عثر عليها يرجع 
تاريخها الى عهد الامسرة المادية عشرة ( 5٠٠+ 71٠١‏ ق. م. ) ويغلب ان القوم كانوا يكتحلون. 
بأصايعيم قبل ذلك . وموطن الكل الاخضر طور سيئاء وصحراء العرب اما موطن الكحل 
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١‏ - ملاعق ومغارف مصرية قدئمة * - احذية ومباذل من العهد اليونائي في الغالب وبعضها اقدم من ذلك 
* (يمين) مضحم للنوم منعهد المملكة الحديئة.(يسار) سرير نوم بمعداته : وسادة . مسند للراس ٠‏ (منشة) لطردالذباب 


الوفير وعرة ١‏ العناية بالصيحة الشخصية يفيف 


الاسود فاقلم اسوان وشاطىء البحر الاحمر وقدوردت وصغاتعديدةفيالقر اطيس الطبيةخاصة بالعين 
“كمتامة العدسة « اببرس هلام +8" » و احتقان العين «ايبرس +4" وثقوية البصر « اببرس 
4.1 و 415 » والشعرة « ايبرس 494 © وضيق الدقة « ايبرس 48*» والرمد المبيى ايبرس 
أموم لخ » والرمد الصدبدي « ايبرس 54" » وغير ذلك 1 
4 - 8 المناية بالاسنان #6 اهم المصريون بازالة الالى وقت التسنين ( ايرس 1/44) وبتقوية 
اسناني» ( اببرس 744/48 ) وبتعطير رائحة افواههم عضغ مزيح من الكندر والينسون والعسل 
:وغيرها ( اببرس 807 ب ) '. ول نهتد للان الى استعال السواك او الفرش لنظافة الاسئان . لكن 
بلاحظ ان الموميات القديمة امتازت بسلامة اسنانها على أختلاف اعمارها . وذلك لان ضدة الاسئان 
تابعة لصحة الجسم هاذا كان الاخير سليا كانت الاسنان. سليمة ايصاً 
ه- 8 العناية بالوجه # عثر على كثير من ادوات الزينة ( التواليت ) بالمقار المصزية من 
قارورات واوان رتوضع فيها المراث والاكال والقطرات . وعثر ايعنا على عدد وفيرمن المرايا والامشاط 
والصئاديق الصغيرة و الملاعق و الاطباق_الصغير ة. ومراثم القوم المستعملة للوجه و الجسم كانت 
عطرية ولا يزال بعضها حافظأ لراحته للان ٠‏ ووضع اللقوم مر اهمهم' في مواعين إو"اؤان «رمرية 
او زجاجرة او عاجية اوعظمية اومحارية او ححرية «ولكنسون ؟-0244 . وحضْثر القوم عطودثم, 
بشكل زيوت او مراثم ورد ذكرها بكثرة على الآكار وني مصنغات اليونان والرومان ( لوكاس مواد 
'مصرية قادعة 80 ) . والمعروف ان العطور الحديثة عبارة عن اول ولي متبان النسية مذاب فبه 
العطر . وهذا الاخير يستخرج من الزهر او الفاكبة اوالاخشاب او اوراق النبات او حبوب النباث 
اماعطور قدماء المصربين فتختلف كثيراً عن الحديثة لهلهم بامكان ذوبان العطر في الكحول 
وبطرق تقطير الكحول بالاساليب الحديئة . ويجدر بنا ان تذكر في هذا المقام ان اقدم ذكر 
للتقطير هو الذي اورده ارسطوطاليس(3 15 11 ,9 1 «هنوهاهدهةه31) وذلك فيالقرن الرابع بعد الميلاد 
واحسن مادة ل+فظ العطر بعد الكحول هو الزيت او الشحم . ولا تزال هذه الطريقة مستعملة في 
' استخراج عطر الازهار وذلك بنقع ورق الزهر في الزيت او الشحم الدة الكافية ثم اذابة ذلك في 
: الكحول ثم تقطيره . اما قدماء اللصربين فاقتنموا بنقع الازهار او ما شا كلها في زيت الزيتون او 
1 زيت اللوز وزيثت اماج او الزقوم (هعدنأمرقه واتسواة) أو الفحم الحيوائي ١‏ وولع المصربون 
إرأتحة المر والينسون وصنعوا منها زيوثاً عطرية بكثرة كا رواه بلينيوس وثيوفراستوس 
آما احمر الحدين فقدعثر على كثير من بقاياه على الواح بالقابر وهو عبارة عن ملح حديدي 
يعرف با (عاتامسفقط أو فخطءه عداو صو كه ملنهده 500 والغالب ان الممنرياتلو "به خدودهن 


فاه ( ارمان ص 15 رسم )1١١‏ : 
وتتجمم اللممة في ازالة تماعيد الوجه في العبارة الواردة بآخر قرطاس ادوين سميث الجراحي 


55 العئاية بالصحة الشخصبية المقتطفٍ 


15٠١ «‏ ق .م تقربياً » وتتلخص في غلي نبات يقال له مايتعراراً ثم دهن الوجه بالعجين النا 
منهذا الغليان ويقرب فعلهذا الدواء من« حسن يوسف »؛ «المستعمل الا فى عندالعامة لهذا الغرض 

ووردت عدة وصصفات لملاسة جاد الوجه « اببرس /ااما - سلا ومحسين اليد « ايبرس 18) 

أما المرآة وهى التى تمكس لم صورتم الشخصية وتشجعهم على العناية بعظورم وصحت, 
امار جية ذاكار مصري قديم 57 شىء قديم مفيد . وكانت لصنع من التنحاس المصقوا ل بدقة 

لاد 1 ا ا ءَ 
وتعكس المرئيات بوضوح تام . وفي المتحف المصري مرآة قدهة يشاهد فيها الناظر تقاطيع 
وجههجايًا. وكانت العادة ف المراة أن تكون مستديرة مثيتة فق بد خشبية أومعدنية 

5 - 8 المنابة باليدين والقدمين # في مقبرة ( سسا ) بسقارة ( 51٠٠‏ ق . م') رسوم مثل 

: في مقر : 

احد الاطياء يعالح اليد اليمنى هر يض «ظهرعلى وجهه أثر الال ؛ ورسوم اخرى عثلعلاجالقدمين. 
ويظن (كابار ) ان هذه الرسوم كثل تقليم الاظافر : 

اما « القفازات > فالءعروف انها كانت مستعملة منذ عهد الاسرة الثامئة عشرة ( 1008 س 
٠0٠‏ ق..م) 5 الها كافت ضْمن الجزية التي قدمتها آسيا لمصر في عهد املك ومس الثالث 
-١901(‏ 1444 ق.م ) . وعثر عل ىكثير من القفازات الكتانية الطويلة المحلاة مخطوط زرقاوية . 
ومقبرة ( توت عنخ امون ) و يكثيراً من هذه ألقفازات وهي معروضة الآن بدار تحف القاهرة 
: والقفازات ابتسكار هام في الطب الواقي . ولو اها كانت تستعمل اولا لتدفئة اليدين ووقالتهها 
من البرد الا انها لما صنعت احيرا من المطاط وافادت كثيراً في عدم وصول جرائيم الامراض الى 
جروح العمليات من جهة والى بدي الجراح من جهة احرى 

اما « النعال » المصصرية القدعة فعلى عدة اشكال . فنعال السيدات وافراد الطبقة الراقية كانت 
مجدولة ملتوية الطرف الامائي وتعمل ءن سعف النخل او سيقان البردي او سيور الجلد وتكسى 
بعد ذلاك بقياش مدوم عليه أسير اجني ( ولكنسون ص ا ( .٠وعش‏ على كثير من الاحذية 
في طيبة والعُالب امها من العصر اليوناني وهي ممبنوعة من اللد الاخضر 

وكتيراما كان القوم يغسلون ايديهم قبل الطعام وارجلهم قبل الدخول في الو لأم والافراح 
ولكنسو :ص 76 ) . وجاء في التوراة ان سيدنا يوسف عليه السلام امى خدمه ان يغساوا 
أرجل اخوثه قبل تناو طم الطعام ٠.‏ حيث ورد بسفر التكوين اصحاح 4« ما لعريبه : 

« وأدخل الرجل الرجال الى بيت بو سف وأعطام ماء ليفساوا أرجلبم » . واستعماوا لذك 
الاباريق والاطشات م برى ذلك على الاثار . وأورد هيروذولس ان امازيس وزاريهكانوا يغساون 
أقداموم في طشت من ذهب . ووردت على الا ثار.( ارمانص 5١‏ كتابه عن معير ) رسوم توضح 
أساليب غسيل الملابس وعصرها وتحجفيفها مما يضيق المقام عن سردم هنا 

وما دمنا الال نتكلم عن العناية باليدين والقدمين از لنا هنا ان نذّكر شيعا عن استعال المناء 


9 
١‏ - ولهةتبين المأ كل والمشرب واستمال الكراسي وعرود 
الخدم والموائد ولب السيدات وقص شعورهن *- الرسمان 
الايمن والاوسط يمثلان ثوبين غير اعتياديين من عبد الدولة الوسعلى 
والرمم الإيسر يمثل الرداء المزدوج 5 > ثلاثة نماذج الايمن من 
عبد اخناطون والاوسط من عبد امندوتب الثالث ويشاهد فيهما 
الرداة المارجي اطول من الداخلي . والايسر بمثل اللباس في عبد 
الامسرة 15 


نوقير موا المنلية بالصحة الشخصية ع 
عندقدماء ل .فتهد استعملها القوم كا تستعمل الآ نوذلك بسحق اوراقهاونحو يلهالل ال معجونٍ 
باضافة الماء ليها ووضع هذا المعجون على راحتي اليدين واخمص القدمين والاظافر والشعر ٠‏ واخل 
الروماذعن المصريين طر يق ةصيغ الشعر بالناء . وعثر الاستاذ اليوت #ميشعل شعر موميا ( حنتاوي) 
(اسرة 4ل - وهه 1‏ .همق . م) لغضبة بالحناء على الارجح . واثبت ناقيل ان اظافر 
بدي موميا من عهد الاسرة الادية عصرة ٠٠١ -1٠١(‏ ق . م ) كانت مصبوفة بالطناء الغا . 
و 0 يوري ) على افرع المناء في مقبرة هوارة من عهد البطالسة 1 

- 8 اللمتان 46 وردت سملية المتان مرسومة على مقبرة بسقارة ( 556٠‏ ق . م . ) ثما يشير 
الى ان د بينكانوا لا ختتنو ن ال قبل الزواج بزمن قليل. الث المصرية القديعة يكثر فيها المتان 
وهكذا يكون اجدادنا قد سيقؤنا في اتخاذ الوسائل الجر احية الفمّالة للوقاية من الزهري والسرطان 
م - يل الملبس 46 لاملابس شأن كيير فى صة الج م لامها تدف» الجسم و#فظ 
حرارة الك بققدر الامكان عند حدها الطبيعي وتمتص العرق 0 لصئع الآن من الكتان والقفطن 
والحربر والصوف . و معظم الاقشة المصرية القدعة التى عثر عايها هي الخاصة بالوة فى ولماكان الكرتان 
شبه مقدس عندث كانت معظي تلك الاقشة من [١‏ الكتان. .والكتان المصري القديممن النوع المحروف 
باهم هتمه هلمن سسا وبرجع تاريخه الى عهد المداري . اما الصوف فانة بالرغم عن قلة ما 
عثر عليه هن منسوجاته فان سراة القوم صنعوا بعض ملايسهم منةُ . واما القطن فاقدم ذكر ورد 
عنةٌ هو عن ( يليتيو س )- القرن الاول بعد الميلاد واما الحرير فصناعته بدأت في الصين ومئها 
الثشرت الى الفرس ثم الى سواحل البحر الابيض المتوسط . هذا باختصار تاريخ هذه المواد الاربعة 
أماتحول الملبس فوضوع مشو قكل التشو يقلانةو لد وترعرع في مصر.ففي عهد المملكة القدعة 
واللبس ب علاكاكاق.م. . » كان اللباس قصيراً ارا للعورة بادثاً من الخاصرة ومنتبياً عند 
الركبة . وحوالي عام 5*٠‏ ق . م . ظهر رداك آخر فوق المذكور واصل” الى منتصف الساق . وفي 
القرن السادس عش قبل الميلاد ولعده زاد حجم الملبس + تى 5 كسى الصدر والساقين .وملابس الماوك 
كانت متاز عنملا بس الاعراء.وهث لاو كانوا يلبسون ذا 2 اري” الفلاحين.ولماكان الغا ركثيري 
الثشيه يالك بار في اازيي اضطر هو ؤلاء الاخيرون أن يغيكروا مليسهم محافظة على مكانتهم الاجماعية 
كلا لاحتلوا أننهم أصبح دارج . وهذا هو سر" لُميّر الازياء «المودة » 
لكن هناك احوال أخرى ثم على الشخص تغيير ملبسه ككبر اسن وما يتطلبة من التدفئة 
واتقام تقلءات الم .كذلك مقابلات الملوك كانت دائم] تتطلب هنداما خاصًا 
لذلك نهد أن المصري بعد ماكان قدما يستر نفسة بغراء الحيوانات كالفبو دأخذ يليس منطقة 

حول اذا أصرة مثبت فيها من الامام كيس السكر 3 عورتة وي ذاك الوق كانت النسوة لسترق” 

أجسامهم علاءة . بعد ذلاك ظبر اللباس القصير المنتقوش على الآثار والذي ! لظن أن شكان مصنوعاً من 
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القصب أ و الياف النخيل لانة هوي خطوطا رأسية ٠‏ ولا تعلم المصري صناءعة الكتان ظهر الرداء 
على لك" ثار أبيض اللون أملس ومئبتا حول ااخاصرة #زام . وني عهد الاهرام زاد هذا الرداء 
طول ٠‏ وحوالي 0ك ق .م ٠.‏ زاد القوم على هذا الرداء إعض الحلية ٠‏ وحوالي 0 0 
منئعوا حزاماً لتثبيت انثياب <ول الخاصرة انق الشكل نتهي مقدما بانشو طة . ولا تمدن 
القوم في صناعة المهلول من ال لكتان ليسوا ثوب آخراً نحته لسترالعورة. اما الطاعنون في السن فكانوا 
يرتدونثو بأ كاسياً ليم الجسم تقرريبا.ومنذ سنة 1588 ق . م انتشر بينالقوم لباس الاثواب القصيرة 
الو اسعة المثبتة في الماصرة . واصبح للذراعين كامل المرية في المركة لان الجزء العلوي المضاف الى 
الجزء القديم لابخيط بالعضدين بل يكسوها حتى وسطههما . وهذه هي الحطوة الاولى في ابكار 
الاام . اما الجزء السغلى طافظ على حزئيه بدون تخبير 3 تحيث احتوائه 4 على جز ثين داخلي 
وخارحي . لكن يلاحظ ان الرداء المارجي اخذ يقر تدريماً دن الامام ويزداد طولة من اطلف 

وف سئة 18٠‏ « عهد اخناطون » ازداد الازار الداخلي طول وسَعة واما الزي الطارجي 
فثني الى اعلا وثبت طرفه في الماصرة فظهر بشكل منتفخ . والازار الداخلي كان مدا ببيكة 7 
صغيرة « تعرف الآن بالاافظ الف ئسي ( يليسه ) . ويلاحظ ان طرفا المزام ينحدران اماما الىاسفل 
السرة . وعد زوال اخناطون ودولته بطل زيعصره وصنع القوم لباسهم الخار. جي أملساً وزادوه 
طول عن قبل . هذا من حيث زي الرجال . اما لباس السيدات فيتكو” من رداء واسع أو فيص 
و اصيل الى الكعبين له مان واسعان اوضيةانملتصةان بالمإد. و هذا الرداء مثيت حول العنق برباط . 
8 يبسن فوق ذلك رداء آخر قصيراً مثيتاً في ار سط بحزام 

أما نساء الطيقة الراقية ف برتدين” يممأ مثبتاً بحزام 53 أو بشر يطين على الكتفين وفوق 
هذا القميص و يرتدين جلباباً مبلهلاً من الكتتان بأكام طويلة ومربوطا اماما اسفل النهدين . وفي 
بعض الحفلات كانت النسوة يخرجن” اذرعون الهنى من اكامهن ويترك مها مارية ما باهد ذلك في 
اارسم الوارد في عازفة العود. واما الاطفال فاعتاد القو م اذيلفومفيملاءات وملوثم على ظبور اموامم 
او فوق صدورهنواعتادوا ايض استعال الاثم هم وذلك من ذهب او حجر بهيئة علامة العدالة 
او الميزان قصد جحلب الفضيلة والذكاء وابعاد العين الحبيئة او لكدالطالم كانشاهد الث بين عامئئنا 

من ذلك يتضح ان الزي.المصري القديم تتوفر قبه كثير من الشروط الصحية كعدم الضيق 
والخخفة وموافقه مادته لمناخ القطر . وابتكر القوم طريقة عمل كثال لنصف الإسم العلوي 
« كالمدروق الآ باسم مانوكان » صنعوا عليه الملابس كالذي عثر عليه عقبرة ثوت عنخ إمون . 
بهذه الطريقة كانت األابس تقطع وتخاط وتر 8 لصاحيها جاهزة مطابقة اكه 4 من حيث الطول 
والعرض وخلافه ما يزيد في مظهر الشكل رونقاً وجالة « البقية في باب الاخبار الملمية » 


قي يذ ود ا ليذ د لذ كد .ليه له لما كا ليد فا كذ للا ل ليذ ليذ كيذ كذ كلا لا ذل لد له ل ليا ليذ كذ لا كا لذ ا .للا .ليه نحط لاط لا ليذ ليذ ليد ا عيذ نالا .ليا للا خط ليه .ليه لط دا ليا لا كلا يا 
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8881 نظ 
تلع هذا الجيل الصاخب بشتى الظو اهر أن يلوم الاديب من المعاني والصور ومن الا فسكار 
والآآراء ما يؤهله لدرس معضلات الحياة.و يستطيع هذا لطبل أن يلهم الاديب م ا ا ممتحدثة 
8 الاخيلة الرائعة ماينتج به د خالم] ممتازاً : ؛ يستطيع هذا ل اذيلهم الاديب هذا ويستط 
أن يلهمه | كر من هذا ككل عهد من القيوة أو جيل من الاجيال في تارعم المياة الالسائية . 
فقد لا بحسب الادب قوة ناقدة اذا لم يطرق هذا الكون بحثاً و درس . وليست الأياة قاصرةٌ” ص 
العم بحقائق الاشياء بل ليست الحياة متجهة ةدائم) الى النظار الفلمسني أ مشجهة ة دائاً الى المدف 
العلمي لطياة المقلية في الانسان بدأت بالدين و ستنتهي م بالعلي وفوا ل ستنتهى بالعلم لأن 
اله العيد الغور لا سقط بع عام في أى يي فرع من فروعه أو قسم من أقناقة ان محدده ولايستطي 
ان يدل على مهابته . بل 59 استا” ثر العلم بكثير من الحقائق او ما يشبه المقائق فل يخرجها ع نكوها 
« ظواهر اجماعية » كغيرها من الظواهر الام في الوجود. أليس برى العسلم في الفن أنه ظاهرة 
من فلو اهر التاريجخ ؟ 
ثم أليس برى العلم في الدين انه ظاهرة من ظواهر الاجماع كللغة يبحتها على الضوء الارضي 
الذي 0 لشوء الجاعة نفسها. ويعلل ذلك بأذالدين وما يشبه الدين واللغة وما يشبه اللغة اما 
دبرا وجودها ما درت ت الجباعة نفسها وجودها في الحياة . . 1٠.‏ واذن فالعل هو التحليل والتطور 
عماده البحث والاستقصاء بل ان وظيفة لم الف يسعى لاثيانها و صيف الظواهر وتحليلها المعناصرها 
الاولى . فاهياة العقلية اذن لا تستطيع ان تنتهي الى العل الأ اذا مرت في عرحلة تطورها بالذ' دب 
والفلسفة . ولعل” اتصال الادب بالفاسفة مما جعل له مكانة خاصة في تراث الثقافة العالمية . بلى لعل 
الصال الادب بالفلسفة مما جعل للحياة العقلية هذا الانتاج الفكري القوي الذي ينمو بتطور الحياة 
تقسه ولسمو با فيه من حيوية 
أما الادب فهو الانتاج الفكر يفي قالب المنطق وامميال . وان كان التعبير عنةٌ باللفظ الختار 
واعماده على المادة والروح - اصح هذا التعبير .ولا طبغي للاديب أن شحو و خيال 0 عام 
فيكول لعبيره حسمًا فرديًا أو ينتعو نحو المنطق فيكون العبيره علممًا تركيينًا نائياً عن الروح 
الادبي .فطبيعة الادب اذن اذيعزرج مزجا دقيقاً ليجمع بينهاتين الناحيتين وهذا امزج هو التصوير 
جزء 4 (ده) اداه 
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المقيتي للادب بل مكذا م يبب أن تنشىءالادب ونترواه . فنشوء الادب كنهوء أيكان حي يتخ 
حيانة من طبيعته الاولى التي محوي الترا كيب و العاقي ٠‏ فالئرا كيب ” ب ىه رمه وقيمة وجوده 
, المادي ٠‏ والمعاني 7 ميء للعقل ما إبتضمنهم ن تعيين عبارة 3 وصف خاطرة 3 التبيان عن ٠‏ عاطفة . 
والادب اذن يستمد عنصريه مناللغة ومنالعقل فاللغة لطا نشووها الخاص ولسنا بصدد يمنه فر جع 
هذا إلى «علم اللغاث» والعقل له مناحيه واستنتاجاته ومظاهر تفكيره العامة 
ينا 
والادب ذفن » ن ذنون لجال ٠.‏ غايته تبره م ف النفس الانسا نية من معان وأوضاع ومافي 
الاجماع من أساليت و وأظم . وما في الوجو دمن آثار قيمة طا مكاتها . ومافي الحياة دوجه عام من 
اخلاق وطء باع ومن شتات نات . على أن الادب في العصر الحديث يشمل مناحي جلديدة في 
الدراسات النفسية العميقة فيءرضها على لها طائفة شائقة من البحوث الخالدة التى و التسجيل 
والقي يجب ان يعرش طا يكل مافيه من آداة للبحث . . . وفي هذا الجو ندأت الدرامة والقصة 
التحليلية وأشباهها من الآمار الممتعة . 0 الادب 1 - بي الرهذا كله يشخذ العل والفلسفة سييل 
لتوضيح هذه امو دو مات . بل يتخذ أداته الطبيعية لابداعها في أجزل اساوب وأقو فى معنى , 
وليس الادب حديئاً الفظ متمق أو عيارة موشاة انما الادب أسمى 5 أن يتقصسر على هذه الا"لفاظ 
الجوفاء التي السم بها كا داب العصر الما يعند ما كانت «المقامة» وأشباه اللقامة والمسجاء والمديج 
في الشعر تطمو على هذا الفن الرائم 07 حياة الادب في استيعاب شؤ ون الحياة تفسها فليس بدعاً ان 
عرض الادب للاجماع أو الاقتصاد أو التاريم م 0 لعل أوما حنم ١‏ للفلسفة . فلادب عرآءٌ 
الجيل اي الظواهراليةبوجه مام . ولسنا إصدد حالات معينة 5 أو طائفة س 6 راء خاصة تدع الادب 
وقن على حثدون آخر . واذا كان الء 0 لدع شيعا مادمًا أو روحيًا ال وتناوله بمثا واستقصاة» 
قأحرى بالادب أن لصور المثل الأعلى لاتساع الامد العقلي وسبر غور المقائق المعنوية في اطراء 
المعضلات الاجماعية اذ انه من محصيل الحاصل ان ينتهي الادب الى تقدير الالفاظ ودلالتها على 
المعاني . او المشتقات اللغوية فليس هذا موضوع الأدب . وليس هذا مال البحث القائم على 
الاساوب العا ي ٠‏ ولي تقدر هذا ينبغي اذتعلى اذهناك طيقة من رجال الادب تنتصر للاساليب 
التدعة التى عو 6 اهرجة والزيئة . والتيتتفرد بالمديخ حيئاً وباهجو حيئا او تغهم من الأدب 
انه آداة, للكسب . ولعلً دولاء يصورون احوال الناس وطرائقوم فيالحياةما تمك المادة وحدها. 
وثر الا" دب ما استعمل في لصوير اوجهة ة خاطٌة في لياس من الصدق وان كان في هيكل مهياكل 
البياث ايا ائق الجذاب . بل شير اله دب ما استعمل في الحياة لاكساب الشر معنى الخير وهو عنةٌ 
نع . ولعل تاد الشعراء و الكتّاب فيعصور الادب المتبايئة مايقررهذه النظرية . ولعل فيتاريج 
الشعراء والكة تاب ما لعبر أعن بيان عن ابتذال الادب أذا ما استتخدمو وفيمياذل عهو د وجعلوه 
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سيل حديهم و وعلاقتهم بالحلغاء والاءراء وكاب السلطة ... ا العصور التىساد فيها هذا الأدب 
لا وحه فمها تام ب ادبية جديرة بالتقدير . فليس محقير النفوس والا, إعال في غير صدق بأدب 
وان بلغ فيه الاسلوب حد الاتجاز . وليست الرفعة الكاذية مجدية لخر عل اللياة والواقع » وان 
مورت باطياف الطبيعة وكاذالفن فيها حقيقة ماموسة . فادب ب المديح او الطجاء له أساو ب خاص فيه 
كثير من الاثم والمبالغة 
١‏ بين التقليد والميال 


يب ان نمل ان هناك طبقة من الادباء تمجد هذا الروح القديم الذي سيطر على الحياة الادبية 
في المبدين الجاهلي والاسلامي . وقد اتفردهذا الروح بنزعةاللفظالمبرجفيختلف المناسيات الادبية 
خوته الرسائل الخاصة والعامة والاحاديث والخاطب والديح والطحاء في الشعر والنثر والتفاسير : 
والسير والتاريخ بوجه عام . فالكتابة بأساوب معينمتشابه فيكل مناسية تثيت معنى التقليد و ؟ نخصر 
فيه ميزتها, ولعل التقليد في الادب العربي ياس اس شديداً في هذه الفعصول إلتيكان يكلف الأدباء 
واشياه الأدباء وضعها في سبيل الاءراء والخلفاء من اصصاب الفوة وا السياسة فكان الا" دب 
التقليدي ادب فئة خاصة لا تنظفر فيه إعواطف العامة ولا تفس فيه الروخ الانساني الثشعمي بل 
لستطيع ان ند فيه هذه الالقاب ومظاهر الثراء واخبار الجالس التي يكثر فيها السمر والشراب 
والقي اقتصرت عليها حياة بعض الخلفاء والامراء والتوابع الخدم . ولعل”هذا تلسةفكتيرمن دن 
الشعراء وأخيار الادباء . هذا الادب الذي ساد في العصر الوسيط . على ان العامة كان هأكلف شديد 
باستطلاع القص. ص التي كانت تثلى عن الابطال و العقراء. . وكان ها ولع لم خاض هذه امو ضو عات التي 
لصو ر حياة الناس و وقائم الملوك ا . وكان الكتّاب الشعبيوق يثيروف هذا شعورا قوكا.. 
فبدأو | بوضع الاقاصيص الطمبالية التي لا تنطبق في فيكثير او قليل على الواقع والتي لا مرج عن حد 
المبالمة في تصوير الو قاع والحوادث . وتحد|/ لَكمَّاب والشعراء اذن في هذا الصرافاً عن هذا الادب 
الخاص الذي لا يعدو اصحاب السياسة وينحصر في عرضامم 

3 أن هذا اللون من ن الأدب الميالي كان نتيجة لازمة لعهد الأدب التقأيدي وان كنا رى 
5 الأدين التقايدي و اللي صوراً مشوهة فيها كتير من التجني والتحريف عن الادب الواقعي 
وانثي لأس في اشباه « الف ليلة وليلة © هذا الاون الظاهر للا دب اياي . فالف ليلة و 0 من 
المصادر الدالة على النزعة الميالية في الاأدب . على ان هذا اللو لاغيالي لم يترك غرم الا واللجه في 
لفظ مصطن ودقة إداء وبلاغة لعبير 

ولقد اعتمد الادب الاوربي على هذه النزعة اطيالية العربية القي اكسيتة لو جديداً منالوان 
التأليف والتي كانت محط العواطف الانسانية الشعبية ترى فيه راحة وإقبالا. لمناحي غرا ائزها وتذكيرها 
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ولقد 5 الادب «ارومائتيكي »على انقاض ال ياه العربية ٠‏ وانك لتامس فيه دوح الادب العربي في 
المعاي والا. راء وال نامج .. ولعييك التحليل والبحث اذا أرَحِمتةٌ الى الادب اللانيني لانة 
لا ينتمى اليه حال 


النزعة الاقرادية والادب القوي 


الادب نوما خاص وام . فالادب الخاص ما يصور حياة حماعة او امة . والادب العام 
ما يصور حياة جيل ملخصاً في يموع طائفة من الامم والشعوب . والادب العام هو الادب الذي 
بيحدد التفكير الانسائي والعقلية الاجاعية في شتى مظاهرها . فالادب العربي له نزعته الخاصة في 
العصر الاموي وله نزعة اخرى تغايرها المغارةكا ا فالعصرالعيامي على مأ بين العصرين من مواضم 
للشيه ومئاح للتمثيل . ولقد زخر الادب باونيه الانعأني والو صفي في هذا العهد العيامي العم م 
تبح طذين اللونين ان يظهرا ظوو رك واضح) ايضناً في غضون الحياة العربية بالاندلس . فكان للادب 
من منثور الكلام ومنظومه روح خاص وطابع ممتاز في املاء الحواطر النفسية و المشاعر 
الاجماعية ٠.‏ فكان الطايع الانساتي لياة هذه الطائفة الخاصة من الئاس سبيلا دلانشاء الشاعر و سيبلا 
ماق الادب العصمري المصور للحياة «الارستقر قراطية» التي سادت جو الاءراء والخلفاء . ما تناول 
الادب ب الوصني حياة هذا الادب الانهأني تناولةة ا محلل ما فيه من قوةٌ وضعف ومن خيال 
وحقيقة . وبخاق هذا الادب الوصنى سادت الحياة الاجماعية ظاهرة النقد في مناحيبا المحتلفة . 
ولقد نشأ الادب العام بنشوء العقلية الشرقية متمثلة في الجنسين السامي والآاري . ولعلك مهد هذا 
واضحاً في ادب القدماء المصريين . فبذه الناحية من حياتهم العقلية محمدها في قصص البردي 
والاتاصيصٍ الدينية الني اخذت تنمو في عصورث الذهبية وقد تزحمها الكبان والماوك والرجماء* 
والادب 6 ري له لزعة ة خاصةمن وجهة الخميال وفيه اثر الروح الشاعرة التي لا حجى في جو التفكير 
المادي . والادب الا ري يحوي فيا يحوي الادبين الهندي والفارسي والادب المندي ادب المكة 
العالية والفلسفات الدينية والتصوف وله في الجوهر مئزلة خاصة عند متؤرخى الآ داب العامة , 
والادب الفارسي له تاريخ عظيم في سجل الآداب الشرقية وبه طائفة م ن سفوة الكتاب والشعراء 
المنتتجين ويكنى ان تدك ر على سبيل المثل منهم الشاعر العظيم الفردوسي صاحب الشاهنامة 
والادب الذي لعبر عن أي خاص لكاتب من ن الكتاب أو جاعة من الجامات هو الذي يدعو 
الى التزعة الانفرادية ة وأما الادب القومي فبو ادب خاص بأمة لالستطيع ان ترده الى غيرها . فالادب 
العرلي أدب قوني لالستطيم أن , ارده محال م ن الاحوال الى الاغر يقاو اليونان, واعا الادب الاتجليزي 
ليس ادبا قوميًا في لشأنه لانة يرد الى الادبين اللاتيني واليوناني . على ان الأأدب العالمي بصفة عامة 
ما سما الى المثل العليا الجديرة ة بالتسجيل والخاود . والمثل الاعلى في الادب يثل النظرة الفنية له . فقد 
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إنكون هذه النظرة خاصة بالقيقة ا بالجال او بالدين أو بالطبيعة . فم النظرة الفئية لا النظرة العامية 
او النظرة الطبيعية او النظرة الفلسفية . فالنظرة الفنية نظرة الازاج ونظرة النفس وطبيعة الاق 
واكتال الثقافة . واما ما عداها فنظرات فبها هذا اللون من الادراك العقلي الخاص بالنفس وكنه 
الاشياء او هذه الفلسفة الثر ركيية الي عبر عنها بادراك الهكم الاجماعي المالمي « سبنسر » 

على ال تظرة الاديب في اليا محدد اديه أو تمد عقليته الاجماعية في 1 ياه والوجود وهذا 
ما لعير عنة ُ مواهب الاديب وطابع أدبه 3 ها ينفو « رسالة إل ديب »4. فايسن كانث له رسالة في 
حياته وان عرف عنة طابم «اطوس سة» وشو عاثله من الوجهة الاجماعية في هذا العصر ووار له رسالة 
« العالية » « وأتوثار تمر » له رسالة, « الجنسية وا النو ع2 

وعالمية الادب ككو”ن عظمة الا" نتاج العقلي لأأمة 5 أم ولشعب أو شعوب على ان الأدب 
الذي يمثل العالمية من سخر التاريخ هو الاأدب الاغريق الذي يدعو الىكثير من التأمل والدرس 
والذي يصور في جمو عه أرق مات الآداب وانو اها . فلى اليوم يعد غذاء طائفة كبيرة من 
اعلام الكستّاب و أكنهم ٠‏ بل ان طابع القوة لادب هذا العصر يستقي خصائصه ومميزاته من عناصر 
إل دب الاغريقي 5 


نل د الادب 


هي روح اأبحث العامي الذي بعل من الادب فنا 'قائما بنفسه فيه عناص الاستقلال يتحدث 

عن الفعور والمس بل هه المر* ية ما ينبغى ان تتناو ل فها الآ 2 نتناول ظواهر الحياة كلها 
تثناوله كما إلتناو لفنوذ ن اال وكا يتناو ل العالم الرياضي أو الطبيعي الموضومات العلمية بلببحث والتحليل. 

يحب ا شُخطع 8 دب للحيا أة لا أن مضع الحياة للد دب لق هر ان ثترك هذا المعتقد البالي 
الذي صور الا دب في هيكل القداسة والأرهية ٠‏ والذي " 7 و اكاب الأدب ب القديم ان يبحثوه 
على انه ذيء يستحق البحث . ال هذه الهرية تتيح لله د خلا او افراً را من قوة البحث بل ان هله 
الحرية أله في سود جو اله دب هي الفضيلة العامية التى ي إستتطيع 6 دب ال يشخر بها والقي در 
الفكر في جبين الثقافة الحديثة, 


بين الادب والددن 


الحباة كك فكرة . و الحياة كذهب من المذاهب ٠.‏ والحياة م افبميا انا لما تهمها انت. 
والحياة كوار متصل بين اصعاب الا دب واصهاب العلم أو بين اصتعاب الاأدب واصحاب الدين جعات 
المقول تتحفز للوصول الى معنى فيه 4 ذيء من الاستقرار وفيه شيء من الاقتناع , ٠على‏ ان 
ل دب الذي عاصر الدين من دوم عثه كان 29 بزل عنصراً لازماً انشره وكان ول يزل سيب لهذا 
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الضرام المستعر الذي يقوم بين اصحاب الدب و الى ر المر وبين اصحاب الدين قاين المعرة 
لا تستقيم آراؤه واصاب الدين وقد كان الغزالي منهماً بالالحاد وان مات وهو حجة الاسلام وقد 
يكون هذا سبية تعيض اكاب إل دب برسالة العقيدة أو المذهب الديني ولقد كانت كتابات 
روسو وفولتير ورينان نقد عنيفاً لامذاهب والمعتقدات بل أن « جحم دانتي » أدوع صورة من 
صور إل دب المناهض للدين . . مصدر هذا كله هذه الثورة الى طاما خيا أوارها في صصدور 
الادباء الممكرين الذين مبعلوق من اقلامهم سبيلاً لبعث الأأدب المي الذي لعبر عن مكنونات النفس 
الى وحية وكان الادباء في اوربا في خفية هذا الصسراع إسيروق على نمط زعيمهم الا كد « ديكارت ) 
عندما أشر كتابه «عن الاساوب » واصبح منحق المفكرين ان يقيموا المج أمام صاب الدبن 

يمن استولوا على ساطة الملم والفن رالثقافة ك وقث واحد ٠.‏ وقد ظفر 6 دب حقا يوم انبح للدولة 
ان تنفصل عن الكنسة 


بين الادب والبيكه 


العلاقة بين السياسة والا" دب قاكة على ممر العصور . لا سبيل الى قطعها . فقد تطغى السياسة 
على الادب م تطغى على العلم أو الفلسفة . فالتاريخ يحدثنا عن هذا كله والتاريخ محدثنا مثلاً عن 
فوز الآ “دب فيفترات الجى 8 السيامي . «والتايج, يحدثنا ايضبا عن ازدهار الا دب في إبان اللوشاتالسياسية . 
لم قد تدعو السياسة الى هوض الأدب أو الى اهماله وقد تكون السياسة باعثاً قوياعل نشاطه 
وذبوع ولكن الادب في الخالين لا يكون صالماً للتعبير عن المثل الأعلى الذي من اجله وجد. 
فالأدب قد يقرر هذه المالات كلها وقد عرض طافي شيء من التحليل والتفصيل 

علمان هذه الحالات استحقت التسحيل والتقر بر فهي ضورة من صور الوصف الهدود باز مان 
والمكان أو هي هي صورة تقدية لعصر من العصور ادعى د ثبات . وان كان الفن فيها مفقوداً أو 
شبيهاً بالمفقو 5 


لم قد تعتور الأدب فترات ركود أ أو جود ويكون سببها هذه الحن ن السياسية وهذه الدوافع 
ألفية التى نحو ط الجو الاأدبي . ولكن الثو رات السياسة الني تعرض للحياة الاجماعية 0 
ما تنوض بالك" دب فيبرز في حلته الرائّعة ومظهره الاعلى 8 ابلغ دليل نهضة ة ال دب الفرلسي 
الثاثر عقب : وض الثورة الفرنسية الكبرى متمشياً مع وض الاجماعي القكري في كل مظاهره 


وكذلاكضة الأدب الاتجليزي في اواسط القرن الاسم عكر في اعقاب عبد ( اليعسابات » وبزوغ 
ره في العصر الفكتوري اليد 
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يمتمد الانسان كل الاعماد على الوسط الذي يعيش فيه . ولكن ن هذا الوسط قد بلغ من 
التعقيد في هذا العصير محيث يتعراض الانسان لنسيان العوامل الطبيعية والحيون بد التي لاندحة 
عنها لحن يانه . فارتقاؤه “الاجماعي الى المرتية القي بلغها الآن ؛ قد استخرق محخو مائتي الف سنة »كان 
مه الا 1 في خلالها ؛ حاجتة الى الطعام » والى وسط مات لعيش فيه » ورقيتة في انهاب 
الاولاد . ولا نؤال هذه البواعث بوجه عام عمة الأكير الآن . ال اذالتقنم الاجماء هي فيالقرون 
الحديئة » وخبرة اسلافه المتجمعة » وسعت لطاق الوسط الاجماعي » وجملتةٌ شديد التعقيد » 
تأصبح يشتمل في ما يشتمل عليه علىجيع الوسائل اللازمة لصحتو الخاسة ودة جاعته والاساليب 
ألفي لا ندحة عنها ارفاهته وسعادتة 

خياة ملابينمن الناسفيهذا العصر » لالمتمد على اننزاع المواد اللازمة لاحياةهن صدر الطبيعة 
بالسعي الفردي » بقدر ما تعتحد على أظام اجماعي »مكن الجماعة من حمع المواد الخام وحويلها 
بالصناعة المعروض ولضالم ثر ثراها اليوم اش ما نكون عاج المها »© بل لا غنى لنا عما 

فني هذا العصر ؛ الذي انتظمت فبه الصناءة على اساس واسم النطاق » وساء فيه التوزيع ٠‏ 
يميل الانسان الى ان ينسى اف المواد الخام من حيث توزيعها الغراني » وجودما » ومقاديرها» 
مسيطرة على حضارئنا.الحديثة 

ويمكن ان تقسم مصادر الثروة الطبيعية الى قسمين 5 احدها زراعي” » والثالي معدي" » 
وقد ازداد مقام الوأد المعدنية في ارتقام الانسان الاجماعي » 2 ازدياداً مطرداً حتى بلغ ذروتة في 
هذا العصر الذي اطلق عليه بعش الكتَّابِ اسم « المصر اللي » او 2 العصر الميكانيي 0 

ولا يمتاج الكاتب الى اقامة الدليل على انه لولا الفازّات » لمأكان في مانم لات وعمركات »> 
ولا في الاسواق ما تنتجةٌ المعامل من العروض . ومنخواص الفازات علناهده انها تستخلص جيعاً 
.من معادن فلوممستكة . والمعادن الى ها قبمة اقتصادية عركرة ف الغالى في أترية وصخور لعرف 
باهم تبر او ركاز :© . فاذا نفد التبر عار على الانسان ان المبئعة . فالمعادن » #تلف عن مواد 
:الغذاء والاباس » في أمها مما لا يمكنه صنعة »كما أصنع الحرير الممناعي بدلة من الحرير الطبيعي 
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م ان الوقود المعدثي عيارة عن طاقة مخزونة ة تألبعوامل طبيعية خلال ملايين من السنين على خلقها 
وف في وسع الانسان ان يستهلكها ولكنة 0 بز عنصنعها . فنفاد مصادر الثروة المعدئية » ءرهون 
5 يكشف منهاءمما لم يكشف حتى تالآ ن.وععدل استهلاكها . ونما لا ريب فيه ال الانسان لم يكشن 
حدق الان جميع معصادر ألثروة المعدنية ٠‏ وقد ارقت ف المهد الاخير الاساليب العامية في البحث 
عن المعادن المطمورة في احشاء الارض والاعماد عليبا زاد مالعرف عن أنواع الوقود والمعادن الخرونة 
الآ ان موضوع المصادر المعدنية كالفحم والنفط والمعادن الفلزية من ناحية توزيعها | رافي 
اث جد 1 من الو جهة الدؤلية منموضوع نفادها وتعيين ميعاده ١‏ 
فاذا صرفنا النظر عن الفازات القينة اي البلاتين والأهب والفضة » وجدنا اثني عقر فلدًا 
مهما توجد في عركات معدئية معقلذة : . ففي بيان احصائي كل مة الولايات المتحدة الاميركية 
هناك/ سعدلا تبلغ قيمتها سيعول فيالمائة هن جميع المواد الحام المعد نية ة القي تتداوطا التجارة . ويدل 
البحث الجذر افي الاقتصادي » ان الولايات المتحدة الاميركية والامبراطورية البريطائية تسيطران 
علىثاي مصادر المعادن التى لذ ندحة عنها للصناعة فيهذا العمير. «وبكامة واحدة أ نالشعوب الناطقة 
باللغة الاتكايزيةقد نازت 6 وبوسائل مختلفة بالسيطرة كل السيطرة او بعضها على الجانب الاكبر 
دن 3 وة الارض المعدنية . وام هذه المعادرئل الاساسية في الصناعة هي الحديد والتتحاس 
والالرمنيوم واارصاص واطذارصيني (الرنك) والقصدير والنيكل وتليها المعادن اللازمة للاخلاط 
المعدنية اي التى لستعمل لتقسية المعادن الاساسية وهي الانثيمون والكروم والمنغئيس والتنغسئن 
ولضباف الى ما تقدم معادن غير فازية مثل الفحم والنفط والئثرات والفوصفات والبوئاس 
وغيرها ما لاند<ة عنة للنجاح الصناعي والزداعي 
ع 
ناذا كانت الأحوال الدولية سوبة ٠»‏ فالولايات المتحدة الاأميركية تملك مصادر جميع 
المعادن القي محتاج اليا » ما عدا فادّات الاخلاط (الاننيموذ ن والكروم والمنغنيس والتنفستن) 
والنترات . وقد كن من دواعث الدهشة عند القر“اء أن يعاموا ان الولايات المتحدة الامبركية 
تنتتج في الاحوال السوية /١‏ في الم من محصول النفط العالمي ولكنها ستباك أكثر مما تنتج 
ولذيك 0 الى الاستي راد . اما المواد المعسدنية القي تستطيع 0 تصدرها اميركا الى المارج ؛ لان 
ما لستخرجةمنها هنمناجها يفوق مالسهلكه فهيء لفحي والفوصفات والكبريت.ويمكن ان بقال 
وجخ مام » أن الولايات المتحدة الاميركية على غئاها بالثروة المعدنية » تفوق أية دولة اخرى ف 
مقدار ما تسترلك منها 0 * 
فاذا نظرنا الى المانيا وجدنا امها اميحت بعد الحرب الكبرى » ولا تملك مصادر للمعادذ الفازية 
تني بمخاجتها الداخلية . ذني بلاد مصادر محدودة جدً! للنحاس والحديد والرصاص » ثم الها تعتمد 
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كل الاعتماد على الب_إدا الاخرى في الحصمول على سائر المعادن . الث الها غنية بالنحم والبوتاس 
وما يستخرج ج منبما يفوق ما تحتاج اليه منهما 

أما فرنسا فلا تفضل للانيا كثيراً من هذا القبيل . فهي تستخرج من أرضها من الالومنيوم 
والنوتاس والحديد اكثر مما تحتاج اليه منها ولكنها تحتاج » كا كمتاج المانياء الى استيراد النفط 
وحائب ما تمتاج اليه من الفحم 

أما انكاثرا فا استخرج منها من الحم يفيض على حاحتها » وحديدها يكفيها . 2 والمقادر 
المستمذرجة من الرصاص والقصدير لا بأس مها ل انها محتاج الى استيراد كل معدن ع .ولكن 
اذا حسينا انكلترا قلب الامبراطورية البريطانية » وجدنا انما إستخرج من الامبراطورية يفيض 

عن حاجتها ججيماً ويصثار الى الخارج اله الانتيمون والبوثاس والرئيق 

فقوة برلطانيا المظمى الاقتصادية تتوقف حقيقة علىتماسك الامبراطورية البريطائية»ومقدرتما 
على استبخراج المعادن الضرورية اللازمة للصناعة من مصادر ا عليها سيطرة سياسية او اقتصادية. 
ناذا قويات من هذه الناحية بالولايات المتحدة الاميركية امكن القول بأن ثروتما المعدنية تفوق 
ثروة اميركا ولكنها لا فلك مصادر هذه الثروة في بلاد خاضعة لسيادتها المطلقة » بل هي موزعة في 
بلدان «ثرامية في “يع اقطار الارض » وتماسك هذه الاقطار يزداد صعوبة عام لعك عام 


لنفنفنا 


اما الحالة في اليابان من ناحية ثرونها المعدنية فهي اثم مشكلة يواجبها العالم في هذا الميدان . 
أي الياباث خارصيني ونحاس ولكن ما إستخرج 3 بكاد لا يكفيها . وليس في بلادها ال إلعض 
ما ممتاج اليه من الحديد وعركبات الكروم وعنصر. .المنغئيس والفحم والتفط . اما في ما عدا هذه 
المعادن فائها تعتمد على الاستيراد من الخارج ك الاناد . ولذلك ترى اليابان عبثمة 2 الاهمام 
بالفوز بق استغلال المناجم في البلدان المجاورة لما سددًا لهذا التقص في ثروتها المعدنية وعند ذلك 
يمكنها ان تستقل من هذه الناحية عن الدوا ل الأجنبية التى تستورد مئْها ما محتاج اليه 

وليس في البلجيك من هذه المعادن اله الفحم والنحاس وعليها ان تستورد كل ما عداها 
من امارج 

وموتف ايطاليا من هذا القبيل لايقل حرجا بأعن موقف اليابان. فليست تملك سيطرة ماملىمنابع 
لفط ولا مناجم لفحم بل انها ليست اخسنحالآ في ما مخمرةالحديد والرصاص . ولايخنى ان الطاليا 
واليابإن في الفريق الاو من الدول ؛. وكلاما تسعى للاحتفاظ عكالتها رغم عن عوزها الشديد في 
'مصادر المعادن . والواقع اهما اسواً حالآمن الكلترا نفسها ولؤفصلت هذه عن الامبراطورية البريطائية 

جزء 4 (لده) لد/ا1 
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وتتلف اسبانيا عن معظم الدول التي تقدم مكل ها فياذارضها تحتو ي على مصادر غنية بالنحاس 
والحديد والرصاص ل والزئيق ٠‏ ولكنها لا تعنى الآ عناية كبيرة باستغلاطها ولا ببعد 
ان لصبح باعماً من بواعث الاضطراب بين الدول في غرب اوربا اذا ظت تكذلك 
فد قال السر تو ماس هلئد ان «حدود الام السياسية رسمت اصلا بناة على اعتبارات زراعية 
ولا ميلة لها الآن بمصادر الثروة المعدنية داخلبا » . وهذه حالة خطرة كان طا شأن كبير ولابزال 
في التجارة والسلام الدولي .فالتقدمالعلني والمناعي في صنع ادوات الحرب و معداتها » جمل المصادر 
المعدنية الطبيعية » عأملاً حيود ك في اعداد معدات المجوخ والدفاع . خذ مثلا” على ذلك عنصر 
التنفستن فبو مادة لاغنى عنما في صناعة اجو د اصناف الصلب واقساها. .وهو إإستتخرج فيالغالب من 
ركاز ببدم مى ( ولغراميت © لا وجد ال في بورما تقرس ٠‏ ومئاجم الولفر اميث في بورما خاضعة 
السيطرة الشركات البريطائية.فاما نشبت المرب الكبرىي سنئة 1514 كأنالالمان قد خزنوا منهذا اركاز. 
ما 5 سنتين . فاما نفد ارون منةُ عمدت المانيا الى استعال الموليدنوم بدلا من التنخستن في 
صناعائها الحربية ٠.‏ وكانت تستورده من بلاد محايدة هي بلاد الرويج فرق الاتكليز على ذلك 
بشرا' مك ما يستخرج من الموليدنو 5 في الترويح لمنعه عن المانيا . فعمدت.المائيا الى فلن ثالث 
لا 9 في تقسية الصاب ولكنة بأتي بعدها وهو عنص النيكل وكانت تستورده من كندات 
البريطانية ! -- بواسطة البلدان السكنديناوية امحايدة . فياولة بريطانيا دون استعال التنخستن في 
المانيا كان صدمة كبيرة لالمانيا . ولو استطاعت ان تمنع عنها واردات التكل كذلك لفاز الحلفاء في 
تقدم ساعة الظفر 
فهذه الم.ألة العلمية الصناعية لما صلة وثيقة بالعوو د الدولية التي قطعت حديثاً لحفظ السل . 
وهذه العوود ان ان تنتجح في نحقيقن الغاية المنشودة إل اذا نظر رحال السياسة الى توزييع المعادن كأ داة 
من الادوات الفعالة في ضبط المعاملات الدولية في المستقيل : لانة اذا كانت المعادن لا ندحة قعها 
لحضارئنا الصناعية فهي جديرة بأن تنوض الشعوب نمار الحروب لاجلها . واذا كانت بامثاً من 
دواعءعث الحرب فالسيطرة عليها مب ان عل أداة من أدوات الس . ودلط اتوزيم | المعادن ارون 
الدولية لام لناعلى اقحام مسائل جدلية في الموضوع ١‏ مقميعنا نتفق على أعمرن أحدما رغيثنافي 
السلام . والثاتي وضع بيان علي معاد المطمورة في مختلف بلدان الارض ثم تتقّح كا أغير 
نوع المعادن السيطرة ة على الصئاعة 
5 
والطلاصة التي يخرج بها الباحث مما تقدام ان مصادر الثروة المعدنية في امال يهب ان تعالح 
معالجة دولية . لانها اذا لتك هي الآن موزعة ة توزلعاً غير متساو_بين الام التي ممتاج اليبا» 
'فلرغبة في الخصول عايها او الاستئثار بها لابد ان ببق عاملاً من غوامل التقلع والمرب بين الام 
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العامية الجديدة عن الانسان وعن العالم . ومهما يختلف الناس في موقفهم تجاه الفاسفة والعل » 
بين تفضيل الواحدعل الآآخر » او التعويل على الواحد دون الآخر » فان عحاولة التوفيق بين الاثنين 
تقتضي م نكل مقكر يأمل لطريقته الفاسفية التشاراً وتابعين » أن يعترف بصورة العالم يا رسعها 
الع المديث » وان يجعل المعرفة المامية اساسا وخطة كاثناً هدفةٌ ما كان . وسر هذا السلطال» 
سلطان العل على الفلسفة »هو ما احرزه من ثقة الناس باساليبه و نتافه وما احدثة في حياة البشر 
من اتقلاب . فالطريقة العامية اضحت المقياس المصري لكل بحث وتقكير » والاتقلاب الصناعي 
لذي انتسجه العم » والحقائق الغريبة التي ججعها عن الكون وعن الانسان »كل ذلك حدا افلس 
الى المضوع لاورادة الع سو اءكان ذلك في لعيين هوضوعات بحثها ام في قسرها على قبول ها مع 
لديه من حا" أق عن الكون وعن الحياة 

وسنرى في ما بلي أن ابرز واثبت طابم احدثة العلل في الفلسفة هو ما مع غوالمززة الج تييرسعها 
العم للعالم وللمحياة » وال في يمكن اجالها بعبارة « العالم البكانيي المتطور » . ولتفصيل اجزاء هذه 
الصورة وتحلياها ؛» تقتطف نبذاً من اكقائق العامية عن العالم وءن الانسان 

قال اللورد بلفور : « ليس الانسان » كا ينص على ذلك العم الطبيعي » العلة الغائية بة لوأجود 
هذا العالم . وليس هو الحاو قِ الهابط من السماء والوارث ليع العصور . وما نفس وجوده إل 
حادث عارض » وما تأريخه ال فثرة قصيرة فق حياة احر سيار ٠‏ ومع جهل العلل بتلك الاسباب 
الاولى التي انتحت هذا الخاوق العضوي الذي نسميه السائا » بتخويل عر ركبات عضوية مائئة » فائنا 
أعرف أنه منذ اليدء تضافر الجورع والتناحر والسفك على انشاءجنسإءرف أنه حقير وأنةُ لاشأن 
له ني هذا الكون.لنستعرض الماضي فاذا تمد 9 نهد ذلك الذي ندعو ه تأرظا ليسالاً دماة ودموعاء 
أخطاء وفظائع وثورات . والمستقبل ! ماذا فيا ستقبل 9 ترف انه بعد فترة » طويلةاذا قوبلتمحياة 
الفرد » وقصيرة اذا قو بلمها يما عرفنامعنحياة العالم» ستتحلة قوانا وسيزولمجد الشمس» والا' رض 


4 أثير العم المقنطن 


الخامدة أن تتساهل بوجود الانسانف. الذي از عج عزلها برهة » اذ ستؤدي به الى العدم , 
وسيعقب هذه الطنطنة الع تى احدثها الانسان في احدى زوايا العالم » ؛ سكون وهدوء ء فلا ماد ولا 
خاود ولا أعمال ولا معرفة ؛ وحتى تى ا لوت نفسه والمب ب الذي هو أقوى منة ستكون كألم|ا 
0 تكن مطلقا 0 
كأن لم يكن بين المجوث الى الصننا أئيس ول يسمر بمكة سام 

اما العم الفلي فنجده يقول : « ليس مانا الا وحدة من جموعة عوالمكثيرة تقف اماببا 
حيارى اذ لاتمكننا وسائلنا من البحث في تلك الابعاد حيث يسود الظلام المطبق . واذا كان 
توغلنا في تلك الحو الى لا يجدينا معرفة عنها فانه مكننا من ان عرف اننا كلا ابتعدنا عن مالنا 
ازدادت ضالة شأن الانسان . وعرفنا ثلائة اشياء ايضاً : ( ١‏ ) اطراد الناموس الطبيعي في تلك 
1 ؟) انتفاء البينة على وجو دفاية عكن ن العثو رعليها 3 أي جانبرءن ن جوانب الكون 
الفسيح (6 ؟) ان معرفتنا عن | الكون وبحثنا في ارجائه لا ترينا أضأل أثر لوجود ذات روحية » 

واذا سألنا البيولوجي أو السيكو لوجي اجابنا : الانسان حي « حكباوي طبيني » 
ب 81و أسده 00-01 زرطاط -- وما أمله وطموحه عه وخوفه وائرئه وايثاره ومعرفته الآ لليحة 
تفاعلات كيان به وقوانين تسيطر عليها فتكو إن الو ارن ساوكر وتصرفه »: ٠‏ والفيز لي »وهو 
الذي كشف مجاهيل عالم الذرات المكو"ن منها الانسان وعالمه » يمل علينا القائق ق الآنية : « معرفة 
التركيب الذري كشفت لناعن ظواهر كان حتى نفس وجودها غير منتظر قبلا . وبهذه المعرفة 
الجديدة مهد صورة ة «المادية» --سوذله10ه]3- واضحة غير مشكوك فيها ٠‏ وحن فيكل 0 
ومعرفتنالم جد أي فاية للوجود . وكل ما تمده ف هذا الوجود هو الانساق والنظام الناشء 
من اطراد الناموس الطبيعي وانتظامه حتى لو قلنا بأن الكون سائر الى الفناء النهاثي فذلك لا 5 
وجود أن فاية »ما لا يستازم وقوف الساءة وعطلها قصداً سابقاً . وأخيرا لا نهد ني هذا الميدان 
الجديد من الكشوف العلمية مكنا لا ي فاعل روحاني . ذعرف مما تتكون المادة ولعرف اما طافة 
ولكن ن الطاقة مادية من عالم المادة وليست دن الم الروح ولا يمكن ان تحلل الى الروح . ا مالم 
الروح إذن ؟ » 

ييظور من ذلك أن العلل في مكتشفاته ووسائله ماكشف عن أي أثر لصديق للانسان سوى 
الظواهر الطبيعية ية» ولم يوفق خلال تنقله بين العوالم إلى أن يعثر على 3 قوة إلبية الى 
بالانسان ؛ إو على اي مبداً يضمن للانسان ماح في كات وفاية من وجوده . فعين العل لا أثرى 
الانسان الا وحيداً فيعالم كفس وجوده فيه مارض وصدفة ٠‏ واذا كان ما, ا العم كييحا فاذا 
حدا بالانسان » من قديمالرمان حتى الآان ؛ إلى ان يشعر بأن هناك قو ة سماو يةتمنى بهو أنهاخلقتكل 
شيء من احل ؟ الانثرو بولوجي يحيبنا عن هذا السؤال بقولهِ : 0 من حيوانات اجماعية من 


و في 0 شال تأثير العم 1 
وع تلك التى تعيش قطعاناً » وكذيك كان اجدادنا منذ عصو ركثيرة . ولغريزتنا الاجماعية هذه 
ننظر الى العالم فندرك فيه الحنو و الاخوة ة والصداقة . هذا ما يخبرنا به دارسو الجيوانات 
الاجماعية اثناء تدجينها بملاحظ” نهم مايطراً أعلى عادات الميوان الاجماعي وعلاقة تلك الطوارىء 
بوحدة ذلك الميوان وحنينه 7 قطيعه المفقود .وكذلك تكونت عند لحيو انات الاجماعية غريزة 
البحث عن اصدقاء غير موجودين . فن المحتمل إذذ » اوقد يكوناكثر من الحتمل ؛ أن نشو 7 
لكرة ذلك الصديق عند الانسان يرجع الى تلك الغريزة التي تتصف بها الميوانات الجتمعة 9 أي 
أن اصل الفكرة ؟ شوق الانسان الاماعي الى البحث عن القطيع ؛ او دليل حنم » فتعدى في بمئه 
هذا حدود الارض الى ما وراء النجوم » 

ولكن العم وان يكن لا يجروٌ على نني ذلك الصديق قطعا فانة زعزع امل الانسان في العثور 
عليه وجعله وحيداً في هذا العال الغريب ٠‏ 0 اذا ل يكن العلم قد ننى الصديق عن الانسان» فاسبب 
هذا اليأس والتفاؤع 6 اوكنف استطاع العم أ أن لعزع أمل الانسان وائمانه 8 

0 أل أن الأعزع اعان الانسان آمل للا لذ نه قال له أو فرض عليه ان يليك الايمان 0 

لا لذي شيعا ولا بشت شيع د لعك التتجرية والتمحيس .انقلم هلذلك مطلقا » ول ع 
0 #انوية مصاحية للعلم وقدكان من ائرها زعزعة ة أمل الانسان واعانه . وهذه ال ثار هي : 

0 . تغلغل الروح العلمية او العقلية العامية والثقة الني حازت عليها بين الناس جعلهم يتخذونها 
المقياس المعول عليه في شتى القضايا حتى ثهل تطبيقها البحث في كل فن . وهذه العقلية العاية » 
وما تتصف به من شك ور به وتمحيص » جعلت الانسان يقف بها ماه الابما والغتقد كانهما 
قضية قابلة للتجربة والامتحان 

0 . وقد ينبعث ذلك الشك ف الامان من مصادر غير الروح العامية »ما حدث وما محدث 
لافراد ليسوا عاماء و ليسوا متصفين ها نسميه المقلية العامية . فتعرض الامان للشك دوما » 
وتعلقنا بالاعاذر وبالاة مل الاذين يحدواننا الى السير في حياتنا قانعين بل ومغتبطين » كل ذلك جملنا 
نبحث دوماً ا ي ذلك الاعان وذلك الامل في نفوسنا . ولظائر نا الى وسائل شتى أمزز 
بها هائنا » فاتخذنا المنطق والفاسفة وصناعة الكلام » بل والعل » سيل الى الغاية نفسها .وما تراكات 
معرفة الاأسان في هذا القرذ نء ووصاتالى ما وصلت اليه من الشموخ والتعالي والثقة » للأنا إلى اله 
تسأله وار د منةٌ أن يطمأننا في املنا وفي أمانينا وجعلناه الح في شكنا . ولكن عاذا أحاب 7 
/ ب إل باللاادرية القاسية والعجز » وهو الذي نعتقد فيه القوي القادر » فزعزع ذلك أملنا 
ولسراب الشك إلى اعاننا 

© . ولو اقتصر الا" 5 على لا ادرية العل تلك لمان الاأمى ولسهل علكثير من النفوس أن نظل 
مشبعة بسعادة الإعان و 6 مل» ولكن الا ص تعدي ذلك الىكشف حقائق عامية عن الحياة والكون 


1 : تأثير الم المقتما 


مثل ه المادية العامية » الع ني هدم مها العم مالم الروح » ومثل قايلية ذئاء المادة » وكناء العالم 2 ولظرية 
النشوء والارتقاء » إلى غير ذلك مما له تأثير في اضعاف ذلك الامان فينا 

ماه تلك المقائق العلمية عن الككون واطياة لعأت مواقف مختلفة للمفكرين وسيل ممابزة 
للمكر الحديث والفلسفة الحديئة : فطائفة من الناس عر عليها أن تدع أي شك يتطرق إلى ايجانما 
وابت ان تعترف بكل ما جاء به العلى ع نالكون وعن الانسان . وهذهالطائفة الحافظة ليستمو ضوع 
ني /و انما هناك فئات اخرىاثر فيها العلم زا ك فيها نتأج مختلفة » يمك ن تصنيفها ودرجها كلا قي :.- 

1 بسن المتشائمون علص أووع12 

0 ب المتفائلون او المثاليون هاهتله106 ,كقتصنام© 

0 العمليون والطبيعيون #افتلمتطهة .قاو سقومط 


' 3 المتشاكو 8 
المتشائمون م أول فريق ظهرت البوادر إلاولى لنتاتج تلك اللقائق العاميةفى في افكارم لعجي 
نظرثم في المياة . ولما طبعت عليه نفوس هؤلاء من التشاوّم » ولا امتازت به د نتاتم العم الحديث 
من الاجاع على الاخد 8 »كان لايد ان مهد تلك النفوس صاخية أو نأسمعبها نادبة حظ الانسان 
وباكية على الهاية الور ئة لقصة الانسان على هذه الارض . فنسمع مثل تنسون يقول « ارذا لم يكن 
هناك خاود ف سأري بنفسي ف أليم 6 . وفي ملحمتهالكك؟ أرى تتة مس ]8 دآ سب مهد العا لاني الام 
قاسية ومستيرة . ولكنئا جد في شو بنهور مثل تلك النئيجة واضحة » فقلسفته هي ابلغ لعبيرعن 
عنث لبود البشمرية وعدم وجود فابة ف ألياة وفي الطبيعة . وعئده ان وى ا يأة هي الكفاح 
الأحمى وال أد غير اهدي » وان قوةَ فائعة وغير مدبرة شي التى انتحت هذا العالى ومن العيش 
عايه ؛ وهي التى بدعوها « بالارادة » . فبو يقول : 7 كل انسان. وذترة وجوده في الحياة ليسا 
الل قصيراً لارادة المياة المستمرة . وما الانسان الا صورة زائلة ترسمها الطبيمة في صمائنها 
1 لكي : 5 طا ني الظوو رالا برهة قصيرة تعود بمدها الى العدم لتفسح لمجال لمبور 
غيرها»”' وقد يد الانسان في العو وف الفن وفي مساعدة غيره من اخوانهتعزية وملباة . ولكن 
شو بنهور يرق أن هذه نفسبا لا تستحق مأ يقاسيه الانسان ف سبيل الوصول اليها : « فاذا 
شببت الحياة بطريق متوهج بنار حامية ل بضعة اشبار باردة» الفيئا المنتخدعين من الئاس يحجدون 
في تلاك الاشبار الباردة تعلة وتمزية » وو ا الذين تفذت انظار الى ما وراء ذلك وت فعرفوأ 
حقيقه الكل 0 ليس لديم ما شعزون به 4 فيأسحبول من ألط راق »2 
وبعد ان بى هؤلاء المتشائُون ل كثيرا أ وندوا طويلاً آل بهم المع والاعياء الى البحث عن 


لق « العام كارادة وم؟) ومس طامنهده؟ قصه 101116 قله 16ن77 وذ 


توشير ه198 تأثير العلم 06 


التعلة والتعزية في الفن والجال » وصرنا تسمع مثل والتر باثر ‏ مونو وثله17 س في كتابه 
ل ه0 8628:5592 عدا 6غ ده نه تتاعده) سدور ينأ في همان دهده لثط أ 0م تعقدهن) ستخل تم سروع:1 
ييشرون باتميل الفن والجال كاجا للانسان من تلك المقائق العامية المرة » على انه وان ادعى 
اوائك المبشرون بأن تمجيدم للفن وا الاجمال هو لاجل الفن والجال» الل" اثنا لستطيع أن نتلس 
فيه صبدى الصوت القديم القاثل « لتأكل وأشرب ونكن سعداء فائناغداً نموت » . وهكذا متمد 
هذه الابيقورية المصرية تتغلغل في روح العصر . اذ كل فلسفاتنا الاجماعية حقّاء ما هي الا" 
وسائل مزخرفة للتمة تع بالأكل والشرب و الحصول على الغبطة في أحسن شكل يمكن . فروح العصر 
على وفاق مع ف » سوائ اعترفنا بذلك ام أبينا الاعتراف 


0 - المتفائلون أو اللا نْ 


لف دؤلاء عن المتمائمين ف انهم وانكان 5 كثير منهم سل 6 سل المتشامون بالصورة الي 
ربمها العلم | للعالم »فقد ظل بينم فرق كبير شديد الرغبة عن التعذلي عن معتقدانه الموروثة وآماله 
القدعة : فاته هذا العدد مهم الى تلك النظريات التى انتجتها أخيلة الرمانقيكيين كرد فعل لصورة 
العالم النيوتونية في عصرم . وهكذا تمد الثر عة |1 ثالية (سئله»ة) قد عت من جديد و أضى 
أصحابها محاولون ان ببرهئوا على ان العم لم يققص قصة الياة الكاملة » وان الطبيعة عاملة مع الانسان 
خيره وصالمه . اي ان هذه النزعة المتجددة كانت نتيحة تردد تلك الفة بين التلي عن آمالها كل 
التخلي » وئين الصعوبة القي وجدتها في رفض المحقائق العلمية » فهي توفيق بين المعرفة والامل » اي 
بين العقل والماطفة . ووجد هذا الفريق في « كانت »© خير حل لأشكلة وخير توفيق بين العلم وبين 
امليم . في ككانت يعترفون بأن كل مأكشفه الملرصميح وحقيتي ضمن داثرة العلى » الآ أن مالم 
العل ما هو 3 عالم الظواهر » ويكئن وراءه او يتخلله عالم الحقيقة الذي ختلف كثيراً عن مالم الحس. 
وعلى هذا فمالم الحقيقة ليس 6 ' لصبورة العم معان لا لاغاية له» وانماهو مالم روحي اخلاق يضمن 
للانسان جهوده وكفاحة ١‏ فأضحى هذا المعتقد خير تعزية لكثير من النفوس ِ ولامما تلك 
المتعلقة بالاعان والامل » اذ استطاعت أن تبرهن بدعلى وجود الله وان عجز العلم عن أن هده » وأن 
لسواغ قواعد الحياة الاجماعية والدينية 

د انه بعد انقضاء جيل؛اي في في مستهل القرذ العشرين » د نلك النزعة المثالية وقد اخدْ عدد 
معتنقهها يتناقص» اذ ترى انفسنا أمامجيل الننش. ء والارتقاء ء حيث الايعان القديم يخلي المكان لاعان 
جديد هو « تجيد النشوء والارتقاء» . وما إلسم كل معتقد معتنقيه إطوالع مختلفة يكذيك_المال 
ف هذا المعتقد الجديد الذي احدث وحبات أظر مختلفة بين المؤمنين به : ففئة جد فكرة النشوء 
ولعلق عليها الآمال » وترى أن على الانسان أن يجمل اماه سيره وفقاً لنواميس الطبيعة ووفقاً . 


1 تأثيي الم المقتطف 


لستن النشوء ولا سيا بعد الى عرفت تلك النواميس . محدثنا « سبتسر » عن ذلاك فيقول 0 إن 
اععى ذيء فيالحياة هو السعادة البشرية . والجتمع الذي لعنى بكل فرد من افراده يوز بالسعادة 
العظمى . ولستطيع ان نلق مثل ذلك اللجد تمع ا إذا أسسناه على ميادىء المنافسة والتزا حم المر وعلى 
اطلاق العنان للفرد يفعل ما يشاء لصالحه . وسيكون تمع المستقيل المتطور 0 الوفاق مم 
النو اميس الطبيعية » وستكون مترسساته على اتساق والبيئٌة البيولوجية والطبيعية . » وفئة 3 ىّ 
أت ان في هذا الامان الجديد خير ضامن لتقدم الانسان وارتقائه وباوغه الكال » فثراها تعقد 
الآمال على الناموس الكوني في نشوء ذللك دخ الكامل . و « مركن »6 لشية سونسير في كحيد 
اموس النشوء والارتقاء» ال انه يختلفعنة في فهم ذلك النامو س » أذ« سيكسر »يراه «منضا ب الى 
الفردية سوتلده0 نئنلس1 » ني حين أن ( ماركس » يراه فيا الى الاجماعية والاشتراحكية) 
فيقمض فيه الال على لات الانتاج و وإستخدءوم| لصالحبم . قفهم « ماركس » لثاموس النشوء ذ 
مادي وليس فنا يووجمًا . وسواء أخذنا , رأي ار الا اي" أو بر أي سبذسر الفرديء ذنكلا 
ارأبين بمثل لتأكيف صار الناس بثو مئون بان هذا العالم ه الميكانيكي المتطور © ليس شيًا ما حسبه 
المتشائمون » وان الاعتقاد به غير مفضر الى اليأس والتشاؤم واما إلى 6 مل اللامتناهي 1 

وهناك عدا الفئتين السالفتين » فريق 1 يٍِ ان خوى نظرية النشوء هو التغيير والتجدد » وعلى 
ذلك جمل هذا الفريق التجدد والتطور مثلة أعلى . وعند هؤلاء أن ماهية التحدد هي الاق 
والابتداع » والانسان يحوز بعقله وذكائه اعظم قوة خالقة ومجددة . فدعة اذذ بعيش وان 
وينتج . فاذا وقف نفسة على العمل والتجددكان الانساق الطبيعي الحق 

وهناك طائفة اخرى عثلها نيتشه » ارى الضرورة تقضي بايد اع الملاحظات ال" نية على موقفها 

كحادرك انيتشدانة اذا اخذنا بمكرة النشوء ويا تجبزنا به منمقاييس اخلاقية » وجب علينا 
اثنشىء لنا مثلاً جديدة ومةابيس اخلاقية غيرااتي ورثناها ولتي هي على طرفي نقفيض والعالم المتطور 
الذي لعيش فيه فا كان حسئاً ق الوقت الذي كانت 0 فبه العناية الارطية لم يعد كذلك في وقتناء 
واذا اردنا ان ننشىكجيلا نبيلا قادرا على اذ يسير والنواميس الطبيعية وجب عليئا نيذكل ما ورثناه 
عن الماضي والذي من شأنه الاستسلام والضعف ومعا كسة نواميس النشوء والارتقاء 

د وعلى هذا المنوال نرىنيتشه يمجد المستقبل ويتصورلشوء الانسسانالكامل»عىانةُ لا.بتوقع 
ذلك بتركنا الام ال العوامل الطبيعيةتمخاق ثنا منتلقاء ذاتهاءذلك الانساق.بل علينا ان تكدحوتعد 
العدة للستقيل ؛ يجب ان تفعل ذلك وان تطلب ١‏ الام منا ان نكون قساة . وحن أذ لم تفعل ذلك 
فالانسان يدل منارتقائه الوكال الآلمة» سينحط الى مستوى الحشرات 

0 > اعتمد نيتشه اول على فلسفة شوبهود م حرر نفسة من الانطباع بصورة الحياة م ها 
شوبنهور ٠‏ ولكن ن أصالة نيتشه»وهي الج في تفرقة عن شوبنهور تبرزفي رفضهالاخذ بالنقيجة السلبية الني 


وفير 198 تأثير الع /اة4 


رآها شوينهور » وهي الالهزام في وجه الحياة المافلة بالكفاح والتناحر اللذين تفرضهما على الفرد 
« إرادة الحا أة » الشوبنهورية . اذ بذينك العاملين سيظهر « السبرمارنف . وتوقع ظهور ذلك 
الانسان الكامل هو الذي جعل نيتشه يثيت في الميدان مسوتغاً كل ما يكلفنا ذلك التناحر من اتعاب 
ومستسيمًا مأساة المياة الحاضرة ة اذ سيعقبها في المستقبل الفرح العظيم 
تح وكثيراها م نيتشه يتأليهالجم فع التجاري والقومية والوطنية» مشحماً الحروب والتناحر 
بين الشعوب و5 إن لاشيء ابعد من 5 عفن رأي يتشه الذي يحتقر الصناعة الرا سمالية ويقث 
الساسة والقادة المبرحين » ولعتبر التوسع التجاري القوي ومعة الوطنية اسواً انواع الشروراذيرى 
هذه الاشياء مائقة ومؤخرة لولادة ابن المستقيل -- السبرمان س 
س العمليون او الطبيعيون 


هذه الفئة اقرب الى المتفائلين منها الى المتشائمين . الا فرق واحد هو ان المتفائلين» لا سيا 
النفوئيين منهم » بثرمنون باستخدام قوى الطبيعة والتعاون معها لتقريب ذلك اليوم الذي يولد 
فيه الانساف السكامل 

على ان العمليين روث يثاون الفاسفة الحديئة وبوجه خاص ف امربكا - يرون ان الانسان 
في عالمه هذا الذي يصو ره أله ليستطيع ان لعيش بذكائه وكفاحه حياة فردية او اجماعية راقية . 
فعالم العل لا يهب نبذهكا لايجب تمحيده تمحيداً اصمى » بل من امير ان تقبله سكن الانسان 
الطبيعي و مستودع مواد مله وصناعته 

و ذا ذاكان الالسان جزكا من الطبيعة ونتاج قواها ) فانة ليستطيع: -ان يستغل تلك القوى لنفسه » 
مستعاة ف ذلك عقله وذكاءه اللذين منحته اياها الطبيعة . فالتشوئيون عبدة التتعيل والعمايون 
عيدة الحاضر 

ليست هذه الفلسفة وليدة اليوم » لائنا اذارجعنا الى الماضي الفينا في ميدان الفلسفة اليونانية 
أفرادا اعتقدوا وقلوا بأن الحياة شديء يجب اق يستمتع به على الى تدار ونساس ميول الاأسا الطبيعية 
وعواطفه. وفي كر العلل المديث مهد « بيكن » بيشي باتجيل العلى والعمل وباستتخدام الل لد لتسخير قوى 
الطبيعة لمتفعةالانسان . وهكذا مجدهذهالترعة «الطبيعية صهتلتمصطه]ة» اليكو نية وقداحدت بنزعة 
اليونان ك 50 بن هذه الفلسفة المصرية التى يعكن ان نسميها بالعملية او 8 لية ده صسعهسئوءط 
سستله ممم والتى يفاخر امير كيو ن بانها فلسفموم الخاصة م . ورا اعدت الكرة فذكر ت 
شيمًاً وافياً عن هذه الفلسفة الجديدة في الاعداد ا القادمة (جامعة شيكافو) ٠‏ 


3 1 (مه) مجلدلا4م ٠.‏ 
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مقأم دراسة الشرق 
ف معاهد الولانات المتحدة الامير كية 

211188777777+ 

جاء في خطاب لاحد العاماء الاميركيين منذ سنوات ما خواه ان الغرب يغالي في الاههام بفكرة 
انصلت به من القرون الوسعلى ثري الى جعل التاديجح القديم قافا على صرحين هها صرح البونان 
وصرحالرومان. 2 ثم انه دما متأدية الامة الى تقشهذا القول الناقص لان لمصر وأشور وبابل وف يليقية 
ودول المشيين والفرس والعبران نصيبًاً اعرق وأوفر من اليونان والرومان فيتكوين العصور القدمة 
ولو لا حدر آثار هذه الشعوب الى فلاسفة الاغريق الذيبن تذوقوا طعمها وصبغو 0 بصبخهم ثم 
اعطوها لاوروبة بواسطة الرومان لماكان لهذا الزمن ما يفاخر به منحضارة وممران 

وان في الولايات المتحدة طائفة لايستهان بها من جهابذة المستشرقين منصرفة الى دراسة الشرق 
5 بعيد الغور » وحسب المرء ان يحضر اجتماءاتهم السنوية للوقوف علىرجوودم الجدّارة في سبيل 
احياء ماطبينا . وكان من حسن الطالع ان ضمتني جاسات المعية الاميركية الشرقية المنعقدة استنها 
الملئئة والسادسة والاربعين في مدينة فيلادلفيا في نيسان ( ابريل) من الربيع النصرم » فأعجيث با 
لاحظته من رسو هزلاء الباحثين الاعلام في معالجة الامور الشرقية لغوية وثاريضخية وفلسفية 
وذهلت لما شاهدته من سعة اطلاعهم وفيض باهم في الاخذ بجميع المطالب العامية: ذات البال. 
وث موفدون مما يزيد على مائة معهد وججعية ومتحف منها امهات الجامعات والمتاحف الشبيرة 
وال مسكاتب الكيرى المنتنشرة ف طول أأيلاد وعرضها ٠‏ واوضح تضلعوم من العلوم الشرقية 
اختصاصهم الواسع فهذا مكب على اللغات ااسامية مثلاً وذلك اختتصاصه اللغة البابلية ( الاكادية ) 
فقط وغيره ا عرف عن العرب او المهود او مصر وما اشيه . واليك بعش الموضومات 
التى تناوتتها مباحث الاعضاء اوردها على سبيل المثال غير جاهل الها لاتمثل الا ناحية يسيرة من 


0 احي مهاجهم : رسالة حسن البسري في القدر - بحث في نشوءكلات ساميّة منها ادريس وممورة 
ودليلة وناداب > مقابلة بين العم عند البابليين واليبود والمصريين القدماء - نقوش سوعرية 
( ثعرية ) أشير الى القربا - بحث في حياة الخصيان في القصور 

وعبثاً تحاول وصف دقتهم وايازثم واجادتهم المعنوية السائدة مناقشائهم . فلروح العابية 
المرفرفة على بهو الاجماع كانت حقيقة بالثناء العاطر -تى لاح لي ان افضل ما يقتنيه الشرزق من 
ثروة روحية حرية بالود قد انتقل الى هذه الديار النائية فاتطلق ابناؤها يتبارون في درسه وتحليله 
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ولعل شغفوم به واقبالهم عليه انساغ ما يحيق عوطنهم من مكاره اقتصادية وما يكتنفه من محن 
الجماعية افضت اليها الازمة الماضرة فركبتهم مركياً خفناً لا تفهمه نحن الشرقيين وقد تمودنا 
عيشة البساطة والقناعة ولح يذللنا نير المعامل والمصائم ولاسطا علينا تيار المادة الجارف 

وتما طالعتةٌ رسالة وضعبها باحثان من اعضاء الجعية المذكورة احدها استاذ في جامعة 
جواس هوبكثز العظيمة افق وادارة ذلك المعهد أن يقضي الشطر الاولمن عامه' في فلسطين 
منيصرفاً الى البحث الاري على ان يشفل راجعاً في الشطر الثاني ليقو لى منصيه التدريسي. و لاعن 
استاذ كبير في جامعة بنسلفانيا . وقد اعلن الكاتبان تحت عنوان « الاستعداد لدرس الشرق 
الادنى وآثاره » ما للمباحث الاثرية الجارية في فلسطين من خطر الشأن على شريطة ان يكل 
الدارس استعداده العامي قبل مبارحة اميركا . ثم خصمًا باباً من رسالتهما بالعراق واشارا الى اركان 
الملمّين بأحواله الجغرافية والتاريضخية والائرية ويؤخذ من كلامهما ان الشرق يتبوع عذب لاررتوي 
ف العالم منة آل اذا جاب اقطاره وشاهد بأم العين ميادين الحضارة الاولى في وبوعه الفتائة 17 

ولستشرقي الولايات المتحدة مدرستان بارزتان في الشرق العري تقومان باعال الحفر 
والششقيب وهذا بصرف النظر عن وفود البحث الاثري في وادي النيل من امد بعيد . الاولى في 
بيت المقدس والاخرى في بغداد . ولا يُظبر فضلهاتين البعثتينمثل الاطلاع على نتأنج اعمللما اليي 
افضت الى تعديل جانبكبيرمن تاريخ الشرقالقديم وافراغ اخباره فيحلة قشيبة . والعدولعن كثير 
من المقائق المسلم بها قبلا وتفسير الهنؤون المطيرة تفسيراً ينطبق علىمك ةهفات المنقبين الاخيرة 

ولا بد لنا في هذه الرسالة وتحن نسعى الى تصوير عنابة العالم الجديد بالنهضة الشرقيةوباريخها 
الجيد وتحاول أكتناه مايساور الرأي العام فيه من ثار الروح السامية منالعرض لقاماللغة العربية. 
واول ما يتبادر الى الذهن المساعي الجنيدة التي ذا العلامةالدكتور فيليب حتي فا كاد يتسلم اعباء 
منصبه اطي رفي جاممة رأستو ن حتى انبرى لاعلاء مقام العرب والتفرغ لبث اخبارمبينمتعامةالقوم. 
وياليت الجال يتسع لذكر اعإلم . فانة عدا تأسيسه مطبعة عربية وججعه شتات الخخطوطات العربية من 
بعد احشد ما يزيدعلى ال ١١‏ الف # ادع رلي بين فيمكتية الجامعة اشتغل في ادخارالمالالكافي لتنظيم 
هذه المخطو طات وتولىالاشراف عى وضع فوارسها وتقاويعها العائية . ولا يقف عزمه عند هذا الحد 
بل انه ينوي البدء بمشروع واسم النطاق يستغرق عشرات السنين ولضمن جع جيع ما فيالبلاد من 
مخطوطات عربية ونشر جائب هام منْها .والى كل ذلك فبو يداب ليل نهار في تألي فكتابمستفيض 
في الالكايزية يحوي بين دفتيه ناريخ الامة العربية و المرجح ان يفضي ظبور هذا السفر العتيد الى 
طور جديد فيدراسة الحضارة الشرقية في هذه القارّة ويضاعف العناية بداب العرب وقدتهم 
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ولا جدال فى ان الاوروبيين ثم الذين سيقوا الى ترك الباهرة في هذا ا الي فى 
دي سامي اللتوفي في النصف الاول من القرئ الاخير صاحب الايادي الييض على علم اصول 0 
العربية . وبعده قام في القرن ذاته ومنابناء فرنسا ايضاً اديب فك 0 اإعدم ميوله للى االابجحاث العامية 
وقائمة مصتفانه واذكانت اليوم مفروغاً منها من الوجهة العامية الاة انهبالا , زال حلقة مكينة في 
ارتقاء الشرقيات عند اهل االغرب ٠‏ لعي الكائب الطائر الصيت ارأست ريثان . قفد 0 4 
فينيقية وتو مل في شؤون بني اسرائيل متعياً نظرائه في سفر ابوب وكان قد شر قبل هذين 
المؤلفين بحثاً في تاريخ اللغات السامية . ومن 7 ثاره «حياة المسيح » و « ابن رشد وعقيد:»» 
وسواها مما هو معروف لدى القراء . وأما دق الالماني تيودور نو لدكه فانه شيخ خ المستشرقين 
قاطية ولدسئة لمملا ومات عن يمر لبير وما ا رخالدة ف غتاف العلوم الشرقية الع في تناولها وكات 
ميوله عادعة شاملة فلى يهمل زاوية من زوايا المشرقيات بل طرقها كلها وصار خيحة ة فيها 
وف عرتية هؤلاء يعد العاْان هرغرونيه ودي غويه وها لا يقلان تدقيقاً وتنقيراً وهذا الاخير 
حسبه ما لشيره من تاريخ الطبري في لدات سهلة المأخذ ينها بالمبارس والمواشي العامية 
ومن المعاصرين الاتكطيز مالمان يدر بنا الاشارة الييما احدما اس اذفي جامعة كامبر دج والآخر 
في أكسفورد اعني نكاسون وند” 7 غوليوث . اما الاول فأشهر مث لفاته تار الآاداب العربية وله 
وى ذلك ما استحق الذكر ما نقله من ٠‏ الشى ر الشرقق . وللاستاذ مرغوليوث حولات معبؤدة إشهد 
له فيها إطول الباع وقد أصدر در تاريخ و لة الاموية والدولة العباسيةفِيلعْته الخاصة تقلا من سلسلة 
جرجي جى زيدان الثتاريخية اله ان درس الؤلفات الشرقية الي لصدرها المستشرقون منذ اك من 
قرن يحمانا على الاقرار للالمان بقصب السبق . ولكن احداث السياسة الاوربية والتضييق ل 
الذي إعانيه العلماء يحملاذعلى الظن بان النشاط الفكري في اوربة في هذه الموضوعات التى لا يمكن ١‏ 
تبش ال" يجو ملاثم للبحث الخر سيتأخر لا اثتاب حرية البحث في بعض بلدانها من ماس 9 
ثم ان عدد الفدول الالمان الذبن اموا هذه اليلاد على ار الانقلاب الاخير يدعم قولنا . أو 
يجبط لوضهم ارض الاتراك كذرك طلباً للسكينة والامن ٠‏ ومنهم من غجر مسقط الرأس قدماً الى 
اميركا ولو لم يكن ممن استهدف لسهام الاضطباد » طمعا بما في الميجر من خبوحة الميش ووسائل 
الو العقلي وسيل العمل الم" فا تقوم عليه النزعة الجديدة في الولايات امتحدة مر الاعتناء 
بشؤون الشرق العدية وما يذيها من ميول صادقة لا تحفزها المطامع الاقتصادية والسياسية مضافاً 
الى ما إعتور المياة الفكرية في القارة الاوربية من المبعاب ينذر بانتقال معق ل المشرقيات الى ما وراء 
بحر الظامات في المستقبل غير البعيد 
ولا ديب في ان أصبح لبلاد العرب ولغتهم وامهم مكانة 1 تعيدها من قبل . اما عاو شأن 
البلاة فلان اجاع ر أي العلماء يميل الى حسيامها مهد الساميين . واهمية اللغة العربية راجعة الى كونها 
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مفتاح النياولوجيا السامية . واما مقام الامة فلانها اث العناصر التي يتمثل فيها الجنس الساني ولقد 
آلت هذه النظرية الجديدة الى قلب الاصول التِيكان يتمشى عليها العلماء في درس التوراة . واول 
من مهد السبيل الى هذه الطفرة 150دم6 في القر ن السايع عشي ثم قام قصهالبطه8 فاده وجاراة 
في وضع حجر الاساس حت اذا ماجاء القرف التاسع عش تمت المكرة الجديدة على بد العاميين 
مومسم طلاة 117 و طاتسة «مهاسامظ .517 وقيلعشر. سنوات ظور كتاب للاستاذ «رغو لبو ث احتوى 
ثلاثاً من هاضراته نحت عنوان 2 علاقات بين العرب والاسرائيليين قبل هوض الاسلام » ابان فيه 
كرا من الغوامض واثبت ان الشيء الكثير من تارجم العبرانبين و داهم لسهل قيمة اذا درسئاه 
بعد العام النظر في اللغة اعرد بية ولغة عرب الجنوب 

ثم كانت السئة الماضية فأصدر العلامة الامري مكدو ند كتابه في « عيقرية العيرائيين 
الادبية» وذهب فيه إلى ان آداب ب الببود لازالت على م السنين مدينة في تكوبنها للغة الضاد 3 
في «باحثه طعل حياة الني داود واشعاره شبيهة بسيرة امرقٌ القيس وقصائده ضار امثالا 
عي ة على القارىء اللبيب أن يرجم البها لرؤية مأ يتومم فيه من تشابه بي نالشعبين. وقد قال هذا 
العالم ان مفسري العبد القديم في السئين المقولة يهب ان يكونوا من الواقفين على متون اللغة العربية 

واخيراً ظور مؤلف للاستاذ مونتغومري سماه « الجزيرة العربية والتوراة» الى فيه 
بحقائق 'ثابتة وا 1 طريفة ة تكد ما يقبله العقل وتقراه الشواهد التاريخية والعامية ان فهم تاريخ" 
اسرائيل لا يمكن نيم > ال اذا تمن الطالب من تغهم احوال الجزيرة . وقد شفع الولف اقواله 
وسكنداث فيلو :1 جية وتاريخية ولا غر و فهو من اساطين العامين * 3 قط ق الى تفصيل قضية ة المناخ 
في الزيرة وازدياد الجفاف فيها على مي" السئين والقرون ثم عرض لعلاقات العبرانيين التجارية بأبناء 
البادية وطرق باب المكة العربية وقابل بين هذه وما يجده الباحث في صفيحات ابوب والامثال 
ثم عكف على الاسباب التي ات الى افول غم | لعز في جنوب الجزيرة بعد تألقه ب طويلاً من 
الدهر في العصور القدعة وتخلص باراء حصيفة في اثر الصع راء٠الجلي‏ الظاهر في ديانة العبرانيين 
وعهما يكن من - فان العناء بالمشرقيات في هذه الديار لو مقرول بقسط وافر من التشجيع 
والتنشيط ويؤمل ان يظفر عقام يليق به وبالشرق الذي اوجده . وهاك كلام احد ائة الو الذرن 
بريه لم قال « يجب ان ندرس الثمرق لانة لايزال مبعث النور والالهام ويب ان لُمْتَى 
بتفم تعابير الساميين لان النفظة من الفاظهم اشبه شيء بشحنة الكورباء التي حار الفهم في قدر 
قوما والاحاطة عاهية طاقئها . هكذا تعجز السنتنا الخربيةعن ازاحة الستار عن المعالي السامية وفقه 
مكنونامها 2 ذات مرام لعيدة لستعدصي عليئا ولا عجب ب فشي متصلة باعماق النفس ولا سبيل الى 
سبر غورها 5 العد امعان شديد » 1 

جامعة بنسافانيا- الولايات المنحدة أدورد جرجي 


سا سا 


في ألوقت الذي أخذت فيه دول كثيرة تعد عدتها لاوجوم أو تدقع وني الايام التتي أرى فنها 
الدول تأمى أساطيلها ومر لكيه الجر ببة بالتنقل من عرفا الى عرفاي ومن ثغر الى ثغر وفي شود اني 
ثنادي فيها 3 م بالوريل والثبور وعظائم الامور لمن ن لعتدي على حرمة بلادها وم نل ما استطاعت 
من بأأس وقوة ومن رياط اميل ترهب به اعداءها » دع الطيارات والمصمحات والدبابات والمهلكات 
والغازات الطخائقة والسامة. » وني الوقت الذي تدعى فيه بعض الشعوب ملكية بعض البحار فتقول 
عنه ( بمرنا ) وتأنى ال أن مكون سيدة ذلك البجر الحضم - في هذا الوقث الذي ترى فيه كل 
. تلك المعدات ولا أرى لمصر فيها معدات تذكر فلا أسطول ولا جحرية ؛ يبب علينا أن أرجع البصر 
وثقاب صفحات الماضي امجيد فنذكر ما كان لنا من قوة وبأس ومن أسطول وبحرية" ليس في الماضي 
الازامي في القدم أيام الفراعنة ومن تلام فسب بل وفي السنين القريبة منا التي يكاد يذكر ها إعش 
المسئين من تعموا بالعيش فيها والءٍ في يذكرها أولاد م بن اشتركو | في خدمة مصر في تلك الأيام 
حتى انا لنكاد رى خيال تلك العظمة ماثلاً أمامنا اذا ما عثرنا على شيخ هرم اشترك في جيش ذلك 
المبد أو حدثنا جل هرء_اعيلق الارياف عن أ الذي كان قبطاناً ف الاسطول المصري 
أيام محد علي 
واي لأذكر بوما في هذا الشبر جلست في صباحه مم عين من أُعيان الفيوم وكان الحسديث 
ذا شجون ورحنا ننتقل من حديث الى 00 جاستنا وكانت على بحر بوسف وحن 
أرى مياهه النيلية الجراء تتدفق أمامنا وتمر بسرعة ام قرن أو يزيد على تلك الذ كرى السارة 
الؤلة 52 ناا كان لمصرمنعز ومنعة قبل قرن من الرمان أيام يال عب المصري فيالعصر الحديث 
فاخذ اارجل محدثا اعن ابيه الذي كان قيطاناً لسفيئة حربية من سفن الاسطول“'المصري اذ 
كانت البحر بةالمصرية أيام منشئها حمد علي كالنيل النجائي وهو بزخر عباهه ويتدفق في عظمته 
وجلاله وما أصبحت عليه البحرية اليوم فهي كتناة صغيرة تستمد مياهها القليلة بغادوفه 


نوشير ه*191 الاسطول والبحرية 0 
لعمل فيه صاحية مر و قيراطاً وما نالارض .ولعل ريا مياه بم ر وسف أمامنا وقتكذر 
وانتقال اللخيال السريم هو الذي دما ذلك السيد أن يحدثنا عن البحر و والاساطيل وامرا كب فتمر 
بالوسنان اكشريط من أشرطة الصور المتحركة وأن يحد: ثنا عن الماضي وال باء والجدو 06 ليس ذلك 
السيد هو لخدف الوحيدمنسلالة من اشتركوا في قيادة السفن المربية ة أيام جمد علي أو في إبنائها 
فأنت أنه سرت ويثت عثرت على ذر م منتشرة من ساحل البحر الابيضش المتوسط الى أقاصي 
السودان . وكان ذلك الحديث هو الذي أثار الذكرى لاتمام بحثئأ عن البحرية المصرية قدما وحديئا 
وكنا قد أشرنا جانياً كيرا منة قبل اليوم على مفحات المقتطف. فلنعد اليوم الى ذكر مفخرة من 
مفاخر الاجيال وأشر شذا |أذكر الطيب عن تلك الايام السعيدة إمد أن شغلتنا أمور عن نشبرها 


مد علي والبيجر به ة المصرية 2 


عكن تقسيم ل لكلام على البحرية المصرية الى قسمين كل قسم منها بخصص الكلام فيه على مدة 
فالدة الاولى ندا بسنة 1554 ه الموافقة لسئة 161١‏ ميلادية وتنتحي سنة 154 ه الموافقة 
لسئة 1855 والمدة الثانية. تبداً من سنة 17544 ه الموافقة لسنة 1874 ميلادية وتنتهي بولاية 
ابراهيم باشا سنة 1556 ه الموافقة لسنة 184 ميلادية. 

المدة الاو لى 

بعد أن 5 مد على واليا على مصر عدة سئوات ارسلت اليه الدولة التركية العمانية أمراً . 
بتوجيه حملة عسكرية على الو هابيين لاسترداد البلاد التي احتلوها من الحجاز خشية استفحال أمس 
دول6م الناشئة في قلب جزيدة ة العرب ٠‏ فرأى تمد علي 0 نقل الجنود والمعدات الحربية من مصر 
الى الحجاز غير ميسور الا على ضهور المراحكب عن طريق.البحر الاجر فبادر الى تشييد دار 
صناعة السفن ببولاق لانشاء ثلك السفن فأمى بقطم الاشجار الصالحة لبناء السفن وتحجهيزها ثم تنقل 
مفككة على ظبور الابل الى السوبس فتركب هناك ثم تنزل ف البحر لجل الرجال والءتاد الربي 
والمؤن والذخائر وبذا يمسكن أن يقال ان تلك السفن المنشأة كانت النواة الاولى للبحرية المصرية 
أيام ذلك الرجل العظيم 0 لتلك السفن فضل كبير فينماح اللجلة التي وجهت الى الوهابيين وجعلت 
لمممر مقاماً وهيبة في البحر الاجمر وثخوره 

وقد ذكر الجبرتي في تاريخه في حوادث شبر ذي الحجة سنة 1775 هما لصه: 

واستهلً شهر ذي الحجة بيوم الاحد سنئة 1774 ه (يوافق 7 ينابر سئة 181١‏ ميلادية ) وفيه 
شرع الباشا ( بريد مدا علمًّا ) في انشاء مراكب لبحر القلزم ( البحر الامر ) . فطلب الاخشاب 
الصالحة لذلك . وارسل المعينينلقطع اشجار التوت والنبق من القطرالمصسريالقبلي والبحري وغيرها 
من الاخشاب الجاوبة من الروم ( بلاد الاناضول ) . وجعل بساحل بولاق 'رسذانة ( دار صناعة 


55 الاسطول والبحرية المقتطفئ 


لسغن )وورشات (معامل ومصائع)وججعوا الصبّاع والتجدارين والنارين فيهيعُونها و تحمل اخشام| 
على الخال ويركبها الصنناع بالسو يس سفينة ثم يقلفطونما ويبيضونها ويلقوما فيالبحر فعماوا 3 
سفائن كيار احداها تسمى الابريق ( لشهها بالبريق وكانت عبارة عن سفينة إساريتين وقاوع مرلمة 
واسمها عند الافرنم , ريك ) وخلاف ذلك داوات لجل السفار والبضائع 

ويفهم من كلام الجبرتي في حوادث سنة 1751 ه ( توافق سنة 1615 م . ) أن دار صناءة 
بولا ق كانت تنشىء ( المراكب الكبار والصغار التي تسرح في النيل من قبلي الى بحري ومن بحري 
الى قبلي ولا ببطل الاثشاء و الاعيال والعمل على الدوام وكل ذلك علىذمته ( علرحساب حمد عليرائما) 
وعرمتها وعمارتها ولوازمها وملاحوها باجرتهم على طرفه لا بالضمان يم كان في السابق . و طم قرة 
ومباشرون متقيدون بذلك الليل والنهار) 

ثم انة ذكر في حوادث تلك السنة عينها ما نصة ؛ : 

ان الباشا ارسل لقطع الاشحار الححتاج اليها في عمل المراكب مثل التوت والنبق من جميعالبلاد 
القبلية والبحرية فلبث المعيّنون لذلك في البلاد فلم يبقوا من ذلك الا القليل لمصالمة اصحايه بارشا 
والبراطيل حتى بتركوا هم ما يتركون فيجتمع بترسخانة ( دار صناعة السفن ببولاق ) الاخغاب 
لصناعة ام رأكبهم ما نم اليها من الاخشاب الرومية ( من بلاد الاناضول) شيء عم جنا 
يتعجب منة الناظر من كثرته 7 نقص منةٌ شيء في العمل اجتمع خلافه أكثر منة 

وماد الحيرتي فذكر في حوادث سئة ١١1‏ ه) توافق 1415م . ) ما ثصه : والعمل والاتشاء 
بالترسخانة مستهر على الدوام والرؤساء والملاحون مخدمون فيها بالاجرة وتمارة خلابا واحياها 
وجميع احتياجاتها علرطرف الترسخانة . ولذلك مباشرون وكاب وامناء يكتبون ويقيدون الصادر 
و ألو ارد . وهذه الترسخانة بساحل بولاق مها الاخشابالكثيرة والمتنوعة وما يصلح لماثرو امراب 
ويأقي البيها لمجاو ب من البلاد الرومية ( الاناضول وغيره ) والشامية . فاذا ورد ثيء مرى انواع 
الاخشاب عدوا للخشابة بشع يسير منها بالمن الزائد ورفم الباقي الى الترسخانة . اه 

ففي دار صناعة السفن ولاق كان الشاء البحرية المصرية الاولى ايام مد علي وفيها الهأ سنئاً 
كيار > حتى رأى انشاء دار الصئاعة بالاسكندرية ٠‏ ويقال أن ذلك البود اطائل م من نقل الاخشاب 
من مختلف بإدان معمر والشام والاناضول وبقية البلاد التركية الى بولاق لعمل السفن مشككة لتنقل 
على ظبور الجا الكان الستدع, بي استخدام نيفاً وعشرة 1 لاف من الابل كان بلك لعضها اثناء العمل 
فيعوض بغيرها ١‏ امكنة بذلك ان ينشىء الي عشرة سفينة كبيرة كاملة العدة وانزاطها الى الاءفي 
مدة عشرة اشر 9" وذكر اتعميل باشا سسرهنك في كتابه ( حقائق الاخبار عن دول البحار ح ١‏ 
ص 505) بعد الكلام عن دار صناعة بولاق ما نصه : 


(9) المسيو فيلكس مانذان «أع ممالا .”1 في تأريخه عن مصر مطبوع بباريس سنة ١889‏ 
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وشيد بالسويس ماقي لصناعة السفن الهأ بها اربع سفن جسيمة من نوع الابريق (وهي سفن 
بساويتين وقاأوع مرلعة ) واحدى عشرة سفيئة اخرى من نوع السكو: ئة ( وهيسفينة بساريةواحدة 
لها قأوع مرلعة وتصف سارية ذات قاوع مخروطية) .ثم توجه العربز ( إلى تمد عبئًا ( بنفسه الى 
السويس اشارفة ما بها من السفائن سنة 8؟؟1 ه. وهناك امر نضيط ما بها من ام راكب وما بغيرها 
سواحل البحر الاجر لاسثم لطا في الجلةالوهابية . وترى سرهتك باشا رحمة الله ( ص 794 ) 
1 عودة الوهاببين للقتال بعد تعيدث بالكف عنة فقال ما نصه: : واستعد مد علي باشا لقتاهم 
واعد السقن ببولاق مصر لجل الجنود بالنيل الى مدينة قنا لتسير من هناك الى ل تسيا 
وجعل على هذه القُوةٌ ولده ابراهيم باشا ١(‏ شوال سنة 1801 موس "ا سبتمير سنة 1415 م. ( 
ركيوا اسطول البحر الاحمر الى يفبع ١ه‏ . وهذه كانت البلة الثانية لحاربة الوهابية كا يفهم من 
سياق اكلام . ويظبر الى الفرق فيعدد اسفن قي 'من بد علي ببنالها في رواية مسيو فيلكس 
مائمان ورواية سسرهنك باشا وهو ثلاث سكن هو الذي اخذه مهد علي ثما وجده بالسويس م 
إشير الى ذلاك الياشا في. روايته هذه 
الاسطول ا لمصري ف البحر المتوسط 
على ان مدا علجاكان ذا نفس وقّابةَ طموساً الىالشاءدولةكبيرة بعد النظر لحجاية بلاده فرأى 
ان ينشىء اسطولاً ضخي الى جانب الميش الذي كونة للتحافظة والدذع عن البلاد ولافتح 6 رأينا 
من سيرة ذلك الرجل العظلء 
وااكانت مراكبه التي أصبحت نهر البحر الاجر لا يكنا ان تسير الى البحر المتوسط اذلم 
نكن ٠‏ القاة قد الشئت وقتكل ٠.‏ ولا كان 0 أن بلاده ف حاجة الى اسطول 58 بي شواائها 
الشمالية والى 42 رية ليستعين بها على نقل المتاحر والمعدات و لتككوذ صلة وصل بين معي وغيرها 
من الدول الاخرى لهذا رأى ان ينشىء تمارة مصصرية ة واسطولة قو عكر عياب البحر المتوسط 
بين افريقية وآسسيا واوربا 
فلحا اول الى شراء سفن حربية من الخارج واودى على الشاء تاق في لغور اوزبا مثل 
«رسيليا وليفورق وتراسنا وجئوه وساحما بالمداقم ومهد بقيادتها الى قباطين من الاسكندرية 
والاثراك كانو | بالسفن التجارية . .اما ملاحوها ونوتيتها فكانوا من المتطوعين . وعهد الى عض 
الضباط من فرنسا وايطاليافي تدريب البحارة و تعليمهم . يضاف الى ذلك سفينتان حربيتان كان 
. السلطان مود الءثاتي قد اهداها اليه . اما السفن التي أحضرها حمد علي بواسطة بعض تجار الفرئج 
فكانت من نوع الفرقاطة والقرويت والابريق على مثال السفينتين اللتين اهديتا اليه من السلطان 
وكان في الاسكندر, به دار صناعة قديمة تبي بها بعض |اسفنمن طراز قدم وجعل شا" رافندي 
الامكندري ريس للبندسة فيها وضم آليه رجلاعر ف ببراعته في فن بناء السفن وكانوا من مشهوري 
جزء؟ 00 1 (ده) -000 
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المعامين بالاسكندرية يسمى الاج عمر مله مد علي رئيساً للانشاء وتمارة السفن وجعل الماج 
اجد أغا ناظراً على بناء السفن . ولا حضر المسيو بيسون 765807 وكان من ضباط السفن المربية 
الفرأسية الى مصرفي سنة 1851١‏ وعرض خدمته على مد علي جعله ملاحظاً للسفن التي امس بصصئعها 
ف دور صنامات السفن بأودبا . وقد حاز ثقة ة الياشا (مد علي ) وار: أقي - <ج قى العم عليه رك ال بكوية 
وعرف بالفيس اميرال بيسون بك ( اعني نائب امير البحر ) ٠‏ وأو جد ادارة خاصة للاساطيل 
0 وجعل صهره حرم بك محافظ الاسكندرية رئيسبا مع احتفاظه بعماه كحافظ 
شترى مد علي عدة سفن شراعية لنقل الذخائر والمهمات كانت تهاب الاخشاب اللازمة لدار 
0 الجديدة بالاسكندر به وقدكانت على الشاطىء الشرقٍ من الميناء الغربية جهة خط الصيادبن 
بالاسكندرية. وجعل بها معامل للحدادة والنحارة والقلفطة وغير ذلك مما محتاج اليه السفن الجربية . 
وكانت تلك السفن الشراعية تهاب الاخشاب اللازمة من سو احل بلاد 3 1 ل 
وقد اشتركت السنين التي اندأها مد علي في الاسكندرية مع السفن التي أمى بانشام! في دور 
صئاعة السفن باوروب!ا أو القي اشتراها والسفينتين اللتين اهديتا اليه من 1 في وقعة ناثارين 
بيلاد موره باليونان ف بوم 3 اكتوبر سنة /1899 م 
وبرى صاحب السمو الامير العلامة ممر طوسون الذي إلعنى عناية خاصة بأعمال جده الكبير 
ان السفن المربية التي اشتركت في تلك المعركة كانت اربعاً وثلاثين قطعة غير سفن الثقل التى لذت 
ادبعاً وادبعين » وقد عرف الامير المليل من سفن مد علي الحربية قبل موقعة نافارين اسماه 
مس فرقاطات وهي 
0 ؟) رشيد () ثريا ( 4) احسانيه (0) جهادية وستة قراويت وغولتات هي: 
بلنك جهاد س ؟ رهبر حباد - ” نافارين -- 4 حيلال - ه وشئطن ب > ساح 
وقد سمي أمين باش! سامي في كتابه تقويم النيل ج ؟ اثنتين م نالفرقاطات الذكور رة بامم سوريا 
واربية بدلا من ريا وجهادية 
ولا يسعنا الآ شكر هوه أ زل الشكر على هذا البحث القيم وعلى الصور التي سمح لنا بنقل 
أسخ منها لبحثنا هذا 716 توجد عض الصور لفرقاطات حمد علي الاولى في كتاب (فرقاطات ممدملي 
الاولى من سنة 1855 - سنة 1019 ل+ورج دون 
سلده180 موعدم انق 1824-1827 تيلم فصتحطاه]3 06 ممندمووم؟1 ووستسوطط ومن 


فليرجع اليه من بريد 
ولا كانت موقعة ة ناثاربن البحرية من الشبرة التارضية كان فقد 11 5 أن نتكلم عليها قبل 


انتقالنا الى الدور الثاني من الكلام على البحرية والاسناول المصري أَام مد علي وموعدنا العدد 
التالي أن شاء الله 


فى المنيا 
الشاغر سير الوب 


بكتك عيول السحاب" اذا ادمعي لم ثفي 

ربيعي بشرخ الشبابت آذ الحب لم ينطفي 
وقليت كال وقدر 

ويا صيفة سمري اذا ذكرت زمان الصا 

اقول عداك الاذنى عنا الله عحما عنا 
وما جَنَنَهُ يدي 

وانت زمان اريف" فياحزذ روحي عليك" 

مشيت بقلي الشعيف با قد تبتكّى لديك" 
من الامس نحو الغير 

وحاءه زمان الشتا وهيّت رياح الثمالة 

فقات لنفسي مت يحط الغريب الرحالة 
ويذي الى اأرقئر 

حمامة وادي الغراء؟ بق" المسان الملا 

قفني فوق تلك لياه وصبحيالمعنّىاستراح 
وراحم بلا موعدر 

أورقاء فوق الغصون يمحمرتها ‏ تصطلي 

انا قد برئني السنون" وامسيت في معزلٍ 


ولا ججر ف موقدي 


مفردات الننات 
بين اللغة والاستهال 
مود مصطفى الرمياطى 


اانانانانانانانا نانانا ناكا ناكا ناناناناكانانانانانانان]نانانانانانانااناناناناناناناناناتانا نا زاناناناكاناناناكلانانازنالاكلاكا1نانانانانالانائاناكاناانانانازاناناناناناكانز 


| أجتمم لي طا م ثفة من أمماء المفردات النبانية وحررت _ ما بيقا بلها في بعض الاذات 
الاجنبية آثر لترتيبها في ممجم والا ن عن ' لي أن أ نشرها تباعاً في حلة المقتتطف الغراء ني 
يان موجل أذ كن فيه المفرد ووصفه ومو طنه واستعاله مشيراً إلى بعض فوائده في إازراعة 
أو الصناعة أو التغذية أو الطب عسى أن يكون في ذلك بعض الفائدة م الدمياطي / 


د 0 


يتح الراء وكسرها فارسيته (نَارَنْك ) ولعل أصله مشتق من السنسكريئية (تاجرنج) 
865 0 وباطندية (ثار نجي ) (وم مك0 تتفرع شحر نه اقل من شحرة ة البرتقان كثيراً . 
وفروعها الصغيرة خضراء اللون فأئحة . ولا وداقها ذنييات ( اعناق ) للواحد منها جناحان 58 
5 كيرا منبما في ورقة البرتقان . وكذلك أزهارها بيض اكبر واذك رائحة ٠‏ وتمرتها في حجم 
البرتقائة ال ان سلها اكثر خدو ا وأو نه أصفر بر ثقاني يكوذ خذئعا عند النضج ٠.‏ ولبباذو 
غصارة حامضة مرة مقسوم الى ؟١1‏ ع أو 14 

إحوه العلبي (نآ بفتقصسة نه ب8أ0همدع81 “نولا ,نآ رتسستغصوسية متطة) (سيئر وساورالشيو 0 
بيغاراديا او أمارا ( او (تتدهلت؟ سا0) ( سيتروس ولغارس ) وفصيلته السذابية (مدهمماسطل 
) روئاسية ( و بالاتمليزية (معسمم0 مللتووة مه ه86 رنصم8 رعلدافسمد3) وبالفرتسية 
(تفتة لاععسوم0 ده رنوتقممموزظ) 

قيل موطنه القديع جال همالايا بالهند و اصع الآ د يغرس في جميع المناطق الحارة 
وجنوب اوربا وجزار آسورة حيط الاطلنطي وجزائر المند الغربية ومعير والقام والسودان 
وغيرها من اجل كاره وأزهاره واوراقه . اما ماره فيصنع منها رع رغ من المرلى والطريقة ف ذلك 
ان دتداً بتقطيع ل انا ريجات الناضحة الى انصاف م الى ادبع وتنتزع ألياب الارباع وبذورها ورى 

م تقطع القشور الى شرام رفيعة وتنقع في الماء ارلعاً وعشرين ساعة وبمدئذٍ تغلى في ماء جديد 
مقدار ثلاثة ارطال ودبع من الماء لكل رطل من النارنجات حتى يدير لونها اصفر كالكبرمان ثم تخلى 


وير ه191 مفردات النياث ا 00 


ثانية مع سكر مقداره ثلاثة ارطال عشر بن دقيقة اخرى ويستمر في غليها حتى لصير فالوذجية 
فتكون عر النارنج . وبعبارة اخرى' يذ لكل رطل من النارئجات ثلاثة ارطال وريع من الماء 
وثلاثة ارطال من السكر . وقد يصنع منالقشور نوع من الماوى تمحفظ بك 5. ولسمى العنصر , 
ال في فشر النارنج ( هسيريدين ) (مسنةضومهه]]) وفي بذوره ) مون ين ) (ستسمصارة ) 

وشجر النارئ يحصل من زهره الابيض الطيب الرأحة بالتقطير على زيت طيار كي الرأئمة جد 
لسعى ) زيثنيرولي ) ( (01 تامسة) يدخل ف ص الرواتج العطرية لعي ة وكزرا ما حصل عليه 
في جنوب فرلسا من زهر 30 والبرتقان معأ فيكون بنسية لصف جرام الى جرام واحد من 
اريت من كلك تبلوجرام من ااز . وقد قلار لعضهم مأ ينتج م نالفدان من زه ر النايتج في بعص 
البإدان محمسين جنا وهو 0 وفير 

ويستقطر من الاوراق و الاغصان و القاراافجّة الصغيرة زيت طيارآخر يسمى( زيتيت يران ) 
(1ز0 ستممعاقوط) ) يدخل في اروانح العطرية قيل احوده م من باراغواي بأمر بش 5 الحنوبية 

وإستقطر من اله زهار كذلك ماء الزهر المعروف وهو هاغم لاطعام مضاد لاتشنج والصداع 

هذا الى ان منقوع؛ الاوراق مع اوداق البرتقان دواء مسكن معروف في الطب . والنارتج 
بالنسية الى اره ثلاثة اصئاف : 

١‏ > (التارئج العادي ) والنارنجة منة كبيرة عصارية مررة ولونها اصفر برتقالي فاقع وهو 
الذي يزيت عادة 

ل (النارتج الوردية) وسطح الناريحة منة مثألل بلا نظام وهو نادر في مصر 

س (النارنج الحلى) شسجرنه كبيرة والنارنجة منه اصغر مها فيالعادي ويمتاز إعدم موضة لبه 
بل بحلاوته في مرارة وبوفرة عصارته . قيل إنة كان في حديقة احمد طوسون باشا إن حمد علي باشا 
بشيرا فكان يسمى ( النارتج الطوسوتي ) وى ابض بالنارنج البوسني ) لح الى بوسف 
افنسدي الذي كان محافظ] ارشيد على عهد المرحوم حمد علي باشا وصار بعد ذلك امين نزل في 
جزير كريد مغ العساكر المصرية 


شجر البرنغموت 
صئف من النارنيج اوراقه شبيبة بأوراق الليمون وطذا يقال له في مصر ( ليون الجرجون) 
ورقتة مستتطيلة قنها حادة أو منفرجة ة حافتنا مسئئة قد يكون لذنبيها جناحان. وأزهار البرغموث 
صغيرة د بيه | رائحة حد ًا ٠‏ كر نه ف شكل الكثرى مسخدرة من قنها ضيقة من قاعدتما طوطا 


لسعة سنتيمتراث وعرضها سيعة تقرد قريب مقعرة عند اتصاها لصن . . قشرتها رفيعة ملساء أومحببة 
سطحها أصفي اللو 43 .ل بها أبيض تقرباً راضته ذكية ا وطعية عذفي قلي 


ع4 مفردات النيات المقتطف 


إمرة العلمي (.11850 بلتطتوع”6 8 .و1 رمآ وتان سوتسة قدت 01) (سيارو س أو 3 الشيو 1 7 غاميا) 
من فصيلة النارئج واعة بالانكليزية (امسدونه8) وبالفرنسية (همصدونو8) 

موطنةٌ الصين وهونادر ف مصر وكثيراً ما ,بزرع بكلابريا في جنوب ايطاليا . اما ماروفيستقطر من 
قشورها زيت طيار دكي الرأحة مين يقال له (زيت البرغموت ) (011 #وسدع:ه3) يدخل في ركيب 
الرواتح العطرية جاه في بعض المراجع انه يحصل على ثلاثين اوقية من من كل الف ثمرة وان من 
هذا المقدار من اازرت حنيه وأسيف الى خنيبين بحسب درحة تقاوته 

هذا وقد يستخرج من الأزهار زيت آخر ايضا له استعئالا تكالسابق 

وهناك صنف آخر من هذا الشجر مشهور بزيت أزهاره الذكي الرانحة جدً! وارتفاع مُنه 
وهذا الصنم يسمى بالفرلسية (بيغارديبه) (8180:019)قيل إنه يستقطر جر امال فقط من هذا الزيت 
منكلكياو جرام من الزهر وان ثمن الرطل منه يتراوح بين ؟1 و18 جنيباً 


شحر الثر ثُقّان 

أو( الب تقال ) او ( التَّارَدْج الحاو ) وفي لهام ( البسردْقَان) قيل إن مشتق من الزكية 
(بور تقال ) او ( يور توما ) او أنه نسبة للبورتغالبين الذرن نشروه بين الناس بعد سياهام 
الكثيرة الى بلاد المند موطنة الاصلي فقد سعام فو رسكال17( نارئح البرتغال ) ويسميه الاسبان 
الىالان تَارانيجًا («زسسحهة) ومازال اهالي نيقوسية عاصمة قبرص يسمونة ( يورتغالي) 

5 تفع شعحرته من 8 اقدام الى 17 قدماً أوراةبامستطيلة خضراء اللون قائمة.و أن هارها تنبثق على 
الاغصان فرادى او جتمعة بتلائها ( وريقات التويح فيها ) بيض خينة كثيرة الغدد الريقية المصفرة 
ورتم البرتقانة المعروفة سطحها اصفر واليه تنسب الصفرةالبرتقانية ولبها حاو سكدّري مقسوم الى/ 
فصوص او ٠١‏ 

إسعة العامي (طآه؟ قلع1ه0 ده بأ .6011 ,وتقمققته سوكلا ,نآ رسسكسوسس4 مسات0) (سيتروس 
إودالشيوم سيئلسيس او دواسيس ) وفصيلته السذابية (عمعمضسة) .(روثاسية) وبالاممليزية 

ماسوم0 نومرة عرو رمه مسرم وبالفر أسية (عوعسوي0) 

#وطنة قدهاً في الجنوب الشرقي من آسيا وفي ري في الهند الشمالية واصبح الآ يزرع في 
جمسع المنساطق الحمارة وجنوب اوربا وجزائر آسورة بالميط الاطلنطي وجزائر الهند الغرية 
ومصر والشام والسودان وغيرها ها اصبحت تجار نهتعو دبريح وفير. والبرتةان يؤكل عادةطازجاً كفاكية 


لق بت فو سكال (1هأوده8 موؤو) الرحالة ا الطبيعى السو يديءاش من سنة (حم و ع لم 
وبعد ان اثم علوعه ني جامعة جوثنيرج بالا نيا ارسله هلك ألدا يمارك في بعثة علمية الى ٠هير‏ وبلاد العرب فوضمكتاباً 
في نباتات معر وبلاد العرب وتوني في ريعان شبا به بالطاعون في يرم من بلاد اليمن 


نوفير ه1580 مفردات النيات الاك 


أو لعتصر منة شراب او ؛ تخد منة بيذ في 0 البلدان ٠‏ ومخصل من قشوره بالتقطير على زيث 
طيار رخيص لعرف (يزيث البرتقان) يدخل في تركيب بعض الرو 4 العطرية العينة 

وعد لمن أزهاره الطازحة م في الناريجعلى زيت نيرولي الذي يدخل في صلع الرواتح العطرية 
ويستقطر مناوراقه وثاره الصغيرة زيت طيار آخر اسمم اله كالسابق و إستخرج در الازهار ماء 
اازه ر ا معروف بفوائده في الطب في حالات التشنج والسداع . قيل إن الراتمة الخاصة في عسل شيه 
<زيرة سورنتو القريبة من نابولي بايطاليا اما , رجع الى اغتذاء النحل من زهر البرتقال فيها 

هذا وشسجر البرتقان قد يكير فيعهر طويلا فقد جاء في لعض المراجع انه مسر في قرطية 
بأسيانيا نحو من ١٠/اسنة‏ وان شجر قمئة كانت معرو فة باسم (حران بوربون) (دمناسه8 لسمم6) - 
بفرساي مر ت نوا من 450 سنة.أما خشب البرتقان فابيض اللون يضرب الى الصفرة صفيق صلب 
جيد في الصقل حميل المنظر عطري اأر الممة لايفتك به السوس يصلح لنجارة بعض الاثاث ولكنة 
لايصمد للتخيرات الجوية 

وعلى الاجال فالمنتفع به من شجر البرتقان انما هي المار والاأزهار والاوراق والحشب ٠‏ وهو 
بالنسبة الى ثماره اصناف كثيرة اهمها : 

١‏ > (البرتقان البلدي ) في ».عير شحرته قوية كثيرة الكر وهو جيد الطعم بوجه مام 

؟ - ( البرتقان |اسكدّري ) شجرتة غير شائكة وهو متوسط الحجم او كبيره قليل البذور 
معروف في مصر 

1# مسد زر تقان القدس ميحائيل ( 0 الممجم فشر انه رة فيعة ولبه حمر قال وطعيه جيد قيل 
فكثرة ماننتجه شجرة واحدة منة ينها جمات عشرين الف برتقانة في السنة في جزائر آسورة 
بالمخيط الاطلنملي 

4 - ( البرتقان ابو سرة) ويعتير اجود اصناف البرتةاك كبير وفي طرف قّة الواحدة منةٌ 
لكتة شيّهوها بالسية ولبه كثير العصارة يكاد يكون بلا بذور وشجرتة غير ,شائّكة تقريباً تبكر 
فيابا وقد انئشر في مصر حديئاً 

و اليافوي ) ويقال له ( الشاموتي ) عتاز بكبر البرتقانة وتحجمها البيضي ولبها العصاري 
الكثير و بقنّة ة البذور فيها او عدمها 

1س (البرثقانالاجر) ويقال له (أبو دم) وهومةتوسط المج م ذو لب قرمزي اللون قان شبي4ه 
بالدم قليل البذور شجرتة غير شائكة معر وف بعصر 

7 0 تقان بلنسية ) صخف مستحدث شجره مشبور إطول وقت إإنتاجه خلافاً للممتاد 

ا وم نوع من البرثقان الياباي يقال له (كومكوات) امسوستظا) من الفصيلة نفسها 

اسعة العلبي (,طصصطئك بوعتهمجرةز قتنة01) ( سيتروس جابونيقا) ذائم ك اليابان والصين ونادر 


4 مفردات النبات ا متف 


قي فصر ر تفع شحيرته من متر الى مترين اوراقها صغيرة رفيعة اهلياجية الشكل مستطيلة حافانم! 
ذات اسناف كبيرة وكراتم! صغيرة الواحدة منها في حجم حبة كبيرة من العنب الاف رتجى المسث 
بالا ليزية اهمه )) أي عنب الاوز الذي هو نوع من ( ار ساس ( (ووطنا]) ول 2 
اصفر برتقافي فافع براق وقشر'ما رفيعة حاوة الطعم ذات را ة خاصة وليها مز الطعم مقبول 
مسوم الى #سة فصوص 1 

واهل اليابان والصين بزدعونة ويحبون ١‏ كل ثاره ذات القشور الحاوة والالياب المزة وكذيراً 
ما يصئعون منها نوعاً من الحلوى المحفوظة مسكدّرة او بتخذوق منها مربى 


شح وسف افندي 


5 او (البرتقاناليوسفي ) أسبة الى رجل ارمنيكان يسمى يوسفف افندميارسله المرحوم ممددليباشا 
الى فر لما لتملم فن لزراعة الاوروبيةفلها عاد فيسنة مر يجاب معةصنفاً منالبرتقان من مالطة 
غرسة بحديقة شبرا النيوظف بها و طمّممنة اصتافاً اخرى اهمها الثار 3 فتكار منه ' شجر يوسف افندي 

وشحرة بوسف افندي , تفع ص ثلاثة امثار الى اربعة . فروعها رفيعة وأودافه! رمعية الشكل 
ملساء بركافة تفوح منها وهي غضة رأتحة عطرية . كُرتها كالتفاحة حجماً وشكلا . قشرتها رفيعة 
وسطحها اصفر اللون يضرب الى الجرة تزع بسهولة . وفصوصها سهلة الانتفصال طعمها حاو لديل 

إسة العامى (سوكل بققو ل نام 0105 .ندرة “تتاميآ و قتلأطمه قدس016) ) سيكروس توبيليس 
أو سيتروس ا ) مفصيلةالبرتقان وبلا تجليزية (مضسعةصد]ة مدل2) وبالفرنسية ية (ونسسم اام 1) 
موطئها طندالصيئية والا" نمت زراعته في اطند وفاوريدا واوربا ومصر والشام والسودان وغيرها 
من اجل ثماره التى تؤكل فاكبة 

وهو بالنسية الى ثره اصناف عديدة اهمها : 

١‏ >( اليوسني البلدي ) معروف فيمصر اغليه حاو الله م كثير العصارة والمظئون انه الاصسل 
في الاصئاف المصرية 

د( (الدي) ) صلف أمريكي معروف عصر رين الحجم جيد 

#-_ (الهندي) ويعرف (بالسئتر |) لمتسدة)نادر يمصر 0 ر بحلاوة طعمه 

4 > (الي اباني) ويقال له (الساؤوما او الاو س) (قتتطعدا هده هسحكوة) 51 الحجم كاد 
يكون بلا بذور وينقاً على اغصان شجره ف شكل عناقيد كبيرة وهو نادر فيمصر 

ه > (السيلاتي) ويعرف (بالنازناران) ( متهم -2135) فيجزيرةسيلا ذالثمرة منه صغيرة الحجم 
أو متوسطته وطا طعم عطري خاص 


مكانتها من الناحية الاسترتجية 


للملازم الاول عبد الرمن ذَ 


طبيعم اخيش الجغه_افيمٌ 
وصلتها كنعتها المربية 
مقس نام.بخى 
لصلة المبشة باوربا 


المستور السوفباق 


2 
0-3 
5 4 
“ط ١‏ 
ل “امه ١‏ 
65 5 


مكائتها من الناحية الاسترانيحية 
لاملازم الاول عبد الرجمن زكي 


66 


لا جدال في مكانة قناة السويس كلقة انصال بين اورب! وآسيا فهي أقصر طريق يصل بين 
الممتلكات البرلطانية في الشرق وبريطانيا . وقدقال بسمارك (كاتهصون8) امها « كالعامود الفقري ». 
وعلاوة على ذلك فالقناة أثم العوامل الرئيسية في تشكيل سياسة بريطانيا الطارجية وتسلطها عليها 
يفسر ما للاتجليز من مكانة متفوقة في الشئؤون العالمية 
ولتقدير قيمة تمتك الاتليز بالقناة يجباذلايخيبعن بالنا ذلك المبدأ الاساسي لسياسةبريطانيا 
الحارجية وهو الحافظة والعملعلتوسيع الامبراطورية . فالهند تعد العقد الاسامي فيالامبراطورية 
ناذا اطبأنت اجلترا اليسيادتها هناك فانهمها الاولينحصسرفيحراستها وتأمينها بجميع الوسائل الممكنة , 
وقد عرفث كيف لستفيد من قولها البحرية فوضعت يدها على ججيع المواقع الاستراتيجية الحبوية 
في طريق مواصلاتما التي تربط المحيطين الاطلانطي والهندي و 0 ذت على مستعمرة الكاب من 
الم لندبين مام 1805 فضمنت سيادتها علىطريق الكاب ثم وضعت يدها علرجبل طارقمفتاح البحر 
المتوسط ( 17١4‏ ) ثم على مالطة عام( )١8٠٠‏ وقبرص )١87/8(‏ وباستيلاتما على عدن (184) 
وجزيرة برم (1841 ) وال.ومال الشمالي ( 1444 س2 86 ) وسوقطرا لد حوات البحر 
الاجر الى محيرة اليزية ٠‏ واخيراً ساد نفوذها على فصر قسشبت آخر حلقة مرن حلقات المواقع 
الممكرية (1885) وبذللك ضبمنث برلطائيا سيادته) على الطريقين |/ 0 الى الشرق وها 
قناة السويس والكاب ١‏ 
وقدوجّبت حلة نابليون الى مصر عام 17/44 انظار اتجلترا الى ما لموقم مصر مرى, المقام 
الاستراتيجي كركر هام للداع عن لهند فاتبعت سياسة الاحتفاظ بالامبرأطورية العمائية وعدم 
الاضضرار بها وتوثيق الصلة بين السلطان العمافي والوالي المعمري ٠‏ وكان ام اسباب تلك السياسة خوف 
اتهلترا من الروسيا لكي لا نضع يدها على : 57 ورسخ قدمها في البحر المتوسط فتسيطر على العالم 
الاسلائي وثءر ضطريق المواصلاتالى لمن للخطر . فثلهذها لاعتباراتالامبراطوريةهلت انهلترا على 
مقاومة النفو ذ الف رتسي في مصر و اقتنع. رحال أاسياسة البريطائيوذ ن بان استقلال سياسة الامبراطورية 
العمائية وسلامة أر اضيها أمى حيوي لا ندحة عنةٌ لسلامة الاملاك الاتمايزية في الشر 
وبينا كانت المبلترا تيذ لكل تفوذها لعرقلة مشروع شق قناة السويس كانت قد صممت أن 
لاتدع أبة فرصة لاية دولة لاسيا فرأسا أن يكون ها القام الاول في البلاد المصرية . لخاية الطئى 


جزء 4 )م تلد 8ه 


ك3 سير الزمان المقنطف 


ها قلنا تقتذي ان تكون جيع المنافذ الموصلة اليها في أيد انجليزية.ولا سس «فردنان دلسيس» امتياز 
اقناة لات معارضة اتماترا ا قوية واستمرت فيخطة المقاومة اثنىعشرطاماً . وبارغ م نكل مساعربا 
في تلك الناحية ثم شق القناة وواجهت برلطانيا الام الواقع فوجدت في انشائها ما لا يطاق 

أو قعها . . . ممر سلطائي أقصر ما بتودي الى امبراطورية الهند يقع في قبضة احنبية ومصدر ازماج 
لرجال الأميراطودية كا وجد رحال ملاحتها غضاضة لا ريحم في العمل مع شركة فرنسية وم الذرن 
يقيضول على نواصي الحركة التجارية وكان عليوم ان يدفعوا ضرائب المرور ااثقيلة ويتبعوا تمليات 
شركة القناة وينفذوها بكل دقة 

ومن هنا نشأت الجاسة لشراء اهم الحديو اسماعيل باشا ليكون لامجلترا صوتمسموعفيادارة 

قناة. وعلى الرغومن انها أمسبست أ كبن مسام فيها لم لاضع القناة لمراقبته! بل استمرت الفناة فرلسبة 
. استمر النفوذ الفرسي في معر قويًا. لكن الجلتر | استطاعت بعد أعوام قليلة الانتفاع بنمو 
الذركة العرابية في مصر فوضعت يدها بلباقة على أ موقع جخراني ف ي العالم وضمنت عراقبة الفئاة 
الفعلية . ولا أصبح لاتماترا النفوذ الساني في مصراتبعثسياسة 2 بى نجاه الباب العالي . فق دكات 
فيا قبل راغية 3 المحافظلة على « الرجل المراض © وهى قر ف على الموت . اما اليوم فعادت لا لعرأ 
لاما نالت ماربها ولمثر في بقاء تركيا ضماناً ضروريًا لجابة المند وغدت السياسة الاليزية 
أرى أنةُ من مصلحتها فك العملة التيثر بط السلطان بالحدبو ورمت ألى اكتساح تفوذه تائم 

وكانت اكماثرا قد خطث المطوة الاولى في هذ! السبيل بتأييد تلك السياسة ل الباب العالي 

ن ارساله تمريدة عسكرية لاأخجاد الثورة العرابية عام 187 وتظاهرت بأنها ستؤدي تلك البمة 
بقوام | الاتمليزية وشت عرش الحديو ثم حاءت حملة استرجاع السوداث عام 1/144 4 فلم أظبر في 
الميادين المسكرية سوى الجنود المصرية و الالجليزية بد وتمت الاتفاقية المصررية الاتجايزية في ينابر 
ححلاوكا كيلم يكن طا دخلمطاقاً ١‏ كانت هذه الاعال دلائل قي ب على ان حاترا حلت عل ركا 
في نفو ذها صر .نمكان اللملك الغاذ الذي انبعته انماترا في مسسألة حادث العقبة عام 15.5 ودلت نتافمة 
على ان اهاثرا قد أصبحث صاحية الكلمة العليا في مصر 


أهية موقع مصر 
كانت لص مكائة استر|تيجية خلال كل العصور القي ءرت با ولقد قال نابليوذ ذات غرة ة أن دنر 
يكون صاحب مصر يكون سيد الهند. وكانت حملته على مص عام 4قلاا جديداً ] لاإمكن 
لانماثرا ان تنساه . ولا شقت القناة أصبحت مصر ؛ جك الطبع ذات أهمية عظمي لاتجلترا و بأميح 
واضيا جد! ان الدولة التى تسيطر على مصير لا بد طا من ان تسيطر على القناة أيضاً . وذكرة أدوارد 
دسي © (ومولط ) أن مصر من ضروريات الاميراطورية ألقي لاغنى عنها « قال ذلك في عام 
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لم١‏ قبل الاحتلال لبر إيطاقي . « ذاذا 50 للاتمليز اليد المطلقة في مصر _ اجب بقطى بأن 
تكون طا مكانة ممتازة بين البحر الاجر وحدود الهند . فاذا: م لبريطانيا تقوبة مركزها المسكري في 
ممر استطاءت ان تسد اي وم بوجه الى المند من وادي الفرات . والشيء الوحيد الضرو ب 
لاماترا هو غمان حرية الملاحة في القئاة » . وقال كاتب اتجليز ي «أخر « ال مسر هي عرككر العتلة 
اسياسئنا الخار جية فعي في منتصف الطريق من الناحيتين السياسية والبحرية الاستراتيجية 
وبين امبراطوريتنا الشرقية والغربية فهى نقطة التو ازل التي توفق بين علاقائنا الحارجية وممتلكاتنا 
الامبراطورية » . ولذلك ند في مصر انه من أسيل' الامور إرباك: الحالة السياسية او تأمينها فاذا 
م امن مقام انملترا ف توزيع التجارة الشرقية استطمنا ان ندرك اذا حاولت الوصول الى حففل 
القناة بعيدة هن حرية تدخل الدول ف السيير دة ا ولاذا سعث السئين الطوال وجاهدت مندو ى كلل 
جهادا ساسيا :3 عكر ينا وأديمًا واقتصاديًا لقسود القئاة من جميع النواحي . ولم يرض اراب 
النظرية الامبر 'طورية بأقل من الرقابة الفعلية عليها » 

وذكر « ديسى » في «قسام آخر اذ: « فكزة المباد لا تتفق مطلقا: مع حاجاتنا فأي تأويل 
7 لتلك الكلمة يضعنا في مركز يزداد سوبا . فالضمانات الدولية مهما تعني قيمتها ليست كفيلة 
بتأمين صلاتنا الحرة مع الطند او بعيارة اخرى لغمان امبراطوريتنا . ولا كانت الطريق الى الطند 
بفضل القناة تقع خلال شبه جزيرة سيئاء » ولا كان المتسلط على شبه الجزيرة يتح في القئاة وجب 
عليئا لملا نينتنا ال لضم ايدينا على شبه المزيرة . فنحن أرى انفسنا بين عاملين اما ان نرى طريقنا 
الى الهند مهدداً في زمن ن الحرب وإما ان تحتل معمر. ومن هذه لورطة لا ارى 00 

وبانهاء القئاة اصبحت الم ارريق ال اريسي الى اند فكان ضرور» ىا ان ترغب امملتر افي رقنا 
وجاء منطق التاريخ سمل هذه اللقيقة واضحة وبموجب هذه النظرية دافع_ديسي في فيكتاباته فقال: 

جب عليئا بتكل الوسائل ومن جميع النواحي ان تعمل على وضم القنال نحت ابدينا . وهذا هو 

افرش المقرتي الذي تسعى اليه ويب ان 0 ن قاعدة كل مفاوضة في المستقبل مصممة على هذا 
المبداً ٠‏ لقدحم القضاء بأن تكون اتهائرا سيدة القنال كا اصبحت سيدة مع . وضد القضاه 
إلى م لضيع سدى كل ما تعمله الآلمة والبشر سواء ١كانوا‏ في السويس ام كانوا في بناما » 

عقب ذلك اثيرت في اتملترا مسألة القناة من ناحية حيواتها للمحافظة على الامبراطورية وي 
عام /ا/61 ١‏ لساءل ل غلادستون (هده61203) ماذا عسى ان تكون النتيحة لووقفت التملترا مساعيها 
تجاه القناة . فكان الرد عليه بأن الضربة تكو قاضية لما يصييها من التأثير في التجارة والرخاء 


070 التاسمعمر يونيو ١8171‏ . مجلد ١‏ صسيفة 584 (4) مجلةالقرن التاسم عر اغسطس ١887‏ 
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والرفاهية العامية . فنحن أعظم ناقلي المتاجر وأول امة تجأرية في العالم السيحي وسنكون في 
مقدمة اللطاسرين 
وكآن مووان أي « السر شارر دلك » ( هكللا2 معلجوط0 ع8 ) ان القناة تكون غير مأمولة ة لة في 
حالة اعلان الحرب ضد دولة 4 رية كبيرة ٠‏ فالقناة كسبيل منسيل المواصلات في زمن المرب الصبح 
واهية 5 يطالمنكيو تفال سفينةاو سفيئتين تغرقان فيها او مقداراً من الديناميت ينفج رفيها بالقرب 
من خليج السو ساو إعض طوربيدات تسكن في اثناء الليلتكني لسد" ها .وكة غير هذا مالعراقيل 
البحرية التي تى يسهل ارتكابها. كل هذهتساعد سد المرور خلال القئال ؛وتحرم السفنمن اجتيازه مدةايام 
اواسابيع و نع النقل بواسطة البحرالمتوسطباستثناء الجنود مندوذ عتادثم الحربيو يكوذمنالصعب 
جددً! الحافظة على حرية الملاحة في القئاة حتى لو كانت داخل -حدود الامبراطورية البريطانية . م ان 
واجب حراسة القناة يستلزم تخصيص قوة كبيرة من الجنود ايها وعراقبة المنافذ المثودبة البها 
بواسطة جز ءكيير من الاسطول . لكننا لا ماك حقوقاً خاصة تتعلق بالقناة و لبحث لنا قوة فنع 
عنها العدد الضعخم من السفن التجارية التي تتعمد اغراق نفسها في منتصف القناة » 7" 
قال المؤلف الاتجليري جورج هوور «وبرهه]5 .6) في مقالٍ أشره في علة الخدمة المتحدة عام 
18٠‏ ان القناة غيرت الموقف البى إيطاني إلى ما هو أو أ عالاة فقد سمحت لدول ثانوية ة أخر ى 
بالأذهاب الى الهند بسهولة وكانت الاحو ال الى قبيل الفاثها تمعل للاتمليز سيادة لاز اع فيها في 
مجادة الشرق . . . وقناة السويس أصبحت اليوم من اسباب النضال العنيف . وتحن اليوم اذا 
رأينا فردئان ال من عثاله هالة الجود الع تي تعترف نبوغه وتفوقه فأنا تراه ابض 3 اق 
لتفرقة البشر . ولفد انْشئّت القئاة ضبد رغية ة جاتر | وصهمت في الاصل لكيدها و لطعتو في 
صميمها . ومن الحتمل جددً! الهاكانت انتقاماً فمّالاً من معركة وارلو 3 نابليون الثالثفي توقيعه 
وم يتفق الكاشن ماهان سسطفكة .ؤمه0 مع من قالوا بالتتعلي عن طريق القناة لعدم أميئه ف 
زمن الرب لانة مع كل ما يلحق بالقناة حق ولو أنتهى الامى الى ردمها لا يغير سي رالاحوال 
الطبيعية القي جعات 8 مركا استراتيجرًا لاعمر الرئيسي بين الشرق والغرب وهويعتقد 
انه من اخطاً الغنيم ان سحب انملترا يدها من مصر 
ان موقم مر العسكري ليس له مثيل ف توسطه فركزرها شخ حشد اكير عدد من القوات 
العسكرية يه لتوزيعها الى أي مكان في حالتي الدفاع والهجوم ومنها و ل الى جيل طارق واطند. 
ومصر ملتقى لاستقيال المواد من جميع جميع الموارد فلا الستطيع بحرية ل دولة ان تمارضها وتقطع 
عليها خط الرجعة . وهذه الموارد اذالم نبالغ في عددها قلنا انها تجيء من ميدائين او ناحيتين 
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ها طريق البحر الاحجر والبحر المتونسط . فأي اسطول يكنة المع بين الاثنين 7 واذا امكن عرقلة 
طريق البحر المتوسط بيت طريق البحر لاحم راقص السبل الى الهندواستراليا والكاب وموارد تلك 
البلاد تكفيها 1 ريد على ما تتطلبه وتستطيع ! الثبات مدةطويلة بيها يكو ن البحر المتوسط مقفولاً . 
ولا شى ان “"لبريطائيا طر يما اك بر هو طر بق الكاب رغماً عن طوله ٠‏ وطركل حال فالمواصلات تبق 
مستمرةٌ 03 هي . وهي خطة ثقضي بها السياسة الاستراتيحية فق حالة الدفاع فقط وليست كُ حالة 
المجوم . والمل الوحيد لانقاذ الموقف لدولة أضع يديبا على مالطة وجبل طارق ان تسيطر 
بقوانها على مصر وتعزز مركزها فيها . وهناك في الحند واستراليا والكاب تترسس مصنادر 
للامدادات الضرودية 

وسواء أكانث القناة حيوية ة ام غي غير حيوية لانداترا فبذه , زى ضرورة السيعارة عليها 0 مكل 
دولة من عرقلة مواصلاتها الى الشرق . وقدكانت روسيا زم طويلاً اكبر مهدد لانجلترا في 
المند . وحن نذكر لطا محاولتها ل في الشرق الادثى ومساءيها لكسب ميناء تطل على البحر 
التوسط ولفتح المضيةين(البسفور والدردنيل) اسفتها الحربية وتدخلبافيشئون!! لقان ومطامعها في 
الميشة 17 هذه الامور اثارت ظئون انحلترا وشمهتها وخوفها ٠.‏ فانة لعدفتيح القناة بدأت روسيا 
م بدكون البشة ورغبت في تحويلبا اهبا لتعارض بها سيادة بريطانيا على الطريق الببحري 
نحو الشرق ولتعمل على مقاومة نفوذها لي تحعلها قاعدة استرائيجية لا في حالة شوب <رب 
بينها وانجلترا ١‏ 

وف ا؛ ثناء اهرب التركية الروسية (//141 - 1/8 ) حذر أورد درفي (زط:ه2) الروسيا ضيد أي 
جوم تحاو ل القيام به علىقناةالسو يس وارساتريطائيا اسطولاً انجليزيًا الى الاستانة . وفي يونيو 
1/4 وضعت اتملترا قدميها في قبرص وهي اقرب حزر البح ر المتوسط للقناة وجعامها قاعدة 
للعمليات الربية في شرق البحر المتو سط. وظلت مسألة المضيقين سنين طويلة من أمعر امل الشقاق 
والمنافسة بين الاتجليز والروس و لي نظل انجلثرا صاحية النفوذ في حماية القئاة والملاحة في البحر 
المتوسط بقيت تقاوم كل محاولة تيذطًا روسيا في سبيل السماح طا يمرور السفن الحربية مرت 
المضيقين . وهذا يشي ينا الى عام ذا حصلت الروسيا من السلطان على الاذل رود أدبعة 
سفن طوربيد من الدردثيل والبوسفورللالفمام إلى اسطول البحر الاسود لأشيت انحاترا هذا البداً. 
وفي ينابر التالي قدم « السر . ن . أوكنور » مذكرة لاباب العالي إطلب المق في الحصول على نفس 
الامتياز أرور اسمن ن الحرب ببة الانجليزية اذا اقتضت الاحوال 

وفيمام 1844 تألنت شركة المائية تخت اشراف « « البنك الالماني » واشترت من الانجليزخط 
السك الحديدية الممتدة من حيدر باشا الى ازميتثم تو تت فما إعد بإمم م 0 سك حديدالا ناضول 
القام فرع إلى اتقره ٠‏ ولم تمض عشر سئوات حتى انتهى الالمان من 'مد ما يقرب من الالف كيلو 
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متر من المطوط الحديدية داخل تركيةالاسيوية.وفي مارس 15.8 تسم البنك الالمافي امتيازا آخر 
لاثشاء خط فرعي بصل بين قونيه والخليج الفارسي . وهذا المشروع الذي عرف ا سكة حديد 
بغداد وضع الاستعار يون الالمان فيه امليم لاحياء الامبراطورية العمانية اقتصادكًا وس اسما 
وصسكرة ١‏ وبذلك حدات سكة حديد إغداد سيادة انحلترا في الشرق واصبحت اسرع وسيلة للنقل 
الاوربي تنافس به منافسة جدية الركة التجارية في قنأة السويس. وبمحصول الالمان على منفذ يمري 
مطل على الخليج الفارسي ! يستطيعون تهديدالمصال البريطانية في تلك الجهة. ويستطيع ذلك 4 
1 فيا بعد بسكتحديدسوديا والحجاز فتهدد مواصلات الامبراطورية ونوة قعنها أضرارا جسيية, 
ن لكنم نمف على انجاترا نتائم الات الالمانية فاستطاعت عام 1889 ا مع أمير الكويث على 
ان لابعقد أية اتنا اقات دولية بدون موافقة المستشار البر بيطاي المقم . وكان لذلك العمل نتيحة 
سريعة في احباط المشروع الالماني لمد الحط الى الخليج الفارسي 
ود ادرك كبار الكتاب الالمان ما لسكة حديد بغدادمن المسكانة الاستراتيجية وكان من اش 
المتحمسين طا الدكتو ر بول روهرباخ (امساعطهظ8 اسدط .ط) الذي اشار مرار؟ خلال كتاباته 1 
الاخطار التى تلحق بالامبراطورية الاتكليزية بسيبها وكاق ثما ذكره انه يمكن مباجمة انكلترا واصابمها 
إطءئة نجلاء في لب من اودب! في مكان واحد وهو معسر . وليس معنى خسارةمصر ان لخم سيادتما 
على قناة السويس والهاء اء سيطر مماعلى مواصلام! الى الهند والشرق الاقعمىفقط بلمن الحتمل اصابيا 
ايضاً او فقدها استعمرانما بأفربقيا الوسطى والشرقية . واذغزو معمربقوة اسلامي ةكتركيا مثلاً 
كان يكوذي المصال الانكليزية ويعرض سيادتها على الستين مليوتا من المسامين في المند لازوال. 
ولقد اشار اللورد كر وص الى خطر مجوم يقوم به الاتراك على القئاة ومصر من ناحية شبه جزرة 
سينا وذلاك منذ مام عقب جذاء العلاقات السياسية بين بريطانيا وتركيا بسبب حادث المدود. 
ومئذ ذلك المين بدا اهمام هيئّة اركان حرب الدفاع في بريطانيا بتلك الاعتبارات المهمة ودرس 
المسكر يون خطط الدفاع عن القناة متوقعينكل الاخمالات وقد رأينا كيف ؟أحشدت بريطانيا قوامها 
في اثناء الحرب العظمى دفاء؟ عن القناة لصد مجوم الاترلك والالمان عليها حتى لا تشل مواصلاتما 
المستدرة مع المئد واستراليا وزيلندا الجديدة واتقت بذلك الضربة القي وجهت البها 
وبانتهاء الحرب العظمى مانت فكرة اهجوم من تلك الناحية الصحراوية ولم يعد هناك ما 
ييف اتلترا بها اصبح طا من النفوذ العسكر ي وبما انشأته من المطارات في العراق وفلسلين 
وشرق الاردن حتى الحقية 
وهناك كثيرون يقولون ألفمين محال تدمير قوة انجلترا فيحرب واحدة . ولكنقد يكول 
من الممكن تنفيذ هذا العمل في الاراضي المصرية . وان انشاء قناة السويس كان مصيبة لاتملترا 
وكان السياسيون الاتمليز قد تنيأوا بهذا المطر فعارضوا ف 8 0 شك أنه اذا قدرث هرعة 


نوشير ه1918 سير الزمان لحف 
انكاترا في مصر لدو تناح اطزععة من جبل طارق الى سنغافورة . واذا تدمى منتاج البقد الهاد كل 
البناء واندك صرح القوة الانجليزية في ا 


أرى اليوم اتجلترا أقوى دول البحر المتوسط بما تحتفظ به من القوات الكبيرة في قواعدها 
البحرية الموزعة بين جبل طارق ومالطة وقبرص والسويس وحيفا فهي تشرف على جميع انحاء هذا 
البحر الذي زد بد مأهل اإطاليا تسميته « محرناه (وممكة 5:وه0) ولا ند دامى ان لفرنسا في ذلك اليحر 
عدج معال تشرف عليها بقواعدها البحربة في قورسيقا ويزرتا وأوران والجرائر . ما نذكر أيضاً 
وصابتها على سو ريا ككذلكلايطاليا قواعد بخريةفي جزر الديدوكانيز ورودس وجنوة وءسينا ونابولي 
وهي لا تقنم أعقامها الحالي . وسياستها في البحر المتوسط تري الى زيادة فوذها ورفع 
دعانتنا ليكون طا المقام الاولبين دول البحيرةالابطالية ! وكثيروذمن الكتََّابٍ الايطاليين تمد في 
كتاباتيم عن الدولة الايطالية الناشئة قوطم ان نصف سواحل فرنسا او اسبائي-! تطل على البحر 
المتوسط فاذا اغلق في يوم من الايام في وجه الابطاليين باقدام الجاترا على اقفال جبل طارق والسورس 
استطاعت امهو دبا تان اللاتينيتان ان تعيشا ولا بلطا لاتصاط) مياه الحيط الاطلائطي ولا 
نشل حركة الما بأي حال من الاحوال . لكن الطاليا وهي من دول البحر امتوسط القونة ند كقد 
كقنطرة في عرض البحر وتط لكل شوا طنها على مياهه وليست لطا شواحل تمس بارا أخرى . فايطاليا 
تعتمد عليه كل الاعهاد بل وحياتها تتوقف على المقاصد الطيبة التي إضمرها للا يطاليين من أبديهم 
مفائيح هذا البحر . وهي حبل طارق والسويس ومن أقاموا طم قواعد قوية لا غراض امبر اطورية 
ليست قومية في مالطة وقبرص مثالا . والنتيجة المحتمة هلاك شعب تعداد سكانه 45 مليونا فيشهود 
قلائل اذا اوصدت! كملترا منافذ البحر لتنفيذ أمالها العدائيةفتعميسايطالباسجينةومنمعنها واروات 
الحنطة والفحم وزبوت الوقود والحديد وجميع المواد الخام الضرورية لحياة شعب متمدل حديث 

فنحن أرىاليوممشكلة ايطاليا فيالبحر المتوسط معقدةكل التعقيد. وان عراكا تظبرهالأأيام المقبلة 
لاج لالسيادة فيه بين اتاب اق او من يدعية ام" تمل الوقوع عاجلا او آلا وسنرى انجاثرا ماملةفي 
سبيل تحقيق أغراضها الى النهاية . وقد قال السير آرئر ولرت عام 19+48 : أن البحر المتوسط هو 
الركر ز الاسترائريح, ي للامبراطورية فاذا فقدنا حرية المواصلات فيه منجبل طارق الى قئاة السويس 
كك العامود الفقري لسياستنا الاستعادبة» 290 


)0 من مقال للدكتور 0 وزهر اخ بمنوان ”0مقتطممادةء2 عروووقمع وو“ نشرفي ١١‏ سبتمبر 11١١‏ 1 
(؟) من كتاب برو 201 دونوده"1 طمقار8 ذه هاموووة» للسير “و97 «رونجة» طبعت في ثيوهافن 
عام 4 ص؟ 
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طبيمة الحيس الهس افير 
وصاتها عنعتها ايو 

برى السئيور موسوليني اذ ايطاليا مسوقة بالحاجة القاسرة ‏ اقتصادية وشعبية » الى بسط 

سيطرمها السياسية عل الميشة 0 ان ما عرف عن الاحباش وعسكهم باستقلاطهم » بجعل كل حارلة 
للتوسع الابطالي متعذرة ال بعد نز ذاعر عسكري واسع النطاق م مع جيو ف الامرا اطور هيلاسلامي. 
وقدكانت اقوى الوسائل التي اعتمدعليها الاحباش في الدفاع عن بلادثم طبيعا الجغر افية والطبوغرافية 
ولا يخنى ان وسائل المرن” الحديثة قد اضعفت من شأن عوامل الاقليم والطبوغرافيا في المخطط 
العسكرية » في الاحوال العادية. ولكننا كلا تعمقنا فيدر س المج الذي يحتمل ان تنبجة الجلةالايطالية 
ف المبعة هالناما للعوامل الطبيعية يه من الشأن كك مسيرها ومصيرها 

٠‏ ليس لايطاليا اله قاعدتان تسقطيع ان ترتكز عليه) في حملتها على الحبشة وها مستعيرثاها 
الافريقيتان اي الاريترية والصومال الابطالي . فالاولى على ساحل البحر الاج ر الى الشمال من المرشة 
والثائية على ساحل الحيط الهندي الى الجنوب وعلى مقربة من خط الاستوام 

فني الاريثريا حشد موسوليي الجانب الأكبر من الخجلة الايطالية الافريققية ومنها شرعني محاواته 
١‏ كتساح الحيشة . ليس لمستعمرة الاريترية في حد ذاما اي قيمة حقيقية من الوجهة الجغرافية.اما 
من الناحية الاقتصادية فكانتها قائمة على انها تسيطر على منافذ التجارة من ثعال الميشة وهي نجارة 
مقدارها بسير على كل حال . ولك نمكانتها منالناحية العسكر بةكبيرة لامها تتجباز الابطاليين بقاعدة 
للاعمال العسكرية معتدلة الم » ؛ ورسخ خ اقداممم في شمال النجد الحبشي . فاععر | عاصمة الاريترية 
بلدية متوسطة على ارتفاع سبعة 0 لاف قدم ومتوسط حرارة جوها السنوي ستون درحةعقياس 
فارنهبت ( اي 19 درجة مكوية ) ولذيك يسول على الاوربيين ان يقطنوها . الا ان ما يصدق على 
سي را لايصدق على عرفل مصوع » حيث تشتدٌ الى رادة في معظم شهون السئة . وأكبر الصعاب لني 
بشعر بض لما سكان الاريترية قلة الماع فيها الناشئة عنقصر فعبل الامطار 

اما بلاد الصومال الابطالي في الجنوب فتختل فكل الاختلاف عن مستعيرة الاربتريا . فهي 
جز من تلك المناطق الشبيهة بالصحراوية التى حدق بالنجد الحبشى من ناحية الشرق ومنما بلاد 
الصومال البريطائي والصومال الفرذسي وسواحل الاريترية وولايات الميشة الشرقية القمالية والشرقية 
الجنوبية ٠‏ ففي الصومال الابطالي لست تجد جبالاً ذات شأن . فالخفاضها وقربها من خط الاستواء 


10 «لخس فصل البميو ‏ ركنا 80616 صاحب المباحث الملمية في فيال افر بقية وقلبها وشرتها وهو إلا 
استاذ علم الاقليمالبيولوجي وعلم لهس ناه م8 في جامعة بروكسل في بلاد الباجدك . ؤقد نشر في عدد أكتوير 
هن مجلة الشؤون الخارجية ون«ندقة4 دعنوره" الى بعية الاميركية 


توشبر موا سير الزمان لَك 


يمملان سكناها متعذرة على البيض . وسكائها الاصليون يعيشون على الزراعة يعالجونما بأساليب 
ووسائل» ددائية» ورعيالقطعان . واصلح مقاطعانما لازراعة واديا نهر جوبا ونهر ولي شبيلى .فبذان 
النهراث ب تياث من اعجو د العالية بماء لاري وتربة خصبة تسمد الارض تي ترسب فيها . فالرش 
التقدم من مقادشيو عليه ان يسلك هذين الواديين او ان يخترق منطقة جافة طوهًا نحو 00 

ميل قبل ان صل الى ابار و ال وال وغراوغوبي حيث تظبر على سطح الارض المياه اللتحذبة نحت 
الارض من النجود الشمالية . فبذه الآبار من الناحية الستراتيجية ا مكانة عظيمة جددًا 

كنا 

اما النجد المبشي » وهو بوجه عام ماكان يعلو أكثر منحجسة لاف قدم فوق سطح البحر» 
فبو المانب الوحيد من بلاد الميشة الذي يصاح لاستعار البيض. هنأ يقطن الاحياش المسيحيون 
المتكلمون اللخة الامحرية » المسيطروذ على القبائل القاطنة في الولايات التى نحيط بهذا النجد. 
والنجد نفسة مكوكن هن صذور رسوبية مرتفمة تعلوها طبقة صخريةمن اصلبركائي . وثمة جيال 
كثيرة يباغ ارتفاعها عشرة؟ لاف قدم » وبوجد خاص في الثمال ؛ وعدة جبال يبلغ ارتفاعها خمسة 
عشر الف قدم . والى الششرق » بين النجد والبحر منخفض صر اويمن الارضيعرف عنطقة الدناكل» _ 
وهو منطقة حافية حافة و بيئة بعض اجزائما اوطا من سطح البحر » و و يفلح في اختر افها حق 
الآن اله" فريقان من الر حالين الاوربيين احدها بققيادة لو ديكو نسبت #الطهه]2 وقد دماه « عقر 
اطليقة الأهنمي © . والضيقهذه المنطقة الىالمنوب فتصصبح كأ مها خندق يفصل النجد المبشي ء عن 
النجد الصو مالي . فالطرف الجنوني من هذا المنخفض اقل مناعة على الغزاة من منيسطه الشمالي وقد 
سلكتة غزاة « الجلا » عراراً من القرث المانين عش رحين إدادت طوائف منهم ان نزو المبشة . 
يضاف الى هذا ان النجد الصومالي لا يننخفض الخفاضاً خائجًا في هذه الجهة . فالعقبات ال لكرى التي 
"قد تمترض تقدم الابطاليين من هذه الناحية »هي طول المسافة وقلة الماء» اكثرمنها طبيعة 
البلاد الطبوغرافية 

اما في الشمال ف ىكل قائد ينوي ان لِعْزو الحبشةمن ناحية الاديتريا ان محسب حساب المنادق 
,الطبيعية القي خددها هر التاكاز وروافده في النجد الميشي . ولما كانت هذه الروافد تمترض في 
أتماهها خط التقدم العسكري » ولماكانعمقها يزيد احياناً على نصف ميل » فانها ولا شك تمرقل اي 
الغلغل عسكري في الحبشة وراء عدوه وبوجهخاصلعدم وجودجسور أو طرق لعور هذه اللنادق. 
“فاذا شاء القائد ان تنب هذه الصعاب فعليه ان بوجه حيشه من شرق هذه المنطقة عن طر 
أماكال ومجدلا. وهذه هي الطريق التوسلكتها حملة المنزال نابسيير»هذم2 الانكليزي ضيد الامبراطور 
اثيودوروس سنة 114 1 1 
اجزء؛ 4 علد4 
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لصتس كم 

ويقسم الاحياش بلادثم ثلاث مناطق اقليمية 

اولاها إسدوما «ديها» وهي تثتمل على جميع البلداف القي تعلو أكثر من كمانية 1لاف قدم 

عن سطح البحر . ويدخل فيتطاقها جانب كيه من 3 النجد المبشي والماشية الشمالية من النجد 
الصومالي . هنا جد قطعان البقر والعثم مراميعل مدار السنة . ولكن ن لعض الثقات يرتابون في هل 
الصاح اقام هذه المنطقة لسكنى الب 5 من جنوب اوربا . ويختلف متوسط الهرارة السنويةمن 4٠‏ 
إلى ١‏ يزان ارنبيت لك 15- 7 يزان سنتغراد أي ان جوّها بارد 

والثانية رتفع من 00 قدم فوق سطح البحر الى قدم ٠‏ ولعرف عندم بام 
«ويناديجا» وفيا يختاف متوسط اللرارة السنوية من 7 ٠‏ الى ٠١‏ درجة مثوية ( سنتغر را 
هذه المنطقة المعتدلة تفتمل على جاب كبير من قلب النجد الحبشي والمناطق العليا من حوضي ممر 
جوبا وهر ولي شبيلي . وف جوانبها توجدآثار الحراج الاستوائية التي ابني عليها بعد ان اغتالت 
النار والقطع معظمها . هنا تكثر المبوب والعنب والكار الليمونية ويقول الاحباش انه في الامكان 
جني ثلاثة ماصيل في السنة . واذاً فبذه البقعة اصلح ما تكون لسكنى الاوربيين 

اما المنطة ة الثالئة فيختلف ارتفاعها من 58٠١‏ قدم فوق سطح البحر الى 48٠١‏ قدم ولعرف 
عندم بام «كو . © . هنا ختلف متوسط الهرارة السنوية من ٠١‏ درجة مدُوبةالىة؟. والاحياش 
يرون هذه النطقة شديدة المصب فاذا دبرت لا اساليب الري الحديث زادت خمباً . فثمة مينف 
جيد من البن يزرع في اعاليها » والقطن وقصب السكر يزرمان فيمواطيها . وهي اللرسلاع أسكنى 
الاودبيين من المنطقة الثانية ولكمْها في الوقت نفسه تصلح لتجهيز ايطاليا ببعض المواد التي تمتاج 
أليها اذا احسن تدبيرها وبوجه خاص القطن 

اما المناطق الج في اوطأ من المناطق الثلاث المتقدمة فشديدة الرارة ومتوم سط الحرارة السئوية 
هناك ٠‏ درجة مكوية ٠‏ ويقطنها في الغالب قبائل وغل مقلقة للامن ولا * م الاورببين 


لقنن 


ثم هناك اعتبار عسكري كبير العأن ٠‏ فالتجد المبشي يدتقع احيائاً الى قئن ذاهبة في الجو » 
وبنخفض احياناً اخرىي انخفاضا خائًا الى اودية مميقة ذاهبة في جوف الارض كا قدمنا ٠‏ وليس 
بن المرتفعات والمنخفضات سهول” مااوان السهولقليلة وضيقة . فالنجد مضراس تضرساً شديدا» 
ال في منطقة بحيرة تانا ومنطقة البحيرات الى الجنوب من اديس ابابا . فلت جد في النجد الحبشي 
اما كن يمكن ان تتتخذ قواعد كبيرة لمناورات جيوش ج”“ارة 

ومن المقائق التي بعل قيادة اليش الايطالي ان سب لطا حسابا في خططها با نوع من الثرية 
لجرا توجد عادة في البمدان الاستوائية:. وهي يكثيرة في المبشة في الاماكن التي اتى قله ارتفاعها عن 


لوقي 0ر1 سير الزمان يك 


قدم . في : فصل المفاف تكو هذه الثربة جافة صابة في الظاهر ولكن اقل ضغط تعرتضلها 
حرطا دقيقا دقيقاً . فاذا سقط رذاذ تحو"ات الى معجون زلق كأنةٌ صابون » فيعسر السير فيبا 
حتى مشي .وف هذه الملة يتعذر على ابه رك ان تصعد في طربق شديدة الاتجدار ٠.‏ وان قافلة من 
الدببات او سيارات النقل اذا فوجئت وهي في طريةم! بوطول مط ر غزير > لتضطر ان تلبث في مكائها 
حتى ينحيس المطر وتشرق الشمس وتحفف التربة “وهذا عي تعد ر القيام باي اعمال حربية في 
الميشة قبل سبتمبر وهو الشهر الذي ينتهي ذيه فصل الامطار 

مما تقدم من وصف الحبشة الجغرافي والطبوغرافي يستطيع القارىء ان يتصوكر الخطة المسكر 0 
التي يب ان يجري عليها من ينوي غزو الحبشة . فالقوة الزاحفة من سواحل الحيط الطندي» 
عليها بعد ان تجتاز سواحل الصومال الايطالي واوفادن ؛ ان تممل هدفها الاول احتلال الجانب 
الشمالي هن النتجد الصومالي وهو بقع في ولابة هرر . فاذا أتخذت وال وال وغراوغوبي قاعدتين لها 
استطاءت ان تسلاك وادبي حوبا وولي شيبلي وهي ما تقدم »نثاني ذلك من احيقي الجو والماء 

ناذا فازت باحتلال هذه المنطقة مكلنها ذلك من السيطرة على فاصل المهرين الرئيسبين في الصومال 
الايطالي » وعلى ذللك الجانب من مر هواش الذي لسير في وادي رفت » وهو الوادي الذي تقطمة 
سكةالحديد من اديس ابابا الى جيبوتي . حتى اذالم تحتل" القوة الغازية سكة المديد » فالها لستطيع 
ان تسيطر عليها باحتلالها للجانب الشمالي من النجد الصومالي 


لنشنكنا 


اما اللمدف الذي نئجه اليه القوة الراحفة من الاريثريا فيجب ان يكون احتلال الجبال الى الشهال 
والشرق من بحيرة ثانا . لانه مازالت هذه البلاد الوعرة في بدي العصابات الميشية فلا مر ؤ اية قوة 
على التغلغل الى قلب النجد المبشي لع عرض مؤخرتها طجوم العدابات . وقد يكون من 
الموامل العسكرية في هذه الناحية » ان امهار الاتبرة والتكاز والنيل الازرق تذبع في هذه المنطقة » 
ومياهها - وخاصة مياه النيل الازرق اللع من يحميرة ثانا س متتصلة اوثق اتصال بحياة مصر , 
0 اجح انبر إطائيا محتفظ بسياستها التقليدية في صدد هذه المنطقة وم ِي منطو بة في عدة معاهدات 
ولصر' حات رسعية وقاعدتها عدم التسلم لاية دولة اوربية بأقلاق الببلام فيبار 
ولابث للجيش الايطالي الراحف من شق الطرق, وبناع الجسور وال تمذر عليه ان #ني 
نائذة ما من استعمال الدبابات والسيارات المسلّحة . ال ان هناك صعوبة هندسية تكبيرة » ولكن 
التغدّب علبها غير 'مستحيل 2 وي وجوب تقل المواد اللازمة .في بناء المسور مسافات طويلة 
من ابطاليا الى توا ومن مصو ع إلى اسمرا الى المناطق القي يلها الميش الراحف . يضاف الى 
هذا ان الجسور نفسها » والطرق الجيلية » والمستودمات » معر أضة دائما للسيول تحرفها في تدفقها 


0 سير الزمان امكل 
وليس ثمة ما بتي منها . فعلى المهندسين العسكر بين يقع معظم التبعة في نجاج الملة أوخذلام! 
ولاكانت حاصلات المبهة الزراعية لا تكاد تكني الاحباش انفسهم » وما يحتاجون اليه يمير 
بالقياس الى ما يحمتاج اليه جيش أوربي » فار يعقل ان انطع القيادة الايطالية الاعماد عليها في 
جانب من مثنة الميش. ولذلك سوف نضطر الى استيراد كل ما يحتاج اليه الجيش من امارج وهو 
عمل شاق وكبير النفقة 


نينا 


يتضحما تقدم انتقدمالمروش الايطاليةفيزحغها على الجدشة يتوقف علىشق الطرق الصاة للفرق 
الميكائيكية بين القواعد الحربية المتقدمة وقواعد الذخيرة والمستودمات على الساحل . لذلك يكون 
كل تقدم سريع من ناحية الاريتريا مهفوفا بالخطر . ومع ماجهزت به الجلة الايطالية الافريقية من 
وسائل الحرب الميكانيكية ؛ فان فتمس اي بلاد يقتضي احتلال المراكر المسكرية المامة وتنظيم ادارمم! 
وابقاء حاميات كبيرة فيها . فاللبث في كلل منهذه الم أكز قبل التقدم الى غيرها رفسم لمجال [اسرندسين 
فيشةون العارق وبرصفو غما. ولا يستطيم اليش الايطالي ان يمني الفائدة كل الفائدة من تفوفه 
في الاسلحة الممكائيكية الا على هذا القط 

ولا ننسى أن أحد العناصر التى تسبل زحف اليش الايطالي او تؤخره » مدى المقاومة التى 
ييذلها الاحباش وعنفما. والاحبائن فوقوق خصومهم في ملاءمتهم لاحوال البلاد . فني وسعوم ان 
وتاتوا مسافات شاسعة مشياً يعجز عنها البيض الاوروبيوف . فهم يستطيعون ان يقطعوا مسافة 
مختلف من 5؟ ميلا الى 5٠‏ ميلا في اليوم ومضوا في ذلك إضعة ايام «توالية . ويستعماوا صنقاً 
خاصمًا من البغل الاهلي بيتصف جخفة المركة والصبر والاكتفاء بيسير من الْذاء . واستعالة يكنوم 
من ثقل المدافع الرشاشة والمدافم الجبلية الى قم منيمة فيعرقلون تقدم العدو بإستم لها من اعاليما 

ان اساليبالحربالميكانيكية » ورجال المشاة المثقلةباعبائها الحديثة »تفقد | كبرجانب من تأثيرها 
في مثل هذه الاحوال . اي ان القوات الغازية يهب ان تستعمل جماعات كبيرة من رجاطا للتغلب 
على عصاباث اقل" منها عدداً واضيف عدة ولكنها متصفة نخفة المركة ومعرفة اليلاد . وما كانت 
طببعة البلاد الطروغرافية ما هي » فلراجح ان الاحباشٍ لا يعمدون الى التجمُّم بل على الضد من 
ذلك يجدر بهم ان يعتمدوا على التفرق والتخني والتسلل . فاذا جروا على هذه الخخطة واستطاعرا 
ان إستدرجوا خصومهم الى الاودية والخنادق الطبيعية وهناك يمزقون شهلهم . ولا ررب 
في انهم سيحاولون ني الوقت نفسه أن يعرقلوا الصلة بين فرق العدو المتقدمة وقواعدم الاساسيه 

ان سر مباح الاحباش في مقدرة الامبراطور على الاحتفاظ بحرية حركة جيوشه وسرعتها . 
فاذا استطاع ذلك ؛ اضطر الايطاليون أن يهامجوا معاقل منيعة بطبيعتها . وهذا من شأنه ان 
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0 من سورة جيش غير متعواد الاحهاد البدي في بلاد مرتفعة . يقابل هذا اهُ اذا انيح للعدو 
الزاحف ان تل عض هذه المعاقل المنيعة» فقو اد الاحباش يضطرون حينءٌذ ران يغامروا إطوائف 
كبيرة من جيوشهم لاسترداءها » وفي هذه الالة لا هدي شجاعة الاحباش كني أ ضد المدافع 
الضخمة والرشاشة ا الغاز 

ولا ينتظر ان تجنى فائدة كبيرة من اسسراب الطائرات الايطالية » لقلة الاهداف الفي تتجهاليها. 
فلا يحتمل ان تفاجىء جوعا كبيرة من جيوش الاحباش لان المتوقع ان هذه الجوع لا محتشد 
الأأليلا . وليس هناك مدن كبيرة او مراكر آهلة تصلح ان تكون اغراضا تتجه اليها الطائرات 
وتلتي عليها قنابا ا . والراجح ان جل" الغائدة القي يكن ان تحني مه ن اسراب الطاء رات | الايطا الية 
فائدة معنوية ؛ أذ قد كوذ ن مشهد هذه العفاريث د «الطائرة ة وهي تطلق مدافعها الرشاشة مما يبعث 
الملع في الميش والشعب على السواء ٠‏ 

ذعم للطائرات فا, د ة كبيرة في استطلاع حركات الننواء » وقد تكون عونا في حركة الشاة» 
و مدى طيرانها محدود با يبد طا من المطارات . وقد تجد القيادة الابطالية ان جع هذه 
العوامل تقضي بالاقلال من الاعماد على الطاثرات في ادراك اغراضها . ولكن يجب ان نذكر انه 
لم تنشب حرب كبيرة بعد اتقان الطائرات الحديئة بين احواطا واحوال الرب الابطالية المبشية 
شبه ما » ولذلك فالحك في هذا الصدد مرهوذ باختبار سلاح الطيراق الايطالي في الجبعة 

لننانا 

ثم ان موسوليني يبب ان مسب حسابا لطول فصل الجغاف في المبشة لتحقيق اغراضه الاولية 
والهائية» فيل ادراك الغرض النهاتي وهو اخضاع المبعة قاطبة » مستطاع في فصل واحد؟ 

لقد ينا في ما تقدم ان الميش الزاحف من الشمال عليه ان حمسن القواعد التي ترتكز عليها 
مواصلاتة مم اععرا ومصواع ويبتي فيها حاميات كا . وان تقدامة لذيك لابان 5 بطيقا في 
البدم . وان التقدم من الجنوب قد يكون اسهل منة في الشمال ولكن الجيش الزاحف مم ذلك 
محتاج الى تأمين طرق مواصملاته بسداتشائه! . واب بعد احتلال الولايات الديطة بقلب النجد الميشي 
يكون الايطاليون في بدء مذامرتهم الحةرقيةفيالمبهة لا في مهايتها .فاخضاع الحبشة يقتضي اخضاع 
الاخربين والشوعيين و#شعوب وقبائل شديدة الشكيمة يجري حب الاستقلال في دمالهم ويضيفون 
الى منعة معاقليم الجملية الوعرة. 8 ها للاجانب يمذيه شبانهم المتعلمون في اوربا واميرك . واذن 
فالراجح ان لا ل في فصل واحد”لادراك الاغراض الهائية التي وضْبعها موسوليني نصب عينيه 
ا يتحول لقاع الى حرب عصابات قد تطول سئين . ٠‏ فاخضاع ليبياً » وي اقرب الى 
الطاليا» وليسفمها ال "٠‏ الف مسلم للقيام 42 #رب العصابات» اقتغى من ايطاليا عشر بن سنة ٠‏ وفي 
هذه الملة تضطرٍ المسكومة الايطالية ان تنفق بدرات من الاموال ومبج الوف والوف من ابنائها 
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خريطة لبلاد الميشة 
والبلدان الحيطة بها وإعض مواقعها الهربية 


توفير ممة1 سير الزمان 1 


فصول الردايرٌ 


اكلا 


نيلا 


اا 
07 


كيل 


ماقم تا ,فى 


لصلة الحيشة بأُوربا من اواسط القرن الماضى الى الآن 


الججلة البريطانية بقيادة السر روبرت نايديير ( لورد بعدئذ ) 6#نرهة وهني حماة 
جردت على الامبراطور #يودورس لاطلاق سراح بعض الاتكايز الذبن اسسرثم وكان 
بيهم قنصل بريطانيا . وقد دخات الجلة مجدلافي "1 ابريل سئة 184 فوجد قائدها 
الامبراطور ثيودورس وقد انتحر . وفي مابو سئة 1814 فادرت الخملة بلاد الحبشة 

اشئر ت حكومة بريطانيا نصيب الخدبوي امماعيل من اسهم شركة قئاة السويس 
(داجع تأثير هذه الصفقة في مقام بريطائيا في مصر في مقالة « قناة السويس ومكاتها 
من الناحية الاسترائيحية صفحة “لاه من هذا العدد ) 

ثورة عراب باشا في مصر واحتلال انكلترا للقطر اللصري 

متشاهدة اوتشالي ( تلهنممن ) بين الجبشة وابطاليا . عققدث هله المعاهدة 
مئليك بعد ارتقائه عرش المبشة بتأبيد من الايطالبين . ثم فاوضوه فيتحديد العلاقة 
بين التكومتين فانبت المفاوضات الى معاهدة اوتشالي . وقد جاء في النص الايطالي 
ذه المعاهدة ان مئليك يتخذ من الحكومة الايطالية سبيلاً له في جيع مفاوضاته 
من الدول والحكومات الاخرى . وهذا معناه بسط الجاية الايطالية على المبعة . 
وشكن يظهر ان النص الاريكان يختلف عن النص الايطالي في هذا الصدد . وما 
اخذ الايطاليون يتقدمون ف ولاية «التيحرة» ويحاسئون عض الرجماء من خصوم 
منليك» ثبت لتتبعي الملة ااغراضهم تتعار ض ورغبة الامبراطور مئليك فيالاحتفاظ 
باستقلاله . ولذلاك اعلن منلبيك الدول في سئة "1857 بالغاء معاهدة اوتدالي 

معركة عدوة . ولكن الايطاليين مضوا في تقدممم . فكان من ار هذا التقدم 
توحيد الامبراطورية المبشية وضم صفوفها بزعامة مئليك . وفيشهر مارس من سنة 
5 الثقت قوة ايطالية مؤلفة من 1408 جنديًا وضابطاً بقوة حيشية مؤلفة من 
٠٠“‏ الف مقاتل على مقربة من عدوه فهزم فيها الايطاليون شر هزعة فعقدت بعدها 
معاهدة في اديس ابابا الغيتعقتضاها معاهدة اوتشالي واعترف باستقلالالمرشة المطلق 

وقضى دثليك الاثنتى العشمرة السنة التالية في التغّبٍ على القبائل الخارجة عليه 


ليليك 


لاوا 


لل 


9أوا 


وا 


هذا 


سير الزمان المقئنطف 


وعققد المعاهدات مع الدول الاوربية لتعيين الحدود بين اليشة والبلدان الحاورة لما 
الحاضعة لبريطانيا وفرنسا وايطاليا 

ففي شهر مارس من سنة 1841 عقدت معاهدة مع فرنسا لنت مقتضاهاحدود 
الصومال الفرلسي . وف شههر مايو منالسنة نفسها عقدت مماهدة مع برلطائيا لتعرين 
حدود الصومال البريطائي ٠وقد‏ لقن فيها على ان قيائ ل الصومال البريطاقي أأقي تدخل 
مقاطمقي هرر واوفادن في طلب المراعي لما حق في استعال المراعي والآبار لني في 
هذه الممطقة , وعقدث في السنة تفتنبأ معاهدة مع ايطاليا لتعيين حدود الصومال 
الايطالي ولكنها لم تنشر وانما ذكرت في معاهدة الحدود سئة 15048 

في شبر يوليو من سئة ٠‏ لم عقدت مماهدة مع ايطاليا لتعيين حد ود الاريثرية 
من ناحية الميشة 

وف شبر مابو من سئة ؟ +15 عقدت معاهدة مع برإطانيا لتعيينحدودالسودان 
وفي الغبر نفسه عقدت معاهدة اخرى مع بريطائيا لتعيين الحدود بين السودان 
والحبشة وبين السودان والاريترية 

المعاهدة الثلاثية بين بريطانيا واإطاليا وفرنسا وقد تعكدتفيها هذهالدول الثلاث 
بالحافظة على سلامة الحبشة » وان لا تعمد احداها الى التدخل في شؤونما من دون 
الاتفاق ممع الدولتين الاخربين وحددت فيها منطقة نفوذ كل مها في الحبشة 

وقد اعترضت المشة على هذه المعاهدة 

عقدت معاهدات الصلح ولم تمنح ايطاليا مستعمرات ما في افريقية وفقاً لمعاهدة 
لندن السررة التي عقدت قبيل دخوطا الحرب الكبرى فيجانب الحلفاع فنكان ذلك مدماة 
لامتماضها وثبر 0 

تنمت المبشة في جامعة الام باقتراح فرنسا وتأييد ايطاليا . وكانت بريطائيا قد 
عارضتفياننظاءها اولآ ثم سدّمت به جاراة لرأي الاأكثرية.وكان وزير خارجية فرنسا . 
يومككر المسيو هانوتو الذي كان وزيراً للاستعمرات يوم حادث فاشودة . وقد قبل ان 
تأبيد فرلسا وايطاليا لانتظام الحيشة في الجامعة كان ع رضة اأحياط خطة ربطانيا ف 
الميشة او ما فس على انه 5 هناك عند ما دعت الى السعي لالغاء الرق" فيبا 

تبادلت الحمكومتانالبريطائية والايطالية مذّكرات في 98 اتفاقعلى بناء سد على 
بحيرة ثانا ومد" طريق من حدود السوداق اليها وانشاء خط حديدي ايطال بين 


الاريتريا والصومال . والى القارى الفقرة المهمة من مذكرة السفير البريطاني قلا عن 


مجلة الدون الخار. حية ««لذقف دونعمه] الرلعية 5 الاموكية 
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« لذيك لي الشرف بناء على تعلهات وزبر خارجية جلالة الملك إن اطلب الى سعاد 
تأبيدم ومساعدكم فيأديس ابا قبل الحكومة الحيشية الحصول على امتياز لحتكومة 
جلالته ( المسكومة البريطانية ) ببناه سد على بحيرة تانا مع حق بناء طريق لاسيارات 
لتقل العال والموظفين ومتووثهم من حدود السودان الى السد 

« يقابل ذلك ان حكومة جلالته مستعدة ان تؤيد الحكومة الايطالية في ش 
المصول من المسكومة الجيشية على امثياز ببناء سكة حديدية من حدود الاربترية الى 
حدود الصومال الا يطالي ويكون من المفهوم بيننا ان سكة الحديد هذه وكل ما يازم لا 
من الاحمال لبنائها وتسييرها يكون لها حق مطلق في اجتيّاز طريق السيارات التي 
اشير الها في الفقرة السابقة 

« فتحقيقاً لهذين الغرضين يصبح من الضروري ان يبعث بتعليهات متائلة ملي 
بريطانيا وايطاليا في المبشة ليعملا مشتركين امام الحكومة الحبشية للحصول على 
الامتيازات القي ترغب فيها حكومتا برلطانيا وايطاليا في بحيرة تأنا وبناء سكة الحديد 
التى تصل الاربترية بالصومال الايطالي ولي بيكون منح هذبن الامتيازين في وقت 
واحد . فاذا فازت أحدى المكومتين بامثيازها الخاص الذي تسمى البه واخفقت 
الاخرى يتعين على المكومة التى فازت با تطلب ان لا تتهاون في سعيها الحثيث 
لتحقيق ما تتطلبه الحمكومة الاخرى 

«فاذا ثم جلالة الملك ( بريطانيا) عساعدة حكومة ايطاليا المصول 
على الامتياز الخاص ببحيرة تانا من الحكومة المنية فعي ( اي حكومة بريطائيا) 
مستعدة ان أعترف باتشاء منطقة نفوذ اقتصادي ايطالي في غرب الحيشة خاصة بها 
وفيكل المنطقة التي تبتازها سَكة الحديد المذكورة آثفا . ثم الها تتعبد بأن تثريد طلب 
حكومة ابطاليا لامتيازات اقتصادية في تلك المنطقة امام حكومة الحبشة » 

وقد قبل السئيور موسوليني القواعد التي كرت في هذه الوثيقة الرسعية ولكن 
فرنسا عارضت فيها لان معاهدة 15١5‏ الثلاثية تنص على حظر اي اتفاق ثنائي خاص 
بالميشة .وما كانهذا الاتفاق او مشروعه قد م بين الطاليا وبرلطائيا مزدوذ نعل فرأسا 
0 خاص لا الم تكن ن صدبقة لايطاليا حينككر . وكذلك 
اعترضت عليه المبشة من طريق حاممة الام فل يعمل به 

عقدت معاهدة حكم بين ايطاليا والحبهة والمادة الاساسية فيها تنص على ما بلي: 

« تتعهد المكومتان ان تعرضا للاصالمة وا التحكيم الحلافات التى ثنشاً بينهما والقي 
تتعذر تسويتها بالاساليب الدباوماسية المألوفة من دون الاجوء الى القوة المسلحة . 

جرء 4! 1 ك6 علدزاه 


1 


يا 


ةا 


موا 


سير الزمان المقتطف 


وعل الكريةق أن تتبادلا مِذكات قٍ صدد الاسلوب الذي بشخذ لتعيين المحكين ( 

وفي * | اكتوبر من هذه السنة توج اارأس تفري مدكا ٠‏ وماتث الامبراطورة 
زوديتو في ريل سنة 197٠‏ فتواج امبراطوراً ف ؟ نوشير من السئة نفسها » متخذاً 
لنفسة لقب هيلاسلامي الاول 

فيشهر اغسطس من سنة 19*٠‏ وافقت حكومة المبقة علىتنفيذ الاتفاق الخاص 
تحارة السلاحالذي وقع في « سان حرمان أن لاي » سنة ١519‏ 

سبتمبر : اتفقت الطاليا والحبشة على الامتناع عن الاعتداء 


وفبر : اعتذرت الحيشة عن مهاجة القنصلية الايطالية في غوندار 

دسعير ؛ اصطدامجنود صوماليين ايطاليين مجنود احباش في وال وال 

ينار : عقّدتايطاليا وفرذسا اتفافاً في روما تنازلت فيه فرنسا لايطااياعن جاب 

ْ من أسبم سك حديد اديس ابابا وصر حت ان سا1 ها في الميشة محصورة 

في ما يتعلدق بهذه السكة 

فبراير : بدأت اإطاليا تعن جملتها الافريقية 

مارص : رفضت ايطاليا طلب الميشة ان يعهد الى جامعة الاثم في مقيق حادث 
وال وال . وقطعت المفاوضات المباشرة بين المبشة وايطاليا 

ابريل : مكوتمر ستريزا واثفاق فرنسا وبريطانيا وايطاليا على موقف مشترك في 
صدد المفكلات الاوربية 

مالو ' : عين عل حامعة الام لطْنة للمصالحة و التحكيم 

بوئيو :ذهب الكابتن ايدن الى روما وعرض عل موسوليني اعطاء الميفة 

020 متنا الى البحر في زيلع في الصومال البريطائي لقاء ما يتنازل عنة 
النحاه جاشي من | راضي الحيشة لايطاليا يا فرفضش موسو ليي ما عرض عليه 

يولبو : اجات لنة اتبحكيم اجماعانما أوالفتحكوا مة ايطاليا القانون الخاص بجحل 
الغطاء الذهب للنقد *: في المائة . ناشد الدابا الحكومات للاحتفاظ 
بالسلام . حظرت بريطائيا تصدير السلاح الىكلتا ايطاليا والحبهة 

اغسطس : 18 منة . عقد مؤتر في باريس بين ممثلى حكومات بريطانيا وفرنسا 


وايطاليا » فاخذق في حاولته الوصو لالىتآسوية لان الطاليا رفضت ان ثنغار. 
ف المقترحات الي عرضتها فرلسا وبرلطانيا . وحاء ف بياث من الميشة ان 
النجاثي عرض أن يتنازل عن مقاطعة اوسا مقابل: اراض تمنحها المبشة 
في ناحية اخرى 


نوفير ١988‏ سير الزمان للق 
مم1 38 اغسطس : قورت الوزارة البريطائية ان تقف من جامعة الامم موقفاً يمزعهدها 
1 منة 0 اذيع نيا الامتياز الذي منحة النجاذي ف الميشة لاستر ريحكيت 
الاتكليزي نئئباً عن طائفة من اصيعاب المصال المالية في اكلترا واميركا . 
ففسر هذا العمل عند اذاعته على انه سعي من الكاترا « للب البقرة 
قبل تسليمها لموسوليني » فكذ بث وزارة الخارجية البريطائية اي صلة 
لما هذه العسفقة وطلبت الى وزيرها المفواض في اديس ابابا الى بشير على 
النجائي بامساك الامتياز وافضى تعفد المالة الناشئة عن ذلك الى " 
انسحاب شركة فا كوم من وكانت صاحبة اكبر تصيب فيه . وقراد 
الكنغرس الاميركي اذيحظر توريد الاساحة الى كلا الفريقين المتحاربين 
سيتمير : #منة . قدّمت دلجمة التحكم - وكان المسيو بوليئيس اليوناني قد 
اختير حك خامساً فيها ‏ تقريرها في حادةة وال وال فاذا هو لا ياقي 
الوم على احد الغريقين 
منة : عين مجاس جاممة الام لجنة الجسة للبحث في الموضوع وافتراح أسوبة 
١‏ منه : التى السر صموئيلهور خطبته في اللمعية العمومية لجامعة الامم متعهداً 
فيها بالنيابة عن الحكومة الالكايزية باستعداد بريطانيا « للدظع المشترك 
عن عهد الجامعة كاملا » واعربت سائر الدول عن مثل هذا العزم 
منة : قدمت الْنة الجسة تقريرها ٠‏ فقباته الحبشةاساساً لمباحئات . ورفضته 
ايطاليا رفن بانّا 
3٠“‏ منه ؛ أعلنت ايطاليا زيادة جيشها الى مليون جندي » ووجوب استعداد 
الامة لمشدمامءندالدعوة اليه . وشرعت انكلترا في تعزيز اسطوطا في 
المتوسط 
. 8" منةٌ : اعلن الرئدس روزفات قئمة بالمواد الهربية ة الي ور ةرسال 
0 المتحارية 
منةُ : اجتمع مجلس جامعة الامم و واقر بالاجاع مقترحات +نة الجسة واذيهضي 
في السع ل التزاع الايطالي الحبشي عقتفى المادة الخامسة عشرة 
ن عهد . الجامعة (مادة المصاطة صمقفنلئهده©6 ( 
9 منةٌ : ردث برلطائيا على فر لساانأنها: مستعدة ان تشترك في كل مقاومة اجاعية 
لدولة معتتدية بحسب عهد الجامعة 
اكتوبر : ؟ منة : تخطت الجيوش الايطالية حدود المبشة 


ّ 9 زلف 
افم ستور السوفياك الا الى 
5 زح 
لمرسئاه ول نت دعوو 


17 م" 55 
: قثيل احرف ل أغ ما عتاز به نظام الحكم السوفياتي هي القاعدة المتخذة اسام) ' 
تمثيل السياسى . فاننا رى بريطائيا وفرنسا والمانيا والولايات المتحدة وغيرها من الدول الرأسالية 
البرلائية تتخذ الوقع الجنراني اساسا لاتمثيل فيجري الانتخاب من قبل ججيع الناخبين في 
الالوية والاقضية والنواحي المتكونة مها الدولة بحسب المناطق او الدواير الانتخابية التي ثعين على 
نان جغرافي . والنائب المنتخب على هذه الصورة عثل لواء ف فاجو وتمال صناعيون وجمال 
مناجم وموظفو سكاك الحديد واصتعابحرفحرة وتجار وملاك وأسصحاب معامل الى غير ذلك من 
انواح الطبقات الاقتصادية» فبى هثلوم كياعات من السكان بلا التفات الى احوال مميشتهم اليومية 
المتبايئة و مصال طبقامم المتضاربة . والسيب في تطبيق هذا الكثيل هو ان النظرية الجغرافية لعتبر 
أن مصبالح المصوت تتأثر بالمكان الذي “يعيش فيه وليس بالحرفة التي يعيش عليها 
اما النظام السوفيائي فيتخذ من الحيرّف اساسا للتمثيل السياسي » ومع أن المناطق الجغرافية 
3 : « 0 7 . 
تستعمل ايض فيالتمثيل الحرفي الا أن استعلها ليس إلا لتسهيل تملية التصويت الهرني . وني هذا 
النوعمن التمثيل !صوت الاشخاص ذوو المرف التلفة كل على حدة مع افراد حر قم 1 فعمال المناجم 
إصو"نون في فريق وتمال الحديد في فريق آآخر والجنود في فريق ثالث والفلاحون في فريق دابع 
لغ. . .كل بحسب اختصاصه لحري يفتخب ممثليه من طبققته . فلا يمثل عامل المناجم او الفلاج 
37 85 0 5 ك0 
المنتخب الى موكر سوفيت الاتحاد مدينة موسكو اوتفليس او البلدة التي يألي ممما بل يمثل افراد 
فريقه بالمهنة بلا إيلتتفات الى عل الاقامة . وهذا النوع مرى التمثيل اقرب الى التمثيل الحقيتي 
لمصال الناخبين من التمثيل الجغراني بكثير وهو يعد افضل اساوب للتمثيل جرب في العالم لانةمثل 
حقيقة مصالحكل فريق حرفي تمثيلاً ميا حالة ان التمثيل الجثرافي خلى من معنى الدمقراطية 
الممحيحة وصيائةمصاٍالناخبين بل هو حيلةتفوز بواسطتها الطبقاتالمثرية الاقطاعية والبورجوازية 
5 0 
في البلاد الرأعالية بالقوة السياسية مع ادمالها مئح المساوة والدمقراطية ججيع افراد الجتمع 
ومن الواضح ان التمثيل الجغرافي الذي تتمشى عليه البلاد الر أسمالية على الاخص ضعيف من 
اساسه لا يتلام والدمقراطية المقيقية التى تدعي انها تصونها لانة لايعير اي اهمام الى كون ان 
(1) سمقساتاوده0 5و1و8 نوتلوزوو8 (؟) استاذ التاريخ والحكومات في معهد جاممةكا لفور نيا الأني باميكا 


وقد ثقل هذا الفصل الممتم كامل قزانجي مدرس الاجتماع والتازيخ بمدرسة النجف الثاثوية في العراق . راجم مقتطف 
يوليو واكتوير ه9١1‏ صفحة 5١9‏ و41م ١‏ 


: توشير ونة ا سير الزمان 4 


امو ت ينتمي الى طبقة او فريق اقتصادي حك المرفة الفي بثُمُن مها عل اموارد غيفة ود * 
عضو | اقتصادي اكثر مئةُ سا كنا او مقيما في بلدة او ريف ماء لذلك يكو فيه الاخلاص لمصاحة 
حرفتة المعيشية | كثر من إخلاصه لاسكان الذي يتفق ان يقيم فيه والطبقات الاخرى التي يميش 
معها طلياً لارزق . والتجار والعمال 0 جورون والفلاحون و داب المون الحرة -كل واحد مم 
لا يضحى عصالمه وسيل فريقهِ الاقتصادية والاجماعية لذلك لامكن ان تنشأ بين المصوتين 
التلني لبن رابطة اقتصادية دائمة ولو كانوا يعيشون في بلدر واحد او ريف واحد او دائرة 
نتخابية جخرافيةواحدة . ومعانة ليسمن ن المؤكد دائماً اذيتفقذوو - الواحدة على رأي واحد 
فيما بخص لعض قضايا السياسة العامة لكن 5 ن الاعنماد على ان ككون الهرفة المعيشية اساسا 
أفضل للتمثيل من الموقع الجغراني في احوال الحياة الحاضرة . وقد اقترح هذا التبديل في الولايات 
المتحدة كثير من قبل الساسة الجددين ونم وليم مكدونالد فيكتابه د دستور جديد لاميركا 
لجديدة » حيث ثكتب : «من الواضح انه إإذا ف #ت الولايات المتحدة ايكون طا هيئة تشريمية 
ثلها 0 فك فيجب ال ل نظام القثيل الحاضر ميث ك تأخذ بعين الاعتبار ليس فقط 
سكانما هي الالة الآَنْ بل الفروق في المهن والحرف كلك يا »لأن الْعثيل المغرافي باعتياره الصلة 
الجخرافية أم من الصلالطيقية لا يمكن ن ايصوف مصالح جيع المصونين المنتمين الى طبقات مفتافة 
. متضارية المصاط لذلك يكون النائب مادة من الطبقات ذات 0 الاقتصادية ولا بخدم الا ممالح 
طبقته وفي معظم الاحيان يكون أميل الأسيان ممالح تاخيه و الاعتنا اء بمصالحه الخاصة قبل غيرها 
أني منطقة انتتخابية جغر افية ما » يفوز صاحبالمعمل و الملاك مثلا ؛ بتمثيل الفلاحين والغال اللقيمين 
ممأ لما لديهما من الثروة والقوة الاقتصادية والسياسية لكن الفلاح لا بفوز بتمثيل الملاك و لا 
المامل يشوز شمثيل صاحب الأعمل 
لكن هناك وجهة ثانية للقضية تنحصر في : هل يكول خير لمم م اكثر هما وتقدما اذا 
وزعت القوة السياسية بحسب المناحي القي يحصل بها صاب المهن الل 7 على عيشهم ؟ تقوم النظرية 
السوفيائية على ميد! ان حرفة الالسان وطريةة معيشته هي الج في علي عليه موقفه أراء فَضايا السياسة 
العامة وعلاقات الاجماعية .أما البلاد ال أسمالية فقد تمشت علىمبداً اعتبار الشخص اميركمااو انكليزيًا 
أو فرسنّيا اول وعاملا أو فلاح أو ناجراً ثانا 
وجرياً على هذا المبداً يطليبمن الشخصان يكون موقف هتاه مصاءالامةبأجعها فوق مصلحته 
الخاصة أو مصلحة حرفته أو طبقته الاقتصادية ولو كلفه ذلك التضحية بالثانية في سبيل الاولى 
فالنائب في الجاس على هذا المبدأ ينتخب مرى. قبل مصو 1" المنطقة فلا مثل تلك المنطقة بل 
عثل الامة بأجعها لانة يتقافى مخصصايه من 1 زيئة العامة . لكن الو اقم لا بتذق مع النظرية في 
النظام ار رأسالي لاني النائب فيه ينقاد عادة إلى الاعتناء م الخاصة أولة م اسلقنا ل 


44 سير الزمان المقتطاف 
وهي مصغرمصالٌ حرفته أوطبقته الاقتصادية . فلا يكون ذلك 07 حقيقيا ما ليع تاخميه..لكنه 
اذا انتعذب من قبل فريق حرفته أو طيقته فلا يطلب منه أن يدل الجتمع كله بل و: كثل طبقته 
فقط وبهذا ااتحديد في نطاقه. ؤوليات النائب » ضمان اقوى لقيامه بواجبات العثيل 

الذي تقصده الشيوعية في نظام الْقَثِيل هذا هو تحقرق الدعقراطية الاقتصادية تمهيداً لتحقين 
وتماح الدمقراطية السياببية التي قعاني اليو الازمات الشديدة في الدول الاوربية الر أسار لية لعدمٍ 
استنادها نظام اقتصادي دمقر اطي اذ 6: اح الحقوق ق الدمقراطية السياسية لافراد بشع وبع 
لابن زاثون على أساس مالي يتناقض مع دوح الدمقراطية الحقيقية . وهنا منشأ الازمات 

وبتطبيق اتلك العام جميع وسائل الانتاج والتوزيع ومنابع الثروة يقضي النظام السوفياتي 
الاشتراي علىالفروق الطبقية وحرب الطبقات معاً وبوضعه ا على اساس حرفي يضمن التعاون 
بين الأرق الطرفية ل#تلفة وويصون مصالهها . لك ن قبل ال نط.ق هذان الميدان وضعث السلطة 
بيد طيقة واحدة هي طبقة المنتحين من عال وفلاحين وحنود وبفوز دكتاتو رية الال لم يعد في 
استطاعة اي طبقة اخرى هن الطبقات السابقة ان تعلن حرثاً او تناهض القوة القائمة في الحم مه| 
عاولت لق تفعل ذلك. فلايدتى امامها ال ا تتندذسج في الطبقات المنتجة حتى يتكامل الجتمع فيصبح 
لاشقيااو ورسهة 2ك اطبقة الماكة » وفيكلتا المالتين تقدم نحو الحاية القصوى وهي ‏ المجتمع 
اللاطتي » . لكن وان اعتبرت المصاع الاقتصادية اساس الظام الانتخابي فالظام السيامي هو 
بالمقيقة خاضع « لدكتانورية الممال » التي نشر ف على دور الانتقال من الفردية الى الشيوعية ١‏ 

2-6 1 نين الناخت والماع ‏ - والميزة الر ابعة للنظام السياسي السوفياني هي البعد بين 
ءات الما كة والشعب اللحكوم . فني اميركا مثلا ينتخب الشعب الطرئات التنفيذية والتشريمية 
في ولايانمم فلا يبعد رئيس واعضاء الكولغرس عن المصوتتين أكثر من درجة واحدة. اماني 
الا 0 فياني فتفصل هذه السلطات عن الناخبينعدة درجات لياوع السو فيأني بلتخسسوة فيت 

أريته او مزرعته الاشتراكية وهذا السوفيت الاولي يبعث ممثلين عنةُ الى سوفيت الاقليم و«ؤفر 

سوفيت المنطقة وهذا بدوره يتمثل في مؤيمر سوفيت - ججميع الروس اذاكان في روسيا » او فيموكر 
سوفيت جيع الشعب الساكن في الجرو, رية الفلانية مثلاً وهذا الأخير يعين الاجنة الشفيذيةالمركزية 
ججووديته وهذه لعين علس القومساريين في تلك الجهوورية . اما في حكومة الاتحاد فيتمثل الفلاح 
بواسطة مندوبيه الذين برساون من سوفيت ريفه او اقليمه الى مؤتمر سوفبت الاتحاد الاعلى وهذا 
لعين اللجنة التنفيذية المركزية العليا وهذه تعين مجلس القومساريين . وهكذا قل عن متيل العال 
في المدن ٠‏ وعلرذلك أرى اذالمصوت الاول في الريفاو المعمل بفصل بثلاث او اربع درجات عن 
اطيئة التنفيذية العليا ولطول هذه المسافة تقل مسؤلية القومساريين المباشرة إمام امشعب و تليحصر 
مسكوايتهم امام مؤعر سوفيت الاتحاد واللجنة التنفذية العليا ومجلس الراسة فقط . وبذلك يقل 
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نماقط القومساريات في فترات قصيرة . فع ان ججيع سكان الالحاد السوفياقي بشتركون في ادارة 
حكومتهم لكنهم عا رستوم هذه الادارة بهذا الشكل الرميتحدد السيادة العامة ويق :أ رالسلطات 
التنفيذية بتقليات الرأي العام وفي هذا استقرار سياسي عام ضر وري لائلاد وهي في دور الانتفالمن 
الاقطاعية وال أسمالية الى الاشتراكية 

. #القضاء وللحا 5 لكل من اللجهوريات السبع الرئيسية والججوو دياتوالمناطق والاقليم الذانية 
الكائنة في كل منهالظام قضاء وقوانين خاصة مها . لكن القوانين والنظام القضالي في كل من هذه 
الجبورياتلاتختاش اختلاقاً جوهر ساعن الاآخرى ٠‏ ولتي رحكمة الاتحادالمليا المرجعالقضائيالاخير _ 
ليم القضايا في اتحاء الاتحاد السوفياقي . وهندك عام تعرف باسم ( ام الشعب ) يكل منها عام 
وعلفين او | كثروهدك كذلشعدة مام خاصة كحام العمل والتحكيم والهك العسكرية والنظامية 
الح. . . وفوق هذه يها تأفي عاك المماطق وفي كل واحدة منها عدة حكدّام يتفاوت عددم 
مسب الماجة . والحكام في جميع الى ني حجهوريات الاتحاد يعينون من قبل سلطات المماطق 
ويبقول في مناصبهم سنة واحدة . ويستئنى من هذا حكام محكمة الاتحاد العليا الذين تنتخهم لجنة 
لاتحاد التنفيذية المركزية او بالحقيقة : مجلس رآسة اللجنة . اما الحَدّهُون في عاك الشعب وعكم 
لقاطمات او الحكم العليا فيستدعون للعمل مدة 5 ايامكل سد ةوينتخيون من عدد من بين المو اطنين 
الصادق علبهم وليس في الاتححادنظامثابت لامحاكة امامهيئة من المكام بل يقوءالحلفون مقام هيعة 
المكام فبيتون في القضايا مع الماك باجاع الام.وات 

لكن قد يتبادر الى ذهن القارىء ان يسأل : - لماذا لا ينهار هذا النظام الهري من سوفيت 
ولمان ومئتمرات وهيئات ومجالس بسيب علوه وثقله #وماذا لا يرتيك هذا النظام ويحل إسبب 
لتناقس 'وسوء التفام الذين يحتمل وقوعبما بينسلطاتالاتحاد وسلطات المبوريات الرئيسية وبين 
هذه وساطات المناطق و الاقاليم والمدن والارياف 7 اما الجواب فيسيط ي:اخس في ان ليس فيالاحاد 
الا دزب سياسي واحد إسود جء هذه اموسسات وسيطرعلى هذا النظام ٠‏ وكل موظف رمي في 
الاحاد مهما اختلفت مرئبته يجب أن يكون عضواً في المزب الشيوعي الذي يشرف على جيم شؤون 

السوفيت والاجان وغيرها من م سسات الاتحاد ويديرها بواسطة المكتب السياسي فيه . ولاكان 
الشيوعيون لا يتقاسمون الحمكم مع من يخالفهم في المعتقد فهم لا يؤمئون بامكان وجود معارضة 
مخلصة: في الانحاد ال.وفياتى او في اي مجتمع يريد تحقيق الشيوعية فلذلك م يعتقدون أن كل من 
' إعارض المزب الشيوعي خائن وضد الثورة والدولة . فاذا نهأ نزاع في قضية مايحل التزاع داخل 
المزب اذ لعتير جيم القضايا<زبية لا سياسيةعامة ؛ وبعد تقرير الحزب خطة ما أزاء القضية المختلف 
فيها يجب على الججبع الرضولقرار الأكثر ةالفائزةبوجبة أظارها . وفي سيادة المر ب الو احد مذو 
جميع المناطق الجغرافية وجميع مرافق الحكومة من دون اعترافي باي معارضة السر كل السر_في 
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القوة التى , تحفظط هذا 'النظام .فعئدما اختلف تر ولسكي م مع ستالين حول متابعة الثورة العالية 
مت دأي تروتكي أو الاهمام بالتشييد الاشتراي ومشاريع الس سئين سب رأي ستالين 
وحول أي اللطتين تقوم على الاخرى فاز رأي ستالين بمعاضدة الحزب له فلم يسمح لترو.كي ان 
يتولى جيهة ةمعارضة حوله بل أفي حال اليخارج الاماد. وهكذا ع را إيكوف وغيره 0 ى الخارجين 
على ارادة الأزب العامة أمثال كامئيف وزيذئوفيف من زعماء اموب المؤسسين وفلاسفة النظام 
السوفياتي »عند ما اختلفوا 0 ارادة الازب العامة وزعانه الاقوياء أستحرا أعداع الدولة فأعدرم 
معظموم حال وني القسم ل 53 الى سيبيريا 

المزب الشيوعي - ومع أن الشيو عبين كانوا أفلية بين سكان روسية ة أيام الحرب العظبى 
لكنهم كانوا مك ي التنظم اذ تقوم عضوية الحزب على أساس التكتل بشكل طوائف » فيكل قرية 
ومعمل طائفة واحدة على الاغل ٠.‏ وكل طائفة 'ثبعث ا عنها الى مؤثمر المزب الذي تخب لجنة 
مركزية وهذه بدورها تعين أعضاء المكتب السياسي الذي يقود حركات الحزب ولشدة علاقة الارب 
بأعيل الدولة كثيراً ما ينقد المنامب العليا في المكومة وفي الأزب تس الاشخاص والرعء. 
ولظام المزب ساي عا يقوم غلى الطاعة الخلصة و التنظيم المسكري وينزل العقاب الشديد بكل 
من بمك - شك طفيفاً ولطرد من المزب أو مال أ آلاما ونخسار عديدة 

ولايمكن لاحد ان يصبح عضواً الا بعد ان يتاز مدة امتحان يكون خلاطا نحت عرائية 
شديدة :كاري الشيوعي هو القوة المحركة والمنظمة لمبع شئؤون الاتحاد 

وبعلن الدستور السوفياتي لسئة 1914 يكل ارئياح انه يعترف « بالمساواة في الحقوق + 
المواطنين » لكدة يقول في الفقرة التالية مؤكداً ان ليس هن <ق اي مواطن أن يدعي الفتم 
<ق او امتياز »ك ن استعوله للاساءة اروح الثورة اله 0 عية وطذا السبب لا محدد 0 5 / 
الحقوق . فالمواطن اسوفيائي ليس له يي <ق على الدولة وهذا ما اتبعه النظام الفاشستي فيا إعد 
بأعشياره الدولة فاية ابيع وليس الفرد 8 واسطة طذه الغاية . اما ف الاتحاد السوفياي بالمقابلة ع 
ايطاليا فالغابة هي ( المجتمع اللاطبتي ) الذي يقوم على اساس القّلك العام ويكون فيه جمبع الافراد 
عمال ماخحين إتمتعون يعم 19 يعلكون وينتحون موحدبن جهودم لتحقيق فايات مشروع 
واحد عام ورفع مستوى معيشة ة الجر بع المادية والادبية . لذلك ترى الفاسفة الفردية تنمك س قتصبح 
حرية ة الصرحانة واططابة وحرية عامل التحاري 3 يفهمما قية بي العالج الرأسعالي غير متفقة نه مع دوح 
هذه |انظرية الاشترا كية في الاتحاد السوفيائي لان هذه الريات لا يهب ان تصان إلا اذا كانت 
أساعد على تقويةالنظام الجديد لانهُ اذاكانت ا ابه الانساقاارئيسية محقيق امجتمع الشيوعي والساعدة 
على الاحتفاظ بشكل من الحكومة تعمل على تحقرق هذا الجتمع فلا يكون لاواطن أي حربة 
أ معبلاحة تتعارض مع الغابة لج ني يتحر ص عليها والوسائلااتى نتبحها لتحقيقها ٠‏ 
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لكاكن الهنيى 


قر أت في مجلة الطلال الغراء مقالة للعلامة الاميرمص طن الشههالي | عنوان 2 غر انب العمائعة» 
تناول فيها اننا بأ من التقس الاخلاقي في بعض الافراد الذين يلبسون لكل حالة لبوسسها وباو نون في 
آدالهم واحاديمهم تاوان الحر باء على حسب ما برضى ي مخاطبهم لاما رضي ضما ترم ويعدون ذلاك مر 
مقتضيات الك ماسة وحسن ال لسياسة . وقد استثار هذا المقال اهمام عض المفكرين فكتب الادبيان 
ادرب عيابي والياس يعقوب مقالين فيهذا الصدد مايا بأببنا هذا اطلق واعتيراة 000 ف النفوس 
لبشربة و اجاج يجب تقويمه والتحذير من | التعرض لآ فاته القيتفقد المرء ذاتيته حتى يصبح عثابة 
لاك الذي بردّد اقوال الخير وافكارم بدلا من ان يكون له في الحياة كيان مستقل 1 

وقد نببتني هذه المقالات الى ناحية اخرى من نواحي اخلاقنا الاجماعية نكاد ككون عامة بين 
جيع الطبقات وهي الكذب في الحديث والرواية والعمل لا لشيءٍ سوى التخلص من عتاب صديق 
وعناء زيارة متوجبة او دفعم تبعة معتملة كاعتذارك عن ثلبية دعوة ة بداعي المرض مع انك تكن 
مرلضاً او قولنك لخحادمك عند زيارة احد ثكره مقابلته :قل له الي لست في الدار م مع انك فمها وتجاهل 
مم رتعرفه او التغاضي عن شيء تكره افشاءه والمارض السياسي الذي بتظاهر به عض الساسق 
ل ذلك من هذا القبيل» والمصائعة والمداهنة والرياء والتقية وان اختلفث أسعاؤها فهي في الحقيقة 
لا نخرج عن حد الكذب ما دام الكذب هو الاخبار بشيء على خلاف ماهو عليه مع مالسل به ب 
فالعا الع والمداهن وام رأف جميعوم' يقولون لاف ما يعتقدون وهو الكذب بعينه.والذبن يستعماون 
التقية وهي اظهار خلاف ما يبطئة اله تكلم دفماً لضرر يظئونة لاحقا . بهم ان ث صارحوا باطقيقة 
ليسوا سو ى كذابين ايض 

فاماذا يرككب اناس هذا اانوع من الكذب ويفرون من مواجهة الصراحة ولا برون في ذلك 
غضاضةعليهم ولا حرجا ؟ اليس طم مندوحةعن الكذب بالعدولعنة الى ما يؤدي الغرض من ؟ 
وهل هنالاك حالات يغتفر فيها الكذب وما هي ؟ هذه قضية جديرة بالبحث والقحيص لمساسها 
شاحية دقيقة و نواحي اخلاقنا الاجماعية ؛ ان الكذب هو بلا ربب من افيح الخلال واوضعها 
وطذا نمت عنة جد يع الشمر ألم والأديان ومقتتةٌ المقبول وكق بالكذب شيئا ومبانة” ان صاحبة 
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مرذول محتقر لا يصدقة الناس ولو صدق . ولاحاجة بنا الى سرد ما قيل في شناءة الكذب 
والكذابين فذلك مما بطول شرحه وليس هو غرضنا من هذا المقال وانما تريد ان تعرض للكذب 
من حيثغرض اللكاذب وفايته لنرى اتبرر الغاية الشريمة هذه الواسطة الوضيعة في نظ رالعقل والشرع 
وان بررتها فا هو مدى هذه الغاية ؟ 

ن الشرع قد احاز لنا ارتكاب بعض الممهيات للضرورة فاحاز للمضطر اكل مال الغيرلدفع الجوع 
متى خقى الملاك عملا بالقاعدة الفقبية «الضرورات تديح الممظورات »© كا اجاز ارتكاب اخن 
المفسدتين واختيار اهون الشرين متى تعارضا فاح لمن أكره بالقتل التكلم بالكفر مع اطمكنان قلبه 
بالاجانولكنه مع ترخيصه بهذه المنهيات قد قبدها بالقدر الذي تندقع به الضرورة فنص" عل ان 
«الغر وراتتقدريقدرها» فلا يجوز للسجاثم ان يأكل منمالالغير الا بالقدر الذي يمحمظ حيانه ويده 

عنه لملاك ومتى امكن دفع الضرر بالاخافة والهديد او الضضرب العادي فلا يصار الى دفعه بإلفتل 
لان القدر الزائد عن الضرورة مساو للاعتدال بل زائد عليه ٠‏ فلا يسوغ لنا التحوز في الرخص 
وارتكاب ما نمهى عنه الشرع في سبيل مصاطنا وشهواتنا نحت ستار الضرورة . وهكذا الكذب 


سم الا 
فهو وان كان حراما إلا 


أنه قد باح فى لعض الاحياث للضرورة متى كان فيالجور بالصدق خشية ضرد 
او فتئة اشد شرا من الكذب 


سنا 


بقول العلماء ان الكذب ليس حرام لعينه بل لما فيه من الضرر على الخاطب او على غيره 
وربماكان واجباً في بعض الاحيان . ارأيت لو ان رجلا سعىخلف آخر بالسيف ليقتله فدخلدارك 
فانتهىاليك الرجل يسألك هل رأيتفلااً فاذاكنت قائلا ؟ الا تقول ما رأيته وهذا كذب ولكنة 
خير من الصدق بل واجب عليك لان فيه حق نهم ٠‏ 

كر الامام الغزالي في كتابه احياء علوم الدبن « ان السكلام وسيلة الى المقاصد فكل مقصود 
مود ككن الوصول اليه بالمندق والكذب مما فلكذب فيه حرام: وان امكن التوصل البو 
بالكذب دون الصدق فالكذب فيه مباح ان كان تحصيل ذلك القصد مباحا وواجب ان كان المقصود 
واجباً كا ان عصمة الدم واجبة . فتى كان في الصدق سففنك دم امرىء قد اختنى من ظالم فالكذب 
فيه واجب ومتى كان لا يم مقضود المرب أو اصلاح ذات البين او اسمالةقابالهنيعايه الا بكذب 
فالكذب مباح . الا انةُ ينبغي ان »ترز منة ما امكن لان الانسان اذا فتتح باب الكذب على تفسمٍ 
فيخشى ان يتداعى الى ما يستغنى عنة والى مالا يقتصر على حد الضرورة فيكون الكذب حرام 
الا لضرورة . دوي عن ام كلثوم قالثما ممعت رسول الله (ص ) يرخص في شيء من الكذب الا 
في ثلاث الرجل يول القول يريد به الاصلاح والرجل يقول القول في الحرب والرجل محدث امرأنة 
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و إلرأة تحمدث زوجها ٠‏ وقالت الِغناً قال رسول الله (ص) ليس بكذاب من اصلحبيناثنين فقالخيراً 
أو انم خيراً . وروي عن الي كاهل قال وقع بين اثنين من اصعاب النبي كلام حتى تصارما فلقيت 
احدها نقات مالك ولفلان فقد سممتة بحسن ن عليك 0 ناه م لقيت الآخر فقلت له مثل ذلك 
تى اصطلحا شم ثم قات اهلتكت نفسي واصاحت بين هذين فاخبرت الد ي (ص) فقال ا يا أباكاهل اصايح 
بين ١‏ انا س ولو . .اي بالكذب 
«فهذه الثلاث ورد فيها صرح الاستئناء و فيممناها ما عداها اذا ارثيط به + غر ضمقصود صصح 
للقائل اولغيره اماماكان لهُ فثل ان بأخذه ظالم وبسأله عن ماله فله ان ينكره او بأخذه سلطان 
فسأله عن فاحشة كانت بينة وبين الله تعالى فله ان ينكر ذلك فيقول ما زنيت وما سرقت وقال مبلى 
عليه وسل من ارتكب شيعًاً من هذه القاذورات فليستتر بستر الله وذلك ان اظهار الفاحشة 
احشة أخرى فلارجل ان محفظ دمه وماله الذي يؤخذ طلا وعرضة بلسانه وان كان كاذياً واما 
الكذب عرض غيره, فأ سال عن سر اخيه ذل ان ينكره وان يصلح ين اثنين وان بعلي سن 
لفركات من نسائه ,أن يظبر الكل واحدة انها احب اليه او يعتذر الىانسان وكال لالطيب قلبكُ لد 
باتكار ذنب وزيادةتودد فلا أن ولكن الحد فيه ان يقابل بين الكذب والصدق بالميزان القسط فاذا 
ظور له ان المحذور الذي يحصل بالصدق اشد وقماً في الشرع من الكذب فله ان يكذب وان كاذذلك 
الملقصود أهو من مقصود الشر ع فيجب الصدق .وقد يتقابل الامران حيث يتردد فيهما وعندذلك 
اليل الى الصدق اولى لان الكذب ماح لضزورة او حاحة مهمة فان شك فيكون الحاجة مهمةفالاصل 
التحرم فيدجع اليه . . ولكن بالنظر لمْموض ادراك مرائب المقاصد ينبغي ان بحركز الانسان :من 
لكذب ما أمكنة وكذك متىكاات الماجة له فيستعحب له ان بترك اغراضه و بحر الكذب فاما اذا 
تعلق رض غيره فلا موز له المساممة لمق الغير والاضرار به . و ب كذب الناس انما هو أظوظ 
3 تفسهم ثم م هو ازيادة المال والجاه ولامور ليس فوانها لور .: 
فيظهرثما ذكره ححة ة الاسلام الغزالي ان الكذب قد رخص به للضرورة في لعض المواطن دفما 
لغرر لا يمكن ن اجتنابة لد بالكذب ب فيباح حينز ولكن هذه الرخصة حب ان لا تتعدى حدود 
اضرورة . وكان السلف يعدلون عن , الكذب الى العاريض ويروذ فيا مندوحة عن الكذب عند 
ما الضطرون اليه ومثال التعر يش انه اذا بلغ الرجل ع شيء فكرهت انل تكذب تقول ان الله 
تعالى ليعل ما قلت من ذلك من شيء فيكون قولك ( ما حرف 1 عند لدم وعندك للا بهام . 
وكان معاذ. بن جيل عاماة لعمر رضي الله عنة فادا رجع قالت له امرأنةما جكت به ثما أني به العال 
الى اهلهم وماكان قد اتاها بشيع فقا لكان عندي ضاغطاً قالت كنت اميا عند رسول الله وعند الي 
بكر فبعث ممر ميك ضاغطا وقامت بذلك بين النساء واشتكت ممر ذلما بلغه دما معاذاً وقال له ابعثت 
معك ضاغطاً قال ما اجد ما اعتذر به الما إلا ذلك فضحك تمر واعطاه شيعا فقال له ارضها به . 
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ومعنى قوله نايل إعني رقيناً وأزاد 3 الله تعالى وكاث النتخعي أذاطليه من ينكرة أن 1 اليه 
وهو في الدار قال للحارية قولي له اطلبة ف ا مسحد ولا تقولي ليس هنا كيلا يكو نكل , 
الشعبى اذا طلب وهو في المزل وهو يكره الخروج خط دائرة وقال للجارية ضعي مر فيها 
و 3و لي ليس ههنا 

وهذاكله في موضع الحاحة . وقالوا في اوتنه ول النوع من العاريضان المهذور من الكذي 

القىء على خلاف ما هو عليه فينفسدالاّ انذلك مما بمس اليه الحاجة و7 تفتضيه المصلحة في عض 
0 وف تأدت الصبيان والنسوان ومن بحري > راث وفي الحذر من الظامة وفي قتال الاعداء 
والاحتراز عن اطلاءم م على سراق الملاك فن ن اضطفة الى شيع من ذلك فهو صادق وان كان كلاءه 
معهما غيرما هو عليه و الصدق ما أريد لذانه بلللدلالة على الحق والدماء اليه فلا ينظ رالى ا 
بل الى معناه فني مثل هذه المواضيمع بغي ان يعدل الى المعاريض ما وجد اليه سبيلاً . 
08 لله( ص ) اذا توجه الى سفر ودَى بغيرمي لا ينتعي خبره الى الاعداء وليس ل سّ 
|1 لكذب في شي ف 

وقد أبأخوه” أيضا في المزاح لما فيه من المطايبة على ان لا يتجاوز حد الاعتدال . وكان النى 
(ص) مازح بعض الصحابة والصحابيات ولكنة لا يقول الا حقا . روي عن المسن أن قال : أن 
عجوز الى الابي (ص) فقالت يارسول الله ادع لي بالخفرة فقال طا :لا يدخل الجنة عجوز فكت 
فتسم وقال ل انك لست بعجوز يومئذ أما قرأت قوله تعالى « انا أنشاً نان ع" انشا اناهن 
أبكاراً عريا أراباً © م فانظار الى هذا الزاح اللطيف الذي لا يرج عن قول لاق ومثل الني تادر 
أن يرح ولا بقول الا عا .فأبن هذا من مزاح لعض الناس الذين لاع طم ال ان إضحكو| 
الناس من قوهم كيقم كان 

ويغتفر الكذب في الشعر أبضا عن طريق المبالغة حتى قالوا « أعذب الشمر أحكذيه» . وقد 
أمى رسولالله (ص) حسان بن ثابث الانصاري بهجاء الكفار والتوسع في المدح انه وان ا 
فلا يلتحق بالكذب المرامكقول لي تهام في وصف الطليفة المعتصم : 

ولو لميكن في كفه غير روحه لاد 'بها فليتق الله سائله 

فان هذا عبارةعن الوصف يهنتهى الجود والسخاء فان لم يكن ب ماعه سما كان كذباً وانكان 
ديا فالمبالغة من صنعة الشعر . و قد أنشدت ابيات بين يدي رسول الله لو نذيبعت لوجد فيها 
مثل ذلك فلم منع منةٌ . قالت مائشة رضي الله عنهاكان رسول الله ( ص ) لاصف فعله وكنت جالسة 
اغزل فنظرت اليه سمل جبينه يعرق وجعل عرقة بتولد نوراً قالت فبهت فنظر الي" فقال مالك بوت 
فقلت يا رسول الله أفارت اليك مل جبينك يعررق وجعل عرقك يتولد نوراً ولو رآك ابو بحكر 
الهذلي لعل انك احق بشعره قال وما يقول قات بقول : 
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واذا نظرت الى اسرة وجهه ‏ برقت كبرق العارض 11 مال 
٠‏ قالت فوضع ماكان بيده وقام الي وقبل ما بين عيفي وقال جزاك الله خيراً باعائعة ما سررت 
مني كسروري منك . ولا [قسم الني ( ص ) الغنائم يوم حنين امى للعباس بن مرداس باربع قلاف 
تاندقع يشكو فق شعر وفي آخره : 
وما كارن بدر ولا حابس بسودان فرداس في 
وماكنت دون امرئع منه1 ومن ضع اليوم لا برقع 
فقال صل الله عليه وسل اقطعوا عني لسانه فذهب به .ابو بكر الصديق حتى اختار مائة من 
الاب نم رجع وهومن ارضى الناس فقال له النى اتقول ف الشعر ؟ عل يعتذر اليه ويقول 0 
“انت وأمي اي لأجد لاشعر دبيباً عل لاني ل ثم يقرصني كا يقرص النحلفلا اجد بدا من 
قول اأشعرفتيسم الني وقال « لا تدع العرب الشعر حتى تدع الابل الحنين » ومثل- 1 في 
أشعارالعرب وغيرثٌ . فالمبالغة في الوصف تغتفر ع شرط ان :يكون فيالموصوف لعض هذه الصفات 
ومثل اطراء الممدوح في حفلات التكريم والتأبين .فانك تلاحظ في اقوال الخطباء اطراء مغر ج 
عن احدود المقيقة ولكن ن الناس بغتفرون ذلك ويرونة ضروريًا لتطييب قلب النذل بهاو 
مواساة لاهل النقيد بل يعدونة من الجأملات الاجهاءية التى لا بد منها . وكذلك م اهل العارف 
هو في حقبقت كذب ولكنةٌ من الصناعات الادبية في الادب العر في 


لنكنكنا 


ومن الكذب الممدوح ما يقصد به الايثار على النفسٍ وهو ثادر ولعد من مكار الاخلاق 6 
فمل ذلك الاتصاري الذهجار الى النبي فو جد عئده ضيفاً و كن عند الذي ما بقدمة اليضيفه فذهب 
٠‏ الاتصار ي بالضيف الى اهله ثم وضع بين باديه الطعام وأص ارا ته بأطفاء السراج وجعل يمد بده الى 
الطعام كأنة بأكل ولاءا بأ كل حق 0 الضيف الملعام . فلما اصببيح قال له رسول الله لقد عب الله 
من صنيعك الايلة الى ضيفكم ونزلت آية « ويؤثرون على د ولو كان بهم خصاصة » فيا حبذا 
الكذب ب من هذا النوع 
هذا وان ال ناس قد فتحوا باب الكذب على مصراعيه وتحجوكزوا فيه في غير محال الضرورة حدق 
كاد يكو ن خلتاً من اخلاقنا "الاجماعية فاذا اردث ابقباع سلعة او استصناع حذاء مثلا قال لك 
التاجر او الصائم ان وأ ماله كذا قرش وراحا يعززان قوش بأغاظ الها 3 ان وهاكاذبان في قوط 
و ويكبنهما وهكذا تفلغلت خصلة المين في تفوسنا حتى صارت اذه تك مدر عنا عفواً وبلا 

تأملكأنها من الغرائز الطبيعية . ولوحللنا عوامل هذه النقيصة الاخلاقية تخليلاً تفسمّالم تجدلما 


سبباً سوى الجين او الانانية فالكذاب يقصد يكذبه سواء اكان صريحاً او عن طريق المصائعة او 


6 التربية الاجماعية والصحية المقتطف 


المداهئة او الرياء أو التقية الى اتقاء شر يخافه او جاب خير يرجوه وكلاها يتلخصال بالحوف 
والانانية . ليم ان الحياة الاجماعية قد تاحجىء اأرء في إعض الاحيان الى الكذب والمصائعة م قال 
زعي بن إلي سلى م 
ول يشام انور كيرة لضرس بانياب ويوطأ بملسم 

إل «ان ذلك يهب ان يقصر على مواطن ن الحاجة والضرورة وعلى الاحوال التي لا متدوحة يها 
عن الكذب فلا سوغ غ لناان أسرف فيه اسرافاً خرجة عن هذا القدر ولصرفة عن مقعسد 
الشارع ٠‏ في الترخيص به . فالكذب والمصائعة وما جرى مجراها من ضروب اين عثابة الب الذي 
إستعملة” الطبيب لعالمة لعض الام اض فُانْ أعملى الى رئض منة مقداراً زائدا عن الحد اللقدرلة 
ظيًا أودى حياة امرض 

وهكذا الكذب يخشى اذا 2 ن أسرفنا في التجو 0 به ان بوردنا موارد العطب والطلكة لاسيا 
وان تقدبر مواطن ا فيه من ن أدق الأمور وأم] بل هو من مزالق الاقدام ولذيك كان 
السلف يحتاطو ذفيالترخيص به ويقولون لايجوز لارجل ان يكذب لصلاح نفسه فا عحز الصدق عن 
أصلاحه كان ال لكذب أو لى بفسادم ») 

فيجب على قادة ال رأي فينا من عاماء وأدباء وك تاب ان يعالجوا هذا.المزض الاخلاقي معالجة 
دقيقة ويصفوال” الدواء الشافي او الواقي . ولعل" خير ما بصنعون ان يكثروا من الما اضرات 
والمقالات في هذا الميدد فعسى ان الكو من وداء ذلك ما يحقق الغرض سِ تقويم اعوحاج نفوسنا 
وتطبيرها ما عاق بها من أدران وأوضار فنح ن أحوج. ما يكون الى تمحجدد أخلاقي يبنى عليه صرح 
نهضتنا القومية ااتي أسعى اليها . ؤكل دق " لا يشاد على أساس الفضائل الاخلاقية فصيره السقوط 
والانهيار ودحم 2 القائل : . 

واقا الامم الاخلاق مابقيت فنثم ذهيت أخلاقوم ذهيوا 


قر 7 السرم 
سئل الدكتور صر وف » رحمة الله عليه ما هي الادلة القاطعة طُُ ريم السرقة فقال : 
التحريم أم 3 والاديان اتج عن السرقة ٠‏ ولا دليل فوق ذلك ٠‏ ولكن اذا اددتم 
اي 
الدز ليل على ضرر السرقة فالسارق قامًا التق * ٠‏ والذي تسرق امواله النضير فاليا محرمانه ما هو 


لازم لمعيشته وراحته . ولكن الضرر الاك بقع على الجاعة التي تجيز السرقة لامها تفقد حق 
العلك الذي هو اساس العمران وتعود الى البداوة والفوضى 


أهميتها - فوائدها 


هر ركذو - مسن كقال 


ععبكت. 


1 - يللم القر 2 أب الصبحة هي م ما 55 خره الانسان ٠‏ وقد شيسهها لعض هم بتاج على 
رؤوس الاصماء رد ا ال مرضي .ولا غرابة في ذلك فالجسم اماق الحالي من الام 0 الكامل 
الو هو الاطول تمراً و الاقدر على تحمّل المشقات و الآ كنا ع ادادق الامو ر حزم وجل 
وتشاط مع شعور بالراحة و المليً نيئة والانشر اح .و امل يمو ل المقل” السليم في الجسم السرم 

5 - وفي هذا الصدد يبدو لنا لاول وهلة سؤالان « كيف الوصول الى هذه الصحة 8 
وكيف تحافظ عليها اذا ما اهتدينا اليها 9 الجواب عنهما بتلخص في ما بلي  :‏ 

اول : : وقابة الجسم من العلل والسقام قبل ان تصل اليه 

ثانياً : الباددة بعلا جكل حالة «رضية تظهر في في الجسم لأن الاختبار علدّمنا أن استعصال المرض 
في مبدئه اسيل اذا قيس باستعصاله بعد مكنه 47 0 و زكرو . 00 لانة لا ضت عبنذاك 

عناء كبيراً , فقدار يسير من الدواء او اصلاح” ف 3 المسكن والملدس او تمديل” 5 في 
الغذاء يكبي لشفاء معظم الاءراض المبتدئة فتقصر مدة المرض ويتفرغ الشخص المهامه المعتادة 
وتتعدم ابواب مصروفت المعالية ويزول الهم والثم ويب الفرح والسرور 

سم سب فاذ| كان الام كذك-فا هي الطر يقة اع في تجمع بين وقاية الجسم من المرضحتى لايصمل 
أليه والشفاء منهُ بسرعة اذا ما 0 ب أليه 9 > الطريقة الو<يدة الناجعة هي الاستمارة الطبية 
الدورية . ورب “سائلر إسأل : وما معنى الاستشارة الطبية الدورية التى تدعو اليها وتريد ان يتبعها 
الجبور؟ الجواب عن ذلك ان المقصصود بالاستشارة الطبية الدورية هوا الأردد علوطبيبك الماص وانت 
في حالة الصحة كي يفحصك . فاذا ما لاحظ عندك مرضاً مبتدثا لا تعلمة أشار عليك بالدواء 
لاحظ انك معرض لبعض العلل من جهة مليسك او مشربك او مأكلك او مسكنك أو 4 
أشار عليك بالعمل اللازم حتى لا تفع فريسة لامراض الملابس الغير صحية او الطعام الذي لايواققك , 
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او المسكن الذي لا بتفق معحالة جسمك او الشغل الذي قد يؤر في :اعصابك او نظرك او معدتك 
والمعروف ان درم وقاية خركق قنطار علاج 
وعلية فالاستشارة الطبية تعني اخذ رأي الطبيب . اما كلة دورية بة فتعني الاستمرار في ذلك في 
مواعيد مناسية او بعبارة اخرى في ادوار موافقة لخالة الجسم والسن ١‏ 
وأجة فوائد الاستشارة الطبية الدودية شي ل ال مرض في ميدئه ٠‏ ومعاوم” ١‏ 
الا عراض نوعان حاد وعزمن . فالحاد هو الذي سد 38 ونشدة ويكون عادة قصير المدة . 
المزمن فهو الذي بتخاف مادة من الحاد, “وهو طويل المدة قليل الشدة . هذان النومان اذا شيخصا 
في مبدئهما تمكن الطييب من مكاكتهما ووصف الدواء لطا فتقصر مدتهما وتقل مضاعفاتهما وف 
تأثيرها السبىء في الجسم وعليه فعرفة المرض عند ظهوره هو اث عامل لضمان صمة الفره والجتمع 
ه - وقد اهتمتالدو لالغر, بيه ة بالاستشارة 0 الطبية. م معت افيها فاباحج لعضها 'التعق 1 احي 
فيمن ينتظر ال بتركؤا ذرية عريضة تمكون مالة على اجتمع عدهة الفائدة للوطنفسبقوا 0 
هذا ظبور الامراض في النسل 
*- والاستعارة الطبية الدورية من أثر العواملر لني دتمي معلومات الاطباء فهى 
لذزك مفيدة 7 اندها للأفراد . لائها تتطلب ماد فنية ودقة َه كبيرة فيه معرفة الامراض 
الممتدئة . لذيك مهد أن كثيراً من الامر راض بر جع الفضلة في استقصاله او تخفيفه الى الاستشارة 
الطبيةٍ الدورية ددن هذه الامراض_ السل وااسرطاق وها مرضان خبيثان افيا الآن فطل 
معرفةبهها في مبدكهها أقل خطورة” وأقرب” إلى الشفاع عن ن ذي قبل 
مق يبدأ الاستشارق ااطبية الدورية ومتى يمنتهى منها؟ - الجواب ان هذه 
الاستشارة يبدا بها هنف اوشم و لُستر فيها حتى الوفاة ١‏ 
ومن هو اجدرٌ الناس بالقيام بهذا العمل 8 - هو طبيب" المائلة ‏ لمدق 
اسبابو منها )١(‏ إن اشراف الطبيب على افراد العائلة في اوقائر الصحة يزيد كثيراً من عنايته بي 
أثناء المرض ( ب ) ان طبيب العائيلة ادرى بأدوالها الصحيق والماليق والمعاشية فبو أذك كن 
الاطباء في ادارة شكونها الصبحية بأسلو بر ظريف كيس 
وفي لعض البلدا نكالو لايات المتحدة قسائم” مطبوعة للاستشارة ة الطبية الدورية: لا 
ا الطبيب ٠‏ الكشاف وبذكر بها الملاحظات والاعراض المهمة وقت الكشفر ويحتففا 
لنفسه ينسخة منها و عطي الطالب” أسخة آخر ى ينتفع بها وقت الحاجة 


نوفيره19 0 * الاستشارة الطبية الدورية مه 


) وتتاخص الاستشارة الطبية الدورية في ون الشخص ( وهذا مكانته عند الامثفال‎ ٠ 
وقيساس الارئفاع ودرجة الهرارة والضغط الدموي ومخليل البول وخص ال طيكل العظمى‎ 
. والغدد الليمقاوية ووظائف الاعضام وارخام العضلات وسلامق الجلد وحركاتر المفاصل‎ 
ومظاهير 0 سمر الطادجيق .و : يخفى ان الشول اطارجي اكثيراً م شير الى امر اضر كامنة ةم‎ 
يفحص الرئتان والقلب والنبض . و تلاحظ العادات” الضارة كالتدخين وتناول المشروبات الروحية.‎ 
كذلك الاعراض العائليةالورائية . ثم تلاحفل درجة لعراظر الشدخصر_ لامر اض حرفته . وبشحص‎ 
النم للتأ كد من سلامة الاسنان وحالة. اللوزتين وكذا الانف. والعيئاذة‎ 


-1١‏ هكذا: كس © الاستشارة الطبية كل جهائنا المعاشية ٠‏ وسأمقّى 9 مع حذرا: 5 على 
سبيلر المثالر . وافرض ان اسرة من الاسر اتفقثت مع طبييها الحاصٍ ان قوم فحص أفراد. م 
الصغا كل ستة أشبر روالكباد كل سنقٍ بالمئزل نارة وبالعيادة تارق أ ئ 46 هذا الترة تيب" 
1078 أكثياً من الكلفة بين الطبيبٍ وافراد الاسرة مما لوس تطاق اطلاعه على احواطها| 
5 لنصأمه منزلة تر 7 عندها يصفم خاصة ٠‏ ويكنه ابعباً من الاشتراك معها في شعورها 
فبفرح لفرحها وبِأسَف لأسنيما . إذن ماذا يَنقَظر من استشارة مثل هذا الطبيب دورمًا 
هذاهو الال الذي سافسيره 5 مراكم 


؟٠‏ - اول ما يتطرق الى إذهن الطبيير اث بيُلاحظ مسكن العائيلة وان يننصحّها 
3 
كاذ مسكنر كثير التوافذ دل الشمس له دؤرة مياق تظيفق 

1 ب يمد ذلك تأي مسألة الخدم فيفحصيام قبل التتحاة هم بالةائل كي يتأ كد من ن عدم 

اصا يم بامر اضر معد كر او ماهات ر نعم من أقاه الي الطارار منهم 
م 

14 س ثم تأي مسأل الاطفال . وهؤلام يوزنون باستمرار لمراقبة نموم . وطريقة 
تنذيهم وتلاحظ. ملايسهم ومحال نوميم . واعاموا حضراتم ان كثيراً من امرراضٍ الاطفال 
بتدركها الطبيب قبل ان ظوورٌ للوالدين . من ذلك مرض لين العظام فان له اعراضاً مبدئية في 
الاضلاع و مايق العظام 066 الطبيبة من معرقةٍ ةر الدام في بدابته ييف ” ذلك الوو 2 والغذام 
اللازم و وتما ااحالة قبل" و صو حها كذلك عرض اق غذد العنق الذي تسب السمئة 
وخدونة الجر وقلة الثّمو وظيدو 7 اعراضو الكسلر والخموول وبلادة الذاكرة 04 تدارها 
في في أوليها إسووال وهناك امرضعة” القي. م الث سه ذد من تخلواها من الا راض المعدية ومن ن جودة 
لبيها. مكذا تفيد الاستشارة الطبية الاطفالة 

جزء 4 [((ل 3 م 


كمه :الاستشارة الطبية الدورية المقنطف ْ 


ولاح بعد ذلك تأني مسألا محصين | العائلة ضف الامراض ٠‏ كالتطييمر ميد 1 -دريوالم ع 
يق الدفتريا وخلانها كالجى التيفودية .,والظتفة هوالذي برشد العائلو إلى ذلك ورثولى تنفيذه 1 
وهناك امراض كالخصبة يمكن حصر ها في الطفل المصاب دون سواه عند ظبورها بحن الاخرين” 
عصل عنم اصابتهم او مخففها على الاقل . اليست كر هذه فوائد لا يسنان بها ؟ 

1و الالعاية الرياضية » التى اصبحت الز اميق عدارس_ لعض_البلاد الغربية لما مملرئة 
من كالر الكو ونيادؤ مقاومةق الجسم والنشاط وتعواد النظام فق الجلوسر والوقوفير والثى 
واداء الامال اليومية . هذه الالناب في 07 ما يصفها الطبيب” وهي على انو اع لطبا بص 
بالمدارس_ والبعض )ل خر في الاندرة الرياضيار والمنازل 

- وقد دلتنا التجرية والاماث العديدة ان لطول الجسم ووزنه وشكل صبدره علانة 
ببعض_ر الامر اض وان الطبيبً الكعافة يمكنة ان صف العلاج والغذاء الذي يزيد قر مقاودة 
الجسم ضد هذه الامراض فالبداتة, وقصر القامة وغلظ المنق اكثيرً ما يصحيها زيادة الضغط 
الدموي . و الطبيبة الكفاف بر 6 ذلك وعنمة . كذنك الاصابة بالدرنطا علاقة كير ة بشكل 
القيدر والظنين” الكشاف” ؛ يقمثل هذا الفنتمرمن «التزلاتوالصدرية وخلافه مما بمّد هذا امرض 

- وهناك مسألة العينين الع في يجب المنية بها لكثرة ازمر الحببي هنا وانتشار قصر 
البصر الطبيعى . كذلك الاسنان فان تلفها يسيب تقر" حار اللسان والتهاب اللثة مححدث التهاب المفاصل 
المزمن وغيره ٠‏ فالطبيب برشد الشخص الى مثل_رهذه الامور في اوها / 

19 - ثم مرض الكلى والبول السكري ؟ كثيرا ما تعاهد اعراض-ها بالبول دون ان إشعر 
مهما بالرض حى يستفحل:آمره ويفتد شيرزة.. وغليه فجرد تحليل البؤل باستمرار كثيراً 
ما قي الشخص من ويلات هذين المرضين 

٠ح‏ هكذا تصبح الاستشارة الطبية الدورية درسا نافما لافراد العائل منذ أمومة 
أظفارم يفهمهم النافع من إلضار ويعلمهم مبادىء علم الصحة ووظائف الاعضاء والحالات النفسانية 
المتنوعة او بعبارة اوجز إعامهم قيمة الصحة . قال تعالى ( وهل يستوي الذبن يعلمون واللبن 
لا يعامون ) صدق "الله العظيم .. 

ب 


اوحظفي هذا المقال )١(‏ الاختصار (؟) بساطةالتعبيي (") اجتناب 
المصطلحات الطبية 


أشر الاديب امين ظاهر خير الله مقالة في المقتطف 5١5.:417/(‏ ) عنوانها : « أيقا ل كرات 
بيضاء ؟ »حاول فبها ان يثبت للقارىء جواز قول هن يقول 2 كريات بيضاء » واورد لذلك شواهد 
م تنيت شيعا مما توخاه من ردّه » إذ جادنا بالفاظ هي اشباه جع او اسماء مجع او اسماء جنس او 
احرف هي بين الافراد و ا جع فتوث فيها ججاعة الارفراد وتوم فيها آخرو ن المع وني مثل هذه 
الا.دوال لا جدال في ان ينعت الموصوف بصفة مفردة او ت#وعة 

4 لنفننا 

وأولشواهد. م الكلم © بفتح فكسر و هذه اللفظة اختلف في حقيقتها : أهي مع ام شبه جع 
وللناس فيها مذاهب على كل حال فان مفردها «كلة © فيجوز في وصفها الافراد او الججم 

وثانيها « الحشياء » فانها هنا منقولة الى الاسمية كما نقلوا الى الاسمية الحضراء والسمراء والزرقاء 
الى اشباهبا 

و المباد الشيمة » فهي مفردة ك] هي جع حسها توجه معناها ؛ ولذا توصف بالافراد رست 
باقع . ومثل ذلك ماجاة في سورة الشعراء : « ان هؤلاء لششرذمة قلياون » فقد وصفها باجم لان 
مدلوطا موع ويجوز لك ان تقول شرذمة قليلة لان لفظها مفرد مؤنث 

ورابعها « كتيبة © شبماء « وفارسية » خضراء « وسمهرية © سعزاء فهذه الفاظ كلبا وامثالها 
مفردةكم وزاك ان تقول انها جموعة اذا نظرتالى معناها فهىكةولك شرذمةتلياون اوشرذمةقليلة 

وخامسهاه امم الجع » ولا مشاحة في إن يؤسف بلافراد ما يوصف.بالجع ومنة الآآبة في 
سورة الؤمنين : « فتقطموا امرم بينهم 1 كل حزب ها لديهم فر<ون» فيجوز لك أن :قول 
على رأي النحاة وكل حزب عا لديه فرح على التقدير الذي ريده . 


)١(‏ ارسل الينا العلامة الاب انستاس ماري الكرملي ردكا ٠سهباً‏ على مقال الاستاذ امين ظاهر خي الله 
نشر نا منه ماكان خاصاً بموضوع » كرنات بيض وبيضاء ومآ جرى مجراها 


4ه المراسلة والمناظرة المقتماف 


وسادسها «كل فعلاء واردة جموع 6 فانت مخير 5 أن تنعت صفته بالافراد او بابق ٠ومئة‏ ما 
5 في ترججة الاحنف القيمي وهي العيارة التى استشهد 6 الاديب» أمين فقد ثقلها بهذه الصورة 
(ص ؟1؟ من , المقتعلف ) : « هذه الجراء قد كثرت بين أظهر المسلبين » وكثر عددم ( أي عدد 
الجر اء) وهي لفظة يصيغة الأفراد ولكنها العتبر جع في المعنى ومفرداً في اللفظ . وطهذا تقو لكثر 
عددمم 06 عددها م ثشاء والظاهر ان ابن ظاهر لم يفوم هذه المقيقة فكتب لعك 2 عددم كل 
(كذا )كأن ذلك غلط وليس هناك زلل 

وسابعها « عرب عارية وعرب عرباء © فانت في الخيار ف التذكير والتأنيث 3 قلنا في شرذية 
« قلياون وقايلة 4 

فبذه المواهد لم تثبت لنا شيعا وكنا نود ان يأتينا بلفظة جموءة ججعاص ري وصفتها الافراد» 
فاذا اثانا بشاهد مثل أساء سمراء ورحال مر اء لقلنا له اصيت ؛ لكنة جاءنا بألفاظ تحتمل الافراد 
0 الجع فل يفدنا الفائدة الع كما نتوقعها من مقالته الطويلة العريضة وبطل الاستدلال بشواهدم 
تلك السرتج 


: الرأي الصحيح 


لا مشاحة في ان أُفْمَلَ ومثنها فعلاء اذا جاعت صفة ة لوصوق ( لاموضوفا ) ودلت 0 
لون او عيب أو حا 5 ذآن كا من افعل وفعلاء يجمع على فمْل 0 فسكون ؛ وقد جمع قُيْل' 
ع مَلَى فسْلان بغم ابناً ٠.‏ تقول أخر وتغزاء وتمعين وسخران.. امنود وسيوداء وود 
وسو دان . ابيض وبيضاء وبييضش وبيضان إلى آخر مانقل عن فصحاتهم ٠ ٠‏ قال المبرد في كتابه 
الكامل ( ص *” من طبعة اودبة وفي من طبعة مطبعة التقدم العامية يدرب الدليل بعصر 
سنة +««م1 ) : وابرق” اذا نيت 3 المكان مضارعة للاسعاء لامب | تندلعل ذات ألشيء » وال 
كانت في الاصل لما . تقول في جعها الاباطح والابارق والادام والاساود . فان اردت لما عضا يتبع 
النعوت قلت" : عررت شاب 0 ومخيل د وكلما أشية هذا فهذا مره 0 ال آخر 
ماقال فراجمة نر في كلامه ما يسد" افواه المتحذلقين 

وأماد مثل هذا القول في ص /"؟ سن طبعة اوربة و ؟ :68 من طبعة مصر 5 لصبه ؛ 
0 وأفعل » اذا كان لع بنفسة لشبية فم" نحو أجر وحسر واسوة وسود . واذاكان 9 
فاجرى مرى الاسماء لمع افاعل نحو أساود وأجادل و أدام اذا اأردت القيد لان نمت فالب 
بجر ي رق الاسواء .وان اردت اد الذي هو تمت >#ضص فلت ا . » الى آخر ماحاء هناك 
فيحسن بكانتقف عليه لتر عنك هجات الصائلين في البيداء بعيدين عن العد 5 .وحن ن لاتريك 
أن تزيد على هذا القدر ا في ذلك من الكلام على غير جدوى 


توفير موا المراسلة والمناظرة لحن 


سَّ : الخلاصة 
الخلاصة مماقلنا : انه لا يقال ادلة غراء ولا هضاب مأساء ولا شمائل حسناء ولا كر نات 
بيضأء إذ إذ كلها اغلاط صرحة مبارخة مط ها الى عنان السماء ٠‏ والصواب 3 وماس وحسان 
/ لان المسناء هنا ليست عؤنث ل حسّن بل الحسّن وهذا خارج ء عن كلامنا ( 31 وتات بيش 
ولا بجوز ابداً غير هذا بغداد الاب الستاس ماري الكرملى 


نكن 


أبقها ل كيات بيضاء 

قلت يقال على ان نادر جددً! والمسألة هي الي لقيت يوماً السيد ممطنى جواد في ادارة المقتطف 
فقلت له انث والاب انستاس تقولان انهُ لا يجوز قولنا بيضاء وحمراء والصواب. بيض ور قال أعم 
ذانة لا جوز وائفق حي السيد عيك الرحيم بن #ود فقال نم مور فقات للسيك تسطلوما' هي ادلتك 
على ذلك فقال أن افعل وفعلاء اذا دلا على لوق أو قنك ول فانه لا يقال في جعها إل ل 1 أ ب 
بورد الآيات القرائية دلالةعلى ذلك منها 2 لع > الآاية ة ومنهاه من الجيال عد ع 
وا الوامها وغرابيب سود» 000 6 اخرى فقلت أ يأت 3 القرآن الكريم 
ما يثيث خلاف ذلك إقال لافقال السيد عبد الرحيم هذا صميح وانما جاء فيكلام المرب قولحم فعلاء 
لعث للجميع وائما الآآن لا محضرلي امثلة صل ع م الصرف الاثنان وانا مقتئم ان ما وردفيالقرآن 
الكريم هو الصواب دون غيره . اما الآن فيعد الادلة الي اوردها السيد امين ضباهر خير الله الي 
اقول انه جوز قولنا كر يات بيضاء ور بات حمراء على انه نادر عدا والاففح ان يقال بيض وحمر 
ومعاذ الله ان ازيف ادلة السيد امين وهو اللغوي القدير وقد كان والده رحمة الله مام ف اللغةٌ وهو 
مشهود بيئنا في لبنان . ولماكان الشيء بالشيء يذكر فاني كنت اخذت على اعضاء جم اللئة اللكي 
قوطم صماء وقات الصواب صّّ ونشرت ذلك في المقطم وهو منشور في علة المعهد الطى العربي 
الجزء ؟ الجلد ٠١‏ فاما نشرت مقالتي المعار اليها بلغني ان الجمع قرر في ما قرره الموافقة على تقدي 
فقالوا الغدد العير لا الغدد العماء ما قالوا قبلا . وسينشر ذلك في جزء اغولة الذي 2 في شور 
أكتوبر . ولو فرضنا انه يجوز قولنا صماء و بيضاء وحمراء فالافصح ان يقال صم وبيض ور فقد 
قضينا ااعمر في « هل يوز او لا يموز » فالحياة قصيرة جددًا الأصاح قضاءها في ما يكون أكثر 
فائدة لنا . اما الشرط الثالي للسيد امين وهو قوله ان يكون الرد تا من المطاعن فهو لا إشماني 
علي ما اظن مصر الجديدة امين المعاوف 


١أه‏ المراسلة والمناظرة المقتطف 


اباد الغو 3 
لمر ساف عيرالر هيم بن مود 3 
لفيفة ثالث من أءراض وأعراض بوزن فعال 

إلى الاستاذ الياحث سالم خليل رزق في النه بك من سورية 

0 |0 كتاف #_ وجع | كلتف « دنة06-2 مياق » 

» اليد م - فيج اليد وقد َدى الانسان من بده اذا ذهبيت « ت0هفتاوسط‎ (١ 

وا لماء أضا + بس اليد « اصهظ]] زه قز كدف 3 

0 كسام الاو القماد «* - وهو داء مقعد من أصيب بهمن اسان أو حدوان2 00 

د الاق * - وله ثلاثة معان ف اللغة العر د :--() ش ببخر جعلى أصل اللسان وإرادفة 
بالاتكايزية « دناندده61 » (») تقشس في امول الاسئان وعرادفه « #اتدودطة » (*) لظ 
ال جفان ف وأجمرار قرح ومرادقة, « 15ح مسازده0 »6 

د ال سلاق * و جع الحلق « قاع سوتقطط )6 

ظِ اللا 5 بت سواد الاسنان ومرادقه بالاتكايزية » « صمونوندة 1 لمامة 2 >6 

والقلاج ا سأصهرة أوخضرة ف الاسنان أوبينها أوأية تاوان ها وب ]ذفة هو لامروا00 يناك 

01 الماع #- إفسره اللغوبون بأنةُ داء يصيب الانساذفعنقهو صل المادةاللذوية َنم 
الشيء' مدئعة هنما عطفه عطفاً وثنى إعضه على يدض فالداء المراد يثنى الرقبة ويعطف بعضبا 
على لعض وهو يحدث من آسواس فى عظام فقرات الرقبة كما يرى الطبيب ساي الباس وغيره من 
الاطياء ومرادفه بالانكليزية « ١.-وهووزم‏ ونؤوم © 

ّ» الخُلآل ورد فى الملاغى لثلاثة معان أوها ل جع الظور ومرادفه « مو«طتستة ».وثائيها 
عرق اق الى ادك « «مأقمعتموو2 )6 . وثالتها 3 المرلضش نيما « هلفاس » 

ظٍِ القت 3 و الماع 4 فى اللخة وجع ك3 | بعلن وتقطيع قية وق اللادة اللغوية قدت 
الأدم” اذا شققته طول ومما أرويه 

ل دت الاديم لراهشيه وألى قوطا كدي وميا 
وتقطبع تقطع تمرّق والمر ادف لعل من نين اللفظتين المترادفتين « عناآه© >6 
هذا وللطبيب ساي الياس شكر” جم لعنايتهباختيار الالفاظ الطمية ية المطابقةعام المطابقة للالفاظالعربية 


(1) الكساح لين في المظام 3 عن نقص في الفيتامينات ويصالح بتوصيلها الى الجسم بتجرعها 
لما كل ار الادوية وبالتعرض للاشعة فوق البنفسجية ا ييرى الا 92 5 3 د م . 


عل الامراض الباطنية 


الرء الاول امسراش اطْلة العصبية للدكتتور حسني سبتح استاذ الاسراض العصبية والباطنية في المعهد الطب العرني 


ه وكتاب 1 آخر من الكتب النفيسة التي يتحفنا بها بين حين وآآخر اسائذة المعهد الطي بدمشق 
وقدكتيث قبلا عن كتب اخرى من .تلات اساتذة المعهد وهذا احدها وهو لا بقل عن غيره 
من اأثؤلنا ات الاخرى في نفاسته ودقة ثه .فلا عحب اذأ أجاء مثل غيره في سيك ك قالب عرلي متين 
وفي مصبطلحاته العربية فاذا.اطلع علي القسارىم وجده كتا؟ بأعريئًا لامجمة فيه لذلك سبكون 
نقدي 7 من وجهة 3 المطلحات لامن وجهة 5 التاً ليف لانة بلا د بآخر ما وصل اليه د العم في أيامنا 

اما طيم الكتاب خسن" حد ع وهو مطبوع في مطبعة الجامعة السورية في دمشق وحروفه جيلة 
وأظان ن الطبع يكو أحشن أو أ كثر الثؤاف من ضبط إعش الفاظه بالشكل الكامل مثل الألمر 
وراد به احتباس البول حتى لا يلتيس بالأأسر مصدر أسر والا سري نسبة الى الأأسسرة فان اشكالةة 
قليلة تزيد في اسن الك تابي ولا تكلف عناء كثيراً وفيها فائدة كبيرة ولاسما ان الكتاب مدرمي . 
فوضع الشككل ضروري ددا في لع الاحيان وهو بدل على شدة العنابة في طبع الكتتاب وابرازه 

اما المصطلحات الطبية خسئة جد لا يفوقها شيء في جودتما فقد ذكرها الأؤلف وذكر امامها 
الام مالفرلسي؛ محر وف مطيوطة واضحة ثم وضع جدولا في 1 آخر الكتاب فيه م نحو الف وخسمائة كلة 
9 يكو معجماً كاملا ذكر فيه الالفاظ الطبية بالعربية والفرنسية . ومن اسن الكتاب ان 
المؤلف ابتعد عن المذلقة كتير ما بقع المولفون فيها فلم يذكر الا كلة واحدة عربية لما يقابل 
الففظ الفرنسي <تى لا يضيع الطالب فيكثرة الاسماء فلا يدري أيها مختار فشكلمة واحدة ندل على 
الاعماد على النفس . فهذا المعجم على صغره افضلٍ كثيراً من معجو كبير لا فائدة منة 

على انني لا اوافق المثو ا في الفاظ قليلة جد مثل الباخو واظن الصواب اللئفة وأذكر مناقفة 

جرت بدني وبين الزميل الدكتتو رحدي الخياط قٍِ هذه الكلمة فاللنفة اعهمية كذلك البلغم ولا 
ادي وجهاً لتفضيل لفظ أجمي على آخر أتجمى مثله ” سوى ان الواحد قديم لكنة لا يودي ال معنى 

هاما . كذرك لااوافقة عل الغول واظ ن الألكحول احسن والمكبي واظن الطبيعي احسن وان 
شت فقل الطبعي وهذه فيهبا شيء من الحذلقة . ولا اوائقة 10 الحبوي واظن اااي احسن., 
ولو أسينا الى الج . ولا اوافقة على الداء الافرنجي واظن السفلس إو الحكق او الحلاق افضل 
اللق واردة فيكتب اللغة لداع يشبه السفاس وشائع في السودان لهذا الداء بعينه ٠‏ وم يقولون 


5 مكتبة المقتطف + المقتطش - 


قلان علو اي مصاب بالحلق . ولا ادري نمي بذلك لانة يصيب الناس في حاوة اوقهم ام لال 
احد ادواره نشبه الحاق.علىان الكلمة شائعة جددًا ولا شبهة في انها افضل من الافر م ي لان قولنا 
الافر نحي فيه مسأس بع 'الاقوام 
فهذه الفا قليلة جدًا أخالفة فيها ولعلَ الصواب فيجانبه او لعل الالفاظ التي لا أوافقة فيها 
بكو ن ما ذكره احسن كثير . ثم ان الولف ذكرفي مقدمة الكتاب اله له “بسكي فتجد الفاناً 
ركية الزكيبلاتسيغها القواعد العربية على ان الولف انتبه طا فياخر الكتابو اصلحهافي التصو ببات 
وعلى كل فهذا الكتاب شيش عدا لا يفوقة شيء في جودته . ذأهنىة المؤلف الفاضل على 
ابرازه لاننا في حاحة شديدة الى امثاله من الكتب الطبية التي يعتمد عليها سو الاكان ذلك في لغته 
أو في ممبطاحاتة مصر الجديدة امين المعاوف 


وا تكست 


الفره ن الاسلاي ف مصر 
للدكتور زي عمد حسن 

كنا الى عبد قريب لا تق رأ عن الفنون الفر عونية او الاسلامية ال ما كتية المؤلفون الامااب 
بم الذين تناولوا الحفريات في مصر منذ أو وائل القرن التاسع عشر وعنوا بوصفيافي مؤلفائ 
النفيسة ما تصصت جامات مهم لدراسة الآ" ثار المصرية في خلال الاعوام المئة اله" خيرة فتسابقوا 
الكشف عن مخلفات ابناء اليل القدماء وتعمقوا في دراسمما فك: نا اذا اددنا ان تقراً شيقاً عن الفنون 
او الآثار لم جد ضبالتنا الا في كتب الاجانب فنستوحى مافيها لمتع رف الى بلادنا 

كان ذلك الى عبد قريب دا لما بدأت الجامعة المصرية توفد من محجباء خريجيها من بتخصصس 
في دراسسة الفنون اللصرية والاسلامية فأمُرت تلك الشسجرة المباركة ووجدنا ضالتنا في المؤافات 
الحديثة التي أخرجبا ابناء الجامعة في الاعوام الاخيرة 

تقول ذلاكعلى 55 ر ظهور والجزء الاول من اذ الكتاب النفيسه الفن الاسلاميفي مصر» الذي ألنه 
الدكتور َك ممد حسن الأ مين العلمي بي لدار الآثار العربية . . وقد رأيناكتابه الاول « الطولوئيون» 
مندك ل مامين 

ولا إسعني في هذه العجالة القصيرة سوى القاء نظرة سريعة على هذا 9 النادر فقد قسّم 
المؤلف بحثه الوقسمين . فة.اول في القسم الاول نهأة الفن الطولوتي في ساءر"! . وائتقاله الى مصر 
لا ثولى اجمد بن طولون حك البلاد المصرية . ووصف لنا بوضوح العارة الدينية والمدنية والهربية 
في عبد ذلك الملك المستقل » وصور لنا ماكانت عليه مدينة القطائم التي جعلها ماصمة ومقر ولابنه 
وحدل لنا بأسباب تصميم جامعه العظيم وهو الاثر الاسلامي الذي ما زال حافظاً لروتقه ما شيده 
مبندسه العراقي الذي قدم الى مصر في ركاب ابن طولون على .ما يرجحة الولف 


توشير 80ةا مكتية المقتطف 55 


وني القسم | الثافيتناول التؤلف الكلام عن الفنون الفرعية التي نهأتني مصر منذ الفتيع العربي 
للالمسر الطولوثي فتكلم عن المنسوجات والفر على المشب واغلزف والتصوير الإ.ثم زين الكتاب 
بمجدوعة أفيسة ة جددًا من 0 النادرة التى جمعها بين هف دار ل ثار العربية والمتاحف الاجنبية 
فيبرلينولندن وباريز ما ابدعت مطبعة دار الكتبفياخراجكتاب يمد مثالا كاملاًللذوق والاتقان 

وبزيد الكتاب قدراً تلاك الصفحات الست التي ذكر فيها الدكتور المصادر التي يميعلى الدارس 
الاعماد علبها اذ اراد التوسع في البحث وكلها عراجمطا قيمها لدى طلاب الفئون والاثار الاسلامية . 

واذا كان هناك ما تواخذ عليه المؤلف الفاضل فهو اغفاله للتاريخ الهجري واقتصاره على 
التارخ المسيحي وان بحا مثل هذا يجب ان يشمل التاريخين .كذلك اقتصاده في الكتابة عن 
جامع مرو وقد رأى الولف انه لم تعد له قيمة كبيرة «مشر الناحية المعارية الاسلامية ا 
المديدة الني غيرت معالم الجامع الاول . ولم بذكو الؤلف شيعقاً عن مقياس الروضة الذي يعد اقدم 
اثر اسلامي في هذه اليلاد 0 


الم المديد 


مجلة تصدرها وزارة المعارف العراقية اربع مرات في السنة . العدد الثاني حزيران ه58١‏ 
رئيس تحريرها الدكتور متى عقر اوي يعاونه جاعة هن السادة والسيدات 
من شاع ان العرف شيعاً عن الوضة العامية في الدولة المر اقية الفتية وشيعاً عن اخلاق العراقيين 
فاعليه ال قراءة هذه اغلجلة وتصصفح ما فيها ليعلم مقدار رقي تلك البلاد فقد قرأتما من اوها الى 
آخرها فرأبت فيبا بياناً موجزاً لوزير المعارف مالي مد رضنا الشببي وهو اديب مشهور ومالمكبير 
من عدامهم وجه فيه خطابه الى موظني المعارف وحتهم على ما يطلب منهم وهو بان حقه انيكتب 
بماء الذهب ا فيه 4 دن النصاتح الرشيدة 
ثم مقالة لمدير المعارف العام الدكتور مد فاضل الجالي بمنوان « في اهداف التعليم »فيالعراق 
وكات اود ان أخلصة وانها سأقتبس شيقاً منة قال:« ان الهدف الرئيسي للتعليم يجب ان يكونخاق 
امة قوية رصوصة اليثيان منيعة ة الجانب ذات عزايا شخصية ممتازة وذات استعداد مادي ومعمنوي 
لستطيع ال ماري 5 الارض في مغمار التقدم والحضارة ولستطيع ان تقدم الىالبشرية ججعاءماعندها 
من زايا مادية ومعنوية ولاجل ان تتوصل الى هذا اللهدف يحب ان تتوافر فيها الشروط التالية» 
م اخذ يسرد هذه الشروط واوطا معرفة النفس وانة يحب على الطفل في المدرسة ال يارس 
الاخلاق القومية ويتحلى بها وان النظام والاحتياط اساسيان في تقوية الامة ومجاراتما لام العالم . 
وقال في الامة العربية الكبرى اها امة ذات أزعة روحية , ثم ذكر صنفاتالعرلي ومما عزة النفس 
جزء 5 (هة) 00 


نن مكثية الملقنطف 0 المقتطم 


وباء الضيم والعفة والشجاعة والايثار والكرم والشبامة » والمقالة كلها على هذه الصورة 'حث على 
الممادى» المبحيدة القوعة 

ثم ثم مثقالة « في فتتح طريق المج ألبري الجديد © لسن فهمي + بك رئيس شعية 5 الادارة فيمدرية 
الشرطة العامة . ومقالة اخرى « في طريق المج البري » بقل تمد درويش القدادي مدير لثانوية 
المركزية وصصف فيها هذا الطريق وضناً مني ب مستعين) بما دو نة الرحالة المستشرق موزل ومستشبد) 
بالذين اكتبو أعنها مثل ابن خرداذبه وابن جبيد وا ابن بطوطه . ويلاحظ في هذه المقالة ان المؤلف 
لم ينسب شيعا الى تفسه بل ذكر الاسانيد كلها شأن العلماء المحققين اي انه لم يسرق شيعا ومعاذ لله 
أن شعل فان سرقة الادب داء استفحل امره في الشرق فبعمله هذا كان قدوة لتلاميذه 

تم مقالة « في نظام المعارف, ف انكاترا ووياز » ترججة بشير الياس اللوري المدرس في الثانوية 
المركزية . ومقالة « في العرب واكتشاف اميركا » وهوبحث لعالم المافي مترجم عن الفرنسية. ومقالة 
«في همي ةالميضية المناعية والتربية الصناعيةفي العراق» لي الدين يوسف ع رأقب التعلي الثانو ي .ومقالة 
في « الادب الشعي » للسيدة سارة لججالي . ومقالة « في. الاتماهات الحديثة » في على الحساب 
للمكتور داود القصير استاذ الرياضيات في دار المعامين ومقالة « في صفات المدرسة الصحية » 
للدكتور شريف عسيران استاذ المبحة في دار المعلمين الريفية ومقالة « في المدارس الابتدالية 
الريفية في ايطالية » وهي مقتيسة من علة المهد الجديد في البيت والمدرسة ومقالة « في اصل 
الالسان» لابراهيم شمو ركت مدرس الجثرافية بدار المعلمينالثانو, 0 ة الركزية زية ومقالة ميتكرة «فيالمعارف 
العراقية في مس عشرة سنة» للدكتور متى عقراوي بيسن فيها سير المعارف في العراق . ومقالة 
عئوانها « اوقات الفراغ نعمة وثقمة » لفاضل حسين المعل في المدرسة الميرية ببغداد ومقالة « في 
المدرسة واصلاح القرية » لعبد المجيد مود مدير معارف لواء المنتفك ومقالة «في مكافة المرانات 

بتعليم الملوم » » لمكت عبد اليد ملاحظ الترحجمة والتأليف بوزارة المغارف 

ثميلي ذلك نقد السكتبمتها الجغرافية المتوسطة وحياة مد وعل الحيوا ان وعلم الاجماع ومقدمة 
التربية وقو انين الالعاب الاو لبية وعلالمعامين والمعاءاث والشعلة والفتوة والتربية البدنية والكشافة 

ونقد هذه الكتب نقد نزيهيا يجب ايكون النقد بلا تحام لعل ال لفين ولا اطراءما بد نقد 
الكتب في فيكثير من الجلات. وبلاحظ اذبينهذه الجلاتياة الفتوة فهي في غيرمعناها في الازبكية 
فالفتوة معناها مكارم الأخلاق لا ضرب العصي والتعدي على الناس . هذه هي التوءة في العراق 

والملامبة ان هذه للجلة من انفس المجلات ‏ العربية لجميع الثقالات التي فيها من الطبقة الأول 
فتكلها ذات فائدة وحث على الاخلاق الكريمة .فأهنىء وزارة المعارف العراقية باصدارها _ 


توشير وا مكتبة المقتطف واه 


كتاب فراند ليبريبت 
اغاني البحيرة 
طبر اخيراً ديوان من الشعر الفرئمي للاستاذين الشاعرين ( فيرناند لييريت ) مفتش اللئة ٠‏ 
الفرنسية بوزارة المعارف والثاني للاستاذ فيشتر ) مدرس اللغة الفرلسية بمعهد الليسيه. 
بالاسكندرية والدوانان لطا تفحة خاصة من الشعر العصري وفيهما طائفة شائقة من اللو اطر عن 
مر دمانا للحديث عنهما حث المطلعين بالادب الفرنسي من المصريين المثقفين على بر جمة هذه الآثار 
القيمة التي ني فيها دوح جديذ رتدخل على الشعر المرثئي نو احي جديدة مستحبة واننيهنا اعبر لعييراً 
بسيطاً عن استحقاق هذه الاثار من وجهة التخليد ولولا العجز لقمت بهذا الواجب الادبي اسيم 
يحملها الي" حفيف الاشجار . ومس الاصوات اللافتة . بل هذه الاصوات الناحمة التي حمدت. 
ويحملها الي 3 ذكريات الطفولة العذبة المؤثرة ومع الحزن الذي يوافق اعيادي / 
تكاد تسمعني خرير المياه امتدفقة على طيات 3 رانيت في الحدائق العليا لبيوتنا القدعة في هذه 
الساعة التى يترك فيه النسم شماعاً بنفسجيًا على اجفان العذارى ٠‏ اقارة . وفي هذه اللحظات التي 
يتصماعد فيها بخور له راحة البذور الممزوجة بدم الشهداء . شهداء الحرب العالمية الكبر ى في 
سإحات الوغى 
اشلاء الجثث البريئة يوب عليها سيم حمينق الجيلة 
تسامت كتاب ( فرنائد ليبريت )لتر ي على طائفة من القصائد الشعرية عن ثلاث تواحر. 
لعضها عن شباب الشاعر. وبعضها عن ذكرياته في المربالكبرى . والبقية الاخيرة تصور ماطفة الشاعر 


. ان هذه الامموات 


.ان افاي البحيرة قد اودعت ف نفسي زهيرات الماضي . ومزجت بذاكرقي راة 


ف فى تأره بالج بيأة المصرية ولعبيره عن هذه الحياة باساوب جِذاب وخيال متمرد 
ولقد تمكن ليبريث بدقة تصويره ورقة ة ماطفته ان مجملن نحيا سامات مضبث كانت ههماء مصر 
فيها ودديا ة حائلة الاون . لا أستطيع ان مهد ا شبيهاً اليوم إل لون دود العذارى اللائي لا مسحة 


على سيائمن" ن هن الزينة 


تقول وقد اضر ما التنائي 
لسع ياظاوم م د حاء نفسي 
عد ل مبجة الغيش لول 


فبين يديك كنت تركت امي ' 


تصورك الميال وكنتوسى 
شعرتث يكفه مسحثت جبدي 
لمى أن احلاي تناهت 


واقلق باللما صرف الزمان 
كفائي' ما امانيه كفاني 
وايام المناةة والتداني 
واترابي واودعت الاماني 
فانسائي خيالك ما دهاتي 
ى الهم الملازم والهوان 
عساي بالغ املي عساني ؟ 


كله مكتبة المقتطف المقتطف 


حشود الذكريات ع تترى ومالي حين القاها يداذر 8 
لوقدرنا ان الموسيق فن امتراج الامبوات ليخرج مها مقطعات في مكنتها ان تتقلنا الى مالم 
آخر فيه نشوة ولذة يرئاح اليهما العقل وتسمو نازع الشعور . ولو قدرنا ان المصور هو الذي 
تتمكس في عينيه الاشياء والمعالم والصور إطريقة ذاتية فتخرج برنين مقثر جذاب . يمكننا ان توكد 
انه لم يوجد لليوم في مصر ‏ وقد لا يوجد - مصور ابهراو موسيقار أقدر من هذا الرجل 
ذي الملامح الحادة وذي الابتسامة الحادئة . الذي يبزنا شعره هرا عنيقاً ويحز في القلوب حرا ... 
وتكاد افانيه الشعرية تقبل كلهاكالقافلة ٠‏ من صميم البيداء . نحفها الموجات الموسيقية الهادئة 
أحجمدار ادم 
لفن في مصر 
« المصوروث والمثالون في مصر الحديثة  »‏ تأليف الاستاذ موريك بران 
لاإبستطيع احد الا اذيعترف بان مصر قد خطت فيسبيل المضارة والرقي خطوات واسعة ثمان 
جميع نواحي الحياة فيها . ولكرى ناحية منها لالعرفها الجهور معرفة حسئة مع امها ناحية مبدها 
وادي النيل ونشأتما على ضفافه وتعني بها فن التصوير وفن الخفر 
ومن يقتبع حركة التطور الفكري والفني في مصر يمكنة ان يدرك المدى الذي بلفتة هذهالمركة 
فيها وتقدم ذوق الجبود الفني . فقدكونت مع لنفسها شخصية فنية يعتد بها ونمح المعهد الذي 
الشىء في القاهرة سنة »1 عَهْاح] عظياً حتى ان هيئة التعليم في مدرسة الفنون الجيلة المكوئة 
٠‏ من اعلام الفن المشبود طم يطول الباع سواء في مصر أو في امطاليا أو في فرأسا بعربوزعنسرورم 
الماح التي يفوزون بها . وقدكثرت المعارض الفنية في القاهرة كثرة دلت على ما للمصودين 
المصريين من مواهب . وان مصر لتعقد عليهم الامل في ان يحيوا تراث اجدادِم وان يبرهئوا للعام 
ان ارض الفراعنة مها مستقبل فني لا يقل عظمة عن عظمة ماضيها الفني المجيد 
ان الطبيعة والشمس في وادي النيل لا تكتفياذفقط بالطام الشعراء والكتاب بل تتغلغل وتصل 
الى اعاق نفس كل فنا فتبعث فيه ما بحرك قامة او ريشته.فيخرج لنا هذه الآيات الفنية التي 
تشاهدها في معارض القاهرة او ف معارض روما او بارس 
ولا بد لنا من ان عقر ف بمجميل. اولئك الذي عضدوا هذهالمركةوماونوا علىاحيائها بتشجيعهم 
طا تشجيعاً ماديا ومعنويًا وعلى رأسوم صاحب الجلالة الملك فؤاد الاول الذي يبذل كل مجزود 
في سبيل رقي بلاده . كذلك لا يمكننا أن نني ججمعية حي الفنون حقها من الثناه على ما قامت به من 
أشجيع للفنانين وإمدادم بالمال في ثبات ونظام.وان في عناية صاحب الجلالة الملك بافتتاح المعرض؛ 


وفير 1988 مكتبة المقتطف يلك 


السنوي الذي تقيمه اللجعية كل عام لاعتراقاً للمذه الججعية بأفضاا على الفنون 

وقد اخرج لنا المسيو « موريك بران » المدرس بكلية الآداب والسكرتير العام لجمية بي 
الثقافة الفرتسية سفراً نفيساً في هذا الموضوع درس فيه المظاهر العديدة لتقدم الفنون في قطرنا 
وفي هذا السفر الجيل وعنوانه ده الفرددة وامثالون في مسر الحديثة »جع الولف ثلاث دراسات 
ومقدمة ة بقل المسبوه اندريه دي لوموى 3« رئيس تحرير جريدة البور صاجييسيين ما الحق به ارلعة 
وعشرين صورة لاشهر ا مصورين في مصر ' 


لنيشننا 


وليستقيمة هذا السفر الذي وضعه المسيو «موريك بران» في استعراضالفنانينوما اخرجوا 
من آيات فنية وانتقادها انتقاداً صحيحاً بل هي في تحليله لها وبحئه عن معادر الهام الفنان ووحيه 
اذ هو يشرح لنا شعور الفئان واحساسه ولظرئه الى الفن وليس هذا بأيسر الامور 

ولقد اثنى على هذا التحليل في مقدمة الكتاب المسيو «اندربه دي لوموى » فقال : اذالمسيبو 
« موريك بران » 1 ,يفصلى بين الفئان وما اخرج فهو قبل ال بشرع في انتقاد التحفة الفنية كان 
يدرس مصدرها ووحيها في شخصية الفنان » في نكوينه وفي تماذجه او فا يعجب به . وقد كلل 
مله بالنجاح دائما » 

وفي الواقع اننا عند ما تقرأ صفحات هذا الكتاب الجليل تقوم البواعث ١‏ ني حمات كنانين 
مثل صتْ انوشنتي» او «ناجي» او2 تود سعيد» او «مختار »او « ا في فهر © أو«اثاديسيان» 
أو « منصور » او« ذي خليل » اد غير على التصوير او الخفر 

ودراسة المسيو موريك بران للمصور ‏ نيرون » دراسة وافية تمطينا فكرة واضحة دقيقة 
عن التحف الفنية التي اخرجها هذا الفنان الذي يتأر بالطبيعة ومجماطا الحتلف ف آثراً قويًا فينقلها 
أليئا في صوره الرائعة 

والمسيو « موريك بران » لا يعثير ألفن مجرد ثقل عن الطبيعة او تقليد لما وافا هو خلق 
ولعبير ٠‏ فالواقم انصور الفنان «ثيروني» قعبر من عو الم خيالية وبلاد جميلة لانشاهدالة في الاحلام 

كذلك اثثى المسيو موريك ,ران على المصور « فرج منصور 6 ثناء عظما فبو اعجب :كيف 
استطاع هذا الفنان ان جمع بين التناسب في المطوط والانسجام في المجوم وبين العظمة والنبل 
والساطة معا . انة عت الى طيققة الفئانين في عبد الفراءئة وقد تمكن ووهية غرببة ان بعل 
الاشكال الهندسية حية بل لفق حيأة © 

وعليئا ان نثنى على المسيو « موريك برال » وعلىكتابه هذا الجايل . فقد استطاع ان ببعث 

فينا الايمان بابدية جد مص الفني . صبري فرعي 


14 مكتية المقنطف المقتطم 


عمس بن أل ربيعة 


عصره وحياته وشعره 
بقلم جبر ائيل سليمانجبور- الجزء الاول ( عصى ابن أأبي ربيعة ) سل ١١؟‏ صفحة جم المقتطف سس 
طيع بالطبعة 0 لكية ببيروت 


اذا كر ر الشعر الغزلي 3 الادب العر في برذ ادم عمر بن ابي ربيعة من خلال التقرون البعيدة 
التي مر" ت على وفاته في مقدمة شعراء العربية قاطبة فهو حامل لواء هذا النوع من الشعر » وهو 
مؤسس المدرسة ألواقعية ف الادب ب العربي وإنْ سبقة امرؤٌ القيس والنابغة الذبياني بشليل من الشعر 
كان عثابة الاساس الذي أقام عليه عمر دماتم مدرسته . ولقد كانعصصر هذا الشاعر من العصور الحافلة 
الو ادث الطاءة في تاريخ الامة العربية .كان عصر انقلاب وثورات وتغير في نظام لخم الشوري 
وخوله الى حك ملكي متوارث » وكان جام التسيرات ائرها في وطن الشاعر وفعلها في شاعربته 

وقدمال الاستاذ جبر ثبل سليان جور أحد اساتذة الدائرة العربية فيجامعة يروت الاميركية 
هذه الشخصية بدراسة تحليلية تقع في ثلاثة اجزاء تبحث في عصره » وحياته ؛ وشعره » وأصدر 
مها الجزء الاول في عصر حمر إن ألي ربيعة 3 أساوب بديع ينم على بصيرة نقساده وثفاذة وذهن 

منظم متمكن من موضوعه دارسرا له ملبث عر بأطرافه 

عرض الف في هذا المزء حالة 0 الذي ماش فيه هذا :الشاعر من النواحي السياسية 
والاقتصادية والاجماعية والدديذية والعامية والادبية ؛ وأبان عن مظاهر كل حياة من هذه 00 
وإحاطة » وأظهر ما لكل منها من ن الا في الج" الذي عأش فيه عمر 

واعطانا المؤلف في الحياة الاقتصادية صورة من أثر المال الذي أغدقه بنو امية على اشراف 
المجاز ليصد” وا الشباب مهم عن إحداث لفان » وليلبرث به عن التطلع الى المناصب والاعل» 
وعد وا طوسيل إابو واطوى » فكان أن تغيرت المياة الاجماعية لغيير 0 دفع بالمر 3 العربية ان 
حياة اا ؛ إذ أخذت النساة تلبس القمس الاسكندرانية الرقيقة والثياب القوهية المعصفرة 0 
تكاد شف عن اجسادهن" - م يروي الاصمهاني وابن عبد ريه - وعد لج السين” روجا غريبة 
لون أثرهافي شعر مركقول يصف حديئً بين صاحبته ورفيقة لا : 

وأشيي البرد عنك له .كي لشُوقيه اذا نظرا 

وقد توسع المؤلف في باب الحاة الاجماعية فأظهر كل التطورات التي طرأت على الامة العربية 
وتقلتها الى دور جديد 

ثم ١‏ نتقل الى الحديث عن الحياة الددينية والعامية وأبان أن التطور الاجماعي بى بلهوه والسة وعيثه 
وارفه لمكن عنع اهل المجاز عن الالتفات الى الناحية الجدية: ببة من حياتهم والنظر في الاقلاب 
الديني العظيم نوش ندعم تلك النهضة القويةبرسالة ابي (صلعم) فقاموا | بتدوينالقرآن والحديث 


ا توفير و1 مكتية المقنطف هزه " 
والبحث فيا كال يشغي به رسول الله في إعض الامور » وماعارسه في بعض الفروض . وكان ذه 
0 الدينية ائرها الكبير ف عادات القوم واخلاقهم فألانت من طباعهم 3 وظور هذا الاثر في 

0006 بكثير من تعابير القران ومعائية وثرا كيبه » وكان اثر هذه كلها 9 رًّ في شع جمر» في 
دين 7 يكن فيه ال لاحماة العامية البحتة كالطب والفلسفة والمنطق وما شابه ذلك » اذكانت هذه الحو 83 
لعيدة عن الحجاز 

وأما عن الحياة الادبية في ذلك العصر فقد اوضح المؤلف الظواهر الادبعالقي تبدو للماحث لعد 
التورات الجديدة التي طرأت على هذه الامة . وهذه الظواهركانت هي الصبغة الغالبة على لون تلك 
الحياة . فالظاهرة الاولى هي شيوع الشعر عن المثر وقوته على البقاء أكثر منه . والظاهرة الثائية هي 
دواج الادب وخاصة الشعر وشدة الصلة بيئه وبين عامة الناس الى درجة 06 بم لغ اليها قي عصر غير هذا 
العممر » فاق دكان بعض الملفاء والأمىام والولاة رواة للشعر؛ مين لا" 5 » تقنّاداً له اك 7 
بين قائليه . وكانت الظاهرة الثالثة الخصو مة الا دبية التى قويث في هذا العمر فأنتجث أد خامما 
حتى طنت هذه المصومة فكاد يقضي : أصحامها على غيرتم من الشعراء » وذكر المؤلف انواع هذه 
لحمو ماث وأثر الشعراء في الفئن 

أما الظاهرة 6 خيرة فكانت في إقليمية الا دب » إذ كان لختلف أدب قطر عن قطر . وقد 
شغرب المؤلف الأمثلة على ذلك من أدبكل قطر حتى انتقل الى أدب المجار حي ثكان ختلف: هو 
الآخر باختلاف المدن ايض » فكان في الطائف حيث الطيقة الارستقراطية المرحة العابثة الأزوية عن 
أعين العمال والرقماء غير ماكان في المدينة مسسرح المغنين الجواري حيث فها اجون ٠.‏ وكان في مك1 - 
مقام مر غيره في هاتين المدينتين » إذ كانت حياة الدمابة والعيث واللبو في 4 مقرونئة شيم 
من التحفظ والخيطة ذل بقو العيث فيها و يطتشر اجون 4 وكان شعرمم برغم من إي ارباحيتة بدو 
وعليه مسحة من العفة » وهئاك تصدر الزعامة مر نأي ربيعة . وكا كانت هذه هي ألوان الشعر 
في هذه المدن الثلاثكان في بادية الحجاز ذالون آخر حيث مال الكثير من شعرائه الى التقوى 
والعفة والطهر وعدرفوا بالمب العذري” يبدو في شعر_ جيل وين تانر عض شعرثم بألوان 
الآخ رين للاشترالك معهم ف مواسم طموثم من ناحية» ولشيع من اللبى لسر لهم في موطتهم 
فبدت صورتة في اشعارثم 

هذه كلة مسريمة عن هذا الكتاب تذل على الإهد الذي بذلة المؤلف والنجاح الذي اصابة . 
وكان بودنا أن يتثيه اللتؤلف الى الخلا الذي وقع في عنواتي الكتاب - الر؟ يي والفرعي -- 
0 الخطاط ألنا (لان) وهي بين اسمين » وحرك الكلمة نفسها في مكان آخر بالغهم وهي 

في موضع الجر في جلة أعصر ابنر ببعة)حتى لا تصدممثل هذه الاخطاء نظ رالقارىء في علا فالكتاب 
حسن كامل الصيرفي 


يفن مكتية المقتطف 


خصائص اللغة العريية 
تأليف حبيب بك غز الة سب صفحاته 0" من القطم الكبير سس طبع بالطبعة العصرية بمصر 

رسالة نفيسة وفق حبيب بك غزالة في تصنيفها ووضعها كل التوفيق ) وهي عبارة عرن 
محث في اللغة العربية الفصحى والعامية » وما يقابل خصائصس الفصبحى في غيرها من اللغات 
الاافر لمية » وتجلية ما امتازت به هذه اللغة من غزارة المادة واساليب البلاغة والبيان» وانى 
مخلامية وافية لآراء بعض الءلماء والاثمة في اللخة مثل جلال الدين السيومي والجواليتي وغيرها» 
وابإن ما امتازت به اللغة من الصائص فشرح الترادفات والججلة الاعتراضية والتصريف وغيره 
واظبر فضل المزوف المحائية وخصائصها وما يقابل في اروف :الاأفر مجية 

وحم رسالته بفصل بمتع عن اللغات العربية العامية واظهر ان اللغة العربية لم يعبيها ما اصباب 
غيرها من اللغات من التغيير والتحويل » وماعراها من الشوائب لم غير شيئاً من جوهرها ؛ 
وحصر هذه الشوائب في ست نقط وشرحها باساب . فيجدر بجماعة المتأديين وطلبة المدارس 
الثانوية ان يطلبوا هذه الرسالة اللفي لهم بين دفتيها فوائد حمة 


مطبو: عات صريمة 
ضاق لطاق باب مكتبة المقتطف عنالنظر في معظم الكتب 
الحديثة التي سوف ننظر فيها في الشبر القادم وما يليه 


ب التي وردتنا وفيايلي بيان با مطبومات 


الرراعة العامية الحديثة - للامير مصطئ الشبابي 
الاسلام الصحبسم ‏ لحمداسعاف النشاشيي 
قطور النثر العر بي الاستتاذ انيس المقدسي 
القاهرة الجر «الثانيهلدلازم الاولعبد الرحنزي 
السودان في ثلاثة مجلدات - لعيد الله حشين 
المقدس : الجزء الاول ب لنقولا المداد 
افلاطون الى ابن سيئا : للدكتور جيل صلييا 
المفصل : لاحمد عطية الابراشى 


اوراق البرديالعر بية: للاستاذادواف جروهان 

النجوم الزاهرة الجزء المامس للاتايى 

نهابة الأأرب السفر' الحادي عشر للتويري 

الافاني الجزء السادس والسابع للاصفهائي 
وادي النطرول لسمو الاميرمر طوسوذ 

البزيدية قدي وحد١‏ 89 لاسماعيل بيك جول 

قصص جر افية للاطفال -- لكام ل كيلاني 
تاريخ اوربا والمسألة الثعرقية لجورج حداد 


مو الستمم قبن لسذ 


ريل 


عقد مؤكر المستشرقين هذه السنة في روما 
من يوم “51 سيتمير إلى :9؟ منة 

والمعلوم أن هذا الم : كر أي اليه العاماء 
المشتخلون بالمشرقيات ليتعارفوا ويتفاوضوا 
ويحاضروا » والمشرقيات لمم الصين واليابان 
والحئد وجيع المدئيات الشرقية قدعة وخلدنة 
0 هنا عما مختص بالاسلام ذلك بانّا " 

لد عراقبة ماجرى في شأنه 

5 ان عدد المشتغلين بالاسلام الذبن 
وفدوا الى الؤعر ل يكن ع بالخفير » ومما لاحظئا 
انه ما من انجليزي إلى من بلاده وان هولنديًا 
واحدا جاة الى روما. وقد نسب الناس ذلك الى 
الحلاف الذي بين اباترا وايطاليا يا ثم الى استعداد 
هذه لاحرب . واما مصرفقد مثلها الدكةور طه 
حسين والاستاذ مصطق عيك الرازق خير كثيل 

ان عدد الذين حاضروا يبلغ زهاء عشرين 
وقد وقعت طائفة من ال حاضرات موقماً حسناً 
نذكر مئها معاضرة الاستاذ مله حسين باللغة 
الفرنسية في « بعض ملاحظات علكتاب البديع 
لابن المعتر » حاء فيها باستدراكات لبقة على 
ذلك الكتاب الذي طبعةٌ المستشرق الرومي 
الفكوفسكي . وشعاضرة الاستاذ ( الالماني ( 
تيشنر "سم عمدلا ف «حظ الصوفية في تأليت 
حمامات الفتو: ة»» وعاضرة الاستاذ (الاتمليزي 
من اورشلم )فيشيل اا في« الادارة المالية 


ايام العباسيين » » ومحاضرة الاستاذ (الايطالي) 
جويدي 4101 ني (اليز بدية» » واضرة الاستاذ 
( الفرنسى ( ماسيئون رمع مو ه11 في2 المناصر - 
الاسماعيلية في شعر مذي » » وعاضرة الدكتور 
إشر فارس باللمة الفرنسية في « مكارم الاخلاق 
الاسلامية 4 » ومعاضرة الاستاذ ( الفرنسى ) 
ماسيه 2254 في « الشياطين والجن فيمعتقدات 
ايران الشعبية» #وعاضرةالاستاذ الايطالي نلينو 
في الطبعة: الحديثة لتاريخ المسامين لاستشرق 
اماري نتمسط وعاضرة الاستاذ ( الفرنسي ) 
بيريس 26083 في « الحب الرفيق خب العذرئ 
ف الاندلس في الفرث المادي عشر 35 

وختمت الحاضرات ا 0 تكول 
حادة دارت حول توحيد اساوب رمم الارؤق 
العربية بالمروف اللاتينية .وكا الاستاذ(الأماني) 
5 وكلان ممدساءءاهه:8 صاحب كتاب نار 
الآداب العربية قد قدم اقتراحا بهذا فاجتمع 
العلماء لبحثه وكانوا يناقشوذ ن الاستاذ بروككلان في 
التفاصيلفيرد عليهم الرجل رد ا سديدا مقنعاً ثارة 
بالفرتسية واخرى بالاتجليزية و آخر ى بذ لانية 
فدل' على براعته وقوة #حته 

وما تأخذ على مثل هذه المؤتمرات ان 


المستشرقين يلتقون محاضرتهم بلغاتهم الختافة اي 


.بالاتجليزية والالمانية والفرنسية والابطالية 


والاسيانية والحق ان المشتغل؛ بالمشرقيات ينبي 


لفك 


لهُ ان يعرف هذه اللغاث . ال ان معرفة لئة 
اي التقدرةٌ على فهمها فر 5 لا تستوجب القدرة 
على فبمها ماما ولا سما أن ا حاض رن لسرعون 
في اكلام م اسراعاً ولرعا اثفق طم أن مخفضوا 
الصوث 3 ان مخفوا مخارج اللمات يم 
لائلتى المحاضرات باحدى هاتين الاختين الشاثعتين 
البيُئتين في آنا يالفرنسية والامجليزية 9 وهنالك 
مأطد ]لج تلم امحاضرين في هذا 
المؤر حاوزوا المدة الني شرت وهي عشرون 
دقيقة»فثرئب علىهذ| خال في مواميد الماضرات 
الالخرى .وما يذكر هنا ان الشرقبين اللذبن 
حاضرا - وقد تقدماسماما ل جاوزا تلك المدم 
وبعد انقضاء المؤثمر بما فيه من م#اضرات 
ومناقهات ونزهات دبرتها الحكومةالايطالية 
قر رمن و أن مؤكر المستشرئين المقمل سيمقد 
بعد سنتين او ثلاث أو اريعفي بر وكسي لما صمة 
البلجيك . وكان افترح لعضوم تمر فأعرضت 
الاكذان لاسبابرتكره ان تذكرها - م 


هل حثّن الاكسجين نقذ حياة الغرق 


. ذلاىك اذ 7 


الدكتور سنج يقوم بمباحث علدية طبية فيجامعة 
بردج احياثاً وكلية رالغوث الطبيعية احياناً 
اخرى اذ حقن الأكسجين في العروق.قد يكون 
السبيل لانقاذ حياة الغرق اوالمصابين نوع خاص 
من النزلة الشعبية او غيرها من الحالات التي 
صعب فيها التنفس على لمر يض 
فقد تمكن هذا الطبيب من الاحتفاظ 
تكلب حا مدة ١١‏ دقيقة حقنه 4 هذه الحقن 


ان الكلب ظ خلال هذه المدة لا يتنفس | 


الاخبار العامية الم 


الا كسجين عن طريق ارئتين . وكان ضغط 
الا كسجين الوذ ن في العروق ثلاثة اجواء . 
وولا خطاً في أساوب الحقن لاستمرث التجربة 
اكثر من 15 دقيقة . وقد نشرث علة اللانست 
الطبية هذا النبأ وعلقت عليه عقال افتتا 
والخطوة التالية هي تطبيقهذه التجربة على الناس 
سمت تصحييح خطأ م 

في الصفحة الثائية من السطر 15 من »اضرة 
الدكتو ر شوشة بكعبارة : ومقدار الغاز يحب 
بالمليغرامات فيسنتمترمكعب. وحم االمتر المكعب. 
وفي خرلطة افريقيا وتقسيهها السيامى الت صدرنا 
بها العدد اهمل المصور وضع العلل المصري الى 
جانب العلم البريطائي في السودان فافتضى الثلبيه 


العناية بالصحة ,الشخصية 
بقية المنشور على الصفحة م٠4‏ 
5 - 8 الأكل . الموائد . والمتاعد 4 : 
الجسم ونشاطة ابتكر المصريوزالموا,د والمقاعد. 
اهم استعملوا الملاعق . وهذه الادواث 3 
الاطباق والكوبات 1 لعثبر من أسرس الصحة فقي 
الأ كل والشعرب لامها عامل بم كفيل بكنع 
انتشار الاحراض ين الأمكلين ٠.‏ 0 
الشراب اعتاد القوم أن عمسحوا افواهىم بالفوطة 
الكثيرة الشبه بالمدرمة الحديئة وان يتقدم الخادم 
بها قائلا « شفاء وحافية » 1 
٠١‏ - فق الرياضة البدنية # عني بها 
المصريون القدماء عناية عظيمة وقد فصسلنا 
الوضوع في محاضرة سيق للمقتطف :ان نشرها 
١‏ - 8 المظلات #4 كلنا لعرف شلدة 


ا توفير وعرة 1١‏ 


حرارة الصيف في مصر وعظم الحاجة الى الوقاية 
من اخطارها . والى عهد قريب كال المعروف ان 
امثللات ابكار حديث لكن الآثار اظبرت لنا 
انها مصربة قدعة ما يشاهد في الرسوم المرفقة . 
وهي على نوعين نوع إسيط فطري عبارة عن درع 
كير حمله ثالع ونوع مستدير مرفوع على قائمة 
ثبت احيائا فيالعجلاب لوقاية الرا كب من حرارة 
لشيس . وهذا الاخير كثير الشبه بالشمسية 
الحديثة . ومقبرة توت عنخ امون محوي مظلة 
' كبيرة من هذا الشسكل كان جلالته يجاس متها 
وهي منصوبة 6 3 قٍُ دار مث القاهرة 
؟١‏ -- لإ دورة المياه #6 استعمل القومالماء 
اليسارد والدافىء للاستحام .وف عهد المملكة 
الحديثة (ههه١!‏ و الاق. م) كان كل منزل 
يحوي ححرة حمام وحمعرة مرحاض . والاثنتان 
1 ملاسةتان لجرة الزيئة او مجاورتان لجر النوم 
وارضهما وجدرائهما مكسوة بالبلاظ الجيري 
الممقول.ونحوي ححرة الام حوضا للاستحام 
( ارمان ص ١‏ *كتابه عن مص ) شبيبا بم هو 
مستعمل الآأن يقف فيه الشخص ولصب عليه 
الاء من ن اعلى بواسطة خادم عختيء وداء 
حجاب . اها ام رعاش فبتكو ل رمن ن مقعد مقر 
فلبلا راحة امالس مصنوع من الحجر الجيري 
المصقول مفتوح فتحة مستطيلة كامراحيض 
الحذيثة . وهذا المقمد عرفوع على جدادين 
صعي رين وعل جاني المقعد عر لعان صغير اذمماو أ 
:دملا يرث له بواسطة مغرفة على المواد البرازية 
' لتغطيتها('' وحجرةالزينة « التواليت » الملاصقة 
(1) مجلة العاديات الصرية سئة ١58‏ 


الاخبار العامية 


اينف 


والجسام والمرحا ضكلها مدهونة باللون الابيض 
لد نامع اظهاراً لنظافتهما . ولخصيصص | امكنة ذكل 
من الام والمرحاض وحجرات الريئة برهان 
كاف على مبلغ رقي القوم وقتقد وخطوة كبيرة 
نحو تديير صحة المْزل 
ا 

اما الصايون ذ يكن مستعيلاً عند قدماء 
المصربين . واقدم ما عثر عليه هو في مديئة 
بومباي (#مصوط ) , ودوى اليوثائي 
ان اليونان تعاموا صناعة الصابون من الرومان . 
ولا ببعد ان يكون المصريون استعماوا الدقاق 
) وهو مسحو ق الترمس ) لنظافةاجسامهم كماكان 
مستعملا الى عهد قرب 

ف حجرة النوم © المنازل الراقية 

٠‏ ولكل فرد منها 
سرير وورد على الآ" ثآر رهم لحجرة لوم نري 
سريراً لكبير وثلاثة اسرة لاطفال ٠‏ وكل ريل 
يحوي وسادة ود منشة » ومسند للرأس كا هو 
واضح بالرمم.كل هذه الاجراءات تكفل الراحة 
في النوم لكل فرد ونع العدوى بين افرد العائلة 
( ارمان عن مصر ) 

15 آ الاشرت المأزلية # اهم المصريون 
بابماد هذه الحشر ات عنهم محافظة على مهم وعلى 
مأ كولاتهم فاوردوا الوصفات لابادة البراغيث 


منام م 


تحوي حجرات خاصة للنوم 


برش ماء- النطرون « ايبرس ١6لا‏ ب ٠4م‏ » 
ووصفات 1 نع لدغ النحل 2 أيبرس 56م ل 


لكل واغرى | لابعاد الفيران 2 ايبرس /ا84 »© 


6 اهتدوا اط بتعطير منازم وملايسهم 
0 أ برس اقمع ١‏ 


تقف 


مو" المتفحرات الكربية واليحث العم 


قمر 
3 
للك 
0 
لحل 
18 
ثايف 
45١‏ 
/7 55 
53 
14 


برس القتطف 


يي 

الغازات الحربية : للدكتور على توفيق شوشه بك ( مصورة ) 

الشامر والرأة ( قصيدة ) : لعلى تود طه 

محدب الفضاء : لتقولا الحداد 

النغوء والارتقاء ( قصيدة ) : لعبد اجن شكري 

غزل المتني : ليل شيبوب 
1 اء الباحثين في اصل الشعور الدبني : للدكتو عبد الرحمن شبئدر 

العنابة بالمبحة الشخصية في العهد الفرعوني : للد كتور حسن كال 

تحديد الادب : لمليم متري ‏ 

المعادن والتيعات الدولية 

تأثير المل فى اافلسفة الحديئة والفكر الحديث : الله الياقر 

مقام درأسة الشرق في معاهد الولايات المتحدة الاميركية : لادورد جرجي 

الاسطول والبحرية ايام مد علي : للدكتور علي مظبر 

هي الدنيا ( قصيدة ) : ارشيد ايوب 

مفردات الثيات : مود معبطنى الدمياطي 

سير الرمان * قناة السويس : للملازم الاولعيد الرحمن َك . طبيعة المبشة الجغرافية : 
ملخص فصل للمسيو سكتا. ملخص تاريخي لصلة الحيشة باوروبا . الدستور السوفياتي: 


للاستاذ و ليم ينث مار و 


0و الثربية الاجماعية والصحية * متى يغتفر الكذب : لشأكر الحنبلي . تحريم السزقة. 


/اأهة 


/اءة 


لفك 


الاستشارة الطبية الدورية : للدكتور حسن كال 


الراسلة والناظرة * لا تقلكريات بيضاء : للاب الكرمبي . أيقالكريات بيضاء ؛ للدكتور ابن 
باشا العلوف . ارشاد لغوي : للاستاذ عبد الرحيم بن ود 
مكتبة المقتطف # علم الامراضالباطتية .الفن الاسلامي في مص . المعلم المديد .كتاب قر نا ند لييزيت. 
افاتي البحيرة . الفن في معر . عمس بن ابي رنيعة . خصائص: اللغة الس بية . م طبومات ديد 

باب الاخبار العامية *# مؤتمر المستشرقين لسنة ١9:0‏ . هل -قةن الااكسجين ينقذ حياة' الغرق 


المسجم الفلكى 
وهو يشءل الثوابت والكواكب السيارة والصور النوومية. 
وبعض المصطلحات الفلكية 
تأليت 
الفريى, اين كر العلرف 
العضو ني الجمعالعلمي العربي بدمشق وم فكتاب مسجم الميوان 
يطلب من المؤلف ويباع في المكانب الشييرة 
القن خسة عشر قرء) 


الحلة الحديدة 


محررها سلامة موسى : لاتثقيف قبل النسلية 
يصدر منها عدد شبري في 1١*‏ صفحة كبيرة . أزعتها التجديد 
في الادب و الاجماع والاقتصاد 
وسدرت) عدد اسبوعي في 4؟ صرفحة كبيرة يحتوي على مواد سولة 
للتثقيف قبل التسلية 
الاشترلك سنة في العدد الشهري 4١‏ قرشاً في مصر والسودان 
وهه فرشا في المارج 


الاشتراك سنة في العددالاسبوعي 50 قرشاً في مصر والسودان 
3 و٠«قرشا‏ في ب ارج 
1١‏ شارع نوبار موبر 


حلدات المتلفت 

المقتطف علة تقرأها اليوم وترجع جم الها في المستقبل- ولا ادل" على ذلك من 
مطالعة مجلداتما السابقة 

كل مهاد ناريخ وافر للسنة ة الهضدر فيها كه وصك المستنيطاتالتي استذبطت 
والمكتقفات القي أكتشفت واشهر حوادث التاريخ وسير اعظم الرجال وآذاء كبر 
العلماء - وكل ذلك بكلام بليغ قريب التناول وصور كثيرة ونحقيق وكحيص 
اشتهر بهما المقتطف مع مقالات كثيرة في مواضيع شتى عامية وادبية وفلسفية 

فاذاكنت مم يعئون باللهضة الشرقية الحديئة اذا اردت ان تطلععلى ارتقاء 
الحضارة الغربية في المانية والجسين السئة الماضشية ب اذا ارذت تاريخاً وافيا لسير 


العمران منذ اكير من نصف قرف الى الاك 
/ فيجب الا تخاو م ككتبتك من مجادات المقتطف وهي تباع مغردة او جموعة 


واثمائها ترسل ان يطليها 


الى بي الطالعة 


طلباليناكثيرون من قرا قتف 
ان تتساهل معهم في بيع سنوات 
المقتطف القديمة فزولا على ارادهم 
قررتادارةالمقتطف بيع عض سئوات 
المقتطف القديمة بثمن 78 قرشاً يضاف 
أليها اجرة البريد و«السنةعشرةاعداد» 
فن برغب في اقتناء بعض هذه 
السنوات فليرسل طلبه مصحوباً بالقيمة 
ادارة المقنطف صر 


موصي 
انكإزي عسررت 


لال الياسأنطوناليَاسٌ 
الطيكةالنالكة 
يامآلالملم وسائنة : الماهدالملمية وم للها تمي 
لأنطارالويّة دثرىصدورالطبعة الثالشة مزهناالهم 
شبك نه وش لدع بعد تنشيحه تنيمأكاملا وافينًا 
واضبافاخر +0 ألتكلة 0 رشلاب ف لنالمكاق 
والذنون » نامع أرق ول واصع الماع ال مرت الالار 
والطبة ألثانية ٠‏ الؤقريتهاوزات لمعاف ملل لض 
الاحسكايزج والتجمة ؤمدارسها الثاوبية ٠‏ 
غزي* ع 0 »أمامن الط اللا 
فتريسرةه مد بر 40" وقبيلالاكا 
جملائزالشية ادف ةبد ون ع فوش 


| نسي والسودانلنب» و4 ناج 


المطيعمة العصيرد ١اصندوقالري‏ رق أه.ة ؛ مص ) 


مجلة الشرق 
أدبيةسياسيةمصورة 
انشئت للدمايةعن الشثرون البرازيلية وم في النزلاءالشرقبين في البرازي ل تصدر 
باللغة العربية مرتين في الشهر--صاحها وبحررها الاستاذ مومىكريم ويشترك في 
تحربرها طائفةمن أ كبرادباء العربية في البرازيل وبدل اشتراكها 74٠‏ قرشاصافاً ١‏ 
وعنوانمها 


ف اانه 


مم8 ,ملسوة2 856 ,1402 امغدمط وزو 


الج ريدة السورية اللبنانية . 
الجريدة الرسمية للئزالة العربية في الارجنتين 
الصدر صياح كل يوم في 5]ا صفحة 
بالاختين العر بية والاسبانية 


مدير ها ورئيس تحريرها : موسى اوسف عزره 
يحرر فيها تخب من حملة الافلام الحرّة 
عنواتها : ١‏ 
8 214110 الا 


09 55 وناو صممع 8 
.ل تأصعونق .م16 وونلق معصود182 


معيك كاي”ءك وديع هواوينى ش 
كياوي اسبتالية الدكتور ملتون بعصر سابقاً . متخرج من جامعة الطب 
الاميركية ببيروت وجامعة استامبول شارع جلال باش ارقم مجاه ثياترو الكساز 
بشارع تماد الدين بمصر . 
إيعلن انه اماد فتتح معمله لتحليل البو ل كياويا ومكروسكوييًًا وخصس 
البصاق والمى والمادة ولبن الى ضاعة و ججيع مكر ويات الامزاض لِغاية الدقة وبأحدث 
الطرق الكياوية مع المهاودة الواجبة تليفون 0081٠‏ 


قائمة سلساة المطبوطات العصرية 
+ ضيه بنعرها « ادارة المطبعة العصرية» بتار ع الخليج الناصري رقم 5 بالقجالة يمصر 
الهم 


8 القامزنن المصري سكي عرف را ا] 


17 2 « « (طيعةثا 6 
000 8 عر بي | تكليزي (طبمة نا نية) 
وم 2 الدرني عر بى | تكليزي ويا 

٠‏ قاموس لب ميال ليزي وبالمكس 


2 « عربي ا تكليزي فقما 

ه١١‏ ١م‏ 2 | نكليزي عر بي فقا 

ل ان سقراط سبيرو عربي | نيزي (الفظ) 
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7 9 1 
5 0 الفضياء 
والاعلام لقي لعتمد عليها في القياس 


اذا وقفقائد على قمة اكة وحداق بنظارته في اشباح متحركةعند السفح» استطاع ان بعل بوجو 
مام هل هذه الاشباح فرقة من المشاة او من الفرسان وهل جنودها مردة او اقزام . كذلك ريآن 
السفينة التي ترود شواطىء معيئة » يتعل بالمرانة » ان يتبين المناثر الختافة من شدة ضوكهاء او ما 
تتصف به خامبة في فترات الاضاءة والظامة . وعلى منوال القائد والربان نهد علماء الفلك المحدثين » 
يحاولون النفوذ الى اسرار الفضاءء بالتحديق في تلك المنائر الكونية المجيبة- تعني النجوم المتخيرة 

معظي النجوم في الفضاء تضيء ضوءا لا تغير في قدره » لان ما ينتاب النجوم من الاحداث 
بوجد عام » يستغرق عصوراً متطاولة قبل ان يبدو اثره في حجمها او كتلتها او ضوما . ولكن 
العاماء اكتهفوا في العصور المديئة » نوما بتغير مقدار ما تطلقهُ من الضوء ندرا ظاهراً في فترات 
منتظمة . فأكادت هذه الظاهرة تكشف وتحقق حتى اضعارب طا الفلكيون » ثم لما تمامواكيف 
إسكندون أليها في حل بعض الالغاز الكونية » رحَّبوا باكتهافها ايها توحيب ٠‏ ذلك امهم باعمادم 
على خصانْص هذهالنجوم المتخيرة » تغلئاوا ايها تغلغل في رحاب الفضاء » وعكنوا منان لعيدوا دسم 
اللريطة الكونية » على وجه ادق وأوفى» ما اتيس طا قبل اكتشافها ‏ , 
فلنجوم المتخيرة » في عرف اافلمكبين الحدثين والمعاصرين » عثابة » المثر والذراع » تمكمهم من 
ذرّع الفضاء 


الك ذرع الفضاء المقتطف 


لعرف هذا الضرب 8 ن النجوم 5 باسم 2 المتغيرات القيفاوية © قف اطفتسه؟ لأعتبرة) أسية الى' 
النجم المعروف بام « ذلتا قيفاوس » وهو اشد هذه النجوم اششراقاً مما يرى منها بالعين لحرو 
وم القطب متغيرة قيفاوية 5 كذلك 

هذه النجوم قدرتكون عدر او مبياضّة ؛ او صفراً ؛ ولكنها على اختلاف الوائها » تنيض 
نبعناً منتفلً ١‏ كنكل منها قاب كبير ينقبض وينبسط . أو كأنها شعلة من الغاز » عدها حنفية ثفة. 
وتتفل في فترات منتظمة » فاذا فتحت كبرت الشعلة » واذا اقفات ضئات الشعلة <تى تكاد ع 
اما فثرة التغير فتختاف باخئلاف النجم : » او باختلاف صنفه ففترة الننجم المعروق بام « ذليا 
قيفاوس » » خمسة ايام ولصف بوم » ودهي خامتّة ثابتة من خصائصه » وهو يتمياز بها 

ويؤخذ 37 مباحث الفلكيين ان اشراق النجم الحقيقي متصل بفترة تغيثرو . فالنجم المتغير 
الذي فثرة تغثرو »ماني ساعات » بلغ اشراقةٌ مائة ضعف اشراق الشمس . اما النجم ٠‏ اتتير» ذو 
الفثرة الطويلة» فيفوق اشراقة اشراق الشمس الوف الاضعاف .وقد بلغ طول ذثرة التغثّر فينم ما 
مائةبوم » فيقوق اشرافةاشراق الشمس ٠‏ ألف ضبعف . فاشراق الننحم يزداد بازدياد فترة التفكر 

فاذا عرفنا طول فترة التغيسر » ف 3 دن النجوم » عرفا مقدار اشراقه بالقياس الى غيرو من 
المتغيكرات القيفاوية . ثم ان بعض هذه النجوم » قريب منا يمكن قياس بعدم عنا بطريقة اختلاف 
الراوية . فاذا الخذنا نما منهذا القبيل اساسا للقياس » وعرفنا الصلة بينطول فترة التغير ومقدار 
الاشراق » استطعنا » ان لعن بطريق غير مباشرة » بعد المتخيّرات القيفاوية المختلفة واشراقها 
ععرفة فترات تغيّرها 
كفنا 

والظاهر ان الثيد م المتغيدر 4 المعروف بام « ميرا »كان اول 3 رمتعيسر عرفة الانسان ففي 
سئة همان الك المولندي د داقيد فاريكيوس » يرصدالسماء؛ فده دهشا عظيا »عند مارأى 
في صورة ة قيطس( اموت ) نجي » هذا في التضاؤل» حتى فاب عن لصره .ثم زاد دهشة واستفحل» 
عندما رأى الج نفسة » في ليال:الية وقد اخذ اشراقة يداد حتى صار من اشد النجو م لمانا 
في رقمة الفضاء. و المسدّم ؛ به عند لباق الفلك الآن ‏ ان ميرا م م متغيثر » يكون من كو م القدر 
الثاني » اذا بلغ اقصى اث براقه ‏ » ولضول حتى لصبح من نموم القدر التاسع > اذا بلغ ادلى اشراقه 

وما | شرف القرف التاسع عشر على نهايته » <تى كان العلماة قد كشفوا عن عشيرة جوم او اثني 
عشر غم متغيراً . اما الآن » وقد ادرك العاماة » ما ذه المتغيرات القيفاوية » من المكانة في ء 
الفلك الحديث » وما للها من الاثر في النفوذ الى بعض اسرار الفضاء » فقد أصبيح البحث عنما » من! 
امم فروع الرصد الفلكي » وقد بلغ عدد مارصد منها حتى الآان حو سبعة 7 لاف 2م » حنن 
معظلمها في حرصك جامعة هارثرد الاميركية 


وسعير 88و ا ذرع الفضاء باق 
لل ع ل ل 0ك 
قد يكون أولسؤال خط للقارىء في صدد هذه النجوم » عن الباععشعلى نصرفها هذا التصرف 
المجيب . فاذاكان القارىء يعلّق شأ عظي بالرة” على هذ السئؤال ذنة ولاريب» مقف عليه 
طيبة الامل » لان العاماء ما الوا مختافين في ذلك ١‏ فالعلا مة ادلغتن » يرى أن الباعث على ذلك » 
كون النحوم ف توازذ غير م ٠‏ وشابهلي الاميري يذهب ألى ان هذه العجوم قد تكون في حالة 
ادتراز » وان اهكر ازه ها الصحية 6 في حر ارنها وحجمها ولومها . اما جينز فيةول ان المتغيرات 
القيفاوية » ليست إل وما في دور الاتشطار » على مثال ما تنشطر الخلية خليتين ولكن يكن 
سير حالمأ هذه ما كان » فن خاصتها الاساسية الفي تمكننا من معرفة ابعادها » بمعرفة أشراقها 
المستخلصة من قياس فثرة تغّرها » ظاهرة من اخطر الظواهر فق يي علم الملك الحديث 
00 
ادرك الماماةاو ل مكانة تدر ات القيفاوية ة فيعم الفلاك » لما لاحظت المس أفت: لبيك 11 
سئة 1515 في مرصد هارقر دء ال فترة التغيدر ف آم النجوم المتغيدرة ة في (غيمة ة تجلان الصغر ى» 
مح موتسمتامعهآة «ودووة اقصر من فترة التغكّر فق النجوم المتغيدرة الضكيلة . ولاكات 
جميع النجوم في « غيمة جلان » 3 بعد واحد من الارض » فالاخثلاف ف اششراق النجوم » 
لايمكن ان سند الى الاختلاف في لعدها عن الراصد » ولا يمكن ان يفسر .8 بالتسليم » بان ين 
النجوم اخثلافاً حقيقئًا في اشراقها ٠‏ فافضى | 5 نشاف اأس لنت الى القول بان ملدى ذثرة اذه ان 
اناف باختلاف مقدار الاششراق »؛ فالندوم التي التي فثرات ل ها قصيرة:؛ اقل اثمراقاً حقيقمًا دن 
النجوم التي فترات ره طويلة 
كان شاببلي مامساة حيقر شائًا في العشرين من تمرم » يشتغل لعد رجه في «رصد جبل 
ولسن ن » فادرك في الخال قيمة هذا الأكة خداف ومقتضياته . فقال في نفسو » اذا كان لدينا مان 
مغر ران » س و ص » في ناحيتين مختلفتين منالفضاء » وثيثمن رصدهاء ان فترتي لغيرها واحدة 
فلابد ان يكون اشراقهما المتقيتي واحد” كذلك.فذاكانئمة ابي اختلاف بينهما في اثمراقهما البادي 
لعين الى اصد ؛ فسيب ذلك الاختلاف ؛ انما يكو نالاختلاف بيمهما ف بعدها عنا 
ومع ان العاساء كانوا ميّالين 3 في البدم ؛ الى السخرية من رأي » اافلكي" الناقىء يكن 
شاببلي » بذكائه وصبزم » من تأديد رأبه © فاق إغلناء الفلك ؛ بان المتغيرات القيفاوية » مثابة 
أعلامر يمو بة على طريق الكون نفيس بها ألعادم 
ترات القنفاو, بة منثورة في رحاب الفضاءء لاتؤثر ناحية منة على اخرى . وتبيّنها سبل 
على منأخذ نفسة هيات العم واللمرانة» إيعرفها م! العرفه الران كل مئارة على الساحل الذي محجوية. 
فاذا رأى اران نور منارقر » وعرف المنارة » رجع الى خريطته » فيعل منها قوة وها كذيك 
الفلكي » يسبل عليه » ان يعرف » مقدار الاشراق في احدى هذه المتغيرات ؛ من رصده فترة 


عه ذدرع الفضاء المقتطف 


دوزانيا ثم بالقياس الى ابعاد المتخيرات التي قيست أبعادها بطريقة اختلاف الراوية او غيرها من 
الطرق الفلكية » يستطيع ان يعرف بعد المتغيرة القيفاوية الجديدة 

وليس لدى الفلكى الآن » وسيلة أخرى » توازي هذه الوسيلة » في فكيئه من قياس الابعاد 
في ارجاء الفضاء القاصية 

عد 

وما مضى شا 55 في ممثه حتى تبين 7 ان هذه النجو 0 المتغيئرة ة لعيدة عنا عدا ساح محعلها 
خارج الكون »كا كان يتصوكره علماة الفلك في مطلع القرن العشرين فاقتضت النتائج التي بلغها ان 
بعاد النظر في تقدير حجم الكون وشكاه 

فلما أتقن الاساوب ا في تقدير أبعاد النجوم ؛ دأى شابيل ان لطبقة على معرفة <.م 
الجرة . حول عنايتة الى المناقيد النجمية » القي محتوي عل طوائف كبيرة من هذه المتغيرات 
القيفاوية . ومنها نحو مائة عنقود قأكة ججيمًاً عند اطراف اللجرة 

'هذه العناقيد تكون منتشرة لا شكل طا اذاكانت داخل الجرة » ولكمها ترى عسكّرة »كأنها 
عناقي د كثيفة غير مستطيلة من العنب اذاكانت خارجها . والواقع امها اذا اخترقت الر“ة في خلال 
سيرهاء م رقبا الجذب كل مرق فتبدومنتشرة وليس طا شكل معين . لذكني و سع الباحث ان يقول 
ان العناقيد ام ركّزة » بمثابة الحدود القصوى لاعجرة 

على ان النجوم المتغيرة فيهذه العناقيد المركزة إعيدة جد 1 فاما بحث شابيلي في الابعاد الني 
قدرت لا في الماغي على ضوم العام الحديث » ظبر انها خطأ وميذية على التتخيل في الغالب . فثمة 
عنقود يعرف في لمر رائّط النحمية باممر مرك من حروف وارقام هي 0.7٠0‏ .0 .]2 وهو يبعد 
عنا مائتي آلف . سنة ضوئية ؛ اي ال الضوء السائر بسرعة 185 ألف ميل في الثانية لا يحوتاز المسافة 
يننا ويبئة ل قي مائتي الف سئة ١!‏ 

فلا أنم شابيلي بحنه في حدود الجرة على الاساس المتقدم » رمم لنا صورة جديدة اء واضماً 
كل عنقود من العناقيد النجمية التي تناولها بثه في المكان الخاص به . واذا المرة في رسمه هذا 
قرص م ى النجوم اشيه ما يكون بحبة من العدس او بساعة الحيب . ونظام:ا الشمسي » ليس في 
عركر الجرة م فا ن الفلكيوذ ن المتقدمون بل يبعد عنةٌ نمو ٠ه‏ الف سنة ضوئية 

واذاً فشمسنا ليست قلب الجرة » بل هناك كتلة نجمية كبيرة في ك: وكات اراي والمواء 
والعقرب ؛ هي في الراجح هذا القاب . اله ان مركز الجرة #جوب عن الظار عراقيئا لبعده من 
ناحية ولان حجاباً كثيفاً ناما من المادة يحول بيننا ويينه . فنحن لا أستطيع ان نرى ذلك المهود 
الذي تدور حول تعسنا واربعون الف مليون ثعس اخرى » إسرعة 5٠١‏ ميل في الثانية » ولا م 
دورتها حوله ال في مائتي مليون سنة ٠‏ وقد يكون المرقب الجديد » الذي قطر عرآئه مائتا بوصة 


رسير ئزوا ذرع الفضاء بلاق 


(اي مبعف قطر المرآة في مرقب عرصد جبل ولسن) عوثاً جديداً للعلماء على توسيع تطاقمابعرفوئة 
عن مركر المرةة . فالقوى الكونية » والجاذبة منها بوجه خاص » ترق الغيوم المادية السود » 
وتفعل في دركات النجوم » وقد ع كن ناهذا المرقب الجديد » من ثبين حقائق جديدة عن هذا 
الركر 1 قي تى محجوياً عن عيوننا 
ان الدكتود شاببلي برى ان اليم في البحث مدة اربع سئوات او حمس » قد يبط اللثام 
0 عن اسرار مركر الكون » الانة بتخيّل من الآن انه قد يكون في ذلك الموكر ز تعس جمددارة 
ولا كالشيو سٍِ دور خوطا لير ةك يدور النظام الشمسي حول الشمس . ولكن لظرية اينفتين 
لعن دود للاجرام الفلكية لا مكن ان تمد اها في ضبخامتها . فنكب الموز اويد 5 زاء 
وفنمع لون اضخم تعس عرفت مقابيسها حتى ال ف » ومادتما تكني لنشوء ه؟ مَلبِول توس 
حجم شعسنا منها . فوجود تعس أكبر كثيراً من متكب الجوزاء في مركر الكوذة من لان 
ف لظرد بة اينشتين . الا" ان تموعة الشموس المركرة في منطقة المركز » تفع لكأنها ثعس واحدة 


لنفنفنا 


اذالمتغيرات القيفاوية التي يدت العاماع السبيل القياس العاد المجرّة » والنفوذ الى مقر عركزهاء 
فتحث غيومهم كذلك » على مدى الخليقة الكو نية . فني السنوات الاخيرة » رصد العاناة » مرقب 
جبل ولسن » السدم الاولبية التي خارج مجر تنا» وقد كانت مسب > قبل عقد او عقدين من ع السنين,. 2 
غيوماً منتشرة من الغبار الكو ني » فثبت من رمبدها ان فيها توما متغيرة كذلك . فسديم المرأة 
المسلسلة ظبرت فيها حو 7 متغيكرة لاشك فيها . فثبث من رصد هذه المتغير اث ان السدم مو مات 
ضخمة ب نالنجوم التى لاذرى لبعدها » ثم ظبرمن قياس فترات تغيرها » ان السدم تبعد عن اطراف 
مجرتنامئات الالوف بل الملابين من سني الضوء . فبالاستناد الى هذا الضرب من القياس تبين ان 
سدم المرأة ا لمسلسلةٌ يبعد عنا 6٠١‏ الف سئة ضوئية . فاما د.غى العلماك في البحث » ظهر ان المر 3 
المسلسلة افر ب ما عرف من هذه السدم » وان السدم الاخرى العد منها عنا لم لمهم لاستطيعون 
أن يتبينوا تجوماً متغيرة أو غير متغيرة في سار السدم ولكنبم يعتمدون الان على وسائل اخري 
تمن بشك ل السديم وضوئه فكنهم من تقدير ابعادها .والامل هنا كالاملهناك »معقو دعل امرقب 
. الجديد .فانة ولاشك سوف يمكن ٠‏ العامة من التدقيق في تعيين العاد المليو فيالسديم المعروفة الآن» 
علاوة على كشف ملابين من السدم الاخرى 4ل يتح لعين عرقب ان ثراها حتى الآن 
ع 
ولعلنا فستطيع حيلئذٍ » ان تكشف اللستار قليلاً عن القوى الطائلة المتفاءلة في رقعة هذا 


الكر ذ المتليم ! 


#© 5 دع 2 دع :ع 2 :7ع 2< 65 7723© 2 667 2 6 523 65 22 67 (2 3 67 523 6 723 67 72 7ع 2 


معجم الاستاد فشر 
للركت وه يدر قاسسى 


ل لتنا هيبات الى قعوزها المعاجم » ففي طليعة آثار العر بية المطبوعة امثال «الجمهرة في اللخة» 
لابن د رمد » و «الصحاح» لاسدوهري و «اساس البلاغة» لاز شري و « القاموس» للفيروزبادي 
و «لسان العرب» و« تاج العروس » » اذا استثئنيت المعجات المرتبة على المعنى مو « الس » 
لاإن سيِيدة . وتّّة ما لا يزال مخطوطاً ككانب من «كتاب العين » للخليل 7 وجزو من «الجمل 
في اللخة» لابن فارس ”"' فضلاً عماعفا اثره مثل «السّياب» للصافائي (أو الصغائي) . وهذوالمعا 
النفيسة تثب الالفاظ والتراكيب الفصيحة » وارما اتفق لطائفقرمها ان تشير الى الممطلحو الدخيل 
والعاني في معدراض الكلام . غير انها صعية المتناول الآ على المتفقه في اللغة البصير بأساليب 
البحث » ذلك بأن مواد بعضها عرتبة على مخارج المروف حو « الججهرة في اللخة » او بأل المادة 
الواحدة مدرجة على غير تذسيق لمحوه لسان العرب » 

ينا 

وقد فطن اهل اللغة للقرن الماضى الى وعورة ملتمس هاتيك المعاجم فراحوا إصنفون ماهو 
ادذى مثالا » فكان « مميط الحيط » للبستائي الكبير و « أقرب الموارد » للشرئوني وغيرها على 
ما جرى في مطاويها جيعاً من الاوهام والسقطات 

وهل اكتمك ان نفراً من المستشرقين مو ١‏ ذلك النحو فسهاوا لابناء جإدتهم مطلب لغتنا» 
فكان معجم ) لين ) ممه الجز بل فائدة ومعجم ) فَرَيْمج ) همارهة و امم 0 : 

بيد ان ارتقاء فقه اللغة اخذ بأبدي المشتغلين باللخة الى غير هذا ء ذلك ان الام آل بهم أن 
عدوا اللخة كياناً يموت ويحيا ويتحول ويبعث » فأقبلوا بنظرون في نشوء اوضاعها وانقراضها 
على تعاقب الايام ؟! ينظر علماء الارض في ارتفاع نواحيها والخنفاضها على كر" الزمان . فللغة تارم 
3 أن للامة الواحدة تاريخ 


5 (1) نهر الاب اأستاس الكرملي جزءا من « كتاب المَين ) عدد صنحاته +4 1 . فسى ال مفي, نيته على 
امام نشره )١(‏ طبع الجزء الاول_من < المجمل في اللغة_» في مصر (مطبعة السعادة) سنة 13144 


دنعبر وغرة 1 1 معجم الاسرتاذ فشر أعه 
ومهذا الم قد سل م علماء العربية من عبد لعيد : افلا ري 5 تكلموا على 2 تقل « 
الالفاظ ل من ممتى الى معنى 2 « ذهاب »> راكب و« ران » أخرى 1 
اله ان لختنا لاتفمة بين كنو زها معمج] تا ريخا بر د اللفظة الواحدة الى أصباها في اللغات السامية 
أو يدفعها الى اخو انها فيون ©» ثم حدر باللفظة من الجاهلية حتى عهدنا هذاء مولا حيث يسع 
امعنى 2 مسرعاً حيث الضيق »6 وككازه ف اتحداره شواهد مستخرحة دن مات 1 ليف 
والر اج العمّد 
أ القرثة م 0 وا ان ف أخرجوا لاقوامم معمجاسّر :لك صا .وحسي ان ادنّك ممم 
( ليثريه ) 6طالنظ الم راسي و المصنّف حبجة بل بنيال 1 
ذلك عمل ضحم أقبل عليه 4 الستشرق الالماني الاستاذ ( رفش ( 110 .لك وهو من أعضاء 
اللغة العربية الملكي. وقدسيق لي أذحدثتكعن ذلك العالم عند المكلام على مز ايا الذهن الالماني 27 
ولتجدذ" في. الاقبال ص" مثل ذللك العمل دلي آخر على ما سقته لك هنالك : 


ع 
أخبر الاستاذ (رفشر) الم الاستشراق بعزمه على تصنيف معسجم تاريخ للغة العربية سنة 
لا في مؤمر المستشرقين المنمقد في (كو بنهاجن ( م سنة 15117 ف مؤثر المستشرقين المنمقد 
في( أنينه ) 
3 أنه لشى سنة ةا في مجلة م الجبعية الالمانية الفنرقية 4 ممطاءمطهه0 مل لأسطممائم2 
كمه فلاءمة) دماه وتم سمه [صوع م11 (ج ؟/اء ص 994 ا وما يليها ( مقالة أثبث فيه مبلغ ممجية 
في ذلاك العهد ورغب الى اصحابه من المشتغلين بالمشرقيات أن يدوه ما تصل اليه | ليم 
عد 
و عد فقد 0 في الشور الذي . خلا ان أشخص الى مدينة ا تسق 8أةمأهسآ حيث 
يقيم الاستاذ ( فشر ) ٠‏ فلم إسعني الك ان التى الرجل واطارحة الحديث في معصمه . فاذا بهتخبري 
اله أيه وان ار زازات القي بين يديه تبلغ الف الف ومسمائة الف , ثم سمح لي بالوقوف على 
جاب مما دونة تدويئا فاذا الذي أراه يمر"“ني : في : أني اللصتف باللفظ الحر لي ويذكر مفاده بالفرنسية 
والاجليزية ؟ م بردفة بجا بمجانسة في الس ا 0 * كدية والعبرية والجيرية وما اليباء ثم بيذكرالمعالني 
المختلفة اذا كان اللفظ « مشتركاً )) ثم ببسط دقائق كل مءنى من حيث موقم أ 0 يي سياق 
اكلام ٠‏ وهيهات أن برسل القول "ارسالاة © فبو يمحتج ج في كل موطن بنصيوص قبوها مبي على 
الضيط والوثوق . واستئاده الى الشعر الجاهلي فالقرآث ل نيت تاليف الؤدخين إل وليذ امثال 


)0 انظر «المقنطف» اكتوبر 158نم ص ١٠م‏ 


برق معيجم الاستاذ فشر المقتطف 


الطبري والادباء السابقين كثل ابن امقفع واشعار المخضرمين والاسلاميين والطبقة الذُ 050 
المولّدِن . فانك ترى أن ماججمعه لا يمدو القرن الثالث للبجرة 

هذا وقد اتيم المصئف عا تمله من قبل اضرابه من علماءر اللة مره إن العرب كانوا أم من 
الاماجم . الا انة لا يعوا علههم من طريق مباشر » وبيان ذلك أَنةُ ان اصاب عند القوم معنى ا 
إيظفر به في المؤلفات التى استند اليها اشار اليه ونسبة الى صاحيه 


تنيفنيكنا 


ان هئالك 5 اذنت” لنفسي ان المبهها للاستاذ فم ) .اما الأولى فتلحق 
ا ؛ واما الثانية فترجم الى التدوين نفسه . وقصصّة الآولى أن المصنف إستدل بالحديث , 
وبما كاد يجمع عليه الائمة ‏ وفيهم صاحب « الكتاب » والخليل والبكساقي - ان اثبات اللذة 
بكلام الني ووضع لظ رلاأن غالب الاحاديث عروي بالمعنى ولأأن الاماجم والولدين لطر عليها 
يديهم < تى أن الحديث الواحد ليأفيط اوجه شتى من الروابة واللفظ ٠‏ غير 0 من النحويين 
واهل اللغة ب وفم ابن خروف وصاحب 2 الألفيّة »جو “زوا ذلك » 36 ٠‏ ولتحدن 
القضية ميسوطة في مقدمة « خزانة الله دب » للبغدادي . ثم ان المصتلف قم ع ر الجاهلي 
على القرآن في الاستشهاد » فان أظرنا الى التتعاقب التاريخي ماوجدنا المصنف الا على حدق . لكك 
اصبحنا تعد " القرآق المجة المقدامة - جرياً على طريقة الاستاذ الدكتو 2 طّه حسين - فنيذنا 
ماذهب اليه اللأقدمون أن لغة الفرآن تصيب شواهدها في الشعر الجاهلي . و أما المشكلة الثانية فنقل 
الالفاظ السامية دون العربية والالفاظ الافرئجية الى لغتئا » وهذا الفن معروف عند عاماء الغرب 
بكلمة مهمه نامس" , وهو بول عندنا .ال ان ابن <لدون مالجه لعض الشيءمٍْ في « مقدمئه » 
ثم جرى الشيخ ابراهيم اليازجي مجراه في مجلته « الضياء » . والمق اننا ما نزال ثمالي تقل الالفاظ 
الاجمية الى لغتّئا على و إجهها الصتحييح اي دون ان تعمد الى « النحت» 
كيقاكان امال فاق" تينك المشكاتين لاحقتان بالعركض 3 في حلّهما . والتحقيق 
ان المعسجم الذي يمال الاستاذ ( فيشر) تصنيفه في امحل ال ول من النفاسة . ولعل" اعضاء مع الاخة 
العربية اللي يفطئنون الى قدره فيتعاونون على ابرازه ؛ وعسى ان نواصلوا العمل فاذا فرغوا من 
الفصيح اتصرفو ١‏ الى السْمسْطلع والعاتي والدخيل » والمصنفات في هذه الثلاثة الفنون 
الاخرى - قديعةكانت او حديثة- متداولة بين الئاس (2 


: سألت الاستاذ (فشر) سس وهو العام باللغات الميئة والمية  قلت : (كيف ترى المريية ؟ 6 قال‎ )١( 
» «ما اعرف لئة اغنى مها ولا اسلس مقاداً ولا ارق حاشية‎ 
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المأل عند الاقدمين وعندنا 
انضخم الثروات وتوزيها 
في مختلف العصور و الام 
لد مين الرريكاى 
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المال يعمر المالك وكربها » يعمرها اذا قرذ ف استتخدامه الي وحب الانسائية » ويخربها اذا 
انمخصر استخدامه في حب الذات و الصا الخاصة 

المال رأس النعم في المياة الدنيا » ورأس الهن كلها . هو رأس التعي اذا تو 53 زتعا عادلة 
بكوجب ب شرائع 79 الاتسانيون الصادقو ذ من السياسيين » وهو رأس الحن اذا تَكثّل واضخي » 
وكانك الشمرائم تساعد في تضخمه وي لله 

.امال في الحال الاولىكالذهر العديد الفروع » الكثير الترع والاقنية ميم المدل» “م الفائدة 
وهو في الال الثانية كالس.د تتجمع فيه مياه الامهر لتستخدم في احياء ارض محدودة دون سواها 

كال المالخير 9 سيلة للانسان الاولفي معاملاته المدنية الاولى»فصار شر وسيلة اذ انسم نطاق للك 
الدنية » وتعددت المطامع البشرية . بيد انه في تطوره الحديث : مائد الى وضعه الاول » فيطاق 
اذذاك في توزعه » من القيود الاقتصادية التي تسبب التضحم والتكتل » وتقاس قيمته عنافعه 
العامة لا الخاصة 

المنافع الخاصة ! لقد كان اصحابها بتمتعون » في المدنيات القدعة وفي مدنيتنا السابقة لاحرب 
العظمى » 1 اسباب الفلاح » وبكل حقوق الاحتكار السراسية والاقتصادية ٠‏ ماكاق و الأق .* يقال 
مناقع مذ ر غير المنافع الخاصة . وقدكانث في المدنيات الاولى تستعين حتى بالدبن شرل الآآيات 
من اجلها » ويتكبن الكهان لتعزيزها 

اما عامة الناس » السواد » العاماون المنتجون والجاهدون » لفسبهم التقوى ولعمة الألطة . 
حسبهم رغى الكهان والاشراف ٠‏ اواك الذين استغلوا الاديان ؛ واستقلوا بهار جد الانمان » 
واستمتعوا خيرات الارض في كل مكان » فتكانوا القليل و ماكانو اكرام الا نادراً : وكال السواد 
من الناس يدفعون المراج و «يأكلون» الى رباج ؛ ويصلّون ف الطيكل ارب العرش وربالتاج 

الي محدثك ها عليه العقل لا القاب علي » وعا هو من و ضح التاريخ لا من النظريات ؛ فلا 
أقول غير ما يوجية الاثنان » ويبته البرهان . فاستمع لي 2 م حاتّك 

جزء 0 4 0 علد لاله 


64 المال عند الاقدمين وعندنا المقتطف 


ما ؟ عتع غير الارض فق الزمان القديم غير الماوك والاعراء 2 والرؤساء المدنيين والدبنيين » وقليل 
غير من المقر بين . وما ا في الممالك عا يدوم طويلة 0 ير ما كان لارؤسام 
والاءراء والماوك » او ما كان مؤيداً لسلطاهم 2 معززاً لنفوذم ومصالحهم »ما عر غير اطياكل 
والقصور » والطرقات للقوافل والجنود » والاقنية والتررع في بعض الاما كن لاري ؛ اول مصادر 
الثروة في العالم 
وماكان المال يتوزع توزعا واسع النطاق » فترقة حواشيه في الاقل وبزداد ع 2 بل كان 
يتجمّع فيتكة لى » فيسوء لذلك مصير الامة والملّك . وقدكانت الكتلة الكبرى للملك طبع » 
والكتل الاخرى للامراء من البيث الماللك : ثم للكهان والاشنراف 
اما الباق من الامة » اي السواد» فقدكانوا على الاحمال #رومين <ق الديك ) مستعيّدبن 
حقيقة ان 1 4 ن اسما كذلاك. ٠‏ ومن كان منهم صاحب عقار » كان ذلك المقار كوخ 3 يي الفقراء ) 
او ريثا حقيرا في ظل قصر من القصورٍ 
لقد أكثرت ات من البيان فوجب 7" البرهان . مهماكان من تحر يالتاريخ » ومهما قيل في شطلط 
المؤرخين ؛ ؛ فا حقيقة الع تى ذكرت ظاهرة لا ريب فيها . قلت ظاهرة » ب وماكان تكذلك قبل ال شرع 
الابريو ن ينبشول مدنيات الماضي القديم » فأظبروا تلك المقيقة » وأيدوها بالادلة المحسوسة 
هي ذي في المعابد والتقصور » وفي قيور اصحاب القصور والمعايد ٠‏ فقاما العثر الاثريون على ذي/ 
غيرها . هي ذي آثار الملوك والاشراف والكبان. وابن آثار السواد من الناس 9 انهم حت في 
قبودم بائدون » وليس في حفريات الاثريين ما يدد 3 ذكراً » غير ماعون مثلاً من النحاس» 
او قطعة من الفخار . وان سألت عن آثار الببوت بوهم والقبور » دلوك على آثار القصور والمعايد 
هذي هي مدنية الاقدمين » مدنية الكرإن والأعيان » مدئية الاقلية الصالمحة التي حمات 
الكرياج باحدى يديها » والمبخرة بالاخرى » فا شعلت في المعابد البخور » وما ابقت للسواد من 
الناس غير القبور . بل حرمتهم حت القبور اتي تنجو من يد الدهر ادام » فينيشها الاثري في 
هذا الرمان 
تلك القبور الملأى بالجواهر والتحف وبرموز الحرانات ان هي ال قبور من حملوا الكرباج 
وهم أكلوا » المراج . اما قبور من دفعوا الاراج و« أكلوا » الكرباج قسل" عنها الزمان 
وسَلي أنا عن عدد من لا قبور 3 » وعدد اكاب القبور الخافلة بالكنوز . علق اذا 
كت عن النسة 3 لسية الاسياد الى العبيد 3 قديم الزمان .ولا 1 تعجين اذا قات لك ان النسة بين 
الفريقين لكنسية المبة الى القبة 
ل 


واليك من التارعخ بالمثل والبرهان 


وسجير ه158 المال عند الاقدمين وعندنا وى 


عند ما اشتد دور الاحطاط الاخير في مصر ؛ذلك الدور الذي بدا في الدولة المشرين (10- 
6ل ق .م . )كانت , روة ة البلاد كلها بيد عدد من الئاس لا يجاوز اربعة المائة من عدد السكان. " 
ذافرض أن عدد السكان ه في عبد الفراعنة الر عمسيي نكان جسة ملايين فالذين ملكو ا 7 ضع 08 
واستمتعوا مخيرها »للا يتحاوزون الما تى الف .هي الطبقة المالكد حقيقة وففق . وقدكانت مث له 
من الملك والاشراف والكهان » 5 دونهم من التجار : الحكام ورؤساء المدروش 

على ال سيادة الكهان في دور . الامخطاط تعاظمت بتعاظم بر وتهم . فقدكان الفرامنة يزيدون 

أوتاف الل ياكل ليويد ادبايها سلطاتهم بل كانوا يشدمون الاموال للاطة » ويقفون علوم » 
سبحالهم وثعالوا 4 الاوقاف الطائلة من مصالمر ومزارعر ومدن 4 ليظل الا ؟للمة راضين عرم. 
مؤبدين العر وش . وقد بلغت ثلاك الاوقاف في عهد رحمسيس الرابع خسة عشر جزءا من المائة 
جزء من روة فصر والبلداث التايعة لها 6 

وفي بابل » خلال دور المحطاطها »كانت النسية بين اهل امال واهل الفاقة اقل ثما كانت في 
مر » اقل قليلا » اي ثلاثة بالمائة . فلو قلنا فض ان سكان ملك بابل ثلاثة ملايين كان 
ال.تحوذون على ' روه ة البلاد السعين الف غي . وقدكانوا مُ المالكين حقيقة ومعثى” 4 باسم ألا 1 4 
مثل اخواء ويا في مصر 

اما في بلاد فارس فققد كانت الخالة الاقتصادية اشد وانكر .في بلاد فارس » حتى في عهد دارا 
الكبير » كان عدد القابضين على زمام الثروة في الامة اثنين بالماثة فقط » اي نحو مأ الف بشي زي. 
هذا اذا كان عدد ال عاق خجسة ة ملايين 6 يوم كانت المجم ممارب الاغر: اق 

وما كانت بلاد الاغريق 3 على علو كعيها كك العدن 6 تفضل بلاد فارس ف توفع روتما. 
بل كانت تلاك الثزوة متحصرة كذلاك في القليل القليل من الناس ع أيهم الى السواد لسية مده . 
هٍ مجلة حقا لامها دن حقائق الحياة 2 الراقية 2 ف دلد سقراط وبرقليس 


)ف في مأ لي إعض الارقاممن احصاء في السجل البردي المعروف بسجل (ها ري) ذكره الاستاذ برستد 4هاههه13 
في كتابه 0 فالا للة او الجياكل 6 او بالطري وكلاء الطياكل والالهة » أي الكبان » كانوا 
يملكون في عبد رحمسيس الرابم 

٠تورلا١١1‏ 0 نفساً من الاها لي نفس واحدة لابيكل) 

٠لورءوهة‏ رأس من المواثي 

٠٠ءرءهلا‏ فدان من الارض ( اي ل ٠امن‏ ارض مصر الصالمة للزرع) 

44 مركياً من هر اكب النيل 

0 مدينة في مصر وسورية ( أي خراجها كله ليا كل 

أضف الى ذلك ماكان يقدم للآلحة من التحف والجواهر. والال ذهباً وفضة . فقد كان الدخل السئوي للاله مون 
وحده ٠٠هر"؟‏ قطعة من الذهب » ماعدا:تصييه ما تقدم ذكره 


كلام المال عند الاقدمين وعندثا المقتطف 


اجل » ان عدد الاغنياء في دور اطاط اثيئة لمدهش وعنجل » كيف لاء وهو م ببلغ المرم, 
الواحد بالمائة 9 بل كان كو صف جزء الواحد. ومعنى ذلك » ايها الفاضل » انه لم يكن بين كل الف 
فقير غير خمسة من اصصحاب الثروة 1 فلو فرضنا ان عدد السكان يومئذر اربعة ملايين فعدد الذبن 
احتكروا رو الامة الاغريقية يكون عشربن الف سيك اغر يقي 

اما العرب اجدادنا فقد كانوا في قديم الزمان » وفي الجاهلية من الشعوب التي ما عرفت من 
المال ‏ لامن خيره ولا من شره - شيعا كثيراً ب لكانوا » الأآفي الهن » وفي قريش من القبائل» 
فقراءفقراء . ٠‏ وقد كانت الثروات المانية » وأكثرها صغيرة » منحصرة في الاذواء وذويهم » 
والمقر بين مهم 

م لعد الفتج اخذت تنس" ب اموال الام الى بيتالمال في المدينة »فأحسن استخدامها الحليفتان 
الاول والثاني » وأساء استخدامها الحليفة الثالث » فا ابتى كّفه غير القليل » ندل معظمة في 
حرب خاسرة 

وبعد ذلك أخذت الثزوة تضم ف عهد الامويين 4 م ف عهك الى ياسيين . ولكننا لا له 
عق العم مقدار تكمّلبا - ال في بيث المال طبعاً - ومقدار النسبة بينعددي الاغنياءوالفقراء 
في سورية ة والعراق . لقد عظمث ارقام ال راج » ولا غروء فصارت لض بالوف الالوف . ولكمها 
كانت مطلقة” من قيود العدل ال في ايدي الخافاء العادلين » وثم قليل . وكان الباقون يتصرفون 
في اممراج كينها شاؤوا وشاءت اهواوث وملذام, 

لا يجوز » وانا في هذا الحقل القاحل من عألنا العربي » ان امر “ساكتا بمحالة اجماعية ججميلة 
خضرت حوأشيه » فار فيها الاحسان » وشرف الانسال . حدثنا عنها إن الطوطة . وحسي الآن 
أن اشير اليهاء وادلك عليه. هي الاوقاف المتعددة القي شاهدها في دمث ق وعد د متها ما يدعو لافخر 
والاجاب . على انه بستدل من ذلك ان المال , يومكذر كان متكتلا » ولكن اصعابه كانوا من 
المسنين ؛ فبذلوا ما استطاعوا » في أوقافهم المديدة » لتخفيف وطأة الفقر عن السواد من 7 

نكن 

اذا استئنينا هذا المظهر م من مظاهر الغناءعند العر ب كأن في وسمئا ان نقولاذالالة الاقتصادية 
المتكرة كانت في مصر اخف وطأة منها في سائر المالك القدعة. فا السبب في ذلك ل تكن مدنية 
امصريين ادق من مدنية الاغريق . ولككن وادي النيل أكثر خضي من ارض اليوئان . وخصب 
الارض وثروة الامة يتناسباق » وقاما يفترقان . فوادي النيل ووادي الرافدين تشابها خصيا في 8 
الن زمان» و أسية ة المُناء الى الفقر فيهما كادت تكون نْ واحدة 

ظٍُ ان الثرؤات ككمّات فيتلك الماك القدعة كلها » وخصوصا في ادداد امحطاطها كن 
التكّل السبب الاول في اتحطاطها » عمد المتمولون بالمائة وإلالت و 3 الفقراء بالملابين. 


وسوير 1588 امال عند الاقدمين وعندثا مام 


وقدكانت أكثر الام د مثل الاغريق ع أكير الام فقرائها » واصغرهن" - ليس 
بالغناء > أصغر هن * بالاغنياء 

لاازيدك عام يما كان من احوال الفريقين الاجماعية والادبية . لا ازيدك علا بترف الاغنياء 
وتلف الفقراء » بالقصور والبساتين » وا كواخ المسا كين بالمتكرات العلنية » والاعراض السرية . 
إلاباحات ا حللة المضمخة بالبخور ء المكالة بالرهور » وباليئور الاخلاقية التي بولدها الزحاموالظلام . 
0 الى التاريج اتزدد نيقئا مما اقول 

واني فوق ما قدمت اعطيك البرهان الا كبر من تاريخ الدولة العالمية الكبرى » دولة الرومان » 
وقد دانت طا شعوب الارض شرقاً وغرياً » ونسر بت الى خزائنها برومة اموالوالعالم فكانت رومة» 
في ذلاك الزمان 5 هي لندن اليوم ؛ قطب السيادات السياسية والاقتصادية والمالية كلها 

وماذا كانت نسبة العددين » عدد الاغنياء وعدد الفقراء » في تلك الامة الرومانية العظيمة 9" 
لقدكانت في مصر اربعة بالمائة » وفي بابل ثلاثة بالمائة » وفي ابران اثنين بالمائة » وني بلاد الاغريق 
ترف واحدر بالمائة » فاذاكات في رومة 8 1 

ماكان في رومة» » ايها النجيب » أسبة ة تذكر بالصورة الحسابية البسيطة . لا 1 ولا / ولا 0 
بإلائة ولاجزظ واحد من ن الجس . وذلك لان الشعوب التي كانت تدفع الضرائب لارومانكانت 
أربي على الجسين مليون نفس ( اذاكنت عنداثاً في هذا العدد تأي بالنقص لا يار د ولأن. 
الرومان الذين ملكوا الارض لم يتجاوزوا في دور الخطاط رومة الالفين عدا 

لفان من سين مليوًاً ! فا هيالنسية #:امل حسابك في مبّل ؛ ودعني أُوَكد الالفاظ المخجلة. 
الفان اثنان من الرومان يستمتعون بثروة العالم في تلك الايام » وملايين من الشعوب الاوربية 
والاسيوية فقراة فقراء» لا يملكون - كا يقال - شروى قير 

بش الدولة الج في يدير شؤونها 3 ولمتمتع جميع خيرها ؛, » الفان من سادة بالناس 


ار 


بنّس الدولة الى قي لعظم فتبكة شل الثروة فيها » وتصغر فلستعيد الرحال 


اننا 


ان غناء اولك الرومان لشبية” نسبة بغناء اصعاب الملابين في اميركا . فقد بلغت 'روة 
احدمم » هو إزيدوروس » بحسب وصيته 6 10115 رقيقا » و رأس من البقرعو ٠٠‏ :دهلاك 
رأس من امختلف المواشي » ما عدا صف مليون من المال ذه . وما كان إزيدوروس باغنى الرومان» 
وما بروتة هذه الا ما ثيتى عنده بعد خسارة جسيية 

اما روات عواهل الرومان فقد كان بعضبا يدنو من الثروات الاميركية الكبرى كرو 
الامبراطور طببيريوس مثلاً التي جسبت عند واته باثنين وعشرين مليول ليرة ذهباً 


339 المال عند الاقدمين وعندنا المقتطف 


ذاإن منها ثروات ملوك هذا الرمان وحكامه ؟ لقد تقدمنا من هذا القبيل . فاللوك والسياسيون 
في زمائنا قاما ثرون . انما الاثراء للتحار » وارباب الصنامات والمون 

ومن ملاع في بلاد مثل الكلترا » تتألف طبقة الاشراف ٠‏ قصاحب معمل الصابون ملك 
او صاحب طائفة من الطرائد والجلات وقد ضا د مليزنير؟ بفضل عصاميته » يصير نبيلاً بفضل 
تقليد قديم لتخايد طبقة النبلاء . وكيف لد هذه الطبقة ونظل رفيعة الشأن » عزيزة الجاب» 
اذا كانت الياة لاتتجدد فها على الدوام ‏ انها لمكة بليغة في المحافظة والتجدد 

وهذه الطبقة الشريفة تملك قسطاً وافراً من ارض اتكلترا . كل نبيل غني » ولا بعكس 

+وفي الكاترا من اصعاب الملايين 049 ثريا ( احصاة سئة 199 ) اما اصحاب الثروات الصغيرة 
الني انى ثثر اوح بين المشيرة 7 لاف والمائة الف حنيه » فيبلغ عددمٌ 16 اي و عدد سكان 
معنر في عهد الفراعنة الرحمسيين وحمو اله ن من عدد سكان بر لطائية العظمى 6 5 


نينا 
لانكراذاذن ال نسية الفقراء الى الاغنياء قد تغيرت لغيراً حسنا يذكر . ولكنها لا تزال دون 
الاحدن النقود . فالمدف الاعلى للشعوب الرة هو قائم » على ما ارى » بين باشفية روسية 
المركسية واشتراكية اميركا الدمقراطية . فان في البلادين تجري اليوم تهربات خطيرة مختلفة هي 
كاباء في عدطا الانسائي المنشود ؛ اكبرقصداً » وأبعد مرى » مما تقدءها من الاصلاحات السياسية 
والاقتصا دية والاجماعية في التاريخ القديم والحديث 
وهناك رق ا بين غنائنا وغناء الاقدمين . فان خموع الثروة عندناء في امة واحدة من 
الغنية » لا كبر جددًا ما كان حتى في الدولة ارومانية العظمى . بل ان رجلا مثل شيك 
00 هنري فورد للك وحده مأ يقدر بشمن ثروة دومة في ذلك الزمان 
هذا وان التكتل المالي آخذ بالتفكك » وقد السع #خصوييا بعدالحرب العظمى » تطاق انتشاره 
وقل" تطاق خيره » فتعددت الثروات في الدول الكبيرة في الافل » وازداد عدد الميسورين . لقد 
اسافت البيان مما ف اتكلترا من اصسماب الملابين وأصاب الثروات الصغيرة . وان عدد هؤلاء في 
فرنسا لأّزود ؛ الأ" أصماب الملابين ( بالديرات ) فلا اظنهم كثيربن .على ان طيقة البورجوازي لني 
تمك اليوم البلاد سياسيًا وماليا هي ام الطبقات هناك » ان لم نكن أكبرها وأغناها 
نفنكنا 
9 يدل على اليسر المتسع النطاق في هذا الزمان عدد السيارات . فان في إفرلسا لاكاركؤكرا 
سيارة ”اي واسدة نتكل ثلاثين من السكان . وهي مثل ذلك في اتكترا » وأ أقل من فلك في إلاب 


0 احصاء سنة 1١9٠‏ 


وير "لا امال عند الاقدمين وعندنا 5-5 

أما في اميركا فقد بلغ عدد السيارات من جنيع الانواع في سنة 57٠‏ ثلاثة وعشرين مليون 
ومائة وعشرين الف سيارة؛ اي سيارة واحدة لكل خمسة اشخاص 

وعدد اصتحاب الملايين غير الكبار » ابي الذين يملكوذ ما بتراوح بين الخسة والعشرة ملابين 
من الدولارات » يفوق عدد ما في انكلترا ٠فان‏ في مدينة نيويورك وحدها مائتين منهم وف 
اولايات اللتحدة سبع مدن كبرى ؛ لعضها اكير من باريس » وخمس عشرة .مدينة كالقاهرة ٠‏ 
وني كل مدينة اغنياؤها ذوو الثروات التي هي فوق المايون ودون الجسة ملابين دولار» فضلا 
عن اصعاب الثروات الصغيرة » ويقدر عددم بثلاثة او اربعة ملايين ؛ بناك على ضريبة الدخل التي 
بلغت في سئة 19 تحى بليونين واربعائة مليون دولاد »وهي بالتدقيق : : 

من الشركات 2 55كر14كر "ثرا 
من الافراد #كلرة؛كرة؛ارا 
«اكرةهكر١٠كر5‏ - دولارا 

اي الفين واربعائة الف الف على طريقة العرب في الع 

لا تكران اذن ان عدد الاغنياء والميسورين آخذ بالازدياد في العالم . ولكن ذلك لا يعني ان 
شرور الفقر قد زالت » او هي مسرعة في الزوال . ذلك لا يعني ان الور والتعسف والاستئثار » 
وفساد الاخلاق والجرائم والاءراض » الناشئة عن تكّل الثروات » وعن الفقر القابل طاء قد 
أمس تكلها في خب ركان . بل هناك ضروب من الجور » في المعاملات المالية الكبرى وفي المشرومات 
الاقتصادية العظيمة » لا تستطيع المكومات ء لا الجوورية منها ولا الملكية الدستورية » ان تزيلها 
الآ اذا تغيرت نظمها اصلا واساس] * 

ان الفرق اذن بيننا وبين الاقدمين في المسألتين » موضوع هذا المقال اي في التكثّل المالي 
وفي أسبة الفقراء الى الاغنياء » هو ان المال عندنا قد ازداد ازدياداً ميا » وقد لغيرت النسبة عر ا 
حسنا ظاهراً . فن ٠٠١/4‏ فيعهد الفراعنة 4الى ما يتراوح بين 1١‏ و٠‏ بالمائة فيزمائنا » في الامم 
الني ذكرت ؛ وهذا ما إصح ان يدعىارتقاء . ولككننا لا نرضى بان نقف في الارتقام عند هذا الحد 

لا تقول ان عدد الاغنياء في العالم يجب ان يزداد ويستمر في الازدياد . كلا . انما تقول يجب 
ان يقل عد الفقراء في العالم » ثم بقل » فيزول الفقر تدريعماً » وتزول شرورهكلها 

هي ذي الخالة الاقتصادية الاجماعية التي ينشدها ذوو الفكر الراقي التزيه » ذوو الفكر الدولي 
الانساني . هوذا الهدف الاقصى ! وستدركه في المستقبل الام المتمدنة ججماء 


الفريكه - ليئان 


طل السكيئة 
باليت قلي غدا خلا كمالمي كله حار 


على انتفاء الحياة منها 
فلا مهود ولا قبور 
ولا حبيب ولا عدو 
ولا رخاء ولا شقاء 


أوكان كالتنجم فق سرأه 


في خضرم ما له قرار 
ولا سفين ولا مئار 
ولا نمو ولا احتضات 
ولا رجاء ولا اذكار 
الوادع السائر الّْدَّارت 


و كان كالايل في هكاوة ٠.‏ نخال فيصمته حوار 
م 9" بت 
طاب القوة 


با ليت قلي على أساه 
وليت نفسي على هواها 
وليت لبيعلى عا 
لا يضطنيه عداء عاج 
يأُخذ صمو الزمان عفو] 


وليث صبري على بلاق 


دواء داء الحياة فيئا ٠‏ 


بالصيز والسى والمين 


أقوى من الشر والهقاء 
ع 

أقوى من الحب والرحاء 
أجلد من غفلة الغياء 
وليس يختر بالارخاء 

ار 

ولانمتق م و النناء 
ند من أروع الج 

ا وتسعيد النفس بالدواء 


والجل والعزم والوفاء 


0 20000 


وأثرها في المضارة 7 
. لقسطنطيق ديق 
احد اسائذة التاريخ الثسرقي في جاممة بيروت الاميركية 
ا ا ا د 2 
م يعرف تاريخ العم قوم) كانوا اقل انصافاً لفنهم وأشد ظلا له من جاعة المؤرخين » كني 
بم قد اذ افرغوا حِهدم في صد 1 لاس عنة ومتعهم من ادتياد مناهله كيف لا »؛ وقد جر دوه من كل 
أمتعة ورواء » وامتصوا منة ماء الحياة » ولم يبقوا فيه الا هيكلا عظممًا من أسماء وتوارخ ليس 
بيما وبين حيا ثنا الحاضرة علاقة وثيقة او سبب قوي *. فكانت تشيحة ة الجهو دااتي شسكيوق ها في تلك 
الأؤلفات الضخمة والكتب المسيمة انهم عو ا من محبيب هذا الفن الى الناس وتشويقهم الى 
اقتطاف كر اته اليائعة » جعاومم ينعمرفول عنةٌ وإصدرفون عن «رالعه وحقوله ولا يرون في درسه 
كبر لذ ة او عظيم ناه . لك ن" التاريخ يألى ان يظل" اسير ضمن النطاق الجاثر الذي قيدوه به 
فبو لا مكتسي رواءه وأضارته اله اذا لامس الحياة واتصل بها اتصالة وثيقاً » اذليس هو » في 
جوهره » سوقى تطور الحياة البشرية باختلاف تواحيها ولعدد الواما 4 لستمد روحه من حياة 
الطبقة العامة من الناس وطرق معيشموم وأو 32 الاقتصادية والاجماءيةوالعقلية : ف في البيوت 
الوضيعة والعارقات العامة ماهو اجدر بالحفظ في بطون التواييخ من اسماء الوك والوقائم والحروب 
لانه اصدق مها مثيلاً لحياة الامة ولون معيشمها وتطوكر احوالها 
ناذا حاوات ان احدثعكم في موضوع تاريخى » فسوف ابتعد - ما استطعث ح عن 
الملفاء والامراء واكام » وسوف أصم اذ تي ؛ تآذاكم عن سماع صليل السيوف وقرع الطبول 
ونفخ الابواق»واسعى واياكم الناحية خصبة غنية من الحياة الاسلامية القدهة لم تثلمن المورخين 
حقها من الدرسو الاهمام 2( م ما كان امن الار القوي والصدى البعيد في في تاريخ الشرق والغرب:. 
اءني بها«التتجارة الاسلامية وائرها في الحضارة» . ليس قدي أن اعود 8 الى الجذور القدعة القي 
ثبلت مها مركة التجارة الاسلامية ؛ فاصو, ر لكك الجزيرة العربية في الازمئة التي سبقت الاسلام » 2 
واحدد الطرق التجارية أأتي كانت تخترقها » والدول والمدن ال اهرة التى قاممعلى اساس لارتهات 
اكعين وسياً وجمير وتدصي واليطر اء ومكة » واصيف ماكان هذه الدول والمدن هن لكأن في وصل 
حضارة الهند وثقافته بمدنية بلدان الشرق الادلى والبحر الابيض المتوسط » فالقول في ذلك - م 
لعانون ‏ واسم” مستفيضش لا ال لاستيعابة فق هذا المقام 4 وكى تلميحاً اليه ان نورد شهادة 
(1) محاضرة القيت فيكية المقاصد الخيرية في بيروت 
جر لكا علد /ل4 


ون التحارة الاسلامية المقتطف 


الجثرافي اليونائي استرابون ( طهمة ) الذي قال : « العرب جيعهم اهل تمارة » » والقول المتداول 
عن اهل مك3 قبل الاسلام : « من لم يكن تاجراً فليس عندم بشميء » 
دعونا اذل عر بهذا الدور التحضيري الذي غرست فيه بذور التجارة الاسلامية » و تجوز دور 
الفتو حات الذيعقيبّه والذيلشر تبه راية الاسلاممن حدود الصينالىسواحل الاطلانثيك فوحدت 
الاقطار الشاسعة نحت 92 واحد وهدمت المواجز النيكانت تفص ل بيئها » ولننتقل ر أساًالى قاب العصر 
العبامي ( الى القرنين الثالث والرابع ه . » التاسع والماشر 3 ) حين وصلت المدنية الاسلامية الىاعلى 
قمباء وانراقبثلك الحركة التجاري بة المفممة بالقوة والنشاط التى ي كانت تتخلغل في قلب ب الاثم الاسلامية 
وجوائيها » وتربط بينها 0 بين الام التى تماورها وتنقل ا” والبها بذور الاضارة و الثقافة والمدنية , 
لوكنت يا اخي تاجراً في ذلك العبد لما سكنت بيروت لانها لم ككن قد اكتسبث بعد مكانة 
مار ةع وانا كنت استو طنث بارا غيرها على الساحل السو ك2 ابلس او صور او عكر حيث تمع 
السفن « المنشات في البحر كالاعلام » ويلتتي تجار المسامين زملاءثٌ الغربيين » ولكان لك في بلدك 
المستودمات الواسعة لازن اليضا؟ ألم القي أستوردها من بلدان الشرق وتصدارها الى الغرب » فان 
وظيفتك كانت في ذلك المصر 3-5 لا تزال الى اليوم - ان تقوم م وسيطاً بين الشرق والغرب 
وتكون حلقة الصال لطرق التجارة التيكانت في القرون الوسطى تسير م نالشرقالى الغربفالمكست 
اليوم » بعد مبضة اوربا الحديثة » وغدت دي من الغرب الى الشرق 
واذا اسعفك الدهر وانسعت ممارتك فلا بد ان تكون بينك وبين التجار الغربيين -- واشهرمم 
سكان المدن الايطالية - اتفاقاثت ومقاولات حار بة تسعى الى القيام بها و نمني من ورالما ال 42 
العظيم . و لكنكٍ اذا احبيت ان تامس الركة التحارية في صميمها وتشعر يقوتها وبالحياة الي كانت 
تدب فيها فلا بد لك من الاتصال بالطرق التجارية التي كانت مخترق الخيط الطندي وتصل بين المند 
وألصين من جهة وبين بلدان الشرق الادنى ومن ا اوربامن جهة اخرى . فالحيط اندي كان 
في ذلك العبد اعظم ميدان للامال والمشروعات التجارية » وفي مياهه وشو اطلثه كانت ثلتقي راك 
الام الختلفة وتتبادل بضائعها وحصولات بلادها . فلا غنى لنا اذن عن ان ثلتي نظرة تمل على 
الطريق الرئيسية للتجارة الواسعة التيكانت تدور اتمالها في ذلك الميدان ال 
كانت قاعدة هذه التجارة ومخط رحالها الموالىء الواقعة على شواطىء الطليج الفار سي كالبصرة 
وال ع وسيراف : منها ترج السفن الصينية الكبيرة وامراك ب العر بية السرلعة » بعد اذيكون 
التحار قد افرغوا بضائعوم التي جاوها من الصين والهند وابتاعوا حاجتهم ْ الاؤاق الذي ب ُعْاس 
عليه في مياه الخليج الفارسي والذيكان و بيزال أعظم ما تصكاره تلك البلاد . م لعير السفن مضيق 
هرمن الى خليج مان ترسو بمسحار مان و 0 حيث تأخذ مؤونئها من الماء والطمام لسفرة 
طويلة قد تدوم شهراً او تزيد » ثم تقلع الى الطند أو بالاحرى الى القسم الغرلي منةٌ ست وهو الذي 


دسعير وعة ا التحارة الاسلامية لوقك 


كان بدعوه العرب« السند »© - وترسو في موانئه فيتزل اليه التجار ويبتاعون تلك المحصولات العيئة 
التنوعة التي اشتهرت بها بلاد الهند منذ اقدم الإزمئة : وهي الببسارات والعطور والعقاقير 
والاخشاب والعاج والحجارة الكريمة . وني السند يقول الرحالة المقدسي : « هذا اقليم الذهب 
والتجارات » والعقاقير والآلات » والفانيذ والليرات » والارزاز والوز والاتجوبات» به رخس 
وسعة ونخيل وكرات » وعدل وانصاف وسياسات » وبه خصائص وفوائد وبضامات » ومنافم 
ومفاخر ومتاجر وصناءات ١7‏ . ويظل تجارنا يتنقلون بمراكبهم بين مواتئه الى ان يصاوا الى ساحله 
المنوبي المعروف يبلاد الملبار ثم يدورون حولة وعرون في المضيق الفاصل بين شبه جزيرة الطند 
وجزرة سيلان - او كا كان يدعوها العرب 2 سرنديب » ل فترسو المراكب في بعض شواطتها 
وبشتري التعجار من معصولاتما ‏ واعظمها اليافوت والحجارة الكرعة واذا كانت حركة الرياح 
غير موافقة وكان بين التجار من نستهويه الرحلة ومشاهدة الاثار نزلوا الى برها وتسلقوا جباها 
إريارة « التقدم » وهو - على ما يعتقدون - ار بارز لموطىء قدم ابينا آدم عليه السلام 
ومن سرنديب تقلع السفن قاصدة جزر الهند الشرقية ( جاوه وسومطرة ) - وقد كانت تعرف 

علد العرب يلاد الراج - وهي غنية باللسياث والكافور والعود الهندي والفرتفل 2 ومنها لسير 
رأسا الى الصين فتصل -: بعد سفر طويل -- الى مديئة خانفو وهي » إشهادة التاجر سليان الذي . 
فطم هذه الطريق البحرية مراراً في' منتصف القرن التاسم م . « مجتمع جارات العرب واهل 
الصين » 90 . واهل الصين مشهوروف منذ اقدم الازمنة بدقة صناعاهم وائقان فنونهم » واشهر 
مصنوعاممم النيكان التسجار المسادوف ينقلونها الى الغرب : الحرير والقخار ٠‏ قال التاجر ساياف عن 
صناعاتمم : « واهل الصين من احذق خلق الله كفا بنقش وصناعة وكل حمل لا يقدمهم فيه احد 
من ساثر الام » 7 وذكر رقة حريرثم فوصفها بالقصة التالية : « وذكر رجل من وجوه التجار 
ومن لا يشك في خبره انه صار الى عير كان الملك انفذه الى مديئة خانفو لاتخكّر مايمتاج الي 
من الامتعة الواردة من بلاد العرب فر أى على صدره خالا بشف من تحتثياب حري ر كانت عليه فقدر 
ل قد ضاعف بين وبين منها فلما الل في النظر قال له الحصي ارالك تديم النظر الى صدري فلل ذلك 
فقال له ارجل يجبت من خال يشف من نمت هذه الثياب فضحك المي ثم طررح 0 قيصه الى 
الرجل وقال له اعدد ما علي" منها فوجدها خمسة اقبية بعضها فوق بعض واظاال يشف من نمنها والذي 
هذه صفته من الحرير خام غير مقصور والذي يلبسه ملوكيم ارفع من هذا واعب» 29 

واذا تتقدمنا الى عصر ابن بطوطة ( القرن الرابع عشر . » الثامن ه . ) - والراجح عندنا ان 
)١(‏ احسن التقاسيم (طبعة دي غويه ‏ ليدن) ص 404 
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64 التحارة الاسلامية المقغطف 


ما يذكر ه هذا الرحالة ينطبق ايضا على العصر الذي نصوره الآ لاشتداد حركة التجارة فيه 
وجدنا ان السفن لا تليث ان ترسو في ميناء خاتفو حتى يصمّد اليا عمال امرك ويمتقدوا رجالا 
واموالها : « وعادة اهل الصين اذا اراد جنك من جنوكهم السفر صعد اليه صاحب البحر وكدابه 
وكيوا من ساف فيه من الرماة واعخدم والبحر . 8 وحينكذ سباح طش السفر فاذا ماد ا نك الى 
الصين عدو اليه ارضاً وقابلوا ماكتيوه بأشخاص اناس فان فقدوا احدًا من قيدوه طلبوا صباحب 
المنك ب فأماان بأني ببرهان على موته.أو فراره او غير ذلك نما حدث عليه وال اخذ فيه ناذا 
فرغو | من ذلك امروا صاحب المركب اذ علي عليهم تفسيراً مجميع ما فيه من السلع قليلها وكثيرها 
لم ينزل من فيه ويجلس - حفاظ الديوان لمعاهدة ما عنندم فا عة ثروا على سلعة قد كثمت عنهم ماد 
الجنك 0 ما فيو مالا للمخرن وذلك نو ع *ن الظلم ما رأيتة ببلاد من بلاد الكفار ولا المسامين 
ال بالصين لبه ال ان كان باطند ما يقرب منة وهو أن من عثر على سلعة له قد غاب على مغرمها 
اغرم احد قير مخرم) ” 3 رفع السلطان ذلك للا رفع المغارم» 260 
لعل أبلغ شا شاهد على توق العلاقات التجاريةبين لمي والبلداذالاسلاميةوجود جإلية اسلامية 
في مديئة خاتفو لا من العدد والنفوذ ما مل امبراطور الصين على منمدها استقلاطا الدبني والقغاي 
'< وذكر سليان التاجر الى عذاتفو وهو مجتمع التجار رجلا مساماً يوليه مباحب الصين الك بين 
المسامين الذرن يقصدون الى تلك الناحية بتوخي ملك الصين ذلك واذا كان في العيد صلى بالمسامين 
وخطب ودما للمطان المسامين وان التجار العراقيين لا ينكرون من ولابته شيقًاً في احكامه وتمله 
بالأق وما فيكتاب الله عز وجل واحكام الاسلام »”'' . ول تكن تمارة المسامين لتقف عند حدود 
خاتفو وامثالها من الموائىء الصينية بل كانت تتجاوزها الى داخل البلاد وتتصل بالمدن والمراكر 
الداخلية الحامة » ما ان بعض مار المسلمين وجحارتهم كانوا يخاطروف ع راكبهم التجارية الى البحور 
القمالية ؛ وليس من المستبعد ان يكوة نوا قد وصلوا الى اليابان او شبه جزيرة كوريا 
هذهء هي امم طريق كانت تسر بها التجارة الاسلامية لانها تصل بين بلدان الشرق الادنى' 
وبين البلاد التي كانت في ذلك العهد منبع |البضائع والتحف والمحصولات الزراعية والصناعية 
وقد كانت هناك طرق بحرية اخرى لم تبلغ شأو هذه ومكائم نمهأ : منها الطريق الفرعية الع قي (صح ان 
نمدها تكماة للطريق الرئيسية الاولى وهي التي تسير من الطليج الفارمي وتدور حول بلاد العرب 
فتمر بمواقء عديدة علرساحل ال+زيرة الجنو يي واشهرها ظفار وعدن ثم صعد في البعدر الاجمرحتى 
قصل الى جدة او أغر عيذاب على الشاطىء المصري . وبهذه الطريق البحرية كان ينقل جانب من 
0 الشرق 0 بلاد مصر والغام .ومن ن اللي ان . قف ا في ميئاء ظفار النقادد ضري من 
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77 اهل ار و الا" منها ومن بعادمهم انه اذا وصل مركب من بلاد المند او غيرها 
خرج عبيد السلطان الى الساحل وصعدوا في صنبوق الى المركب ومعهم الكسوة الكاملة لضاحب 
مركب او وكيله ولاربان وهو الرئيس وللكيراتي وهو كاتب اركب وق اليهم بثلاثة افراس 
ف كبونها وتضرب امامهم الاطبال والابواق من ساحل البحر الى دار السلطان فيسامون عى . 
الوزير واميد جندار وتيعث الضيافة لكل من يل كب ثملاثا وبعد الثلاث يأكلون بداو السلطان 
وجْ يفعاون ذلك استجلاباً لاصحاب المراكي » 7(" ومن الطرق البحرية الثانو ابض تلك التي 
كانك قاعدمها مدينة عدن » لسير منها الى ذبلع على شاطىء المبشة وتمتد الى بلاد سغاله المشبورة 
بالذهب والى جزيرة مدغسك ار القي كانت عرف عند العرب بجزيرة الواقواق 4 ومنها ايض الطرق 
البحرية التى كانت مخترق البحر الابيض المتوسط والتي ازدهرت في العبد الصلبي خاصة عند ما 

قارب الشرق والغرب والصلتحياتهما || أسياسية والاقتصادية والاجماعية اتصالةة قويًا 

هذه هي الطرق البحرية للتجارة الاسلامية : على ان الشعوب الاسلامية التي اشتهرت منذ القدم 
بقوافلها البرية كانت تقطع اضيا ببضائعها البوادي والجبال وتنقل حصولاتها مسافات شاسعة على 
ظهور امال . فقد كانت هناك طرق برية الى اند والصين ال المالم تبلغ من خطر الشأن مابلغته 
الطرق البحرية لما كان يمترض طريق الهند من الحبال الوعرة وطريق الصين من الشعوب التركية غير 
المتحضرة التي كثيراً ما كانت تعزو القبائل و تقطع السيل . ولعلنا لا نتعدى المق اذا قررنا ال ام 
الطرق الببية هي الطر بق الاوددبيةٍ الممثدة من 5 ما الوسعلى الى روسيا وبلاد الباطيق عن طريق 
بلاد المزر والتي يتفر ع عنها طريق آآخر الى.امبراطورية الروم » والطرق الافريقية التي كانت ترق 
النصف الاعلى من نلك القارة من الشرق الى الغرب ومن الشمال الى الجنوب 

اما الطريق الاوربية فليس ادل على مداها ومقامها من النقود الاسلامية الوافرة التي عثر 
عليها في اماك نعدريدةفي روسيا وفئلئدا وبلاد اسوج وتروج ٠‏ ولا ال أن التحار المسامين اتفسهم 
وصاوا الى تلك البلدان الشمالية ااتي وجدث فيها تقودم » بل ترجح امم لم يتجاوزوا بلاد البلغار 
الواقعة في منتصف مجرى مهر الدُو لغاء الأ ان وجود النقود الاسلامية في تلك الاماكن القاصية 
بدل على مدى ما بلغتةُ التجارة الاسلامية من الانساع ومن الاثر المادي والثقافي في حياة الشعوب 
القريبة والبعيدة . وكان اث ما ببتاعه التجار المسامون بتلك التقود : العبيد وجاود الميوانات 

اما الطرق الافريقية فهمها ثلاث : اول الطريق الثمالية التي كانت نسي من مصر الى المغرب 
فالاندلس وااتي كانت تنتقل عليها » عدا البضائع والمصنومات المادية ؛ بذور الثقافة والحضارة بين 
شرق العالم الاسلائي وغربيه » وثانيا الطربق الشرقية من مصر الى الدوبة فبلاد البجة » وثالئاً 
الطريق الغربية من المغرب عير الصحراء الكبرى الى بلاد الديجر . وكان تجار معمر وثعالي افربيا 

()م 5ص موا 


لك التحارة الاسلامية ا مقتنطف 


يضون الشهور الطوال في هذه الرحلات المطرة الى اواسط افريقيا حتى يعودوا منها وقد حّاوا 
قوافلوم من منتوجانها الينة وهي الذهب والعاج 

تلاك ايها السادة » هي امم الطرق التيكانت تمري بها التجارة الاسلامية في ابازهوها وازدهارها 
ولاشك عندي 5 رجدون الاق عمخيلتكم الى تلك القرون الماضية فتتصوروف السفن الاسلامية 
مخر عباب بحر الصين والهند ناقلة التحف والمنتوجات الْعْيئة الى بلادنا ومنها الى بلدان الغرب » او 
ترافيون القوافل البرية وهي تهتاز البوادي والسهول من اقدى العالم المتمدن في ذلك العبد الى 
اقصاه » ولكننا مخطىء كل الخطأ اذا من حسرينا ان التجارة الاسلامية كانت تقتصر على نقل 
منتوجات الصين والطند وافريقيا الى بلدان الغرب » اذ امهاكانت تتناول ١‏ ص المعيتومات الفي تنتسجها 
البلدان الاسلامية تفسها وكلنا يعلم مبلغ ما وصلتة الزراعة والصناءة الاسلامية من الرقي والدقة 
والاتقان لزيرة العر ب كانت . على قحطها » تنتتج محصولات مينة كاليخور وامر والاؤاق, 
والعراق كان (صدر الور واللخزف والرجاج ؛ ومن الشام كانت حمل الهواصيل الزراعية الوافرة لاسها 
الفوا كه والقار ؛ ومن مصر الثياب والستور الماوئنة المصنوعة من القطن والكتان » ومن افريقيا 
الزبت والفستق والرعفران » ومن خراسان وما وراء المهر الادهان والريوت العطرية وطراز الوشي 
وثياب الحرير واللشعر » ومن بلاد الدبلم وطبرستان المناديل والآكسية والطيالسة» ومن خوزستان 
السكدّر والفواكه والدبياج » وقد اشئهرت في هذا الاقلم مدينة لستر خاصة فكارل ديباجها 
يحمل الى الدنيا ومن نصئعكسوة الكعبة في مك3 . 7" ويضيق بنا الجا عن تمداد الحاصيل 
والصنومات الغزيرة التي كانت تنفيض بها بلاد الاسلام » وحسينا مما ذكرنا تاميحا الى اثر هذه الحياة 
الصناعية النشيطة في تُغزير التجارة الاسلامية الداخلية والخارجية واتساعبا 

ولعل" افضل ما يظهر لذا هذا الانساع القطمة التالية الني وردت فيكتاب « حديقة الورد 6 
غولستان -- لشاعر الفرس الشبير سعدي قال:وكنت اعرف تاجراً لهُ قافلة كبيرة من امال وحاشية 
من المماليك اتخدام » اضافني ذات ليلة في منزله في جزيرة كيش ول طول الليل بتكام عن مارت 
واحماله الى ان قال : يا سعديي » انني ارغب في القيام بسفرة تجارية اخيرة ؟ | تمها واعتزل التجارة» 
قلت : « وماهي هذه السفرة » احمل كبريت فارس الى الصين » واجلب غفار الصين الى بلاد الروم » 
فاستيدل به هناك اقّشة حريرية » وانقلبا من بلاد الروم الى الحند» واعود يفولاذ الهند الى حلب » 
فاحمل زجاج حاب الى اليهن » وادجع اخيراً بثياب الهن الى فارس . فاذا وصات الى وطني يسلام » 
اعتزات التجارة الاجنبية والاسفار البعيدة »7 . والان » بعد هذه الصورة السريعة الخاطفة الفي 


)00 الاصطذري » «سالك امالك (طبعةأدي غويه - أليدن 4 )١911‏ ص 8و سل #ه . راجم عن هذه 
المثتوجات ما يذكره المتدسي عن «التجارات») (؟) بتصرف ,عن الترجة المقتبسنة في كيتاب تدوقم سمط .717 .ك2 
مويف 2110016 عن زه ه1113 لقاممة اسه وتسمجوو13 ص قمع 


دسوير 0م19 التحارة الاسلامية اكه 


٠. 7 5‏ 
رعناها للتجارة الاسلامية لابد ان نتساءل عن اثر هذه المركة التجارية فيحضارة الشرق والغرب 
وفي ذلك التفاعل القوي بينهما الذي كان مور الْددن في التقرون الوسعلى 
ان ار التجارة الاسلامية في الحضارة الشرقية والغربية متعدد الوجو ه متشعب التواحي » 

ا 5 3 ١‏ 2 
ولامكننا في هذا المقام ان نل الا ببعض هذه الوجوه والنواحي البارزة . فنجد اولاً ان المركة 
التحارية الاسلامية التي بلغت من الدى والانساع ماوصةناء كان طا الى كني فى تقدم فن الملاحة 
وفي اكتشاف ماهل البحر والبر ٠‏ فاوامّك التجارالذينكانوا يمازفون عرا 1" م وقو افلهم في الببحور 

عله 95 35 ََ 

الجهولة والبراري النائية يحتلون المركر الاول بين دحال العام ورواده» والعالم مدبن لم 
بالمعلومات الجغرافية الي جمعوها في ر حلامم اليعيدة » ولعل" من ابرز الادلة على ذلك ما بروى 
عن الرحالة البودتغالي وحية6 06 موقم الذي دار دول دين الرحاء الصا سئة 194 انه لا 
وصل الى شو اطىء افر بقيا الشرقية كان الذي دلّه الى طررق الهند بار ملم يدعى امد ابن ماجد. 
وما بظبر ايض سيطرة المسامين على البحار ويويد فضلهم في تكو بن الملاحة الحديثة تلك الكلمات 
العر بية العديدة التي حجدها بين المصطلحات البحرية: ف ا«نصسفة مأخوذة عن امير الببحر» و هاطه0 
غن حيل » ووهتنةط عن بارجة» و متتقجة (وقدموحه رصم عن العواريات و ومتمتهناه (تملتهدة ر.هدة) 
و90 نشاعن نركة الخير ذلك 7 وكافي الببح ركذ للك في الب : فا الخرب فك ل الى اوائلمرضيته الحديثة يعتمد على 
جر فبي الملمين ورحاليهمو تحبارث معرفة الاقطارالنار كاو اسط آسيا ومجاهل افريقيا الوسعلى والشرقية 

وللتجارة الاسلامية ائر لا يستهان به فيالادب العرلي . من منا لم يقرأ رحلاتالسندبادالببحري 
تي ادها الكتية في قصع « الف ليلة وليلة » ؟ اننا اذا تزعنا عن هذه الاخبار ما حبك حوطا 
من الالسحة اعارافية وجدنا ثواها تتفق تهاماً مع اخبارالرحلات التي دوانها لنا بعض تجار الاين 
ورحالبهم كالتاجر سلهان والحسن الي زيد والمسعودي.فبذه القصصص وامثاطا التي محتل مركزاً هاما 
في الادب العر في قد بنيت عل اساس الرحلات البرية والبحرية التيكان يقوم بها التجار المبسادون 

و ثالث للتحارة الاسلامية هو في شر الدين الاسلاني ودعوة شعوب الارض الى اعتناقة 7 
الام الاسلامية لم تعرف » حتى اوائل العصر الحديث حمعيات تبشيرية منظمة غَابنّها نشير الدين 
الاسلاي وتعميمهء واما ظل هذا الواجب ملتى على عائق كل مسل ايها كان في الارض يتبع في انمامع 
قول القرآن الكريم : « أدع الى سبيل_ربك بالمكية والمومظة المسنة وجادهم بالتي هي احسن» 
(5215؟1 ) . فاذا راجمنا تاريخ انتشار الديانة الاسلامية وجدنا في صفوف العاملين في هذا المقل 
رجالا ونساء من مختاف طبقات امجتمع من الملك العظيم الى العامل الحقير» وشاهدنا التاجرفيمقدمة 
هؤلاء العاملين يبشر بو حدائية الله العظيم ورسالة الني الكريمبين الشعوب الوثنية النائية التى يرل 


)0 راجم مقالة ”وهنا سحو“ لسع “وطجدعو هن ,س1 في كتاب صقان[ 1ه رعوووة وك 
صلاكر وطومق 06:1 ب6وز06 وتدمصوئة 8605 رمدم صصور1 حيث اورد الو لفهذه الككياتبحسسترتييها الامدي 


١ 00‏ التحارة الاسلامية المقتطف 
في بلادها وير فدها بورعه وتقواه . وما حمّب التحارة الى المسامين امباكانت عبنةً أبيوم في فتوته 
وشبابه » وقد حاء عنة في الحديث الشريف : « - بالتحارة فان فيها نسعة اعشارالرزق» 
وقدوضعالممتشرق الالكليزي الشبير سق .1 .1 «ز8 مؤلفاً خاصمًا في تاريخ شر الدين الاس لامي 
00 أ وستطع دهم علا" فصل به 4 بأوضح اسلوب ما كأذللتاحر الس عن ال شأنالكبير في أشر ديانئه 
بينشعوب افريقية الغربية والوسطى والشرقيةوام الحند والجزرالششرقية وآسياالوسطى حتى حدود سيبيريا 
لكن ابرز اثر للتجارة الاسلامية هو 5 نقلته من ثقافة البلدان الاسلامية والهند والصين الى 
الغرب المسيحي وما كان لذلك من الفضل في تكوين الحضارة الحديثة . والثقافة -- م ثعامون - 
تتبع دافا طريق التجارة وتنتقل مع المصنومات والمنتوحات المادية وقد كان للتجارة في كل قطر 
وزمن ائر عظليم في نقل بذور المضارة وشق طريق المدنية من الشعوب ازاقية الى التقي دونا رقيًا 
وثقافة . وهنا الضاأ كنا ان نستدل على ذلك بالكلمات العديدة التي في بت من العر بيةالى اللغات 
الاجنبية » ويطول بنا المقام لو حاولنا ان نعدد اسماء المنتوجات والمصنومات لمتافة القى انتقلت الى 
اللغاث الغربية واقي الظهر باخِلى بان الدين المادي والثقافي الذي تدين به شعوب الغرت الحدئة 
للتحارة الاسلامية القي عرفتها بمم:وعات الشرق وحضارته . وحسبي ان اذكر بعض التعابير التجارية 
التي تدل » بانتقاها الى لات الغرب » على سيطرة التجارة الاسلامية في القرون الوسطى . /ندها من 
0 يفة )أو “ليق قد تنكول من الرزق و و«طئلهه دن القالب ؛و 808 من الطرحة 6و 0 
من المذازن و تاوعتادمن الصنك و وصعدمة من الدبو ان 3 في الاساطير اليو ثانية التخلدتها لنا عيقرية 
هوميروس 1 طة جبارة توب السماء بثلاث خطوات . ولقد تمرأت هذه الليلة على ان استعير اجنيحة 
هذه الآللمة واطير بك فوق ميدان التاريخ الاسلامي الفسبح » مشيراً الى مجرى واسع غزير كان روني 
الحياة الاسلامية ويمتد منها الى البلدان الدانية والنائية فيبعث فيها القوة وأ النشاط . فاذاكنت قد 
اسرعت في هذا الطيران ولم اتوقف بم عند كل منظر من المناظر الخلابة » فللأن المجال طويل والسفر 
إعيد » وحسمي أن اكول لفت" “نظام ل هذه الماحية البولة وائرت اهعامم فيها 
لقد - المسامول العام فتحاً «زدوجاً : فتحاً سياسيئًا نحت راية الهرب وبظل” السيف والرمح 
وفتحاً تاريما افتصاديًا على متن قوافل البر وسفن البحر . وقد نشأت حول الفتح الاول ضحة 
عظيمة استوقفت الظار الناس » ولكنني ارى في هذا الفتيح الثاني - وهو جهاد الس - درن 
اغيال الجد والشحاعة والاقدام ما قد يفوق جهاد الحرب ٠‏ وإن الاهة التاريخ التى الهمت المؤرخين 
مئذ اقدم العصور الى الآن لن تلبث ال مهب لتنصف الج فاذا بعت روحها في مؤرخي المستقبل 
و ألممنهم لكتابة التاري الاسلامي فص وروا قافلة المسامين العظمى الفييخ رجت من الطوير 5العربية وسادت 
ا وضعوا مجانب الفاح الياسل» والعالم المي 0 الادار ي الماز م التاجر المقدام الذي كان يرود 
امجاهل ويجوب الفيافي » والذي ضرب إسسهم 0 نشر الاسلام وفي احياء ا العلم والمدنية. والسلام 


)١(‏ متالة ميمسوسلء الذكورة أعلاه » ص 6٠١6‏ راجعم ايضاً كتاب ودمسصورة الشار أليه ]نقاً 
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العام والصناعات الجريرة 


المطاط الصمناعي مي وابداع الكيمياء التركيبية 
7 انج 


وكا نكو لبوس متصفاً ببعد النظر الذي يصفه به مؤرخو سيرته » لمات عن اعظم ثروة جمعبا 
رجل 0 فيعميرم . لان كولمبوس كان اول من ثقل الى اوربا » عندعودته الثانية من جزائر الطند 
الغربية » قصصاً ونوادر عن شجرة فريبة تفرذ لبا عند جر اح لاتها فلم يدرك كول بوس حياكذ 
ولا ادرك الرحالون الى العام الجديد لعده »عند ما رأوا 5 الطنود الجر يلعيونث بكر اث سود 
ثقفز عند اصطدامها ف الارض كأن بها شيطاناً » ان هذه الكر ات مصئوعة من ذلك اللبن » وان 
صمغ شجرة الطيقيا 11870 » بعدل على الاقل في خطره » خطر ١‏ كتشاف طريق جديدة الى الطند. 
والواقم أن اعذا 1 يدرك قيمة هذا المبمغ 4 حق كانت سنة ٠لا/ا1‏ ؛ اذ راد برإستلي مكتشف 
الأكسحين » في حالته الجامدة » فاستعمله لحو آثار قم اارصاص على صفحة من الورق » قدماه 
«الماحية الهندية» . ولا بزال يعرف في اللغة الانكايز بة بأسم #ونانانا: أي ماحية 

: 3 

في الطبيعة تاموس يسيطر على الاحياء » والجوامد » ستطيع ان تفرغه في قوالب مختلفة » فقد 
تقول أن الانحدار من قة الاكة سهل وثوقاها صعب »او قد تقول> م قال سينسسر انه الال 
الاجسام المتبايئة المتناسقة الى جسم لا تباين فيه ولا تاعبق . أو قك لسميه مع عم الطبيعة 
الحديئة بامم « ناموس ارس دينامكس” الثاني » . ومؤداءٌ ان الهدم في الطبيعة والاجماع سبل » 
ولكن التعمير صعب ؛ لصح “هذا على الاطفال ولعبهم »و البلاشفة وحضادهم ؛والكياوي ومواده. 
مره في عر ف الكيمياء وسيل 'ولكن التركيب صعب انم يكن متعذرا في لعض الاحيان 

وهذا بغر لك عرز الكماويين عن بر ركب المطاط مع_الهم عرفو أكيف لوم من نحو 
ستين سئة , لل عمل سهل وليس عليك ال ان تتناول قليلاً من المطاط الام وتضعة في حوجلة 
وتحميه على النار . فاذا استطعت أن تراقب ما يم ؛ على الرغم من لرأئمة الوب نه الكريبة » وأيت* 
المطاط ينحل ؛ وسائلا شبيما بالبئزين بتكو ن فوقة ا السائل « الينزيني » الشكل بدعى 
2 الايزويرين 6. احفظ هذه الكامة ولا تنسها 

جزءم | 1 0 جد 40 


٠وهة‏ مطاط من فار المقتطن 


فالمطاطور ركيبهالكياتي( ْ بو نك ايدروجين 15)بتحول بالاجاء الى ( أربونه اوعد 
اي ان جزيقاً من المطاط يتحول الى جزيئئين من سائل الايزوبرين .ومن السهل ان تكتتب المعادلة 
الكمائية في الانمهاه المقابل اي ال جزيئين من الايزو اذيك العدلان 3 زيمن العا لاظ . افلا استطيم 
احد العاماء ان »ككشف السبيل الى تحويل هذين المزيئين الى ذاك 8 

ان تح ويلهها مستطاع » بل ان احد العلماء الالكليز كان قد حورا اتفاقا . فني مايو 1855 قرأ 
الاستاذ 5 عدن د“لءا"ا" رسالة أمامجمعيةبرمنخبام الفاسفية» قالفمها انة دهش قبل بضعة اسابيع عندما 
رأى سائل الا بزو رين المستخرج + من مادة الثربنئين وقد شرت حالته فتتحو 3" ؛ السائل الصافي الشفاف 
الذي لا لون له الىشراب كيف تطفو فيه قطع كبيرة صفر فلما خصها وجدها قطماً من المطاط 

اما حاول الاستاذ تلدن ان يعيد هذا التحويل » تجز عنة » ولا تزال مشكلة تحويل الابزوبرين 
الى مطاط نحو يلاه تتوافر فيه الشروط المصناعية التجارية : مشكلة من ١‏ كبر المشكلات القي يواجبها 
عل الكيمياء المرناعية 

وقدكان هذا العجزمما ببعث ص الغيظ . لان ام المالمكانت تنفق نحو ٠‏ مليوْجنيه كل سئة 
على المطاط » ولا ريب في اذحانبا كبيراً مررهذا المالكان مصيره الى جيب الكماوي الذي يبدع طريقة 
لتركيب المطاط وخزائن الشركة التي تطبةها . لذلك كان التنافس بين العاماء » في سبيل السيق الى هذا 
الحدف » عنين) » بل بدا في مظهر زحام دولي بين الكلترا والمانيا اولا” 

كان الاتكليز قد سبقوا الالمان الى ابتداع طريقة لصنع الاصباغ الكيائية » ولكن امالهم 
الطريقة وصاحيها » ساعد الالمان على اتراع التعجارة العظيمة التي بنيت عليها من ابديهم . لخم 
الاستاذ بركن - نوز بذكرى والدد السر وليم مسقئيط الصبغ المناعني الاول وكيف خذلة 
الامكليز " حولة في حامعة منشستر » طائفة من علماء الكيمياة للبحث في مقكلة المطاط وصئعه 
بالتركيب الكيائي 

اي قعل كان ؛ يستطيع ان يقلب ذلك التفاعل فيدمج جزيثين من الاي ويرين مندئاً منهما 
جزيكاً من المطاط 8 

فني يوليو سنة 151١‏ » وضع الدكتور ماتيوز اتفاقاً » مقداراً من الابزوبرين ع قطعة من 
الصوديوم اللمعدثي لتجفيفه » وهي طريقة مألوة فة في معامل الكيميام تستعمل لاستلاب آآخر قطرات 
الماع من مركب ما. وفي سبتمير وجد ان الموجلة الحتوية . الابزوبرين اصبحت محتوي على 
كتلة جامدة من المطاط » بدلا "من السائل الطيار الذي لا لون له 

9 و ان هذا الا كتاف ت م قبل عشرين سنة » لكان عدم الفائدة » لان الصوديوم كان عنصراً 
ثادر فالي ان حينعذ . ولكن ابتداع الطريقة الكبربائية لتحضيره جعله كثيراً رخيص الأن ٠‏ 
فيب اذلا تقض ندرة الصوديوم حائاا دون استعال طريقة ما تبوز في ركنت المطاط هن ا 


وير مسا مطاط من فاز أمه 


إل أن وجه الصعوية في حقيق هذا الل الاخاذ كال في غلاء من الايؤوبرين . اذ لاكني 5 
الكيمياء الصناعية ان تثبت "ان تفاعلة ما مستطاع من الناحية العامية » بل يجب ان تتوافر فيه 
الشرائط التي مله صالماً كذلاك من الناحية التجارية » اي يحب ان يكون تملا يدر ريما مده 
على الما اين 7 . فاذا فرضنا احدلة أن امأ 7 كتشف طريقة لتحوي بل الرئيق إلى ذهب 3 فطربقتةٌ هذه 
من الناحية الصناعية لا تجدي نهم اله اذاكان ما ينفق على محضير سنتغرام واحد هن الذهب اقل 
من قيمة السنتغر ام عسي 
كان الابزوبديبن من من ااثر ينين . ولكن الثرينتين قليل ويفتفي 0 عراج 1 الصنوبر . 
وماذا بكون ريحنا اذا جززنا اشجار الصئوبر بدلا من بذلنا اشجار المطاط؟ واخيرا استقر الى أي على 
حضيرو من التشاء . فالزشاء رخيض لعن وعمكن استخلاصه من اطاط طس والذرة وغيرها 

و1 53 ن الكيهاوي مز عن استخلاص النشاء من هذه المصادر ال إعد ا استعان بالمكتريولوجي 
لان زئة جزيء النعاوعمل” يعجر عنة الانسان؛ ولا تستطيعة الأيمض الميوانات الدنيا- اللجاثر 
فلم ي الى ملشستر مالم" ببولوجي فر لمي 4 يدع ىقراب ذباخ اموطسه؟1 ؛ وعهد اليه ف هذه الناحية 
من البحث » فقفى 3 سئة ولصف سنة » انمز في مابها طريقة فكنة من استخلاص مقدار من 
زيت الفوزيل منمادةنشوية . كان غرض محري النشاء قبلاً ان يكون مقدار زيت ‏ الفوزيل في النعام 
لهت مر اقل ما يمك ن ان ييكون لان هذا الزيت خليط من اصناف الكحول الثقيلة الوزن وهي جيماً 
ا 6 رامة واشت مما من الكحول العادي . ولكن بعد تجارب بر دكن وصحبه تبن » كا بشثبين 
ماده في في تاريخ العمزامات الحامية » ان النفاية » اصبحت ذات قبمة عظيمة . ولذلك انه حهد الاستاذ 
فرثباخ خ الى استنياط طريقة يكثر مها مقدار زيت الفوزيل عند مير النشام لي ملع منة الايزوبرين 
باستممال فاز الكلور 

وني خلال عنابة الانكايز والاستاذ ذ رباخ الفرنسي » بصنع المطاط على الطريقة المتقدمةكان 
علاء الالمان معنيين كذلاك بالوضوع نفسه » واجتازوا فيه خطوة كبيرة نحو محقيق الغر ض . ففي 
سنة 6١٠ؤا‏ اكتشف الاستاذ كارل هريز 11 تدكا في برلين تركب جزيء املاط . كان 
اكتفافة هذا باعثاً قومًا على تجديد العناية بالموضوع من ناحيته الصناعية الملمية . وكذلك انوت 
الب عناية ة مصالع بار المشبورة سنة 1505 واستنيط المكتور فرل هوفن سمصقامظ طنط اساوياً 
لتحويل الابزوبرين الى مطاط باستعال المرارة . وفي سئة 141١‏ اكثشف الاستاذ هريز طريقة 
استعمال الصموديوم لتحويل الابزوبرين الى مطاط » وهي الطريقة الي كان ماتيوز الاتكليزي قد 
اكتشفها في منشستر . ولكئة لما ذهب الى ادارة البائنتة لتسجيلو و جد ان الالكايزيقد سيقة الى 
ذلك قبل لضعة اسان 

الآ ان المطاط الصناعي » لم ينجح في منافسة المطساط الطبيعي في الم ولا فييالحاول عله عند 


بن مطاط من فاز المقتطو 


منع واردائه عن امائيا خلال الحربالكبرى »لا كانت مسألة لون لا شأ كبيرها ا في نظر الحكرية 
الالمانية وحاحتها الى مادة حيوية ة كالطاط لا قاس الال 5200 قيضت السلطات الاميركية على ثلاثة 
محارة من الدمارك يحاولون ان ربوا ١‏ المطّاط الخاص باطياع الاسئان الى المانيا فاعتر فوا بانهم كانوا 
يديعون الرطل منةٌ بما قيمتَةٌ */ا ريالاة» وكان الالمان يستعماونة لاحكام وصل الاجزاء في ١|‏ 5 
الواقية من الغاز . وهذا مثال واحد بدلٌ على ال مقدار ما صنع من المطاط الصناعي في المانيا خلال 
الحرب بطريقة هوفن ن أو طر يقة هربز لم يكن كيبا 

اما الالكايزر ذالفقوا 0 اربعين الف جنيه على طريقة بدكن مدة ساتين ولكم 6م / يبلغوا فيها 
شأواً أ بعيدا .0 ان حاجتمم الى المطاط ١‏ نكن ماسة لان مصادر المطاط الطبيع يكانت نحت مدر بطرم 

فاذا كان الالمان قد روا في خلالاارب عن صنع المطاط بطريقة الت ركيب الكياني 0 
اليه الما تكون» ومسألة ادن ليست بذال بال » فالراجح انه لا يحتمل منافسة المطاط الصناعي 
للمطاط الطييم 527 ابا بان السل» 3 اذا اكتشنت طر بق 1 4 اسهل من ن ألطارق التي تقدم ذكرها 

واذث ة المطاط الصناعي قد حلت 4 ن الوجهة العامية » ول كبام نحل مرا الوجهة 
الصناعية ل 


ا 
ا 
١‏ 


وثقول . . الا. . .لاننا اطلمنا في العدد الاخير من لة السينتفك اميركا على مقا لعلم ميري 
يدعى الاب نيوائد (لسماحه21) فيه وصف لطريقة استنيطها لصيعل ضرب من المطاط ؛ لصلح 
لما لا يصلح له المطاط الطبيعي مع انه يفوقة ثمنا . وهذا الطاط الصناعي الجديد بدعى 
« دور بن 6 66دمتالط 

يقول الكائب ان صناعة «الدوبرين» ذهأت من بحث نظري في تفاعلات غاز الاسيتيلين ٠‏ ذلك 
انةلاحظ سئة 1505 ان تفاعلاً كبائكًا بمحدث عندما يرثفاز الاستيلين يكلو ريد 0110136 النحاس 
وكلوريداث الفازات القلوية 4 ب ن التفاعل عنيفاً 013 يتولد سائل جديد ولاجامد جديد . بل 
كان هناك رالحة جديدة . فظن ان هناك فازاً جديداً و ان هذه الراتحمة راتمتة 

وقضيت السئون الار بع عشرة التالية » حتى سنة 197١‏ في 2 بة التحارب لغية زيادة التفاعل 
للحصول على الغاز الذي يلد هذه الرأحةء اذا امكن 7 دراسة بي كه وخواصه . وأخيراً وضع 
كلوريد الامونيا > ل كلوريدات الفازات القاوية ؛ ذاءا من غاز الاسيتيلين في محاو لكل وريد النحاس 
(لفملط 05) وكلوريد الامو نيا » ظهر ان التفاعل أسرع جِدًا مماكان في المحاول القدىم 
واستتفد الحلول مقادير كتيزة من فاز الاسيتلين في خلال التفاعل ٠‏ وكانت دهشة الاب نيولئد 
وصحبه عظيمة عند ما رأوا ز جديداً قد تولّد علاوة على الغاز ذي الرأكحة المعروفة 


وسهير 1988 مطاط دن فار سوق 


وفي سئة 1951 ظهر اذهذا الزيت» مركب جديد واذجزيئةمئ ولف من اماد ثلاثةجزيئات من 
الاسيثيلين فدعي دايشينيل اسيتلين (1620راه219مة:8) ومن خواصه شدة فعله؛ ومنها انمعاطتة 
بدايكلو ريد الكبريت 1360ملنطنة مساجد) تسفر عن مادة مطاطة تشبه المطاطة الطبيعي من لم 
الوجوه واسكنها اكثر مها يو عة مما يحول دون ل أشماها 

وفي سنة 1576 حضر الى ب نبولند مؤكر للكيمياء العضوية في مدينة روتشسثر بليويورك 
لخحدث اعضاء المؤمر محديث هذه التفاعلات الجديدة التيكشفها نادم بالوضوع اتاب شركة 
( دوبوات ده كُور» (وهي من اكبر شركات المواد امتفحرة والمفر قعة والسلاح في أمير 5 فاشتروا 
امتياز هذا الا كثشاف من الناحية التجارية . ولكن البحث اثبت اذ المطاط المصنوع من هذا 
الريث لا للصلمح لانة لاحتفظ بليوئته الا مدة قصيرة » وكل سم بي لتصحيح هذا النقص فيه 
أففى الى الحيبة 

لد أن كهاولي الشركة ١‏ يغفاوا في الوقت نفسه دراسة ذلك الغاز الذي استدلك عليه اول 
5 انحن .«فبعد بحث قليل تديّنوا انه في ) الامكان توليد مقادد ركبيرة منة وعند تحليله ثبت انه مركب 

من انشماج جزيئين من جزيئات الاسيتلين ودعي ( مونوقينيل اسيتلين) 

وقد بلغ عاماة هذه الشركة من سيطر م على التفاعل الكماني الذي يولد الزيث والغاز 
الذكورين انهم إستطيعون اذا شافوا أن يقلملوا من توليد الزبت ويزيدوا من توليد الغاز. وهذا 
من محاسن العصيدف أو من بدائم الاستنباط ؛ لان الغاز دون الريت يصلح لصنع المطاط المعروف 
بامم دوبرين 

واذ كان عاماء شركة دو يونت ماضين في دراسة الغاز ثبين لم انه يتفاعل بسوولة مع كلوريد 
الايدروجين اي الحامض الابدروكلوريك » فيتولد سائل طيار (اسمه كلو دويرين أو كلورو بوثادين) 
وان جزيئات هذا السائل تتحد إعضها يبعش » فنزداد كثافة السائل ثم يصب مادة مطاطة » يمكن 
تفسيتها بالاجاء فتصبح م ناما صناعمًا جيداً وهذا المطاط الجديد هو الدوبرين 12 

ان ثفقة تحضير الدويرين الآن عله اغلى من المطاط الطبيعي . ولكئةٌ يصلح لوجوه من 
الاستعيال لابيصاح ا المطاط الطبيعي فهو شديد المقاومة للغازولين والكيزوننين واازبوت والاوزون 
والواء والحوامض »؛ فلا بد ان يمتح استعله سبلا جديدةفيصناعة المطاط . وهذه صناعة يكن 
ان تتزعرع في ابان السلم ثم لشجع ويوسع أطاقها في اإن المربفي البلدان التي تخهى انقطاع الوارد 
من المطاط الطبيعي لبها . وميم المواد الاساسية الفي يمتاج اليها كوك ه:زه0 وجير لتوليد الاسيتلين 
وماح الطعام لتوليد الحامض الايدروكلوريك 

فالكيمياء خلقت صناعة جديدة ومهدت لاميركا ‏ ولمن يقيعبا - سبيلا جديداً للاستغناء 
عن لعض المصادر الطبيعية التي خارج ج بلادها 


اها انا بد نا لا دا ها يا كا لذ دا لا إلا لذ كبا كه إن ليا ا ليا عا فا ليذ كا ا حا ل لذ مذ ليا فا ليذ ا ا لا لا فا فلا كا ليذ ليا لي يا 
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الدليل على ان المجركة تدور كمجلة كييرة 
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لفلم اد ا" 


بسبسسسسسسس 


لعل اثيات دوران الجر ة اقوم دليل على وحدة الكو ن النجمي ٠‏ وقكرة دوران الجرة ليست 
بالفكرة الجديدة . فقد 5 بئاة العوالم ف الانظمة الكونية ل ابتدعوها بان الدوران يشمل 
الى رات ما يشمل الذرات ل هذا ارأي النظري » بين حيث أطبيقه على الج" 6 لم يفرغ في 
قالب علمي ال سئة 1555 ولم يقم الدليل التام على صمتد الا سنة #وموا 

ذني سنة 1951 قدم فلي السويدي لندبلاد قعاناقهننط رسالة الى اكادمية العلوم السويدية 
إسط فيها نظرية حاول ان يعلدل فيها بعض اوصاف المركة النحمية » بفرضه انها 4 لدوراتف 
للِرة . ولعد بضعة اشبر » وصف اورت4ه0 - وهو فلي في عرصد ليدذ لا بتحاوز السابعة 
والعشرين من العمر - وسائل الرصد التى يممكن الاعلماد عليها لامتحان أظرية لندبلاد وشرع في 
الطبيقها . وفي سئة 1991 شرع الفلكي ا #مكاوولط - وهو احد عاماء مرصد فكتوريا 
بولاية كولومبيا البريطانية بكندا -- يطبق وسائل اورت على النجوم السحيقة التى سيق لهُ رصدها 
في «رصد فكتوريا ثم توسع سنة 19179 في لطبيقها على مات من النجوم الاخرى 

فأحدث صورة رسعها الملل لدوران الجر“ة » قائمة على المباحث ال في اها هؤلام العلماء الثلاثة» 
أي لندبلاد السويدي واورت الطولئدي وبلاسكثت الكندي ! 

ولكن . . . ولكن اذا صس القول بان اللر“ة قاطبة تدور كسجلة » ككيف يمكن أن يكون 
فيها تياراف من النجوم يسيران في اتجاهين متقابلين » وها التياران اللذان ١‏ اكتشفه) العلامة كابتيين 
زعام 1 سنة 815١4‏ ؟ م ان ستر و هبرج س8 ١‏ كتقغف سنة 4؟15 ان النعجوم السر لعة- 
أي النجوم التي تزيد سرعتها على 5٠‏ ميلا في الثانية - متتجبة جيعاً إلى نصفب واحد من القبة 
الفلكية دون الآخر وان حر كتها عامودية تقرباً على هر كز ركز اللوراة في كوكية اراي فكيف يتفق 
كلى" هذا ودوران الجرّة ؟ وكيف يمكن 0 1 ١‏ 

فنا 

لنفرض ان دوران ار حقيقة واقعة فكيف يكون دوراث النجوم ك هذه الالة تكل 
ذلك يتوقف على توزيعها في الفضاء . فاذا كانت موزعة في اللْرّة توزيعاً متساوياً اي اذاكانت ابعاد 
إمضها عن بعض.متساوية » فتأثير الجذب الى المركر» مختلف بالنسبة إلى بعدها عن الركر . وفي 


م سم امميمم بممنة. لم ملم عم سكهت 
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0 الدوكامة الفلكية ‏ * المقنطف 
2006 سم 
هذه المالة تدور لير“ كأنها عملة » متماسكة الاجزاء اي انها تدوركا مها قطعة واحدة 

ولكن النجوم غير موزّعة توزيماً متساويا في قبة الفلك » بل هي اكثف ممرراً قرب 
المركز منها عند الاطراف » فقوة الإذب لا يكن ان تعتمد على العاد النجوم فقط بل على رم 
الابعاد وق هذه الحالة لكون النجوم القريبة من المركز اسرع دوراتاً من البعيدة عنةٌ ٠‏ فأقرمها اليد 
مت عها. و أبعدها عنه أب ها . ولنا علرذلك مثالفي ي النظام الشمسي . قعطان د وهو اقرب السيارات 
إلى الشمس سرعتةٌ 4؟ ميل في الثانية . وئليه الزهرة وسرعتها ١‏ ميلافي الثانية . فالارض وسبرعبها 
8 ميلا في الثانية ومكذا الى باوطوث وسرعتة ميلان في الثانية . وهناك مثال آخر في النظام 
الشمسى نفسه وهو حلقات زحل فلدقائق المنتظمة في هذه الحلقات اسرع دورائاً في الحلقة الداخلية 
منها في الملقة الطارجية 

واللجر“ة مؤلفة من ملابين النجوم » بل أن عددها اكبر من عدد الدقائق التيتتألف منها حلقات 
زحل . فني هذه المالة » ألا بكو من المعقول ان يفرض ان النجومٍ المتجمعة حول المركر ) تدور 
حولة بسرعات مختلفة » في اتماهها الى كوكية الر اني! وقد يمكن تبدّن ذلك في الرسم الاول ؛ مع 
ان النسبة في الابعاد والسرعة غير محفو ظة لتعذر ذلك على صفحات مجلة عند القثيل الكوني 

ففيه يرى القارىء ان السهام في الحط المتوسط كمثل سرعة الشمس . وهي سرعة متوسطة . 
فالنجوم التي اقرب من الشمس الى مركز للجر“ة امسرع منها ولذلاك برئ السهام التي تمثل السرعة اطول 
من السهام التي تمثل سرعة الشمس : اما النجوم التي تفوق الشمس في بعدها عن مركز الجرة فاصغر 
من سهام الشمس للدلالة على ان سرعتها اقل 

هذه هي حركة النجومكا تبدو مراقب ينظر الى الجرة من نقطة في الكون خارجها . ولكثنا 
من على سيار بدور حول ثعس )هي نفسها احدى ثعوس الجرة . فلا أستطيع ان أرى هذه الركة 
البسيطة . وهذا يمني ان بيع النجوم التي اقرب منا الى مرك اللجرة اممرع منا دورالاً حوله » 
وهي لذاك تفوتنا في مسارها الكري: أواما النجوم التى ابعد منا عنةٌ فأبطأ منا حركة » ولذلك 
تتأخر عنا في مسارها الكوني » فتيدوكاما تتحرك في اماه مناقض لاكهاه حركتها الحقيقية 

ويمكن الأثيل على ذلك بالرسم الثاني 

فبذا وثمبصري ؛ من قبيل الوم البصري الذي يصيب رجلا بطل من قطار سريع على قطاد آخر 
بطيء ااسير ولكنه ماض رفي الجاه القطار الاول . فان المطل من نافذة القطارالاول يِتوثم ان القطار 
الثاني يرجع الى الوراء 

والواقع ان حركة اي م من النجوم هي خليط حركتين -عبور السماء وهي الهركة المفيقية, 
وحر 31 التقدم و اوالتياعد بالقياس الى ا ر أق بعل سطح الار ضو العر فبالحر 1" الشعاعية ترطنوماة؟ 10151 
ولا كانت النسجوم اجساما بعيدة عنا بعد عظما ركتها المقيقية لا مكن تبينها خلال عشرات 


رسي عا ٠‏ الدوامة الكونية امه 


السنين ألقي رصدت فيها رهذا دقيقاً.واذاً فنحن تعلق املنا على معرفة حركمها التي تبدو فيها احياناً 
مقترية مئا أو مبتعدة عنا 
ومما يبعث على الاغتباط ا هذه حركة يمكن قياسها بصرف النظر عن إعد النجم عن الارض . 
اها شترط امكان المصول على يف واضح لضوء النجم الذي براد قياس حركته . فاذا كان الننجم 
مقتريا منا امه الحيود في خطوط الطيف الى الاون البنفسجي . واذا كان ميتعداً عنا كان الانتهاه الى 
لون الاجر ٠‏ وبقياس مقدار الحيود» 'لعرف سرعة حركة النجم . وعلى ذلك يبدو أراقب على 
الارض ان النحوم طائفتان او تياران : يار يتحه الى الارض وثيار ييتعد عنها . ولكن هناك 
ص وم 5 0 
طائفة ثالثة من النعجوم بدو امها واقفة قي مكامها لا حراك فيها ٠‏ وهذا اسار بأمها اما ان تكون 
نوما واقعة على الخط الذي يصل بين الشمس وقلب اجرة واما ان تكون توما موقعها ممو 2 
على هذا اللمط حيث تقطعة الشمس .:والرمم الثالث يوضع هذه الاقوال 


دشنا 


فبعدما م لندبلاد و ضع لظر ته وضع اورت طا القواعد والعلاقاث الرياضية ؛وتمد الى امتحان 
النظرية بالرصد . فالنقار يةمثلا تقتضي ان يكون بعدالنجم عنا 7٠٠١‏ سنة ضوئية ) حتى بحدثدورانةٌ 
كرا في حركته الشعاعية مقداره كياو هتر في الثانية . ولكن ادوات الرصد لاتستطيع ان تتبين 
ثثيراً سيراًكبذا . فر اورت ان يعر يخثة في النجوم ااتى ب.دها الف سنة ضوئية على الاقل » 
حتى يكون مقدار التغير في حر ها نحو لجس ةكياو مترات في الثانية . فوجد نحو "٠٠‏ نم يسبل 
رصدها من هذا القبيل فرصدها ؛ فأسفر الرصد دن النتائح أأقي تقتضيها النظرية ؛ اي وجد دورالها 
بنفق ومقتضبات نظرية لندبلاد 

هذا اتفاق ستوقف النظر بين القيقة المشاهدة واانظرية العامية . ولكن الحذر العلمي يقتضي 
دراسة عدد اكبر من النجوم قبل البت في ة الاظرية . ومن حسن الأظ ان العالم الكندي 
بلاسكثكان قد عني قبل إضعسنوات برصد طائفة منهذه |انجوم لاغراض اخرى ؛ ودوذفي خلال 
رصام ها سرعة حركتها الشماعية . وكان عدد هذد النجوم “سروه | وقد زادها يلاسكت ومعاونة 
بيرس لهل الى 854 ل سنة عسوا 

فعندما نر في حركة هذه |انعجو م من ناحية لقارية لندبلاد و معادلات اورت » الضح اذكل' 
ما تتطلة النظرية ععقدق في ما دون عنها . لخادت دليلا قاطماً على دوران الجرة بحسب نظرية 
لندبلاد . ودوران المِر: الآن من أكثر الحقائق الفلكية ثبوثاً : 


جزء 0 (1/) علد لال 
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وأئره في 7 فر فن التر بية 
فس لايل 
مدرة القبة الثائوية الاميرية 
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لوك قبل كل شيء الم تفسائي واستاذ ضليع من فن مين اصل 6 راء وعناصر العقل . 
وهو عل رأس تللك المدرسة الع في لهم حتت عامها كوندياك في فرلسا . وهربارافي المانيا ي| وهيوم 
وو ممظلم الفلاسفة المحدثين في الكلترا | . ولكن المرحلة بين عم النفس و عم التربية سهلة الاجتياز ولذلك 
0 يذل لوك رودا ضخماً ليبركز في التربية بعد ان استوت له مكانته 0 

“ل بعض الآراء في التربية (*9؟١‏ ) 4 - هذا هو عنوان متواضع لكتاب نشره لوك في 
نهاية حياته واودعه رة مربت الطويلة ٠‏ فقد كان طالبا نابغاً فيكلية وستمنستر وشعر منذ أعومة 
اظفاره 3 شعر دبكارت فيكلية فايش س باثعئزازر من التعليم الذوذجى الشكلي البحثت . وكان مثا 
يحتذى للطلية في جامعة اكنفورد . وى في عام 15 فز بشبادة البكالوريا ف الفنون وعين ع#اضراً 
في اللغة اليو ثائية فدر 58 للبلاغة والناسفة الخلقية 

وبرجع الفضل في تكوين اغلب آرائه في التربية الى اقامته في اكسفورد . وقذ دأب على تطبيق 
هذه الآراء ومخيسها مستعيناً في ذلك ملاحظة الاطفال في أسر اصدقائه عن كنب حتى تمكن 
بدراسته ايثم وتتبعه تطور امزجتهم ونفوسهم من وضع لظزياته في التربية تلك النظريات المطبوعة 
عاد تحربته العملية . فيا لا ريب فيه ان كتابه «آراء في التربية » هو كرة اشتراكه مع اصدقائه في 
تربية ة ابناتهم .وقدفاز هذا ولف لثهرة عالية . وكان للا عرض فيه من أظريات اعمق الهم بر فها 
كتب روسو وهياقيتبوس في موضوع التربية . وقد قال عنةٌ احد اساتذة عل التربية الفرنسيين في 
اواخر القرن الثامن عشر 3 لو اعيد طبع هذا المؤلف الآ لاحرز ماح عظيا جددًا » 

* تحليل كتتاب « آراء في التربية © 4 - هذا الكتاب جدير بن بقراً من اوله لآلخره . فقد 
درس فيه لوك ججيع مسائل التربية دراسة حميقة في بعضبأ وسطحية في البعض الآخر . ولذلك فن 
العسير ال لستط. ع المرء ان يقوم ‏ ف مقال قصير ‏ بتحليل واف لاجزاء هذا النقر الما ول 
جميعاً . ولكننا 0 حهد الطاقة أن نلستخلص: مئة امم مبادئه الاساسية وهي َك ميدأ 


(1) يعنى الاستاذ حسن كامل بوضم كتاب في تاريخ المذاهب الختلفة في التربية وتطورها » وهذا المقال منتزع 
من قصل في 7 فلاسفة القرن السا لع عش وائرهم في تطور فن اانربية « 


دقر وعة 1١‏ لوك قمه 


التثقشف في التربية الجسدية : 7 س مبداً الفائدة العملية في التربية الفكرية : نمه آما فيا تماق 
بالئزبية ة الخلقية فلوك ينادي بالشرف _ بدأ لعتير ه قاعدة - الانسان الئفسة بئفسة 

« التربية البدنية 6 عل التربية الأعلى في نظر لوك هو مبداً « المقل السليم فقي ,سم 
المليم» . وقدكان لوك طبيماً ولذلاك فهو اخصاتي في مسائل تربية ة الجسم 7 لكن كثيراً من المر بين 
بعتقدون انة اساء إلى آرائه عبالغته فيالمطالية محرمان الجسد حرماناً متطرقاً ٠‏ فهو يقول أل تظريته 
تتاخص في عدد قلبل من القواعد سولة التطبيق وهي ا المواء . والقريئات . والنوم . 
ولئلا مم ف الأكل بسيط حب أن لستيعد منة النييك وا مشروبات القوية . وملابس اليستكثيرة 
الضيق ولا شديدة التدفعة ٠.‏ واخيراً وبشكل خاص يطيخ يان الخو الانسان ل يكوق اع وقدماة 
باردة . واذ لغسل قدميه قو بالماء البارد وان امرضيها لارطوبة 

ولوك هو اول عرب أر تنكام في اسهاب وانتظام عن غذاء الطفل وملابسه ونومه . وهو واضع 
هذا المبداً الذي اخذه عنةٌ روسو وهو : « فلنترك للطبيمة امر تكوين الج 1 ريد » ولذلك 
فبو إشير لعدم استعال الملابس الضيقة وبالحياة في امواء الطلق والتعرض 0 0 بأن يلعب 
الاطفال عراة الرؤوس والاقدام لايور فيهم المر ولا البرد 

اما فها بتعاق بالتغذية فلوك يحرم على الاطفال حتى سن الرالعة السكر والنبيذ والتوابل والا 
وهو يبيح للم التفاح وال لكثرى وعنعهم من اكل الاو والبرقوة ق والمنبٍ . ولا برى لوك انه دن 
الحم انل محدد دائما ساعة معينة لتناول الطعام . وهذا خا لايقره عليه احد م انه لطالب بأن 
يكون حذاء الطفل رفيماً لدرجة تسمح لماء ان ينفذ الى قدميه اذا وضعتا فبه ! . 

والثابت ان لوك بريد معاملة الاطفال في قسوة كبيرة . وهذا مريب حتًا و عرفا ان لوك 
نفسهكان رقيق المزاج . ولعل مدام دوسو ثينييه كانت اكثر منة حكمة واقرب مئة الى العبو اب 
عند ما قالت : « اذا كان ابنك قوي البنية فالتربية اطشنة هي الثربية الثلى له:. واذكان رقيقا فني 
محاولة جعله قربا قثل ل » 

واساس فكرة لوك انه يعتقد ا الجسم يتعو ت“دكل شيء . ولاوثبات خطأ هذه القكرة يكني ان 

أسرد قعمة إطرس الأكبر الذي اعتقد بو 5 انه يذبغي على جنود البحر ية ان يعتادوا شرب الماء للح 
واصدر فملاً امره الى الصبية الذين كانوا لايزالون في دور المرين بأل إشربوا اله ماء البحر . 
فكانت النئيجة ان ماتوا عن أخرم . ووقفت التجربة عند هذا الحد 

وعلى الرغم من ان تماليم لوك من هذه 000 محبذاً ١‏ لما غير روسو الاً. ان يبب عليئا 
الاعتراف بأنه! في جموعبا اثارت اعهاب كثير من المر بين لامها قائمة على قكارة الرجولة في المعاملة 
والقناعة ولالمها تقرب الطفل من الطبيعة بقدر الامكان مستبعدة بذلككل رخاوة وافتعال ثارقة 

ل التربية الطلقية 46 في اعتقاذ لوك ان الترببة الملقية تفوق التعليم المقبتي شأناً وتأثيراً ويقول 


3 لوك المقتظاف 
في ذلك . أن ما بتمناه الرجل الكام ل لابنه الى جانب ما يتركه له من ثروة هو اولا: الفضيلة. مانا : 
التبصر . ثالئا : الاخلاق السنة. رايع : الد 

والفضيلة والتيصر اي الصفات اطلقية والصفات العلمية هي فير أيه فى المكان الاول . 
التعليم فهو أتفه اجزاء الثربية» وهو في ف كتابه «آراء الثربية» يكار من التَكرار والعود 5 
له من مسائل . ولكنة اأكة ثر مايكون الماح في ضرورة تذرع الانسان بالفضيلة وفسكه بأهدابها 

وليس من شك في ان لوك - ويشيبه في ذلك هريرت سبنسر - لم يلتفت الى التأثير اغلي 
الذي يتركه نور العلى في قلب المرء وارادته . ولكنةٌ مارض بفكرته السابقة رأي البعض القائل 
بوجوب ميل الذاأكرة. بالمعاومات وانماء الذكاء قبل كل شيء فلا ريب ان اث مسائل التربية هي تكوين 
مادات خلقية طيبة وبذر بذور العواطف النبيلة وانشاء اخلاق فاضلة 

9 الشرف ميدأ النظام الملتي * ماذا اعد لوك من وسائل لتحقيق ما يصبو اليه من تربية 
خلقية يضعها موضعما اي فالخل الاول؟ ١‏ يكن مبدؤه المنفعة قبلكل شيء 5 نادى بذلك روسو 
فيا بعد . لانهٌ واذكان تفعيًا ( مطذتاقه ) في ي التعليم والتربية ة الفكرية م سيظهر فيا بعد فانه لم 
يكن كذللك ك في الثربية الحلقية . وكان إلعارض معارضة شديدة في مبادىء الارهاب وسلطة المدرس 
والآباء القائمة على امو ف من العقاب وعلى الشعور بارعب الذي يبغضه لوك لما فيهمن عبودية . وهو 
لذيك إنقم على لظام العقاب . ولم شكلم لوك عن حنان الآ باء وعبهم لانة كان لا يمتقد بامكان 
الحصو لعلى ا ومن طريق حساسية الطفل ( سققدة "1 06 106[ تفدمة 10 ( 

و لكنه كان يريد معاملة الطفل منذ نعومة اظفاره معاملة الرجال :ناسياً يذلك ضعف طبيعة 
الطفل .ولذلك براه نادي بتأصيل ماطفة الشرف في نفس الطفل من البدء وحثة على االموفمن اللمجل 
ولمل هذا شعور نبيل اخشى ان يكون فوق مستوى مواهبالطفل . فالشرف وهيكلة يمتيرهات 
المفكرون عرادفة لكامة الواجب - يمكن أن يكون مرشدا لضمير مراهق ثم ب نكويئه او ما يقرب 
من ذلك , ولكن ن أليس م من غير المعقول من الناحية العملية » ان يشعر الطفل منذ سنواته الاولى 
بتقددر او باحتقار من حوله ؟ وقد قال في ذلك احد ناقدي لوك الانكليز : « اذا كان من المستطاع 
ان نوحي إلى الطفل بالاهمام إسمعته . اذن لاعترفت مع وك بأن في مقدورنا ان نكو ن الطفل كا 
37 وان تعلمه حب الفضيلة باشكاطا المتباينة © . ويضيف هذا الناقد الى ذلك قوله دوا ولكنني اشك 
في ذلك كل الك رغم كل تأ كيدات لوك » 

وقال ( كانت) بحق « انه لبد ضائع ذلك الذي نبذله في التحدث الى الاطفال عن الواجب . 
فوم يرون شيئاً لو خولف لتبع مخالفته الحقاب . لذلك لا يهب ان او ل اثارة ماطفة لجل علد 
الطفل ٠‏ بل يجب الاننظار حتى لصبح شابًا لان هذه العاطفة لا يمكن ان تمد لها الك في نفسه 
اك اذا ثبتت فكرة الشرف فيها » . ولوك يختلىء عند تومه ان للطفل من النشاط التي ما يسبح 


داعبر و1 لو كَ أذه 


لنا بالاعتقاد بان مجرد الشعور بالشرف يمكن ان يكو زرائده . وهو علىء لضا فياعهاده على قوى 
الطفل الفكرية التي يراها كافية للتباحث معه ابتداة من اليوم الذي بتكام فيه 

ول" حل تزويد الطفل بالعادات الطيبة و و نه 4 للفضيلة نضم الطبيعة حت تصرف اأري حساسيةٍ 
الطفل نفسه ومنفعته وثور ذكائه .ولا يكن ن لذ سخ اثقضاء الرمن و هيم لس ن ان لصببيح مبدا 
سام كالشعو ربالشرف وبالواجب» قانوناً اعلى إسيطر على ارادة الطفل وبازمة بضمر بخاص من التصف 

و خطأ لوك في طريقته في التربية الخلقية يرجم الى انة لا بريد الاستمانة بقلب الطفل ومقدرثه 
الكبيرة على الحب . وابلى اسسراعه في معاملة الطفمل كخاوق عاقلوتقوية مبدا استقلال النفس عنده 

ولعل من الصواب ان يقال انه اذكان من امير ان تحمتر م حرية الرجل وكرامته عند الطفلفلا 
بنبغي بتاثاً ال ينقلب هذا الاحترام خرافة . وليس من |لث كد ان استبعاد الخوف والضغط هومن 
شروط تكوين الارادة الثابتة القوية 

فل استبماد العقوبات الجسمانية 6 - لم يتوسع لوك في شرح نظريته في النظام الخاتي 
(ملممص مستامتههلة 8) . وا لكنة بقدر تقص تقصيله في شرح المز ع الايمالي مك لشن 5 
اسهب في تفيل ما لا يجب ان فعمله لتحقيق اغراضه . وعد الفصول التي كتبها لوك عن العقاب 
الجسمائي من أمتع ما كتب . وقد ثقل روسو كثيراً مها . ومةثشابه بين نظرية مولثيئيف «الوداعة 
القاسية » وقاعدة لوك في التربية الخلئقية . فكلاها ريقو ل بال نظام السوط نظام استعباد يجمل 
هن الطفل عيداً ٠‏ ول يخرجاو ك على آزاء عصره ال في نقطة واحدة وهي انه لم استعيل السوط 
فيالادوال الخطيرة ولاجل كبيج جاح الطفل الثائر العنيد .ولا شك أن في هذا الرأيجرأة ممدوحة 
في وقت كانت فيه المعاهد العلمية فيالكلترا تمتقد انها مازمة بأن تذيع على الجبى ر وتنشر في اعلانات 
الصسحف ان محري العقاب الجسماقي يعد بين مزايا الثربية فيها 

ومن العجيب ان أعرف اذ المدرسين احتفظوا على الرغم من كل ذلك بعادتم القديمة في تأديب 
الثلاميذ بالسوط . والاغرب ان الطلية انف بم كانو | ا به كل المّسك. ففد 7 احد الطلبة 
الاتكا زالقدماء شول «ني عام 1814 كان انار مدرستنا آراء خاصة جريئة . فاراد استبدال"ا |السوط 
الغر ادة امالية . ولكن الطلبة قاموا في وجه هذا الاصلاح ٠‏ وذلاك لان السو ط كان لا يتعارض في 

نظرنا وكر امة الرجال . ولكن الغرامة اهانة لا يمكن ان بمحى !. . .وصاح الطلية فلتسقط الغرامة 
ولبحيا السوط ! واتتصرتثورة الطلية 0 عيد لظام السوط عا لعودتة فرحا عظياً .وي صبيحة 
اليوم الثالي لالغاء الغرامة وجدنا عند دخولنا قاعدة الدرس غابة من الاسواط مكبيرة . وقفي 
الدرسون وقتهم في استه الها بأمائة تامة » 

8 التربية 07 8 4 إبفتعي لوك إلى عائلة المريين النفعيين ‏ (وهمتماتله معمومع0603 ' 'قليلي المدد 
في أيامه فم لا يريدون تكوين رجال أدب وعلم إل رمالة عمليين مساحين للنضال ف الحياة 


ده لوك المقتطف 


عزودين بالمعارف التي مم في حاجة البها لتسوية حسابهم وتسيير دفة شئؤونهم المالية وارضاء مطالب 

حرفهم وأخيراً للقيام بما عليهم كرجال ومو اطنين 

كِِ دراسات نفعية ( ( لئان م8 ) ٠‏ من اث ميزات لوك انة كافعم عانم الشكلي 
البحت الذي لابفوز الانسان فيه إل يثقافة 0 ٠‏ وهو بز زدري الدراسات اله في تؤدي مباشرة 
للاستعد ادلاحياة .ولك نه بال 0 في نقدهومدخ التمليم الواقعى (غونلة6م) ناسيا يذلاك اذ الدراسات القد ب 
انل تكن نافمة بمعنى الكامة المقيتي وان لم ككن تكني لسد الحاجات العادية للمعيشة فأن ا فائدة 
انعى بمعنى انها تصبح اداة جيدة في التنظم المكري اذا استخدم ت استخد اما حساً ولكن لوك كان 

اطب اناساً متعصبين متحذلقين 59 نان دراسة اللغتين اللاتينية واليو نائية هي كل التعليم 
دن لاوسيلة من وسائل التعليم 

ولا يجب ان قبي ان لوك كان فيا امى يرغب في استيعادكل دراسة ليس من وراتئم 1 ا نفع 
محةق . وكل ماهئالك انه لابريد ان ضحي في سبيل هذا النوع الاخير من الدراسة تمليا اعظلم 
شأناً واكر نفعاً 

برنامج الدراسة 6 . يمتقد لوك ان يفبغي ان 8 الطفل الرسم منذ المامه بالقراءة والكتابة 
ولكنةٌ يحتقر الفنون 4 لم لسمح له إروده اب ي يفوم ا, 5-6 الوديع في نفس الطفل . وهو 

محلد الرء سم ماله من فائدة عملية وهو لذلك يضعه في مستوى القراءة والكتابة 

فاذا 0( الطفل هذه العناصر وجب أن عرث باغة والدبه على قراءة القصص المغيرة وعلى الاثشاء 
وكتابة االخطابات العائلية وما الى ذلك 

ويشتبع ذلك دراسة لغة اجنبية حية . وينصح لوك لمواطنيه بدراسة اللغة الفرنسية فاذا تمكن 
الطفل منها تس اللائينية. وقد طبق ما بشيه هذا النظامفيفرأسا في القرن العشرين واضيفت اليه الماوم 

دنا 

اما فيا يتعلق بللغة اللاتينية فلوك بريد ان بتعامها الطفل بو اسطة الاستعال والحادثة اذا امكن 
وحود استاذ لتعليمها اذا كان ذلاك مستحياة فبالة راءة دق لصح بالاقلال مك قو عد النحو 
والصرف بقدر المستطاع ١‏ وهذا من آخر ما و صل اليه علماء التربية في تعليم اللخات في أيامنا هذه) 
والغاء المحفوظات و«وضوعات الانشاء اللائينية 0 كانت او نثرا . وحبذ التبكير في قراةة صوص 
لاتينية سهلة . فهو لا يريد ان يتقن الطفل الكتابة باللغة اللائيذية بل يقول بان الغرض من دراسة 
هذه اللغة هو امكان فهم المؤلفين الذبن كتبوا بها . ولكن المشابعين للقصائد الشعرية والخطب 
اللاتينية لم يسكتوا على احتجاج لوك على طريقتهم ومضوا يعذبون الطفل بارفامه على الكتابة بلغة 
لا يميدها وني موضومات كاد يجهلها . اما اللغة اليونائية فلوك يريد استيعادها تماماً ويقول انه 

يعرف تماماً ما هذه اللغة من مال ويعترف الها مصدر التحف الفنية ية التي تفنخر بها عاومنا وآذابنا 


سير ه*191 لوك ده 


ولكنة بريد ان يتقصر دراسما على المطلعين والادباء والعاماء الاخصائيين وينص بالغائها من التعليم 
الثانوي الذي يبب ان يكول مدرسة الحياة 

ناذا خفف نظام الدراسات القديمة انسع لجال لدراسات ذات فائدة عملية مثل دراسة الجغرافيا 
اتى يضعها لوك في المكان الاول لان فيها ءرانة جيدة للذاكرة والنظر . والمساب لان ذو فائدة 
كبيرة في جميع اعمال الحياة حتى أنه لا يكاد يوجد تمل لا ياجبى» فيه للاعمال السابية . وما 
إسميه هو عل الفلاك وهو في الواقم دراسة مبدثئية لسيرالكوا كب . واحزاء الهندسة اللازمة رجل 
الامال 5 والتاريحخ » وهو « أكثر الدراسات لذة وابمدها اثراً في تثقيف العقل » وعم الاخلاق 
والقانون والتشريع العادي كثير الاستمال والفاسفة الطبيعية اي العلوم الطبيعية واخيراً حرفة 
بدوية ومسك الدفار 

9 دراسات جذابة 4 ولاكاذ لوك نفعيًا في اغراضه فهو بود ان لستخدم في التربية الفكرية 
وسائل جذابة فبو بعد ان وجه نقداً مر الى المربين الذين يبعثرون قوى الطفل في دراسات مجدية 
اعلن كراهيته لما يراه من شدة الْدْسك والاخلاص للاساليب التعليمية البحتة تلك الشدة التي 
ادثالى وسائل تمجها النفس وطرقمضفية لايظهر المدرس لسيبها الأمثابة معكر لصفوحياة الطالب 

وعلى الرثم من انه يبالغ في آرائه من هذه الناحية فان له كل :المق في المطالبة بتطبيق اساليب 
جِذابة ولقد ذهب في هذا الصددال ىح د القول أنه يريد ألاّ.يبدالطالب فارقاً بين الدراسة واي نوع 
آخرمن التسلية . وفي هذا ولاريب شيء كثيرمن المبالغة . ولعله اراد ان بقول انه يشبغي علينا 
لحمل على تذليل الصعاب الاولى في دراسة العاوم وعلى اغراء الطفل واسره دون الضغط عليه 
والابتعادكل البعد عن اللهور يمظهر من بريد ان يلزم الطفلبالدراسة . وهو الام الذي طاما اوحى 
لى الاطفال نوعا من الاثعثزاز . وهو لذلك ينصح بالالعاب التي يمكن استخدامها في التعليم 
( قلمتسفممز تناو ( لاجل تعلم الاطفال القراءة والاعمال الاولى ويقول في ذلك « ممب ان يتعلم 
لطفل القراءة وهو شاعر انه يتسلى » 

ذلك ان الطفل في رأيه غيور على استقلاله ولسنا فعرف مربياً عرف قبل لوك حاجة الطفل الى 
لنشاط واطهرية . وانهما امران طبيعيان فيه ,ما لا يعرف مربياً سبقه الى الالماحفيضرورة احترام 
ذوق الطفل الخصى وتعلقه باستقلاله 

وقد قال بعمده سلئئه الانكايزي هربرت سبنسر « لا محتفظ العقل اله بالمعارف الي توحي اليه 
اسرور والانتعاش . ولا يجد العقل سروراً و انتعاشا الا عند ما نثير فيه نشاطا عاديا يتناسب مع 
قواه الطبيعية . ولا يمكن ان يصح تعليم اله في جو من النشاط » 1 

ل الاستظهار 46" يقول لوك انه لا فائدةمن المفظ عن ظبر قاب . وذلك لان الذاكرة في رأيه 
ليث قابلة لاتقدم ودو يول ان ال.فس كفاءة فارغة جامدة وليست جموعة من النشاط والقوى 


054 لوك المقتطف 


الحية التي تفيدها المرانة وهو لا يعتقد ان ام واهب على اختلاف انواعها يكن ان تكير أوثتمو. 
وذلك لان لا وجود لها | بتاثاً في نظره! . . ٠‏ ولعل" من امير ان نترك هنا وك يتكام ‏ عن أظرياته 
بنفسه : اعرف جيداً بوجود مربين يدعون انه يب على الطفل ان يستظهر لعض الدروس لأن 
في ذلك عرانة انة لذاكر نه وااء ا . و لكن . هذا الادماء لا يستند الى ملاحظات صحيحة بل الى تجرد 
وحود مادةقدية . واسثاشك ف اذا قوة : الذا , رة ترجم الىطريقة تكو نه لا الىتقدم تكتسيةباأر انه 
والعادة , والواقع ان العقل لايستطيع ان لعي 6 الاشياء التي العيرها التفاته , واته س لاجل ان 
بحتفظ بها - في حاجة الى التفكير فيها ليطيعها من جديد 5 ذاكر نه . وهذا يجري بنسبة ذوة 
الذا كرة الطبيعية. واذا تحن طبعنا الشمع او القصدير بطايع فان هذا الطايع بظل زمنا اقصر بكثير 

من طابع آخر على النحاس أو الحديد . ولاشك ان التا* ير في النفس يدوم 0 اطول اذا داومناعلى 
تجديده بالتفكير فيه 4 ولتعي ان كل حمل من ن أعيال التفكير في تأثير_ما هو عثابة تأثير جديد .ولا 
يحب أن تفكر ال فق عدد هذه التأثيرات اذا اردئا ان تعرف الزمن الذي حك 'ن للعقل ان بحتفظ 
خلال بهذا التأثير , ون اذا دقعنا الطفلٍ الى اسننظهار لطع صيفحات باللغة اللاثينية لانثؤهل ذاكرئة 
لان أمي شيعا عقر غير هذه الصفحات .8 بقدر ها ميء سلاحا م القصدير لان محتفظ بطوابع 
اخري 5 فكرة تكون قد حة رئاها عليه !1 . واذا صحكلام لوك أ +حتك التربيةباسرها مسشتحيلة 
لامها تفرض نكا وحود مواهب طبيعيةيمكن ان ممعلها يار أنة خصية ة ثامية 

ل 

#وجوب لعلدم حرفة ةَ واخيراً بريد 7 ان يتعلم تاميذه حرفة. ة.ولكن الاسراب. القي اسكند 
ليها في ذلك تلف جما استند اليه روسو من اسياب. فاوك يقصد من وراء تعليم حرفة بدوية ة لار جل 
الكامل () سرع لسع عذ؛ إن 2 لعقله السلية وار صة لار احة م ن جهة و كسمه ؟ عرينات ثافمة من 
جهة اخرى . ولكن روس وكان بود ان يتعل ثاميذه حرفة يدوية ة ليق نفسه شر الحاجة اذا ماثارت 
ثورة التزعت منة ثروته . بل ان روسوكان متأثراً في رأيه هذا بمو اجسٍ اجماعية يعتبرها البعضش 
مخاوف اشتراكية العمل في أظاره واجب يتتحتم تم عىكل فرد القيام به « نيما كان او فقيراً » 

“9 دور العمل 03 ومع ان لوك و جد كل اهمامه الى الدراسات القدهة وتربية الل جل الاذل 
إل أنه / بعلل عام مسا ل التمليم الابتدائي ٠‏ فق دكتب للحكومةالانكليزية تقريراً ف في عام كؤكا 
طالب فيه بتنظيم دور للعمل 1ه يمتعاره” ) لاولاد الفقراء 5 وذكر ف هذا التقرير ان كل 
طفل يزيد على الثالثة من عمره ويقل عن الرابعة عشرة يجب ان جد في هذذ الملاجىء عملا وغذاء 

وفكرة وك في 'ذلك هي ضرورة مكاخة فساد الاخلاق وذبوع الفاقة في طبقة خاصة من الشعب 
وععاولة معالمة الكسل والتشرد وتخفيف رقابة الام المنصرفة الى عملها ويك وين رحال جد 


وعمال دين ٠.‏ وقد حاول بذلك محقيق اصلاح اجماعي واسع النطاق ٠‏ واصيح «ري الرجل 
الكامل مهذ ب الفقر أء 


وقفم امام ( الى الررول ) 


لراهى الراعى 

ياألّه الصمث . ويا ملت الاسرار . وياعقدة الالسنة . ويا مثال المتأملين . ايها 
العظم الذي المخذ عظمته من صمته . يا ربيب الرمال ويا رفيق « الاهرام » ويا عميبة 
المرين . . ايها الاسد الرائع المتحفز منذ القدم للوثوب على فريسته التي لم يبدها 
بعد . . با مصيبة الثرثارين . . ويا خط رحال الخائر بن .٠‏ ايها المتجبر العنيد الذي لم 
5 رأسه لاحد في الدنيا التي عر تكلها من امامه . . . ايها الضاحكالباي» السعيد 
البائس » الحائر المبتدي» الول الصاحي» القوي ياهرامه» الضعيف برماله؛المريإصدره» 

الجياق بلسانه . ٠.‏ ايها البحر الذي 'تلاطمث فيه الامواج ول تنفث زبدها في له . 
انها الساحر المسحور » سحره غده الذي بزحف اليه فسحر بدوره يومه الذي يطل 
عله . ايها الناسك الأكبر الذي لم يمن العام فأقام في صومعة الرمال وانقطم الى 

ربه و 1 نفسه » زعيم الناسكين تدق له نواقيس الذكرى في اودية التاريخ التي 


تعاقبت عليه ومن يستطيع ان يمحصيها . . . ايها القُل بالذكريات غمرته بخمورها ذل 
يشو على 00 وكيف لعرد 5 الغريق» وصرعئه عا وقبحبا جمد كالجنون وتطأملات 
عليه الخلائق 


ايها البطل الضائع الذي ازدجت في بعلو لته مشاهد القرون على مختلف صورها 
والوانها فضاقت بها ذرعا ولبثت مكام! لا تبدي حراكاً ! 


ايها امد بوسادته المجرية لغلى المغرمين ‏ امخجل برباطة جأشهالمذعورينالفارين» 
المحطى لصخرة حيرته وشكه سفيئة المبثدين » الخرس بفصاحة عييه زمرة المعربدين » 
الطازىء بالعابرات والعابرين » الضباحك»على الاذلاء اطائعين » الباي على الضاحكين 
اللوفقظ الراقدبن المتفرس في المستيقظين 


يا« ابا الهول » الذي هالته نفسه فلم يعرف أين يضعها وكيف يعبر عنها » ويافئنة 
«النيل» ويا سمير الفراعئة ويا رب وادي اللو ك » ايها الامين الا 1 بر الذي يمل مفائيح 


جزءه 0 لذ ْ عاد الى 


أن وقفة امام بي اطول القتطف 


التاريخ ولم ين يوما واجب الامانة » ايها ابم مع المجرولعهداً محسده عليه المعلوم» 
يه الغارق في 5 اللامها؛ يدم يبلل ثوبه » ايها المدسوط في حجره»المنكش في تعليه » 
أيها الطليق لعيلية السحين بين أحاجيه 2( ايها الناظ ر الينا لظ ارثه الغرسية إن صممه وك 
كان يفكش فق الارض تمن حاءه بالمنمم وعقل الساته ليصعقه ولضيمه الى قلب رماله 15 


يما الرجل العجحيب الذي لم بتحرك لد والكبرباء تشع في فه وعيتيه والطيارة 
ا ايها الصابر صيراً دهش له ابوب » ودهشث له الارض الم قي محمل 
موتاها ودهش له البحر الذي حمل غرقاه والاثير الذي حمل زفرات البالسين . . 


ايها المتمرد الأكبر الذي لو استكشفت اسسرار اطليقة كلها لظلل وحده بنفسه سما 
خفيا ... ايها الما لي الذي بر دد صدى الاثسائية » ايها العف اد الاكبر الذييحصي انوار 
الحليقة وظامائها وساءات تعيمها ويوسها . . 


يا ابا الهول. ٠.اثيتك‏ بعد تلك القرون التي توالت على رأسك » اتيتك متأخر 1 
انيتك في القرن العشرين وتفرست فيك نخطرت لي النعوت والاسماء القيكسوتك بهاء» 
ريتك بعيني وم ادر بأيمين راك اسلافي ٠‏ وحرت فيكم حار الذين 00 بن 
قبلي ورمتني تلك الحيرة بين امواج الميال فغرقت في اوصافك وتخبطت في اسسرارك .. 


ما يي حقيقتك ؟ وان هي ,. ٠‏ وه لتجهاني با ا ياسيديما اجيلك . . ٠‏ ن انا ؟.. 
الظر اليل جيداً .٠‏ أقوي" انا ام معيقك 3 اسعيد انا ام بألس . . . انا ا لصيح 
ولعرض في الة راطيس رسوم النفس والحياة فول ازعيك سا وك رأيث رسوي 7 

م 
هل انت شاعر في ام انت تنظر الي وترى نفسك قن 


قل لي يا ه ابا اطول » ألامسي انا اللندي » وابن هو رقي في حدول الالسانية . 
وهل في جبيني السطر الذي تفتش عنة منذ القدم؟ أمصنيب" انافي عقيدتي ام مخملى؟ 
انا للشاعرية فهل في حجرك من شعري وهل الشعراء في نظرك ث الناس .. وهل في 
صدرك القامي نوات دحيم 7 


م 


0 


وسهير ه198 وقفة امام ابي ال حول /اكهة 


ائيتنك لاسألك عن حقيقتك وحقيقي قبل من جواب مرج من من فك فيريحي... 
اما ناقت نفسك نا يا صاحي ال ىمالكلام ولوعرة واحدة. أ تسأم الفيمت. ...ولكن 39 
ابق صامتاً فانني اخاف اذا تكامت . ان لا يقال بعد ذلك : هذا « ابو المول » . 
صمتك حديث الناس وقد لايكون حديثك حديثوم فتكون الكلمة الاولى التي 0 
بها وبالة عليك ودليلاً علىانك تكن ال حجراً ! ابق صامتاً » ان قوتك في صمتك» 
إنت ملك م على عرش الصمت فلا تخلع ملك بيدك . . 


ولعلك فقبت ممنى الحياة فرأيت ان الصمت خير ما فيها » فا الفائدة من الكلام 
وهل يصاح الاساث ؛ ذلك الثرثار الضعيف المز مج ليحل" الاحاجي ويعبرعن اسرار 
النفس والطبيعة؟ ١‏ وه ليقوى على الثبات" في ساحة النفس الكبيرة الحساسة ساعة بثود 
بركانها وتتطابر جممها .. 


انظر الى الفياسو فكيف يخرس ساعة يصطدم بالجبول ويقف أمامه صافراً ! والى 
الجندي كيف يعقل لسانه ساعة لصطدم بالخطر ويقيل على اموت ! والى الفنان كيف 
للصدت صمته العمرق ساعة يسحره الجال وتحتل” الشاعرية الحقيقية اعماق قلبه . 
وانظر الى الفقير الذي شرب ثمالات الكو و سكيف يمجز عن النطق وفي اسه 
والى لثمن الناسككيف يقطعلسائه ليتصل ك2 » والى النسور والاسودكيفتأوي 
الى عزلئها وصمتها وتترفغ عن الخلائق . . 

ابق صاممًا يا « ابا ا مول » فقد يكون في صدرك كثير من الحسد والضغينة والرياء 
والضعف والكبرياء والطمع والاؤم وانا لست محاحة الى ثفث سموعها فيكفيني ما ينساب 
في طريتي من الافاعي » يكفيني هذا الانسان الذي يو لع لسانه الشقاء في العالم ويكشف 
مما الطوى عليه 0 ه من تلك البضاعة النتنة ! . 


ابق صامياً فلا ادري ما وراء لساك ... انكنت انساناً فزميلك يكفيني » وان 
كنت من ججاعة « الاولب» فابق بين آطتك 3 


- 2 َه 
ابق صامياً » فبذه الانسانية الثرثارة لا تخاف الأ الصامتين 


2 


عا لد عد يذ ليا د كذ كذ دا كا يذ لا ليه وذ قد لد قا قط لذ لا كط ل لذ كذ كذ كد ق عا كذ ليذ كط خا لذ كد لذ قط لذ كا قلا لا لذ كذ لذ لذ كيذ قد د لباه كا كيه كا لا ليه عد عد وا ود ىا و 


موفعة 0 كارن البحر يك 
1" صفر سنة 1847 ه ٠١‏ أكتوير 1451م 
لاركئو. - على مر 
227277 
.1ح 
كانت بلاد اليوئان جزء! من بلاد السلطنة التركية العمانية الى اوائل القرذ التساسع عشر ترسل 
اليها الدولة من ؟* 1 ييحكمها من ولاة الائر اك م بدت بها بوادر: ثورة ة اهلية وا 529 أعيانها وشيائمها 
ججعيات لوديا ة لتنفيذ اط التي رسعوها من اشعال نيران الثورة في كل اليو نان مع الاتصال بدول 
اورو! حتى امهم جعلو | كر هذه الجعيات في اروسيا والمْسا لتنصل تحكومانما وتتلتى امدادانم! 
ومعونها ل والادبية ولتكون لعيدة عن بك حكام اليونان من الترك ٠‏ ولقيثهذه الجعيات من 
تأبيد الدول الاخرى ما ساعدها على اعلان العصيان والثورة في ارحاء البلاد اليونانية . نذكر من 
ذلك جمعية ( هيتريا ) الكبيرة التى تألنت سنة 1818 . وقد الهم اليها ذوو المكانة في اليونان من 


8881 111111 11111111أ:11أ1خ 


شبان واعيان ورجال الدبن واقيت التعضيد من كثير من اماء اوروبا ووزدآمها وسراتها وذوي 
الرأي يي منوم . وكا ذلك بالنفوذ ذ وبالاموال حتى ان القيصر الروسي اسكندر الاول كان في مقدمة 
معضديها ومتويدي مطاليها وأهمها استقلال بلاد اليونان عن الدولة العمانية 
أشطت تلك الججعية وغيرها على العمل | وسعتالىأشردمايتها واذاعةاغراضها الثورية وانشاءفروع 
لها في بلاد الرونان وفي البلقاذحتى زاد اعضاؤها على العشرين الما من الاعضاء حملة السلاح.ولما هبت 
خخ الذورة ف في بلاد المورة في 8؟ مارس سئة 14871 كان في مقدمتهم رجل من رجال الدين اليوثالي 
هو القس جرمانوس اسةف ( بائراس ) بشمال الموره ودمامٌ للثورة فلي اليونانيون الدعر ة في الب 
والبحر ٠‏ فكانت سفتهم المسلحة تقطم | الطريق على السفن العمائية في بحر الادخبيل و تم رما امن 
وتدمس ما مكها تدميره وتقتل ركابها و تأسرم وتنهب ما معهم . واستولى الثوار على أ مدن المورة 
حت الهم احتاوا عاصمتها (تريوو يبجولتسا) وتكاوا بالاتراك المقيمين بها تنكيلاً كبيراً . و أعانوا استقلال 
الامة اليوثانية, سنة 184959 . ودأت الدولة العهانية ان تستعين بمصر بعد ان استفحل أن الثورة 
والثوار الذبن أحبو | عهد القرصنة وأحرقوأكثيراً من السفن التركية وأفسدوا أَها افساد . فأرسل 
السلطان هود الى جمد علي وعهد اليه بتجريد الاسطول المصري للقضاء على القرصنة سئة 1841 
ولتأديب الثارين وانقاذ الاسطول العماني الذي أضحى كالاسير في مياه البانيا . وأطاع ممد علي 
امى الخطليفة السلطان مود ولي نداءه فكتب الى صهرم حرم بك محافظ الاسكندرية وامير البحر 
للاسطولالمصري باعداد اسطوله . وتحن نتقل ترججة الام الرَي المقيد في سحلت البحرية القدعة 


دسهير 157*6 موقعة اقارين البحرية حاة 
سي ا ل ا جد كم 
تاريخ 4 رمضان سنة 1١5‏ وقد عق اسمعيل سرهئك باشا فيكتابه 4 حقائق الاخر باد (ج وص 
6 وهاك نصِةُ : 
قدام 8 انه أحيْل تأديب واربية الاروام الاير بن على الدولة العلية على عهدني . وبما اذالسفن 
الحربية الع في جرى استعدادها لغاية اله, نَ قد بلعث ات أرلع عشرة سفينة ولو ان قيادما عائدة ة علي يعني 
اله كال إعتير نفسه ( حمد علي ) قائداً أعظم واميراً للبحر الا كبر للاسطول المصري) الا ان لكثرة 
اشغالي قد عينتكم بدلا عني لقيادتها ٠‏ فتوكلو | على الله تعالى وأسرعو | بالاقلاع بها للجهة المقمو د 
وأدوا الخدمة اللازمة علي في هذه المأمورية بحسب ما تقضي عليكم حقوةها المقدسة . وقد تحرر 
مورة 3 هذا الام الى مطوش قيودان الذي ثعينت سفيلته ععيتك . اه . 
وحن نتقل عن سرهنك باشا اسماء قبساطين السفن التي ذ كرها بعد ترجة النص الري لتولية 
رم بك أمرة الاسطول المصري وث : 
فندقلي اد قبودان وقوله ليمطوش قبودان واستانه لينوري قبودان وارنبوط خليل قبودان 
وكزيدل حسن قبودان وبدروهلى السيد علي قيودان وكيد امعيل قبودان واودهلي مصانى 
فيودان اللعروف ببشكاكي وجشمه لي مصطانى قبودان وبوزجه أطه لي حسين قبودان واسكندراني 
علي قبودان ولازلي عمر قبودان وازميرلي فره اوغلي قبودان وبدروملي علي #د قبودان . اهم 
وذكر مسيو ماتان في كتابه اريخ مصر فيحك دعي ( جاص 740) ان الاسطول المصسريي 
اقل من الاسكئدرية في ٠١‏ يوليه سنئة 1891 بقيادة الاميرال اسمعيل جيل طارق وانة كال مؤافاً 
من 15 سفين ةكاملة السلاح والمتاد وبها 6٠١‏ مقاتل بقيادة طبوذ اوفلي 
وقد كتبعيد الرحمن بك الرافعي في مث لفد النفيسعص رهد علي (ص 4و١‏ ) تمليقاً على ذلك ان 
بعض المراجع الفرلسية نذ 0 تائد الاسطول بامم لمعيل جبل طارق ولعضها باسم المميل الجبل 
الاخضر مما جمانا نشك فيهذا اللقب الذي 0 من الاعلام المألوة فة فيذلك العصر فالامم اللوثوق 
دان الاميرال ( امير البحر ) اسمعيل بك . ثم عاد عبد الرحمن بك في الصفحة التالية فقال : تقول 
وهذا لاعنعنا أن ١‏ رجح رواية امسيو مائمان لانة ماصر الحوادث لي كتب ب عنها وروايته تقريدها 
المراجم الفرنسية الآخر . ووذ ان مد علي عبد الى امير البحر محرم بك بقيادة الاسطول 
ثيابة عنة ما حِاء في الام لك ن الذي سافر فملاً وقاد الاسطول هو اسمعيل بك كا يقول مائجان . 
و2 نأنقول انه اقرب الى المعققول ان ايكون مطوش قيودان هو الذي تولى القيادة فعاة بالثيابة 
عن ترم بك اذا 0 لصيح قيادة رم بك للاسطول الذي انحر لأسواحل لاد اليونان لان حمد علي 
قد اشار اليه في خطابه الذي عل إلى صهره محرم بك وخصة بالذكر في ذلك الام الصادر منة 
دول سائر التقباطين الا" خرين 
ويذكر مسيو ماتجان ان الاسطول المذكور ذهب الى مياه رودش لطاردة' السفن"اليوثانية ٠‏ 
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والتتى بالاسطول التركي في الدردنيل . ثم عاد الى الاسكندرية في مارس سئة 1855 ليتأهب لنثل 
الجلة اليجزيرة كريد 

ويذكر المرتي في نهاية ما وصلنا من تاريخه وهو آخر ما دونه في كتابه من حوادث ذي 
القعدة سنة 5م10 ( اغسطس سنة 1891 ) مايأني :- 

وفي منتصفه ( القمدة ) سافر الباشا ( حمد علي ) الى الاسكندرية لداعي حركة الاروام 
وعصيانهم وخروجهم عن الذمة 2 فوم عر اكب كثيرة العدد بالبحر وقطعهم ال أريق على المسافرين 

واستكصاهم بالذح والفتل» حتى انهم اخذوا المراكب الخارجة من استامبول وفيها قاضي الحسكر 

المتولي 8 مصر ومن بها ايضاً منالسفار و المجاج فة فقتاوم ذباً عن اخرم ومعهم القاغي 
وحرعه ويناته وجواريه وغير ذلك ٠‏ وشاع ذلك بالنواحي وانقطعثت السيل ٠.‏ فؤل الباها آل 
الاسكندرية وشرع في تشبيل عراكك مساعدة لادونافة ( الاسطول ) السلطانية . و ال ثثمة 
هذه اللادثة 

وما فوسف له ان تاريخ الجبرثي ينتهي بحوادث ذي الحجة سنة 85 ١ه‏ (سبتمبرسنة 1491م) 
وشبت ااثورة في جزيرة اقرياش (كريد ) سنة . وعهد السلطان ممود الى يمد علي بلجاد 
الثورة ففعل اذ أرس لاسا لا مر ىك حمل جسة آلاف جندي بقيادة حسن باشا وئزات الفوة في 
ارض الإزيرة في يونيه سئة 1879 واستمرت الهرب بين الطرفين حتى سنئة 185 وانقذ المسكر 
المصري الخاميات التركية القيكان الثوار قد حاصرمها فيالقلاع . ومات حسن باشا القائد خلال الفتح 
نفلفه حسين بك في القيادة . . وظفر المصريون بالثوار وحصروثٌ في جهة من الساءل . وشئتو 5 
شذر مذر . واضطر كثير منهم الى الفرار الى الجزر اليونانية وسادت السكينة بكريد وامكن 
المصريون ان يمخمدوا ثورة قبرص هي الاخرى 

وأا اشتدت الثورةوطالامدها في موره عهد السلطان الى مد علي في احمادها وجعلدوالياً عليها 

وما يذكر ان حرم بك لما اعد اسطولا مكوناً نأ من اربع عشرة سفيئة حربية وجيزها با يرما 
من الجنود والقباطين وجعل شاكر افندي السابق الذكر مهندسا لهذا الاسطول م جاه في سجلات 
الدونائة ( الاسطول) المصرية انه لمق بالاسكندرية حينذر غير ماي سفن حر بيةٌ فقط للمحافظلة 
بها على السواحل المصرية فاخذ ممد علي بيثم بتجبيز اسطول آخر من السفن الجديدة التي تأتي 
اليه تباعاً من بلاد اودبا. ووصل محرم 3 بأسطوله الى ميأه كريد فوجد من الجبة العمالية منها 
سيم عشرة سفيئة تجار ب رومية ( يونائية ) مهاجم ساميئة تجار يه عمانية . فبجم على الاروامواستول 
على ثلاث منها . وولى الباقي الادبار وتخلصت تلك السفيئة العمانية من 1 عنق 1 انه سار الى 
بحر الارخبيل بحسب الاوا امس الصادرة اليه . وبعد ذلك بشهر ارسل مد على اسطولا آخر من ماني 
عشرة سفيئة بقيادة طبوز اوغلي قبوجي بافى مد افا للالتحاق بالاسطول الممائي الذي كان 


دثعبر وعوا موقعة ثافارين البحرية الاه 


يو ده البطرونة مختار بك« وامره ابه متى الضمت كل هذه السفن الى لعضها البعض ومعها اسطول 
رم بك تذهب لتخليص الاسطول العماني المحصور 4مة برديزه »وكان يقوده القبطان لصوح زاده 
علي بك . وقد ثم ذلك ورفع المعبار عن الاسطول العْماني . و اخذ الاسطول المري باشتر اكامع 
الاسطول المهائي في مطاردة ماكب الاشقياء من اليوثائيين . فأحرقت كثيراً منها (سرهنك باما 
٠ص‏ 7848 ).وعادت السفن الهربية المصرية الى الاسكندرية لاصلاح ما تلفمنها سنة 984 اهم 
وفي السنة التالية ( 5 مارس 1854 م ) اصدر السلطان الى مسد علي بتعيين ولده برهم باشا والياً 
على جزيرة كريد وموره وان يعمل ما يراه لمفظ النظام هناك . وارسل اميا بارسال لمهدة مصرية 
لتساعد اليش العماني في بلاد اليونان . ويك لطني افندي في تاريخه بأن الدولة العمانية اميت 
خسرو باشا امير البحر للاسطول العثماني مياه اليونال بان يذهب الى الاسكندرية لامبلاح سفنوفيها 
واخذ ما يازم من الذخائر الحربية والمؤونة منها ولمساعدة محمد علي باثها على تقل المبوش المصرية الى 
بلاد موره . وكا خسرو باشها قد طلب العودة الى استنبول لامسلاح ما نخرب من سفنه الحربية . 
فنا صدر الام بالتوجه الى الاسكندرية سافر اليها في.4؟ الحجة سنة 184 ه . وقبلوصولهبأيام 
قليلة حضرت ثلاث سفن حراقات يونائية الى ميناء الاسكندرية ودخلت واحدة منها الميناء حتى 
وصات امام طابية صا وأشعات نارها حرق الاسطول المممرتي الراسي امامه! . فأطلقت عليها قوةٌ 
القلعة المدافم وارسلت امر أ كب المصرية بعش زوادقها بللدافم فبجمت عليها وأطفأت نارها فوربت 
المراقتان الأخريان بسرعة . وامى ممدعلي محرم بك ووكيله بلال أفا بالحروج لخمس سفن حربية 
لاقتفاء ائر الحراقئين الطار بئين . وخرج بعدها جمد على بنفسه في قرويت اهمه جناح بحري . 
وامكن المراقتان الافلات من المراكب التي تمقبتهما . ثم وضل خسرو باشا المماني وعلى قوقع وم 
إصمادف السفن المصرية فاراد الاقلاع بنفسه للبحث عنها. فنع موظفو الحمكومة المصرية.وأسرءوا 
لاصلاح سفنه.وتزويد اسطوله ها يازم من الادوات والذخار . وارسل حسرو بأشا مساعده في أصرة 
البحر بعشرين سفيئة حربية عهانية ذهب بها حتى سواحل الاناضول . ثم رجع فوجد تمد علي قد 
عاد الى الاسكندرية وشكر مد علي لامير البحر خسرو باشا صنعه هذا . وأ كرم وفادته وأمن 
إعطائه كل ما يطلبة قائلا : افي بصنم كوت خادماً اولي فعمتي صاحب الشوكة السلطان المعظم اغلينك 
يا اخي الباشا انه لير للدولة العلية فققط ان تطلب ذخار وزاداً او اشياء اخرى مهمةللاسطول ماني 
بل يبمكنها ان تطلب جميع ما تريد . فاني مستعد للقيام به بحق الدين والملة . وان ذلك عندي من 
الامور المعتنى بها . وافي لا اتأخر عن بذل نفسي في سبيل تقوية شأنها واعلاء كلتها ورفع قدرها 
( من تاريخ لطفي افندي المذّكور ونقله سرهنك باشا في تاريخه (ج ” ص 784 ) 

وابلغ خسرو باشا ذلكللباب العالي ( الحكومة الممائية ) رسيا فورد له كتاب الشكر والثناء 
على تمد علي باشا لخدمته الليلة التى اذّاها اول وثانيآً ولقيامه باصلاح اسطوطا ونجبيزه 


زه موقعة ناثارين البحرية المقتطاف 


الجميوش لساعدتما وامره السلطال بتبليغ ذلك لحمد علي بأشا بالنيابة عنةٌ 

واعد مد علي حجيشه واسطوله الذي كان يستعد لتلبية نداء السلطاق . اما الجيش المصمري 
فكان مول 8 من ١0٠‏ جندي مشاة وسيعائة من الخيالة واديع لطاريات مدفعية ومدافم لخر 
للقلاع والجبال وكان الميش بقيادة ابنةُ الأكبر ابراهم باشا البطل الشهير . اما الاسطول المصري 
فكان مكو تمن كة سفيئة منها 58 بين حربية وزقالات و6” نجارية استؤجرت لنقل العدد 
والذغار 50 0 شيادة امير البح ر حرم بك على رواية سرهنك باشا ( ج ؟ ص 59 ) وبقيادة أمير 
البحر اسمعيل جيل طارق على مارو اه عبد الرمن يك الرافعى ف ثاريخه 7 تمد علي (ص 707) 
اما مسيو ددوفقي قنصل فرنسا الذي رأى الاسطول الع ي في الاسكئدرية وكثت عن 
بياناً الى وذبر الخارجية الفرنسية في رسالته ( وثائق موره التي أشرتها اللجعية الجرافية وثيقة 
رقم )١4‏ فيذكر ان الاسطولكان مكواً من 0١‏ سفينة حربية و ١45‏ سفيئة تقل . قال المسبو 
دربو ان تمد علي اشترى من اوربا كثيراً من السفن حتى اصبحت عمارته البحرية تشبه الارمادا 
( وهي ااتي اعدها فيليب الثاتي ملك اسيانيا لحاربة اتملثرا في القرن السادس عشر ) . ويستمر 
مسيو دربو في حديثه ءنها في في كتابه ( تاريخ البو نان السيامي ج ١‏ ص 5907 ) فقال : ول بر الشرق 
حملة ثدانيها في ضبخامتها منذ حملةبونارت . فكأن الشرق اراد ان لِغزو الغرب جواياً على حملة اوربا 

عليه . وهكذا تثقلب الاطوار في سير التاريخ ( (نقلة عن عصر جمد علي لل افعي بك ص 708 ) 

نينا 

وابحر الاسطول العثهاني الذي كان بالاسكندرية يوم " ربيع الاول سنة 8"4؟1 ه ( ٠١‏ بولية 
سئة -0000 ( 3 بحده الاشطول الملصري . وءرت هذه الاساطيل؛ على رودس ومنمها الى 
يج (ما اكرى ) على شاطلىء الاناشول لتلتقي بالاسطول الرَك الثاني . وقد عبد الى رجاله 
5 اكب الاروام ( اليونان ) التيكانت في بحر الارخبيل والقضاء على القرصئة فيه واحماد 
ثودة الهزر . وانزك ابراهم باشا جئوده في خليج ( ماكرى ) . واستعد للاقلاع بالاسطول 

المصري حتى يتقابل بالاساول التري. .وقد عاد من الدردنيل حتى تقابلا في ميناء(:ودر وماعلى شاطىء 
الاناضول. وكان ذلك في اواخراغسطس . ومما لاعراة فيه ان الاسطول المءري كان انم نظاماً من 
الاسطو لالتري للا لاقاه هذا منعهاجمة الثوار اليونانيين ولاسما سفن الحراقاتالتى كان تتقذف بنفسها 
وسطالاسطول ترد منة ما تحرق بنارها . ومن ذلك اذالحراقات اليونانية قابات الاسطول 
التركي فاحرقت مر» ب امير البحر وسفينتين آخربين . وتراجع الاسطول التري جنوباً حتى قابل 
الاسطول المصري في مياه ( بودروم ) . وحول اليونان معظم سفئهم التجارية الى سفن مسلحة 
ولاحاطة مياه البحار ببلادمم وكثرة عدد جزدم عرفت عنوم الموارة الكبرى في ركوب البحر. ولذا 
لا أعجب اذا عرفت اذ لليونان اليوم بحرية جارية معدودة بالنسبة الى عددم وصغر حجم بلادم 


السفينة الحربية ابو قير 
رسم سر يي بك 


دععبر وغرة 1 موقعة ثاثارين البحرية 1 سياه ٠‏ 


وعلى مقربة من ( بودروم ) هاجت السفن اليونانية الاسطولين . وكان قتالبين الفريقين فر" 
الاسطول الك من الميدان وتركفللاسطول المصري يصمد امام الاعداء ويضطرم للتقبقر والقرار. 
وكال ذللك في سبتمبر سئة 1854 

ثم ماد الاسطولان فاتصلا عرة ثانية . وسارا الى مياه جزيرة مدللى م تابع الاسطول التي 
مبيره تعالا الى الدردنيل . ورجم الاسطول المصري جئوبا . فقابلتة مرا كب اليوئان في مياه جزيرة 
(سائر ) وكانت معركة شديدة غرق فيها عركبان مصريان في اكتويبر سنة 1554 . ثم ماد أإرهيم 
اها بالاسطول الى ميناء ( بدروم ) 

### ا 

وأ ابرهيم باشا ان القضاء على الثو رة في الاراضي الرومية في شبه جزيرة ( موره) . فأقلم 
إلى ميناء ( مرعر لس ( جنوبا م سار مها الى كريت في دإسمير سنة 1854 ٠‏ ورسأ إسفئة في خليج 
السودة ليئحين الوقت المناسب للسفر الى سواحل مورة ٠‏ ولننقل هنا ما ذكره مسيو دوين فيكتابه 
(فرقاطات حمد علي الاولى ص ؟1 ) الذي أشرنا اليه اذ يقول : في 

مضت خجسة اشبر على مغادرة الاسطول المسري الاسكندرية . جسة اشهبر مضت في جهود 

شاقة ومتاعب كثيرة وخاط ركل يوم تتجدد . ولقد ابدى ابرهيم باشا في خلال ذلك من الثبات 
ورباطة الجأش ما يسترعي النظر ء اذ كان يقود اسطولاً_مع سفن الثقالات . وهي مهمة ليس من 
السهل الاضطلاع بها . وكان ابرهيم باشا في قيادته اسطولا مكوناً من مائتي سفيئة ثقل نحو عشربن 
آلف رجل من جنود وبحارة يضطلع عبمة كا فعل بونابرت من قبل مع حفظ النسبة بين الموقانين 
حيما اجتاز البحر المتوسط في اواخر القرن الماضى ( يقصد القرن الثامن عشر) بعارة 
مكولة من ١8؟‏ سفينة تقل 0.٠0هم‏ مقائل . واذا عرفنا ان مير لم يكن لما في ذلك 
الين اسطول منتظم ولا تقاليد بحرية ولا هيئة من الضباط البحريين الا كفاء ولا العدد 
الكافي مرى الببحارة المدريين » وكان على ابراهيم باشا أن يبتكر وينظم بسرمة كل ما بازم 
الجلة البحرية من سفن حربية وسفن لاثقل ورجال وعتاد وان برض سه على ركوب البحر 
واقتال بين امواجه واهواله- اذا تذكر ناكل ذلك فانة يمدق لنا ان تسج بكيف ان الاسطول الذي 
حشده مد علي امكنة ان يثبث امام الحو م الشديد الذي استهدف له واصابةٌ من عدو له حظ 
كبير من المهارة من دون اذ ب#سر سوى سفيئتينحربيتين وبضغ نقالات : ولاشنك ان هذه الحقائق 
تدلنا على مضاء عزعة أبراهيم باشا وعلو همته ونظبر ما كانت عليه نفسه من صفات العظمة ومزابا 
ارآسة والقيادة .كا ان مواقفه في ميادين القتال ورباطة جأشه في مغالبة للحن تدل على شجاعة 
كبرى لابسع اي انسان الا ان ببادر بالاعجاب بها . اه 


جزء © لقنا علد لاه 


4/اه موقعة ناثارين البحرية المقنطف 


وتنازع زعماء الحكومة الثورية اليونانية فها بينوم وم أصرف اعطية بحكارة «راكيم فاضطربوا 
لذيك ٠‏ وادوا الاستمرار في القتال وعلم براهيم باشا بذلك فانمز الفرصة واقلع بأسطوله من (غانية) 
الى ميناء ( مودون ) في جنوب شه جزيرة مورة وانزل الجنود الى البر في شار سئة 1878 وقد 
لاق الجند الرَى مالاق من المصاعب لتشديد الثواد عليهم برا وبحراً حتى لم_بكن باقياً تحت بد 
الترك من المواقع سوى مودون التي ازل فيها ابراهيم باشا جئوده وميئاء (كررون) التى كان 
بماصرها اليونانيوذ ا 


نينا 


ولامواقم البرية التي حدثت بشبه جزيرة هورة مكانها فيكتب التاريخ . ونرى ان يكون كلامنا 
هنا تاصراً على موقعة ناثارين البحرية ونوى ان أشيرالى استيلاء المصريين على نافارين نفسها في 18 
ماو سئة 1898 ودخوطي المديئة منتصرين اعظم انتصار ما جعل اليأس يدب في صفوف 
اليونانبين ووطد مركز الميش المصري لان نافارين ومودون وكورون قواعد حربية هامة يهيمن 
بواسطما الجيش على مورة كلها . وقد حدث اثناء حصار المصربين لنافارين أل اسر المصريون 
سفينتين يونانيتين وافاتت بقية سفمهم الى بحر الارخبيل » وتمكن امير البحر اليوثاتي ( ميوليس) 
من الاقتراب من ميناء ( مودون ) التي كان الاسطول المصري راسي بها واستطاعت المرانات 
اليونائية من اشعال ااثار في السفن المصرية الى اسية خارج الميناء . واشتدت اريم فامتدت النيران 
الى بقية السفن فتعذر اطفاؤها ولم ينج بخارتها بأنفسهم الأ مشقة فائقة وحرق كثير من السفن 
لذلك . وامتدت النيران الى المديئة نفسها فالتهمت جزءا منْها وثناولت مخازن البارود فنسفتها ونهدم 
بفيائها وهدمت الاماكن مجاورة لا . كل ذلك حدث اثناء حصار نافارين فل يأن ذلك" ابرهيم باشا 
عن عزمه 

واستمر على القتال حتى استولى على المدينة ثم استولى بعدئذ على ميناء ( كلاماتا ) بعد 
استبسال مقائلتها .ثم فتح ( اركاديا) الواقعة على البحر غربي مورة . ثم فتح مدينة ترببولتسا 
8“ الاعاصمة مودهفي يونية سنة 187 وكانت موقعاً منيماً للثوار . ثم قبر جمعاً من الثوار في 
وادي ارجوس:4:80 وعلى معاقل الثوار بوادي ( لكونيا ) ثم احتل بائراس . وبذلك اصبح شنه 
جزيرة موره في قبضة الجيش المدمري ماعدا مديئة ( وبل ) . واستنجد رشيد باشا قائد الجيش 
الذي برهم باشا وكان الاول محاصراً لمدينة ميسو لونمي وقد استعصت عليه . فسار اليها بحراً 
بعد أن وصله الامداد من مصر وحاصرها برا وجحراً. وكانت السفن المصرية بتقيادة حرم بك فاحتل 
الإزد الواقعة في مدخل الميناء وحصنها لمنع ورود المدد بمراً الى ميسولو نمي والذي تقدم لمباجة 
الاستحكامات المشيدة على الجزيرة الصغيرة الواقعة امام ميسولو نمي هو سر حشمه حسين بك احد 


رعير ةا موقعة ناذارين البحرية ولاه 


رؤساء البحرية المصرية وبذلك سهل جوم الجيش على تلك المدينة . ودافع الثوار عنها دفاءأعنيداً 
وآثروا الموت على التسليم اخيراً فاشعاوا النيران بما كان عند من البارود فاتفجر . وقتلوا جيعاً . 
وكانت خسارة اليش اشع جسيمة . فقد بلغ عدد قتلاثم في الحجمة الاخيرة نحو الفي قتيل . 
ولكنهم استواواعلى ميسو لونجي في 7؟ ابريل سنة 1855 .ثم فتح اليش التري بعدئذ اثينا بعد 
حصار شديد فساءت في يونية سنة /401ا 

وماد معظم الاسطول المصري الى مصر لاصلاح ما اصاب سفئه من عطب وجاءث السفن 
التركية لنفس السيب ٠‏ وم “مد علي الى ذلك ماكان قد اوصى عليه من سفن . حربية جديدة في 
درسيايا وليثورف وفينسيا ( البندقية ) واعث مدداً م ن الجند مكو من عدة1لاف حشدم في 
الاسكندرية.فكانت في شهر ابريل سئة 1851 مار #كبيرة برية وبحرية واستعدت للاقلاع الى 
بلاد اليونال للقضاء الاخير على الثوار في حزيرة ةهيدرا واسييزيا وميناء نو بلي 

واستصرخت ماعات الثورة اليونانية دول اوربا لمناصرة اليونان . وتحرك العبار الثوة من رجال 
السيف والعلم في روسيا واتماترا وثر نسا لدعوة الدول للتدخل من ذلك رجالٍ امثال لورد بايروذث 
وفيكتور هوجو وشاتوبريان . وغيرثم . فكانوا يستصرخون الرأي العام في اوربا ويضربون على 
الور الدبني المساس لنجدةاليونان.وقد تطوع لورد بابروذ في صفوف الثوار وماث ك ميسولو نجي 
سنة 14514 

وفي ؟ يوليو سئة /18519 ابرمت معاهدة لندن بين ائملترا وفرنسا وروسيا للتدخل بين تركيا 
واليونان على اساس استقلال البو نان الداخلي ممع بقاء سيادة تركيا الاسمية عليها . وطلبث الدول 
وقف القتال بين الفريقين بيدا للوساطة بيئهما واتفقت الدول فيا بينها على ان عرض هذا على 
الباب العالي ( حكومة تركيا باستنبول ) فاذالم يقبلها في مدى شبر لجأت تلك الدول الى تنفيذ 
ما ترى من استقلال اليونان وسلخها عن تركيا بالقوة 

واتفقت الدول الثلاث على ارسال اساطيلها الى مياه اليونان لعل تلاك الذول باصرار تركيا على 
اارفض ولئع السفن المصرية والءثمائية من الوصول الى شواطىء البو نان وارسال المدد الى الميش 
المعصري والتركي هناك . فأرسلت اتهلترا الى بحر الادخبيل اسطولاً مؤلفاً من ؟١‏ سفيئة حربية 
شيادة أمير البحر ادوارد كود موق دمغ مك000 م ارسلت فرلسا سبع سفن بقيادة أميي 
البحر كولار اميرال ريني هه . ومن بعدها وصل اسطول دوسي من كر البلطيك متأخرا 
وكان مكو من ماني سفن بقيادة امير البحر كوثتر اميرال هيدن 10 وانضبيت الاساطيل الى 
بعضها البعض بقيادة امير البحر الاتمليزي 

« في المدد القادم وصف ممركة نافارين البحرية » 


«مياةٌ عار ») 


وصفحة من حيانه على شواطىء البوسفور 
وسف البعيق 


قبل أ ينحدر بير أو قي ذلك ك الكائي الرقيق و الشامر الحنساس » إلى ظامة قبرم ام 
ورقف شبيح لفن" مكبر كرا بي المثل الأعلى سكو ت براعه وتلاثي أتقاسه . . التشر في أندية 
باريس الأدية كتاب” اصفر اللون تبطَّدْت"' سطوره وحواشيه بأهوام هذا الفكّان العجيب 
وبذكريات لياليه الماضية 

القدكان بيد لوي نينا : بهتك_اسرارو واباحة تذكارات غرامه . وهكذالم يودّع الحياة دون 
أن طلم هؤلاء المتقولين فيه شتى إلذ خبار والا كاذيب عن مكنون قلبه » ذلك القاب الرقيق 
الوشح بكلر مافي المامن رمات وني وصبابة ٠‏ . قنش ركتاية الأأصفت اللوث وأفعم كل" 
كلة من كلاته أعرادة روحه وضباب أحلامه 

ب تكن تلك الجر ارة سوى عاطفة شجيّة محزنة تغلغلت في اعماق القلوب ول تقو على وها 
ظامات” ابوه ر ونكبات الحياة !! 

انسفنا 
واوا ار الى ابرع 0 53 

كلا تصسفحت هذا الكتاب وتكشفت أسراره الراغية بلذة الموى وممانيه الممرعة بنشوة 
الغرام » تعتريني رعشة روحيةجبولة فأستغرق في سباتر ميق بعيد القرار مستعيداً للفكر احلامً 
للضي المبعثرة في وادي الحياة تبعثر الاوراق الواهية في فصل اريف 

وأدوع ما ف تلك الصفحات هو ذلك الوصف الساحر اله أن والوحجد الغائر المعصفر لصفرق 
الحيبة واليأُس والمنين 

فالشمس وقد آذنت" بالرحيل فغابت" وراء حجبر الابدية تاركة على فر الافق المتورد قسبلة 
اوداع م تترك العابدة المفتونة لهاث مصدرها على شفتي” حبييها 1 

والمساة امامت الحنون يحتضن الطبيعة ويسريلها إسكيئة ساجية رائعة . 

7 والليلة عر في الحقول والاوادية 007 على مسامع. الاشباح تذكارات الاغي الدفين .. 

والنجوم حدق باوعة وحزن وحيرة كالما مواكب المأنم تبي حول لعص الحبيب .. 


وبر 15176 بيد لوتي /الاة 
يبي جه يي سجس يه 


وجداول” امسن والجال تنساب” بين لا ودية ة والصخور موقي" على اوثار الدج بلايا روعها 
المنجوع وصدرها المكلوم 

لغ القيسن 16و المساة» و الليل والنجوم و الجداول » دكي ما يلمر الرويح بأثامل الشعور 
والاحداس .. يضفم بير لوتي في كتابه اللطيف . وأنا عند ما يني الى موسيقى تلك العيارات 
واأسطور الع في أبدعير رلشة 3 الكانب الفثّارن» لغمر بي شان سحري” غريب فأبيت” ف 
ضدع_العاطفة كا تبيت" الزهرة المقدسّة في ظلال المياكل_القدعة [ 


مكنا 
سم الكتاب ( حياة مار ) فا أروع هذه التفظلة وما أعباما ! ١‏ . 

افد مرف الكاتبة المبدع اوقاتاً عذاً ا مُسكرة في بمارع الشرق روتسم دن رلوعه والزوتية 
نسنَةٍ حبر عالت استفرات بين “جوانم روحه . فكان كابما تنشق عبيرها » وهو في باريس » 
تفي ص عيليه دمءة أجيحة محرقة وتخشي في دوعر براعه اطياف الث شوقر والحنين 

إذ هن * كان له ماكان” الكائب و الشعرير امول من صفحات غراميّة ريقة ةلا تم 
آنا ها ولا تتبعثر رسومها على ضفاف البوسفور » استكثرٌ من تله ذر_الماضي الحبيب الذي 
مشى ولن إعود . واستزاة في كام تلك اللبالي التي رت" في ضوم القمر راقصة على رنات المياه 
عند ما |بداعمها السيم اليل لمات ود لاغته 

ولسث أهت كيف" كان موف البوسفور عندما عقل الوث رلشة بير وني وعاث 
بنضرة فتواده . فهل تألم الخلييج الساحر الج قبل موت الصدبق الفلس الوفيء وتلمل لماه ملتاعاً 
ينعى الى الصخور والربى وفاة الكاتب الرسام الذي أ حبًا لا شكيكة فيه 7 ين يدري . لقد 
نسامرا في الماغي كثيراً . وكانت لطا سامات شفها الوجد بشكواه » ومواقف أَضْناها الطوى 
بأثينه وناواه 

ليد قكاتب من عشاق الشرق ومحبيه إلا “كتب عن البوسفور واصفاً تلك ازهوة العاوية 
لني - مهيمن على الخليج الم أن أنا بير وني فقد أبدع وأعاد في ماكتب ووصف » ثم ثم ثرك عنة 
تذكارات عذبة 3 ترويها العاطافة ويغذيها الشعور ر والاحساس 

ولذرك . كنى وهو يم انفاسه الاخيرة نحت د بحث سماء بارس وبودع حيائه في قبضة الردى 4 لو 
مشي أبناة البوسفور جيعيم وراء لمش :وأوعن أن يفرشواني رية قبره زهرة *ن تلك الازاهير 
المتأرجة النابتة على ضفاف. الطلييج الذي كان يشكوا اليه اسرار فتراده وخايا خياله . 


فنا 


اما الصفحة التى أريد أن استشفها من حياة ببير لوي .على شواطىء البوسفور ولا استطيع لما 


ا سير لوكي ا مقتطف 


يسترقني من لاعمة وصد 3 4 فطي هذه المقاطع الرافلة ك علال: وضاءة من ٠‏ الخجال ٠‏ وحسيك أن 
0 رأها فتتخعل + عينك” بالدموع وتبعث ف في ااروح ذر رق الامس الدفين 
الصعلت عوبر" ف كل مكان لكنة في تركيا اكثر من حجميل . هو < "حول للبعث من 
صدر الطبيعة فيغمر النفس بالشوق والحنين . ٠وفيٍ‏ ليلة من تلك الليالي الصافية البييض خرج وض 
يرح على شواطى* البو سفور وينعم كر أى الماء يلون القمر لضو 0 4 الذغير المالب . وفها هو يدنه 
خادمة الامين ل شعور روحة واحساسها لامسته اأشباح خفية 'واحلام لذيذة 
2 
وظل” يتذوق هذه الكأس المسكرة ويمتع عينه بمنظر الامواج يزيئها النور بأكاليل الفضة حتى 
ايقكله جيل قائلاً ان الاميرة النبيلة « د . . » ترغب في ان يساءرها ويسكب في فبهاخجرة الح" 
و الحياة . 20 ما هي ال برهة حتى اقلم”ً العاشقان بداعبان الطياة على ضوء القمر : 
مس زهي والاشمان يأنيان كل مساء الى تلك الاماكن الشعرية المادئة و 5 دمافي لمهم 0 
قلميهما . وفيذاتيوم عل والد الاميرة بحيها لذلاك اله رنسيالانيق فأنذر انه بالرحيلعن البوسفور 
* وهكذا قضتر الاقدار العائية ان يفتر قذانكالماشقان فلا يلتقيانابداً . وقد آلم هذا الافتراق 
السكائب العاطني أل عميقاً وجرحه _ في صمم قلبه . ثم اشتد عليه الغرام فكان يصرف ايامه 
ولياليه دائاً في تللك الربوع المحتتمظة باثارها والشاهدة على ايامها الاضية. 
ارت هذه اللادثة ف نفس الحادم جيل ففى سحث عن حبيية سيده الكائب : وفي ذات يوم 
عاد حاملا 8 كت جاء فيه ما معناه : ايا المريب 
لا تغضب" ع يا« سير » ولا تنسب" ال الحيانة . لقد فارقتك ميغمة » وكان بودي أن ابى 
قربك لاقاسعمك لذة العيش وحمرة الحياة . . ولكن ما العمل ! بهذا حكمت الاقدار 
الي ابى 6 3 ايها الحبيب 04 وفي دموم بي حدر أرة لاظية رق ذؤادي 8 له ٠‏ اريك ان ابوج 
لك بغراني . . وان عاشقة مثلي موطة قار الحياة لاجل حبييها لتستطيع الاعتراف بغراءها . . 
لقد احببتك حتى آخر ساعة من حياقي . . ابعث لك لخصلة من شعري لتذكرك بي كلالح ب بك 
التذكار والحنين ! ! 
وبقس لوني هذه الروا 3 بغصة موجعه ة لا عدوها الددر ٠‏ اما جل اه يكن خادماً يسيطاً 
لا شأن له ؛ بل كان ادييأ ذكمًا وافر اله والهذيب ٠‏ يدعى ميل يك 0 وقد ركن الى هذه الحيلة 
ليقف على عيقرية السكائب الكساس وإستلوم روحه الْحُمومة بالاسرار والتذكارات 
دبي اصى ميل مكتوما على سير لوقي حتى اواخر ايامه . واعتقد ان من اطلعه على خبية جميل 
)00 في مذ كرات جيران خليل جيران حديث 3 جيل بك . وقد كانا, يتبادلاق الرسائل . وهذه الرسائل تدل 


على ان حميل بك هو ادرب لبناني متكت ! (التتطف : يقول احد اصدقاء جبران ان لا عل له بمذكرات لجبران 
ولايظن ان له مذكرات لكبذا مم الكاتب هذا الامس) 55 


رفير 980[ بيد لوقي قل 


بك هو شاعرنا الكبير جبران . و در وا بيناوداقا! نابغة الفرنسيعلى كتابلطيف . اليك لعضه؛ 

دلقد عرفتكة با جيل خادما وفيا وصديقاً مخلسا تركت' صداقتة فيحواشى قلى أثراً شيقا. 
كنك أسأت” إل ؛“ كنيراً بما خلحت على شخصيتك من رض وانتزان :وءة ند ما اذكر تلك 
الاوقات القى كنت أمرك فيها تملك ني عرارة قاسية مفعمة بالليجل 

اما الاميرة ة المبيية التي عرفنها على شواطىء البوسفور فقد اذبل موا ازاغير آمالي و احلا 
وال الآ ابكيها باوعة 17 بة . ارجوك يا جميل ان تكتب إلى وتبرني هل كان ذلك اخليج > 0 
إل ؛وذكر اباي الماضية ! 1] 

ان المئيّة ترفرف <ولي يا حجميل ٠‏ وعن قريب 3 دلوت أغصان” احلاي الورقة ويدادي في 
ظامة الضريم . فهل تبكيني ياججيل وتذكرني بكامة عذبة رقيقة ؟ من على ..٠‏ فالوداع يا صديق 
الامس . 


كفنا 


فالدمعة البليلة التي في تسكيها العين في ساعة اليأس والحنين . ٠‏ والقُبلة المريرة الدامية التي يطبعها 
العاشق على ضر 2 من 0 . . والسرير الذي يحتفظ بنفحات حبيبة متها الاقدار من الو جود. 
والحسناء الراقصة على اثات اله باب في ضوء القمر . . فالزفرة التي تطلقها الروح وق فد طعت" أ 
امائيها ٠. ٠‏ فلمل الحائب والرحاء المتلائي ٠‏ . والابتسامة الجافّة على شفتين موردئين ! اتامسها 
كلها فيكتلات بير اولي واقواله 

اما اليوم فيرقد هذا الناسك الشعريٌ العجيب رقدتة الاخيرة في مقبرة من مقائر باريس . 
تكتيفة الاسرار بعد ثماته مأ اكتتفقة الساء مة في حياته ٠‏ فول هوا الطبيعة جراح وحدته 

فيكفنة المساة بردائه 

ويفرحة النسيم عتد ما يهب" في الصباح 

وتنعشه الزنابق عند ما يفوح عطرها 

وتساهره اطياف الايل لبعد ان يعائق الكرى ابناء الحياة 

ويلبت الله فق قلبه زهرة التعزية قبل جيء الربنع وحلول ليالي الافراح #من بدري ٠‏ 

ان الشرق لمتحفسز الا ن تيس المثل الاعلى في القلب والروح » لني حاجة عميقة الى أن برا 
هذا الكائب ويتفيّم اسراره وحواشيه . وهذه القافلة الادبية السائرة الى اموت مخطى متناسقة 
خايق” بها ان تطاب المياة في في كتب بير لولي ودواياته التقي وعها حب" الشرف وغذ اها ماله 

البرازيل يوسف البعيني 


رهد د هدك هد بهد كد اح رطد 5ط د ند ناد د و و سك د جك _ جلك نر نك نك كك _جلد_تتر ور 
الاغراق في الثور ات 
مقابلات في فاسفه التار 042 الاجماع 
اسيم فيز 
مجه جيه سيج عه ويك عويب ترج و تر يج ويج 5 7 7 تي 29-7 297927297 277 لوو ريزو توي تره 


عندما تقول « الثورات » يبان لا تقصد الفترة اللقصيرة التي احتدمث فيا مماركها الفاصلة) 
بل حقية النضال الطويلة الى تقدمت تلك المعارك أو الحقبة الطويلة التيعقبتها وقبض فيها الثائرون 
على المع وحققوا افكارم .كذلك يبان لا تحصراتفسنا فيلك الفكرةالمبتذلقالتي نسيء فهم النورة 
ولاترى فيها ال انهاراً من الدماء المسفوكة وصوراً مرق عة من الهيجان والفوضئ وطوفان الكراهيات 
الدمرة » بدلة من ان تتجلى ها فيها الانقلابات الاجماعية العميقة ؛ ومشاهد الصرح الثار كم في الذي 
يتدرج عليه الانسان تحو تحقيق خيره وخير ابنائه » او التعبير عن مطالب جاهير بشرية معبة قد 
تتحقق لطا تلك المطالب في ثورانما وقد لا تتحقق »وقد اتتقدم مها بهائمًا او تتوقف او تتأخراوة قت 
لخسب . غير أثنا ابغ يجب ال لاتفوتنا ملاحظة خامصّة رافقت فقت معظم الثورات » وهي ا 
الاغراق.فان كل الثورات أغرقت في عض مااقامت صِدة ,لع" ت حدود النقمة على مافي عدومامن 
شرود الى الوقوع في شرور تقابلها » والاصابة بالعمى اوالثعامي عن ما قد يكوذفي تلك العدوة من 
خير » مبتعدة في اللجلة عن هذه الفلسفة البونائية الرعمينة ؛ الماقلة التي كانت كعبر عنها لفظة 
« الاعتدال > ٠اقو‏ لكلها اسل محتكدا فقط ثورة العال والفلاحين في يلاد الروس . والآن 5 
على هذا الكلام بعض الأمثلة : 

تطرفت المركة المسيحية فيكره وثنيات العالم الروماتي ورذائلها الترفيّة ( من ترف ) حتى 
مال بها تطرفها الى الناحية المقابلة . ولنسق كشاهد على هذا الادماء مظبراً واحدا مما الطبعث بو 
تلك المركة » هو المظهر المختص بالعلاقة بين الرجل والمرأة . فقدكان حبل الطلاق و الاتفسال ينما 
رخو جدً! عند الرومان » وجاءت المسيحية فاتقلبت على هذه الرخاوة اتقلاباً « طبو نا »7 مخرقا» 
حت جعات الطلاق مستحيلاً او شبه مستحيل .كانت العلاقة بين الرجل والمرأة على اتملال عرفي 
وقانوتي في «الأخلاقية» الوثثية 29 » فمارتع ل جود وانحباس ديني مضن رفي الأخلاق المسيحية. 


)١(‏ من ( طبو » المقابة ل ووداول1 4 وتمني ( المقدس »© او( الحرم 6 من الاشياء عند المج » وآثارها 
عند التمد نين )0 يستئنى من هذا علاقة الامة إسيدها والعيد بسيدته 6 أذ انهما كانا مر تبطين بمولاها ارتباط 
عيودية ة مطاقة » حت اذا كانا يستعملان للاستيلاد او الالتذاذ الجندي ول يكن وديم اق تنما عملياً عن ذلك 

ريق الا نفصال لعدم الاعتراف يقدر م عليه 


وسعير 188 الاغراق في الثورات امه 


وال الكل الوثني طذه العلاقة رذيلة وشا » بمعنى أنها مضرة » فصارت الى ما ماثل هذا في شكلها 
الجديد ف العيد ا لمسيجي 

ان الدمّة التي ساقت سفيئة الملاقة الزوجية في الحالين ممأكانت دفة نظام الفردية والملكية 
ال في صورته القدعة . وإذ قامت كل الثو رات الناجحة في الماضي بدوافع مطامع اما لكية 
الفردية واخلاقها وفاياتها » فقد ارتكيت كلها لطر 8 مرج يفت عن اعثيار حرية التنافس 
والتعمارب من اجل استعلاء الفرد د على الفرد و استغلاله 2 دمن م طبقة الافراد المستعلين على طيقة 
الستضعفين و استغلاطم استخلالة قانو ل ومقبو ل ظعي . ذلك لان اعتيار هذا الاستيداد 
حلالة لذيلا دافا يقترل في النفس بنزمات التطرف والاغراق ف امداد الانانية عطامعها 5 قٍِ 
ينرق هذه المطاء. ع بكل وسيلة . وهذهالانائية الفردية » الارباحية المطامع »كانت لمعل الرجل, مالي 
0 رأة عند 6 برميها عندما محاو له » ل اذا كانث غنية وذات اسرة قوية تشد ازرها فترميه 
وقتذاك ساعة محلو طاهي م اذ نفس هذه الفرد دية بة الاباحية في الملكية المطلقة للقوي او للغني 
مادث عند امسيحيين فقيدت امأر 1 ة بالرجل تقبيداً لا اتفصام ُ 

خذ مثلاً آخر : 

. كان تراخي العلاقة بين المرأة والرجل قبل الثورةالفر نسيةمن مميزاتالنبلاء الاقطاعبين ؛ الهائمين 
حول البلاط 7 اشات الراهيةحتى ان شاعرث الافونتين» كان يتبكفي اشعارهة اتاصيص واخبار””2» 
على «البون بورجوى »© (اي البورجوازي الطيب )لماسك اخلاقه الجنسية. كانه لاوالنبلاء على هذه 
المالة رغم القيودالسيحية الفيصارت ك3 يشوم الى وجوج شك لي.ولكن بعد أن نشيت الثورة الفرلسية 
| لكبرى يوكانت لقيجها ان فازت البورجوازية واستقر ت(وهي طبقة من الاقلية استخدمت جاهير 
الشعب وطبعئه بنزءتها اطلقية » متوسلةبه دائماً الممجمل نفسها اقطاعية جديدة مؤسسة على رؤوس 
الامو البدل الارضءافلتتمن قيود الزوجية ة السّيحية|1 تيكانت تتربطبها وعأما قبل الثورة»وراحت 
تتحلّق برخاوة الثمالة الاقطاعية » ممعئة مغرفة ف هذا التخلق » متخلصة لعنف وسرعة 0 
من قيودها السابقة عرخية ة المبل لاهوائها وغر ائزها ارخاة كاد كون جنوًا ما احياا .كانت كامأ 
لتقم بذلاك ما كانت مهد في الاقطاعية » وفي اخلاقها المسرحية الخاصة سابقاً » من ضغط وكبح 
جماح فرديمها و«حق »6 تملكبا وتحقيق مطامعها . وهكذا تمد عداوة القامين بالثورة لسالفييم قد 
حلت بهم الى الاغراق في التشيه 04 كا حدت بالسيحية الاولى الى الاغراق في الابتعاد من سلفوم 
وهكذا الضاً تمد نءة الاغراق هذه من مميزات الثورات القدعة الناجحة التي كان تدعو اليها 

)١(‏ يقول ماركس وإتجاز في انما (ام48ة1 ) : « كل المركات التا اريخبة الس بقة كانت حركات الاقليات» 
أو لماحة الاقليات » . ( ص 7١‏ سس طبعة ( مارتن لورانس » -- لندن ) 
(؟) الخبر لغة في الرواية » ولذا ترجنا أسم أشعار ”مولا جدمه غه ومقدو0 “5 ذكره 

جزء 6 لقا ”© مد /اه4 , 


رةه الاغراق في الثورات المقتطف 


مصال الطبقات الطالبة السيطرة » وان هذه الثورات آشاببت ضمن لطاق نظام متشابم في صوره 
المتنقلة »لما يقوم عليه من اسس وميادىء اباحة التنافس الفردي والمَلِك الخاص » من ارخاء العنان 
بالتالي للمطامع والشبوات في ميدان حر رمه القوي او الغني 
7 اننا اذ ندرس ثورة العمال والفلاحين » التي ختلف بصراحة عن جميع الثورات القدعة 
الناجدة اختلافاً جوهريًا من حيث انهالم تقم بدافم من دوافع طلب السلطة على اساس التنافس 
الفردي » او دوافع ثقمة مظاومين حائرين متمردبن كسب ( كالة الثورة السبارةا كوسية ضد اسياد 
روما او حرب الفلاحين في مفتتح عهد الاصلاح الاوثري في المانيا ) » بل اشتعلت مناجل وكل 
ساطة استيداد وملك واحتكار فردي او طبتي لعي » أذ ندرس هذه الذو رة بدقة وحياد عمي 
عبد ان ذلك الميل ال ىالاغراق في الموى الاباحي الفردي لم يكن ليظهر الا بصور عرضية » وقنية 
زائلة » لم تكن اله من بتقايا النزعة الخلقية فيالعهد القديم . وما ذلك الا لاما كانت ثورة ترم الى 
عقل المطاهم الفردية- الا" لان هذه المطامع وثورانها وحركاتها ونظمها هي التي تنساق معها انسياقا 
دئهاً غير وقتي وغيرمارض عكر المظاهر الموج والانحرافات المتطرفة والفيضانات الطغيائية المدوهة 
سواء كانت عقلية او مصادية او عصبية او فنية أو اخلاقية او حبى - عامية ! هذا الذي «كان» 
يداعي البورجوازيوف انهم يضعونه على المياد قبل ان تنبيء الفاشستية وتعلن الحقيقة ! 
. لدان 
لقدكان من ملة خواص مورة الال والفلاحين في بلاد قياصرة الروس الها لم تعمدالى اهجوم 
الحرلي الاممابي والتعاق بالنتك الدموي . بلبادرتما بهما البورجوازية والاقطاعية الروسية والعالمية 
اللتحدتان . اممالم تتطرف » كال الثورات السابقة » في نبذ كل ماكان في النظام العتيق » بل مات 
على الاحتفاظ بخيره ونبذ شره » متحذرة من الوقوع في الرذيلة الاجمماعية المضرة بدافع الكراهية 
او البغض الاعمى . انها ل تنتقم من اعدائما باصطناع تزعتها الحلقية » ما فعل بورجوازبو الثورة 
الفرأسيةاو الابتعاد عنهم الى الطرف الآ خر النالي . بل عسكت بوسط معقول 
ولاكنا اخذنا العلاقة بين الرجل والمرأة مثلاً نتكام عنه في الثورتين المسيحية والفرلسية » 
فلنتكام عنها الان بصدد هذه الثورة الثالثة . فان العلاقة بينبما لم تتخذ في هذه » بعد تسلم 
العمال والفلاحين السلطة » لاصفة الاتحلال الاقطاعي البورجوازي ولا صفة الارتياطه الطبوي » 
المسيحي الشديد . فاما قام بعض الشبان المتحمسين » الذي كانوا لا يز الون متأثر بن إشيء من 
التزعة العقلية في النظام الراحل » بعمظاهرات يدعوذ فيها الى خل ع كل حائل يقوم في سبيل الاجماع 
المطلق بين الجنسين ؟ وراحوا يزشويب”ت صدورثمٌ بأشرطة كتبوا علييا عبارات مثل: 
« ليسقط المياء » » هب ليئين ورفاقه الى عقل هذه الموخة الطستيرية والى ثنبيه اولك 
الشبان الى خطأغ العظيم » وتبيان الشرور الكامنة في الاغراق في الادنام بالاجئماع الجنسي 


ونعير ما الاغراق في الثورات ره 
وان هذا ككل شيء آآخر يجب أن قبع نظام مفيداً » نظيفاً » جيلة 2 بين مطالب الثقافة 
وحاحات الحياة . وحاضر لنين وقتكذر ماضرات رقوية بديعة في الموضوع » وحداث شيخة ؛ الثورة » 
الرفيقة الالما أنية « كلارا زتكين « 0 طويلة حاء فيه مأ معئاه : 2 أي السان عاقل لا يأف من 
اللشمر 00 س شرب منها اناس قيله © 
ثم لما لبرت في تلك الثورة » من الناحية الاخري دعوة الى نوع من الزهد « الرهبانية 6 
المنحرف تقول عدم وجوب وجود « الكومفور » قي في حياة النظام الجديد » أجاب ستالين 
علىاولئك بالنيابة عن الازب الشيوعي الدعاة في المؤر السابع عشر لاحزب المذكو ر. بتسخيف لظرتهم 
هذه » وبإرقوامم ان العمال والفلاحين وعاماءثٌ ينتجون بالاشتراك ١‏ كبر قدر مكن من المستم لكات 
ووسائل اراحة ليوجدوا للالسانية سعادة العتع ا تنتج .وهكذا رى التمقل الرصين الذي اخذت 
ب ثورة المال والفلاحين » القي لا كيل ه مع مطاقع فردٍ او طبقة مرل. الافراد القليلين » او 
تنطبع إطايع تظاميم الذي تسود فيد اللي التي تقبل إشباع الشهوات والمطالب الاستبدادية 
- خي ها العنان كثيم » ليس فيه 3 عط د ما يقال بل ميل الى إإراحة الجموع الك » 
ن لعده اللجمو ع كله » وتنظيم علاقاته 0 لعض تنظياً معتدلاً » فضيلا ؛ صيا» ونظيفاً 


اانا 


وتم ضري الآن من المقابلات مقابلة خطرت لي بين «وقف كل من ثورة تركيا الوطنية 
والثورة الشيوعية الاجْماءية من اللغة.فان تركيا » القي مازال طالع اليورجوازية على 50 الناهضة 
قو يِ الدمئة » قد إحرفت في ال اصلاح لغتها الى ناحءة في تفقيرها . الثورة الثركية الوطنيةعلى 
حق من الناحية القومية الوطنية قينمحاولمها قط مكل دابر للتأ أثير امي الذي كان لان يفيض من بقايا 
الحياةالعمانية » ومن استطر اد العلاقات السابقة مع سائر اجزاء الدولة العمانية ٠‏ غير ام »ما بدو لي 
اغرقث في ذلك حر ث مالتالىالتخلصمن الكلعات الفارسية والعربيةالتركية . فلخي للغة اذيكون ن 
الاهمام في ابداع كلات جدبيدة وفي استعارتها من لغات حية ؛ اكير ما بكاو في إضاعة الوقت 
في العمل على َمل التكامات ااتى تموت من نفسها اذالم تعد مفيدة” أو ملائمة للحي اة التركية الجديدة ؛ 
وثق حية ة اذا كانت تفيد او تلاثم .أن الثورة ابدعت واستعارت » ولكن كان عليها أن تبدع 
ولستعير دول اذ تتحمس في القتل .ذلك لانشكل كان في اللغة الفاظ حية مستعملة ( وا لا بكوز 5 
التعمد في احياء الميت منها ٠‏ مفيداً » ما تفعل الججامات اللغوية في الغالب ) مهما كان مصدرها ؛ ثرت 
اللغة وا لانت من تفارها وأساست من قيادها وساءدت العلم والادب والفن والثقافة على الارتقاء » 


(0اي التمتع بأسباب الراحة والطياً نينة المسدية » التي تبيؤها الوسائل والحترمات والاتجاهات التوافرة في 
الحضارة الصناصة والزراعية المظيمة في المصر الحديث 


644 الاغراق في الثورات المقنطف 
وسهلت العمل على أصداهب ٠.‏ ليس كلما في الماضي ما سن 8 أو مما لستطيع كُذفه في سأر 
المبملات ؛ ولد س كذلك 4 1 ما فيه ثما يحسن او لستطاع عدم قَذْفه في هذه السلة اليا أركة | 


نكن 


الاخة وآدابها امن ما لنتزعه من الماضي لفائدة الحاضر ورفاهه ٠‏ وكيف كانث هذه اللغة ء فائها 
تبق تراثا موهوباً يحسن بنا ان يُترك نحسينه وتمجميله من جهةتنقية ما لا يصلح استم له فيها للتطور 
الاجماعي ' » الذي لني عن جهود الدكتاتو رية في ذلك » بل ان قيام النظام الجديد بحم وقوع 
هذا التطوثر 

وهذا ير 9 ان تعمد الى التقطيع والتشذيب تشذيباً او تقطيعاً اصطناعيًا يمقر ذلك التراث 
اكثر مما بغنيه . ثم ان اللذة هي الشيء الذي يجب علينا ان نوسع فيه ما سس ؛ مجال تنازع 
البقاء ويقاء الأئسب ٠‏ لندخل الى اللغة كل ما يمكننا من ن الالفاظ » حتى ما لا يازم او ما لا يبدو 
لازما » ثم لنترك البتمم وأظامه وحاجته تنتتي منها ما باز مها . وكلا رقينا ال تمع رفعناه وحررثاه 
ترقت اللغة وتقدمثت وحررت من تلقاء وذاتها 4 لامها أداة ليت كتعع فق اقائه + وتابع عشي عه 

وما الضرر في ان يكون لكل معنى مترادفاتعدة #واحدة من جذر عرلي ؛ واخرق فى من اصل 
فرأسي » وثالثة من سلالة طورائية »مثا ؟ ان ذلك يعمق تربة اللغة ويسمدها » يسهل استعالها 
على الشاعر والعالم والكاتب »اوعلى الشعب بأجعه ايضاً ٠‏ اما الافظة الجافة» غير الصالمحة ؛ فتموت من 
نفسها . وما | كم بر ما في العالم البوم من اكادعيات ومجامع لغوية قد تنكون اقل تهاوثًاً مى حجاماتنا 
اللغوية » ولكنها مع ذلك محاول ١‏ الوقوف احجار عثرة ممصي الالفاظ في مصبدر واحد هو المصدر 
التقديم «العرقي»او العنصري العبيغة (لانيني عربي » ابرانيء طورائي » فرنسي» المافي» انكليزي..) 
دون تطور اللغات و « كوتلا » من المصدر: العامي الذي هو اغزر ينابيعها والخالق الاول لالفاظها 
ومن مصدر اللغات الاجنبية الذي 1 لستفيد جيم اللغات فيه بعضها من بعض كانا هناك تعاون بينها 
على التقريب بين البشر » او لعاون بين البشر على التقريب بيئها ؟ لكن هل جود هذه اللجامم 
واختصاصها في التحجير والاصطناع المتكاس يحول دون تطور تلك اللغات تطورها اس 
الاجماعي 08 ! وهذا اقرب برهان على ما اقول هده في اخفاق مجامع لغتنا العربية بوجو عأم » 
كأن همها نشر الجبل وصد الشعب عن سبيل التعل » كأنها موكلة بقطع: :اقنية الاغتذاء عن لغتنا 
المجدو بة وفصم علاقمها بالحياة . ان احدًا لابلتفت الى محاولات هذه | الجامع التفاينا جدبًا » 
والالفاظ الثقيلة التى مخترعها لا يستعملها سوى ثفر من اعضائها ولا يقرأها سوام . اما في بقية 
العالى» فثل هذه الجامع موضوع للتفهكة عند المفكرين » وموضوع 2 در ل في #عند الشعب اذ لا بكاد 
يدري بوجودها 


وسير و#وةا الاغراق في الثورات قمة 


والآن ؛ وهذا هو ام اللغة » ر ى ان الثورة التركية الوطنية قد احرفت » وشي في سبيل القيام 
بامبلاحاتها العظيمة ؛ عن جادة الصواب فيشأن لعمْها محاولةاحياء الرميمو اقصاء المي . ولقد اكدرفت 
في ذلك باغراق ينتج ضرراً للغة التركية ٠ولكن‏ ن ما الباعث على هذا 7 الباعث هو ان الثورة الثركية 
كانت <تى وفتٍ و ورجو ازية » قائكة على أساس فت السبيل للتملك الشخدي واباحة الميدان لك والثروة 
الفردية » لدو التتحار وأصحاب الصنامات ت الناشئة ومن الههم . ذللك انه لا كانت البورجوازيةالتركية قد 
وحجدت نفسها ف حالة <رب مع بورجوازيات أجنبية ضخمة ة محاول سلبها ذلك السبيل والليدان » 
فقد عمدت الى استعخدامكل وسيلة لتأمين مصالمرا الخاصة . ومن هذه السيل » عدا الاصلاحات 
الاثفائية الواسمة » المفيدة للبلاد مموماً وطا خصوصاً »كان ذلك « الاصلاح » اللذوي الذي لم 
يكن في الحقيقة اصلاحاً بل « وسيلة» . وسيلة لاثارة د الوه طنية في الشعب ضبد" الاجئبي الخطر 
الشر» المعادي لنهضة | الاتراك . والروح الوطنية حقة وفضيلة كانت كالتها في تركيا او الحبهة 
مثلاً » او ظالمة ورذيلة كانت كالتها في المانيا وايطاليا مثلاً »هي التي تعتمد عليها كل بورجوانية 
كأساسر وقوة لتحقيق مطالبها او مطامعها 


يننا 


وقد يكون ( وغالب الام كذلك ) أن مملدة الطبقات العاملة في ركيا كانت في ان 
لاتعارض بورجوازيتها فق غاوام ا طاما انها لا تزال وطنية دفاعية مناهضة للاستعار » فتنقي هذه 
الطبقات بذلاك فائلة البورجوازيات الاستعارية التي رمي الى التسلط على ججيع الاتراك بالسواء . كذك 
قد تكاون في حانيها فائدة موقتة » هي ننيجة لالة سيادة النظام الاستمادق في ممظم العام 9 ف 
سيادة سير نحو الاندثار بسرعة روج الاستممار عن ممناحة الجعية جموماً وعدم الات تأمين 
حق البقاء لما »الامى الذي يما كسارادة اللجعية وامق غرائزها ومقاصدها) » فلا تأسف كثيراً 
لتطرف بورجوازيها الفتية في قطمكل صلة باقطار اخرى لاتزال تحنية اهام لاناس ييحكمومها بالمراب 
واسم الاديان والقُدبن 
لكن عندما تقو مالطبقات العاملة في تركيا بثورتها الصافية » الخالصة هنكل ضر ورةقاهرةتفرضها 
8 طبيمة التحارب في النظام الذي لا يزال صاحب الصبغة الظاهرة فياغلب الجتمع - اها عندذاك 
تُعامل لنتها بغير ما تَمَاصّل به اليوم من الاغراق في جرّها . الها عندئل لسيد 2 المعقول 
ا الذي حمي على؛ورات الطبقات الماملةان تمشيطل صراطه بطبيعتما الانتاجية » المداقضة 
لكل تخريب وغاورٌ في اهواء المصلحية الفردية 
هنا تصل الى قة المقارئة التى قصدناها ؛ لان هذا الصراط المستقم عينه هو الذي سبقث 
الطيقات العاملة الروسية شق يقنم الزكية الى ااسير عليه » هو الدرب والخط الذي ابانه زعيمها ولسان 
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حاطا » لنين > بوضوح ودقة + في تعاليه . ذلك ان فريقاً من الناشعة اغرق أيام الثورة الاولى في 
عاولة تجديد اللئةكاكان اغرق زملاقم الآخرون في مسألة علاقات الجنسين .لقدكان هثولاء الشراب 
لارزالون حت تأثير شيات تتلاشى من عقلية التطوحالبورجوازي » تلك النِعة العقلية التي تهميل الى 
المغامرة والمغالاة في كل شيء من دون تدقيق المساب تدقيقا جامداً سلي لغيد المصاح الفردية 
والطبقية الضيقة التي تملك قيادتها . لذا كانت هذه الناشئة يومذاك تتحمس في تعردها على القديم 
حتى حدود نكر ا نكل شيء فيه » حتى المد المضر غير المعقول في نكران لها » في الاستسلام الى 
الثقمة العمياء على طائفة كبيرة من الفاظها واساليب تعبيرها وامثالها وقواعدهاء وبالايجاز : منكل 
هذه الذخيرة اللخوية الحريقة ؛ التى يخلقها تطور عصود طويلة دععنك اجيالاً متراكة من 
الاختبارات والتحسينات وتكوث النفسية والعقليةالشعبية ؛ الي خلقتّها وهذبتها جمعية انسانيةبأسرها 
والقي تاها تاريخ كمل لشعب كام في غربله العظم 0 
اننا 

فلما رأى لنين هذه الميول الفوضوية» الثؤذية والسابقة لوقتها » راح مخصص وقتَأء وهو فارق 
مع رنانه في بحر سٌصطخب من مهام” الدولة الجديدةومشكلامها لدرس المسألة ودحض حجج 
ذلك النهور الذي وقع فيه الشباب الفائزون . وانني كثيرا ما اتذكر قول هذا الرجل في كتابه 
0 الدولة والثورة 6: 

« لكن الحياة ترينا في كل خطوة من خطواتها » في حير الطبيعة وحيكز الجتمع مما » أن 
آثارا من الماضي تبتى في الحاضر ٠‏ لذلك لم يكن ماركس متحكا لا أدخل شيعا من « الاقوق 
البودجوازية» في الشيوعية . بل انه لم يفعل سوى تقرير ما كان حم الوقوع اقتصادمًا وسياسيًا 
في مجتمع يرج من رحم الرأسمالية » 

نا 
وهكذا تمد الاغراق منحصراً في الثورات' التي تحركها دوافم المطامع الفردية ؛ مطامع طبقات 

الأقليات . ومنهذه النتائج العديدة واحدة يجدر عدم المرور بهاءر الكرام.ان هذه الثورات هي 
الني خلقت في الدرجة الاولى تلك الفكرة الممتذلة الشوهاء 2 القي لا رى في الثورة ل اهار دماء » 
الني حب ان لا تخاو من الدماء . ذلك لان مع الثورات الناجحات والسابقات لثورة الطبقات العاملة 
فالين في التقتيل والتدمير 

لقد كانت البورجوازية الفرنسية في ثورتها الكبرى كثيراً ما لا تدري لماذا تقتل وكثيراً ما كان 
منظر المقصلة تحر الاعناق بلذها ويشعرها بالل نينة . ولم تقف عن استع لها الأَا رأت بأنها اخذت 
ثثةاذف رؤوس بعضها البعض 


ألفاظ الآلات الزراعمة 
لمر سر مهاه ى الشُربابى 

0 1 0 000 ا0ووجوجودور ا روطجرزاإجطاجو جدود جوتددددد وجو الإججددد 

هذه جملة هن الالفاظ العر يقلا" مالا لآلات الحديئة المستعملةفي بي الفلاحةاعرضها علىاربابالر راعةوعل 
اسائذةالمدارس الزراعية لعلهم قتسو زمتهاماة فيه فائد ةحور 95 يأتهم لمجم اللغوي واته بأصلحمنها 1 

آلات 7 تميئة التراب ٠‏ أمم الآالات الرراعية امحراث . والمجر اث الحديث أي الأوربي 
يتركب مما سر : اول أداة أصلية تمل سائرالاً دوات تسمى والعربية ة السب و النِصسَاب 
ولو د مج .ماني أداةشق ال رض موديًا وهي السكين مضدم0, مالي أداة تفمل كتلة الثراب 
أفقمًا و دمر ليست 6 . را 57 اداة تثلب 51 التر ا بالمفصوا [ا* اسعها المتدّب ام , 
خامس) ‏ أداة يرككز المدراث عليها فزحفٍ بد فذحي اذذ المزحف م80 . ويكوز ل لازحف عقب 
لسمى عقب المزحف ع8 م2 مله سادساً_أداز لعينبجاصمق الحرث وعرضة وي البزان تمن 1ناع 10 
سالعا - اداة يقبض لهرت اشعليها لتسيير مخراثه وهي المقنو مو المقنيضش والد” سدق مع طوسم31 

والمحاريث الحديئةانواعيسهل ايبادالفاظعربيةطابترجة الاالفاظ الاعيميةكالجر اثالمادي وذيالعجلة 
وذيالعحلتين و ذي المقطعيزو اكثير المقاطع 1 و ذيالصفائح او الأة أراص مموم نل 2 ٠لادوتراث‏ 
الكر ومو المجر اث المتقذّب 8ل "ه- عه ,له وعوراث الثَقب أو راث الحا ق وقتاومد0 042 .له 
ومحراث الث" 58 .نه وعحراث الجداو لاو تراث الف لجان ماوع .يله ل 

ومن الأدوات اليدوية للحرث ل داة المعروفة الج قي لسمى الم 6م86 وهو راث 0 
الا كاين والبستائيين . ويكون على اشكال منها العادي وا الشوي والمثاث . ومن لذ دوات التي 7 
في الأرض بالضر ب المحول 6ده11 . واستعرنا له ايضاً لفظة اليتكاش لأن الفلاحين في العام 
وفيلبئان خاصة لسمونة «المتكوش» .و بعد ان تحرثالا رض مشط بالنسمى اللشط 86:ه]5". والغاية 

من القشيط لسوية سطح التراب وتيزئة الكتل الكبيرة منةٌ وقلع بعش النباناتالمضرة وغير ذلك. 
2 أشكال معها المشط الزاحف 8تهصنتهة :11 و الدابي. 6 .11 ومفتت فنت المدر 60 .11 
والمفصب60لدمثايه 1:8 والمرن مأتاهة .11 والكندي” (لسبة اللكندا) وذو الصفاتح ول 32 .11 

و إستعمأوز ن في م رض الصلية المندعة بدلة من ن المشط آلة السى مو عاو "مم01 
وهي المسدنة والكارية والمسخفة تحرث مها ال رض حرا لما فتذبعار ذرات التراب 
وتسوى ولا تقلب ٠‏ وكاثر له وربيون مرك استعوال المكلسة او اماد ملة 1081 وهي 
اسطوانة تضغط الثراتِ وتجمع ذراته وتسوي سطاحه و#زىء المدر وتغطي البزور الدقاق وتقتل 
لعض الحشرات ٠‏ وهي على أفكال العلمة الراصة عنتافط رمام ومفئثة المدر 6اامصدوفنط .2 


و الخطلة 103 21د .17 وأ لماو جة ة كانهيده .1 الح 


ظارة الفاظ الآ" لات الرراعية امعطم 


وبعد ان 'زدع الارئن رما لزم 85 رث سطحها ولسوية را بها ومهويته وقثل الاءه شاب المغيرة 
5 إعثرة ة ذرات التراب لنع انطلاق ماء الأأرض مخارا . فالعمل الذي يضمن هذه الغايات يسمى العزق 
والاا داة الع بي تعمل فيه هي المعز زق ع ةا , والمعازق اشكال مها اليدو؛ به ة ومنها التي نجرهأ الدوان 

الآلات الساارة 4 قلما يبذر اله وربدون البذار نثراً باليد ولا سيا في الارض المتسمة» 
بل ببذرونها بواسطة المبذر «أمصء8 وهو بوزع المبوب على خطوط منتظمة ويطمرها في اماق 
متساوية . ومتى استحصد الررع محصدونة ما بالمنحل #لاندههواما بالمقضب او: الحاصدة 
(السيف) 105 واما بالمتحصد وهو آل الحساة متزه 1055 . والمخصد الجامع .11 
هوالذى ي مع المصائدة در أ 4 4 7 هلله جدز ولا يربطبا . اما المخصد الرابط 56هو1! .11 
فهو برلطها ٠.‏ والآلة التي ب حش 3 العلاً في اأروج تسمى ام حش , ومتى حصد 
الررع بايث شير م ن السنابل ا على ال رض وهوالدّة اط اله اط فيتجمع 5 لدم و همم11 , 
وتنقل الحمعائد الى البيدر او الجر ربكن فتُدرس بالنورج المعروف أو بالمدرس 168 بدار 
عحرك أو بساجب دها0هة . ومن المعروف أن الساحب او الجار ( او المسسحب او المجَررٌ ) 
إستعمل انضاً في الارث وفي اعمال اخرى . ومتى فصل الحب عن القش وجب غربلة ليوف لتنق . 
ويستعماون هذه الغاية غرابيل مختافةمنها الغربال اهو انين" وغربالالاسمطفاءاو المصطفية:ه1 

ويفصل حب الذرةاوالقط ن با مكر عاو المتفسض همد دولة. .ولتفريق هذدالا / لات بعضها عن 
إعض لضاف إلى النيات الذي تنفض بزوره فيقال مازع الذرة ومع القط ن ال ٠‏ والشجالح معروفة 

وستعمل ال وربدو ن خامية آله لس تت او مقططماً تضاف الى ما مبشمه مثل مبشم 
الكل مام 11 ومهيشم البقل وستع16-قطاعه11 وميظم القش متهم طه ه11 ومهشم الذرة 
#تمسعراه 110 وهي كلها تستعمل في لهيئة علف الخيل و الاتعام .وكذا الجاروشة او المجر شُ 
أو المرضهة او ادر ضاخ «تووقههد00 و المسحق مات 18107 

1 لات صناءة الا لبان * يفرذو القشدة عن اللبن بالة تدعى وقتاقطة2 وبالعربية 
المندرزة او الف ازة وأم أجز انبا لطس" انان وأقاعه 1 رخذ القشدة لف الكثأة فتفرز الزيدة 
عن افيض بآلة تسمى ففأوتوظ أى ي المستخّض و الممخضة . ولعد ذلك مر د الربدة عما يكول 
عالقا بها من 7 ر الاين والاا ملاح والجيئين بأداة اسمها المعتحن ناوه لة]3. ومتى 6 ذلك توضع 
الزبدة في القوالب المعروفة وتباع . ويستعماون في المحالب / اي دور الحلابة لين داث «نمودنع 80 
ومقايس اكثيزة ة لفحص الثبن مثل مقياس لظافة اللبن عدف دتسعصذ1:06:0-860 ومقياس اجو ص 
عطقم لمم و عقياس مدر اللبن 1 27 مقياس كثافة اللبن نغ زوه 1260-0 
ومقياس القشدة #غصمصن0 و «قياس ال الاين 2096-1936 و قياس السمن «افسدمدوله8 ,ول علي اعود الى 
هذا البحث في مقال ثان فأذكر امماء ال لات المستحولة فق ال سقاء ولعئر الصنامات الزراعية وغيرها 


نانانانانانانانانائانانانانانانانانانانانائاتانا! اتالانانآناناناناناكانآنانةلانانانانانانانانانانا؟انازانائاناكانالاناناناناكااً 


مفردات اللنات 
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بين اللغة والاستمال 


كبرد مصتاقى الرمبالى 


الالاناناناناناناكالانا لانانانانانانالانائانانا انازاناناناكانانانانالاكانا لآناناانآ آنانانانانانانانانانانا! الاكانانالاناناناناتاناا 


| اجتمع للي طائفة من امماء المفردات الثبانية وحررت رما قا بابا في بعض الغات 
الاجنبية لترتيبها في »مجم والا ن عن ؛ لي أن أنشرها تباعاً في عله المقتطف الغراء في 
يان موجز أذ كر فيه المفرد ووصفه وموطنه وا ستعاله عشيراً الى عض فوائده في لازا 
أو الصناعة أو التغذية أو الطب عدى أن يكون في ذلك بعض اافائدة ع الدمياطي ا 


يطلق على شجر وثهر اما الشجر فتكون الواحدة من ةكبيرة متوسطة الحجم ككاد تكون ملساء 
ذات منظر جميل زر تقع من #٠‏ م4 قدماً وذات اوراق رلشية كبيرة مركبة تباط على الاغصان 
طول الواحدة منها من !"*٠‏ - ه14 سئتيمتراً ف كل ورقة من ؛ ازواج الى 4 من,. الوريقات المتقابلة 
“البيضية أو البيضية المستطيلة الحادة القمة التي بق اوح طو لما بين ه- ؟١‏ سنتيمتراً . أزهارها صفر 
فاقمة جيلة ذكية الراحة فيعناقي دكبيرة سلقة في آباط الاوراق العليا يتراوح طول المنقود بين قدم 
وقدمين . اما المار وهي التي يطلق بعليها ابغباً با (خيار : شتير ) فقرون خرنوبية الشكل لا تتفتح 
ملساء اسطوانية كل قرق ممها, مز الى حواجز بينها مساكن البذور التي تكون كثيرة ووحيدة 
( اي منفصلة الواحدة عن الاأخر ى ) في لب طري لزج اسمر قاثم ذي واحة ضعيفة 9 طعم سكري 
ولون القرن يككون في اليدء اخضر ثم يصير الى السمرة فالسواد عند النضج ويكو ذمعلقاً 1 خاص 
متتحاور - طائفة من القروذ ويتراوح طول القرن بين +ة ل «لاسنتيمزا ونه قيراط . ولفظ 
شئير معر ب جنير بالفارسية وهو ) خرئوب اطند ( 

احة العلمي .و2 بقاصذمة مدمجددم نعم 08) ( قثارتوقار بو س فستولا ( اشتقافاً من اليونائية 
مم1 يسبل و 08م9كا كرة او (.آ بقلتفعق ؤزهده0) ( قاسيا فستولا ) وفصيالته الخيار الشئيرية 
أو السنائية (هدممهنمنمتهدعة0) سيزا زالبيئياسية 

جزء 5 زه علد لله 


١و6‏ مغرداث النيات المقتطف 


وبالامليزية (دزومة0 قصتععه2 زوقة علط عمتلله1 زععع عاوتأعسرد1) 

وبالفر لسية [لتنتك 1 0 تمدع تع سسعمطم نعل .0 مم0 راع قف صو0) 

ويقال إن موطنه بلاد المبشة وانتقل منها الى الهند والصين ومصر و امريقة وجزاثر انثيلة 
والعراق وبلاد العرب التى كان يعرف فيها قبل اكتشاف اعريقة . و المستعمل منة في الطب المار 
(القرون) لاشتال لبيا على ( القثارتين ) (دنامطنه0) الذي يوجد في انواع السَّمّى القتافة +ؤفق 
خليطمن العخاصر الفمّالة المسهلة.ويدخل اللبفيمجينة الدخان الاتمايز يالمعروف.و في المند إستعمل 
قاف جذور الاشحار لاطلاقاليطن الشديد.اما قلف الجذوع فيستعمل في الدباغة .ويحصل منالشجر 
على نوع من الصيغ . وخشبه مندمج ثقيل أبيض يضرب الى الجرة اذا شر الواحاً وعرض لاشمس 
صار اجر داكنا كشب الباوط ويكتسب صقلا جيلاً 


الحتظل 


ويقال له الحَذقم) و(الدّرني) بفتح الشين وسكون الراء . نباتعشبي يخرج اغصااً وورقاً 
فرش الارض ٠‏ ورقته شبيبة بورقة ة البطبيخ خشنة الملمس من وحبيها ذات ثلاثة فصوص او سبعة 
ريشية . وأزهاره وحيدة الجنس في النبات الواحد (ذكر وانثى) برتقالية اللون تضرب الى الصفرة 
تاقوسية الشكلثوجد فرادى . اما الذرة وهي التى يطلق العرب على حيها ( الل سيكد ) فستديرة 
شبيهة بكرة متوسطة في المظم او إرتقالة محري [ك شديك م رارة لضرب به المثل 

امه العلمى (ممتناو8 ,قتطتد ه0010 مسلتص0) (سيتر و 3 س قولوس1ئيس ( وفصيلته اليقطينية 
او القرعية (4هدمهةطسعدة) (قوقوربيتاسية) 

وبالاتليزية (تسماط ماق عافاظ ده «وطصسسدعه0 نووز بطنصرهه1ه0 ,لمتمع 5114 16 ) 


وبالفرنسية (متمندوماه0) 


ويقال إن موطنه الشرق الاقمى باليابان وانتقل منها الى الهند فبلاد 2 ب ومنطقة البحر 
المتوسط والسودان ورأس الرحاء الصالم وزع باورا . والمستعمل منةُ في الطب لب الغار 
(اغدرهه1ه0) بدخل ف المقاقير لاطلاق البطن ن الشديد و وكثير آما محصل عليه من ازمير وار 'رلستا 
وفرنسا واسوانيا . وني رأس الرجاء الصا يْتذي اهله بالبذور ويستخرجوذ منها زيئاً اصع 
واهل السودان ييحصلون من الهار على نوع من القطران الم يطلوق به ادم القرب الممتلئة بعاء الشر' 
اثناء الرحيل منعا لتزيق الابل العطشى طا ولستعماوذ ن مسحوق لب المار متفرداً أوتغخاوطاً ل 
الاسود لصيانة ثياءهم الصوفية من فتك الممّة كا ذكر في كتاب برون و ا 


دهبر ه158 مقردات النيات اذه 


ليروع 
كدرم شحير ثه في مقدار شرو ة التين صغيرة جميلة المنظر سسريعة الْدو , برتفع من ه اقدام الى 8 
معمرة اذا تركت ولكنها تزرع سئويًا في الغالب للحصول على يها الشبور كسبل في الطب من 
قدرم الرمن . اوراقها كبيئة الكف شبيهة بورق الدلب خضر او حمر للواحدة سبعة فصوص غائرة. 
أزهارها جتمعة في عناقيد غليظة قثمة وزهرات التذكير والتأنيث في الشجيرة الواحدة . ثمارها 
عيارة عن احقاق متوسطة المجم خشنة شائّكة اطرافها مستديرة . وَالحْوّءُ مركب من ثلاثة 
فصوص كل منها كالاسطوانة فيكل فص بذرة واحدة على سطحهابقم وني احد طرفيها زائدة حمية. 
والبذور شببهة بالقراد او بيض العصافير 
وك العلي ) مآ رقتمسصسره0). قتاسلملط1 ( 7 رلسيئوس قومونيس ) وفصيلته الفربيونية 
(مدهموأدطمطمه19) ) اوفوريياسية ( وبالاتجليزية (صماط ت#قصط0 مسلوط نه 1ز0 «منمو0) 
وبالفرنسية (سسصده0 صنهنخة) 
موطنه الاصلي شمال إفريقية الشرقي وبزرع الآن في بلدان 5؟ ثيدة ة المناطق الاستوائية 
والمجاورة طا بافريقية و رسيا وفي جنوب اوربا في النادر على انه بوجد بر ياف كثير من الاراضي . 
البور من تلك المناطق . وقد عثروا على بذور منةٌ في مقابر قدماء المصريين برجع عهدها الى ١٠م‏ 
سئة ثما يدل على معرقم6م بوجوه تفعه . كم واذٍ قدماء اليوئان والرومان -استعماوا زبئه مسهاة 
واستضافوا به في مصابيحهم استضاء به الآن في المند بالسكاك الحديدية لتفضيله على الزيوت 
الاخرى لبطء احتراقه و ا ضوئه الشبيه بالضوء الكبرباي ورخص نه وامتناع خطره الى 
غير ذلك كا جاء في كتتاب إزراعة المنطقة المارة تأليف السير ه . ١‏ . تيكو المطبوع في سنة 1455 
وينتفع به ابغا في تزبيت الآلات الميكائيكية والسامات ويدخل في صناعة انواع من الصابون 
واخلاط بعض ارام والزيوتالعطرية . هذا وقد عرف من قديم ايضياً ان اوراق الأروع اذا غليت 
ووضعت على الثدي سناعدت على ادرار اللبن وانها اذا استعملت الها الطبيعية ساعدت على 
اتمدار الطمث ( الحيض ) واذا استعمل قلف الجذ ركان مسهلاً . وفي بلاد البنغال من اند تستعمل 
الاوراق لتغذية دود القز . واهل السودان لصنعوذن تينة من اور[ق الروع يضعونما على د أس 
الأريض بالمرداع لشفائه 3 
لجع 
بهم واحدته ( لَبَحََة ) وهو شج ركبار يرتفع الى 15 أو 14 متراً وقلف جذْعه املس “كر 
اللون قاتم. اوراقه من نوع الورقة الر!شية المركبة المضاعفة يكون فيكل ورقة من زوجين الى اربعة 


بوم مغردات النيات المقنطف 
سبي ١‏ 
من الوريقات الريشية في كل واحدة من هذه من ه أزواج الى ه من وريقات ليست اداشية 
غير متساوية الكانيين الواجدة منها بيضية ة الشكل مستطيلة بتراوح طوطا بين 78 .م مليمتر 
مستديرة الطرفين . وأزهاره تضرب الى الصفرة والحضرة مجتمعة في دؤوس رائحتها ذكية ترغهها 
النحل وهي المعروفة في مصر ( بذقن الباشا) وثماده قرون دقيقة تضرب الى الصفرة الفائمة 
مستطيلة تبي “اسنتيمتراً طولاً و © عرذا 
وام الشعجرة العامي ( .ناغدة2 عاوططوك وتعدتطلق ) 0 البزه نا لِك 0 وقص يلتها السنطر 1 
او الستحية (600 مهمه ص31 (ميموز ان اسية ) 5 
و بالاتمايز 3 (عنلس1 ,7]] زه ”معدم وتسعصدهك1؟" دأموممق سعتامرع1 بقاعهه محوترزة وم 
وبالغر أسية (فدعكم 020 مندفط18 بدهئ 3 مند8 ووطمله81 06 وتمومة) 
ويقال إن اصل هذا اللبخ من بلاد الهند الشرقية وإن كان ذائما الآن في جنوب آسيا 
ووسطها وثعال إرقريقية ووسطها واعريقة واستراليا . وقد أدخل الى مصر والسودان واسئنيث 
فيهما اكشجرللظل واازيئة وكثر انتشاره وخاصة في القاهرة ة وضواحها فقد كانت / تزين به الشوارع 
الى ماقيل المرب العظطمى ثم ازيل إسدب فتك 1 أفة اق اطبسكوس الدقيقي وللانتفاع شه اذ ذاك 
وخشيه ابيض لضرب الى الصفرة أو السمرة مندمج قابل للصقل ستعمل في اليجارة كثيراً 
وخاصة في ممناعة المحاريث ومراكر العجلات المعدة لجل الاثقال وانتفامات اخرى . واهل السودان 
إستعماون قافه في الدباغة م يستعملون بذوره قاإضة وصاون من اشجاره على صم إشبه 
امم العرئي 0 
أما ما ورد فيكتب اللمة والنبات والآثار كتاج العروس للزبيدي وكتاب الافادة والاعتبار 
للبغدادي ومفردات ابن البيطار وحاصلات تومياي الاقتصادية لبردود ولغية الطالبين لاحمد باشا 
كال قيصف نوع آ ر من بالليخ اختلف في امعاثه وصفأته 5 ففي التاج أن شعدرنة عظيمة مثل الدلب 
تاها خض ر كاعر حاو جد! لكنة كر به ولا يفيت اله «بالصنامن صعيد مصر وهذا رأي الي حنيفة 
الدينوري وقيل إن شحر تةعظيمة مثل ال 8 ب فوع يمن التين البري ) او اعظم ورقها شبيه إودق 
الجوز وطا جنى كنى الجناط ( التين الجبلي ) مر" اذا كل اعطش واذا شرب عليه الماء :تفخ البطن 
حكاه ابو حنيفة : الذكر ر والشد: 
عن لشرب الماء ويأكل اللبخ 2 عروق لطنه وينتفخ 
قآل : وهو من شجر الجبال . قال'صاحب اللسان اخبرني العالم به انه رأى شجرة 5 باثمنا وذكر 
انه جيد لو جع الاضراس واذا أشر خشبه أرعف أناشره وينشر الواح فببلغ اللو منها سين 
ديئاراً عله اصعاب المراكب في بناء السفن وزعم أنه اذا ضم ضم لوحان منة ضما شديد صار 1 الو 


2 


واحدا والتحا 


وسهير "11 مفردات النيات وة 
بي ا ع ا ا ع ا ا ل 
' وي المفريزني في كلامه عن مص : وبها اللبخ وهو تمرقدر اللوز الاخضركان من اسن مصر 

ل لا انه انقطع قبل سنئة ٠١‏ غجرية . قال دليل(هانلهط) إن ابحاث دي ساسي!8007 90) اوصائني 
إلى تقرير أن اللبيخ الذي أطلق اسمه على جلة اشحار اخرى انا هو المجليج في بلاد النوبة وبلاد 
العرب وهو نادر الوجود فيمصر وقد أمعيه ( بالانيتس اجموتياكا) (عائاء2 بممدةامرومة وو اتسملو8) 
وانا لا اشك كذيك في «شاموته الى ( برسيا) (559ه عند القدماء وانها رجع الى ( برسيكا ) 
(دمتسوط) أي الأو في بعض الا راء . وني بغية الطالبين أل اللبخ إسعى ( ميموزويس ثري ( 
(أقاء18]0 ,راومستطءة ورممسستاة) وهو شجر كثير الوجود قدي في ارض عر ولذا وجد في 
المقار كثير من اماره وأوراقه الشبيهة بورق الصمصاف كانت تنضد في اكاليل الموتى ٠‏ وحقق 
(كثث) بطسكل) ان 0 النيت المسمى (ميمو روس إلنجى ( (أقدعاك ووممدس 1ق هو الذي ذر 
ضمن الفاكبة المدونة في صحيفة 454 من مموعة بسالكا . وخالفه ( أغمر )ذاهيا الى انك كر الخخاط 
( الخيط) الشهير بمصر ( يبد رأأي أجر ماقال بردود فيكتابه ان المسشيط اعتبر برسيا القدماء 
القي' تنسب الى بالائيتس اجبتياكا ومن الحتمل كثيراً الها ابيط والبرقوق المصمري الذي ذكره 
يلبني (إدال©) وكاذ يصنع من خشهها! تواييت الموتى ) . وظن شوينفورت أن الشجرة المسماة 
(ميموزويس شمبري ) الني لا وجود لما الآن ال في بلاد الحيشة هي المعروفة عند قدماء المؤرخين 
باسم ( برسيا) وهي التي اسهبوا فيها الشرح واطالوا الكلام 

وما تقدم يتخلص أن اللبيخ انواع : اوها اللخ المسمى علميًا ( البزيالبّك ) وهو من الفصيلة 
السنطية وسبق وصفه وانه ذائع في جنوب اميا ووسطها وثعال افررقية واستابت في مصر والسودان. 
وثانهها ما ورد في كتب اللذة الختلف في اسمائه وصفاته وقيل إنهكان في صعيد مصر قدهاً وبسمى 
المجليج وسماه دليل ( بالانيقس اجيتياكا) وقيل بمشابهته الى ( ,رسيا ) وهو من الفصيلة 
السيارو بية(008مس«اتصهسزة) . وثالئها ما في بغية الطالبين من ان اللبخ يسمى ( ميموزوين شمبري ) 
منفصيلة (080هادجدة) ( سايوتية ) وعاقعلبه ( كُوثث ) و( شوبتفورت)الذي قال إن لاوجود 
لهُ الآ ال في بلاد الحبهة وانة هو ( برسيا ) . ورابعها ما ذهب اليه ( أخر ) مما بشعر بأن لبخ 
القدماء هو المخاط ( الخيط ( (معجلة ه0::01) ( كورديا مكسا ( بدليل ارك الُرالذي وحد في 
مقابر مهو مر الخيط و الذي كانت تضنع من اخشانه توابيت اموت .فاذا صصح انه الخبيط أسبالىالفصيلة 
الشتجار به ااي فصيلة لسان الدُور (0ةدمههنهه:ه3 ( بوراجيناسية ( ش 

هذا ولا بد من الاشارة الى ماوقع من الاختلاط في التسمية بكامة لبخ فهي على ما افهم في 
كنت العرب امم موضوع للنوع القديم. وقد اطلق اسم الللبخ على ( البزيا ليّّك ) لاعلى انه اللبخ 
القديم بل اخذاً من كلة ( ليك ) الموجودة في الاسم الحديث ومن ذلك مدمل الاختلاط والا فه| 
أو عان من فصيائين مختلفتين 


اطتالى 


6 


للاعر القررى 


2 0 ضجّت" هو ور هبان 


وك كلام رفع ا النفس” منزل” 


0 
وهل بعد إعجاز ابن كندة برهان ؟ 
1 - 2 

وكل مقال ل المقل يهتان 


لشدفنا 


تميّبك ا أسر القريض بلابل” 
اذا انت ارقصت النجو م ترنحت 
فيا لاك مرل, سر له زأر ضيخمر 
خطى سام العيقر كين وائمات 
يننا 
لك الله تطوي شاسم البيد ماقدا 
تراعى لك الآمال لُفراً ذو 5 
اذا فاض ماء الجد فالزرع مدب 
وان شنت امراً شا ربك ضده 
وك رب الانسان في ما إضثم” 
ولولا دجاء الفوز لم ينب" مضجم” 
ولو هاات الدزيا على حكل طالبر 
ولو حز د د المنوع قبل إنثناء له 
ولو أعان التديير من ونع الهى 
وفي 3 الأعلى غنانا لشاعرر 
رعى الله نما اسعت العم سه 
رمي بك في الصحراء موا 
8 حت امجاساً ومبرك منصث 
وقدات قييص الفجر ولا غلالة 


إالق يعنى كافور الاخشيدي سلطان مر 


العيب عليه 0 دو 7 وغر فربان 


ازاهيي” من لغريدهنة وافناذ, 
زمازمة في مسمع الدهر ألمان 
له خلف أكوان الانامي” اكوان” 


على( الرع) ('اما عيث به لبي (عدان8؟! 
في الصدر بركان” و في العين إستافة 
ولوعلّة لل وف 4 اطيان . 

العحدبت من عصيانه وهو اذعازة ! ا 
وناح على فقدانه 4 وهو وجدان 
8 روم الطمح الى الجد فتياذٍ 
لا شاقنا 2 ولا شق خسراق 
على الجهد لم يستوجب العذل كملاتر 
على الئاس لم يعتب على الحظ السان 
وفي الوثغ عن الحقائق ساوان, 
فذمّكه هن دولة الشعر اشحكر ان 
وف النفس عند" الى مل ” واشجان 
ودمحك مشتاق” وعضيك قطان 
3 شفة عن معئاك للعمه تبيان” 


وبر 15*8 


وفاضت شا بيب اللمجين وفجّرت 
0 عباب التبر في كلى ساحل_ 
فو لت مر اع خيفة النوع واختفت 
وعامت على المَد النيوم كأنها 
دوائم تلش عائر الجد ممه 
تفذت الى ما خلفهن ,يناظرر 

رأثت به ما لاير كل ير 
كأنك في فلك على الفجر ساح 
أهيث بربات الفنون فرنّات 


وقاضت مع ! الالمان م كل رية معاك من السحر الخلال وأوزاق 

ممت تاها باع 7 مق خبير بتصريف الأملية نان 

راض به 0 القوافي كأنةٌ خزالم في اخطامين وارسان. 

ونلتها اناس آات حكة جواهرها في مفرق الشمر تيجان 
نينا 


ألا أي الووعر سقاك معينه 
أصباب «ابن أوسب» منه حسوة طار 
وأنتث ل كارع" من دنائه 
تعاطيك 1١‏ واب الخماود ملائك” 
و أسعى اليك لجن تسأل حكة . 
يعن علينا الدهر” فيك وال 
بك اشتهر العصر الذي انت عفر 
ع يال” عل ذكراك ذكرى ملوكه 
حلت تطكدّدت الزمان وهكذا 


المتنى 


جداول من ماس الشعام. وغدراق, 
من الافق حت لاضفاف” وشمانٍ 
اساطيل مر 
جزائر في 0 الضياء وخاجان 
واطيب ذكرى للمنا كيد نان 3 

لاونسانه خلف لمحاجر سان 
3 جميع الناس إلأك ميان 
وفيض شعاع الوحي حولك طوفان, 
مزاهر في احضانين" و عيداق 


نان الى تلك . المناهل ظاك 
وبدّت لسان « البحتري » به الإنر 
افيد بالكور العذب رشوان 


0 

اذا لقن الاشعار غيرك شيطان 
2 و 

وها رجل الشون سبلن 


ص تفسه لو لعلم الدهر مان 
وأنت له التاريخ والجد والعان, 
واسماوم فيه على اسمك ضيفان, 
عوت ومحيا بالنوايغ ازماذة 


للست 


ابا الطيئب استعصت على الطب 0 


فأزرى بقدر اأعيقري شود 3 


ويخشى لطا في مبحة الشعر إذما 
وباء ألقاب الحناذيذ وز ان 


إن عن 


ما عليين" 8 بان 
2 


اك 


المتنى 


اللقتطف 


اكنت طرحت البوق في الي جائي. 
أحقنًا اهاتيف الجاسة خيفّة 
أله افتينا فالنقد ضاعت أصو له 


دنا 


رم مه م 


«بني در ب الاريخ ين ينصف رحاله 
أجدنا فجن الماسدون وليتنا 
افاروا على الفاظنا 
برا بانتقاد الثوب عما 
وداووا بتذمام الغيار عيوهم 
5 25 منهم ما لقيئا فائما 
فلتفتخر كل امقر 
اذا طويت اعلامها فبو بيرق 
3 الابرين ‏ صراخه 


عرأة 
2 
الخيمسة 


بشاعرها 


من دفات , 
و 0 ابطال و نشوا صو ارم 

م على اطلال . جد مضيعر 
يي الشاعر الى بينم 
5 م عهد العو و اليأس والندي 
خالت سيوف الدولة البيض اع 


0 وجى 


وقد نام 5 ودوع غزلا في 
وابطاللها الغ الميامين ضبان 9 


5 ع2 
وشوه وجه ارأي حب وعدوان ! 


في كفه الميزان ان ضاع مبزان, 
إسأنا فني لعض الارساءة احسان. 
يقردطا بالطعن . 3 


3 اعت 
وتنتخب اناه و الجسم 


3 بض ومر‎ .٠6 
عريان‎ 
اذا برت في حلبة الشعر فرسان‎ 
ثم الناس يا ابني لم يزالوا كا كاني!‎ 
يهددها بالموثت والعار طغيان,‎ 
وان احمدت انفاسها قفوو بكائر‎ 
فتنشق اماس , 3 2 © أكفان‎ 
و 0 اعلا 0 م اوطائر‎ 
ا منة‎ 
وما حولة اله‎ 
وله ناخلاق [يعرب) (طوران)‎ 
ويا ليم نيم" 7 توافير » سودان‎ 


شقاء و<ر مان 
امال و عبدان 


7# 


ابا الشعر هذا عفل” من محافل 
صم الدمر إستسقيك كأسا جديدة 
ألا ثبل أخرى ؟ أما من تماق 
خلاالعرش بعد(ابن الحسين ')علالمدى 


عرد البرايا موكيا إِى موكير 


بشتش فيها عن خليفةٌ « اجدٍ » 
)١(‏ يعني المتني ابن الحسين 


تمد بها الدنيا يذكرك قحطانر 


قفي الف عام قبلها وهو سكرا ا 
عش لما صادٍ وناج وندماق” : 
وعنطل 7 وكترق اليلاغة ابوانة 
قل خول الشعر والشعر سهر ا 
فتمضي الليالي وهو حيران يأسان” 


0 


5 


الدور الارضي في دار الآثار الم مرية 


ودار الا ثار الصرية وتارع انشائهما 
لل ركئود هبسن كال 


111 1 1 1 1 1 11101أ0:1110ظ 

حدث في يي دجيع سئة لاما ميلادية انل الامير نابوليون ابن 9 الامبراطور 0 يون الما الث 
أمبرا ١طورفر‏ تسا وَقَمَعٌذٍ وصل الى وطنه 4 حديثامن رحلة بالقطبالهمالي 0 كان ضمومك «كثير الخر 73 قليل 
القناعة فكان قلقَهُ مدماة لقاق ممه واحراجه كثيراً . وثاق هموه بوماً ما الى الذهاب في رحلة الى 
الشرق فقوبات هذه الرغبة بكل وسائل التشجيع والتسبيل . وكان الارشيدوق ق ما كسميليا ليان قد 
سيقة في رحلة الى مصر واحضر بع ثاراً نالث اتجاب اهل وطنه. فصملم سمو الامير نابوليون 
ان يقوم بعمل يفوق عمل الارشيديوق ماكسيمليان. فأرسات افادة بذلك الىسمو وال معمرسعيد 
باشا الذي قرر ان يقابل بكل وسائل الا كرام 

عندئذٍ اشار ( ديلسيس ) على همو الوالي ان يبعث في طلب انتداب الاستاذ ( ماريت ) من 
فرنسا لمدة ثمانية اشبر فقط وذلك في اكتوير سنة 1801 . ضر ( ماري ) الى مسر فسافر في 
النيل يبحث في الوادي عن الآثار ويدفن ما يعثر عليه بالتالي في محله حتى ببميء الامير نابوليو ني 
لا يتجهم هذا الاخير مشقة الحفر والتنقيب : 

بعد ذلاك يقليل وصل الى القاهرة الاستاذ ( هينريخ بروكش ) الالماني . ورغبة في عدم ضياع 
الوقث ذهب( ماريت ياشا ) وقابل الاستاذ ( بروكش باشا ) في محطة السكة الحديد وطلب مئه إإعداد 
نفسه بأسرع ما كك نكي يشترك معة في الحفريات المطاوب القيام بها 

وقد افاض عاماء الام ثار في شرح هذه القصة بعباراهم. المتباينة . نخص بالذكر منهم ( ماسبرو) 
و(دي مرجان ) و(دي 1 ( بروكش ) وذلك في عدة مجلات ائرية ليس هذا ام شر<ها 

وبذأت الحفر بات قِِ الميزة وسقارة والعرابة وطيبة ) الاقصر ( وحزيرة الفيل باسوان وعثر 
700 من الأثار وقتكذ . واستمر العمل سائراً بنجاح م نكل الوجوه الأ وجه واحد 
وهو جديء الامين نابوليون الذي هدق عن المضور الى :مصير «لاسباب هامة » . وفي 4 ينابر سئة 
ورد ئٌ الو(عريت )2ه من فرنسا يطلب رجوعه ه اليها وتسامه اعماله في متحف الاوفر 

عندكك د صم ) ماريت ) أن يرسس له مستقياة يمصر . فار سل الى الامير نادوليون انه مكنه 
ان حفر ممه جموعة الرية لسموه اذا تفضل واه ومكنة دن نين عودته الى فرلسا . فأق . 


جزء 6 له 3 جلد /ا4 


7 ممبلحة الآثار المصرية المقتملف 


اليه ارد" من سكر تير نعو ه المدعو (فرٌ يزاني) بأن سموه يكون شديدالامتنان اذا تمكن( ماريت ) 

ن أحضار « لعم شح واثيل صغيرة و وقطع من الفنون المصرية الميلة مع بيانات بطريقة العثور 
علا » فاخذ ( مارت ( مأ لعثيره موافقاً لذوق مع الامير نادوليون الملقب وقد عل نر بلقب ( بلون 
يلون ) . ولا وصلت الدية الْعْينة الى الامير المذكور رشح ( ماريث ) مأمورا للاثار المصرية 
وذلاك لعد مذي لضعة أشمهور 

هذه باختصار قصة انشاء مصاحة الآ" ثار المصصرية وظهورها فيعلم الوجود. ٠‏ ومنام ماعثر عليه 
وقَتَعْذٍ تابوت الملك (كامس ) نقد اكتشفه (ماريت) و (بروكش) في دلسمير سئة 1881 في حفرة 
جهة ( دراع ابي لنعجا) . قاما زأءه (ماريت ) ظنه لابروق ف عين الامير ( نابوليون) فأبقام في 
مصر دتى حفظل بدار مف القاهرة . اما جثة املك فكانت في حالة محلل تام . حتى انها #نثت 
جرد فتح التابو و جد مع المثة باطة وا مثالان لاسدين وخانة ملكية ارسلت جميعها ضمن 
الدية المقدمة الى الامير ( 5 لبون ) . وهي الآن في دار نحف اللوثر بفرأسا 

و(كامس) هذا 92 القطر المصري في القرل السادس عشر قبل الميلاد ولما توفي دفن باهرامه 

بالساحل الغْربي بالاقصر . و قدكافج الميكسوس كفاح المستميت ولعده انث الاميرة الثامنة عشرة 
وحكت القطر بصولنها وجبدو مها ثم تلتها الاسسرة التاسعة عشرة بعزها وجاهها . بعد ذلك اخذ 
النطر في الأضمحلال وبدأت ابدي اللصوص تعبث عدافن فراءنة معس الاقدمين قصد اقتناص 
الملى والادوات القينة التي اعتاد القوم ان يدفنوها مع ماوكيم كا هي الال مع( توت عنخ امون) 

وورد بقرطاس ١‏ ابوت ( التاريخي ان البوليس المصمري لير فتش قبر الملك (كافسن ( وقكلر 
ووجده ساي . لكن وقع على الرذلك ان ازداد اللموص امعاناً في سرقة المقابر الملكية . ثفاف 
القوم على جثث ث ماوكرم واخذوا ينقاونها من متقارثم ذات المعالم الواضحة الى حفر مختبئة مطموسة 
الدلائل والقرائن . فكان منحظ المللك (كامس ) المذكو ر ان نقل من قبره المظيم الى حفرة صغيرة 
اسفل ( دراع الي النجا ) وهناك بقيت جثته مع تابونها وبعض ممتلكانها حتى ديسمير 1481 
ميلادية لما أكتهفها (ماريت ) و ( زوكش ) بالطريقة 3 شرحها 

دار الاثار الصر, 


والا , ن وقد المعنا سابقاً الى اريخ انشاء مصاحة الم 1 المصمرية تنتقل بالقارىء الى ك4 اثغاء 
امتتحف المصري فنقولان (ماريت باشا) ربد المتحف المصري عام /01 ١‏ ميلادية (يديكر عن مصر) 
مي ى بولاق . واول دليل وضع هذا ا محف كتبه ماريت عام 1855 كحت عنوان عتمتسم 1 
55-1 6 1566م مل 68 1202120 . و ف سئة مما ود الاستاذ ماسبر و دليلةً ثانياً ٠.‏ ولعد 
الاحتلال الانكليزي للقطر بمدة يسيرة نقل المتحف من بولاق الى سراي الخلديو اسماعيل باشا 
بالجيزة وبتي هناكحتى 5 مار سسنة 150 لما بدىء في نقل حتويانه الى المتحدف الحالي بقصصر النيل 


العالم الازي المصري المثفور له 
اهمد كال باشا 


رسم الدور الارضي لدار الآثار المصرية في الجيز 


وه الدار التي تقدمت 
دار الأ ثار المصمرية الحديثة في قصر النيل 


رأس مومياء رجمسيس الثافي لوحة تل الملك اخناتوق لعيد الشمس 


دععبر وعوةا مصاحة الآثثار ا مصرية وه 


وثم تقل المتحففي١١‏ يوليهسنة؟.15 وكان كلا نققل ابر و ضعفي الح لالمعد له حتى اذا ما اسهل” شور 
اغسطس صار متحف القاهرة الجديد مستعدً! ا لدخول المتفرجين إل ان الاح الاتصاب والقواعد 
والحميطان عقب ما أصابها من التخديش الناثشىء عن نقل الم ثان كان مائماً لذلك . فاما انتهى هذا 
الاسلاح فتح ١‏ ا متحف في 16 نوفير سنة 15 (راجع مقدمة دليل متحف القاهرة سنة 1568) 
واعدث أماؤه” أن اراد التفرج عليها 

ولي 9 لمصاحة الآثاركان بطبيعة المال (اوجست ماريت) (1841-1417) , 
ثم الى بعده (جريبو) و (دي مورجان) ولوره) و (ماسبرو) و (لاكو) . وبرجع الفضل في ا كبر 
توسعة ة لتحف هذه الدار الى عهد حاستون ماسبرو الذي توفي عام 1415 ميلادية . ولعل ا#كاز 
1 ي عثر عليه في ل" ثار المصري ة كلها بما في ذلك الحديث. هو الموميات الملكية - او جِثث فراعنة 

الذين دوخوا العالم واعلوا مئزلة مصر حتى بلغت عنان السماء . والى هذا الكت يرجم 
0 الاكبر في تعرف العام الحديث بالقديم . لان الروايات الاثرية والقصص التاريخبة الني كانت 
معروفة عند هؤلاء القوم لم تقدر <ق قدرها 11 الصبح لما متزلتها العالية ١‏ بعد ما شاهد اهل 
هذا العصر وجوه حكام تلاك الازمئة ولمسوها يديهم . فكان هذا الاكتشاف كوميش البرق 
في الدجى الخالاك يكشف عن مثات من المعالمكانت غتيئة نمت جنح الظلام الدامس 

والفضل في أكتشاف هذه الموميات الللكيّة برجم الى الاستاذين امد افندي كال 27 (وقد 
العم عليه بالباشوية في اواخر حياته -- وتوف مام 1 م ) واميلبروكشنانهما في يوم الاربعاء 
؟ يوليو سنئة 141/4 تمكنا بمعرفة محمد احمد عبد اارسول منالوصول الى ذلك الكز في بثر عميققة 
بالقرب من الشبيخ عبد القرنة بالاقصر . وهذه البثر تنتهي من اسفل إسرداب متعرج وطويل 
ينتهي بحجرة واسعة يملغ طوطا حوالي ثانية امتار تقرينا . واول ماوقع نظر الاستاذين كان على 
تابوت ( نسى خونسو ) ثم ( سيتي الاول) ثم على كثير .من اثاث المنازل وادوات الزبنة وعاثيل 
المقابر على اختلاف انواعها و لكنباكانت لغير نظام . وت لصيص الشمعة يمكن العالمان من معرفة 
ثوابيت وموميات الملاك ( امنحوتب الأول ( و ركس الثاي ( و أحجمس الاول ) 2 رد مصر من 
الميكسوس و ( سكتترع ) شهيد الثورة القومية ضد الهيكسوس و (نحوتمس الثالث) البطل اله 4 
و( رمسيس الثاني ) الامبراطور العظيم ١‏ !! وغيرث من حكوا العالم القدم . واستمرخص هذا 
الكثر سامتين زد اجع (10ه؟آ فط ذه مم11 مسد كسما هن5ة) ماد ١‏ ص 165 ( ١‏ : 

و 3 الال ايا حوالي مائتين من الاثفار بمعؤنة ة سعادة مدير المدبرية . وبدىء في نقل 
تلك الاثار ٠دبق‏ اججد افندي مال واعيل بروكش يتساماث الأثار قطعة قطعة مدة ثمائي وارلعين 
ساعةمندون ادىراحة حتى تقلا ججيع التحف . ثم بدأت مبمّة نقلذلك الكثز الالسهينة النيلية. 


)١(‏ المقتطف : والد الذكتور حسنكال 


5 مصلحة الآمار المصرية ا مقتعاف 


وني ١١‏ يولي وكانت هذه الآثار على شساطىء النيل بالاقصر . وكلنا ذعرف مقدار التعب الذي | 
بالقأمين بهذا العمل في حرارة مس يوليىي المحرقة بالاقصر . وفي و ١5‏ يوليو وصلت السفيئة 
النيلية الى الاقصر اشحن مفردات الكثر ثم أقلمث الى بولاق . ومن م ثقاث محتوياما الى المتيحين 
المصري وكان في بولاق وقتكذ 
ومن ظريف ما حدثنابه الو الد انلا : توجه الى الاقدس لاقيام بهذا العمل اراد مقابلةسعادة مدير 
قنا . فنزل من السفيئة هو والاسئاذ اميل بروكش لهذا الخرض» وتعد و عليهما الحصول على عرية 
وكان وقت الغابيرة ة . فتراءى طما السير على الاقدام فسارا هذه المسافة الطويلة من النيل الى ديوان 
المددرية في هيب ثعس يوليو . وحدث في اثناء سيرها ان الاستاذ ( بروكش ) اعترته نوبة مص 
كلويشديدة اضطر من جرائها الى الاستراحةهنيية تحت شجرة . وكانكال افندي وقتقل بواسيه. 
قال هذا الاخير ولما ذهب عن ( بروكش ) الال تنقد احدنا حذاءه اللامع فوجد طبقته اللامعة قد 
سالت وخافت قاشاً اسوداً من شدة المرارة ! ! ولما وصلاال ديوان المدرية لمقابلة سعادة المدبرعلما 
ان سمادته في الجام يطفىء ليب الحر ! ! والقصد من سرد هذه المكاية هنا اظهار مض ما عاناه 
الاستاذان من التعب في انجاز ذلك العمل الشاق, 
ويتلخص السبب في ككديس موميات وأثاث مقابر مؤلاء الماوك” بعضها فوق بعض في ذلك 
المكان الختىء في ان الملكز المصرية لما ضعفتسلطتها بدأت الالصوص في نمب مقابر لكام الاقدمين 
عذاف الكبئة على موميات ملوكم وتمكنوا من حفر البثر التي تقدم ذكرها حيث واروا موميات 
حكامهم ٠‏ فبقيت هذه في حرز امين الى انتسلمها أجد افند يكال و(اميل بروكش) وأودماها بدار 
حت بولاق. وكلنا عرف دار التحف المصرية التي في قعس النيل الآن . اما دار التحف المصرية 
السابقةلها فكانتتعرفباسم دار تحف الميزة وهي سراي المنفورله اسماعيل باشا الحديوي الاولحو“لت 
هذه الدار الى دار تحف ونقات اليها ممتو تار ف بولاق . وكانت هذه السراي ذات طابقين 
ارضي وعلوي ٠‏ دكل طابق مكوان 7 رى تسعين صالة تقريياً . ومئة ضح للقارىء أل #تويات 
المتتحف وةت ن كانت كثيرة جدًا -- ولا غرابة فقد كانت حينذاك اغنى جموعة من نوعها في العالم. 
وكانت تحفها مقسّمة تنسياً عل ينا يحسب العصور من اقدم الازمنة الى العهد القبطي . وقد جاة ذكر 
هذا المتحف فيحديث عسى بن هشام حيث يمد الباحث العيارة ال“ ثية ضبمن عباراثه عن المتحف 
المذكور « واو انك عرضت اهل مصر على هذه الآثار واحدا واحداً لما استفادوا منها شيقاً ولا 
افادوك عنها شيقاً ولا وجدوا طا قيمة تذكر سوى النذر اليسير من المقلدين للغربيين ولم تمد بين 
عشيرة الملايين اليوم سوى شخص واحد يفقه « لغة الطيرغليف >اعنى لغة آنا" واجدادم كم إذعم 
“الراءموذمع كثرة الخبير ينممافيا لام الغر: نية 4 وهو يعني بذلك المرحومكال باشاطيعاً. اما الآن فان ا 
الباشا المذ كور اخذوايتبوا و ذمكاتهم نحت الشمس فيعلم 2 ثاروضار طم منزلة محترمة بين ابناء و طنهم 
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هي رسالة صغيرة المجم كبيرة الفائدة العادية : أخرجها من مالم المخطوطات إلى عالم المعلبومات 
مستشرق ألاني يشتغل الآ في باريس أستاذاً بمدرسة الدراسات العليا الملحقة مجامعة السوربون » 
انعة بو لكراوس :16:00 1ننه”8 . تقاباتوإياه في باريسفي صيف هذا العام » وأطلءني علىهذه الرسالة 
لت نشيرها في مجلة اوريائتاليا ( التي تصدر في روماء وأردفها بترجة فرلسية لارسالة» ونحليل 
طا ايض » والاستاذكراوس قد اختص“ بدراسة الرازي ويعمل بالفملط إإخراج كثير من كتبه » 
وقد اعبيئنى هذه الرسالة الصغيرة عن السيرة الفاسفية التتى وضعبا الرازي فأحيبت ان أقدمملخصها 
للقراء لم فيها من نفع . ويترجم له صاحب أخبار المكاء فيقول:17) 

تمد بن زكري أبو بكر الرازي طبيب المسامين غير مداقع ؛وأحد المشهورين ف عم النطق 
والمندسة وغيرها من علوم الفلسفة . وكان في ابتداء أمره يضعرب بالعود ثم ترك ذلك وأقبل على 
تمل الفلسفة فنال منها كثيراً . وألّ ف كتنبا كثيرة بأني ذكرها ! ن شاء الل أعالى أكثرها في مبناعة 
الطب » وسائرها في ضروب من المعارف الطبيعية والاطية » الا انه توغل في العلم الا مي وما فم 
غرضْة الاقصى فاضطرب لذلك ريه وتقلدآراء سخيفة وانتحل مذاهب خبيثة وذ أقواما لم يفهم 
مم ولا هدى لسبيابم . ودبر مارستان الري ثم مارستان بغداد زمانا ثم مي في آخر مره وتوني 
قريباً من سئة عشرين وثليائة . هذا قول القاضي صاعد بن الحسن الاندلسي . وذكر ابن شيراز في 
تاريخه انه توفي سنة اديع وستين وثلمائة . وذكره ابن جاجل الاندلسي في كتابه فقال : أبو بكر 
الرازي مسلم النحلة اديب طبيب مارستاي » دبر مارستاق الري ثم مارستان بغداد طويلا ؛ وكال في 
ابتداء أصره لغرب بالعود ثم تزع عن ذلاك وأكب” على النظر في الطب والفلسفة وبرع فبها براعة 
المتقدمين » والَّففيالط بكتبا كثيرة بدلمة ... وحمي في آخر زمانه بماء نزل على عيفيه فقيل لهلو 
قدحث ؟ !قال : لا » قد أبصرت من الدئيا حتى ملات ؛ فلم يسمح لعينيه بالقدح » وكان في ذمن 
الكتني » قات وف بعض زمن اأقتدر | 5 ١‏ ' 

« وذاره عمد بن اسحاق بن النديم في كتابه فقال :أبو بكر حمد بن زكريا الرازي من هل 
ري » أو حد دهره » وفريك عصره ؛ قد جمع المعرفة بعأوم القذماء لاسما الطب . وكان ينتقل في 
البلدان » وبين وبين المنصور بن اتعاعيل صداقة » وله ألف كتاب المبصوري . قال ابو الحسسن 


١18 منلضدعك0 مم8 (؟؛) اخبار العلماء بأخبار المكماء للقنطي طبعة الخانجي في مصر ص‎ )١( 


اه ْ رسالة السيرة الفاسفية المقتطف 


الوراق : قال لي رجل مناهل ارهشبخ كبيرسألتفعن الرازي فقال :كان شيخاً كبيرالرأس مسفطه . 
وكان يهاس في لسه ودونة التلاميذ ودونهم تلاميذمٌ ودونهم تلاميذ آخرون » وكات يمره 
الرجل فيصف ما محمد لاول من يلقاه ومهم » ان كان عنده عل وال تعداه الى غيره ؛ فا اصابوا 
وال كام الرازي في ذلك . وكان كرعا متفضلا بارا بالناس » حسن الرأفة بالفقراء والاعلاء ؛حتق 
كان ري علمهم الجرايات الواسعة ويكرضوم . قال و يكن شارق النسخ ا ارما ببيض وما سود, 
وكانت في لصره رطوبة لكثرة أكله الباقلاء » وفي آخر عمره م ا 

وبقول الاستاذ كراوس فيتحقيق هذا المغطوط إن « السيرة )ا الفلسفية » قد ذكرتضمن الكتب 
المنسوبة الىالرازي.وتك ذكره م البيرو في > في رسالته 500 هذا العنوان « السيرة الفلسفية » وهو 
العنوان المرقوم في هذا الخطوط الوحيد .اما ابن الي اصيبعةفيذكر عدة نا ليف الأرجح في ف 
الاستاذ كراوس - اما ترجع الى كتاب واحد فنا كتاب « سيرة المكاء » » وه في السيرة 
الفاضلةٌ » و« سيرة 5 أهل 5 الفاضلة » » و« في سيرته © . أما القفطى فيذ »", رعن ابن النديم 
دن البق ارازي «كتاب في السيرة الفاضلة » . وتبداً الرسالة على هذا النحو 

« سما هاجن الرحيم ٠.‏ قال ابو بكر تمد ابن زكرا لرازي 1 ق الله روحه بالروح والراحة 

إن ناس من أهل ف والقييز .والتحصيل » لما رأونا نداخل الناس ونتصرف في وجوه من 
الماش مابونا واستنقصونا وزمموا أنا حائدون عن سيرة الفلاسفة ولا سما ١‏ عن سيرة 5 إمامنا سقراط 
المأثور عنة أنة كان لا يغشى الملوك ولستخف بهم نغ سوه ولا بأ كل ريق الطعام » ولا 
بلبس فاخر الثياب » ولا يبي ولا يقتني ولا بنسل ولا يأكل لا ولا شرب را ولا بشبد هوا 2( 
ب كان مقتميراً على أكل المشيش ء والالتفاف فيكساء خاق والايو اء ليل جب في البدية »بو أنه 
ابعر 1 يكن يستعمل التقية للعوام ولا للسلطان بل مبييم + ما هو المق عنده بأشرح الالفاظ و أبينها 
وأما من ن فعلى خلاف ذلك . ثم قلوا في مساوىء هذه السيرة' التي سار بها إرمامنا سقراط أنها 
غالفة با عليه تجرى الطبع »وة قوام الحرث والفسل » وداعية إلى خراب العالم وبواد الثاس و ملاكيم » 
وسنجييهم : با مندنا في ذلك إن شاء, الله 
فنقول :“أماما ارو عن سة سقراط وذكروه فقد صدقوا وقد كان ذلاك منة كنم جهاوا منة 
أشياء أخر وتركوا ذكرها تعمد لوجوب موضع الحجة علينا . وذلك أن هذه الامور التى أثروها 
عن سقراط قدكانت منة في ابتداء أمره الى مدة طويلة بن عمره ثم انتقل عن كثير منها حت انه 
مات عن بئات ؛ وحارب العدو » وحضر مالس اللهو » وأ أكل الطيبات إلا من اللحم » وشرب 
السير السكر» أوذلك معلوم مأثور عند من عني باستقصاء أخبار هذا الرجل و بما كان منةٌ 
ماكان في بدأ هزه لشدة تجبه بالفلسفة وحبه طا » وحرصه على صرف زمان الشهوات » واشتغل 
بإللذات إإليها دمؤانا اتاة طبعه له على ذلك واستخفافه واسترذاله لمن يلاحظ الفلسفة بالعين التي تستحق 
أن تلاحظ مها 6 ثر ماهو أخس منها عليها . ولا بد “ في أول الاأمور اللشوقة المعشوقة من فضل 
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ميل إإليها وإإفراط في حبها وازومها وشنان الخائفين فبباء حتى اوذا وغل فيهاء وقركت الأمور به 
قرارها سقط الافراط فبها » ورجع إلى الاعتدال 0 يقال في المثل « لكل حديد لذة » فيذه 
كانت حال سقراط في تلك المدة من حمره »> وصار ما أروه عنة من ن هذه الامور أشير وأكثر لائنها 
أطرف وأتجب وألعد من أحوال الناس » والناس مولعون بأذاعة | الطريف النادر » والاضراب عن 
المألوف والمعتاد. فلسنا ذا عخالفين للاأعن الأأجد مء ن سيرة سقراط » وأيذكنا مقصرين عله في 
ذلك تقصيراً كثيراً ومقرين بالنقص عن استعال السيرة العادلة وقع الهو ى وحبة العم والحخرص 
عليه . نفلافنا اذا لسقراط ليس في كيفية السيرة بل في كينها » ولسنا عنقصين إن اقررنا بالنقس 
عنةٌ 5 يذ كان ذلك هو اق » وكان الاقرا بالمق أكثر شرقاً وفضيلة.فبذا ما توه في هذا اموشوع 
ونا ما عابوه من السيرة الاولى من سيرثي سقراط فانا تقول : إن المعيب منها محق أيضا كيتها 
لاكيفيتها » إيذ من البين انه ليس الانمهماك في الشبوات وايثارها الاأمس الأفضل الأشرف على 
ما ينا في فكثابنا « العلب الروحاني » لكن الأخذ من كل حاجة عقدار مالابد من او بمقدار 
ما لالب 8 على اللذة المصابة منها . وقد رجع سقراط عن المفرط منْها الذي هو المعيب بالمقيقة 2 
والداعي إلى خراب العالم وبوار الناس 0 إرذ قد ماد الى ان الل وخازت العدو وحضر هال نس اللوو. 
ومن فعل ذلك فقد خرج عن أن 34 ل ساعيا في خر اب الدئيا وبوار الناس » وليس يهب أن 
لايكون كذيك <تى يكون مغرقاً في الشبوات ونمن وان كنا غير مستحقين لاسم الفلسفة بالاضافة 
الى سقر اط » فانا مستحقون لامعا بالاضافة لى الناس غير المتفلسفين... 
« واذ قد بينا مااردنا انه في هذا اموضع فرجع وثبين ما عندنا» ا ونقك الطاعئين عليئا » 
ونذكر انالم نسر إسيرة الى يومنا هذا - بتوفيق الله ومعو نته- لستحق ان مرج بها عن اللسمية 
فيلسوقاً . وذلك ان المستحق لحو أسمم الفلسفة عنه » من هي في جزءي الفلسفة جيما » أعني 
الم والعمل بل ما الفياسوف أن يعأنة » او سار بما ليس للفيلسوف أن لسير به . ون محمد 
الل ومن وتوفيقه وارشاده فبراء من ذلك . اما في ياب العلل فن قبل انا وم نكن عندثا منه 
ال القوة على تأليف مثل هذا الكتاب لكان ذلك مائماً عن ان يممى عنا اسم الفاسفة فضلا عن 
مثل كتابنا في البرهان » وفي العلم الالمي » وفي الطب اروحاني ... والكتاب الموسوم بالجامع الذي 
لم يسبقني اليه احد من اهل المملكة و 37 احتذى فيه احد بعد احتذائي وحذوي ... فال كن 
مباغي من الع المبلغ الذي استحق ان امى فيلسوقاً » فن هو ليث شعري ذلك في دهرنا هذا » 
خصص الرازي هذه الرسالة في الرد على مهاججيه ومنتقديه » وعرض للذين لخلعون عنه لقب 
الفيلسوف » فرسم الطريق الذي يسلمكه صاحب الفلسفة عامة ؛ وشرح حياة سقر اط ليستخرج 
منها المج السوي اذ كان سقراط المثل الاعلى الذي #تذى في الاخلاق . وقد لعود في كلة اخرى 
الى المبادىء الاخلاقية التي ذكرها الرازي في هذه ارسالة فهي طريفة ة ما وجدبرة بالبسط 
والتفكير . ولكني اريد ان إوجه انر إلى الطريقة ةج في مال غامد الفياسوة ف الدفاع عن ثفسه > 
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فان صة العلماء التواضع » ولك نكثيراً من المفكرين خرجوا على هذا التقليد » فكتبو ١‏ تار 
حياتي » ذكروا فيه احوالم الشخصية : ورسموا طرائق معاشهم » و بجدوا في مدح انم 
تعبا او عيداً 3 وكل ادرى بنفسه . واعل الرازي اذا يكن قد سل من غات المعارضين » ونقدات 
الناقدين » فذلك لانهٌ هو كان اليادىء بمباجة عاماء زمانه والحط من قدرثم ؛ واذا كانت هذه 
الثؤلفات قد ضباعت اصوطا وفقدت متونها » فآن اسماءها تدل عليها » وقد عددت مثرلفاته حسب 
ما ورد في « اخبار المكاء » فكانت مائة وستة وثلاثين تار 0 وبالجلة فقرابة مائع تي كتاب 
ومقالة ورسالة خرجت عني الى وقت ملي هذه المقالة في فنون الفلسفة من العمالطبيمي و الاي «6 
كا ذكر هو عن نفسه في هذه الرسالة . ثم انظر الى كتبه مثل «الرد علىالناشىء في نقضه الطب © . 
وكتاب « في الاسباب المميلة لقلوب الناسعن افاضل الاطباء الى اخسالهم» وم كتاب ( الرد على الي 
قاسم البلخي في نقضه المقالة الثانية في الم الالمي» و «كتاب ارد على الجاحظ في نقض الب » 
و 20 مناقضة الجاحظ في كتابه في فضل الكلام » و «كتاب نقض النقض على البلخي 
العلم الالمي »و« كتاب ني ان إل الناس ثرك الطبيب » و 2 رسالة لم صار جهال الاطباء و 0 
في مدن اكى+ كثرمن النساء» ....فن هذه الكتب ما ناقض بهاعلام امن الكتاب الذين سيقوهكال+احظ » 
ومنها مامارض ب اهل زمانه 0 0 ويخيل الينا هذه المعارضة كان تعنيفة بل بالغة فيالمنث» 
ييدها اعانه المتأصل بأنه وحيد عصره في العمل والفاسغة والطب كاذك ر عن نفسه حيث قال « فانم 
يكن مبلغي من العلم البلغ الذي استحق ان امعى فيلسوقاً فن هو ليت شعري ذلك في دهرنا هذا» 
وقد اشرق بعد ذلك طر د من سيرته الخاصة » يعتذر بها عن نفسه فقال : 2 فالي م أب 
السلطان صحية حامل السلاح » ولا متولي أعماله » بل صحيته صحبة متطيب ومنادم يتصرف بين 
أعرين : أما في وقت عرضيه فملاجه وإسلاح أص يدنه »وأما في وقت صحة بدنه فايناسه وامشورة 
عليه -- يمل الله ذلك مني - بجميع مأ رجوت به عائدة صلاح عليه وعلى رعيته ولا 2 
هني عل شره في جمع مال وسرف فيه ؛ ولا على منازعات الئاس ومخاصماتهم وظامهم » بل المعاوم 
مني ضد ذلك كله والتجافي عن كثير 3 حقوقي ان حالتي في مطعمي ومشربي وطوي فقد 
عم من بكثر مشاهدة ذلك مني الي أتعد الى طرف الافراط » وكذلك في سائر احوالي مما لشاهده 
هذا من ملبس أو عركوب أو خادم أو جارية . فاما محبتي للعلى وحرصي عليه والجتهادي فيه فعلوم 
عند من ديفي وشاهد ذلك مني » الي لم أزل منذ حدائقي ؛ وإلى وقتي هذا » مكباعليه حتى أني 
مق اتفق لي كتاب لم اقرأه »اد دجل لم ألقه لم التفت الى شغل بتة -- ول وكان في ذلك علي عظيم 
ضرر- دول ن أن 1 في على الكتاب وأعرف ماعند الرجل وا ُ بلغ هن صبري واجمهادي اليكتيت 
بكثل خط التعاويذ في يعلم واحد اكثر منعشرين الف ورقة » وبقيت فيعمل الحام مع الكبي رخ سعشرة 
سنة أعمله الليل والمار حتى ضعف الصعري وحدث علي فسخ و في عضل بدي هنعافوفوقتي هذا عن 
القراءة والكتابة » وأنا على حالي لا أدعهما عقدار جهدي » وأستعين داما من يقرأ و ويكتب لي » 
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التطور في العقائد والعادات 46 : ليس من شأن الاجماعي اذا ذكر الاديان بصورة ثملة ان 
بحصر كلامه في الاديان ما نزلت على مئوسسيها لان الشعاثر والعقائد والاعال في الإمة على كر" الزمن 
قد لا تي قعلىصيغتها الاصلية بل رهما ارئقت عن هذه الصيغة او انحخطت مسب العوامل والطوارىء 
وقها كانت ثابتة من غير تعديل او تبديل .ويبمنا ان نقرر هنا ان قابلية التطور في العقائد وما يتيعها 
من العادات المتجلببة بجلباب التقديس قابلية عظمى حتى ان المتتبع ليرى انتقالاً يكاد يكون ائكًا 
من النقيض الى النقيض باسم العقيدة الواحدة تفسهاء وات « البدعة » التى تضطربٍ للها افقدة 
الثؤمئين في الميل الواحد قد د تصبيح قاعدة هن قواعد الابمان في الجيل الأخر ولاسما اذا قدّر لها 
دجل مبعجل يفقي بان لها اصاة في النصوص القدعة » وقد لازم التعصب في الم جتمع الازياء خصوصاً 
لياس الرأس واثا في البلدان الشرقية 2 حروباً » حامية الوطيس لا تزال طا بقية باقية » ) وذكر 
لنا من تقدمنا ان لغيير الاح به من القدعة الى الحديثة ف عاصمة البلداث السورية احدث هياجاً 
عا كاد ينذتهي بفتنة حمراء ؛ وفي اوائل القرن الحاضر ضمني ورجلا من كبار الاعيان في بيروت 

س د المتمعوذ ل فيه حديث الفتوى بلبس القبعةك نقل لنا عنلساذالشيخ( حمد عبده ) يومكخ 

لي واضطرب وامتقع لونه واظهر من النفرة ما يظهره الترك الكاليون اليوممن رقي ةالاربوش 
على رأس السوري او المصري او العراقي ! 

ولا يقتصر هذا التطور على الشؤون التى اصبحنا نعدها ثانوية لا يبه لها بعد مرور الرهنعليها» 
بل يتناول الشئؤون ااني نمدها اولية » ولا ادل على ذلكفي موضوع العقيدة الديفية من تولد مذهب 
0 التوحيد ) في لب ايدان البرواستئتية وكتعه بالمرمة اللائقة به بد مكل ما احدثة مر التغييرفي 
العقائد الع فى اعتبرتها الاجيال السالفة جز زءا لا يتجراً سن التعاليم المسيحية » ورأينا في اميركا من 
اتباع هذا المذهب الجديد والمثؤمئين به هنلا بقاوذ ن شأناً عن زملائهع واخو بعالمو حدين السابقين 
أمثال ( لوتفلى ) و ( امرسون ) و( هوثورن ) و ( جفرسون ) و( لينكون ) منالاموات وغيرم 
من زينوا امم الو لايات المتحدة واعلوا مقامبا » ويقوم مذهبهم فما يقوم عليه من تقد المقائد 
المتوارية 3 للعنمة على وحدائية الحالق وحدانية متزهة واتكار التثليث؛ وعلى اخوة البشر وان النجاة 
تكوز بالاعال لا بمعجرد الامان فط وان الارتقاء البشري سئة ثابتة الى الابد 
وأرى في الشرق نحت اعيننا تبدلاً اساسا في وضع من الاوضاع المقدسة مثل اخدارالادوار 
في حياتنا الاجماعية وهذا الوضع هو المجاب » فلذين يتمسكون به يغالون في شأنه مغالاة تله في 
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مصاف الاركان الجوهرية اله ني بني عليها الاسلام وقد لا بقل في لظرم عن اقدس المقدسات » واما 
اهل السفور فلم يخلعوا المجاب فقط بل يدعون اليه علئاً بقو طم انه مخالف للحياة الاسلامية 
الاولى خالفة بدهية ! وكينما كان الال فرود المرأة المسلمة اليوم سافرة في اثم شارع من شوارع 
القادرة و وعد شا القبعة لاستوة قف نظر احدرء ولو اقدمت عل مثل هذا العمل قبل سين او ستين 
سنة مثلاما فازت بالسلامة . وألذين يقرأون كناب ) حير المرأة ) في ايامنا هذه لا إشعرون إشيم 
ى الطزة المنيفة الياحدتها يوم ظهورهء ذلك لانهم رأوا باعيتهم من الافراط في العرى ما جعلهم 
بتر مون على اعتدال قاسم بك امين والسفور الذي دعى اليد 
وفي النازية الالمانية اليوم نزعة اجمعت الكنيسة المحافظة على وسمبا بالزندقة والوثنية وغير ذلك 
ن الفاظ الاستككار» ولكن هاما خبيرا بالنشوء الاجماعي قال لي ؛ من يدري ما عسى ان يكون 
1 يها في المستقيل؟ وقد يكتب طا ان تنتشر من المانيا اليسائر العالم المسيحي كا انتشرمذهب (لوثر) 
في ارون الماضية » ولك. ن من اللحقق ان الصهيونيين واقفون اليوم ف صف المدافعين عن قواعد 
الامان الكنسي وث اشد حرص) على مقاومة ( هتلر ) « وبدعه » من رعاة الكنيسة الاحجيلية نفسها 
ل السخافاتالباقية من العقائد الالية 4# : من اتجب الظواهر الاجماعية ان يبلغالبشرهذا المقام 
الرف بع في الارتقاء العقلي وتبق بعض العقائد والشعائر الابتدائي أية ألسخيفة ملازمة له . واذا كان لها 
في 0 الايام الغارة ما موزها فليس طا في بوم الاستنارة المقلية مسواغ ما . وايجب من ذلك ال 
بدأب مض « المثومنين » على السك مها وتمارسمها على دغم جميع المناهضات والمقاومات اأني يبديها 
المقلاء الْأينثم اقرب الى فهم الدين والاحاطة بروحه ونصوصه . وقد اثر اشد الاار في استدامتها 
وتعاق الناس باهداءها ال بع كيار الاخصائيين مرى اهل العاوم والفنون العملية المسية وائة 
الصنامات من 0 لسبق طم اي اشتراك في شيء + ن العلوم الاجماعية والتاريضخية والدينية ما برحوا 
فاون بها ولطأطئون رؤوسهم ا اجلالاً لما وتعظيماً» فترامم وثم أمة مبرزوذ في فروعبم كالاطفال 
في هذه العلوم . فلا غر وان يكون له م من نبو غهمذ في المنطقة التى اختصوا بها صوت مسموع لدى 
العامة فيمنطقة لا تطأها الداني كدري مطاع في شأن ما يكن منشؤ ونم » لان العامة وباللاسفك 
يظئون ان من اثقن شيعاً فقد انق نكلشيء عاو من صنع آل ميكانيكية حافلة بالحيل الدقيقة مثا 
او اخترع دواء ناجعاً لمرض عضال حار فيه الاطباء فان عمله” مستمد من منيع عمق لاطاقة للبشر أن 
يخترفوا منة» فر أنه في السياسة او في الاججماع أو في الدين يحب ان يكون ححة يقارع بها الحصوم . 
وقد طر أ هذا التحول السريع بتقدم العلوم الحسية وقتع اصحابها بالمقام الرفيع في الجتمع » وكان هذا 
المقام مادة وقماً على المشتخلين بالشؤون العقلية والروحية.وحضرت مرة ة ملسا حاول فيه احد الذبن 
0 أسماء الرحال الاخصائيين المشهورين في الفروع التيعانوها أن يبرهن عن سخاف ة كان بؤمن 
بها امير الماء ( ناسن  )‏ وهي انه سيعوت في يوم معين حققتة الايام على صبحة الطواجس 
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« الاثيرية » او الروحية التى تخامى النفوس » وكذاك استغل غيره امم ( باستور ) لتأبيد بعض 
ااشعار والمقائد البالية » وانفي افهم كل الفهم ان يكون كلام ( ناسن ) حجة في القيادة البحرية وكلام 
(باستور) ححة في ال راثم ولك في لا انهم ابداً كيف إكون كلامهما <سةعلى صححة الطواجس النفسية 
والشعأر التقليدية » و لاب الى المعقو ٍّ ان إستشار ( توماس اديسون ) في قواعد اللغة العربية 
ويمتدى بر أي ( رو: نتجن ) في ناريح حياة ( توت عنخ امون ) من ان يستعاد( لسن ) وا (اباأمنتون) 
في المشاء عر الوجدانيةٍ والعقائد الدينية . على ان اليلية كانت اعفلم والطامة أشد وأحك لا كان ال:تسبون 
الى العلوم المعنوية يد" .عون السيطرة على العلوم المادية وا تح في اصحابها» فلوم مثلا ان يزوارقية 
العالم الفلكي الذي يجرقٌ على القول بكروية الارض ودورانها 1 

على ان الذى ي سيبوق عائرة ففسبيل الاقناع , بكا حدثنا واقامة الدليلعاكرما بيئا هواذالعاو مالاجماعية 
اجالك ليست من الضيط والاحكامفي المقام الذي ي تدمع بهو العلوم الطبيعية فيجوز لكل , رثار اذيودعي 
تلاك إلى اجل واما هذه خجنها قرببة وحبل التدجيل فيها قصير 

ثم ان العقبة الكأداء التى ا يعرف المجتمع كيف يتغلب عليها ويأمرد_ الالتطام بها 
هي الساطة القاهرة القي تتمتع بها العادة المستحكة ولا سها متىكانلها اتصال بالحرمة والششرف واللياقة 
والمروءة والإباء وغير ذلاك من معاي الاعتزاز والسمو» وقد لصح » مثل هذه العادة اط ما قد 
كول فيها مين خ أطمجية والفدش والظال - مقياسا في الاخلاق وكالة في العقيدة . وانني لأضرب 
على ذاك مثلة من الاقوام التي تعيش عيدةابتدائية فان اوضاعبا البسيطة الذالية من تعقيد 0 
قد ترشدنا الى فوم الاوضاء الماضرة في ارق الاوساط المدنية . قال الاستاذ ( هويكنس ) 7" أعن 
علاقة الدبن والعادة بالاخلاق إن قانص رؤوسرمن جزيرة (بورئيو) قعن النصة الآ" ثية اللفي ندل على 
2-8 عادات السلف في اماف وكف ان الاخلاق انما هي ااسئة التيدرج. عليه! الآباء والمدو دوااقي 
3 كتسيوها للفائدة ااتي استفادما المشيرة من تطبيةها وااسير عليها. قال |اصياد: كنت شديد 
التعاق كربيقي الميحوز » قد حان الزمن الذي قال لي والدي فيه : يأ ولدي لقد كرت وباشرت سن 
الرجولة ف واقثل قتيلا» ما هي العادة في تلاك الاصتقاع لاثبات الر ع ٠‏ قال الصياد 7 
الشرع عندنا ان النساء المسجائز الال تل يعدن الصلحن” أشيء ءال يذن” . فداني اني والدي على , ا 
المجوز وكانت حالسة لوحدها وقال لي » انني صغير السن فلا استطيع ان 0 رجلا ولكن 
ان اكرن عليها فأعطانلي قومي وسهاي وقل لي هل وارمها . اما انا فلم ارد قتلها | ولكنه تر 7 
وقال لا 45 من ذلك فرميتها سوم ولكن ٠‏ طاش فلم يصيها فأدركت هي الموضوع وأخذت ف اليكاء 
وانا اخذت ني العويل فاغتاظ والدي واعرني أن امتنع عن عوبلي واكفكف دمعي واشبط ا دف 
وذكر لي انأمن الشر المعيب أل اقتلها . حينعذ اخذّت ارميها رميا «تواصلاً ومع انها اعوات فلم 

)1 0 246 .2 ناولع 1261 2ه سمقساه189 ع دنون0 


315 سير الرماث المقتطف 


الثفت الى عوياها وما زلت ار ارميها حتى قتلتها.. . وكانت عندي في مقام والداي و لكني ١‏ ابال م 
ان والدي قال لي يا ولدي الآن اصبحت رجلاً صالاً وقد حمات عمل الرجال وقت بالمق » 

د الاخلاق الامبابية 6 حدث عند الاجماعيين المتأخرين تطور في الاناه الاخلاقي لايد 5 
الاشارة اليه هنا » وهذا التطور هو الاهمام بما يسمى (الاخلاق الاصبابية» لا الااكتفاء «بالاخلاق 
السلبية » - يمني انناكنا في الماضي ذعد الكل في الرجل ان يهتنم فققط عن انياذ يعض الموبقات 
كلجر والميسر والرنا وغيرذلكمن اللحر مات التي لا بدك احد في فضيلة الابتعاد عنها » وان يسير في 
حيائه سيرة المسكنة و المضوع او الدروشة »و 5 رأينا فيالموانيت الابيات الآ ني ةمعلقة على الجدران 
وه ؛ - اذا شئت ان مخيا سعيدا منالاذىي وحظك موفور وعرضك صين 

لسانك لا تذكر به عورة امرىء فكلك عورات وللئاس السن 
وعيئك ان ابدت اليك معائياً فصنها وقل ياعين للناس اعين 
وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى وفارق ولكن بلقي هي احسن 

/ لعد مثل هذه الاخلاق- على ما فيها دن ستحر_ر والسانية 3-3 مقياساً للنشاط الاجماء بي © فوو 
يتطلب الجرأة والاقدام والعمل لا الانزواء في الروايا ولا وضع اليدين على الرأس وترديد كلة 
« يا لطيف 23 . والسكنة وما يتعلق بها من زهدر وانقياد وتمشية لاحال 'روق الاثم المستعيدة القى 
لاترى سد د الى النحاة الذّ باللضوع وعقد الآ مال بظهور المبدي او عودة المسيحاو يوم ا1 تاب 
واما التقاعدة الاجماعية التى برج مها المير العميم فهي الام بالمعروف كا هي النهي عن المنكر 
وتلقين القواعد التى تبنى عليها الاستقامة ما هي النقد الصحيح لتقويم الاعوجاج وبث روح العدالة 
في الافراد كا هي الضرب على ابدي المعتذين حتى لا يتجرأوا على فساد الجتمع » فترك الحبل على 
الغارب في مثل هذه الجرائم التى بتر م اجتثاث لاصمل من الاصول الجو هرية في اسلياة الاجماعية 
وال سراح عن المعتدي بكاد مجعل المتسامج شري في اتاب الجرم ؛ بل لا من مقابلة الظلام 
وجها لوجه . وحدث في بعض الركات الوطنية إن آرسل احد الزعماء الى السجن ذاء اليه بعض 
الاطفال ماوق باقةمن الازهار .اظهاراً لاجابهم بهفقال طممن وراء قضيان الحديد « آه لو وصات 
اليم لقبات ايديم الصغيرة ولا أخبرقم اني إلى امنا ر احوج مني الوا الازهار» 

و بعال أساطين النهطة الاخلاقية في اوربا هذا المو ضوع معاطة دقيقة » ومن الفيد جنا 
ان يطلع ابناء العالم العرلي على طريقتهم وعلى الغرض الذي يتوخونه 00 الاخلاق الاعابية 
في مقابل الاخلاق السلبية » ومن خيرة ال لكتّاب في هذا الباب من الاجماعيين الاستاذ ( بايندر) 
فيحدر بنا ان ننقل طم خلاصة منه ننعي بها ساسلتنا هذه 5( فقد قال بعنوال « الاخلاق 
المسيحية القديمة والحديثة » فا مدا : ولما كانت النصرانية في الامبل دين المظاومين 
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والرومين فقد وقفت بالضرورة موقف الخصم ماه القوي؟ التصف بالاقتدار » وفي الاحوال 
والظروف الكافلة بالمتاعب والمشاق يكون الاستسلام وترك المقاومة فيكثير من المواقف خير 
سياسة تنتهج » ذلك لان الثورة محكوم عليها بالاخفاق » والتفكير فيها خارج عن الموضوع . فلما 
اصبحت الكنيسة وضعاً في صديم الدولة همل ابيا ه هذه الناحية من تمالهها » بيد ان هذا الطاب 
الاولي بقي ملازما للها وم شممح اثره » فكانت تعلال وتو حيث تنطيق على ج. يع الناس بشكل 
تواضع وتذال_يتذلله المرء امام الله للذنوبااتي ارتكبها . وربماكانهذا العمل ضرورة من الشرورات 
الملحكة في عصر ساد فيه العنف والشدةٌ فكان من الواجب التوسل بالوسائل المرعية لار هاب 
الاشرار؟ بيرم وصغْيرث » فشكانت النثيجة ان الكنيسة اعت بالضعف والأل والسكنة والمجر 
واعتبرت هذه الصفات السلبية وامثاللها مطلوبة في المرء عرغوباً فيباوالما في كثير من الاحوال 
عنصر جوهري في السيرة المسيحية . قال ( بإيندر ) ومع ما يجوز د الغيم الكمالية من قيمة 
مقدرة فهي شيم لامر ردي الى التقدم في الحياة لد بطريقة 3 37 ب لعني انها منع الادتكاك الاجماعمي 
ولكنها لا تؤدي الى محسين الاحوال والظروف » مع ان هذا التحسين هو الضالة المنشودة الفي 
ادي العام في طلبها ويستغيث للحصول علبها 

ونحسين الاحوال كا تعلم يتطلب البداءة والتشبث والهجوم والخاطرة وغير ذلك من معاي 
الاقدام لا الاستسلام والخضوع . وقد غرس مدر النصرانية هذا الحلق السلي في اللؤمنين في 
جميع القروث ؛ وحيما أبيح حر اف عن هذه اططة فالنتيجة كانت هلاكة كاهو الخال في الفرسان 
اطيكاء بين وثم فرقة ة/ الداوية ) 0 و في اثان الحمروب الصليبية والمؤسسات الاخرى التى يي 
انتظمت انتظامومفان التقوى اضمحلت عندث وتغلبث عليهم الصفات ا ية المجومية 

اما في الاعصر الحاضرةفالة. بحةغتلنة عن ذلك اختلاقاً, ذا كان أت كثيرون لابز الون يك مئون 
بالدين فوم قد اغفاوا شأن الفضائل السلبية التي كانت تعد جوهرية في الاعصر السالفة » وروا 
ماعندثم من تشبث وبداءة واقدام وعالجوا مشاكل الحياة واجبروا الطبيعة بقوة ارادمهم على التساٍ 
بالكنوز المدفو ئةفيهاء فكانت النتيجةمن الناحية الاجماعيةشيقًا طريماً خليقا باسترعاء الاساعو الانظار 

عواقب الاخلاق الجديدة #6 قل ( بإيندر ) : لقد صرف الجددون اطمم لاصلاح الدبن 
بان تقثو فيه رودا تجومية وطالبوا الناس عساهمة نشيطة في الحياة السياسية والصناعية الحاضرة » 
وحيما 5 شيلا من النجاحفي هذا الباب جل المئدسكون بالطريقة الديزية على ما استجد حملة شعواء 
قائلين انها شرود ءن النصرانية الصحيحة ان ل تكن عروقا وضلالاً » وكانت الكتب التي تقول 
عثل هذه الاصلاحات الجوهرية مو وضع اضطبادمم وحر مانهم 

وكان دن النتائج الاخرى اذَالْسَل عدد كبير من الرجال من عضوية ة الكنيسة من 0 لطيقوا 
البقاه على الجول والتقاعس » فقد ودوا ان بعملوا شيا خليقاً بنشاطهم ولكنهم اجيبوا ان تصدقوا 
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وعودوا ا مرضى » وقد رضي مل هذه الطريقة الرجل الذي تقوم افكاره عط الطريقة المامدة 
ويعتقد بان الله راض ان ينام الشؤون على طريقة تحتفظ بالمرضى والفقراء دائماً . اما الرجل 
الحديث وطريقته في التفكير هتحركة لا جامدة وعقبدته الثابتة التحسن المنتظر في الاشياء فيتساءل 
في نفسه ليم هيأر ى وجد بين ظهر انينا هئ لاء المسا كين الذيئهم في حاجة مستمرة الى مساعدتنا ؟ 
ومن الحقق عنده ان اططأ أن ن يكو ن من الجانب الالمى ؛ اذن فهو من اللا انب البشري » من جانب 
المجتمع اوهن ن حانب أأقرد ؛ فلا بد من عمل شيع ا يعني يحب ان تلتي على الجاهمل دروساً في 
المحة والغذاء وال ثليه الجاعة الى التهيى والاستعداد اللازم لتفتيش العلبي والنظام الصحى » 
اذ لاضرورة ملجئة ثقفي بان يكون ة عرضى أو فقراء فتى اقيم نظام في التوزيع مادل ذامل 
الاسراف وفاقدو الحيلة وقلياو التدبير فقط يكونون وحدث من الفقراء » والواجب ي#غي بان 
يلقئوا ضرورة العمل <تى اذا ما رفضوا السعي في مناكب الارض سيقوا الى المعاهد اللاصة حيث 
لعزلون عن الناس والممط لى طم الادوية الناجعة 

وكذلك من النتائ اني نتحت السعي لاستدرار الا كف من اتباع الكنيسة العاملين والحصول 
منهم على الهبات العظيمة لكل عمل يخطر باليال ؛ » فلذين يدافعون عن النظريات الديئية العتيقة 
يز ون ان الرجل المتنازل عن جزء هن روئه لغاية خيرية هو رجل يعمل لخدمة الالسانية» 
ولكنهم لا يدركون ان اطيات السمحة هي سبب عظيم في استمرار الشرور الاجماغية الحاضرة . 
وقد يكون المرء حريسا على التبرع إعشر ثروت على شرط الث ينال اذا ربانًا يحلل له امتلاك 
الاعشار التسمة الباقية والتصرف فبها » فلا جب والخالة هذه ان يكثر.التحد ثكتابة وخطابة عن 
اهلاح في المبات العظيمة وان يصير كثير من الئاس صالهين بهذا المعنى 

وما دامت الكنانس متعلقة بالنظرية الديئيةالمتيقة وهي من الاساس نظرية سلبية فلا امل باتخاذ 
الاجرا آت الاصلاحية الجوهرية . لان هذه |( لكنانّس م 3 محولت الى ايحابية مجومية ووعظت عن 
الطلم الصناعي وما اشبهه من الشرور باهمام خسرت تأبيد الرجال الذيمم هدف سهابها وجملاما 
ومحنى ذلاك بالقلم العريض خسارة فاد-ةفي ا موارد التي تعيش منها واغلاق الكثير من المباليالكنسية. 
والناس قدتعودوا ان ينظروا الى السلبية انها النصرانية هم بأتقو ن هذا الاتماه الجديد الذيلم يألفو 8 

الدين ودستور | اليت والسبب» : : ورماكان أصعب شيع على المرء تعامه هو ادراك دستور 
السبب والسبب ادراكاً عامرًا . فبذا الدستو ر معترف به عند ججميع الناس من الناحية النظرية فقط 
لاهن الناحية العلدية » وكان من الائز تطميقه تطبيقاً شاملا اعم لولا الموقف ارسي الذي ثقفه 
العقدة الدينية بحيث تمد الخرج من ورطته دائما وال 48 من مفعوله الثابت . واغرب منظر في جميع 
التاريج ع هو الخطط الى اختطها الناس لتجنبٌ مفعول هذا الدستور والابتعاد عن منطقة 
عمله » واثمما يدعو الى الاطمئنان وتوقع التحسن في المستقبل. هو ان الئاس ثعاموا - على اقل 
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تقدير -- ان جزاء الوزد الذي يزره امرء لايمكن تحجنبه ولا تحميله على عائق الآخرين من لير تكبوه 
(ولا/زر وازرة وزد اخرى ) : : فدستور نحسين النسل 09 انما لعني . هذا ني دائرة التوالد لا اقل 
ولا اكثر حت يمني ال القذارة الاجماعية نمسي بالوراثة الفاسدة حي وسريماً ولا مرج من هذه 
الورطة ولاحيل من مقعوطا الثابت لا بالاوهام ولا بالحرافات . وكذلك دستور الاجور الناقصة 
او ارخيدة فو يمري على هذا لط - يعني ان >موطا يكون اضعف نوعاً واحط مقدار؟ 
من الاجورالوا 0 3 0 فالس.يب والمسبب متصلان لا حول بينهما حاثل 34 ورعاكان اهمام الناس م#وانيت 
النسج القذرة القي مم سه العمال الارهقول لامرض الملاتصق بالملابس المصنوعة فيها واعاوف من 
عدواه اضعاف ما محدثه قمر تلاك الجادلات العتيقة حول اخوة البشر وابومٌ العرة بالاطية 
0 حاحتنا الى التغيير « : قال ( ( باشدر ا( ويتوقف الآثر الاجماعي الذي رك 'الدبن ألرسممي 
3 المستقيل على قبوله دسترر السبب والسبب » فاذا ما اغفل الدين هذا الدسئور طرد العناصر 
المفكرة من حظيرة الكنيسة و قترهأ من ن الاشتراك في اعمالها »ما دلت الهوادث في السنين الاخيرة 
ومعظم الحاق 3 كك حاحة الى الدين وذللك لضعفهم ووه م2 » وأحدى فاياته المعروفة ال ادع 
في قاوبوم القوة وي تفوسهم السعادة وآن يمذلك بتعليموم ان تحماوا ثبعة ذلوبهم وتقائصهم على 
اعناقالا” خرين . والطريقهالثلى للاعتيار و الدرسالمكيمهي ان يتحم ل الفرد وزر تمله .وهذا ينطق 
على الفر دم يشطيق على الججاعة . وككون اللحنة المغرية بارتكاب الشسر” المرة تلو المرة عظيمة فوقطاقة 
معط الناس اذا ما قيل 3" ان هئاك طريقة 4 ن الطارق لحا" م ورقم التبعة عن اعنا قوم . وان لعش 
الئاس لا يتعامدون حتى هن الاختيار ولا يتعظاون حتى دن لمن فلا شيء لعمل هم سوق كم 
في مراجل الالم : هذا هو دستور الطبيعة وهو دستور الروح . ومامن رجل تمر فييا بلغ م في 
الاخلاق للقام الجمود ال بالسعي وصرف الجهد فعلينا « ان نتشد السلامة بالحوف والرعشة » 
ويريدنا الله ان نتعاون معه على رفع الجتمع الى مستوى اعلى مما هو فيه وأن ينم ذلك الا اذا غرقئا 
واحيئا وساميا ف حمل التبعة 
اما الاصرار على ضبعفئا وذلءا ولفت الانظار الى شنا ووهئنا فيحعلنا دول العمل الواجب عليئا 
احمازه واقل اهلية لل يام 4 لانن يمن ف الأكثر 3 نحن جا يشال لناء» والاشادة بقابليتنا للعمل 4 
تساعدنا على أقاء هذه القابلية فينا لان ( م ن كان عندهة فيعطى « وامام ن كان خاو فلا حدق له 
وليس هذا دستو رآ كيفمًا بل هو سنةسكل” ارتقاة . والنظر الصحيح العائب في الالوهية هي الها 
عامل يعمل داثماً وابداً بنشاط مستمر لترقيتنا ورفاهيتنا » ولا أستطيع '' ان لضم في ميزان التقدير 
والاعتيار هن شأن المهود الى تصرفها هذه ألقوة ة المعنوية من اجلنا الآ علي قدر ما نتمثله منها 
حبودنا سافنا وماعدا ذلك فكلام هرائ #اوررة ره لاطائل محمها 0 ندري اثنا عيال الله ما م قم 
بالعهل الذي اختص:نا به والمسألة كلها هي مسألة ممارسة عملية واختيار ذالولا مسأل نار 0 


لذن سير الزمان المقتطف 


ويدلنا الاختبار في اعمالنا على دستور السبب والمسبب في جميع أنواحي الحياة بل هوحقيقة الحياة 
نفسها والمقيقة وحدها هي الي تحررنا من رق العيودية . انتهى 

0 منطقة الدبن 4 0 شيء ضر بالدين مثل اخراجه عن حدوده والسير به في فياف وقفار 
قاحلد ل[ تكن 4 موطتا ولا إرحاله 0 ؛ وقد لضيع فيهاك تضيع الصرخة في الوادي » وليس من 
تمام الاخلاص في شيم اثنا اذا أحبيئا زيدا من الناس مثلاً ان تقول انه مهندس وطبيب ومزارع 
ونام ودياضي و فلكي وجيولوجي وجغراني ا وغير ذلك من النعوت الفنية وغير الفنية في 
آن واحد علاوة علىما يتحلى بومنسعو الاخلاق» فليا ريا ترى موز لانفسنا اذنكو ن أكثر اكثر كرما ما وتساعاً 
ف مسائل الدين ؟ وفي الاسلام م وبري النحل ان يؤيروه ما د دل الاختبار لاع أعل يدنياغ 
ولانمثلهذه الفنون العملية ليست من الدبنفيقيء فل تحاول حشرها وحشر غيرها فيه يا رى 7 

وم تمل اوريا نفسها من الافراط والغْاو في توسيع منطقة الدبن ما جل كثيراً من الكتّاب 
الغر ميينعلى التفربط ورد الفعل» بدلنا على ذلك اذكاتياً اجماعيا معتدلة ا ( ديل ) يدرس 
كتابه في بعض الجامعات الدينية و المعاهد الاخلاقية يقول في هذا الصدد 7" « ان ما اشتبر به 
الوضع الديني من المقاء والاستمرار تارب يتاعلى رغم الحموادث بتحلى لنا متى نظرنا بعين الاعتبارٌ 
الى المصالح التعددة الي ثهلها »فهو باعتبارم فلسفة قد استحدث لنفسه نظرية كونية عالمية غرضها 
بياث وحدة يسع الاش ياء في آله واحد اوآلة متعددبن ثم خلقوا السكائنات واداروا امورها 
وزرعوا فيها الحياة وارشدوها لباوغ فاية معيئة » وباعتيارم عاءاً قال انه بواسطة الوحي قد حصل 
على الاسائير الجوهرية يه اني اأسيطر على المعارف » حتى انةطاا اب الناس في بعض الايام ان يطبقوا العلم 
على هذا الوحي الذي أى ب واسان في الاخلاق سنناً ليسيروا عليبا قائلاً انه بعملر هذا انما 
العمل بساطة الهية » و أبدى حقة ابعر في أملاء القو اعد العملية في الشؤون الاقتصادية والمأزليسة 
والسياسية والتبذيبية وان له ان يدير الطرائق التي تجري عليبا . وبدهي اذ مثل هذه الدماوى 
العظيمة والسلطات المسيمة لا تسل بها العوامل الآخر ى في الجتمع دافا .ع اذك لان الفلسفة وال 
بيدافعان عن حقبها في اذاعة النتأتج الي وصلا الها حتى لوكانت هذه النتائم مناقضة للاصول اللاهوتية» 
وكذلك عل الاخلاق الاجماعي فقد. اخذ يطبع الكنيسة بطابعه فيا يتناو ل السيرة الاجماعية » و : 
تعد الاصول التهذيبية التعليمية , ترضى الأضوع للقواعد الايجانية » وثرى الكنيسة والحكومة 
تفترقان والقانون المدلي يدير الاسرة؛ واما الحركة الاقتصادية فهي كثيرة النشعب وشديدة التعقد 
ميث لالستطيع الكئيسة التسلط عليها . فالكئيسة مضطرة في مثل هذه الاحوا ال الملحئة اما ان تصببح 
مناقضة للعصر الذي تعيش فيه 4 تأخرة ه عنة واماان العمل لغاية في النفس أبى وأرة وأدفع لعيدة عن 
الصغار والفطيات المملة ساعية للقيام بالواجب مرة ثانية باعتبارها هدابة مزل مهدي المشاعر 
الككالية العليا التي تغلي في صدر الانسان » 

(1) .قك1 .م روومامءم8 
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ونا حمل (رنارد شو) على «الكتاب المقدس» حمل على ما بدعية أصمابه فيه من الدماوي الطويلة 
العرد لعبة ة الفنية دغر الفنية الخارجة عن منطقة الاين م إسافهئنا ولكنهة قال وهو عق ف وول 7 ان 
هذا الكتاب وان عد بالمقابيسالمامية مبجوراً هن سار النواجى الاة أنه من ناحية واممدة بتحتفظ 
بشيمقة وذلك بأعتياره ستجلا لنشوء الفكرة الاطية» ست 0 اول 3-3 في سعاه الانسان التمدن 
لتعليل مصدر الكائنات والمكة من وجودها 
1 وفي الحقانهذه الفكرة هي مركز أن اقل في جميع الثقافة الي مرت عليها العصور وعليها ير نكر 
الدن فيجباده المتواصل الثابت وهي هي ااي جعات هذا البون الشاسم بين الانسان والمروال» والفرد 
الغا ما باغ من العاوم المادية واوسع ما أحاط من سئئها ودساتيرها لا يكون قد ازدا بالموهبة 
' الالسائية الجر وهرية اذا هولم يتساءل في نفسه من اين ألى والى ابن ذاهب » وسيبيتى هذا السؤال 
مامالة. من اقوي العوامل في المث على التنبع والتدقيق وكفف الخما' تء وربما رجم اليه الفضل الأكبر 
من الناحية التارئضية في اماد العلوم واستحداث الفنون وتوجيه الانظار الى المكمة . ويعاى 
الدين او ينحط بقدر'التنزيه الذي تتحلى به تعالهه . وما دام هذا النسؤال موضوع الدين الاساسي 
فالدين طود ثابت ما زعزعته في الماضي الثورة الفرلسية ولا , زعزعه في الحاضر الثورة الكالية » وائها 
المطر عليه كل الحطر هو الاروج ؛ به عن المنطقة التي خاق ليعمل فيها» واستمار النفعيين والجبلاء 
الاحتكاديين للنفوذ الذي يشمئع به م اذا صدر مثل هذاالسق ال عن قأب يلنبب شوقاً الى ادراك 
اكنه الطقيقة والاحاطة 0 فبو يدل غلى ان نفس صاحبه ليست حيوائية بهيمية بل هي نفس 
تزدان بالاخلاق والاخلاص أيغا وهذا ما مه الاجماعيون ليجعاوه من جوهر الدين 4 وحن 
لاننكر ابداً ان اهل التتبع يمياون اليوم الى الفصل بين الاخلاق والدين من الوجبة ة العاهية ولكن 
العمليين 0 ن الاجماعيين استعينوال بالدن لتقويم الاخلاق » ذلك لان الانصال بيمهما اتصال وثيق 4 
وجميع الاديان الراقية الكبرى طافة بالحث على مكارم الاخلاق 0 والدبن الذي لا عل الاخلاق 
الصحيحة غرضا من اغراضه الجوهرية لا يهم الجمعية البشرية الاحتفاظ به 
ودلئا َس لاديان الراقية على ان ل هية تهات في النفوس مرك _ الناحية المقلية حكة 
واستقصاء » ومن ن الناحية الفنية جلالة وجالة ومن الناحية الروحية طبارة واخلاقاه فلا غرو ان 
يكون طا هذا السلطان الباهر وهذه القوة الساحرة» ولا بزال الاثقياء فيكل عصر ومصر يشاطرون 
الكاهنة ( بيني ) لما قالت في مكبن ( دلني ) في بلاد اليونان مئذ عشرات القرون < ابها الخريب اذا 
كنت طاهر النفس فادخل معد الله القدوسمكتفياً بلمس ماء التطبير » فالتطبير سهل على الصالحين 
ولكن البتحر الحخيط جميعة تازه عاجن عن غسل الادران دن الرجل الشسربر» 
:69 ١ط‏ _بله © ده طوعووة مقط هذ 1:أ عاعماظ فط غأه ممتفموجلنة فنا (1) 
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العقوبة اسم يطلقة رجال القانون » افراع الني يتذرّع بها لقسر الناس والدول على الحضوع 
للقانون . وقد تفرغ في احد قالبين » او توقيع 1 زام على من انتبك حرمة القانون» وثانيع 
وسائل غرضها مئع انتهاك مرئقب . ولتأثيرها وجبان » احدما ساي » ذلك أن معرفة 6 م او 
ا ممتدي » ال النية معقودة 3 الطبيق العقوبا بات عليه » وان لطبيقها مستطاع 6 دعة عن الاقدام 
على ما يشوي ؛ والآخر اعراي” »وهو قالم على منع المعتدي من الادي في اعتدائه » وحرمانه من ' 
راث الاعتداء » وجلعلى الخضوع للقانون 
اماكيف هأ نظام العقوبات في القانون الدولي » فبحث فقهي” لا يسم له نطاق هذا المقال» 
فلكتني بالقول بان انفاء جامعة الام بعيد الحرب الكبرى » قام على قاعدتين » احداهها احترام ما 
يعرف بالقانون الدولي » المستمقة من المماهدات والاتفاقات الدولية وما قررتة المؤيمرات الختلفة 
في هذا الصدد » والاخرى الاتفاق على فض كل نزاع دولي بالوسائل السامية » اما باتفاق الفريقين 
الختلفين و اما بالتحكيم واما بعرض المشكلة على ممكرة العدل الدولية 
هذمالقواعد معلويةفيعهد جامعة الام بو لكنعهد الجامعةلم يكتف بتقريرهاء بلص" فيمواد م 
الختلئفة على السبل » التي يجب ان تطرق » فضا للتزاع بالوسائل السامية ومنعا للحرب . ففض التراع 
بالوسائل السامية منصوص عليه في المواد ١١‏ و*1 و1 و14 و19 . ووسائل الاحتياط التى يحب 
ان تتخذ عند الهديد بنشوب<ربمنصوص عاليها في المادئين ٠١‏ و١١.‏ وفرض العقوبات علىمعثئر 
5 او معد لقم القتصوض عليهافي المواد ٠‏ وااو*اوفا وا و7١‏ . اما امادة النظر في 
المماهدات القائمة » القي اصبمح تطبيقها متعذ را او مهدداً للسلام لتغيّر الاحوال فنصوص عليها في 
المادة 15 . وهذه المواد مماسك البثيان » إشد بعضها 5-57 » ولا يمك ن ارفك ينظر فيها مفصولة 
لعضها عن لعش 
المقويات الادبية الدبلوماسية 
ارأي العام في مختلف الاثم » وبوجه خاص في البلدان الدمقراطية » رادع قوي الاثر ٍِ 
الاعتدام . وليس ادل على ذلك من ان المكومات التي اشتركت في المرب الكبرى ؛ حاول تك 
متها» ا تقنع شعبها بانهاخاضت مار ابا ره دفعاً لاعتذاع واقع عليها . فالنجاح في 
حرب ماين دون تيد الرأي العام 2 اس متَعذاو 
والرأي العام الدولي ؛ قد يعرب عن استتكارم لخطة دولة من الدول “ايت ختلفة » بامتناع 
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السام عن ذيارة تلك البلاد واعلاما » وباجتئاب الناس شراء ما تصنعة وتصدرية الى المارج > 
او بكتابة المقالات في الصحف ء او بالاحتتجاج عن طريق الممثلين الدبلوماسبين” 
فبذه الوسائل » مفردة ويجتمعة » تضعف الثقة في مالية اليلاد » علاوة على ما تتأثر 4 و تمارتها 
عقاطعة بضائعها . لانة اذا رميت نية دولة ما بالك" ؛ وحامت حول استقامتها في احترام عهودها 
الظنون » ضعفت الثق ة كذلك بتعبدام| المالية العامة » فتعجز في الغالب عن فت الاعتمادات الدولية 
. او عقد القروض الدولية التي لا ندحة عنها في هذا العالم الذي ترلطة بِعضة ببعض اسلاك خفية من 
الال أوما يقوم مقامة 
اله ان حكومة من هذا القبيل تاك سلاح) في الغالب » يمكنها من ان خف وقم هذه الوسائل 
الادبية . وها السلاح هو السيطرة على الرأي العام في بلادها او توجمهه ني الوجهة التي تبغي» 3 
المعارضين__روسن" اقواه النقدة . والحكومة العازمة على الاعتداء » والمؤيدة من شعبها اما عن 
عقيدة واما عن سيطرة » قد لا تعباً في الغالب بلرأي العام الدولي الى حدر ما 
واذ؟ فالعقوبات الادبية لاتتعدى ع معدي ف 015 ثيرهاء اي في مقدرتها على ردع المعتدي عن 
الاعتدى . ولا يخنى اذصلات الام بعضها ببعض » ثم في ابان السل بواسطة الممثلين الدباوماسيين. 
ولكن الاحتجاج الدباو مامي لا بعد وكونة كلاماً مفرغا في قالب الاحتحاج او التحذير او الانذار 
فابسط شكل تتخذم العقوبات الدباوماسية هو اعتراض او احتتجاج دولة ما على عمل دولة 
اخرى . ومكانة هذا الاحتجاج ؛ ختلف باختلاف الدولة المحتحة » وثومها ومكائتها في يجام الام 
ومدى اعتّاد الاولى على الثانية ٠‏ فاحتجاج الدول الكبرى اوقعفي الغالب من احتجاج الدولالصغيرة 
وستفحل وقعة اذاكان أعر 5 حتيقيًا عن شعور الامة التى رفع بإسهها 
ان قيمة احتجاج من هذا القبيل » لا تقوم في المقام الاول ؛ على استئكار الدول الاجنبية لعمل 
الدول الممتتد بة ؛ بل على توجيه أظار الشعوب الى عمل الاعتداء المستتكر والخمطر. الذي بنطوي 
عليه . ثم هو 1 العبىة الرأي العام في الدولة المحتحّة » بل وفي غيرها » باخراج المشكلة وحقائقها 
من مطاوي المفاوضات الدبأوماسية » الى وضح المناقشات العلنية في المبحف وعلى المنار . وفي هذه 
الناحية يكون الاحتتجاج معواناً على المباولةدونسمل الاعتداء قبل اذتنفاً سم المقاو مة الدولية للشتركة 
لثعه ٠‏ وغني عن ألييان ان قيمة 5 الاحتجاج الدباوماسي اتزداد اذا جا من غير دولة واحدة بالغة ثلك 
الدولة من المكانة والقوة ما بلغت . فاذا سنحت الفرصة لاحتحاج من هذا القبيل » تبعث الدول ' 
الختلفة باحتجاجات معائلة في معناها » مثقاربة في صيغها . وهذه الطريقة قد تفضل طريقة وضع 
احتجاج واحدٍ من قبل دولر مختلفة لا يقتضيه وضع صيغة احتحاج من هذا القبيل م من ع المناقشة 
الطويلة قبل الاتفاق عليها 07 انه متى وضعت أصيغة مشتركة لاحتحاج دولي » يزيد شأنها في لظار 
الدولة الممتدية » لدلالتها على اتفاق الدول الْحتجّة | 
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ولكن العقوبات الديلوماسية »ها اساليب اخرى للاعراب. عن استتكار الدول لاعثدام دولة 
ما عدا الاحتجاج او التحذير شناهاً او كتاية . واحد هذه الاساليب » سحب السفير اد الوذير 
الفوض من عاصمة الدولة المعتدية . وابقاء العمل الدباوماني في تلك العاصمة في يد قائم بأعمال 
السفارة او المفوضية . فعمل من هذا القبيل » من شأًنهِ ان يؤكد احتجاجاً قدرم “م كتابة او شفاماً 
واهمل . ولكنة ف الوقت نفسه » يحترض عليه » بانهُ في الازمات الدقيتقة » متا ج كل دولة » الى 
سفير أو وزبر مجراب » الغيام مفاوضات دقيقة كل الدقة في الغالب 

وهذا الاعترض نفسة هُ ينطيق على قطع الصلات الدباوماسية بسحب السفير أو الوزير ورغال 
السفارة او المفوضية جيعاً من :عاصمة الدولة المعتدية 7 فعندكل يتعين على الصلاث بين الدولتئين » 
ان تستأنف عن طريق ممثل دولة مالثة» او عن طريق احد القناصل » وفي كلت المالتين » لا ينم 
الاتمبال بين الدولتين » في شؤون حيوية » على احسن ما يرام . 

فأُساليب العقوبات الدباوماسية الف تقدم ذكرهاء لا تعدو كونها اعرا بأ عن استتكار ادلي لعمل 
الدولة المعتدية . وقد تستعمل الطرق الدباوماسية » للاعراب ءن محذير او انذار ؛ دلكن قبية 
التحذير او الانذار يتوتف اول واخيراً على استعداد الدولة امحل رة او المنذرة لتأبيد ممذيرها 
او انذارها بالقوة . وهذه الناحية دن العقوبات الدبلوماسية ذات صلة وثيقة علوت الحربية . 
وهي خارجة عن موضوعنا الآن 


المقوات امالية 


الفرق بين العقوبات المالية والاقتصادية » فرق دقيق ء' ولذلك جاء ذكر العقوبات" المالية 
منفصلاً عن ذكر العقوبات الاقتصادية في المادةالسادسةعشرة منعهد الجامعة 
نحتاج؛ المسكومات في هذا العصر» الى نقد اجني » أو الى اعمادات مالي أجنبية » لششراء 
ما تاج اليه من العروض في الخارج . فالعقوبات المالية لاتؤر تلثيراً كبير؟ ال في دولة لعتمد 
الى مدى بعيد على ما آستورده » وبوجه خاص من اللواد الام للصناعة » والمواد اللازدة للحرب 
كالذخيرة والاسلحة على اختلافها » او مواد الغذاء . ولملك ابلغ مثل على هذا ء حاجة بريطائيا الى 
استير اد مواد العغذاء » وحاجةايطاليا الى المعادن والوقود 
فالعقوبات المالية ليست ببعيدة الاثر في ردع الدولة المعتدية اذا اعتمد عليها وحدها » ولكنها 
عتاز ف سهولة تطبيقها وسرعته 
فالشكلة التي تتناوها الدول حين تعرض لتطبيق هذا الضرب من العقوبات » هي المياولة دون 
تمكين الدولة المعتدية من الحصولعل لماك اللازم لابتياع ما تريده من اسواق العالم 
فن الوسائل التي تعمد اليها الدول حين ختاج الى مال تنفقه في الاسواق. الاجنبية ان نطلب 
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الى جميع مواطنيها الذين يملّكون سئدات اجنبية في الخارج ان يضعوا هذه السندات نحت تصرفها 
فتبيعما او تعقد قروضأ بغمانتهاء وتنفق المال الذي مجمع من هذه الناحية في شراء ما ممناج أليه. 
وقد سيق لبريطانيا ان مدت الى هذه الوسيلة خلال الحرب الكبرى ؛ لا طلبت الى البريطانيين 
الذين يملكون سنداث اميركية ان يحولوها الى حكومسهم لمكينها من شراء الاسلحة والذخيرة 
اللازمة لها ولخلفائها لمواصلة الحرب 

فالعقوبات المالية ترعي » الى منع نحويل من هذا القبيل 

ثم انها محر عقد قروض مالية للدولة المعتدية 

ال ان الافتراض السسرتي من اصعب ما تتعرض ل الدول في فرض العقوإت المالية . فقد تنفق 
الدولة المعاقبة مع دولة اخرى »؛ غير مشتركة في العقوبات » ان تعقد قرمناً باسمها الماص في سوق 
بريطانيا المالية » آو في سوق اميرك المالية » فاذا عقدت هذا القرض استطاعت الدولة المقترضة 
ان محوله بغير طريقة واحدة. الى الدولة المعاقسية . ولولا النعرةٌ على تطبيق العقوبات الاقتصادية 
جنا الى جنب مع العقوبات المالية » لتعذر على الدول إلتفقة على توقيع العقويات امالية » اف تمنع 
الدولة المعاقبة من الفوز ببعض ما محتاج اليه من المال على الافل » لششراء ما محتاج اليد 

وما تثمر”“ض له العقوبات المالية » ويجعلها سلا ذا حدين ؛ ال تلثي الدولة المماقبة ما سبق 
لها ومقدتة من القروض في سوق دولة او أكثر من الدول المشتركة في فرض العقوبة امالية عليها » 
كأن تنكر ايطاليا مثلاً » ماعقدتة من القروض ف بريطانيا» انتقاماً من اشتراك بريطانيا في فرض 
العقوبات المالية عليها » او انها تتوقف على الاقل عن دفع الفوائد عل هذا القرض 1 

وأاكانت الاعتهادات المالية مرتبطة اوثق ارتباط بالصادرات والواردات » الظاهرة واظلفية » 
فتطبيق العقوبات المالية » لا يمكن ان يكون دقيقا الا اذا سصمبة تطبيق العقوبات الاقتصادية ؛ او 
بال هري قطع العملات التحارية بين الدولة المعاقبة والدول الاخرى 7 

ومن العقوبات المالية إرمداد الدولةالمعتدى عليهاء بعون مالي ٠‏ ففي مابو سنة 1915 وجرت 
حكومة فنلندا نظر جامعة الام الى ان الدول الصبغيرة التي رضيت يزع سلاحها » قد تضط اذا 
اعتدي عليها » ان تعمد الى شرام المواد اللازمة للحرب. فيجب ال يوضع نظام يمكن الدولالصغيرة 
المعتدى عليها » من القوز بعون مالي دولي . فنظرت لمان الجامعة الغتافة في الموضوع من جهاته 
المختلفة ؛ ووضعت مشروعاً » عرض للتوقيع ابتداء من اكبتوير سنة شلا َ 

فبذا المشروع إسلم بان الدولالصغيرة المعتدىعليها» او المهددة بالاعتداء عليها » ناج الى 
مالو يمكنها من تنظيم الدفاع عن حياتها . ولذلك يققرح ان لا يكوذ المدد المالي الذي تصيبة من 
الدول » قروضياً تعقد ا ء بل ضماناً منهذه الحكومات للقروض التي تعقدها فياسواق العالم امالبة 
الحرة . وهذا الل في نظر واضعي المشروع ضرب من « السلامة الاجاعية » في اليدان ا مالي 


ين سير الزمان المقتطف 


هذا هو الاتفاق الذي طلبت المبشة مقتضاء عوئاً مالينّا من جامعة الام ٠‏ ولكن المشروع لم 

يدم مع انثلاثيندوا ل وقعتة )و سبب ذلك ان تنفيذه مر بوط يتنفيذ مشروع لزع السلاح أو محديدة 
العقو بات الاقتصادية 

العقوبات الاقتصادية وسائل يتوسل بها لتضييق نطاق الامجار مع الدولة المعتدية . وهذم” 
الوسائل تكون في الغالب حظراً ناما او جزئمًا على المواد الانية : 

١‏ جيم الواردات من الدولة المعاقية 

* ت الصادر اليها من مواد الحرب كالاساحة والذخيرة 

س الصادر ألبها من المواد الخام اللازمة للصنامات'الحربيه 

جريع الصادرات الاخرى اليها 

هس جميع الصادرات والواردات اي المقاطعة الدولية التامة 

والعقوبات الاقتصادية يمكن ان تطبّق على وجهين . فلوجة الاول يفرغ في قالب المقاطعة 
الاقتصاد ية » فتمتئ كل دولة عنالتوريد الى الدولة المقاطمّة . وهذه المقاطعة لا نصيب النجاح التام 
ال على شرطين» 5 تشترك فيها جم ع الدول التي تورّد الى تلك الدولة » وان تكون الدولة ماجزة عن 
اكفام تفسرا بنفسها . فدى الجا لطبين المقوبات الاقتصادية من هذه الناحية ٠رهون‏ إعدد 
ألدول المشتركة فيها » وعدى ما محتاج اليه الدولة المعاقية من الواردات الاجنبية 

اما الوجه الثاني فبو ان تعمد الدول المعاقية الى ضرب لطاق بحري وبري حول شواطىء الدولة 
المعاقبة وحدودها منعا لوصول اي بضباعة اليها . وهذا العمل يعرف بالحصر هقدعاهها8 الاقتصادي 
والنجاح في هذا العمل بتوقف من ناحية على موافقة دول الصادر الكبرى والاستمداد لتأبيد 
الحصر بالقوة الكربية والبحرية 

فالفرق الاساسي بين المقاطعة الاقتصادية ( 3 الحظر السابي" ) والحصر الاقتصادي( اي الحظار 
الفمّال ) هو ان اللا ار الساي يمكن ان تطلبقة كل" دولة على حدة من ن دوق أل تتعر ضيٍ خطر ماله 
خطر مقابلة عملها بمثله من قيل الدول المعاقبة . حالة ان الحظار الفعال لا يكن ان ينم ال مستئد؟ " 
الى القوة . ومقاومة الدولةالمعاقبة لهذا الضرب من العقوبة لا بدا من اذيفضي الى حرب . وممايضاف 
الى هذا ان الدول غير النتظمة في الجامعة » قد تعترض على الحصر البحري » لعرقاته اتمالها ١‏ 
التجارية » وقد يفضي الى مشكلات خطيرة بينهاو بين دول الجامعة 

مكلر الو اددات ' 7 ن الروثا الما 2 


الرئبة الاولى في طاريق المقويات” الاقتصادية هي حظا ر دخول الوارد من الدولة المعاقية الى 
الدول ١‏ 4 لشتركة ف الطبيق العقوبات عليها ٠.‏ وتنفيذ هذا العمل خال من الصعوية 5 فهو دن الناحية 
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الادارية سهل التطبيق »لايحتاج الى هيئة حكومية جديدة لاقيام به » بل يكتنى بالاعماد على 
مصلحة الجارك في ذلك .ثم انه يفضل على حظن الصادر » لانةٌ اسهل على لعبين مصدر الوارد 
الى بلاد ما من ان عين المصير المهأثي للصادر منها . ويضاف الى هذا وذاك انه لا يمتاج الى اي 
ممل خاص» من «قبيل الحصر البحري لمنع الصسادرات من الوصول الى شواط» الدولة العاقبة . 
ولاريب في انه اسبل على حك مة م ان تقنع شعبها بالامتناع_عن شراء بضائم معيئة » من ان 
تقنعوم بالامتناع عن بيع لضالمهم . خظر الوارد من الدولة المعاقبة الى الدول المعاقية اسهل من 
الناحية النفسية من حظر الصادر مها الى, الدولة المعاقبة . وهذا الحظر يؤثر في اضعاف موارد 
الدولة المعاقية ف الاسواق الطارجية » لامها تعتمد على عن ما تبيعه في امارج » لشراء ما نحتاج 
اليه . فتطبيق هذ الحظر جنب الى جنب مع لطبيق العقو بات المالية من. شأنه ان محد الى مدى 
لعيد من مقدرتم! على شراء ما نحتاج اليه في الفارج » الأ اذاكانت تلك متداراً ذانضا من الذهب 
تصدره لتوفي به عن ما لشتريه 

والنجاح فيهذا الغعرب من العقوباتالاقتصادية بتوقف على عدد الدول المشتركة فيه ومقدار 
ماكانت تصدره في ابأن السلم الى الدولة المعاقية 


من القيام بالمر ب ءاي الاسلحة والذخار 

والنحاح في توقيع هذه العقوبة بتوقف على المواب عن الاسئّلة التالية : - ما ميلغ تقدم 
الصناعة في الدولة المعتدية وما مقدرتما على صنع السلاح ؟ هل تملك مصادر للمواد الخام اللازمة 
لمبناعة الاساحة » في بلادها او بلاد خاضعة ا ؟ هل خزنت مقاديرمنهذهالمواد استعداداً لاعحرب 
وما مقدار ما خرنته ؟ هل اتفقت اث الدول التي تصنع الاسلحة على تطبيق هذه العقوبة ؟ 

أن صناعة الاساحة ؛صئاعة واسعة النطاق ولكنها نكاد تكون محصورةفياثثتي عشرة دولة هي 
بريطانيا وفرنسا والو لايات المتحدة الاميركية وتفكوسلوناكيا والسويد وايطاليا وهولندا والباجنك 
والدمارك واليابان واسبانيا وسويسرا» وقد بلغ ما صدّرتةُ هذه الدول 448 في الماثة من خموع 
تهارة السلاح الدولية سنة 1575 ولكن 55 في لمائة من تحمارة السلاح الدولية في تلك المنة خرج 
من ثلاث دول فقط هي بريطانيا وفرنسا والسويد . فالدول من هذا القبيل فريقان فريق يلك 
مصادر للهواد الحربية ومعبائع لصنعها وفري قلالكهذه ولا تلك : او قد يلك المصائع دون مصادر 
اللو اد اللازمة ها 


0 سير الرماث المقتطف 


خظر تصدير لياح والذخيرة الى الفريق الثاني » حول دوف استمراره في حربٍ م 
اكثر من مدة قصيرة ع اي حتى ينفد ماخزنة من الاسلحة والذخيرة قبل لشويها أو لعيده . 
ذلك انما كازنة الام من الإسلحة و الأخائر ارد بة في ايام السلم » قليل لا يذكر »اذا قيس بما 
مسن منها في ابان المرب » فالقايل” ورصاص الدنادق والمفرقعات بوجِه 4 عام الستهلك بسرعة 
عظيمة في المرب . والمدافع تبرى فيحب ان تبدل بغيرها او أن يعاد تبطينها : والطائرات تبلى 
اجزاؤها بمعدلمائةفيالماثةفيالشب خلال المرب» وقلما لخرزدولة ما من الاسلحة و الذخائر ما يكفيها 
ذكثر من مدى الفترة الاولى من المرب » وهي الفترة التي تستنفد فيها الذخيرة » وتصبح الاسلحة 
في حاجة الى التجديد . ولا ريب في ان الذرون من هذه الواد في البلدان التي لا تصئعها أكبر في 
المتوس ط مما نخزنةُ الدول التى تملك المصادر والصائع فعا داو لكتبامع ذلك لا تلبث ان أشرع في 
حرب » وتفرض علها المقوبات الاقتصادية ومسها حظار توريد ل والذخائر اليها حم ثى ندرك 
. جرها عن مواصاتما 

وقد اعترفت طْنة عيلتها جامعة الام للبحث في التراع القاثم بين بوليقيا وبراغوي » وقد دامت 
الحرب بيئهما ثلاث سنوات ( ١*9‏ - 19# ) بانة لولا وارد الاساحة الى الدولتين من امارج 
لعجزث الدولتان عن مواصلة الحرب. ولا ريب في انهُ لو طبق حظر تصدير السلاح علىالدولتين 
المتحاربتين 06 لانهيت المرب فيسنة 5 ا .بل لو ان الجامعة تحركت وفهاً لقواعد عهدها وعينت 
المعتدئيمنالدو لتين المتحاربتين وفرضت العقوباتعليه وحده» لماطالت الحرب أكثرمن إضعة ة اشور 

ال أل حظر تصدير السلاح والذخيرة الى بلاد ملك مصادر و مصائع كافية لميتعهما لاور 
وحده تأثيراً كبيراً في مقدرتها على مواصلة المرب . ومع ذلك فقد رأينا بريطائيا وفرنسا» في خلال 
الحر ب الكبرى تبتاعا نالسلاح والذخيرة من الولايات 5 الاميركية اكفاك لحاجتهما مهما مع ان 
صناعة السلاح فبهما اوسع نطاقاً واوفى عدّة منْها في غيرها من الدول . فليس ثمة دولة من الدول في 
وسعها ال خضي » وهي مشنبكة ف حرب كبيرة » عن هذا الفرب يمن العقوبات الاقتصادية 

ولابد في تنفيذ هذا المظر من جعلو تامًا وعامًا وال ضيع الغرض المقصود وفي ذلك 
لا ب من الاتفاق بين الجامعة والدول المصدارة للسلاح 

والغالب ان لا يكوذ ل لتوقيع الحظر على مواد المرب ؛ تأثير واسع النطاق في البلاد ني توقعة 
لانة يشحصر في خسارة بعض الشركات التي تصدر هذه المواد» وعند ذلك لها ان لطاب لعويطا 
من حكومتها ولكنها اذا كانت م ممريعلى النظام الذي تجري عليه 4 الحكومة البريطائية » وهو وجوب 
استصدار رخمنة من امكو مة لتصدير كل شحئة من الاسلحة والذخيرة » فليس ى ة سبيل لطلب 
هذا التعويض لانة من حق المسكومة ان ترفض اصدار هذه الرخصة عند ما 'رى باعثاً على ذلك 

ولكن اذا شاةت الدولة المعاقبة ان تثأر لنفسها من “ريم هذا الضعرب من الصادر اليها »كان 
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لعملها تأثير عامفي مارة البلاد التي وقعت العقو بقعليها.فنيسنة 144 ادعتحكومة بوليقيا ازالحظر 
الذي وقعتهُ حكومة الكاترا على تصدير الذخير ة والسلاح الها » مناقض للاتفاق الالكليزي البوليغي 
المعقود سنة 151١‏ وانذرت الحكومة البريطانية بفرض ضرائب اضافية على الشركات البر يطائية في 
يوليقيا » وكانت هذه الشركات معفاة من هذه الضرائب مقتفى المعاهدة الذكر رة . فكان رد 
المكومة البريطانية ان عملها هذا ليس 0 للاتفاق . ولكن الحادثة ندل دلالة واضحة على ما 
تستطيعة دولة معاقبة ف هذه الناحية 

فيتضح عم تقدام ان حظر تأصدير الاسلحة والأخيرة» تمل لا لعترضة صعاب كييرة سس 
الناحية الادارية » ولا يوئر تأثيراً ماما اكبيراً في نجارة البلاد القي تفرضة . وان تجاحه مرهوذباتفاق 
جيي اليلدان المشبورة بصناعة الاسلحة والأخيرة على توقيعه » وان فعله في ,| الغالب لا يكو ن كييراً 
الا اذا وقع على بلدان ل / ترئق فيها المرناعة | رتقاك عظياً 6 بل انه لاؤر را تأثيراً إسير غصور 
النطاق اذا فرض على بلدان للك الما الع الو افية . فاذاكان في الامكان عيين المعتدي وفرض الحظر 
علية دون العتدى عليه »كان تأثيره 0 ظبوراً مئة اذا فرض على الفر يققين المتتحار بين هنا 

وع ىكل حال لابكني حظر الاسلحة والذخيرة وحده فيمعاقبة دولة تنوي الاعتداء لامها تكو 
في هذه الطالة قد اعلات عدتها حزن مقادير كبيرة هن ااسلاح والذخيرة قبل ششروعها فيه 


0 المرذمز عد 


من حيث نام الاساحة في بلادها 7 0 هذه الكفاية لا تقو م على جو 8 ل 1 أفبة في 
البلاد فقط بل:قوم كذلك على امتلاك البلاد لمصادر لستطيع ال تستمد منها المواد الخام اللازمة هذه 
الصناعة.والمواد الخامليست موز زعة توزيعاً متساوياً بين الام » او في مناطق الارض امتلفة فيعجدر 
بنا ان نلتى نظرة على هذه الناحية من المو ضوع ؛ ؛ لنمل» هل مل الحظر حتى إشملالمواد الام اللازمة 
لمبناعة الاساحة والذخيرة المربية » من شأنه ان يضيق المناق على المعتدي او لا 
واول ما يتحة اليه النظ ر في هذا الصدد »هو ان تعرف الواد أل قي محمتاج المها الام في هذه 
الصناعة » وما تحتاج اليه الدو ل ال تلفة منها 
فردًا على السق ال الاول نقول ان الامم العسكر به متجبة في هذا العصرء الى حمل الآلة 
اليكايكية اساسا لتنظيم الميش . فالميش المديث لاغنى له عن السيارة والطائرة والمدافع على 
انواعها » والدبابات الثقيلة وافيفة » وهذا علاوة على اصئاف السفن الهربية من البوارج الضخمة 
الى الغواصات وباذرات الالغام . فالصنامات الاساسية القي تعتمد عامها الام في الاستمداد للحرب » 
هي صناعة المعادن » والصنامات الكيائية ئية والكبربائية » وصناعة استخراج النفط وتكريره واعداد 
اصنافه المختلفة . وفي ما يلي قائة باثم المواد اتي لاغنى هذه الصنامات الختلفة عنها » وما تستعمل له 


جزء 0 (و/) مجلد لالم 


لك سير ألزمان المقنطف 


لتحم والكوك -لابدمئهها فيصناعةالصلب وت وليد الطاقة لاسباب النقل المديئة. ويستخرجمنهما 
زيوتمعيّنةمئلالفينول والتولوين والك ريزول وهي مما لا غنىعنة فيصناعةالمتفجرات 
النفط - وهو الوقود الذي لاغنى عنة للسيارات والدبابات والطائرات والسفن المربية 
ويستخرج منةٌ كذيك الزبوت لز بيت جع الموركات على اختلافها 
القطن لعبناعة المتئجزات 
المبوف - مادة لاغنى عنها لاغراض متعددة ومنواعة 
المطاط -- يستعمل لاغراض منوئعة » أهمها في الصناعة الحكبربائية » والنقل . ولا ين 
ان الالمان في خلال الحرب الحكبرى اضصْطروا ان تجعاوا اطارات العجلات 
في سيازات النقل من الحديد لان الحصر البحري حال دوف وصول المطاط الى بلادم 
الغليسرين - لا غنى عنةٌ في صناعة الديناميت 
الساولوس ‏ لاغنى عنه في صناءة اصئاف البارود الذي لا دخان له 
ثبر المديد والحديد الزهر-- لا غنى عنهما في صناعة اية آآلة من الآلات او سلاح من الاسلحة 
الرصاص - لا بد منه في صناعة الذخيرة الحربية والاحماض والمتفجرات ١‏ 
النحاس و الخارصيني والقصدير والكدميوم - يماج اليها في صناعة بعض الاسلحة ومدافع 
الميدان والأخيرة الحربية والمعدات الميكانيكية والكهربائية 
النبكل - ينتعمل في صناعة بعض اصناف الذخيرة » وال.اب 
الالومنيوم ‏ في الطائرات وكلى مرك او آلة يحتاج الصائع فيها الى خفة الوزن ٠‏ 
الزئبق - كثير الاستعول ني كيّاسات المتفجرات 
البلاتين ‏ يمتاج اليه في صناعة الاجهزة الكيائية وخاصة في صناعة النترات 
٠‏ الانتتيمون والمنغئيس والمولبدنوم والتنفستن والكروم وبعض مركبانها س لابد منها في صنع 
اميثاف الصلب'القامى 
وجري هذا المجرى حجر الفتيلة (الاسبستوس) والغرائيت والممكا والمامضالنئريك والكبريت 
والررنيخ والبروم والكاو د والفصفور . والاربعة الاخيرة لاغنى عنها في صناعة الخازات اطربية 
هذا دن مواد الخام اي تمحتاج اليها الامم امختلفة فيصناعاته! . وليسمن السو معرفة ما محتاج 
البه الجبوش مها في. المتوسط . ولكن الاجنة الاميركية للعقوبات الاقتصادية تناوات هدًا 
الموضوع بالبحث الدقيق ؛ فوملت الى ننيجة تقريبية يصح اتخاذها مقياساً . فقد قالت في تقريرها 
أن الاحمال الربية في الليدان تقتضي اتفاق ما زنته ثلاثة اطنان من الصلب والسلاح والذخيرة 
والسكاك المديدية الفيفة وواقيات الخنادق » للجندي الواحد في السنة . وان صنعبا لا بد ان 
يبككول قد اقتغى معاطة سدة اطنان من الفحم وستة اطنان الى ثمانية اطنان من الحديد . وبلي. 
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ذلك ما يستنفد من النفط ويقدر بطري واحد لاجندي الواحد في المتوسط في السئة . وئليه الوا اد 
الاخرى وهي اقل مما تقدم . فالجندي ينفق من مائة رطل الى مائتي رطل من كلمن المواد الآنية 
وهي النترات والكبريت ( البيريت احد عركّيانه ) والسمنت والمتغنيس والنحاس والرصاص 
وه؟ اننا كلهن : المواد الآ نية وه القعان والوف والمطاط والفازات اللازمة الذخيرة 5 
اي القصدبر والنبكل والانتيمون والالومنيوم والخارصيفي (زنك) والرئيق . واذا ص تققدبر الخبراء 
فالمستهلاك هن النفعط والوقود ااسائل والصاب في المروبالمقيلة ينتظران يفوق ماكاذ عليه فيالحزرب 
العالمية ٠‏ فاللواد اتيس بلك في الارب تفوق كثيراً ما يستبلك منها في ابّان الل » حت في الدول التي 
فيها معالمك بيدة تصنع الاسلحة والاءتدة الحربية للتصدبر . اما الدول ااتي لا ئماك هذه المصالم 
فيبدو تجزهاعن الفوز مواد المرب حال لطبرق هذه العقوبة عليها أو بعيد ما 
واذا دجم القارىء الى المقال الذي أشرنام في مقتعاف نوفير الماضمي بعنوان « المعادن والتبعات 

الدولية» (ص /449) تبن ما ممتاج اليه 'لدو ل الختائفةمنالمعادن والفازاث اللازمة للصناءات اربية 
فلا حاجة بنا الى تكراره هنا 

وقد تعمد الدولةالمعاقبةالى .عاد رجديدة تستمدة مها المواد الت يتمتاج البها بعد حظ رتصديرها 
اليها كافعات المانيا بنفط رومانيا في غك الكير ىءاو قد تعمد الىمئاجم يتعذر استخراج المعادن 
منها استتخر اجا رايا في ابن السلم » فتستخرجها منها عند الاضطراد اذ يصبح الريح فيالمقام الثاني . 
اوقد مجم . ما يطح عادة من ن مادة معينة ة فتسيكبا وتنقيبا ولعيد استماطا . او قد مماول ان 
تستنبط بدلا صناعيًا لمحل المادة الطبيعية ما حاول الالمان ان يخلوا المطاط الممنائمي مهل المطاط 
الطبيعي فأخفقو او و6 حاولوا ان يعبنعوا الاسمدة بثثبيت نتروجينالطواء لتحل عل الامعدة الطبيعية 
فأصابو امماحا عظي . أو قد تبتدع وسائل جديدة لاستعال مادة طبيعية متوافرة او في الوسع 
الحصول عليها » بدلا من اخرى لان المصول ل عليها متعذر » ما استعمل الالمان النبكل المستورد 0 
كندا عن طاريق البلداق السكنديناوية بدلا من:المولبدنوم والتنغان في تفسية الاب 

هذه االمرابل ضف من وقمع الأظر على الدولة المعاقبة » ولكن تأثيرها 2( لفرق النظر عن 
. العامل الاول ؛ لسير خَندأ 0 الى هذا ان الاحداث الطبيعية قد تدص ما لزنه الدولة المنئوية 
الاعتداء من مواد المر ب . فالزارلة التي اصابت اليايان سنة 1458 دمرت احواض النفط واو اذاليابان 
أحسدقة ف حرب حينئك وتصدير النفط اليها محظور » لاصيبت قونها الحربية فق أضعف مقاتلها 

وكذلك ينبين لثقارىء ان الدولة الممتدية تواجه مصاع عظيمة الشأن في الاسترار فيامتدائها 
اذا حظرت الدول بالاتفاق تصدير بعض المواد الخام اللازمة اللا المر بية . وحظر التضدير الى 
الفريق العتدي لعفي في الغالب اباحته الى الفريق العتدى عليه . وكو نهذ المواد الاساسية قليلة » 
وخطرها ذريعالتأثير يجعل المظر مكناً من دوذانتضطرب التجارة الدولية اضطرابا يبمث على القلق 


ا سير الزمان : القتطف 


المقاطعة الدولية 


قد تكني احدى المقويات التي تقدم “م ذكر ها ردع المعتدي عن الاعتداى» او لتقصير اجل 
اعتدائه» 4 ولكن 7 ثيرها قد لايكون ناسنا لذلك قد يعمد الى عةوباتاخرى اعم وافعل في محقيقن 
الغرض النشو دعوفي مقدممها « المقاطعة الدولية © بتطبيق جميع فقرات المادة السادسة عشرة من 
عهد الجامعة في وقت واحد . وتطبيقها هذا يقتضي من اعضاء الجامعة الامور التالية : س 

ع فه م جميع الصبلات المالية والتجارية مع الدولة المعتدية 

]ا سد 1 معاملة بين رمايا أعضاع الجامعة ورمايا الدولة المعتدية 

عسي منع كل معاملة تجارية ومالية بين رعايا الدولة الاعتدية ورطايا الدول الاخري سو الاكانت 
اعضاء في الجامعة ام / كن 

ولا لعل عقوية ا فعا من مذ العقوبة . فاث فعلها لايد ان وود راك وي 
الا لني تبلغ . مبلقا مالياً من التقنام الصناعي ٠‏ اما : ثيرها في الامم الصناعية الكبيرة الني لا تتأر 
عادة تأثرا كبير؟ باتحدى العقويات العنسة >" فلا بد ان يكو نكييراً كذلك » ولكنة على كل” حال 
يتوقف على مدى اعمّادها على ارما اللخارجية . واقلة الاثم اعتهاداً على تجار مها الخارجية هي روسيا 
السوقيئية والولاياتالمتتحدةالاميركية» وثليها بولونيا فاليايان فاسبائيا فابطاليا فالمانيا فنشكوساوفاكيا 
فمرنسا فالسويد فالمملكة المتحدة ( اي انكائرا واسكتاندا وويلز ) فالباجيك 

اما منع توريد المواد الغذائية الى دول من ن الدول فعقوبة لا طسق الا عند الحاجة القصوي 
والمملكة المتحدة بين الدول الكبرى 4 الها تأ هذه العقوبة لانها أستورد ين ك المائة دن 
المواد العْذا؟ رك ة القي محتاج اليها . ورقتفى يي صم عرق المعاملة اقفال الحدودالبرية ووقف تبادل رسائل 
البريد والتلغر اف والتلفون والحادثات اللاسلكية ومنع الطائرات والسفن من النزول في مطارات 
الدولة المعاقية والرسو في 0 رافتها وسحب جيع الممثلين الد بلوماسيين والقنصليين واعتقالجيع رمايا 
الدولة المعاقية المقيمين ك3 بلاد الدول المعاقفية أو أرجاعوم الى بلادم 


نا 
وقد تطبق المقاطعة الدولية تطبيقاً سلما » او تطبيقا فسالا اي حريمًا . فالتطبيق الساية 
ممكن اذا اججعءتالدول على الاشتراك في التطبيق و لكن ن لما كان الاجماع متعذراً » ولاكانت بعض 
الدول الكبرى خارج نطاق الجامعة وقد لا لمن من نفسه ميلا الى الاشتراك مع دول الجامعة في 
هذا العئل فقد تقتضي الخالة في نباية الامى استعال القوة . وهذا يعني الحصر البحري والبري 
(8100108) وهو ينطوي على خط ر الاصطدام بالدولة المعاقمة وبالدول الجايدة لان هذه في الغااب 
لا تثنازل عن حقوقها في الانهار ال مع الدولة المعاقبة 


كرب القادءت 
كتبها اوزبرت ستيول بدئة ١918‏ 
القاوءة البونائ 
أو ن كينس 


« نقلبا خليل هنداوي 4 


0 
دا 


63 


اقرب القادم 
كتبها اوزيرت ستيول' سنة 1ذا 
كانت المرب الطويلة قد وضعت اوزارها. وكانت اهواطا قد محيت ذَوّاها. 
0 7 : 
واصبح من الاورهاق ان نحداث المسم . بل ا حديث الابطال ماد يضجرك 
فنا 0 

اولئك الكبياويون السحر الذين حوّلوا الدم الى ذهب عكانوا قد هرموا ولكموم 
عقدوا احماءاً وقلوا فيه : « لعلةُ يجب علينا ان نبني مقابر او أشيد مذايج » 
« لل 10 فى اولك الاحداث الشحعان الذي تقدموا مختازين ؛ فاصيبوا بالعمى » او » 
0 حرقوا» او شوهواء ففقدوا ى شيلو بيهم ودين الاحياء » أو نثروا قطماً دامية « 
2 ف سييلنا ٠‏ أن ذلك عمل حدبر صم وبنا » 

« او لملنائعل اولادغ » 


لضفن 
ولكن اغنى هؤلام السحرة سعل سعالاً لطيفاً وقال : لقدكنت داق في الطليعة 
3-3 في العمل الخاص - وانى لا الآخر عن احد في بتي لبلادي . وعندي ان 3 3 
رأي حسن » رأي بديم »ثم اله ليسكبير النفقة ‏ - 
كنا 
ولكن يبدو لي ان القضية التى حاربنا في سبيلها عبلادة بالططر . واي تذكار 
اجدر باوائك الساقطين » من أن يسقط ابناؤثم في سيبل القضية تفسها 
يننا 
وخرج الشيوخ الدماث الى الشارع يصيحون في الشبان : 
« انَضخُون » ايها المتقاعسونء ما ماتآباؤكم لكسبه 8 
« يهب ان تجمل العالم سالما لاشباب » 
يننا 


وذهب الاولاد. 0 


)١(‏ اشارة سخرية الى رجال امال والاعمال الذين جعوا ثروات ضخمة في المرب 


عن داع النشاعر ال دكهليرى عو ركيتس اللالرة 


القاموءة اليونائم 


في متحف لندن ( زهرية يونائية » قديمة خطت عليها كف الناقش صورة 
سامية من صور الحياة » صورة عأشقين ء احدما بالاخر . لم ,ترك هيا المصور 
مجالا للاقتراب » ولم يعتقبءا من هذا الموقف المفجم . وقم عليها ناظر « كيتس » 
فاستفرت مشاعره فر اح يعطيئا هذه الفريدة الرائعة من قر ائده . وهي مقطوعة ذات 
الحان خفيفة 6 لا ترى هئالك الا المب ولا نشمر يغير الخال . تبارك الله وتبارك 
هذا القلب السقم الذي برتاح للالحان الشائعة ويطلب الى الالحان ألا تنقطم . 
تبارك الله وتبارات هذه المقيقة التي انها برداء اال حتى حمل الجال مظهراً ٠ن‏ 
مظاهرها وحمل الحقيقة مظرراً من مظاهره 0 المترجم ( 


انها الغادة المحرومة مئ الراحة ! 

يا ربيبة السكون الغالية » وابنة الاعوام المتوانية 

ا ابنةالغابات التي أءر فكيف محدثنا احاديث يكتنفها زهر أريجه اضوع من اشعارنا! 

أبة خرافة حاكمها اوراق الآلهة او الأموات او كلاها مما تنتشر - عفوفة 
بالسر ح من أحنائك 8 0 * ش 

ومن ث دؤلاء الآللهة وهؤلاء الناس وهؤلاء العذارى المستوحشات 8 

هؤلاء الجنونات النافرات 

وما هي هذه الوقائع في سبيل الانعتاق والانطلاق 8 

وهذه الصنوج والشبّابات ؟ وماهذا الانهذاب والذهول ؟ 


نينا 


ان الار انيم لقي تسمعباهي جية » 
وسسبم 


ال 000000010101010 ”2/05 
دسبر 88و١1‏ حديقة المقتطلف اك 


و أجل منهاار انم لا تسمعبا» 

ألا اعزفي ايها الصنوج لا لآذائنا» 

اعزفي وليكنعزفك اشد وقعأء 

اعزفي لاروح ورددي اناشيدك الكرساء . 

وانت ايها الفتى الآوي الى فيء الشجر 

ان لن الستطيع ان تنجز الشودتاككلها. . 

وهذه الاشجار لن تستطيع ان تعرى من اوراقباء 

وانت ايها العاشق المسرع لن تقدر على ان نعطي قبلتك ؛ مهما احسست أأنك 
أشرفت على الظفر. 

ولكن لا تأس ولا تحزن ! | 

انها لن تذوى نغنما ؛ ولن تتذوق ان منها كل بهجتك ستظل عيبا هاحتى 
النهاية وهي حتى النهاية ستظل حميلة ش 

ا 
سعيدة انت ينها الاشجار التي لاتتقدرين على التجرد من اوراقك» ولا تفولين 


للر بيع ودام ! 
وسعيد انت ايها الموسيتي الذي يردد 5 بلاملل لاني جديدة 


م 


واكثر سعادة ذلك الب الملتهب الرغبة » الداثم ظمئؤه » 


السرمدى خفوقه » اللامعة فوئه . 
لل لس جف 


00 حديقة المقتنطف المقتطف 


إسدو فوق كل هوى إشري عنيف » 
ويرك قاوبنا محرومة يأسا وسأما » 
وجداهنا مضطرمة » وشفاهنا يابسة؛ 
1 350 
من ثم هق لام الذبئ قدموا الىمذيح التضحية ؟ 
والى اي معبد نضر ايها الكاهن السر'ي تقود هذه العجلة التي يتصاعد خوارها 
للسماء » وقد زينت اعطافها بأكاليل الزرهر. 
اية مدينة صغيرة مشيدة على ساقية او شاطىء » او «رفوعة على طود حول معبد 
الماثيل الطادىء» قد اقفرت من اهلها هذا الصباح القدمي ؟ 
انث اينها المدينة الصغيرة ستظل شوارعك صامتة » 
ولا روح تعود من ذلك العام تنيئنا سبب اثفارك . 
لنشنكنا 
ينها المواطن التي يشاها اشكال من الناس والعذارى الرخاميات المتلفات مع 
فروع الاشجار والاءشاب الموطوءة ! 
ابها الشكل الصامت الذي بحي ركنبه العقل ما تحير الأ بدية | 
ستبتى انت عند ما تبيد الشيخوخة هذا اليل ” 
ستبق بين الام كالامنا صدبقاً للانسان الذي تقول له : 
« ان الال هو المقيقة والحقيقة هي المال » 
هذا كل شيء - هذا كل ما تعلمة على الارض 
وهذاكل ما يجب ان ثعامة عليها» 


( ترجها خليل هنداوي ). 


عنيث مير اخيرا بمسألة خزن الغلا بعد ان مضت السنون وهذه المسألة مهملة كل“ الامال 
وحصول البلاد المصرية بفقد سلوييا ا ما لايقل" عن عشرين ف المائة- بحسب التقديرات الرسمية-ت 
ا لصيبة من التلف الناشىء عن تقلّب اجوال الجو” ولعضش 6 فات الحشرية والطيور والفئّران 

دمع ان مصركانت اول امة ذَكْرت وتظمت مخازن الغلال ا فيعهد يوسف عليه السلام ولا تزال 
آثار اهمها في الفيو 7 ماثلة للعيان » فالها في الغيد الخاشر تخ ت عن غيرها من الدول في العناية 
بهذا الامى الذي بهي ال ارع والصائع والتاجر والمنستهلك على السواء 

كانك مصر اهرا العام القديم ف عهك الرومان للغلال والمبوب .ولكنها وقدت مكانتها فيهذا 
الميدان لالمخطاط نوعالغلالتفسها واهال الوسائ ل الفني ةلتصنيفها وحفظها وعرضها فيالاسواق العامة 

فالرارع يكتفي بال لات القديمة في درس محصوله وهو لا كاد يفتحي من حملية الدراسة حتى 
ببادر الى التخص من امول لماجته الى النقود فتهبط الاسعار في اول فصول عاد لكثرة 
المعروض مئة في السوق . وهو ان كَكّر في ابقاء الحصول قليلاً. في احدى شون البو ك اننظار؟ 
لعن الاسعار نمضت غلاله لمي انواع الآغات ٠‏ حت اذا ما حان وقت العرض بيّن ل ان ما 
قد يكسبةٌ من سن الاسعار » ب بثلف حائب فير يسير من المحصول الخزون 

وقد حدث من عأمين في احد البئوك المصرية المعروفة ان الفول الذي كان عغرو] في شولم 2 
وكانت مقادبرهكبيرة جدداء هطات عليه الامطار فنبتت حبوبة واضْطر إلبنك للتخلس منة ان 
شيعة باس الاسعار 


دنا 


وقد فطن ٠‏ عاماة الغرب امون ون الى هيه الناحة يه من الثروة الزراعية 0 مخازن للغلال 
والحبوب على انواءها تتوافر فيها كم الشروط والوسائل لأفظ المحاصيل مرى التلف » يستطلع 
صاحبها ان يخزمها ما شأة وهو إعليانة لايعرضها في خزنم لما لضرر ما وانةٌ ا 
علاوة على تثير ذلك في تنظيم العرض والطلب » وفقاً للاسعار السائدة في الاسواق العالمية 

جزء 0 الله يلد م 
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والقاعدة في هذه الخازن الاعنماد على الوسائل الآ لية في حميع مرائب العمل ٠‏ فلمة 1 لات عماها 
ان«تشفط» الغلالم نامر كب اوعربات السكة الحديد او مركبات التقل » وتنقلها نقلاً ميكائيكمًا الى 
داخل الذرن » حيث تنقى وتنثلف وتصنّف بآلات مختلفة اوتومائيكية ) اي تعمل دن ثلقاء 
قفسها) ثم توزن وزئاً ميكانيكبًا ينا باألات تبرز رقماً وقد دون عليها الوز الصحيح” 

ويمكن ع كذلك ان تعالح الغلال جميع الوسائل العانية من تبخير وغيره داخل هذه الازن, 
بحيث اذا خرنت 1 عق ق لاصقاً بها ماقد ولد آقة نصيبها 

00 

وقد اصطلح العلماء علىتسمية هذه الخخازن بام «سياو» 8:10 'واصل هذه الكامة عربي 520 
اقوال الُرببين ويظهر انها استعمات اول في اسبائيا والمغرب الاقعى . يدا لو عني احد 
اللغويين ؛ بالبيحث عن اصل اشتقاقها العربي .وقد اصطلح على تسميمها فق القطر ا مصري بالموايع 
لان الفلاح اعتاد ان يطلق اسم صومعة على الخزن المبني بالطين الذي يحفظ فيه غلالة . وكان 
الكائب حلال حسين اول من ن اطلق عليها هذا الاسم فق مقالات له نشرت في المقط 

وقد عم استمال هذه الصوامع ف البلدان الزراعية الكبيرة والمغيرة في العالم أحجمم » ع ) ول 
يكتف في استع,الها لزن الغلال فيهابل استعمات اضيا لازن البنوبزر القيطن وبزر ا وغيرها 
من المحاصيل الزراعية 

وكان اقبال الممالك اللختلفة عليها دافعاً للبيت الانكليزي الكبيى الذي يتولى تعميم هذه 
الف وامع وهوبدت هاري سيمو ذالمبندسين المعروفين في بلدة ستوكيورت على مقربة من مأشساكر سل 
وقد زارها كاتب هذه السطور»وهي مشهورة ة بمصالعها الختلفة 3 لات ضرب الارز وطدن ٠‏ الغلالت 
على الشاء فروع لهُ في استراليا وزيلئدا الجديذة والند وفرنسا والباجيك وهولندا والبإدان 
السكنديناوية والارجنتين وشيبي والبرازيل واوروغواي والمكسيك والصين واليابإن 

1 إنيقنكنا 

ومن عهدقريسبفكرت وزارة التجارةوالصناعة بعد طول البحث والدرس اذتنشى+ة صوامع تتسع 
أكانية وعشرين الف طن من الغلال الختلفة في ساحل اثر النبي بالقاهرة بين مصر القديعة والمعادي 
حيث تقع شون الخلال امختلفة 

ومما لاشك فيه ان هذءخطوة مفيدة اذ لا جدال ف ان مصر محتاح الى مخازن اخرى عديدة 
من هذا القبيل ٠.‏ ففي اريف تحتاج الى مخازن صغيرة مما نسميه المهندسون بام 0 صوامع اريف » 
وي صغيرة تتسع احداها لالف اردب فقط' . فالبنوك الزراعية في القط ر الصري والدوائر الكبرى 
في حاجة الى مثل هذه ال.وامع للعناية #زن اصيلبها . ويضاف الى هذا ال البلاد تمحتاج الى بناء 
صوامع من هذا القبيل في المواتىء لظ الوارد من الغلال 
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عراز" ال_اليقاير' 
وتنمية النبات ومكاخة آفاته 


قراء المقتطف ان الاشعة اللاسلكية القصيرة استعملت فق تجارب منوعة فقي اوربا وأبركا 
0 لعض الآ فات التي تصيب إعض المنوب عند تخزينها » وال لعض الباحة ين مد" في الارض 
اسلا كا كبربائية وأجرى فيها تياراً كبربائكًا ؛ فزاد #حصول المزرومات التي تأثرت ببا .ومن شاه 
زيادة الاطلاع فعليه عراجعة كتابنا فتوحات العم الحديث ( (ص ' سم م 


نكن 
وقد اطلءنا من عهد قريب علىتقرير وضعه المسيو جورج رالي للله18 في وميف جهاز استنيطه 
ودماه « راليفان © وسحله 3 عكة الاستئناف الختلطة في الاسكندرية في اول الى من هذه 
السئة . وهذا الجباز مبني +*على قاعدة تأثير الامواج ال لكبرا بائية القصيرة في النبات والآً" ات القي 
قصيبها . ومبدؤها التتاط الاشعة الكونية التى #ترق جو الارض بواسطة رؤوس معدنية دقيقة 
ثم ثقلها بواسطة مكثّفات وحوئلات فتجتمع ‏ بكبربائية الارض وتنشيء حقلاً كبربائئًا مغنطيسمًا 
حول المكان الذي توضع فيه وثولد أوزوثاً في الجى' 
اما القاعدة الاخرى التي بنيعليها هذا الجباز فهو ان 
النيات يشبه الميوان ف 3 رم بالعلاج بالامو لك .وقد 
سيق للعلامة بوفون فين ان هناك شيباً اساسا بين 
النياتو اليو ان فيتركييهما اموي وافعاه) الفسيولوجية 
فالعلاج بالامواجبقوي ‏ الجسم الانساني وعنع لعض 
الامراض وإشني البعش ل . وقد اثيئت الثدا ارب 
المختلفة في بلداث متباعدة صعة هذا القول . فالتعرض 


للاشعة التي فوق البنفسجي الصادرة من مصباح القوس 
ذمالة في منع | لكساح مكلا . و الاشءة المنطلقة من 
الراديوم فمَّالة كذلاك في معالجة بعض الذواي السرطائية . والتعرض لاشمة الشمس عامل فعال في 
معاطة المصابين بالدرن . والاشعة اللاسلكية القصيرة ة تستعمل في اميركا الآ ن ؛في لطاق محدود » 
لاحداث الى اللازمة لمعالجة شلل الملق العام 1 
والظاهر ٠‏ 0 ن تقربر المسبو رالي ومن ن مارب سبي لنا فاطلعئا عليبا قِ لات عامية منواعة )6 
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ان العلاج بالاشعة يؤثر في النبات تأثيراً من قبيل تيرم في جسم الانسان . وهو يقول انه إقوي 
بلية ة النباتات والاشجار المثمرة وبزيد عصوها ضعفين او ثلاثة اضعاف 

ولما كانت التيارات الكهربائية تتجه » وفقاً النو اميس الطبيعية » الى القعاب المغناطيسي الشمالي 
فيجب ان يوضع هذا الجهاز في الناحية الجنوبية من قطعة الارض المزروعة التي يراد معالجتها ب 
فرمتد الجال الكبربائي المغنطيسي بالجذب من الجنوب الى الشمال ويشمل قطعة الار ض كلها 

. ومن التجارب التي اشار اليها الممسيو رالي ان فدات كان يعمطي عصولة من القمح يقدر بنحو 
خمسة ارادب الى ستة ارادب قصار لعط لى عغصولة مختلف من ؟١1‏ ازدمًا إلى ه١1‏ اردمًا ٠.‏ وهو 
يقول ان سئابل القمح لابزداد عددا ولكن ن حنجم حبومها ووذنها يزدادان ضعفين أو ثلاثة اضبعاف 
ثم ان حبوب القمح تفسها تكون امنع على الآفات ؛ واغنى عادة الفلوتين » وقَشةٌ اكير واقوى 


ا 


وقد والح المستنبط في الجانب الثاني هن تقريرو فائدة هذا الجهاز في مكافة بعضش آنات النيات 
الطفيلية وابادة الديدان والحمشر ات 

وقاعدة هذه الناحية من فائدة الجهاز » المباحث التيقام بها دارسونقال وغيره من العامام وخاصة 
ديس الاميرك وقد وصفناها فيكتاب فقو حات العلل الحديث . فقد اثبت دايقس أن الطافة المدعة 
الفصيرة الامواج #ترق حبوب القمح مثلاً وتخدث حرادة مالية مميتة في اجسام الحشر ات القي 
تكونت داخل الحيوب فتفتك جرع الم 1 

وقد وصف المسيو رالي في تقريره مربة قام بها اذ اخذ طائفةمن النبانات ( الجرناء ‏ جرانيوم) 
في نسعة اصص و. حقاما ما يحدث فيها نوامي عرضية من قبيل النوامي السرطانية في الانسان . فلما 
ظهرث هذه النواني » أخذ اصيص] منها واحاطة باسلاك على طريقة 1 ر النباث بالامواج 
التي يولدها الجهاز وإعد ثلاثة اسابيع ذوت النبانات النيفي الاصص|لعانية وهي القي ملعن" ض للاشعة, 
اما النبئة ألقي في الاصيص التاسم » وهي النبتة القي عوطت عل المنوال التقدم » فبقيت حية ؛ بل 
ان النوامي المر ضبية تساقطت عنها ؛ بل ان ازهارها جاءت آية في نضارتم! ودو انها وجاطها 

وقد اشار لاكوسكي ني كتابد « اسرار الجياة » الى تهارب من هذا القبيل اسفرت عن ثتائج 
تؤبدها نتائج المسيو رالي 

فهل تصلح هذه الآلة لمكاخةدودة القطن ؟ هذاما بر 08 المسيو رالي 

والخلاصةان القواعدالعامية التي بني عليها هذا الجباز قد دتما سباحث العلمام في اوربا واميركا 
فيجدر باولي الامران ربوا تهارب كةو اسعة النطاق» ليسعرف مدي فائدته العمليةفيمكا ف ةمصائب 
الي راعة المصمر» دوز زيادة ماصيلها 


سيدي مدبرالمقتطف الأأغر 


سلام واحترام وعد فقد لشرتم في عدد وفبر من مقتطقكم الاغر نقداً لكتابي عمر ابن الي 
دبيعة بقل الاستاذ حس نكامل الصيرفي وارجو ان تسمحوا لي ني ان اغتثم هذه الفرصة | لأشكر 
للاستاذ الكريم ثناءه علي" وحسن تقديره لعملي وتحليله الرائع لكتابي غير الي لا اوافق حضرة 
الاستاذ الكر م في مساآلة كتابة همرة ابن فقدذ كر ان القاعدة في حذفها هي ان تقم لفظة ابن بين 
اسمين ذا يرى وجوب حذةها في عنوان كتابي الرئيسي والفرعي بميث يكتبان هكذا : 
«ممر بن الي ربيعة»و«عدس بن ابي ربيعة» والمعروف في ا رمم ممزة ابن غيرهذا اذ ليسك 
الاععيسة قبل ابن وبعدها بكافية لاسقاط همزتها حتى ولا العامية الا على شروط غامبة وقد امتنمت 
هذه الشروط في كلا العنوانين وكنت اود ذكرها لولا ان القدماء قدكفوني مثرونة هذا بذكرم 
الو اضع القي تبت فبها مز ة ابن بقصيدة اوردها الشبخ تاصيف الياز جي في «جمع البحرين» هذا تصها: 
قداثبتوا أليِف ابن في مواضع من كلامهم كاين خذها. بتصويرر 
اذا اضيف لاإضمار رضى ابنك او داه مثل مار ابن متصور 
اوذي عازر كقداد ابن الاسوداذ ابوه بلق" ممرو غير مكودر 
اوامه محو عيسى ابن البتول سما اوكان في خبرر يحبى ابن مشهودر 
او كان مستفهماً عنه كقولك هل زيد ابنسمرو ام ابن القامم الصوري 
او كارتف تثنبة كال رتفى وأبو خدنحة ابنا علىر مشرق النودر 
او عكس ذاك بأن قدمت ثثنية كاطالدان ابن بسر وابن ميسودر 
او جاء الاإن غير اسمر تقدمه نحو ابن موسى وزيد وان مذكودر 
او كان اول سطر او دما سبب” لقطم جمزته في لظم منثور 
كاءنا خالد إن الوليد وفي حمع على ابنين في بعش المناكمر 
زيد وحمو ويحبى ابنو الي رجبر اجاءوا وقد حفظوا هذا بتذكيير 
اي جاء لفظ ابية بعده مثلا. عفر اإن ايه صاحب. الصود 
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0 53 3 5 و 53 #8 م 
أوأخر اسم عن ابن نحو قولك قد أجاء ابن زيدر علي خير مشكود 
او حال بينهما وزن كاء لنا ررد ىكظ رب إبنمومى صاحب الطودر 
او كان أصصب” باءني فيه مضمرة كثل اكرمني زيد ابن مسزودر 
او بعد اما لفاثد جاءني حسن” إمَّا إن سعد وامًّا إبن منظور 

0 5 7-0 8 ع 9 3 
او حال بينهما وصف” كأكرمّنا يحبى الكريم ابن ميمون بن مجبودر 
او كان من لعد جمع عالعبادة ابن المرتفى و ان ممررو وابن معمور 
اوكا ثالابن مضافاً لابن او لاخر او عمله كلمعلى ابن ابن عصفور 

. أو كان الان منادي نحو حدثنا موسى ان مشكوريعني يا نمشكور 
أو كان بينع) ضبط” حكقال لنا سحبان الهم ابن المرتضىالدوري7؟ 
ودر بي أن اشير الى ان هناك شرطين من هذه الشروط عنعان حذف همزة ابن في العنوان 
الرئيسي ب حمر ابن الي ربيعة - اوط في البيت الثاني وهو اضافة الع الى جده وابن الي ربيعة 
هو جد عمر لا والده والشرط الثاني وارد في البيت التاسع عشر وهو اضافة الابن الى كنية كريد 
ابن اي فلان او كملل" ابن ا.في طالب مع ان ابا طالب والده لاجلاه . ما في العنوان الفرعي وهو 
عصر ابن الي ربيعة فيكتي ان تكونكلة عصر غير عل لتثبت همزة ابن وعليه فتكتب ديوان ابن 
الفارض وعقد ابن عبدربه باثبات ممزة إن 
وككنت اود لو يمطلح علماء اللخة على رمم همزة ابن بالالف أَلَى وقعت هذه اللفظة ولابقاً 
“لي في الخمتام من شكر حؤيرة الاستاذ الكريم لتنبيبه اباي الى الما الذي ارككبه المطاط في ريك 
ون ابن > بالعئواف الفرعي - بالفم حي ثكان تحب ان تمرك بالكسر 
جامعة يروت الاميركية كلية الآآداب والعلوم جبرائيل جور 


كنا 


أشكر للاستاذ جبّور تنبيهه إاي الى الواضع التي يجوز فيها اثبات الالف فيكلة (ابن). 
على الي قد لاحظت ان الاستاذ اللا لف قد اسقط ألفها في كل موضع ذكر فيه اسم الشاعر 
حمر بن أي ربيعة في متن الكتاب ولكنها اثبتت في العنوان . وأريد ان اذكر للاستاذ ايض الي لم 
انو”ه فيكلتي عن هذه الالف في جلة ( عصر ابن الي ربيعة ) لأن عصسر ليست عاما » وانما اردت 
الاشارة هناك إلى رفع ( ابن ) وهي في موضع ار حسنكامل الصيرفي 


)١١(‏ راجم مع البحرين للشيخ ناصيف البازحي طبعة المطبعة الامبركانية ينوت 1918 صفبحة 9ه ل مه 
علي هام القامة الغدادبة 


دانعير 6“و ا المراسلة والمناظرة نيلك 


كاب اله انون سردل 


ورد علينا رسائل كثيرة من قراء المقتطف في مختلف الاقطار التي يقرأ فيبا يسألوننا عن 
المقالات النفيسة الي ينشرها الدكتو رعيد الرحمن شهيئدر في 2 المشكلات الاجماعية الكبرى في 
الشرق الادفى » وهل يننظر ان تجمع في كتاب على حدة » فرداعلى هذه الرسائل يسثنا ان اقول 
ان المثولف الفاضل قد اتمز هذه السلسلة النفيسة بمقال « الدين والنوضية الاخلاقية الحديثة » المنشور 
في هذا العدد ص 55 . وادارة القتطف تستعد الآآن لتجليد الكتاب وقد لاني شهر دشعبر على 


خرف حتى يكون ذلك قد م 


5 ح قصيدة النشوء والارتقاء‎ ١ 

وردت غلطة في قصيدة ( النشوء والارتقاء ) مر الطبعة اضباءت معنى البيت بان كتيب 

« وتبكيك » بدل ه وتبليك » في البيت 
( وتيك الياة ا يفت الجى صبوانا) 

وبين القراء تمد الاديب قا لا بدان يهم الها شُبليك فلا يضيع المعثى مع مثله من القراء 
ولكن الذين بأخذون غلطات المطبعة قضية مقدسة وحقيقة رائمة كثيرون ولا أزال اذكر ان 
بعش الفلاسفة قد بنى آراء وفلسفة كبيرة على اغلاط مطبعية وردت في طبع آراء باسكال الفرسي 
وحدث مثل ذلك في اغلاط مطبعية وردت في طبعة شكسبير الاولى فد كان الادباء في العصر الذي 
شاع فيه تقديسه قبل النقد الادبي بر قصون طريا لمعا لا وجود لا بل هياغلاط مطبعية كفت 
بعد ذلك ولوكنت واثقاً من ان القراء سيجدون مثل هذه الآراء الرائعة التي ليس لها وجود 
ما مني الام عبد الرحمن شكري 

ا الجامع ا تمر 

جاءنا من الاكتور بشر فارس من برلين تنبيه الى خطا مطبعي وقع في العبارة الاخيرة من 
مقاله عن « الجامع امختصر في عنوان التواديخ وعيون السير : الجزء التاسع » الذي عني باخراجه 
الاستاذ مصطنى جؤ اد . مقتطف اكتوبر ه8١‏ ص 4لا* وهلا . فقد ظورت العبارة في القتاف 
كا بلي : ومن المتعذر ان ( جد تصحيقاً او تحر يما او اشطراباً أو سوء فبم_للنص وخر عالكتاب 
الى الناس عخرنجه # ) . والحقيقة ان القوسين وعلامة الاستفهام .افحمت على العبارة خطأ ولم ينتبه 
ها قارىء التجارب فقلب المعنى من الثناء الم على ارج » وهو ما يستفاد من حمل المقال » الى 
النشكيك في قيمة ما فعل وهو مالم يقصد اليه الكاتب البتة . فاقتفئ التنبيه 


كار ذكرى المنلى 
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اجعث الامة العربية في هذه السنة على تخليد ذكر ى شاعر العرب الا كبر ابي 


الطيب المتني ؛ ناحثفات محافل الادب بذكره » في اكثر البلاد العربية » واصدرت 
الجلات او أكثرها اعداداً خاصة بالمتني عرض فيها الادياء ار أراءثم فيه وفي شعره 

ولماكان اقرب عدد يظهر من 
المقتطف الى نار 2 وناة المتذيفي 0 
رمضان سنة 4هلا هو عدد ينابر 
الذي يصدر ف يلوم 5 شوال سئة 
4ه" نقدر أى المقتطف اذيؤدي 
لي الامة العربية حقها عليهفي احياء 
الادب » فندب احدالادباء ان سذل 
من ذات نفسه في قراءة المتنى 
وحقيق ما قيل عله وعن شعره » 
ليخرج للامة العربية صودة قريبة 
من المق لشاعرها الأكبر 

وقد حهد هذا الاديب في 
تنقية تاريخ الشاعر ما وقع فيه من 
الروايات الغريبة عن لسبه ونشاته 
ونبونه ورحلاته في البلاد العربية عند الامراء الذين مدحوم او مام او اقام بيهم 0 
و وكنت في اريخه عن جهات لم بلتفت اليها الباحثون من المتقدمين او المتأخر بن 4 

وعنايئهم » فرج ما كتبه عنه » ما يعن كتابا عن الشاعر العظيم يقد 

القتطف لقرام ألعربية » عمئ ان يكون سببا” في توجيه دراسة الشاعر وشعره ع 
ناحية اخرى غير الج تي درج عليها البحث القديم والحديث 

وني هذا العدد كلات اخرى لبعض كبار الادباء عن شعر المتني » وجموعة هامة 
من قصائدم » م جموعة اخرى من بلافات المتني وحكه جمعت عرثبة على الترتيب 
التاريمني لشعره » ثبين عن تدرج منيج الشاعر أو اختلافه على ص الايام والسئين 


0 


الجزء الاول سس تأ ليف الفيع فيح العزيز البعري س صفحاته 50 ثمنه ١٠١‏ قرشا 

الشييخ عبد العزيز البشري » م من أعراع البيان العربي الصافي كالباوره الومساج كالذهب 
الابريز» يأخذك منبيانه الزالة والوضوح ٠‏ فالرأي بسوقة اليك لايعتوره” نموض والعبارة برسلا 
قله كثنها اجاج . ,فعل ذلك في الاقطاب الذين ؛ لدجم لم (الباب الثالث من الكتاب) والمبتدمات 
الجديدة التي إيصفها ؛ وخلجات النفس ااتي ؟ سه (الياب الثالي) ؛ وتفحات التاريخ العربي والادب 
العربي ) الباب الاول ) يقلبها على وجوهها م ثم لا يلها في معرض: ارأي ال وقد استقامت على 
أسس رسخي ن عفلٍ وحسه وذوقه . فالفعرول التي يحتويعليها هذا الكتاب من الا , يات الادبية. 
فهي قت 5 من ناحية الىاع رق الاصبول في ادبنا العري المجيد» ومن ناحية اخرىالىحياة الذه ن الممري 
ف هذا العصر الهافل بضروب المعالي المستحدثة والا , راء الطريفة . وقد اشار خليل بك مطران في 
مقدمته النفيسة الى اسلوب ب الشييخ الكر م فقال : 

« هاهنا عر الطالع بقلائد وفرائد من خطب وفصول في الأدب لا يرج , ييمها » ولا 8 
صوغها وتنظيبها آلا" قل البشري ولسان البشري تحركهما نف سكبيرة لهم بعيدة المراي» قلقافيعباب” 
الاهواء ومثارات المنازع » فيكاضة بحب مير » وايثار الغ بية الفصيحى طا لخة » تتمجنب التتحقيقات 
العامية ؛ والتعاريف المانطقية »وان تبتغي ل اقئاع المتأديين م طريق الياعث الخريزي فم » ومن 
طٍ بق اخبارتم بما يبري عند الام الغربية الراقية بة من مثل ماعندم » بأن البيان يبب أصلا ان ييكون 
عربينا ا في اللفل و الاساوب والاصطلاح 3 وأن بتكيف مع سلامته ومراعاته تلك الا “بول 
فينطيع لطاع الفطرة اللصرر ية التي ظا ما تتخير وخاصة من تلك اللخة ولك الا صول . فإذا أحبط 
ألييان بهذا . النطاق وصين من برك العجمة اليه » فلا مانم يمنع من كل ابتكار وتديد » على لذ 
العدو حدوده ولاعمس الخصيصة القومية في جوهرها » 

المقدس 
أليف تقولا المداد سب مفداته 99م س ثمنه ١6‏ ترشا 

سؤر يجيب » لا هو بالرواية ) ولا دو بالتاريخ » ولاهو برسالة في الاجماع والاخلاق بل 
هو 00 مها جيعا» فيه عل» وفيه فلسفة» وفيه ليل اجماعي واقتصادي لشكلاث المدنية الحاضرة 
وعزايا المدئية المقبلة وهو الى ذلك صرسل في قالب القصة. تقرأه” فيذكرك ها طالعتة لولر_ن بدائع 
الحيال العلي و الاجماعي » ولكنة ليس وز . وتنساق مع النضال: الاجماعى فيه تمحيداً للميادىء 
الاشترا ص المثلى» . ل ر الكتابالذي ظبر من شهر فقط فياميركا استكاير لوس حائز جائزة نوبل 

جزء ٠‏ وزلم) لد 2 
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الادبية ؛ وقد تصور فيه انقلاباً فاشستيًا في نظام الحمكم في اميرك ء ولكن عنوانة دليل على رأي 
المؤلف الخاص اذ جمل” «لا يمكن ان يقع هنا » 
وهذا الضرب من الكتابة قد يبدو سهلاً لمن لم بتعمق في فهم مقتضياته » اذ قد َظَرء ان 
سحر الخيال فبه قد يني عن ذهب الحقيقة . والواقع ان معاناة هذا النوع من الكتابة يحمتاج في 
المقام الاول الى المام دقيق بأجاهات العلوم الطبيعية والاجتماعية الحديثة » ومقدرة على التفاسف 
فيها -- لا يمكن ان تنشأ ال من الفبخ الصمحيح - لاستنباط ما قد بكون محتملاً » في المستقبل 
القريب او البعيد . ثم براعة في سياق هذه الآزاء في قالب يستهوي القارىء »فلا عيل عنة ما جيل 
في الغالب عن كتب العلم والاقتصاد والاجماع » بالئة مقدرة اصحابها على البسط ما بلغت 
وليس كلةٌ هذا بمستغرب من المؤلف » وله روايات تعد بالعشرات » ومئؤلفات في الاجبماع 
والاقتصاد ورسائل في العلل » تدل” جميعها على ذهن خصب » وحيأة قضاها صاحبها في التحصيل 
والتأمل » وهذا الكتاب هو الاول من سلسلة» تندمج فيها ججيع هذه العناصر على هذا النحوالبديع 
الاسلام الصحيح : 
بحث وتحقيق سب الفه الاستاذ مد اسعاف النشاشبي ب مطبعة العرب بالقدس سنة 4ه م١‏ 
الاستاذ النشاشيبي من افذاذ العربية » والمتحققين بعلومها » والمتثبتين في تقوطا » والمصححين 
في تأويل كلامها وفد طفق من زمن يجمع لحكتابه ( الاسلام المحيح ) »كثيراً من النصوص 
المنتشرة في الكتب طٍِ غير نظام فألف بينها وابان.عن معانيها » ورد" مختلفها الى الائتلاف وصصح 
ما وقع من الكملا في تأويلها » واقام المج على ما رى من صمبح عقيدته 
وكان الذي حفز الاستاذ الىيكتابه هذا جب لكثير من الناس بأصو ل الاسلام وتقصير*فيدراسته 
وقد روى في اول كتابه انه وهو مدر كان في ذيارة صديق + وعنده جاعة من فضلاء المحامين 
والمدرسين وافضى بهم الول الى ذكر ماكان بين الامامين ( ابن سعود والامام يحبى ) ؛ وذكروا بعد 
في مجاسهم مذهب الزيدية والوهابية لخلطوا في امرها وزحموها من الاسماعيلية ثم ',قول المولف: 
«وقد رأينا اذندفع ملتسا و زيل اشكالاو ملي قا » بان روي قولة للشوكاقي" في الو هابية» 
فبه الصافجترئين به » وغلي فصلا مقتضباً في الريدية وامامهاء ليعرف ما في تمي والنجاهله » ثم 
تجىء بأقوالفي الامامة الاسلامية متبعيها بمناً موجزاً عن آل البيت الذين ذكره الله في كتابه الكريم» 
وقد توسع المؤلف في بحئه, الاخير عن اهل البيث رضؤاق لله عليهم » وجع نصوصاً كثيرة فها 
يتعلق بهم ؛ وباحكام الشرع طم فهأ يرون» وابإن ان الاسلام لم يأت لعصجية قبيليةاؤ عزوة جاهلية 
بل جاء تسوية بين الناس » يستوي على سبيله العالم والجاهل والامام والأمرٍ م والشزيف والشروف' 
والكبير والصغير وانها اكرمهم عند الله اثقام ولا فضل لعربي على عبمي" الا بالتقوى . ولااشك ان 
الاستاذ النشاشيبي قد بلغ فيه ما اراد من الدقة والتحقيق وحمين العرض 
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وزارة الزراعة الفنية ومباحثها 
كناب الزراعة السنوي لسنة ١9#‏ 
اطلعت على كتاب الزراعة السنوي لسنة “1589 الذي اظهرته وزارة الزراعة منذ اسابيع فاحسلث 
صتعاً اذ سباث لحبي الاطلاع الوقوف علىيمض نتائج اماث فنييها وتادبهم المتنوعة والاستفادة منها 
وقد افتتم الاستاذ جلال بك فهم وكيل الوزارة (السابق) وهو من اخ صكبرائنا وزراعنا 
الذين يعءاون بتفوق وهدوء ب الكتاب بمقدمة جاممة بعبارة وجيزة لاثم المسائل الني قامت ولا 
تزال تقوم مها الوزارة لترقية الزراعة ووسائلها يتخلل ذلاك اشارات دقيقة وآراء فيه منها 
قوله ) صفحة ع ( 
« وليست هناك مناطق معينة تغلحصولا اكثر وفرة من غيرها بدرحجة مسوسة . والمقول 
الجيدة «ننشرة في كل مكان وتكاد لا تخلى قرية من وجود حقل او أكثر هي في الواقم حقول 
قو ذجية باغ فيها الانتاج اقعى ما يمكن التفكير فيه.وكانالمنتظر أن يقتدىطامة الرراع با اتبع فيبا 
وأن يترسموا خطواتها في الخدمة وطرق الرراعة والري والتسميد وما الى ذلاك » - الى ان 
يقول -- « ولا ندذر الوزارة جهداً في اذاعة المعلومات الصحيحة رحاءكثرة عدد الزراع الذين 
يابوذث نداءها ويأخذون بنصحها .ولا ىق ان هناك من العوامل المضادة مأ لا وى الوزارة على 
تخايه بسهولة . وكا زادت الثقافة بين الزراع وانتشير التمليم أثمرث النصأتم ولااشك عندي في 
ان تجهود الوز 4 دراسة كثير من المسائل الزراعية قد جاوز مستوى الثقافة العامة الذي بلغه 
عامة الزواع والى هذا يرجع السيب في عدم الوصول الى الحد الذي نتمناه جميما » 
لذلاككنت وما زلت أقول انة يمكن الاستغناء عن الغيطان الْدُوذجية وتوفير الكلفة والجرود 
اللذين تبذط الوزارة فيها الى ما هو الزم وانفع وانة لترقية الزراعة لا بد من تعلم الفلاح- راجع 
مقتطف يوليوسنة 1919 ص وما كتيتة عن فيطان الماذج وص ه”؟ ما كتبته عن حالة 1 انلاح 
ومن المقائق والفوائد العملية القي اهتدى اليها قسم الربية النيائاث و حمهور الفلاحين ؛ -- 
اول الطريقة المعروفة بطريقة الرراعة الرملية للقطن ( ص *٠‏ - م8 )عير الي أحسب 
ان هناك ميالئة. في لصو , رفوائدهأ 
ثانا ب هدم فائدة تطويش شجيرات القطن ص 4غ خلاقاً لما كان يقوله البعض عن 
قائدنها المحصول : 
ثالاً ‏ فائدة التبكير محاياة القطن باجرائه بعدملاثة اسابيع من زرعه لاضعف ذلك واكثر 
كا كان يتبعه البعض ( ص ٠0‏ ) ولكني ارى انه يحسن دراسة هذا الموضوع - موضوع وقت 
الحاياة ب من جهة ة علاقته بشكائر دودة القطن اذرا يكون تأخير الحاياة وعزق القطن مرتين قبامأ 
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وما بقتضيه ذلك من تنجفيف الارض واادة الحشائش مفيداً في تقليل تناسل هذه الدودة ومن 
تكارها اكثر من فائدة التبكير ها خصوصاً في الارض الحشة ( الكثيرة المشائش) وبالاخص فى 
الجهات البحرية لا سيا اذازرع القطن زراعة بدرية حيث الجو قليل المرارة 1 

( رابع ) فائدة تعقير القعان ( ص *0) 

واحسب اذ ما ورد في ص +8 عن المسافات بين شسجيرات القطن ( ان يكون التخطيط ١‏ خظًا 
في كل قصبتين و "سم بين المورة والجورة ) خاص بالمهات الجذوبية وما شابرها حيث الازش 
فائقة الحصوبة لانا مرف بالاختبار انه في الجهات البحرية حيث الارض اقل خصياً يفضل أن يكون 
التخطيط ؟١‏ خطا او كثر قليلاً بدلة من ١١‏ 

واحسن اغبا ان بعض ما ذكر عن نتأح الزراعة البكيرة للقطن ( ص 0١‏ ) ينطيق على الجبات 
الجنوبيةخاصة اما في البراري فان الزراءة الى *؟ مارس عد زراعة بكيرة 


لنيفنننا 


اما بحث النظام الجذري في القطن وعلاقته بتفريع شجيراته فن البحوث الجديدة العظيمة 
القائدة التي يدر بكل زارع مستنير معرفتها وكذيك ماذكر ني بحث مستوى الماء الارضي واذذان 
إعضهما > تاج الى زيادة بان 

هذاما خطر لي وأنا اقرأ يحوث قسم تربية النبات من الكتاب قراءة مستفيد يقدر جبود 
رحالنا الفنيين حَق قدرها 

وقد اعود الى باق اقسام هذا الكتاب النفيس احمد الالنى 


2 هحاء 0 
بحث للدكتور بشير فارس س في ملحق دائرة المعارف الاسلامية 

في العدد الاخير من ملحق دائرة ة المعارف الاسلامية بحث نفيس باللخة الفرنسية في « الحجام 7 
للدكتو ر إشر فارس . والبحث تاريخي اجماعي دقيق » يتناول مقام الطجاء في الشعر العرلي ويرده 
الى اصوله الاجماعية مما له صلة بالعرض عند العرب » وهو موضوع الرسالة الئفيسة النى احرز 
بها الدكتور بشر دتبة الدكتوزاه العامية من السوربوذ.وقد كتينا اليه راجين ان :«تيدف المقتطف 
بترجمة هذا الفصل » اذا سجمحث بذللك دائرة المعارف الاسلامية والسع طاوقته 

وعد ذائنا إسرنا اف يحرز احد شباننا : المتفوقين المولعين بالعلوم الشرقية هذا المقام في دواار 
الاستشسراق الاوربي » فيعهد اليه في فيكثابة فصول في دائرة ة العارف الاسلامية » ولضاعف سرورنا 
ال الاؤلف من نوابغ الكتاب الذين يتتحفون المقتطف نارم النفيسة 
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ال السوام 


غلم الياس قنصل سس 1م صفحة حجم متوسط سب طبع بالطبعة "'سورية. في عاصمة الارجنتين 


دان من تقيدت بلاده بالساسلة والغل ليس <رًا وهو بعض منها » ومن ل يكن حرا فاه 
تتفتق نفسهدعن شعر حر » فسعيّنا لاستقلال بلادنا سغي 0 بة شعرنا ايم © . . . ذلك ما 0 
الشاعر الياس قتعيل الم هذا الدبوان الذي يلغم جموعة من شعره الوطني » وان هذا الاحساس 
ليخالح نف سكل شرق ؛ والشمرق في حاجة الى هذا النوع من الشعر ليوقد فيه المذوة الخابية وليثير 
في نفوس ابنائه الاباء والعزة وإشعريم بها لم من حقوق وما عليهم من تبعات نحوها . وليس أحد 
أجدرمن شعراء العاطفة ة بالنفخ فيبوق المرية » ولذا رأينا الشاعرالقروي" بفاتمنجو اهدو »مودعاً 
قيثاره المنون الى حور صاخب مصطحياً فيه 4 بوقاً مالي الصوث قوي التأثير 3 فأخرج ذبوانه 
الاماصير ٠‏ واليوم زى الياس قنصل بترك قيئارته العذية وأنغامه الهادئة الشحية ة ليزأر ولصول وثير 
النفوس» وذا أقرأ الآآن ديوانه3 السهام » مسجب ب بهذا الروحالذي يبب أن يسود في هذه الايام 
الج بي تلوح للشرق بفرص ذهبية قد لا مو ض ٠‏ 
وفي هذا الدبوان مقطومات بلنك مرك الاجادة في السبك والروح الشعرية مبلغا ليبا 
كقصيدته « آمال تتجدد » لني رث فنا الملك فيصل ع و« رسالة الممبجر الى الوطن © وةعبيدتة 
الى ساطان الاطرثن وقصيدة 2« معاذ الله! » وغيرها منالقعبائد الاجري القي بزخربهاهذا الديوان. 
على ا في 2 ان روح الشاعر قد فثرتحاستها في لخن قصيدة ( معاذ الله !» نائقلب وصافاً رمم 
دمشق بريشته الاولى ويتشوق اليها فتحس الصلة منقطعة بين الابيات الموجودة بالصفحة 48 وبين 
ما سيقها فق هذه القفضيدة 
فنتمنى ان تكوز ن هلله 0 مصيبة ا هدف الذي وجهها اليه وان تكون بأكورة جراد ففوز ‏ 


- دبوان الاسكندرية 
أخرجه وكتب #قدمئه علي تمد 00 0-7 ته جاعة فشر الثقافة في م٠٠‏ صفحة من الحجم الصغير س 
طبع مطبعة الستقبل بالاسكندرية 
ليس من ينكر ال في الاسكندرية حركة فكربة طيبة تعمل في سكون وهدوء .وكل من انبحت 
لدزيارة هذا الثغر الياسم في جلوته 'الصيفية أدرك اثر هذه المركة ولمسها باليد غيران العامل الفوي" 
الذي يمال هذه ال ركة بالسكون ويجمام! تنشح بثوب الصمث هو ما اشار اليه الاستاذ البحراوي 
في مقدمةه الرائعة وهو عدم توطد الإياة الصحفية في الاسكندرية » والصحف هي الني محتضن 
النوضات الادبية وتتعهدها بالق والازدهار » ولذلك فان حركة النشر تضعف تبعاً لفلك وتأخذ 
سبيلها الي العزلة 
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ولقد أدى الاستاذ البحراوي الى الادب المصري أجل خدمة بإإخراج هذه المجموعة من 
منظوم شعراء ذللك الغ على اختلاف مثاجهم 03 والكثير منهم ليس ابول » فلقد ضمت هذه 
المجموعة شعراء معروفين كالاسا 'ذة را شيبوب وعيد ا رحمن شكري وعيد اللطيف النشار 
وإبراهيم دك وعماق حا وغيرثم » وضمت الى جانب ذلك زهرات غضة من آدابم 1 

7 الذي ألاحظه و بلاحظه الكثيرون هو 5 الدبوان ص صود للا ا في أجل 
أوقاتها حيث تتتجلى 3 من الفن ن جالا وفتئة وسحرآ وشعراً حيًا و ناي » ولعل" أعباء الحياة 
و مشاغلها ' يي التي تمغلي عن التمتع هذه الفرصة التي ينمزها أخوا 1 القاهريون ويعودول منها 
عملين بأبدع وحي وأجل 5 رى . نتمنى ان ون حل الزء الثائي في دن هذا الدبوان في عرثية 
الجزء الأول 3 قوة واربداءاً حسئ كامل الصير في 


القاهرة 
الجرء الثاني ب تآليف الملازم الاول ب عبد الرحمن كي صفحاته 7٠7‏ حسم 
كثير الصور واللسسوم- ثمنه ٠١‏ قروش 

قذمئا الى قراء المقتطف في السئة الاضية الإزء الاول من هذا الكتاب التازيخي الاثري النفيس 
مغشيطين ان , برى بين ضياطنا الشيان م ا باتفاق فراغه ف الاشتغال بالمسائل العقلية وج ِ 
وبشاحية من تاريخنا القوبي بوجه خاص .ولعلً خير ما نسوقه الى القرأء في تعرريف الإزء الثاني 
هذا الكتاب ؛ كل ةكتهها العلم بالآمار الاسلامية الدكتور رك مند حسن . قال : 

ظبن المز ء الاول من هذا الكتاب في العام الماضي فكنت من اشد الناس اغتباطاً به وابْهاج) 
بظبوره ولا غرو فقد سد في في مالم التأليف العربي فراغا أ كبيراً اذكاث من المار أل لا يوحد ف اللغة 
العربية كتاب بل كتب حديثة عن عاصمة الديار المصرية وان تطرق ابواب الاجانب لستهديهم 
ما تحتاج اليه في دراسة تاريخها وآثارها 

- ويسرئي اليوم أن اقدم الى القراء الجزء. الثاني من كتاب القاهرة وأنا حريص احرص كله على 
ان افي الولف حقه من المدح والثناء ليس فقط لانه احبسن القيام بما اخذه على ماتقه َأفلئحت محاولته 

وم يضم جهده عبثاً بل لاني كنت اخثى ان بيقعده عن اام هذا الجزء ما محسه ولشعر به هو 

وغيره من المؤلفين في مصر من قصور في ا وتقدير ما يبذلونه من جهود كبيرة ولاسيا" 
حين بلهضون لعبء الكتتابة في موضوعات لم إسبقهم ك ثيروق الى البحشفيها ولا: تنعم دراستها إل 
بيات خاصة بيما يقاباها سواد الناس بشيء من الوجوم والاستخفاف 

وليس هذا الموء من كتاب القاهرة بأفل طلاوة من ن الزء الذي سبقه' فنهاج البحث فيهما 
واحد والعضن الذي إعرض لنا الولف صورته هنا لبس أقل شأناً من العصور التي سبقته بل إن 
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في هذه الصورة ما يبعث على تفكير أ كثر لتعميق حقائقها وتعرف ما وراءها 

وني الواقع ان امخلال دولة المإليك وتمككها بيناكانت الدولة الممائية تسير بخطى واسمة الى 
التوطد و 3 حمل مصر فريسة هينة لها وكان استيلاء المهانيين على وادي النيل وان 3 الخلانة 
الاسلامية ايذائ بانتباء مرحلة العصور الوسعلى في مصر وابتداء العصور الحديئة بما فيهامنعلاقات 
سياسية متصلة بالاميراطورية ة العمانية و العالم الاوربي 

وقد وفّق المثولف “كل ااتوفيق في عع الحوادث التارمخية الع تي عر أت عدينة القاهرة فد 
استولى عليها الساطان سليم تى أشرق 2 تمد علي باشا الكبير فنجح في وضع الجر الأسامي 
لاستقلال مصر الحديث . وجاء خافاؤه من بعده فعماوا على تدعيم هذا الاستقلال . وعرض 
الم ولف في هذا الزء صورة بديعة للقاهرة ولتطور فن العارة فيبا 0 أصابه وبقية الفنون من 
العضيد أو غيره على بد الذين استولوا على أزمة المكم في وادي النيل 

ورت معتجب بطريقة المؤلف لم يكن ذلك الاعهاب لهنعة من مناقشته في امور قليلة ليكون 
كتابه اقرب ما كتب عن القاهرة الى الاثقان والكال ولكن عايئا ان نذكر ان الملازم الاول 
عبد ال رحمن لك حمل على ان يلاثم يكتاه وبين عقول وا اد القراء و أخذ على عائقه ان يلتزم الايجبان 
وال يشرك التخليل والدقة والاستقصاء الى الفسكل من كت تب أله ناريج و الفنوذ ن وال" ثار . ومهما يكن 

من شيء فان رحاءه على هذا الكتاب اما هو هيد السبيل ليستطيع غيره أن يصل الى حيث لم لصيل 

فمسى أن حرص القراء على الانتتفاع بماكتب وأن يبعث ذلك فيهم روح الأزيد من البحث 
والاتعام في دراسة كتب الفنون والآ" ثار 

المدرسة 5 الستتسى: َ 

هذه هي الرسالة الاأولى من دسائل ( نادي المثتى ) ببنداد » وهي تكفيف عن الطمّة التي 
يقوم با اعضاة النادي في خدمة العرسّة ول قاذ خلفات مجدها من الضياع . وقد قدموأ هذه 
الرسالة بعد سحير عند دار الآثار العرافية في المافلة على هذه المدرسة » والتفامم ممع على ترميمها 
وا إوصلاحها .وبانيهذالمدرسةهو الساتمر بالل أمير المثمئين ولي ل م سئة "هو لعد أهكثير من 
المؤرخين من أعلى خلفاء بني العيا سكعب في خدمة الدولة » وإقامة السلطان » وبذل النصننة.بين 
الناس بالعدل © ورد د الناسر الى شر لعهم من من الدين » وكان هو هازم التثر تثر ورادام على أعقايهم حين 
قصدوا اول مة العراق » ول ذل التثر في كرسر من ومن اخيه الخفاجي" » ولم يظفروا في مدة 
ولابته إشيم وتوفي اللستتصر بكر ..الجعة ٠‏ سجادى الآ خرة سنة 14١‏ ه ودفن في الدان الثمنة 
بدار الحلافة على شاطىء دجلة 6 م تقل بعد الى ملغنر كن اع لنفسه . وذهب اا ليفة وبفيت 
مدرسته التى بناها موئلة لله والدين » ومئاراً مبتدي بد الساءون وبأوى اليه الأئمقع وأ 
ججيلاً من ادوع الأمار الاسلامية » وأدقها نظام ونقوشاً وفيهذه الرسالة صفة هذه المدرسة الجيلة 
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لياب الا داب 
تأليف الامير اسامة بن منقذ سب طبع بتحقيق الشييخ امد عمد شااكر سس مكتبة لويس سركيس بالفجالة 

هذا الكتاب من تأليف الامير النبيل والفارس المغوار والشاعر الاديب والرحالة الصياد اسامة 
ابن منقذٍ (هة١1‏ هد م ) الذينهاأ وترعر ع في قلمتهالمنيفة شيزر على العاصي فيه مالسورية» 
وقفى سني حياته الحافلة متنقلا بين دمشق والقاهرة والموصل وسائر المواضر الاسلامية » حجاهد 
ضد الاف رئالصليبيين » ويكافح الاسود الضواري » ويعاشر زكي ويصطاد معنور الدين ويصاجب 
الخليفة الفاطمي ويتعرف بزعماء الافرنج وينظم الشعر وييؤلف الكتب . -فياة اسامة تمثل الفروسية 
العربية على ما ازدهرتفيربوع الشام والتي بلغتقة ازدهارها فيصديقه وظهيره صلاح الدبن.فالكتب 
الي الفها اسامة نافذة تشرف منها على المدنية العربية السورية بحد ذاتها وبالمقابلة مع المدنية الافرئجية 

ومن خير الكتب الني صنفها هذا الامير الاديب» كتاب «لباب الاداب » . وهوه من اجود 
كت الادب واحستبأ » فقارئة يتنقل فيه من روض الى روض » فيجتني از اهير المكة ودوائع 
الادب ويقتبس مكار مالاخلاق . وفيه ميزة اخرى جليلة . ذلك اذفيهاقوالا مننثر ولظم لم مده 
في ككتاب غيره من الكتبالمطبوعة . فقد وجدنا ابياتا لعامى بن الطفيل لم تذكر في ديوانه المطبوعفي 
اودبامع أن المستشسرق الذي طبع ةج في هكل ما وجذ لعامى في الكتب الاخرى . ووجدنا ابيانا مالك 
ابنحري الهمداني لم تجدها في غيره من الكتب وكذلك لابن المعتز ولابي الملاء المعري ولغيرم » 
( فأتمة الحقق صفحة 5 ) 

وكان المرحوم الدكتور صروفه يلك النسخة الاصلية من هذا الكتاب الك . وهي نسخة 
المثولف اظاصة ؛ اي نسخة أسامة تفسيكتبت في حياته ثم أهداها الى ابنه مرهف بن أسامة 

وقد أهدى الاكتور صرّوف لسخة فوتوغرافية من هذا الكتاب الى دار الكتب المصرية . 
وعلى أساسها شرعت مكتبة لولس س ركيس في طبعه » بعد ان عهدت الى الشبيخ اجد مد شاكر 
0 3 0000 5 1 و أله 
في حقيق الكلام ووضع الفبارس » ولكنة ما كاد نعي من طبع ثلث الكتاب حتى دلّهُ العييم عد 
عبد الرسول على أسخة اخرى من الكتاب وكانت مذكورة في الفورس القدم في باب علم التصواف. 
فاستعان بها في التصحيح:. ويقول المحقق فيهذه النسخة الثانية انها غير جيدة وفيها حرف كثير 
ولكنها على كل حال أعائتة في غير موقع على التئبت مما تمض عليه في ألواح النسخة الصرروفية » 
مستعينا بشتقيقه مود وبالشييخ مد حامد الفتي 

فلباب الآداب ما أخرجة الشيخ امد عمد شاك » مخدوم بتحقيق قلما يتاح لكتاب قديم » 
ويغهارس خجسة لابواب الكتاب وأعلامه وأماكنه وأيام العرب وقوافي الشعر 

والمق أن نحفة من نحف الادب العربي الجيد» ولا عخالنا الا مفيدين من الاديين أدب النفس 
وأدب البيان اذا اكبيئا على مطالعته 1 1 
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كتاب الل راعة العملية الحدكة 
تأايف الامير مصطق الها بي" عضو في المجيع ألما امي اأعررلي ومدير وزارة الزراعة والتجارة بدمشق وهبئدس 


ؤداي (لغ رون ) طم أي ل ع 6 ع 


وخصائصها و لاتيم الل 7 ا السورية و أبذة قي 7 حياة النبات والاجمال الزر راعية العامة و 0 
وصرف المياهالزائدةوالمصاحات والاسعدة ووصحيم اث في جولوجية الشام الزراعية والدورةالوراعية 
وتعاقب الزدوع . وهذه الاحما ث كلها يطلقون علبها ا مم الزراعة العامة . اما الاداث ث الني السموما 
الزراعة الخاصة فقد تناول المثولف متها زراعة اثم الثيانات في ديار ال شام متها » اول اطبوت على 
انوا اعها كالحنطة والشعير والذرة والرز . ثائيا القرنيات كالفاصوليا والبسلّى والعدس والفول . ثالثاً 
نباتات الكل والمروج كالبرميم والفصفصة ( القث او البدميم المجازي ي ) . رابعا النبانات العسقولية 
0 الدرئية) كالبطاطس والبنحر أو الشوندر واللفت . خامساً 7 نات المناعية المختافة كالقطن والقنب 
والكتان والسمسم والمروع والخناء اخ. :ادها النبانات المختلفة كالتيغ وقصب السكر والكموذوالسماق 
وغيرها ٠‏ وقد اسهب الامير فيكل ماله علاقة ماسة بزراعة الديار الشامية كالئعلة والتبغ والسمسم 
والقذب والقما ان الذي يزرع على المطر واوجز في النبانات الاخرى . وجيع الابحاث نقيجة دروسه 
الخاصة مدة عشرين سنة في اللخابر او المزارع . وممالم يسبقه اليه احد في الاهماث المامية محلية 
اصناف النياتات 3 رصد الجويات 18 سنة متتابمة وغير ذلك مما جعل الكئاب قيمة عامية حملية 
ليست في غيره من الكستب الرراعية ف ديار الث اشام خاصة 

لخة الكتاب . اما لغة |/ لكتاب فلا مختلف اثنان في ان الأمير هو علامة العربية الأو<د في 
المصطلحات الرراعية وان فيها نسبج وحده لذلاكجاءت هذه الطبعة في | للمة ماكتيت الزراعة بأصلح 
منها ند اصبلاد الاسلام .ومن المضطاحات التى لفقت نظر نا امماء الا لات الزراعية والاسماء التي 
وضعها 9 لثياثات الكالا" الختلفة واسماء بعض اعراض الزدوع 

مها الضحّمّان او العمل ما إسعى ب بالفرسية +7105 ولسمية التر قيدايميل سوق الحئطة نحو 
الارض لقا صلابنها . والبَدّق والرصّع لمرض اختداق جذور الخنطة. و الفسقيران رض المنداو 
وهو بالفرنسية هلانهه1 واله 77 اد للعرض المسمى دمطهمط0 4 الخ ومن الامثلة التي ندل على على لغة 
الكتاب هذا المثال الصغير عى اصناف الفاصولياء قال ( منفحة 1*:4) 

« الفاصولياء العريضة  .‏ سوقها متسلقة واوراقباكبار غلاظ خهنة وقرونما طوال عراض 
وبذورها بيض كيار مغلطحات . وهذا الميئف من أكثر الاميناف شيوعا بدمشق » : 

ول أنف الامير من استعلكلة كيمياقي نسبة الىكيمياء وقد ذكر لي انه راجع في ذلك شرح 
الغالي للرضي فثيت له اثبات الهمزة في مث ل كيميائي بلا ادثى ريب ْ 


(1) انظن مقالا في هذا. الجم من امقتاف ص 41 * 1 
لما . ماد لاه 


لكل مكتية المقتطف المقنطف 


ونما اذك ه ان استاذنا الدكتور صروف رحمة الله عند ما أهديت أليه نسخة من طبعة هذا 
الكتاب الاولى ذكر في المقتطف ان هذا الكتاب هو ك: لتاب السئة . ولا ريب فيانة لو اطلععلى هذه 
الطبعة بعد ان ممت لغنها ونتقحت اب>امها وحوت اجود المصطلحات الرراعية لما تردد بان يجعلها 
« كتاب السئة » في يومنا هذا . فعسى ال يتحفنا الامير بكتب كثيرة من الم لفات المفيدة 
مصر الجديدة امين المعاوف 
. قصص حغرافية للإطفال 
الجرء ءان الاول وااثاني : لنتجستون وستا نلى - لكام ل كيلاني -- تشيرته الطبعة العصربة 
لم نكد لمهي من كتابة الكامة التي نشيرت في مقتطف اكتورر الماضيعن جزثي كتاب القصص 
العلمية » حتى انهى إلينا جزءان آخران من كيتاب جديد ) ه وكتاب القصصس الجغرافية »إلا 
أننا لم ثر في ذلك مقأ تستجاب الدههة » فقد ألفنا من المأؤلف س كامل كيلاي ست لخمبلتين : 
السرعة » والتتار بع فيها » وقد يقاسمه الاولى كثيرون من المؤلفين » أما الثانية فليس ها لك 
امثال هذا للف الجاد" » وث قلياون 
وقد لاحظنا أن كتاب القعمص العلمي ةكان من اخراج مطبعة المعارف » أما كتاب القصصس 
الجغرافية فأ خرجته المطبعة الخصر» بة ؛ فلع ل الاستاذ كاماد يهد ان داراً واحدة من دور النشر يفوتها 
اقه » ويتعذر عليوا اسمافه » فوزع مثؤلفاته على دور شتى » ى » لكي . تتمكن من مسايرتهاله . او 
لعمل بقول تقوب « يابني : لا تدخلوا من باب واحد » 5 من أبواب فتفرقة © فهو ملتمس 
3 تعويذ متؤلفائه ‏ حفظها الله من العين! , 
اشتمل هذان الجزءاف من كتاب القصسن الجغراق افية ة عل ترحجمة حياة لفنجستوز نو ستائلي 
يتخلاها موعة من الاساطير الطريفة . وطربقة ة ال لف في كتابه ان يعقد حواراً بين رجل وأبنائه 
ينتهى باللو افقةعلى شماع قصة الكشاف » فاذا سَيع فصل منها » المقد الحوار مرة ثانية » ووفق 
فيوس مماع انيطورة» ذإذا انيت تلك عاد الحوار ءرة ة اخرى » ثم سم عمنالقصة فصل آخر . وعلى 
هذا النوال لُسِحتفصو لالقصة كلها لخادت اله ساطير بمثابة الوشي والتطريز لهذا النسج اميل 
والمق ان ذلك المساق يضمن للاأطفال دوام النغاط والانتباه في القراءة » ومن 0-0 ان 
نشاط الطفل وانتباهه امر ضرودي بتو َف عليه استفادته مما بين يديه من الكتب . وإن ايجادة 
المكائب للاطفال لتختاف باختلاف ما في فيكتابتة من التحيل لذهن الطفل الفضر” الذي تضيره الشدة 
والصرامة » وملايئة فكر د كل الذي عنعة ه العنف ان تأر عا يقر أ 
والكتاب في شكله فتئة أَخَاذةَ » فقد + مُذات في صورم والموة فورة عنابة تشهد ببراعة الذوق ق» 
٠‏ واقد طيْعدث فيه الحاو رات والاساطير رو وفحجدما. غير حيجي الهروفب التي طبعت بها فصوا لالقصة 
الجغرافية » 6 اكتسباا كتاب بذلاك رو و وطرافة تأخذ ٠‏ البين 2 2 مدن في اخذها 000 


دمعبر 188 مكتية ا مقتطف : /5. 
بوبيل ملة المر 


لا يخنى على احد ما تقدمة 4 المسافة الرصينة ثلا مة من 0 فبي را اروح القومية من 
شعور مام وميادىء وأدب وه عرقاة لليقظة الفكرية وأ النشاط الا" دبي والوطني مما . وقد اجممث 
الشعوب ل أن الصحافة هي عنوان رقي الام . والصحافة ولاسيا الادبية والعامية تواجه فيالشر 
عقاباً ش تى أدبية ومادية تكاد ثقضي عليها لولا جهود منه ديه أطنا بارة ولولا لذة الثبات في 0 

وفي طليعة فيا الأديتعة ( العرفان » تتبارى مع أرق الهلات العربية مادة واسلوباً . فتقد 
ثيكت في طري ق كلها اشواك ومتاعب . ومتى عرفنا اشعشرات من الجرائد و الهلاتفيسر دية ولمنان 
قد توارت في هذا الزحام الشديد انض مقدار الجهود الحطيرة التي يبذطا مصاحب العرفان الكريم 
الشبيخ اجمد مارف الرين لفل كيان عجلته في هذا المعترك الادبي وهذا التنازع امستديم . والخدمات 
الادبية الع في ادتها هذه الج العزيزة عديدة واسمة النطاق نكتني ان تمصرها في نقاط ثلاثة : 

فهي اول إ(عة جبل عامل ) هذا الجيل الا" شم صاحب التاريخ للجيد في السياسة والاأدب 
والذي من له أن يدعى لا برئاس » لينان حيث يولد الشعر الفطري مع كل فرد من انائه . فطانا 
افسحت هذه الجلة صدرها لتفحات أدبائه. الذبن قلما يتسنى لم ان يتصلوا بصحف أخرى للشر 
ما نجود به به قرائحوم . وقدكان طا فض ل كبير في انارة ارأي العام وتوسيع لطاق التفكير ويث دوح 
النهضة في منطلقة مهملة في كثير من حقوقها . ولا شسى فضل مطبعتها في شر مات من الو لفات 
التي لا بتمكن اصحاءها من طبعها لولا تساهل صاحب العرفان ومكازرته الفعالة لله 

ثانياً - هي مهلة ( الشيعة الكبرى ) في حميع انحاء العالم في العراق”ا في سوريا وا نان 5 
الميزة نكني لان ' مغ لما الاحترام والرتية القي هي اهل لها . فهي أداة العارف بن ل وساط 
ااشيعية من أدباء وعاماء على اختلاف بلدانهم وخسباظرا را اها اول صحيفة عرفتنا بادباء العراق 


المجددين امثال الشبيبي والشرقي والجواهري وغيرث من كبار ادبالهم وقد دطاها ادياء العراق « غلة 
الحراقيين » فلا يجب إذ ذداًينا كر ام هذه الطائفة العزيزة فيختلف الاقطار مستعدين لتكريم العرفان 
ثالث هي (عجلة العرب) فين الجلات العربية محصورةفيالغالب في القطر الذي تصدر فيه ماعدا جلتي 
« المقتملف» و«الملال » وها فينظرا الممكرين نواة وحدة الثقافة والآ"داب فيالعالم العربي وعلى هذا 
فإنا نرى ان « العرفال 6 المنتشرة ايضباً في كل قطر عربي وفي الجر مامع « الملال » أو«القتطف 4 
نصيب وافر في تكوين عناصر هذه الوحدة الأدبية المنشودة . ولا بدع | إذاً إذاً رأينا انصار هذه 
لملة في حميع الاقطار على مم الاستعداد للاشتراك في الاحتفال. ( بوب بيلما الفضى > وؤازرتم! ماديا 
وأديمًا. وقد راي الينا انه فضا عن الحفلة الأدبية الكبرىاجٍ بيستقاملمافيصيدا في الر بيع القادم 
والي سيشترك فيها أمر اء البيان في الأدب العربي سيقام طا ثلاث <فلات في نيوبورك وال رجنتين 
والعراق .وسوف لعين تاريخ موعد الفلة في هذين الشهربن وستو ضع الخدلة نحت رماية المكومة 
الحاية الى تقدر قدر الادب وذويه « ملخض من بيان لمنة الاحتفال © 


العين و طول انهه 
مدى الحياذ تعيئه الورا'ية 
مباحث مال الاي 


لماذا بتقاص الملد وينكش ولضيعف البصر 
'ويشقط الشعر وتبطىء الخبلى ويخف السمع 
ويشبخ الجسم بوجه مام ؟ 

وهل الشيوخة داء؟ 

قبل ان يرئق الطبفيحسب في عداد العلوم 
كانت هذةةالاسئلة تقاق البال وحمل على التفكير 
والبحث . ؤم ل كهاو يو العصورالمتوسطة مهم 
البحث عن اكسير الحياة وينبوع الشباب 

وقد نضحك الآ منالمعتقدات التيكانت 
تسيظر على عقول الناس حيكذٍ لاننا نظن ان 
عض المعارف العامية قد حررثنا مر ثيرها 
ولكننا مع ذلك لا نزالما كانوا يقلقنا كل ما 
يتعلق بالحرم والشيخوخةولا تال تمنىبالبحث 
عن اسبابهما ووسائل اتقاتهها _ 

هل لضعف الجسم وسيز الى القبر لان 
الوسط الذي تعيش فيه يقوى عليه -- يقوى 
حراثيمه المنوعة واختلاف ح برارئه وبرذه 
ورطوبته؟ واذا كنا تفسرالموت باتحطاط الجسم 
و<ق وله ؛ فكيف نفسر لعمير اقطاب مرل 
امثالغلادستون وبسمارك وكيف لمعلل الغا وفاة 
عبقري كوذاز فيما كاد يكون :فيش الهباب ؟ 


هذه خواطر مخطر للباحت بعد اطلاعه على 
مقال للعلامة الالماني الاستاذ فوغث . فقد عمد 
هذا البحاثة الى تبين اسرار اطرم و العيخو خة 
والتعمير في في التواثم 

فبحث ما استطاع عن توائمكل 3 أمنها 
متشاءبان تمام التشابه أي اهما اشتقا من بيضة 
واحدة فتشابه بناء جسميهما في كل تفصيل 
دقيق حتى ليتعذر في الغالب على والدنهما ان 
. فمثر لعك السور 
والسعي على نسعة عشر زوج من التواتم التي من 
هذا القبيل وكانت اتمارها مختلف من هه الى 1/ 

والاستاذ فوغت مدبر عيادة العين في جامعة 
زوديحخ . فكان من الطبيعي ان تتجه عنايتع إلى 
خص عبيون التواتم لتبين ائر السئين فنها - في 
بلور نما ومائيئها وقرئيتها و شبكيتهاو سائر اجزائها 

وكانت النتيحة التي أسفر عنهاً ممثه مك 
اهب ؛ مايكون 

فقد ثبت له انه 5 يكن الاختلاف ف 
ندأة التوأمين وسواء عاشامعا في وضط واحد 
أو فصل احدها عر" الآ“ خر فعاشا في وسبطين. 
مختلفين فان خالة عيذيهما كانت واحدة: اي ان 


تفرق احدها عن الآخر 


دععبر وسو ١‏ 


الاخبار العابية 


حل 


آثار تقدم العمر كانت واحدة يكل من التوالم 
التي -خصها فالاتحطاط النسييجى في القر نية والشبكية 
والباورة والمائية كان واحداً فيكل زوج من 
من التواثم التي قصها 
ولكن التشابه لم يقتصر على العين 
بلوجد ازشعر الفروة يسقطفيكلا التوأمين 
في وقت واحد أو إشيب في بقعة واحدة 
بل انه وجد تشاببهاً عبيياً في تجمد الج 
وانكاشه وغيره من بوادر الهرم 
لنيفنيفنا 6 
ولايانى ان علماء الوراثة قد اتفقوا وقتاً 
طويلاً في درس آفات العين و انتق اها بالورائة او 
عدمه فاجتمع لديم من الادلة ما بدرة ان العيون 
إيضعف لعيرها في الاسر وفقاً لقاعدة معيئة . 
وقد اثبتت مباحث فوغت صحة هذا ارأي 
ويخلص الاستاذ فوغت من المباحتٌ التي 
تقدم معنا ذكر طرف منها “الى النقيجة التالية 
وهي ان الوسط لا اثركبير له في موضوع التعمير 
والشيخوخة وعنده ان مدى حياة الانسان 
معين من قبل الولادة بعوامل وراثية خاصة وان 
كل عضو من أعضاء الجسم له مدى خاص من 
المياة . وهذا يعني ان التعرض للفواعل الطبيعية 
لابنحى عنه امراض او عوارض تقصر مدى 
الحياة . ولكنه يمني انه اذا عني الانسان 
عميشته الصحية عناية معقولة فليس للوسط 
الذي بعيش فيه تأثير كبير في طول حياته أو 
قصرها وهذا يتفق من ناحية ما والى حد ما مع 
أي الدكتور ستريتر مدير قسم البيولوجيا 
الحيوائبة في معهد كرنيججي . فهو يقول ان 


امرض ليس نتيحة_مباشرة “لاحراثم الضارة 
فاجسامنا لا تستطيع ان تقاوم هذه الجرائم 
مقاومة متساوية وامتخذال اجسامنا امام ملاتا 
او فوزها في رد شرورها يثوقف على نشاط الجلة 
وعلى قوة النسج الحيوية ونشاطها . وفوة 
النسج تتوقف على تركيبها وهذا يعود بنا الى 
البيضة التى تأت منها . فالتعمير او اموت في 
شرخ الشياب اذا نساوت جميع العواملالاخرى 
يتوقف عل ما نرثه من والدينا 
هل حفن ألا كسحين 
ينقذ حياة الغرق 

يؤخد من مباحث طبيب هندي يدلعى 

الدكتور سنجيقوم بمباحث عادية طبية في جامعة 


كبردج احياناً وكلية رائفون الطبيعة احيان 


اخرى ان قن الاكسجين ني العروق قد بكون 
السبيل لاثقاذ حياة الغرق أو المصابين بنوع 
خاص من البزلة الشعبية او غيرها من المالات 
اي صعب فيها التئفس على المريش 

فقد تمكن هذا الطبيب من الاحتفاظ يكلب 
حمًا مدة 15 دقيقة بحبقنه ببذه المقن مع ان 
الكاسظل خلال هذوالمدة لايتنفس الا كسجين 
عن طريق الرئتين . وكان ‏ ضغط الأكسجين 
ا حقون في العروق ثملاثة اجواء؛ واولا خطأ ٠‏ 
فى اسلوب المقن لاستمرت التجربة ١كثر‏ من 
15 .دقيقة . وقد شرت عله اللانست الطبية 
هذا النيأ وعلقت عليه بمقال افتتاحي . ' 

والخطوة التالية هي تطبيق هذه التجربة 

على الناس 1 1 


ه٠‎ 


الاخبار العامية - 


المقتطف 


جائزنا نوبل 
في الطبيسة والكيمياء لسنة و١‏ 

حمات اليا الاناء البرقية ان حائزة نويل في 
الطبيعة منحت لاعالمالانكليزي الاستاذ شدك - 
وان جائزة نوبل في الكيمياء مننحت العام 
الفرنسى الاستاذ جوليو وقرينته مدام ايرين 
كوري جوليو وهي ابنة الاسمّادكوري وزوجته 
اللذين اشتهرا باكتشاف البولونيوم والراديوم 
والى القارىء طرقاً من المباحث التي قاموا 

بها جبيعاً فاستحقوا الجائزتين عليها 
في اوائل سنة #"#وا أذيع في انكاترا ان 
الاستاذ شدك كشف دقيقة مادية جديدة اطلق 
عليها امم النوثرون وهذا الأكتشافاقوى دليل 
على عالمية العم وشيوعيته . ذاك ان طوائف 
مختلفة من العلماء في بلدان ختلفة مهدوا عباحتهم 
الطريق لكش ف النوثر و نعل يدي شدك الانكليزي 
ذنى سنة **197 كان العالمان الالمائياف بوث 
وبكر يطلقان دقائق الفا على لوحة من معدن 
البريليوم . فكانت الاقائق المسددة الى تلك 
.الاوحة تصيب نوى ذرات البريليوم فتطلق هذه 
من تلقاء نفسها اشعة غريبة شديدة النفوذ فظن 
انها من قبيل اشعة ثما التي لخرج من الراديوم 
وانما تفوقها طاقة وقدرة على تاذ المواد . 
وفي سنة 19*١1‏ قام الاستاذ جوليو وزوجته 
َك عة مدام كو ري بتحارب من هذا القبيل 
ولكنها اوسع أطاقاً واضبط احصاء وادق حساباً 
واظهر ما ظبر في هذه التجارب ان الاشعة 
الحارجة من البريليوم - او ما يحل محله من 
المواد- اشد طاقة عشرة اضعاف من الاشعة 


الموجبة أليه ٠.‏ ففرض جوليو وزوحثه ان هذه 
الاشعة امواج ثقع بين اشعة ما التي تخرج من 
الراديوم والاشعة الكونية وهي أقصر الاشعة 
المعروفة امواجاً واقواها نفاذا 
واطلع شدك على هذه التجارب ونتامهها 
فاعادها ووجد ان فرض أن هذه الاشعة امواج 
لايتفق والنتائح الرياضبية ولكن اذا فرش انها 
ثيارات من دقائق وزن كل منها واحد ّ) اي 
كوزن ذرة الايدروجين ) ومتعادلة الكهربائية 
( اي ان كبربائيتها السالية تعادل كهربائيتها 
الموجبة ) ولسير بعشر سرعة الضوء كنى ذلك 
لتفسير الحقائق المشاهدة . ودما الدقيقة ,التي 
تتصف بهذم الاوصاف بام 2 النوئروذ 0 اي 
الحايد (من محايدته الكوربائية ( 
وثما مدر 5 ره في هذا الميدد ان مباحث 
جوليو وزوجته التىافضتالى اكثشاف الثوئرون 
افضِت بهما كذلك الى استنياط طرق جديدة 
التوليد اشعة اقوى من اشعة الرادبوم وهو ما 
يعرف في علم الطبيعة الحديث بامم الاشماع , 
الصناعي 7 امف 801 لمنعق نمم 
علاج الا ليدأ الميثة 
يفيد في الجدري 
قي اواخرالسنة الماضية منحثمؤٌ سسةنو ل 
العلمية جائرة نوبل الطبية لثلاثة اطباء اميركيين 
مْ ميذؤ وهوبل وعرفي لاستذباطوم طريقةمعالجة 
الاثيميا الحبيثة بالكيد 3و قد قصانا عما ك 
المقنطف و الكتاب الجديد الذي اهديئاه الى 
المشتركين بعنوان « اساطين العلم الحديث », 
وقداطلعنا الآنفي «رسالة العل الاسبوعية» 


دعير هلوا 


على ان حةن خلاصة الكبد في العضلات يوقف 
سير الحدر في وشعرمدةالر ضوعنع حدوث تفط 
الجدري الذي ترك الوجدمث وها في عض الاحيان 
ها يتركه من الندوب ويمسن حالةالمر يض بو جهمام 
وقداك تشف هذه الأقائق الدكتو رغوفندان 
ثير احد اساتذة كلية فيزغاباتام عمقاطعة مدراس 
في اند . فقد جرب الدكتور نير عساعدة 
الكت ر اديسو برامائيان احد اطياء مصلحة 
المبحة حقن خلاصة الكبد في عرلضا ف 
خلال وباعحد يشمن الجدري يي تفثى ف ي فيز غابانام. 
وقد شر تنتائجالتتجارب ب في اللجلة الطنديةالطبية. 
ولكن ن الدكتور نير صرح بالحذر الذي يتصف 
ب 4 العالم ان النتائم لايجب ان تت خذ على انها 
حقيقة راهنة لقلة عدد الأرضى الذين أجربثت 
التعجرية ة عليهم ٠‏ ويفسر قلة عددُم بان الجدر يي 
في اند سب عرضاً مقدساً ولذلك يرف 
الاهاون العلاج لامهم يظنون العلاج يا 
ال ان النتائج الج لتى اسفرث عنها التجارب تحمل 
على النشاط في موالاة البحث ف هذه الناحية. 
وكانت القن طتلف مقداراً باختلاف ممر 
اأريض ونوع الجدري الذي عست به 
رسالة من دارون 
الى الدكتور فائديك 
قبل وفاة العلامة دارول لستة عشر يوم 
لعث برسالة الى الدكتور ولم فاند يك تمل العلامة 
المرحوم الاكتور كرنيليوس فانديك احد 
الاسائذة الاول في جامعة بيروت الاميركية 
وصاحب |أثلفات العامية النفسية باللغة العربية 


الاخبار العامية 


ليله 


والاكتور ولم الآن استاذ شرف لعلم 
الحيوان في جامعة بيروت 

اما رسالة دارون الى الدكتور ولي فتاربها 
* أبريل سنة 1887 وهي في صدد بحث في 
الحروان كان الدكتور وليم قد مث به الى الملامة . 
دارون لاطلاعه عليه . وماخص الكتاب انه 
بعد اطلاعه على البحث رأى وجوب لشره وقد 
بعث به الى جلة المعهدالعلمى منفضلاً ثشيره فيها على 
أشره في مجلة نابتشر. ولاطانى ال طائفة موعاداء 
الادكايز عنوا» | من سنوات بعل بيت دارون في 
دوزمتحفاً 7 ثاره وعخلناته ودعت ججيع الذين 
ملكو نشيئاً من هذءالا ثار الى اهد انم الى المتحف. 
فبعث الدكتور فانديك بهذا الكتاب ليضاف 
الى غيره من رسائل علامة التطور وآثاره 

قل لاسل يج ميب 
لصورة ملم كيل 

بعلم القراء ان السر ملك كبل بلغ من 
اشهر إسيارته « الطائر الازرق » 'سرعفة 
متوسطها ١‏ :"اميل في الساءة على مسافة ميل 
واحد ذهاباً واياباً وكان ذلك في ولاية يوناه 
الاميركية التى تبعد تو النى ميل عن مدينة 
تيوبورك .وقد تقلت صورته وهو ماض ببذه 
السرعة باساوب النقل اللاسليي الى لندن عن . 
طريق نيويورك ولك ن جهازاً خامتاني تبوبورك 
تمكن من التقاط الصورة وهي في طريقها الى 
: فكآن نبويورك ولندن ناقتا هذه 
الصورة في وقت واحد من مصدر واحد 
وباشارات لاسلّكية واحدة . وكانت العمورتان 


لندن 


واضحتين كل الوضوح 


أو فهرسن القتطف 
وه رع الفضباء 
اه معجم الاستاذ فشر : للدكتور شر فارس 
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* حالتان للنفس ( قصيدة ) : لعيد امن شكري 
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4 الدوامة الكونية ( مصورة ) 
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